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حاجات 
انظر : حاجة 


كأ 1/7 


حاجات اجتماعية 05عع11 500191 
انظر : فرض التكامل 


لع 
العافة تدر ننية ويا 
وبخاصة من أجل بقاء فرد أو تنظيم أو 
أى شئ آخر. ٠‏ ويشييع استخدام المفهوم 
بدرجة كبيرة فى العلوم الاجتماعية» مع 
التركيز خاصة على ما يسمى 
بالحاجات الإنسانية. وعادة ما تتم 
المقابلة بين الحاجات والرغبات» .حيف 
تشير الحاجات إلى تلك الأشياء 
الضرورية؛ فى حين أن الرغبات تشير 
إلى تلك التى تشتهيها النفس. وحيث أن 
المفهوم يفترض أن الحاجات لابد أن 
تشبع» فإنه عادة ما يستدعى فى لغنة 
التطباي والحصوار اك السايية: 
وبخاضصة لتدعيم المطالية باتخباذ 
إجراءات عملية ووضعها موضصسع 
التنفيذ. ويحتل المفهوم مكانة مركزية 
فى المناقشات المتعلقة بالفقر والحرمان 
والرفاهية - وهو المصطلح الذى يشير 
إلى إشباع الحاجات الإنسانية. ولعله 
مما لايدعو إلى الاستغراب أن تحديد 
الحاجات عادة ما يكون محل خلافات 


حاحة 


حادة. وليس من العسير التوصل إلى 
اتفاق على قائمة للمتطلبات الأساسية 
اللازمة للبقاء - مثل الحاجات 
الفيزيولوجية والمادية للطعام والنوم 
والمأوى. ٠.‏ ومسع ذلك» فاإن تحديد 
المستويات الضرورية الحاسمة من هذه 
المتطلبات بع أمرا اكش عسرا: فضلا 
عن ذلك؛ فعلى الرغم من أن 
الأكاديميين وصناع القرار قد يتففون 
على جوهر الحاجات الإنسانية 
الأساسية» فإن العديد منهم سيتنازعون 
فيما إذا كانت هذه الحاجات تغطى كافة 
الحاجات الإنسانية الأساسية. فسوف 
يرغب البعض أن يضمن هذه 
الحاجات» حاجات نفسية واجتماعية 
مثل الحاجة إلى الحب والرعاية وإلى 
الرفاق» والحاجة إلى فرص التعليم 
وهكذا دواليكء باعتبارها متطلبات 
عامنة كما ذهب التعحن أيضها الى 
القول بأن مثل هذه الحاجات يمكن أن 
ينظر إليها تدرجيا. وثمة خلاف أيضا 
حول ما إذا كانت الحاجات يتعين 
تعريفها فى ضوء معايبر مطلقة أم 
نسبية» وما إذا كان ينبغى أن تقوم 
موضوعيا أم ذاتياء ثم الخلاف حول 
جدوى المفهوم ذاته بالفعل. 

وقد استخدم علماء الاجتماع؛» 
وبخاصة أصحاب التوجه الوظيفى؛ 
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مفهوم الحاجة فى اراك كيفية ذا 
بارسونز م سبيل المثال - فى 
شرح المتطلبات الوظيفية للنسق 
الاجتساعى - أى الأشياء الضرورية 
لبقاء المجتمع - مثل التأييد الدافعسى 
المناسب للنسق ذاته. وعلي ذات 
المنوال» يتحدث الماركسيون. عن 
الحاجات الرأسمالية مشيرين غالبا إلى 
الحاجة إلى الإنتاج وإعادة الإنتاج 
والحاجة إلى إضفاء الشرعية. إلا أن 
نقاد المفهوم يشيرون إلى صعوبة تحديد 
حاجات المجتمع بأى قدر من الدقفة 
وإلى الطابع 00 الدئ يسم مثل 
الحاجات. 


حالة 0295 

أى وحدة واحدة تختار للملاحظة 
أو التحليل بمعرفة الباحث. ففى دراسة 
لتقسيم الأعمال والمهام المنزلية - على 
سبيل المثشال - يشمل ثتمانين أسرةق 
تكون كل أسرة من هذه الأسر الثمانين 
عبارة عن حالة مستقلة. كذلك فى مسح 
بالعينة يكون كل 18 من المبحوثين 
الذين يتم سؤالهم أ و مقابلتهم حالة 
متميزة. . أما فى الدراسة التحليلية 
المقارنة بين أمم ومجتمعات» فإن الأمة 
تكون فى هذا الظرف هى الحالة. 
ونلاحظ فى جداول التوافق (المركبة) 


أن إجمالى عدد الحالات يرمز لها 


بحرف ن الانجليزى ٠‏ » كان نقول إن 
م ع- و50 ١‏ 


حالة العمل الحالة العملية 
51 عأعرهن 171 
انظر: وضع طبقى. 


الحالة العملية 

5 أدع حددو0[درصمرن1 
يشير هذا المصطلح إلى المكانة 
القانونية للفرد وتصنيفه فى مجال 
العمالة» سواء كموظف أو كعامل 
لحسابه الخاص. ونلاحظ فى الممارسة 
أن معظم تصنيفات الحالة العملية فى 
الإحصاءات الرسمية تعمل على توسيع 
هذا التصنيف الثنائى البسيط وتحويله 
إلى تنميط أشمل من شأنه أن يصدد 
كبار أصحاب الأعمال» وصغار 
أصحاب الأعمالء والعاملين لحسابهم 
الخاص دون عاملين لديهم» والعاملين 
لدى الأسرة بدون أجر فى مزرعة 
الأسرة أو فى مشروع أسرىء؛ 
والشركاء فى علاقة شراكة محددة 
قانوناء والمتدربين والمشرفين» شم 

المستخدمين العاديين. 
أما التمييز السوسيولوجى بيسن 
الرأسماليين أو المنظمين وبين العاملين 
الذين يبيعون قوة عملهم المأجور فإنه 
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غالبا ما يكون غائما وغير واضح فى 
معظم تصنيفات الحالة العملية؛ إذ أن 
أصحاب العمل يصنفون وفقا لحالتهم 
داخل تتركاتهم الخاصمة. وإن كانت 
هناك بعض الدول التى تتجاهل الوضع 
القانونى مفضلة عليها ما هو قائم فى 
الواقع بالفعل. وتتنوع الممارسات لأن 
هذا المفهوم ليس معرفا بشكل كامل من 
خلال الإطار الاقتصادى الذى يهيمن 
على إحصاءات سوق العمل. 


حتمبة تلاكتستتمعمء10 
انظر مواد: نزعة الرد الحيوىء» 
مدرسة الثقافة والشخصية:ء الحتمية 
الاقتصادية, المذهب التاريخى» النزعة 
التاريخية» نظرية الوصم, البيولوجيا 
الاجتماعية» الحتمية التكنولوجية. 


حتمية اقتصادية 
تمكتستصسصمعاء(1 عتسسمصمء)1 
موقف فلسفى ونظرى ارتبط فى 
الغالب بالتأكيد الماركسى على أن 
جذور الظواهر الاجتماعية تكمن 
فىعلاقات الانتاج. ٠‏ 
ففى رأى كارل ماركس أن 
علاقات الإنتاج تشكل البشاء التحتسى 
الذى تنهض عليه عناصر البناع 
الفوقى القانونية والسياسية. كما أن 


علاقات الإنتاج هذه هى التى تقوم ببناء 
وتأشسن العلاكنات الاجتماعية بيسن 
الطبقاتء التى تنتج بدورها مختلف 
أشكال الوعى الاجتماعى. من هنا يقول 
ماركس: "إن نمط إنتاج الحياة المادية 
هو الذى يحدد عمليات الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية بصفة 
عامة". (مقدمة كتاب ماركس» مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى» الصادر عام 
48( وكانت هذه الفروض 
ومثيلاتها مصدرا لإثارة قدر كبير من 
الجدل حول طبيعة ودرجة الحتمية 
الاقتصادية. ففى أحد أطراف هذا 
الجدال يثار القول بأن كافة أشكال 
الحياة الاجتماعية» والسياسية» والثقافية 
يمكن تفسيرها مسن خلال علاقات 
الإنتاج» ومن ثم فإن الوعىٍ الاجتماعى 
للفرد غالبا ما يكون محتوما بموقعه فى 
البناء الاقتصادى. غير أن مثل هذه 
النظرة تتحدى فكرة الإرادة الحرة 

وقد الفردى؛ ومن 0 فقد 
فى مقابل ذلك هناك 00 
ترى أن علاقات الانتاج يمكن رؤيتها 
بوصفها مجرد عامل مؤثر على تطور 
البناء الفوقىء لذلك فهى لا تمثل سوى 
مؤشرات عامة تقيس بشكل فضفاض 
التوافق بين البناء الفوقى والوعى 
الفردى. 
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وفى أعقاب وفاة ماركس أضفى 
فردريك إنجلز على هذه النقاط مزيدا 
من الدقة والإحكام؛ فأوضح أن 
العلاقات الاقتصادية لا تتمتع بأى تأثير 
حتمى مستقلء» وإنما اعتبر أنها تمارس 
'"تأثيرا حاسما". وأصبحت عبارات 
إنجلز محورا لكثير من الجدل داخل 
الماركسية ذاتهاء كما كانت مصدرا 
لكثير من الانتقادات التى وجهها غير 
الماركسيين. وتمتل لب ذلك النقد فى 
الرغبة فى التأكيد على قوة الأفكقار 
وقدرة وعى الأفراد المسقلين 
باعتبارها عوامل مؤثرة فى التغير 
الاجتماعى. انظر أيضا: لوى ألتوسير. 


الحتمية التكنولوجية 
ممكتستصسرءغء12 [دعنع هامصطاءء]' 
نظرية فى التغير الاجتماعى؛ 
تتسم بأنها نظرية فى التقدم أو النمو 
التطورى؛ ترى أن الأسلوب الفنى 
للإنتاج يخضع لمنطق أو مسار خاص 
به. ويعد هذا الأسلوب الفنى - فى 
الواقع العملى - هو المحدد الرئيسى 
للنظم والعلاقات الاجتماعية. ولما كان 
اهما أن الحتمية التكنولوجية - 
بمعناها الحرفى - تفتفر إللسى الصدق» 
فإننا نجد أن ا 
الحتمية تشير إلى وجود هوة ثقا 
بين إدخال التكنولوجيا الجديدة وظهور 


تأثيرها الاجتماعى بشكل كامل. ويجب 
عدم الخلط بين الحتمية التكنولوجية 
والمادية التاريخية, أو اعتبار هما شيئا 
واحدا. 


الحتمية الزائدة المتخصصة 
- ماع09 رع ستتممعاء10 - رعو 
100000110101013 
سيجموند فرويد للإشارة إلى الحتميات 
المتعددة» ومن ثم التفسيرات المتحددة؛) 
للتحلام. ثم استخدم المفهوم بعد ذلك 
بمعرفة لوى ألتوسير فى كتابه: إلى 
ماركسء الذى صدر عام 29١955‏ 
وذلك للإشارة إلى العلية التاريخية 
المتعددة. وقد قابل ألتوسير بين هذا 
التصور للعلية وفكرة هيجل عن 
التناقض البسيط. وذهب بعد ذلك إلى 
القول بأن الثشورات تحدث عندما 
تتضافر العوامل : 'وحدة الانفجار". 


11600ظ1 

العملية التتى يكون بمقتضاها 

الفرد رهن الاحتجاز داخل مؤسسات 
الحجز المختلفة مثل: السجن؛ أو 
فية للأحداث المنحرفينء أو غيرها من 
مؤسسات الرعاية المختلفة التى تعزل 
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نا التخليض :مين الحم اكتدفاب 
الطابع المؤسسى (التشكل النظامى). 


الحداثة ممكتصمرء 1/100 

الحداثة هى المصطلح الأوسع 
انتشارا لوصف التغيرات الكاسحة التى 
وقعت» خاصة فى الفنون والآداب» فى 
الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع 
عشر واشتعال الحرب العالمية الثانية. 
ومع ذلك فلا يوجد خط تاريخى يفصل 
فصلا واضحا بين الحداثة وما قبلهاء 
ومع أن مصطلح ما بعد الحداثة أخذ 
يستخدم باضطراد لوصف التغيرات 
التى تمت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» إلا أن هناك بعحض المفكرين 
الذين يرون أن الحداثة ما زالت قائمة 
ومستمرة؛ كما يوجد أخرون يذهبون 
إلى القول بأن الحداثة أخذت فى الأفول 
قبل الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد 
عرف عالم السيميولوجيا الفرتنسى 
رولان بارت الحداثة بأنها عبارة عن 
تجميع الرؤى العالمية المستمدة مسن 
تطور الطبقات» والتكنولوجياء وأساليب 
الاتصال الجديدة التى كانت تؤلف 
مجتمعة قوة الدفع فى منتصف القرن 
التاسع عشرء بينما اعتبرت الروائية 
والكاتبة البريطانية فرجينيا ولف أن 
الحداثئة كانت بمثابة فرصة تاريخية 


للتغيير فى العلاقات الإنسانية وفسى 
ومع أنه لا يوجد قدر كبير من 
الحذاثة) ولا حول سمانيا المي نا 
أن الحدائة توصف - من ناحية 
الأسلوب - بأنها كانت عبارة عن 
حركة تجاه التجويد» والتأنق» والانكفاء 
على الذات (تامل الذات)» 
فى ذاتهء. وكرد فعل تجاه واقعية 
تيتقنة واحذ1 عن أوائله'الحذاكيين ديت 
الرأى الذى أعلنه وأكد فيه "إنه لا يوجد 
فنان يمكن أن يتحمل الواقع”؛ ودعوتته 
إلى أن هدف الفن يتعين أن يكون 
تحققه الذاتى» وأن الفن هو الذى يصنع 
الحياة. وكانت تأكيداته على أهمية الفرد 
وعلى دراما وعى الفنان عظيمة التأثير 
والأهمية - من نواح مختلفة - بالنسبة 
كانت آرام سيجموتند فرويد عن 
اللاوعىء والأهمية التى عزاها إلسى 
الحندن فى هياة الاتسان. 
عدة حركات فنية وأدبية؛ كانت كلها - 
وإن بدرجات متفاوتة -- عامل. تقويض 
للقوى الواقعية والرومانسية» وقوة دفع 
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الجديدة: الانطباعية”) وم | بعد والرمزد 3 والد و4 م 
الانطباعجية”” والتعبيرد 0003 والحرك 7 الدوا 5 0 


اانا ل ماضاتنا 


والتكعيبية"***؛ والمس تقبلية”*”**» والدادية 


0 


والسترمالنة. و اتسمة 


* الانطباعية ««وؤهوزووه»مدما أو التأثيرية حركة ثورية حديثة فرنسية المنشأء فى التصوير» 
والموسيقى» والأدب تقول بأن مهمة الفنان الحقيقية هى نقل "انطباعات" بصره أو عقله إلى 
الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى. 
** ما بعد الانطباعية مصطلح يشوبه شئ من الإبهام» وكان بطلق على الحركة الفنية التى 

* كانت رد فعل للانطباعية والانطباعية المحدثة. وكانت تهدف إما إلى العودة إلى المفهوم 
"الشكلى" أو العناية الفائقة بالموضوع بحيث بغدو أكثر ذاتية. 
*** التعبيرية دم5أموأووه:م5 مذهب فى الفن يسعى لا إلى تصوير الحقيقة الموضوعية؛ بل 
إلى تصوير المشاعر التى تثيرها الأشياء والأحداث في نفس الفنان. ولذلك تنزع تكوبناته 
الفنية و أشكاله التعبيرية نحو التهويل والمبالغة. وترتبط التعبيرية فى الفن المعاصر ارتباطا 
وثيقا بالحركات الفنية الألمانية فى القرن العشرين. 
**** التكعيبية :موزطن© هناك فى بادئ الأمر التكعيبية التحليلية وبدأ هذا الاتجاه سيزان حين 
أخذ يجزئ الأجسام إلى أشكال هندسية مكتملة ثم يعيد تجميعها. ثم عمد بيكاسو وبراك إلى 
إعادة صياغة هذه الأشكال معتمدين على الخيال والرؤبة الخاصة للفنان (التكعيبية 
التركيبية). ويرى التكعببيون عموما أن التصوير بأسلوب عصر النهضة الساكن لا يواكب 
حركية العصر الحديث؛ ومن شأنه أن يؤدى إلى تزييف الحقائق. ولذلك يتجهون إلى 
استحداث مجال فراغى جديد تبدو فيه الأشياء من زوايا رؤية متعددة فى نفس الوقت» سواء 
كانت كاملة أم راك معتمة أم شفافة» كما افتحمت التكعيبية أعماق الأشياء وأخذت 
تصورها كما لوكانت تتطلع إليها من الخارج» من تحته ومن فوقه ومن حوله. 
© **** المستقبلية 10101515 حركة فى الفن والموسيقي والأدب نشأت فى إيطاليا حوالى عام 

٠‏ وتميزت بالدعوة إلى اطراح التقاليد ومحاولة التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة 
لحياتنا المعاصرة. وكان أول مظاهر هذا الاتجاه إقدام المصورين والمثالين على تصوير 
مكونات الآلات باعتبارها أَس الحركة والطاقة . وما إن كان عام ١5٠‏ حتى انعقدت الصلة 
بين هذا الاتجاه المستقبلى وحركة موسولينى الفاشية. 

****** التصويرية «وزع1:18 مذهب شعرى حديث بدعو إلى التخلص من الأوزان وإلى 
التعبير عن الأفكار والانفعالات عن طريق الصور الواضحة العارية عن الغموض والرمزية 
******* الحركة الدوامية 701157 حركة فنية تجريدية معاصرة 
»* ****** الدادية «روز20 اتجاه فنى ينحو إلى إطراح القيم والأساليب الفنية المتعارف 
عليهاء كان مبعثه خيبة الأمل التى عمت الرأى العام الأوربى أثناء الحرب العالمية الأولى 
وفى أعقابها. واأحست مجموعة من الفنائنين بالسخط تجاه هذه الحضارة التى أثمرت كل تلك 

الفظائع والشرورء ودعوا إلى زوالها وبزوغ عصر جديد. فهىحركة عدمية؛» تنكر أن يكون 
للمبادئ الخلقية أى أساس موضوعىء وترى ضرورة هدم كل الأحوال الاجتماعية» وأن الهدم 
مرغوب لذاته» وبمعزل عن أى برنامج إنشائى. 

معظم التعريفات السابقة منقولة عن ثروت عكاشة:؛ المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية» 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» القاهرة: ١599٠‏ (المحرر) 
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الحدائة فى الموسسيقى بالنزعة 
اللانخمية. وفى فى الشحعر بالنظم الحرء 
وفى الرواية بتيار الوعىء على حين 
ارتبطت فى العمارة بالوظيفية. ولكن 
الحداثة لم تكن مجرد حركة مرتبطة 
بالفنون وحدها. وإنما كانت حركة 
فكرية ثقافية شاملة أثرت - وتاثرت - 
بالتغيرات التكنولوجية والسياسية 
والإيديولوجية وما طرأ من ظواهمر 
وتطورات فى كل تلك المجالات خلال 
تلك الفتز:. وتذكر من تلك “التطؤرات 
والتغيرات: نظرية أينشتين فى النسبية؛ 
واكتشاف أشعة إكسء وبدايات الانتاج 
الضخم الكبير العدد للسيارات» وخاصة 
التطورات المدمرة فى دنيا الأسلحة 
ومعدات الحرب خلال الحرب العالمية 
الأولى» وهى كلها تطورات بلورت 
الملامسح العامة للازمة:؛ والتفتت» 
والانكفاء على الذات التى طالت جميع 
مجالات الثفافة والمجتمع فى ذلك 
الوقت» ومازالت أصداؤها تتردد حتى 
فى أواخر القرن العشرين. 


حدث مهم فى الحياة 1مء129 - 1.11 

يتحدد هذا المفكهوم في سياق 
تحليل تاريخ الحدث أو تحليل دورة 
العمرء ويقصد به أى تغير بارز له 
أهميته فى الظروف الديموجرافية؛ أو 
التعليمية أو ظلروف العملء أو 


الظروف الصحية أو غيرها من 
ظروف الشخص التى يمكن التعرف 
على تاريخ حدوثها بوضوح. من هنا 
يمكن أن يتم تحليل التتابع الزمنى لتلك 
الأحداث لتوفير معلومات عن العلاقات 
المتبادلة بين أحداث الحياة المختلفة. 
ويمكن أن تشتمل الأحداث 
الرئيسية فى حياة الفرد على: الوصول 
إلى سن البلوغ؛ والزواج» وميلاد أى 
طفل جديد» وموت شريك الحياة 
الزوجية؛ او موت أحد الوالدين» أو أحد 
الإخوةق أو غيرهم من الأشخاص 
المهمين فى حياة الفردء والهجرة إلى 
منطقة أخرى داخل البلد أو إلى بلد 
آخرء والإصابة بمرض خطيرء وبداية 
العجز البدنى بسبب الشيخوخة. وقد 


يضيف البعض إلى تلك الأحداث 


الرئيسية تلك المتصلة بالعملء» 
كالالتحاق بوظيفة؛ أو استغناء عمله 
عنه أو البطالة؛ أو العودة إلى تحصيل 
المزيد من التعليم فى سن النضجء أو 
تغير مكان العمل أو المهنة. وإن كان 
البعض قد يعدون تلك الأحداث أحداثا 
ثانوية. فالأحداث المهمة فى الحياة 
تمثل نقط تحول بارزة فى حياة 
الشخصء وفى الأدوار والأنشطة التى 
يشجع على الاضطلاع بهاء والجماعات 
التى يتفاعل معهاء كما قد ترتيط 
بتغيرات فى الاتجاهات والقيم. 
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الحراسة (حراسة البوابة)* 
عستورءء >ا[عاء 00 
يضبع البناء التدريجى للتنظيمات 
الرسمية بعض الأفراد أو الجماعات 
فى مواقع حساسة تمكنهم من أن 
يراقبوا الوصول الى السلع أو الخدمات 
أو المعلومات. وهم بذلك يتملكون قوة 
أكبر من سلطتهم الرسمية. ولقد درس 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة فى إطار 
ظروف عديدة. ويقدم اتجاه الإدارة 
الحضرية فى دراسة المدن أحد الأمئتلة 
على ذلك» وهو اسم أطلق على عدد 
من الدراسات فى الستينات والسبعينات 
ادعنك جديعا أن المدراء المخير 2 
(مثل العاملين فى التخطيط الحضرى 
وموظفى الإدارة المحلية) يلعبون دورا 
حيويا كحراس لمراقبة الحصول على 
الموارد الحضرية (الإسكان» والأرض» 
وتصاريح البناع» ...الخ). 


حراك إجتماعى جأاتاتطه151 50191 

عملية انثقال - الأفراد عادة؛ وفى 
بعض الأحيان جماعات بأكملها - بين 
مواقع مختلفة فى إطار نسق للتدرج 


الاجتماعى فى أى مجتمسع. ومن 
المألوف التمييز بين الحراك إلى أعلى 
والحراك إلى أسفل (أى الانتقال إما إلى 
مرتبة أعلى أو أدنى فى سلم التميز 
وكذا التمييز بين الحراك بين الأجيال 
والحراك الجيلى (داخل نفس الجيل)» 
أو الحراك المهنى (بشير المصطلح 
الأول إلى الحراك انتقالا مسن وضع 
الأسرة الأصلية إلى الموقع الطبقى أو 
المكانة الخاصة بالفرد ذاته» أما الأخير 
فيشير إلى الحراك الذى يحدث للفرد 
خلال حياته العملية مثل الوظيفة الأولى 
للمبحوث مقارنة بوظيفته الحالية). 
وثمة تمييزات أخرى - من أهمها 
التفرقة بين الحراك البنائى وغير 
البنائى - تتسم بأنها ذات طابع أكثر 
ولقدركزت الدراسات 
الاجتماعية جل اهتمامها على الحراك 
بين الأجيال» وخاصة على دور 
الإنجاز التعليسى مقارنا بدور الخلفية 
الاجتماعية أو الخصائص المكتسبة 
بالميراث كالعرق - فى تفسير أنماط 
الإنجاز المهنى. وعلى الرغم من توفر 


) انظر دراسة تاريخية مفصلة لمفهوم حارس البوابة الذى صاغه كورت ليفين فى 


عأم »١1951/‏ ثم دخول هذا ١‏ 


لمصطلح إلى بحوث الاتصال الجماهيرى على يد دافيد 


وايت 178/5106 .2.1 وأخير ١‏ بعض الدراسات الحديثة التى أفادت من هذا المفهوم 


وطورته؛ انظر محمد الجوهرى وزملاؤه؛ 
دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ١96‏ 


علم الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال» 
؛ء ص ص 05 وما بعدها. (المحرر) 
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عدد كبير من دراسات الحالة حول 
تكوين جماعات الصفوة وطرق 
الالتحاق بها (انظر على سبيل المثال 
كتاب ستانورث وجيدنز» جماعات 
الصفوة والفوة فى المجتمع البريطانى» 
الصادر عام 90191074!, فإن الأداة 
البحثية الأكثر شيوعا فى بحوث 
الحراك هى مسوح العينات الكبيرة 
الحجم؛ كما أن أكثر موضوعات 
المقارنة هى المهن. وقد تصدى بعحضش 
علماء الاجتماع لدراسة الحراك 
الاجتماعى فى مجتمعات ماقبل 
الصناعة (انظر مثلا كتاب كيلبل؛ 
البحيك القازيفى فى مجال الحبراك 
الاجتماعىء المنشور عام 9)191/97) 
فضلا عن آخرين فيما يتعلق بالبلدان 
النامية المعاصرة مثل الهند (انظر 
مؤلف بيتاى؛ الطائفة والطبقة والقوة, 
المنشور عام 9476١)')على‏ أن أغلب 
الدراسات قد تناولت بالبحث مجتمعات 
الغرب الصناعية الحديثة» وبدرجة أقل 
دول شرق أوربا الشيوعية سابقا. 

وتعد دراضية الحواك "الاحتمناعي 
قضية ذات جذور سوسيولوجية وطيدة 
ترجع إلى كتابات كل من كارل 
ماركس وجون ستيوارت ميل فى 
منتصف القرن التاسع عشرء وإلى 
الإسهامات الأساسية لكل من فلفريدو 
باريتو (الذى طور نظرية "دورة 


الصفوات") وبيتريم سوروكين فى 
بدايات القرن العشرين. 

وتثداخل الأدبيات الؤاسعة فى 
الموضوع الآن بطريقة لا فكاك منها 
فع المتافشات الوانبعة حول فختابي] 
التعليم» والنوع الاجتماعى» والتقافة» 
والقوة؛ والأساليب الإحصائية:؛ ودون 
النظرية فى البحث الاجتماعى (وغير 
ذلك من القضايا). 

والواقع أنه من الممكن أن نرجع 
العديد من الحوارات الكلاسيكية فى 
علم الاجتماع المعاصر إلى المعالجات 
النبكرة للجراك: فعلى سحبيل المثال 
كتب سوروكين فى مؤلفه الحراك 
الاجتماعى (الذى صدر عام 19571)() 
يقول: "إن قنوات التدوير الرأسى توجد 
فى أى مجتمع متدرج؛ وهى ذات أهمية 
مماثلة لتلك التى تحتلها قنوات الدورة 
الدموية بالنسبة للجسد". وى أطروحة 
سابقة على ما سوف يعرف فيما بعد 
باسم النظرية الوظيفية فى التدرج 
الاجتماعى» ذهب سور وكين إلى القول 
بأن هذه "السلالم" أو "المصاعد" تعد 
ضرورية للتوزيع الفعال للمواهب على 
اعون وأن الفاح رشبي لحن لك 
ومع ذلك؛ فإن سوروكين لم يذهب إلى 
الفول بصرورهة المكافأة الضخمة فى 
دفع الأفراد إلى تلقى تدريب للحصول 
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الوظيفى للمجتمع؛ كما ذهب إلى ذلك 
كل من كينجزلى ديفيز وويلبرت مور 
فى أعمالهما الى نشراها بعد عقدين 
من الزمان من نشر سوروكين لكتاباته. 
بل إنه أكد على موقف أكثر إقناعا 
مؤداه أن المرشحين لمثل هذه المواقع 
سيكونون قادرين على استغلال 
أدوارهم المهنية المهمة لكن يحققوا 
امتيازات مادية وغير مادية. ولقد كان 
سوروكين مهتما على وجه الخصوص 
بدور النظم التعليمية فى توزيع الناس 
على المواضع المهنية المختلفة. وكما 
لوكان يتوقع الانتقادات الراديكالية لعلم 
الاجتماع التربوى الجديد فى 
السبعينيات» ذهب سوروكين إلى الفول 
بأن المدارس تعمل بصفة أساسية 
باعتبارها 'وكالات للاختبار والانثقاء 
والتوزيع"؛ بمعنى أن دورها يقتصر 
على تأهيل الأطفال لمواقع بعينها فى 
سوق العمل» ولا تقوم بتطوير قدرات 
كل فرد او تشجيعهم على تطوير 
مواهبهم. 

وإزاء الاتساع الهائل المحتمل 
لنطاق هذا الميدان» فلعله من المناسب 
لأغراض التعلم الذاتى أن ننظر إلى 
الأدبيات المعاصرة حول الحراك 
الاجتماعى باعتبارها تمثل نزاعا بين 
مشر وعين بحثيين مختلفين؛ حدد 


الموضوع ومازال يهيمن على ميدانه 
منذ عام ١546©‏ وحتى اليوم. فمن 
ناحية؛ يرى بعض الباحثين الحراك فى 
إطار تدرج هرمى اجتماعي» يمكن فى 
ظله ترتيب الأفراد وفقا لمستويات 
الدخلء أو الإنجاز التعليمىء أو الهيبة 
الاقتصادية الاجتماعية. ومن ناحية 
أخرى» يضع آخرون الحراك فى إطار 
البناء الطبقىء بحيث يشير المفهوم إسى 
موقع اجتماعى يتحدد من خلال 
العلاقات السائدة فى أسواق العمل 
والوحدات الإنتاجية. ولقد كان الاتجاه 
الأول التدريجى والذى نبع فى الأساس 
م ' الوالانات. المتحةة هدو السائة. حال 
فيما عرف باسم تراث إحراز المكانة 
فى دراسات الحراك. ولقد تم تحدى 
هذا الاتجاه بصفة متصاعدة خلال 
السبعينيات والثمانينيات من قبل 
الباحثين الذين تربوا فى ظل الكتابات 
الأوربية فى التحليل الطبقى أو تأثروا 
بها. 5 
ويرى اتجاه إحراز المكانة أن 
مجال الاهتمام الأساسى لدراسات 
الحراك يكمن فى محاولة تحديد تلك 
الخصائص التى تسم الأفراد الذين 
ينتهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة 
بقدر أكبر من المواقع ذات الجاذبية 
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الأدنى. وتبحث هذه الدراسات تقليديا 
فى مدى اقتران المكانة المهنية الراهنة 
للأفراد بمكانة أسرهم الأصلية» عوضا 

عن اقترانه بمتغيرات الإنجاز الفردى» 
مثل الإنجاز التعليمى. وإحدى مميزات 
هذا الاتجاه مقارنة بالاتجاهات السابقة» 
التى كانت تعتمد على مقارنة مهنة 
الأب بمهنة الإبن من خلال الجداول 
المركبة» هو أنه على الأقل قد فض 
الاشتباك بين بعض العمليات التى كانت 
المثال» فحص الباحثون العلاقة بين 
تأثيرات تعليم الأب على الإنجاز 
المهنى للأبناء وأوضحوا أن هذه 
التأثيرات متميزة عن تأثيرات مهنة 
الأب على ذات المتغير. ولقد أكدت 
معظم الدراسات على أن تعليم الإبن 
هو الرابطة الأساسية بين الخلفية 
الأسرية والنجاح المهنىء ذاهبين إلسى 
القول بأن حوالى نصف هذا الاقتران 
بين المتغيرين يرجع إلى أثر التعليم؛ 
وأن الأطفال الذين ينتمون إلى أاسر 
أكثر حظوة يتميزون بأنهم ذوى إنجاز 
تعليمسى أفضل من ذلك الخاص 
بنظرائهم من الققراء. ولقد وسبحع 
الباحثون فيما بعد من مجال اهتمام هذا 
الميدان البحثى بحيث تضمن بيانات 
عن الدخلء؛ وانتهى معظمهم إلى القول 
بأن تأتير الخلفية الأسرية على الدخول 


بالغ الأهمية» ولكنه يعمل بطريقة غير 
مباشرة كلية من خلال الإنجاز التعليمى 
والمهنى. 
ولقد اس تخدمت أغلب هذه 
الدراسات الأسلوب الإحصائى 
المعروف باسم تحليل الانحدار (وعلى 
وجه الخصوص تحليل المسار). 
وتميزت أغلبيتها بالانصياع الضمنى 
للنموذج الليبرالى للمجتمعات الصناعية 
باعتبارها مجتمعات تشهد درجة 
متزايدة من التجانس» وسيادة الطيفة 
الوسطىي» وتنهضش على نظام الجدارة 
وأنها مجتمعات مفتوحة. ولذلك» مالت 
عادة إلى القول بأن التحولات البنائية 
فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة 
والعينية والإدارية العليا) قد خلق 
مساحة "أكثر اتساعاً عند القمة"» ومن 
ثم أفضى إلى زيادة فرص الحراك إلى 
أعلى للأفراد من ذوى الأصول النابعة 
من الطبقة العاملة. وقد دعمت حالة 
السيولة الاجتماعية المتزايدة هذه 
بواسطة التحول التقدمى المتزايد من 
الاستناد على معايير المكانة الموروثة 
إلى معايير الإنجاز كعوامل أكثر أهمية 
فى تحديد إحراز المكانة. وقد أفضى 
هذا التحول باتجاه الانتقاء استنادا إلى 
نظام الجدارة المصحوب بسيادة درجة 
عالية من الحراك الاجتماعى إلى 
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تقويض احتمالات التشكل الطبقى؛ ومن 
ثم الصراع الطبقى فى المجتمعات 
الصناعية. ويعد مؤلف بيتر بلاو 
وأوتيس دانكن المعنون: البناء المهني 
الأموركني الممادن ا 00 
بصفة عامة بمثابة النموذج الإرشادى 
لدراسة الحراك المهنى فى إطار 

وقد وجه نموذج بلاو - دانكن 
غؤدذا كتير هين الدوانسات الكسي 
استلهمته. وأياً ما كانت أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء فإنها نهضت جميعا 
على الادعاء بأنه من الممكن ترتيب 
المهن فى إطار نظام: متدرج للمكانات 
يلقى قدرا كبيرا من الإجماع داخل 
المجتمع الواحد وبين المجتمعات 
وبعضها البعض. وقد صيغ هذا النظام 
التدرجى الاجتماعى مفاهيميا فى بعض 
الدراسات بمعنى ضيق يشير إلى 
الهيبة المهنية. فى حين استخدم فى 
دراأسات أخرى بمعنى أكثر عمومية 
بحيث اشتمل على جوانب أكثر اتساعا 
للمكانة الاجتماعية الاقتصادية. 
وعوضا عن المنازعة فسى تفاصيل 
التدرج الهرمى المهنى» سعى التحليل 
الطبقى فى علم الاجتماع الأوربى 
بشكل متزايد إلى تحدى الافتراضات 
الأساسية لبرنامج بحوث إحراز 
المكانة» وعلى وجه التحديد القول بأنه 


يمكن النظر إلى الحراك الاجتماعى 
على أفضل وجه باعتباره مسألة تندرج 
هرمى للنجاح المهنى بين أفراد 
وينطلق تراث التحليل الطبقى 
من إدعاء مختلف مؤداه أن الأفراد 
يولدون بانتماءات طبقية متمايزة» تميل 
عضويتها إلى الالتصاق بهم طوال 
حياتهم؛ كما أنها ذات تبعات واضحة 
بالنسبة لفرص الحياةة؛ والقيمء 
والمعايير» وأساليب الحياة وأنماط 
الارتباطات الاجتماعية. ويذهب أنصار 
هذا الاتجاه إلى القول بأن مقاييس 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية التى 
المكانة تعانى من العديد من نقاط 
وأكثر نقاط الضعف هذه أهمية؛ هى أنه 
نظرا لأن هذه المقاييس تتكون من 
مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول 
الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعى 
للمهن المختلفة» فإنها ترتب مهنا ذات 
مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى 
جانب بعضها البعض كما لو كانت ذات 
مستويات متماثلة فى مكانتها 
الاجتماعية الاقتصادية. 
فعلى سبيل المثال» من المحتمل 
أن يحصل العامل اليدوى الماهر على 
نفس درجة الهيبة التى يتمتع بها 
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القاثمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب 
المحال الذين يعملون لحسابهم؛ أو أن 
يتم وضع المشرفين الإداريين فى 
مستوى واحد مع المزار عين 
والمدرسين. بعبارة أخرىء فإن الفنات 
التركيبية للمقياس عادة ما تحتوى على 
مختلفة: وتؤدى التغيرات القطاعية 
والتغيرات الأخرى فى البناء المهنىء؛ 
إلى جعل بعض المهن تشهد نموا 
واتساعاء فى حين تتعرض مهن أخرى 
للإنكماش؛ فى الوقت الذى 
مجموعة ثالثة من المهن على حالها. 
ويسهم هذا القدر من عدم التجانس فى 
تعقيد فهمنا للحراك: فمن المستحيل أن 
نفرق بطريقة مناسبة بين التأثيرات 
البنائية المتعددة على الحراك وبين تلك 
التى تنبع من عوامل أخريء وبالتالى 
يكون من المستحيل أيضا أن نعزل 
التأثيرات التدرجية لعوامل مثل الخلفية 
الأسرية والتحصيل التعليمى أو أية 
عوامل أخرى عن التآثيرات الأخرى 
ذات"التوعيية غديز التدرحية (مثل 
التغيرات فى التقسيم المهنى للعمل؛ 
والنمو أو التدهورالصفناعى أو 
القضاعىء والسياسات الحمائية 
الحكومية وغيرها). 

ولقد هجر تراث التحليل الطبفى 
فى بحوث الحراك الاجتماعى» الذى 


دانكن لقياس الهيبة المهنية سعياً فى إثر 
فنات طبقية متمايزة يشترك أعضاؤها 
فى مواقع متشابهة فى سوق العمل وفى 
الوحدات الانتاجية. وأكثر هذه الفنات 
الطبقية شيوعا فى الاستخدام فى أوربا 
تلك التى صاغها جون جولدثورب فى 
دراسة جامعة أكسفورد حول الحراك 
خلال السبعينيات» حيث صاغ هيكلا 
طبقيا يحاول تجميع جماعات مهنية 
يشترك أعضاؤها فى ذات "الموقف من 
السوق" و"الموقف من العمل" (وهى 
نظرية فى الطبقات استمدها جولدثورب 
من عمله البحشى السابق مع ديفيد 
لوكوود حول العامل المترف خلال 
الستينيات. أما فى الولايات المتحدة؛ 
فقد لفتت "النزعة البنائية الجديدة" التى 
سادت فى السبعينيات انتباه عدد من 
دارسى الحراك الاجتماعى إلى أهمية 
تأثيرات سوق العمل على مسارات 
الحراك» وأفضت إلى ظهور عدد من 
الماركسيين الذين اعتمدوا أسلوب 
تحليل الانحدار (من أمثال إريك أولين 
رايت) الذين طوعوا الأدوات المنهجية 
لكل من بلاو ودانكن للموقف النظشرى 
الذى يشير إلى أهمية الملكية) والسلطة) 
والاستقلالية الذاتية فى مواقع العمل. 
وقد أفضت هذه النظرية الجديدة 
إلى منهجيات ونتائج جديدة. فقد ذهب 
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المحللون الطبقيون إلى القول بأن 
الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى 
بيانات الحراك» نظرا لأنها لا تتطلب 
بيانات تراتبية (ومن ثم فإنها لا تنهض 
على ادعاءات لم يتم التحقق منها) حول 
التدرج الهرمى للمكانة من ناحية؛ 
ولأنها تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة 
مقننة للحراك (جداول للتوافق تزاوج 
فى جداول مركبة ما بين الأصول 
الطبقية والغايات أو المقاصد الطبقية) 
بغرض تمييز المعدلات المطلقة أو 
الكلية للحراك (بما فى ذلك التغير فى 
الحراك الناجم عن التحولات فى البناء 
المهنى) عن التغيرات فى السيولة 
الاجتماعية أو الانفتاح فى البناء فى حد 
ذاته (المعدلات النسبية). وعند تطبيق 
منظور التحليل الطبقى وباس تخدام 
أسلوب النمذجة اللوغاريتمية الخطية 
على ذات البيانات الكبيرة الحجم التى 
استخدمتها بحوث لحراز المكائنة 
أشارت النتائج إلى أن الادعاءات 
اللببرالية السابقة التى نهضت عليها 
دراسات المكانة كانت متفائلة بشكل 
غير مبرر. فعلى الرغم من أن 
المستويات المطلقة للحراك فى أغلب 
المجتمعات الصناعية قد ازدادت بالفعل 
بشكل كبير خلال ثلاثة أرباع القرن 
المنقضىء وذلك بالاتساق مع النمو فى 


المهن الماهرة غير اليدوية:؛ إلا أن 
فرص الحراك النسبى ظلت دون تغير 
يذكر إلى حد بعيد خلال الفترة ذاتها. 
فاتساع الفرص المتاحة على القمة لم 
يفض إلى مزيد من المساواة فى 
الفرص المتاحة للوصول اليهاء ذلك أن 
الزيادة النسبية فى الوظائف المتاحة 
للطبقة الوسطى الجديدة قد ثم شغلها 
بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع 
المتميزة فى المجتمع. وكنتيجة لذلك» 
فقد ظل الاقتران بين الأصول الطبقية 
للفرد» والموقع الفعلى الذى ينتهى إليه 
تابتا بدرجة تدعو الى الدهشة عبر 
الأفواج المتعاقبة من المواليدء على 
الرغم من النمو الاقتصادى والإصلاح 
التعليمى» والسياسات الاجتماعية لإعادة 
توزيع الدخل. 

صمم جولدثورب (بالاشتراك مع 
باحثين آخرين من السويد وألمانيا) 
مشروعا بحثيا حول "التحليل المقارن 
للحراك الاجتماعى فى الدول 
الصناعية" لدراسة هذه المشكلة دراسة 
مقارنة مدققة. وقد أظهرت البيانات 
التى تمخض عنها هذا المشروع أن 
صورة الحراك فى المجتمعات المتقدمة 
أكثر تعقيدا مما توحى به النظرية 
الليبرالية حول المجتمعات الصناعية أو 
التحليلات الماركسية للمجتمسع 
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الرأسمالى. وتذهب أكثر النتانج أهمية 
فى هذا الصدد إلى أنه عندما تم قياس 
الحراك فى صورة معدلات مطلقة؛ فإن 
قدر ونمط الحراك قد أظهرا قدرا من 
كبيراً من التباين عبر المجتمعات 
المدروسة؛ وأن المعدلات النسبية 
للحراك(أو أنماط السيولة) تظهر درجة 
كبيرة من التشابه عبر المجتمعات» وأن 
التغيرات فى السيولة الاجتماعية عبر 
الزمن تتخذ نمطا متذبذبا لا يتخذ اتجاها 
محدداء ولكنها لا تظهر دلائل على 
الزيادة المطردة. باختصارء يمكن القول 
بأنه ليس هناك ما يشير إلى وجود 
تحلل طويل الأمد فى البناء الطبقني؛ 
ولا زيادة ؤ فى السيولة وبالتالى يمكن 
القول ضمنا أنه ليس هناك توجه متزايد 
نحو الجدارة. 
وينازع كل من هذين البرنامجين 
البحثيين فى مصداقية النتائج الأساسية 
التى يتوصل إليها كل منهما. وتمتلئ 
الدوريات العلمية المهتمة بالقضية 
بمناقشات حادة حول قضايا النظرية 
والمنهج. وأحيانا ما تؤدى هذه 
المناقشات إلى إيقاع غير المتخصصين 
فى الحيرة وإرباكهم: ولت وضيف أحد 
المراقبين المتشككين هذا المجال البحثى 
بأنه "عبارة عن مجموعة من الأساليب 
الإحصائية التى تبحث عن مشكلة". فى 
حين ذهب آخرون إلى القول» ولأسباب 


مختلفة؛ بأن الحوار حول الحراك 
الاجتماعى مازال يثير القضايا 
الأساسية للعلم - علم الاجتماع - 
ككل. فقد أشار أنصار النزعة النسوية 
على سبيل المثال إلى واقع أن أغلب 
دراسات الحراك تنهض على عينات 
من الذكور فقطء وقد أثار هذا مناقشات 
واسعة حول الوحدة الملائمة اتحليلات 
الحراك (الفرد أو الأسرة)؛ طبيعة ما 


يطلق عليه الأسر العابرة للطبقات 


(حيث يشغل الزوجان البالغان من 
كاسبى الأجور مواقع طبقية مختلفة 
وشري كن وكييا مكار ا فكالها 
لحراكه)» والآثار المترتبة على تقسيم 
العمل المهنى وققاً للنوع على دراسات 
الحراك. ويمكن العثور على أفضل 
عرض لهذه المناقشات وغيرها من 
المناقشات ذات العلاقة بالموضوع فى 
كتاب أنتونى هيث: الحراك الاجتماعى» 
المنشور عام 00١9401‏ 

ومع ذلك» فإن معظم الخلاف فى 
هذا الميدان يغلب عليه الطابع كك 
التخصص ذي الطبيعة الفنية أكثر من 
كونه خلافا كرتا وتدور أقدم 
موضوعات الجدل حول إمكانية التفرقة 
بين المصادر البنائية وغير البنائية 
للسواك ولقة حارل بحض علمناء 
الاجتماع فى دراساتهم المبكرة أن 
يميزوا بين الحراك البنائى (أو 


نا 


الصافى) وبين الحراك الدورى أو 
(التبادلى)» حيث يشير أول المفهومين 
إلى كمية الحراك المتطلبة من قبل بنية 
الجدول ذاته (واقع أنه إذا ما كانت 
الإجماليات الفرعية تظهر أن توزييع 
الأبناء والآباء ثابتة» فإن الاختلافات 
بينهم تعنى أن بعض المستجيبين لابد 
وأن يتوزعوا على الخلايا غير القطرية 
فى الجدول). وتمثل نسبة المبحوثين 
الذين مروا بتجربة المراك -نتيجة 
لبناء الجدول ذاته - قدر الحراك 
البنائى فى المجتمع. أما الحراك 
الدورى فقد عرف آنذاك ببساطة على 
أنه الفارق بين إجمالى عدد المبحوثين 
الذين مروا فعلا بتجربة الحراك 
وأولئك الذين يعدون ونقا للتعريف أنهم 
يشهدون حراكا بنائيا. ومع ذلك فإن 
كلا من هذين المفهومين ليس إلا أداة 
إحصائية غير ذات مضمون واقعحى 
واضح؛ ومن ثم فإن هذه التفرقة 
المصطنعة إلى حد ما بين الحراك 
البنائى والدورى قد فتحت الطريق 
للخلاف حول مفهومى معدلات الحراك 
المطلق والنسبى. ففى أى جدولة 
لبيانات اأصول الحراك ومقاصدى. 
سيكون مجموع الأعمدة والصفوف 
الفرعية (كتوزيع الآباء بالمقارنة مع 
توزيع الأبناء على سبيل المثال) 
مختلفا» مفضيا إلى حالة من اللاتماثل 


الناجم جزئيا عن التغيرات فى البناء 
المهنى ذاته (مثلما هى الحال على 
سبيل المشال فى حالة التغيرات 
القطاعية من النوع المشار إليه آنفا). 
ويسمح استخدام الأساليب اللوغاريتمية 
الخطية (المستندة إلى نسبة الفرق) 
بحساب فرص الحراك النسبية التسى 
تتيح (استبعاد) ذلك الجزء من الحراك 
الكلى الناتج عن التغيرات فى 
التوزيعات الفرعية للجدول. ويصر 
العديد من الباحثين المتخصصين فى 
دراسة الطبقات على أن هذا الأسلوب 
المنهجى يسمح لذلك بالتفرقة - بشكل 
دال واضح - بين الحراك الناتئج عن 
التغيرات فى شكل البناء الطبقى وذلك 
المجتمع. وبالمقابل» يؤكد النقادعلى أن 
مفهوم الحراك النسبى ليس أقل تضليلا 
من مفهومى الحراك البنائى والدورى» 
نظرا لأنه وبغض النظر عما إذا كان 
الحراك الاجتماعى ناتجا عن التحولات 
القطاعية وحدها أم لاء فإن الحراك 
المطلق أو الكلى أمر حقيقى واقع؛: 
حيث لا يمر المبحوثون بتجربة 
الضاهرة اللاتاريخية واللاسياقية 
'لفرص الحراك النسبى". كما يمثل هذا 
فى جانب منه موضوعا للخلاف حول 
العلاقة بين الحراك المهنى والحراك 
الطبفى؛ ومن ثم فإنه يمثل حتما حوارا 
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حول جوهر تعريف مصطلح الطبقة 
الاجتماعية ذاته. انظر أيضا: معامل 
بينينىء وكذلك المادة التالية. 


الحراك بالنضال والحراك الميسر 
0ع“دمكصممرة سه أكعاصه) 
جانلتطملا 
نمطان بديلان للصعود 
الاجتماعى الجيلى عن طريق التعليم. 
ففى ظل الحراك بالنضال يتاح للأفراد 
- داخل إطار أساسى من القواعد مدى 
واسع من السياسات أو الطرق التى 
يستطيعون انتهاجها من أجل الحصول 
على المؤهلات المرتبطة بالمكانة 
العالية. وفى ظل الحراك الميسر تكون 
البدائل فى حدودها الدنياء وتتحكم فيها 
إحدى جماعات الصفوة. لذلك يعد 
الحراك بالنضال أكثر مساواة؛ لأنه 
يتضن منافسة مفتوحة» وفيه يؤخر 
الاختيار إلى أطول فترة ممكنة. أما فى 
النمط الثاني فيتم اختيار المرشحين 
للحراك بصورة مبكرة 'للصحود 
السريع'بواسطة جماعة الصفوة: أو 
ممثليهاء وذلك في الوقت الذى يتم فيها 
استبعاد الآخرين. ويرجع الفضل إلى 
رالف تيند في اقتراح هذه التفرقة بين 
نوعى الحراك فى بداية الستينيات» وهو 
الذى طرح رأيا مختلنا عليه مؤداه أن 
الحراك بالنضال هو النمط السائد فى 


الولايات المتحدة» فى مقابل سيطرة 
الحراك الميسر فى بريطانياء وبنعض 
المحتمعات الأوربية الأخرى. انظر 
أيضا: انغلاق. 


الحراك البنائى 
لاهلا لدمساع نماك 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك تبادلى 
جاخلتطه0ط81ة ععوسمداءع»:]1 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك جيلى 


"تلتطه]8 لمممفومع دعم مع امآ 


انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك دورى 
'1اتاتحامكلا ممتام انان 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك السلك المهنى 
آلآطهطل ععنرون) 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك الصافى 
0111لا اعاا 
انظر: الحراك الاجتماعى 
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حراك غير بنائى 
بواتلتطه81 لسع س5 - سمال 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك فى نفس الجيل 
واخلتطه]8 لمسمتاو ع دعع م سآ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك المطلق 
"خكتلتطهك8 عاسامعط4 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك مهنى 
"متلتطه]8 لعسممتكهمسءء 0 
كثيرا ما يشار إليه خطأ باسم 
الحراك الاجتماعى. ولكن المقصود به 
هو حركة الجماعة المهنية نفسهاء أو 
المهن؛ أو الخلوات المهنية (المواقع 
المهنية الخالية) من خلال نظام التدرج 
الطبقى للفضاء الاجتماعى. وتعد 
دراسات نظام الطوائف الهندوسى 
نموذجا للنوع الأول» أما علاقة الأب 
والإبن فى مجال الإنجاز المهنى فتمثل 
النوع الثانى؛ فى حين تقدم لنا دراسة 
هاريسون وايت: لسلاسل الخلوات فى 
الوظائف الكهنوتية مثالا للنوع الثالث. 
وتفترض أغلب الدراسات قياسا 
ذا بعد واحد أو تدريجا (ثراتبا) للمهن 


على أساس هيبة كل مهنة أو مكانتهاء 
حيث يستخدم هذا التدريج أو التراتب 
بعد ذلك أساسا للحكم على الحراك 
الذى يحدث. وهكذا يشير الحراك "إلى 
أسفل" إلى فقدان الهيبة المهنية؛ بينما 


يعنى الحراك "إلى أعلى" زيادة تلك 


الهيبة. ومن الأمور المهمة التى يتعين 
الانتباه إليها التمييز بين الحراك داخل 
الجيل الواحد (مثل أنماط المسار 
المهنى)؛ والحراك بين الأجيال - أو 
الحراك الجيلى - (مثل حراك أبناء 
الطوائف - أو الطبقات المغلقة - أو 
الإنجاز فى التحول بين الأب والابن). 
وقد أخذت عديد من الدراسات القومية 
الآن التى تستركد بالدراسات 
الكلاسيكية التى أجريت فى الولايات 
المتحدة وأوربا - أخذت تتناول ارتقاء 
مكانة الأبناء (خاصة الأولاد الذكور) 
عن مكانة آبائهم الأصلية؛ وترمز لها 
تلك الدراسات بجدول علاقة التحول 
بين الأب والابن. ويوضح لنا مثتل هذا 
الجدول الهدف الذى بلغة المسار 
المهنى للأبناء بالنظر إلى أوضاع 
آبائهم فى مجال مهنى معين. كما يمكن 
أن يدلنا على العكس؛ وأعنى الأصول 
المهنية لآباء الأبناء الذين يشغلون اليوم 
مستوى مهنيا معينا. ويمثل تحليل مثل 
هذا الجدول لب كثير من الدراسات 
التقليدية للحراك المهنى» وإن كانت 


0 


النماذج البنائية» التى تربط بين الشبكة 
المحقد 2 للإعتماة ببق المققور نالتقي 
تؤثر على الإنجاز والارتقاء المهنى» 
هى التتى تمل الآن. التسكل المفطسل 
للتحليل فى هذا الميدان. 

انظر أيضا: إحراز المكانة. 


الحراك الميسسر 
جاللتطهط/ل لع«معدممك 
انظر: الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسن. 


الحراك النسبى 
جاتلتطهلا عحقواء ]1 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


الحرب الشاملة ده 1051 
شكل من أشكال الحرب يتسم به 
المجتمع الصناعى الحديث؛ يتضمن 
الفعبئة التفيسوى لكافيية الفتوارد 
الاجتماعية والاقتصادية لبلد معين 
لاستخدامها فى صراع مسلح.؛ ينطوى 
فن العادة علين عرييكن السكان 
المذتييق وافتضياد الباحد. لمات الخدو. 
يق هنا تقجلق الحري القساملة ضين 
الحرب الإقليمية أو الحرب المحلية؛ 
وكذلك عن الحرب النووية» وبطبيعة 
الحال عن الحرب التقليدية (انظر حول 
الموضوع كتاب شوء جدل الحصرب: 


الشاملة والسلام؛ وقد ا 0 


0000004 
حرب العصابات فالتضعدس0 
مصطلح أسبانى يعنى 'الحرب 
الصغيرة"؛ وهو ينطبق عالميا على 


الحرب المحدودة أو غير النظامية؛ 
الى تستخدم ما يتاح لها من مزايا 
اجتماعية وسياسية وجغرافية ضد قوى 
متفوقة تقليديا. وغالبا ما ترتبط بمقاومة 
من قبل الفلاحين» فقد تطورت حرب 
العصايات كحركة ثورية مضصادة 
للانتتضان فى فار ها ند الثياء 
الحرب العالمية الثانية (540١)؛‏ على 
أساس نظريات لحرب العصابات التى 
خاضها كل 1 ماوتسى تونج وتشى 
جيفارا. ولقد أضفي الكثشيرون على 
الفكرة طابعا رومانسياء وإن كانت قد 
حققت قدرا من النجاح العملى. 


حركات اجتماعية 
كأتع دص 110 أداع50 
هى جهود منظمة يبذلها عدد من 
الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير (أو 
مقاومة تغيير) جانب أساسى أو أكثر 
الحركات الاجتماعية هو سان سيمون 
فى فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 


1١ 


لوصف حركات التمرد الاجتماعى 
التى ظهرت هناك وفى مناطق 
أخرىء والتى متلت قوى سياسية 
يستخدم المفهوم عادة للإارة إلى 
الجماعات والتنظيمات التى تقفع خارج 
الخط الأساسى للنظام السياسى. 
والحركات (التى يشار إليها اختصارا 
الآن بالحروف 11534 وتفصيلا 
كاتعمطةء 1/105 ل1وأع 50‏ برعار 
الحركات الاجتماعية الجديدة) أصبحت 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين 
مصدرا متزايد الأهمية للتغير السياسى. 
ويهتم علماء الاجتماع عادة بدراسة 
أصول هذه الحركات» ومصاار 
تجنيدها بالأعضاء الجددء وأبعادها 
التنظيمية» وتأثيرها على المجتمع. 
ويجب أن نميز بين الحركات 
الاجتماعية وبين السلوك الجمعى. 
فالحركات الاجتماعية تكون هادفة 
ومنظمة؛ فى حين يكون السلوك 
الجمعى ارتجاليا وغير محدد الهدف. 
ومن أمثلة الحركات الاجتماعية 
الحركات التى تدعم الحقوق المدنية أو 
حفوق الانسان» وحقوق اللواطيين 
(ممارسى الجنسية المثلية)؛ وأصحاب 
النزعة النقابية:؛ وأنصار البيئة؛ 


وأصحاب النزعة النسوية. أما أمثلة 
السلوك الجمعى فمنها المظاهرات أو 
الشغبء والولع أو الهموس بالموضة 
وبعض السلوكيات الجماعية المخبولة؛ 
وحالات الذعر المفاجئة أو الهروب 
الجماعى» وحالات الإعجاب المفرط 
بفرد أو أفكار وبنية معينة:؛ والانتثسار 
السريع للإشاعات وحالات الوصم أو 
الانخداع الجماعية. وتعد الحركات 
الاجتماعية أحد العناصر أو الخصائص 
الأساسية للديموقراطيات المعاصرة: 
وقد تكون من المحفزات على 
الديموقراطية والتغير فى المجتمعات 
الديكثاتورية. 

وللحركات الاجتماعية أهداف 
خاصة وتنظيمات رسمية» ودرجة ما 
من الاستمرارية» وهى تعمل خارج 
القنوات السياسية المعتادة فى المجتمع. 
ولكنها قد تنفذ بعمق إلى دوائر القوة 
السياسية باعتبارها جماعات مصالح. 
وقد تكون الحركات الاجتماعية ذات 
أهداف محدودة النطاق كالمطالبة بإباحة 
تعاطى الماريوانا”»» أو واسعة النطاق 
مثل العمل على تحطيم سيطرة النظام 
الرأسمالى العالمى. وقد تكون تلك 
الحركات ثورية أو إصلاحية. ولكنها 
تتفق جميعا فى أنها تنظيم نشط لجماعة 


(*) نوع من المخدرات المحظورة. (المحرر) 
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من المواطنين من أجل تغيير الوضع 
القائم بطريقة أو بأخرى. وتحت شعار 
حركة اجتماعية معينة (مثل حركة 
السلام مثلا) قد تعمل عدة تنظيمات 
فردية لحركات اجتماعية بطرق مستقلة 
وضراغا ذاكل الحوكة نفبيها: 

ومن التصنيفات المبكرة لأنواع 
الحركات الاجتماعية ذلك التصنيف 
الذى قدمه دافيد إبيرل: العقيدة البيوتية 
عند الناقفاهوء الصادر عام 
7*5 'احيث يصنف الحركات 
الاجتماعية من خلال بعدين هما: وضع 
التغيير المستهدف (الأفراد أم المجتمع 
ككل) وكمية التغير المستهدفة (جزئيا 
أم كليا). والأنماط الأربعة المشتقة من 
هذا التصنيف هى: النمط التحويلى 
1 سطة 11 والنمع سط 
الاصلاحى 286101073]096) والنمط 
الذى يهدف إلى الإنقاذ والتحرير 
7ع 126 والنمط التبديلى 
7 وهذه الحركات حسب 
ترتيبها هى : الحركات التى تهدف إلى 
إعادة صياغة كاملة للمجتمع (ومنها 
الحركات التى يطلق عليها الحركات 
الإحيائية)؛ وتلك التى تحاول إصلاح 
جوانب محدودة من النظام القائم (مثل 
الجماعات الداعية إلى حظر الأسلحة 
النووية)» تم الحركات التى تسعى إلى 


أن تستتقذ أعضاءها من حياة فاأسدة» 
(كما فى حالة العديد من الجماعات 
الدينية الطائفية) وأخيرا تلك الحركات 
التى تستهدف تغيير خواص محددة فى 
أعضائها (ومنها حركة التخليص من 
الإدمان). والنمطان الأول والثانى 
يهدفان بهذا إلى تغيير (بعض أو كل 
أجزاء) المجتمع؛ بينما يهدف النمطان 
الثالث والرابع إلى تغيير سلوكيات 


ولما كانت هذه الحركات تتجسد 
بشكل لا يخفى على العيان؛ وتمشل 


تحديا للخط العام للمجتمع؛ فإن ذلك 
يجعلها موضع اهتمام كبير من علماء 
الاجتماع. وتنظر إحدى المدارس 
الفكرية فى علم الاجتماع للحركات 
الاجتماعية على أنها حالة خاصة من 
السلوك الجمعى؛ مؤكدة على 
خضائضها التغييرية واللإعقلانية: 
وهناك العديد من الدراسات الى 
ركزت على الإجابات على السؤال 
القائل: من هم المشاركون فى الحركات 
الاجتماعية؛ ولماذا يشاركون؟ وهنا 
نلاحظ أيضا أن هذا الاتجاه يركز 
اهتمامه على العناصر الباثولوجية 
(المرضية) فى هذه الحركات على نحو 
مانجد - على سبيل المثال - عند 
إريك هوفر فى كتابه: المؤمن الحقيقى 
(الصادر ١116١0)0")؛‏ وعند تيودور 


الذرنا 


أدورنو وزملائه فى كتاب: الشخصية 
التسلطية؛ (الصادر عام 0" 
وأدث موجة الحركات السلمية 
(التى لا تستخدم العنف) - والتى نشأ 
5 من | لي .ل المتو له . لاز 7 
عقدى الستينيات والسبعينيات - إلى 
ظهور تيار أكثر ايجابية من البحث 
والتحليل: كما وآد:توحية الافتمام :نحو 
الكشنف عن الظروف الموضوعية 
والذاتية المرتبطة بأنتشطة الحركات 
الاجتماعية. وقد ألقى العديد من 
المنظرين - مثل سيمور مارتن ليبست 
- اللوم على الظروف الاغترابية فى 
المجتمع الجماهيرى. أما الماركسيون 
والماركسيون المحدثون فقد ذهبوا إلى 
أن بحصعضصر الأشكال الجديدة من 
التقسيمات الطبقية والصراعات الطبقية 
تمثل الأسباب الكامنة وراء قيام 
الحركات الاجتماعية. بينما أكد آخرون 
على تأثير الحرمان النسبى وزيادة 
التطلعات كأسياب تفسر انضمام 
المواطنين لتلك الحركات. وقامت 
دراسات أخرى بتتبع مراحل تطور 
الحركات الاجتماعية؛ منذ بدء ظهورها 
فى صور شكاوى أو تعبيرات عن عدم 
الارتياح وحتى اكتمال تنظيمها 


المضافة مثالا كلاسيكيا على هذا 


الاتجاه (انظر مؤلفه: نظرية السلوك 
الجمعى؛ الصادر عام 2900951 
وفى رأيه أن هناك ستة محددات 
الاجتماعية» كل منها يضيق من نطاق 
النتائج المحتملة التالية له. وهذه 
المحددات هى: الأوضاع البنائتية 
المهينة (وهى الظروف الاجتماعية 
العامة الضرورية لحدوث الحركات 
الاجتماعية) ثم الخاصية البنائية أو 
الأسلوب البنائى (الإحساس بالظلم أو 
غياب العدالة أو الشعور بالضيق أو 
السخط) ثم نمو وانتشار اعتقاد عام 
(كالإيديولوجيا التى تقدم حلولا 
تصورية للمشكلات التى يستشعرها 
الناس) ثم العوامل المعجلة (أحداث تنبه 
إلى أفعال أو تطلقها) ثم تعبئة 
المشاركين للفعمل (من خلال اعتناقهم 
دينا جديدا مثلا)» وأخيرا ممارسة 
الضبط الاجتماعى. وفى فترة 
السبعينيات» توفرت شواهد أكثر 
تفصيلا على ديناميات الحركسات 
الاجتماعية من خلال التحليلات متعددة 
الأبعاد (انظر كتاب جير: لماذا يتمرد 
الناس أو يتظاهرون؟» الصادر عام 
00 

وقد ميز جين كوهين (فى كتابه: 
البحث الاجتماعى؛ الصادر عام 
5 مؤخرا تمييز! حاسما بين 
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اتجاهين مختلفين فى تفسير الحركات 
الاجتماعية. وتعد مجموعة نظريات 
"تعبئة الموارد" أكثر تأثيرا فى أمريكا 
نظريات "الوعى بالهوية أو الذاتية" فى 
أوربا الغربية. أما الأولى فتتضح عند 
ماير زولد وجون ماكارثى (فسى 
كتابهما: ديناميات الحركات 
الاجتماعية:؛ الصادر عام 
48(“ 'اأحيث تتم مناقشة الحركات 
الاجتماعية كتنظيماتء مع التركيز 
بضفنة خاصسة علسئ حاجة هذه 
التنظيمات إلى تعبئة الموارد. وتبحث 
هذه النظريات فى نطاق الموارد التى 
يجب على الجماعات تعبئتهاء وتدرس 
الطرق التى من خلالها يتم توزيع هذه 
المواردء وتأخذ فى اعتبارها الأفعال 
التى قد تتخذها السلطات لتقليص هذه 
الموارد. ويتخذ مصطلح "موارد" عند 
أصحاب هذا الاتجاه مذى واسحعا من 
المعانى يشمل الموارد الاقتصادية 
والإيديولوجيات؛ ولغة الخطاب 
المستخدم» والرموز. وينظر أصخناب 
هذا الاتجاه إلى عوامل مثل القيادة» 
وشبكات الاتصالء والقدر المتاح من 
الأموال والوقت والنشاط التجارى أو 
العلاقات السياسية باعتبارها عوامل 
حيوية فى تفسير نمو ونجاح الحركات 
الاجتماعية أو فشلها. أما اتجاه الوعى 


بالهوية أو الذات فهو على النقيض من 
ذلك؛ إذ يرى أن الحركات الاجتماعية 
تمشل نمطا خاصا من الصراع 
الاجتماعى الذى يقع فى مكانة القلب 
من المجتمع الحديث والتغمير 
الاجتماعى. وهكذا فإن مفهوم الحركة 
الاجتماعية - طبقا لما يراه عالم 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين - يجب 
أن يكون من صميم اهتمامات علم 
الاجتماع (انظر كتابه: عودة الفاعل؛ 
الصادر عام 144 ويرى هذا 
الاتجاه أن الحركات الاجتماعية إنما 
تمثل الجماعات الأساسية فى السياسات 
الاجتماعية الجديدة أو الحديثة (كما هو 
الحال فى الحركات النسائتية والحركة 
الإيبكولوجية) وأنها تعد مصادر 
للهويات السياسية الجديدة. ولا تكتفى 
طريقة تورين باعتبار الحركات 
الاجتماعية واحدة من أهم أشكال الفعل 
عند المواطنين» وإنما يطالب علماء 
الاجتماع أن يلتحموا بهذا الفعل؛ وألا 
عليه أيضا. وبينما اقتنع عدد قليل من 
علماء الاجتماع الأمريكيين البريطانيين 
باتباع آراء تورين هذه فى هذا المجال 
الحساسء» فإن معظم ما جاء بدراسات 
علم الاجتماع للحركات الاجتماعية 
والعمليات السياسية. 
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الحركات الاجتماعية الجديدة 
ودع حص 110 [جاعه5 جرعا] 
انظر: المادة السابقة 


الحركات الاجتماعية الحضرية 

كأدع ددع 1/105 لمءه5 صسقطعنا 
هى تنظيمات يكونها سكان المدينة 
للدكياء على بطل التقير ات لقح 
طرأتء أو المطالبة بإحداث بعمض 
'التغيرات فى البيئة الحضرية وفى 
الخدمات الحضرية. وقد استخدم هذا 
المصطلح فى الأصل بمعنى محدود 
بواسطة مانويل كاستلز للإشارة إلى 
تلك الحركات الحضرية الثى أسهمت 
فى لخدات تخي لجتماعى تورى] واشع 
النطاق. انظر كذلك: الحركات 
الاجتماعية. 


الحركات الإحيائية 
مسكتسة ا حد» 1/1111 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
تلك الحركات الدينية التى تتنبا بحلول 
الألفية والنهاية العنيفة المفاجئة للعالم 
كما نعرفه؛ أو بتعبير ذى صبغة 
رسمية: تتوقع خلاصا جماغيا كليا 
وشاملاً وشيك الحدوث لهذا العالم. 


ومن أمثلة هذه الحركات: الأخوة 
المسيحية*), والمذهب المورمونى» 
وحركة عودة المسيح فى اليوم السابع» 
ورجال المملكة الخامسة»؛ وحركة 
رقصة الشبح لهنود أمريكا الشمالية» 
وشهود بهوه. وكما يتضح من الأمثلة 
المذكورة تعكس هذه الحركات تمايزا 
من حيث درجة الفعالية المتوقعة بين 
أعضائهاء ومدى إمكانية اعتبارها 
حركات إنقاذ دينى أو ذات طابع 
كاريزمى؛ وكذلك من حيث البناء 
وتوجد هذه الحركات الإحيائية 
فى كافة الأديان بما فى ذلك المسيحية 
والإسلام؛ ولكنها يمكن أن تنشا أيضا 
خارج نطاق الديانات المنظمة. ولذلك» 
فإن الحركات الإحيائية يمكن أن تتخذ 
أشكالا متعددة. ٠‏ ومع ذلك فإنها عادة ما 
تنطوى على ثورات غاضبة؛ ورفض 
للوضع القائم؛ والافتراض بأن الألفية 
القادمة سوف تشهد تأسيس نظام 
اجتماعى جديد. وعادة ما ينهض هذا 
المجتمع الجديد على المساواة والعدل. 
وتنشأ هذه الحركات غالبا فى ظل 
الاستعمار ويمكن لها أن تكون ذات 
تداعيات خطيرة بالنسبة للنظام السياسى 


(*) سكتهدتطماءلماوتعرت طائفة مسيحية تنكر عقبدة التثليث وتتوقع عودة المسيح إلى 


الأرض مرة أخرى. (المحرر) 


إفرنا 


القائم. وليس هناك سوى فرصة ضئيلة 
للحلول الوسطى التوفيقية فى إطار هذه 
الحركات؛ ذلك أن أتباع حركات 
الإحياء لا يهابون الموت. فقد عرف 
عنهم» على سبيل المثال» مواجهتهم 
لبنادق الجيوشء وينبع ذلك من 
اعتقادهم بأن الألفية على وشك الانتهاء 
على أية حال. والغالب أن تتخذ 
معتقدات هذه الحركات موقفا مضادا 
من الانجاب؛ وتحرم العلاقات الجنسية؛ 
وزراعة المحاصيلء استنادا إلى أنه لن 
يكون هناك عام قادم. وهناك دائما 
توتر فى إطار حركات الإحياء ينبع من 
وجود رسالة دنيوية مختلفة غير ذات 
محتوى واقعى؛ وأخرى تنص على 
عودة المقدس لممارسة السياسة والحكم 
بالعدل. ومن المؤكد أن الألفية لا تأتى» 
الأمر الذى يفضى إلى إنهيار الحركة. 
وهى إما أن تختفى من الوجودء أو يتم 
انقاذ جزء من رسالتها واستدماجه. 
على نحو ما حدث فى المسيحية. 
وأفضل النماذج المعروفة 
لحركات الإحياء الحديتة هى تلك 
المعروفة باسم طوائف الكارجو 
الموجودة فى ميلانيزيا. وعادة ما تعتقد 
هذه الطوائتف بأن الأجداد أو الأبطال 
الثقافيين فى طريق عودتهم إلى هذا 
العالم» مستقلين سفينة سحرية لكى 
يخلقوا نظاما سرمديا تمت إعاقته 


بواسطة الأوربيين. وسوف تعود أيضا 
شحنة من السلع المادية الثمينة إلى 
ملاكها الحقيقيين الميلانيزيين» وهو ما 
سيفضى إلى عصر من اللسعادة 
والرخاء الشامل»؛ حيث سيتم تحرير 
الشعوب المستعمرة من هيمنة الرجل 
الأبيض. وهناك فيض من التفسيرات 
حول أسباب نشوء هذه الحركات. 
ويذهب بيتر ورسلى فى كتابه: سوف 
ينطلق النفير (الصادر عام 04001961 
إلى القول بأن طوائف الكارجو 
الميلانيزية ليست حركات مجنونة غير 
رشيدة» ولكنها نتاج للإحباطات التى 
تسبب فيها الاستعمار. فهذه الحركات 
تعارض الإمبريالية معارضة جذرية 
وتستخدم المكل الدينية فى محاولة 
تفسير قوة المستعمرين. وتنبع هذه القوة 
الروحية من قدرة الأوربيين البيسض 
على أن يعترضوا سسبيل الثروات 
(الكارجو) الموجهة إلى السكان 
المحليين. وتنشأ حركات الإحياء كملجأ 
أخير للتعامل مع هذه القوة الاستعمارية 
عندما تفشل المقاومة السياسية فى 
التعامل معها. وتشمل النفسيرات البديلة 
تلك التى طورها كينيلم بوريدج فى 
كتابه المنشور عام ١6‏ بعنوان 
'مامبو2"77؛ والذى يذهب فيه إلى أن 
طوائف الكارجو تعبر عن جوانب 
أخلاقية وانفعالية أساسية فى المجتمع 


1 


الميلانيزى؛ وبيتر لورنس صاحب 
كتاب: الطريق ينتمى إلى الكارجو 
(الصادر عام "00١354‏ والذى يقدم 
تفسيرا بنائيا تاريخيا يؤكد فيه على عدم 
التوافق ما بين المعابير الغربية 
والميلانيزية للمعاملة والتبادل. 

ويمكن القول بشكل أكثر 
عمومية؛ أن النظريات العديدة حول 
الحركات الإحيائية ككل تنطوى على 
تفسيرات فى ضوء مفاهيم الحرمان 
اللصدئ: واه تلك الحدى تر هده 
الحركات متجذرة ذ فى الضغوط المقترنة 
بالتغير الاجتماعى السريع» فى حين 
تؤكد نظريات أخرى على العزلة 
المميز لموقف الأنومى. ويمكن للقارئ 
أن يجد عينة ممثلة لمثل هذه التفسيرات 
فى الكتاب الذى حررته سلفيا تراب» 
الأحلام بالألفية على مستوى الممارسة؛ 
والمنشور عام 7019517, 


الحركات الأهلية (لحماية الثقافة 
القومية) 
5ع حم 11059 111 ادا 
انظفر: الدبانسات الجديسدة؛ 
الحركات الدينية الجديدة» حركة إنقاذ 
دينى. 


حركة إحيائية 
أسع ص 105 مسمتخدجاادات 1 
انر 2-0 كة انقاذ ديشسسى» 
الديانات الجديدة. 


حركات إصلاحبية 
اسعسدء 1ط ع؟تا و سدرم]ء 1 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حر كه إنقاذ دينى 
10 علمسقزووع 11 
شتق هذا المصطلح من المفهوم 
ا 0 المنقطر ” الذئ فود 
0 له إلى الكلمة العبرية 'الممسوح 
يت" (على سبيل التكريس - 
0 الذى أرسل إلى البشرية ليبدا 
عصرا جديدا ويؤسس مملكة الله. وقد 
نظرت الكئيسة المسيحية فى عصورها 
المبكرة إلى يسوع باعتباره "المخلص". 
ويستخدم المصطلح فى إطار علم 
الاجتماع الدينى بصورة أكثر عمومية 
للإشارة إلى أى حركة اجتماعية تنهض 
على فكرة توقع وترقب وصول المسيح 
المستكلن اذى سدوكلهن النساس مد 
البؤس الذى يعيشون فيه. ولذلك فإن 
حركة الإنقاذ الدبنى فى العالم الشالث 
عادة ما نة تقترن بالحرمان» كما تنطوى 
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معتقدات هذه الحركات على الأمل فى 
عالم أفضل. فضلا عن ذلك فإن 
حركات الإنقاذ الدينى عادة ما تستند 
إلى مركب من أنساق المعتقدات 
المسيحية وديانات السكان المحليين. 
حيث تمتزج الأطروحات المسيحية 
حول الخلاص برؤى السكان المحليين 
للعالم. 

وثمة حوار واسع فى علم 
الاجتماع حول ما إذا كانت معتفدات 
حركات الإنقاذ غير رشيدة. ويذهب 
بعض الأنثروبولوجيين إلى القول بأن 
استجابة رشيدة لعالم يبدو فى نظر 
السكان المحليين مستعصيا على 
السيطرة وغير رشيد. فى حين يعتبرها 
اكات المتطنوى: المار عسي نتاجعا 
لاغتراب السكان المحليينء الذين 
تحطمت حياتهم الاجتماعية على يد 
استعمار الجنس الأبييضشس وقهره لهم. 
انظر أيضا: حركة إحيائية» الديانات 
الجديدة. 


حركة بديلة 


أطعحع تكن الآ م جتاحدصعه ]1 ذل 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


الحركة البيئية الجماهيرية 
تلن درمجمء؛]1 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
حركة معاصرة تدعو إلى العدالة البيئية 
أو العدالة مع البيئة؛ كما يطلق 
أيضاعلى الحركة التى تبلورت خلال 
الثمانينيات (خاصة فى الولابات 
المتحدة) وحشدت فى صفوفها آلاف 
الجمعيات المحلية التى أصبحث بمثابة 
قاعدة كبيرة استطاعت أن تغطى 
أمريكا على المستوى القومى من أجل 
محاربة أساليب التخلص غير الملائمة 
من المخلفات الضارة للبيئة؛ واستخدام 
المبيدات؛ وغيرها من المواد السامة 
المدمرة للبيئة. ويطلق مناوئو هذه 
الحركة عليها اسم بنانا (أى الموز)» 
وذلك لأن كلمة موز تجمع - بالصدفة 
- الحروف الأولى لكلمات هذه الجملة: 
لاتبن شيئا على الاطلاق إلى جوار أى 
شئ فى أى مكان” 


حركة تحرير 
أسعحمء ه810 ععتامرسعلء:1 
انظر: الحركات الاجتماعية, 


قالط تطخ خمقع8]1 عمط تتوطم عمتطامل8 برأعأتاهموطم للنسظ - لذ الذ لقفآ8 (*) 
خرن 


حركة التصميم التنظيمى 
مئندء(1 اهدمتاعحتصدع 0 
أصع حم 107ل 
قوت اهكا ناجم درس 
العلاقات الإنسانية الجديدة"؛ أو "علم 
القن اللنظيمي", وتم هذه الشركة 
مجموعة من الكتاب الذين حظطيت 
كتاباتهم بتأثير واسع فى معاهد دراسة 
علوم الإدارة فى الولابات المتحدة وفى 
أوربا خلال ستينيات القرن العشرين. 
وكان من أبرز منظرى حركة التصميم 
التنظيسى دوجلاس ماك جريجور 
(انظر كتابه: الجانب الإنسانى 
للمشروع الاقتصادى؛ الذى صدر عام 
14" وريتسيس لبكترت (انظبر 
مقاله: "أنماط جديدة من الإدارة" 
المنشورة فى كتاب فروم وديش 
(محرران) المعنون: الإدارة والدافعية؛ 
الصادر عام 0 00 وكريس 
أرجيريس (فى مقاله: ”فهم السلوك 
الإنسانى فى التنظيمات" المنشور فى 
كتاب هير (محرر): النظرية الحديتة 
فى التنظيمات» عام )9)١9159‏ والشئ 
المشترك بين أولئك الكتاب اقتناعهم 
بأن التنظيمات الرسمية التقليدية (انظر 
مادة: البناء الرسمى) تجسد 
الاقتراضات السيكلوجية (الارتدادية) 
لأولنك الذين قاموا بتصميمهاء وأن تلك 
التنظيمات كثيرا ما تتسبب فى احداث 


آلام نفسية للأفراد الذين يعملون فيهاء 
وأنه كان من الممكن تصميم أبنية 
تنظيمية أفضل حالا. وقد بنت كل من 
تلك الأفكار - بشكل فضفاض - على 
نظريات أبراهام ماسلو. وقد أكد ماك 
جريجور على أهمية تحقيق العامل 
لذاته. ودعا ليكرت إلى إعادة صياغة 
بناع السلطة التدرجى داخل التنظيمات 
بحيث تتحول إلى حلفات من الجماعات 
المترابطة المتعاونة. وهاجم أرجيريس 
مشاعر الاعتمادية والإحباط التى 
تخلقها قيود القيادة المتحكمة» ودعا بدلا 
منها إلى تلك النوعية من التصميمات 
المهنية التى تيسر تحقيق الذات عند 
الأفكار أحد العناصر الرئيسية فى 
تغذية حركة دراسة نوعية حياة العمل 
التى ظهرت فيما بعدء هذا على الرغم 
من أن الجانب الأكبر من الشواهد 
الإمبيريقية التى اعتمدت عليها حركة 
التصميم التنظيمى مشكوك فيهاء كما 
اعتمدت تلك البحوث على فرضبية غير 
ممحصة مؤداها أن إحباط الحاجات 
العليا فى الترتيب التدرجى للحاجات 
الذى وضعه ماسلو من شأنه أن يؤدى 
إلى توليد اهتمام بالمال وحرص عليه 
لدى العاملين» وهو اهتمام يكون 
بطبيعته قصير النظر ومدمرا للتنظيم. 
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حركة تغيير جذرى (تحويل) 
أضع ص 1/1057 1ه سمدم ]كمد "1 ' 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حركة دراسة نوعية حياة العمل 
عكنا عاعده 11 01 «وأتادن01) 
(01171) اأسعحد 140 
كانت تلك الحركة فى بداية 
أمرها تمثل شبكة - غير وثيقة - من 
الدارسين الأكاديميين» لم يزد عددهم 
عن بضع عشرة فى أوائل السبعينيات. 
شم ازدهرت تلك الحركة خلال 
تجمعا دوليا يضم عددا من مسئولى 
النقابات العمالية» ومديرى شئون 
الأقراد» والعلماء الاجتماعيين بصفة 
عامة. وكانت القضية الأساسية التسى 
يجتمعون حولها أنه يتعين إعادة تصميم 
مهام العمل بحيث تستطيع أن تحقق 
رضاء العامل وتخلق الانسجام والتناغم 
فى مكان العمل. من هنا يقال إن 
أصحاب حركة دراسة نوعية حياة 
العمل قد نهلوا من التيارات الفكرية 
التى كانت تحبذ تلك الأمور وتدعو 
إليها مشل الديموقراطية الصناعية» 
ومشاركة العمال فى تصميم مهام 
العمل» وفكرة جماعات العمل المستقلة 
التى تعمل بدون إشراف منتظم عليها. 
وهناك أيضا من يرى أن ظاهرة دراسة 


نوعية حياة العمل ليست سوى صورة 
مطورة لحركة العلاقات الإنسانية. أما 
المتشككين فيها فيرون أنها لا تزيد عن 
كونها حيلة (جديدة تضاف إلى حيل 
سابقة) من جانب الإدارة للتدليل على 
أن الإدارة فى هذا الموقع إدارة تقدمية. 


انظر أيضا: حركة التصميم التنظيمى. 


حركة العلاقات الإنسانية 
أسعسء 1109 كسم تاداع ]1 ممست ]1 

مدرسة فى علم الاجتماع 
الصناعى ظهرت في الولايات المتحدة 
قبل الحرب العالمية الثانية؛ وانتشر 
تأثيرها إلى بريطانيا لفترة قصيرة فيما 
الإنسانية (وغالباً ما يشار إليها 
اختصارا بالحرفين 512) تراثا أكاديميا 
متنوعا فى مستواه بجانب مجموعة من 
الوصفات للمارسات الإدارية التى 
يفترض أن تبنى عليها. ولفد استمدث 
الأفكار فى كلا المكونين سندها مسن 
تجارب (أو دراسات) هوثورن التى 
أجريت فى شيكاغو منذ منتصف 
العشرينيات وحتى أوائل الأربعينيات؛ 
تحت رعاية شركة ويسترن اليكتريك؛ 
وبالاتصال بمدرسة هارفارد لإدارة 
الأعمال. 

وتسعى حركة العلاقات الإنسانية 
- على المستوى الأكاديمى - إلى فهم 
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الأسباب المتعلقة بعدم رضا العمال عن 
العملء والنضال النقابى» والصراع 
الصناعى؛ أو حتى حالة اللامعيارية 
داخل المجتمع المحلى ككل وتقديم 
حلول لهذه المشكلات. 

ولأن حركة العلاقات الإنسانية 
وعلم الاجتماع الصناعى ظلا يمثلان 
فى الحقيقة شيئا واحدا لفترة معينة» فقد 
ظل علم الاجتماع الصناعى حتى عهد 
قريب يدرس العوامل داخل المصنع 
بشكل مستقل. ومع ذلك فقد اشتهر 
منظرو العلاقات الإنسانية بالرغبة فى 
التقليل من أهمية دور الدوافع 
الاقتصادية حتى داخل مكان العمل 
ذاته؛ والتأكيد فى مقابل ذلك على 
منطق المشاعر الذى يحكم سلوك 
العمال. فالمشاعر وما ينحدر منها من 
معايير لجماعة العمل تخلق بناء غير 
رسمى داخل أى تنظيم يتقفاطع مع 
أهداف ومواصفات البناء الرسمى 
للتنظيم؛ والذى يتم إملاؤه من خلال 
المنطق المقابل وهو منطق الإدارة 
الذى يهتم بالكفاءة. 

ويحتوى هذا التحليل العام على 
مدى واسع من الاختلافات. فالأفكار 
الساذجة التى قدمها إلتون مايوء والتى 
تأسست على فهم فج لنظريات فلفريدو 
باريتو وإميل دوركايم» » اعت 
كفضايا نظرية رئيسية للحركة؛» وهى 


تؤكد أن المجتمعات الصناعية التى 
تقوم على نظام السوق تعانى من نقفص 
فى التعاطف والمشاعر الجمعية والتى 
وصفها مايو (خطا) على أنها ضرب 
من اللامعيارية. فالعمال يحاولون أن 
يعوضوا عن هذا بالحصول على قدر 
من الرضا الاجتماعى فى مكان العمل. 
ولكن الأبنية الرسمية ونظم دفع الأجر 
التى أقبمت تحت شعار الادارة العلمية 
فشلت فى أن تحقق هذه الحاجة» مع 


ظهور مقاومة للإشراف ولأهداف 
الإنتاجية. 


ولفد اعتمد تحليل مايو على 
تفسير نتائج دراسات هوثورن والتى لم 
تتسق كلية مع دراسات روثلسبرجر 
وديكسون مؤلفا كتاب الإدراة والعامل 
(الصادر عام )2)١9149‏ وهو التقرير 
الرئيسى عن تجارب هوثورن ذاتها. 
ولقد تحدى كتاب عديدون مدى تطابق 
التفسير الذى قدمه هذان الباحثان مع 
النتائج الفعلية للتقرير. 

ومما قاله هؤلاء النقاد على وجه 
الخصوص أن النتائج لا تؤيد أطروحة 
الكاتبين بأن العمال يولون للإثابات 
الاجتماعية فى العمل اهتماما أكبر مما 
يولونه للإثايات الاقتصادية. وتكمن 
الأهمية الأساسسية لكتاب الإدارة 
والعامل - اليوم - فى أنه يعد أولا 
وثيقة تاريخية توضح رد الفعل ضد 
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المناحى السلوكية والاقتصادية الى 
تقدمها العلوم الاجتماعية لدراسة العامل 
الصناعى. كما أنه يعد ثانيا بمثابة 
تحذير من المزالق المنهجية التى تنتظر 
الباحث الميدانى غير الحذرء خاصة 
ذلك الذى يجرى بحوثه فى مجال 
الستاعة ومن أشدهن. هذه القد القها 
سمى بتأثير هوثورن» ويقصد به أن 
تؤدى عملية إجراء البحث إلى ردود 
الآثار بوصفها نتائج خاصة بالواقع 
الاجتماعى لمجتمع البحث. 

ويمكن أن نلمس دقة منهجية 
أكبر فى الدراسات الإثنوجرافية التى 
أجراها لويد وارئرء وميلفل دالتون؛ 
ودونالد روى؛ ووليام فوت وايت. فقفد 
طور هؤلاء الباحثون جميعا تعديلات 
معينة فى اتجاه العلاقات الإنسانية. فقد 
أجرى وارئر دراسة كلاسيكية على 
أحد الإضرابات الكبرى» الذى اشتحل 
بسبب تقليص العمالة وفقدان المهارة 
الذى ظهر من جراء التدهور الصناعى 
والكساد بين قوة العمل التى كانت حتى 
قيام الإضراب ساكنة هادتة. أما دالتون 
وروى فقد أجريا بحثا مؤثشرا باستخدام 
الملاحظة بالمشاركة التى أوضحت 
كيف أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف 
عن سلوك جماعات العمل الصناعى. 
ولقد أوضح بحث روى على وجه 


الخصوص أن تعامل العمال مسع 
مخططات حوافز الأجور بعد تعاملا 
رشيداء طالما أن ما يحصلون عليه من 
الدخل طويلة المدى. أما دراسات وايت 
فقد كانت الأولى التى اعترفت بتأثير 
التكنولوجيا وتنظيم العمل على السلوك 
الصناعى والإشباع الوظيفى. 

ولم يجر من الأعمال السابقة 
بحياد علمى كامل إلا النذر اليسير. 
فغالبا ما اعترف كتاب العلاقات 
الإنسانية صراحة أنهم كانوا يسعون 
إلى الوصول إلى أساليب إدارية ناجعة 
لزيادة إنتاجية العامل. ولقد حظى هذا 
الجانب باهتمام فائق فى مرحلة معينة 
البعض يطلق على هذا المنحى اسم 
"سوسيولوجيا البقرة" - انطلاقا من 
القول بأن البقر الراضى هو الذى 
يعطى أكبر قدر من الحليب. لقد ذفعت 
الإدارة نحو إثراء خبرتها بالعمل من 
خلال توسيع فهمها لمشكلات العمال. 
ولقد كان مايو ينظر إلى الإرشاد 
العلاجى على أنه أحد الوسائل 
الأساسية لتعديل النزعة العدائية للعمال 
تجاه الخطط الادراية؛ أما الكتاب 
الآخرون فكانوا يرون أن الدواء الناجح 
يكمن فى الإشراف المركزى. وازداد 
ميل الذين يعملون داخل ذلك الميدان 
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من ميادين البحث بعد ذلك إلى تقديم 
وصفات لطرق المشاركة فى الإدارة أو 
الاشراف الذاتى أى إشراف العمال 
على أنفسهم بأنفسهم؛ وذلك من أجل 
إشاعة قدر من الديموقراطية الصناعية 
ولإضفاء الطابع الإنسانى على ظروف 
العمل (خاصة داخل المصانع). 

ومع ذلك؛ فلم يرفض أى كاتب 
داخل حركة العلاقات الإنسانية فكرة 
أن الإدارة تشكل صفوة علمية 
مشروعة أو جماعة دائمة لتحقيق 
الضبط الفعال لقوة العمل. ولذلك 
وجهت الانتقادات فى نهاية الأمر إلى 
الأساليب الإدارية النابعة من العلاقات 
الإنسانية بوصفها أساليب للتلاعب 
والسيطرة؛ وأنها مثال كلاسيكى للضبط 
الإدارى أطلق عليه أحد الكتاب: 
الإدارة عن طريق الاستقلال المسئول. 
ويعتقد بعض المراقبين لنظرية الادارة 
أن حركة نوعية حياة العمل التى 
إنبعاث من حركة العلاقات الإنسانية. 
ويمكن أن يقال نفس الشئ على ذبول 
ماسمى باكتساب الطابع اليابانى 
0 نصدم أو الأساليب الإدارية 
لما بعد الفوردية فى الثمانينيات. 
والحقيقة أن حلقات النوعية اليابانية هى 
تطوير لوصفات حركة العلاقات 
الإنسانية تم إدخالها إلى الشركات 


اليابانية من الولايات المتحدة فيما بعد 
على نحو أنجح من البلد الأصلى الذى 
ظهرت فيه. 

ويوجد تحليل ممتاز لمنحصى 
العلاقات الإنسانية - أو بالأحرى 
تحليلان ممتازان - فى الطبعتين 
المنفصلتين لكتاب ميشيل روز بعنوان 
السلوك الصناعى (صدرت الأولى عسام 
6 ح- والثانية عام +9)194) 


الحركات العمالية 

أسعحس +10 «ستمطق1 
مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل 
جميع التنظيمات التى تمثل العمال الذين 
يبيعون جهدهم فى سوق العمل. ويمكن 
تقسيم الحركة العمالية - لأغراض 
الدراسة والتحليل - إلى جناح صناعى؛ 
وجناح سياسى. ويتكون الجناح 
الصناعى من النقابات العمالية وغيرها 
من المنظمات الطوعية التى تسعى الى 
تحفيق بعض الأهداف الاقتصادية 
المحدودة: كرفمع مستوى الأجور. أو 
زيادة الديموقراطية الصناعية:؛ أو 
المطالبة بالتعليم الصناعى. أما الجناح 
السياسى فيشمل حزبا أو أكثر من 
الأحزاب السياسية التى تحاول التأثير 
على قوة الدولة أو التحكم فيها لصالح 
العمال. ونلاحظ من الناحية التاريخية 


145 


أن الحركات العمالية كانت مفتتة أشد 
التفتيت. وقد أثار ذلك مناقشات نظرية 
طويلة حاولت تحديد أسباب هذا التفتت» 
وهى مناقشات ترجع إلى التأثير العميق 
لكل من الماركسية والاشتراكية داخل 
التنظيمات العمالية. وقد اتجهت تلك 
الأيديولوجيات إلى النظر إلى الحركات 
العمالية ككيان كلى واحدء باعتبارها 
تجسد الطبقة العاملة المنظمة أو 
البروليتارياء الأمر الذى يعنى أن 
هناك وارء ذلك التعدد قوة دفع كامنة 
تدفع العناصر المختلفة نحو التوحد. 
ولكن حتى لو اتفقنا على أن الأمر 
كذلك» فسرعان ما يتور الخلاف حول 
الاستراتيجية الثورية التى يتعين تبنيها. 
فهناك من ناحية التوقعات النقابية بأن 
الطبقة العاملة سوف تستولى على 
السلطة السياسية عن طريق العمل 
(السياسى) الصناعىي المنظم وحذه. 
وهناك فى مقابل ذلك النظرة اللينينية 
التى ترى أن العمل التقابى يجب أن 
يفسح الطريق للنضال السياسى. أما 
ا الحركة العمالية الذين تبنوا 
وجهة نظر محافظة فقد تأثروا بوجهة 
نر سليج بيرلمانء رائسد درامسات 
العلاقات العمالية فى الولايات المتحدة. 

وكان بيرلمان قد تأئر تأثرا قويا 
بتموذج الطبقة العاملة 0 ية, الأمر 
الذى دفعه إلى الشول ب بأن الحركات 


العمالية تجسد ما أسماه شيوعية 
الصدفة؛» التى تعبر عن قدر محدود من 
الولاءات المهنية والاجتماعية: ولا 
تجسد شيوعية المثقفين التى تسعى إلى 
توحيد الطبقة العاملة برمتها. ومن 
المؤكد أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
توجيه مزيد من الاهتمام بالأبعاد 
التاريخية والثفافية والمؤسسية للحركات 
العمالية فى شتى المجتمعات الصناعية. 
(انظر مؤلف ريجينى (محرر): مستقبل 
الحركات العمالية الصادر عام 
كريد 


حركة مضادة 
شع جد 8105 - معتسداو 0 
هى استجابة منظمة لحركة 
اجتماعية معينة» تهدف إلى عرقلة 
أنشطة الحركة؛ ومقاومة التغييرء 
وطرح وجهات لحل بديلة. وقد تكون 
الحركات المضادة تعبيرا تلقائيا عن 
الشبعون العاه: 5 للدفاع عن 
تعطن حدانعات: المضلكة: تسد فلي 
سبيل المثال أن الحركة النسوية قد 
أدت إلى ظهور الكشير من الحركات 
المضادة فى الولايات المتحدة؛ نذكر 
من بينها: الحركة المؤيدة للحق فى 
الحياة (معار ضة الإجهاض)» و الحر كة 
المناوئة لمراجعة الحقوق المتساوية بين 
الرجال والتساء. وهناك أمثلة أخرى 
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من الحركات المضادة منها: الحركات 
المعارضة للفاشية؛ وللعنصرية فى 
بريطانياء والحركات المحافلة 
المعارضة لتفكك الجمهوريات فى 
الاتحاد السوفييتى السابق. 


حركة نسائية 
دع جرع 110 د مسعددره 11 
يشير هذا المصطلح إلى تعبئة 
النساء حول مشروع تغيير وتحسين 
وضعهن فى المجتمع. وكثيرا ما 
يستخدم بالتبادل مع مصطلح 'حركة 
تحرير المرأة"» وذلك لوصف الموجة 
الثانية للحركة النسوية منذ سبعينيات 
القرن العشرين فصاعدا (أما الموجة 
الأولى فقد ظهرت فى الحركة النسوية 
فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وهى الحركة التى بلغت 
ذروتها فى النضال من أجل نيل المرأة 
حق التصويت والانتخاب. 


الحركة النسوبة (النسائية) 
رك ستص 1 
حركة اجتماعية ترجع بتاريخها 
إلى انجلترا ذ فى القرن الثامن عشر» 
حيث كانت تسعى إلى تحفيق المساواة 
بين الجنسين عن طريق منح الحقوق 
تسعينيات القرن الشامن عشر إلى 


مجموعة النساء والرجال الذين قادوا 
حملة الدعوة إلى منح المرأة حق 
الانتخاب» والحق فى التعليم وممارسة 
المهن: الأثية التليا. ويعة حضول المراة 
على حق الانتخاب (عام١57١‏ فى 
الولايات المتحدة وعام ١174‏ فى 
بريطانيا) بدا الصراع واضحا داخل 
صفوف الحركة النسوية» بين الداعين 
إلى المساواة فى الحقوق بين النساء 
والرجال فى الحياة العامة» والاعتراف 
باختلاف الرجال عن النساء»؛ وبين 
الداعين إلى تحسين أوضاع النساء فى 
الميدان الخاص (الحياة الخاصة) 
للأسرة. وتختلف الموجة الثانية من 
الحركة النسوية - منذ العام ١9595‏ 
فصاعدا - فى وجوه عديدة» وإن ظلت 
تنطوى على قاسم مشترك بينها جميعاء 
وظهرت حركات للدفاع عن المرأة فسى 
كل بلد تقريباء وعلى نطاق عالمى من 
خلال العقد الذى كرسته الأمم المتحدة 
للمرأة 191/6 - 1486. 

ولقد أثرت الموجة الثانية من 
الحركة النسوية تأثيرا ملحوظا على 
علم الاجتماع. فهناك أعداد متزايدة من 
النساء يكتسبن اعترافاً بسبب أعمالهن 
الأكاديمية. ووجهت انتقادات نسوية 
للنظرية الاجتماعية التى تتمحور حول 
الرجال؛ مثل نظريات الجريمة» التى لم 
تستفد من حقيقة أن معظم المجرمين 
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من الذكور. ولقد حدث نمو هائل فى 
البحوث التى تناولت حياة المرأة. وربما 
يكون أكثر الأمور أهمية فى هذا 
الصدد تطوير نظريات حول اللامساواة 
بين الجنسين» باستخدام مفهومات مثل 
مفهوم النوع (الهوية الجنسية)» ونظام 
سلطة الأبء والأدوار النوعية (للرجال 
والنساء) (انظر مناقشة عامة لتأثيرات 
النظرية النسوية على علم الاجتماع فى 
كتاب: والاس (محرٌراهء الحركة 
النسوية ونظرية علم الاجتماع الصادر 
عام 900١9148‏ 

ولقد ظهر النقد النسوى لعلم 
الاجتماع "الذكورى" فى أعمال بعض 
علماء الاجتماع الأمريكيين» من أمثال 
جيسى برنارد 8150اء 2‏ 16و5دعل 
وأليس روسى 2551 ع4110. فقد 
اضطلع برنارد فى كثير من مؤلفاته 
بتشريح العلاقة بين الجنسين» بدءا من 
تناول هذا التحليل من منظور مهنى فى 
كتابه السيدات ذوات المهن الأكاديمية: 
الصادر عام 99934"), مرورا 
بالمدخل التفاعلى (بين الأفراد) الذى 
الصادر عام 019177')؛ وحتى المدخل 
الكونى الذى قدمه فى كتابه: عالم 
الأنشى؛ الصادر عام 719417). أمأ 
روسى فقد تحدت علماء الاجتماع أن 
يأخذوا مأخذ الجد المكون البيولوجى 


فى السلوك الإنسانىء؛ وانتقفدت 
التفسيرات المحافظة حول وضع المرأة 
فى الأسرة والسياسة والعملء خاصة 
فى مؤلفات مثل : السيدات الأكاديميات 
يتحركنء الصادر عام 209919 
والنوع ودورة الحياة؛ الصادر عام 
6“ "وأتباع الحركة النسوية فى 
المجال السياسى الصادر عام 
5" وعلى نفس المنوال 
ساهمت آن أوكلى 021169 طم فى 
ترويج البحث النسوى فى بريطانيا فى 
السبعينيات؛ من خلال بحث إمبيريقى 
حول العمل المنزلى (انظر كتابها: 
سوسيولوجيا العمل المنزلى؛ الصادر 
عام 099174*)) وحول إنجاب الأطفال 
(انظركتابها: من البطولة إلى الأمومة؛ 
الصادر عام .))9١5174‏ انظر أيضا: 
علسم الإجسرام النسوىء المنهجية 
النسوية» الأمومة. 


حرمان عررء10 
يعنى حرفيا الحرمان من شئ أو حالة 
المصطلح بشكل فضفاض للإشارة إلى 
حالة عدم امتلاك شئ» سواء كان 
مملوكا للفرد من قبل أم لاء الأمر الذى 
يعنى ضمنا أن الشخص المحروم من 
حقه أن يتوقع الحصول عليه. أما 
الأشياء التى يمكن أن يحرم منها الفرد 
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فيختلف تحديدها بدقة؛ ولكن هناك 
بعض الاحتياجات الأساسية التى 
استأثرت بأكبر قدر من الاهتمام؛ 
كالحاجة إلى الطعام» والمسكن والتعليم 
والرعاية العاطفية (انظر على سبيل 
المثال مادة: الحرمان من الأم). 

ومفهوم الحرمان - شأنه شأن النظرة 
المحدودة للققر - يمكن النظر إليه 
بمعايير مطلقة أو محدودة. ويشير 
مفهوم الحرمان المطلق إلسى غياب 
وسائل إشباع تلك الاحتياجات الأساسية 
اللازمة للبقاء كالطعام؛ والملبسء» 
والمأوى. أما مصطلح الحرمان النسبى 
فيشير إلى ذلك النوع من الحرمان 
الذى يستشعره الشخص عندما يقارن 
نفسه بالآخرين: أى أن الأشخاص 
المحرومين من شئ معين يقارنون 
أنفسهم بمن يملكون ذلك الشئ» ومن ثم 
يشعرون بالحرمان. معنى ذلك أن 
الحرمان النسبى لاينطوى فقط على 
المفارنة» ولكنه يتحدد فى العادة وفقا 
لأسس ذاتية. كما يرتبط المفهوم 
ارتباطا وثيقا بطبيعة الجماعة 
المرجعية المقارنة» أى الجماعة النى 
يقارن الفرد أو الجماعة نفسه بهاء 
ولذلك يعد اختيار هذه الجماعة 
المرجعية أمرأً حيوياً فى درجة 


الإحساس بالحرمان النسبى. 


وقد طرح صموئيل ستوفر 
ومساعدوه مفهوم الحرمان النسبى فى 
دراستهم النفسية الاجتماعية الكلاسيكية 
المعنونة: الجندى الأمريكى المنشور 
عام 29١944‏ كما استخدمه أيضا 
روبرت ميرتون فى كتابه العمدة: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى» 
الصادر عام 231949" شم استخدمه 
علماء الاجتماع على نطاق واسع إيان 
عقدى الخمسينيات والستينيات . فليس 
من الغريب - إذن- أن يعود الباحثون 
إلى استخدام هذا المفهوم من جديد فى 
دراسات الفقرء وفى الأطروحات التى 
دارت حول الحاجة إلى تعريفات نسبية 
للفقر. كمسا وفلف رانسيمان 
17.0.1 هذا المفهوم فى 
دراسته الهامة عن الحرمان النسبى 
والعدالة الاجتماعية التنى صدرت 
5,", فقد ركزت هذه الدراسة 
اهتمامها حول أشكال التفاوت وصور 
اللامساواة المقررة نظاميا ووعي الناس 
بها» كما اهتمت بالتساؤل حول تحديد 
أى أشكال التفاوت التى يتعين إدراكها 
ورفضها فى ضوء معايير العدالة 
الاجتماعية. أما فى وقتنا الحاضر فقد 
تم تسليط الضوء على الصلة بين 
أشكال عدم المساواة الاجتماعية وخبرة 
الحرمان النسبى باعتبارها الآلية التى 
تمكننا من تفسير الفروق العالمية فى 
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توقع أمد الحياة» على أساس أن تفاقم 
درجة عدم المساواة من شأنه أن يؤدى 
- عن طريق الحرمان النسبى - إلى 
خفض أآمد الحياة المتوقع. لذاء فقد مال 
الحوار السوسيولوجى إلى التركيز على 
الخبرة الذاتية للحرمان النسبى. أما فسى 
ميدان السياسة الاجتماعية فقد انصب 
الاهتمام على أشكال الحرمان المادية 
والثفافية التى يمكن تقديرها خارجيا. 
ومن القضايا المهمة المتصلة بالحرمان 
النسبى موضوع إلى أى مدى يتم انتقال 
الحرمان من جيل إلى الجيل التالى. 
وفى هذا السياق استخدمت فكرة دورة 
الحرمان للإشارة إلى انتقال الحرمان 
عبر الأجيال» وبشكل رئيسى من خلال 
أنماط السلوكء والقيمء والممارسات 
الأسرية. حيث تذهب هذه الفكرة إلى 
أهمية الأمراض الشخصية والعائلية - 
فى مقابل أشكال التفاوت البنائية - فى 
تفسير الحرمان» وهو الرأى الذى فجر 
قدرا كبيرا من الجدل والانتقادات 
(انظر مؤلف رتر دمادج» دورات 
الحررمانء الصسادر عام 
51“ “وكتاب فيرج وميللر عن 
ديناميات الحرمانء الصادر عام 
6407" ويسستخدم مصطلح 
الحرمان المتعدد حيث تغطى ألوان 
الحرمان مدى واسعا من الاحتياجات 
الاجتماعية. يمكن أن نجد عرضا مفيدا 


للتراث الهائل حول هذا المفهوم عند 
جوان جورنى وكاثلين تيرنى فى 
دراستهما المعنونة» الحرمان النسبى 
والحركات الاجتماعية: نظرة نقدية 
على حصاد عشرين عاما من النظرية 
والبحث"؛ المنشورة فى فصلية علم 
الاجتماع عام 491545), 


الحرمان المتعدد 
اه تارء12 عادجتكآاساةا 
انظر : المادة السابقة. 


الحرمان المطلق 
ماه حير 0[ عأن اموداق 


انظر: الحرمان. 


الحرمان من الأم 
مناه جأعرمء ك1 اممع نادلا 
صكه جون بولباى 
للإضارة إلى الافتقار إلى رعاية الام 
الضرورية للصحة العقلية للفرد فيما 
بعد. وقد سعت الأبحاث اللاحقة إلى 
تحديد متطلبات رعاية الطفل - مثل 
الحب». والارتباط والاستثارة - والآثار 
المترتبة على الافتقفار إلى هذه 
المتطلبات أو تقديمها بصورة مشوهة. 
ويرفض أنصار الحركة النسوية الفكرة 
بالنظر إلى دورها الإيديولوجى فى 
لكضاع المرأة أو اقصن.دورها على 
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الأمومة؛ فى حين يهاجمها آخرون 
لإفتقارها للدقة. 


الحرمان الموروث 
ممه ج12 0ع تتسممدة" 1 
انفر: دورة الحر م ان» 
والحرسان. 


الحرمان النسبى 
ممه كتعردء(]آ عجتتواء ]1 
المرجعية. 


الحريات المدنية > كاطاع81 511 
انحل حقوق :مدنية: 


حزب الكتائب (الفاشستى» فرانكو 
أسبانيا) تسكع صة[ه1 
انظر : الكتائبية 


حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر 
وعم ماعو نع انا مرتدصهن) 
يمتلك علم الاجتماع الكمى البوم 
مجموعات وفيرة من الحزم - البرامج 
الجاهزة - الإحصاتية لمعالجة وتحليل 
محم كباله ين البيانتات الو اسلعة 
النطاق. ربما أكثر هذه البرامج 
استخداما برنامج الحزمة الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية 8255 غير أنه 


توفرت الآن حزم أحدث؛ وأكثر سهولة 
فى الاستخدام (مثل مينيتاب 6هائم81) 
وقد أصبحت أكثر انتشاراء» لأنها حزم 

أكثر قوةة؛ وتتنجز عمليات فنية 
متخصصة مثل التحليل اللوغاريتمى 
الخطى المعقد. ومن تلك البرامج 
البرنامج التفاعلى 611214 (النموذج 
الخطى المعمم)؛ الذى يمكن أن يناسب 
أبضا نمساذج متعددة من الاتحدار» 
والمجموعة الكبيرة من برامج القياس 
المتعدد الأبعاد (مثل ,4 1/115155 و 
نكفنة5 - (آ - 1 ,ملخ 12150 
وغيرها). وتحوى كثير من كتب مناهج 
البحك الى تصدن البوه معلوؤفات 
المتنافسة» و المصادر عو إمكانيات كل 
منها. 


الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
- 
: هى أشهر حزم برامج الكمبيوتر 
وأكثرها استخداما بين علماء الاجتماع 
الأكاديميين. وقد تم تطويرها فى 
الولايات المتحدة بواسطة بعضش علماء 
الاجتماع من أجل تقديم عدد من 
التسهيلات» مثل الجدولة؛ والتحليل 
المتعدد المتغيرات» وجميع اختبارات 
الدلالة الاحصائية التى تناسب بيانات 
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الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 
قد وضعت فى الأصل لاس تخدام 
الحاسبات الآلية الكبيرة» وحتى تاريخ 
تأليف هذا الكتاب )١154(‏ فإن أحدث 
نسخة من هذه الحزمة (واسمها 
- 5255) هى الوحيدة الى تصلح 
للاستخدام على مثل هذه الحاسبات 
الألية الكبيرة. وإن كانت قد صدرت 
مؤخرا نسخة للاستخدام على الحاسبات 
الشخصية ماركة آى ب ام /181- 
80 وتعرف باسم (+6 - 5255))؛ 
وقد اكتسبت شهرة واسعة تدريجيا. 
ونلاحظ أن الذين يقومون ببحوث 
السوق» ويحتاجون إلى نتائج من نوع 
التقاريرء وكذلك الباحثين الذين 
والتعداد الضخمة التى تتم لصالح 
الحكومات يلجأون فى العادة إلى لغات 
برامج وحزم أكثر كفاءة وأكثر قوة. 
وقد بدا علماء الاجتماع يهجرون 
تدريجيا "الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية" ويقبلون على حزم أقوى 
منها وأسهل فى الاستخدام.7) انظفر 
كذلك: حزم (برامج جاهزة) للكمبيوتر. 


الحساب (نظام العد العشر ى 
سطنسرمع اذ 
فى الأصل كلمة ذات معنى مرادف 
الحسابات الكومبيوترية» أصبحت تشْي 
الى الخطلوات الأجزائيسسة المتقالية 
الهادفة إلى حل مسألة» وعادة ما يكون 
ذلك مدعوما بإثبات رياضى. وفى علم 
الاجتماع» يستخدم المصسطلح عادة 
بطريقة أقل تحديدا من ذلك ليصف 
الخطوات التى يجب اتباعها لبناء متغير 
جديد من مجموعة من المتغيرات 
الأخرى. ويمكن أن نضرب مثلا جيدا 
على ذلك بالنظام العشرى الذى 
استخدمه إريك أولين رايت 15:11 
أطع 71 م011 ليتوصل إلى صياغته 
لمفهوم الطبقة الاجتماعية من خلال 
مزاوجته بين مجمل الملكية ومسئوليات 
صناعة القرار وهو المفهوم الذى اعتقد 
أنه يمكن أن يميز بين المواقع الطبقية 
المختلفسة: انظ فى ذلك مؤلس» 
"الطبقات" الصادر عام ©9.1986) 


حسن المطابقة 116 01 دوعص200) 
ليوضح التطابق بين توزيع فعلى 


(*) أنظر باللغة العربية» عبد الحميد عبد اللطيف»ء استخدام الحاسب الآلى في مجال 
العلوم الاجتماعية» مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية؛ كلية الاداب 


جلمعة القاهرة» القاهرة ؟” 


(المحرر) 
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ونموذج أو توزيع رياضى افتراضى. 
ففى كثير من الاختبارات الإحصائية 
للدلالة يشكل التوزيع الافتراضى أو 
المتوقع نموذجا يقوم على عدم وجود 
علاقة بين المتغير التابع والمتغير 
المستقل. وتعمل الاختبارات على 
قياس وتوضيح ما إذا كان هناك أى 
انحراف عن النموذج المتوقع يمكن 
تفسيره من خلال تباين عملية المعاينهء 
أم أن هذا الانحراف من الكبر بحيث 
يدل على وجود فرق حقيقى؛ يمكن 
تعميمه على مجتمع البحث الذين أخذت 
منهم العينة. انظر أيضا: اختبارات 
الدلالة 


حشد تعبيري 00990) ع اودوع :1:1 
انظر مادة : حشود. 


حشد مركل امن لعدنعه1 
انظر مادة : حشود. 


حشد موزع (غير محدد) 
0ن و1011 
انظر مادة: حشود. 


الحشد الهادف 
0590 نن) لمأسع دس سامم[1 
انظر : المادة التالية. 


5ش) 
كانت الحشود موصع أهتمام 
بعض علماء النفس الاجتماعى الأوائل 
مشل جوستاف لوبون وجبرائيل تارد 
(الذى ذهب إلى أن أصول الحشود 
ترجع إلى كل من غرائز القطيع 
والمحاكاة الجماهيرية). أما اليوم فتمثل 
دراسات علم الاجتماع عن الحشود 
جزءا من دراسة السلوك الجمعى. 
تضم الحشود عادة أعدادا كبيرة من 
الأفراد» المتقاربين مكانيا بشدة» ويربط 
بينهم اهتمام مشترك. وقد يكون الحشد 
ذا هدف محدد - وواضح - يركز 
عليه أفراده» كمشاهدة سباق ما. وقد 
يكون الحشد تعبيريا حينما تستهدف 
الجماعة من ورائه إشسباع حاجتها 
العاطفية أو التعبيرية؛ على تحو ما 
يحدث - على سبيل المثال - فى حالة 
تجمع راقص أو كارنفال (أو احتفال). 
وقد لايكون من اليسير دائما التمييز 
بين أنواع الحشود على هذا النحوء كما 
نجد مثلا فى تحليل حالات الشخب. 
فعلى حين يذهب البعض إلى أن حالات 
الشغب هى حالات تعبيرية أو عاطفية 
تماماء وأنها تمثل انفجارا عشوائيا 
لمشاعر الغضب والتدمير (على نحو لا 
يقدر العواقب)» يذهب البعض الآخر 
إلى أن حالات الشغب قد تكون وسيلة 
لتحقيق هدفء سواء كانت تمثل تعبيرا 


حشود 
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عن موقف سياسىء أو سلوكا إجراميا 
أو تخريبيا.فمثل هذه التفرقة ليست 
دائما واضحة كل الوضوح. ويهتم 
آخرون - وهم ليسوا أقل غموضا من 
سابقيهم - بالاختلافات التى توجد بين 
حشود هادفة (أى التى تحدد لنفسها 
هدفا أو غاية محددة) وحشود غير 
محددة (غير يقينية» سهلة التأثر 
بالآخرين» تسيطر عليها الشائعات). 
ويقدم لنا رالف تيرنر ولويس كيليان 
عام 07ه416 ()6“)مجموعة من 
الإيبضاحات المهمة حول موضوع 
الحشود. انظر أيضا: معايير جديدة 
(فجاية). 
الحضرية تتاكتسةطمل] 

يشير مفهوم الحضرية إلى أنماط 
الحياة الاجتماعية التى يعتقد أنها مميزة 
لسكان المناطق الحضرية. وهى 
تتضمن: مستوى عالى التخصص من 
تقسيم العمل؛ ونمو الذرائعية (انظر 
مادة: الخبرة الذاتية للعمل) فى 
العلاقات الاجتماعية؛ وضعف العلاقات 
القرابية» ونمو المنظمات الطوعية:؛ 
والتعددية فى المعاييرء والتحول 
العلمانى؛ وزيادة الصراع الاجتماعى» 
وتعاظم أهمبية وسائل الاتصال 
الجماهيرى. وقد حاول لويس ويرث 


فى مقال مهم نشر عام ١9188‏ 
(عنوانه: *الحضرية كأسلوب حياة“» 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع)7**) 
أن يرجع تلك النماذج الاجتماعية إلى 
ثلاث سمات عامة مميزة للمدينة هى : 
الحجم؛ والكثافة؛ وعدم التجانس 
الاجتماعى. وإن كانت البحوث التى 
والثقافية ربطا حتميا بالظروف 
الفيزيقية (الطبيعية). انظر أيضا: علم 
الاجتماع الحضرى. 


الحفاظ على الحدود 

عع مقمعاستد لط سملستاه1 

الطزافة:القئ تمسالط فيما 
المجتمعات (أو الأنساق الاجتماعية) 
على تمايزها عن بعضها البعض. وقد 
ذهب عدد من الدارسين إلى أنه من 
خلال دراسة هذه الأساليب التى تحاول 
بها المجتمعات أن تحدد هوية مناطقها 
الهامشية التى تتسم بعدم الوضموح - 
ومن هنا تنبع احتمالات خطورتها - 
يمكن التوصل إلى فهم أفضل لما يمثل 
قيمها الثقافية الأساسية,. 


حق الابن الأول عدكتصعع مس2 
القانون الذى يقضى بأن يؤول الحق فى 
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وراثة الملكية واللقب إلى الابن الأول. 
ومن الممكن أن يكون الأول فى خط 
الذكور أو الإناث» وذلك من الناحية 
النظرية؛ ولكن الأشيع أن يكون فى 
خط الذكور. 


حقوق دااع ]1 

تسيدت فكرة الحقوق بطرق 
التصور الغربى المعاصر للحقوق يمكن 
إرجاعه إلى "وثيقة الماجنا كارتا" 
الإنجليزية*» مرورا "بإعلان الاستقلال 
والدمحدرر فكي الوالاينات المتكيدة 
الأمريكية؛ وانتهاء بالإعلان الفرنسى 
الحقوق الإنسان والمواطن". 

وفى خضم يقظة الاهتمام الدولى 
بالمحارق النازية أعلنت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 
ادل 'الإعلان العالمى لحقفوق 
الإنسان" الذى تضمن الحق فى الحياة 
والحرية والأمن» وأن ينظر إليه فى أى 
مكان باعتباره إنسانا أمام القانون» 
وحرية الحركة والتنقل» والحق فى أن 
تكون له جنسية؛ وحرية الفكسر 
والضمير والاعتقاد.؛ وحرية 
الارتباطات والتجمعات السلمية» وحرية 
المشاركة فى إدارة مجنمحه. 


وفى مجال علم الاجتماعء ينظر 
عادة إلى الحقوق باعتبارها تنبع من 
مجتمعات بعينهاء فهى إبداعات 
اجتماعية تلعب دورا هاما - ونضاليا 
- فى الحياة السياسية. ففيما يتعلق - 
على سبيل المثال - بسياسات "الحق 
فى الإجهاضن" فى الولايات المقخدة 
الأمريكية يدافع أحد الأطراف عن 
الحق فى الحياة بينما يدافع الآخر عن 
الحق فى حرية الاختيار. ويثير مفهوم 
المواطنة أفكارا عن الحقوق بقدر ما 
يشينه عن الواحبات أو الالتزامسات 
(انظر مؤلف تيرنر: المواطنة 
والرأسمالية» الصادر عام 901985 
كما أن هناك أيضا تراثا هائلا عن 
حقوق الملكية (انظر على سبيل المثشال 
كثتاب مونزر: نظرية فى حقوق 
الملكية؛ الصادر عام 90099٠‏ 
وانظر أيضا مدخلا عاما للموضوع فى 
كتاب مايكل فريدن: الحقوق» الصادر 
عام 901949١‏ وانظر أيضا: الحقوق 
المدنية» والليبرالية. 


حقوق الإنسان كغطاع1خآ] مس1 
انظر: المادة السابقة. 


0 لل الو يا مم., حيث 
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حقوق الرفاهية ك]اطاعم 11 ععدلاء177 
انظر : الرفاهية. 


حقوق مدنية ف أيه 

هى تلك الحقوق التى تعد حقا 
لكل الأفراد فى مجتمع ماء والتى يتم 
الاحتكام فيها إلى القانون» ولا يستطيع 
الأفراد أو الدولة إنكارها بصورة 
تعسفية. وينظر إلى تلك الحقوق - 
عادة - باعتيارها حماية للفرد من 
الدولة؛, وأنها ذات حدود وأضحة؛ 
تتحدد فى ضصوء علاقتها بحفوق 
الآخرين» أو بالصالح العام., 

وعلى الرغم من أن تضمين 
فكرة الحقوق - بالنسبة للمواطنين - 
فى النظم والقواعد القانونية؛ عملية 
حديثة إلى حد كبيرء إلا أننا نجد أنها قد 
اتخذت معنى جديدا فى القرن العشرين 
كثمرة 'لحركات الحقوق المدنية.. 
وجرث العادة أن يرجع المفكقرون 
الشكل الحديث المميز للحقوق المدنية 
إلى 'الحرب الأهلية الأمريكية"؛ بعد أن 
وتكمن أيضا فى "تشريع الحقوق 
المدنية“ فى أواخر القرن العشرين؛ 
مكل 'قآنون. الحقفوق المدنية” الذق 
صدر عام ١154‏ فى الولايات 
المتحدة. وقد ناقش برجر تاريخ هذا 
التشريع فى كتابه: المساواة عن طريق 


التشريعء 9.19178')انظر أيضا: 
المواطنة» المجتمع المدنى. 


الحقيقة (الواقعة) ع1 
لا يوجد تعارض عام بين 
استخدامات الناس فى الحياة اليومية 
واستخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
حقيقة. فكلا الاستخدامان يوحيان بأن 
أ ترون مدي بذكن ل ر وساف أنه 
نقول على سبيل المثال أن القانون 
البريطانى يمنع القتلء أو أن روسيا 
تمتلك أسلحة نووية؛ أو أن الثروة فى 
أمريكا تتوزع توزيعا غير عادل. ومع 
ذلك فإن هناك تراثا عريضا للعلوم 
الاجتماعية يتناول العلاقة بين الحقائق 
والنظريات أو التأويلات المؤسسة على 
حشائق .و لهذا السبت خالنا هنا ينتسا 
التعارض بين تعميمات العلوم 
الاجتماعية. كما أن معظم علماء 
الاجتماع يسلمون» بأن كثيرا مسن 
الحقائق الاجتماعية المثيرة هى حقائق 
مشبعة بالنظرية؛ أى أنها تتضمن بعض 
الافتراضات عما يعد ذا دلالة فى 
المجتمع؛ وعن إمكانية صياغة هذه 
الافتراضات فى مفاهيم نظرية. 
وتتصف الحقائق بأنها مؤقتة - 
أى أنها تعتبر صادفة إلى أن يقبت 
العكس. ويكون من الصعحب وضع 


ع 


حدود فاصلة بين الحقيقة والتأكيد 
بالرغم من أن الكشيرين يرون أن 
القابلية للتكذيب (أو للدحض) تحد 
معيارا مفيدا (لتحقيق هذا الفصل) فى 
العلوم الاجتماعية. 


الحكم البرلمانئى 
امع سصحدء205) تماد سمتاميوط 
نظام الحكم الذى يسند سلطات 
صنع القرار العام إلى مجلس من 
النواب المنتخبين» هو البرلمان» الذى 
يتولى فى العادة إصدار القوانين 
والتشريعات المطلوبة على المستوى 
القومى؛ وإقرار ميزانية الحكومة 
والسياسة المالية حموهاء ولنه سنلطة 
إعلان الحرب على الدول الأخرى. أما 
القواعد الخاصة لعمل البرلمان فتختلف 
اختلافا بعيدا من مجتمع لآخرء من هذا 
القبيل: تواتر الانتخابات» وجود 
مجلسين أو مجلس واحد فقطء؛ تحديد 
الأفراد الذين لهم حق الانتخاب» هل 
الانتخاب إلزامى أم اختيارى؛ كيفية 
تحويل الأصوات التى يتم الحمصول 
عليها إلى عدد من الناخبين (كنظام 
القوائم أو النظام الفردى ..الخ - 
المحرر)؛ القواعد التى تحدد عدد 
الأحزاب السياسية أو النواب المستقلين؛ 
والعلاقة بين النواب المنتخبين ورئيس 
الذؤلة أى.رئيين المكؤيية :والسعة 


العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق 
توازن صحيح بين سلطات الحكومة 
وقابليتها للمساعلة. 


حكم التكنوقراط 7ع نكت مداع 1" 

صفوة تورية أو حكومية تتكون 
من الخبراء الفنيين» أو ترجع أصولها 
إليهم. انظر كذلك: البورجوازية. 


حكم كبار السن ‏ 261:0210267) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى 
الثلاثينيات لوصف بعض المجتمعات 
فى أفريقيا جنوب الصحراءء حيث 
يعتمد نظام التدرج الطبقى الاجتماعى 
على طبقات العمر أو مراتب العمر؛ 
عندما تسند الأدوار العامة إلى فئنة 
عمرية (ونوعية أيضا)؛ وهى أدوار 
ترتبط بصلاحيات ووظائف رئاسية 
يختص بها كبار السن. أما اليوم 
فيستخدم المصطلح بشكل أكثر عمومية 
لوصف المجتمعات حيث يسيطر كبار 
الفبق مت الذكسون حلئن علص دوا 
صناعة القرار وعلى الأدوار السياسية. 
وهو ظرف يعود أحيانا بعواقب سلبية؛ 
خاصة فى فترات التغير السريع أو 
عدم الاستقرارء حيث تشتد الحاجة إلى 
التغيير الإبداعي المجدد وإلى المرونة. 


اللخ 


الحكم الموروث «ددتلادتدمستئوط 

شكل من أشكل السيطرة 
السياسية» قام ماكس فيبر بوصفه فى 
كتابه الاقتصاد والمجتمع؛ الصادر عام 
2.25 وفى هذا النظام تنهض 
التسناطة غلبي القوة القلخصبية 
والبيروقراطية التى تمارسها عائلة 
ملكية» فتكون بذلك تحكمية من الناحية 
الرسمية؛ وتخضع لسيطرة الحاكم 
مباشرة. ويعنى هذا المعيار الأخير أن 
السيطرة تتحقق بواسطة جهاز سياسى 
مكون من العبيدء أو المرتزقة:؛ أو 
المجندين تجنيدا إلزاميا أو غيرهم من 
أرستقراطية تقليدية من ملاك 
الأراضى) التى ليست لها قاعدة مستقلة 
من القوة. ومن خلال التحكم فى وسائل 
القوة بهذه الطريقة يكون بمقدور الحاكم 
الوارث لحكمه ان يعبر عن رضساه 
الثخصى على حساب القيود 
المفروضة تقليديا على ممارسة 
السلطة. وحينما تبلغ حريات وسلطات 
الحاكم بالوراثة مداهاء نجد السلطة 
الموروثة تتحول إلى ما أسماه فيسبر 
"السلطنة" «طدنصة]501. وقد أشار إلى 
عدد من المجتمعات التقليدية الإفريقية 
والشرقية كنماذج لبيروقراطيات الحكم 
الموروث (وبين أن الامبراطورية 
الصينية تمثل نموذجا واضحا لها): 


الاستقرار النسبى» حيث أنها تشجع 
على حدوث انقلابات القصور بوصقها 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن السخط. 
وفى رأى فيبر أن عدم وجود الدولة 
ذات الوضع القانونى الرشيدء وكذلك 
عدم وجود البيروقراطية:؛ يمثل عقبة 
كاأداء فى وجه تطور الرأسمالية 
(الغربية) الحديثة. 


حلقة الكولا عمنا مادكل 
دورة تبادل تتم فى جزر 
التروبرياند قام بتوثيقها ودراستها 
برونيسلاو مالينوفسكى فى كتابه 
'سكان الأرجوناوثس فى غرب المحيط 
الهادى"؛ الذى صدر عنام وب و( 6) 
وبمقتضى هذه الدورة يجهز سكان 
جزر التروبرياند قواربهم» ويقومون 
بزيارة الجزر الأخرىء حاملين معهم 
الهدايا والمنتجات التى ينتجونها محليا 
لمقايضتها. وعندما يصلون إلى إحدى 
الجزر يقدم الوافدون هداياهم» ويجرون 
غمليات المقايضة على سلعهم الأخرى؛ 
ويقيم أبناء الجزيرة الولائم لضيوفهم. 
ولكن هذه الرحلات ليست مجرد 
رحلات تجارية إذ أن سكان الجزر 
يسعون إلى أن يظفروا من شركائهم 
فى عملية تبادل الكولا بالأساور 
المصنوعة من الأصداف البيضاء 
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(واسمها المحلى 1118/311) والعقود 
المصنوعة من الأصداف الحمراء 
(واسمها المحلى 501072108). وتحمل 
أصداف الكولا من جزيرة إلى أخرى 
الأساور فى ناحية؛ وتتجه العقود إلى 
الناحية الأخرى؛ فى دورة دائمة من 
عمليات التبادل يطلق عليها اسم الكولا. 

والأشياء التى يتم تبادلها فى 
حلقة الكولا ليست لها قيمة مادية 
(نقدية)» ولا يمكن تحويلها إلى سلع 
استهلاكية. وإنما هى تفتنى للعصسرض 
فقط ولاكتساب الهيبة» تشبه فى ذلك - 
حسب رأى مالينوفسكى - التاج الملكى 
البريطانى؛ أو كأس الفوز فى دورى 
رياضى الذى يحتفظ به الفريق الفائز 
إلى أن بحين أوان التصفية النهائية مرة 
أخرى في العام الثالى. وتحتل تلك 
الأصداف قيمة عالية جدا فى نفوس 
الرجال الذين يسعون إلى الحصول 
عليها من شركائهم فى حلقة الكولا 
طوال حياتهم؛ حيث تقول العبارة 
المتداولة محليا: "إذا دخلت حلقة الكولا 
مرة؛ بفيت دائما فيه". وكل من يشارك 
فى حلقة الكولا يتلفى كل سلع الكولا 
فى مرحلة ما من مراحل التبادل 
المستمر.ويحتفظ بها لفترة ثم يبادلها مع 
غيره. فالأصداف يتم تبادلهما بشكل 
رسمى دون أى مسومات أو 


مماحكات. ويشير المدى الزمنى بين 
إعطاء الهدية وتقديم الهدية المقابلة إلى 
حجم الثقة الموجودة فى نفس مقدم 
الهدية» بأن شريكه فى التبادل مسوف 
يرد ماعليه. ويمارس الرجال طقوسا 
سحرية ليضمنوا حسن نية الطرف 
الآخر وتعاطفه بمايعنى عودة 
الأصداف مرة أخرى:» على أساس أن 
هيبة الرجل تعتمد على ما يحوزه من 
أصداف. 

وقد وجه مالينوفسكى اللوم 
والتأنيب إلى الكتاب الذين أشاروا إلى 
أن أصداف الكولا هى النقود فى ذلك 
المجتمع. ورأى أن الصواب هو فهمها 
كعملية تبادل هدايا فى إطار أخلاقى. 
ومن هنا استخدم مالينوفسكى الكولا 
ليؤكد قضية عامة هى أن الاقتصاد 
مترسخ فى العلاقات الاجتماعية. فحلقة 
الكولا تصهر فى سبيكة واحدة عددا 
كبيرا من الجزر واقتصادياتها. كما أكد 
على الطبيعة السياسية للكولا. فهسى 
تمنح الرجال مكانة داخلية» وتدعم 
الاستقرار السياسى بين الجزر 
المشاركة فى حلقة الكولا بالحفاظ على 
السلام بينهم؛ ذلك أن سكان جزر 
التروبرياند يتحفظون أشد التحفظ فى 
مهاجمة سكان الجزر الذين يشاركونهم 
حلقة الكولا. وفى رأى مالينوفسكى أن 
التفاعلات الكشيرة التى تتم فى نطاق 


مه" 


الكولا (الهيية:؛ والنفوذ السياسي» 
والتجارة» وتقديم الهدايا) تكوّن جميعها 
كيان عضنوها كليا": من سا فشن 
دراسة مالينوفسك اللكنولا تمودج) 
أسامديا لتوتضيج المتوخ الوظيفب تن 
لكر ردجي حدر بضما لطي 
التبادل» علاقة تهادى (تبادل هدايا). 


حملة أخلاقية ‏ ©520ود© 11021 
رمزية أو أخلاقية مثل معارضة شرب 
الكحوليات أو الدعارة. وتحصد دراسة 
جوزيف جسفيلد حول حركة الدعوة 
إلى الامتناع عن تناول المشروبات 
الكحولية السفردة الحملقة الزمزية) 
والمنشورة عام 797957 ودراسة 
لويس زوركر وزملاؤه بعنوان: 
مواطنون يدعون لحسن الخلق» 
الصادرة عام 291915*)؛ تعد من بين 
التحليلات الكلاسيكية فى علم 
الاجتماع. ويمثل المصطلح جزءا من 
نظرية أعم وأشمل قدمها هوارد بيكر 
هى نظرية المشروع الأخلاقى؛ والتى 
عرضها فى مؤلفه: أغراب. انظر 
أيضا: ذعر أخلاقى. 


حى الأعمال المركزى لوعضمةء © 
(01810)) أعتداكالط ووعستدتاظا 
انظر: نظرية المناطق المتحدة 


المركز. 

حياد قيمى > براتلوسدع]ة عدلة17 
انظر: القيمة 

حيل دفاعية 


كناكتصقداء»151 ععمعاء11 
يشير هذا المصطلح إلى الآليات 
السيكولوجية غير الواعية؛ التى وصفها 
بدقة سيجموند فرويد حين ذهب إلى أن 
الذات تستعين بهذه الحيل لكى تحمى 
الفرد من الدوافع الغريزية غير المقبولة 
التى يجب إخفاؤها وراء الوعى. 
وأشهر تلك الحيل هي القمع والإسقاطء 
فى حين يشتمل البعض الآخر من هذه 
الحيل الدفاعية على النكوص؛ وتكوين 
رد الفعل» والتشرب» والإزاحة. وعلى 
الرغم من تعرض هذه المفاهيم للنقد 
على نطاق واسع, إلا أنها قد استطاعت 
أن تنفذ إلى داخل التفسيرات النفسية 
اليومية. انظر أيضا: تحليل نفسى. 
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الخبرة الذاتية للعمل ‏ ع«تاعءعزطن51 
عد ١77‏ 01 ععسع امع مدنا 
إلى جانب الإيديولوجيات 
المستقرة نسبيا والتى تشكل أخلاقيات 
العمل» نجد علم الاجتماع يولى اهتمامه 
إلى الطريقة أو الطرق التى يشعر بها 
الأفراد والجماعات تجاه العمل الذئى 
يمارسونه. وهى تشمل : التوجهات 
إزاء العملء والاتجاهمات المرتبطة 
بالعمل» والدوافعم للعمل» والإشسباع 
الوظيفى. وعلى الرغم من أن العمل 
يتسم بدرجة عالية من التقسيم النوعىء» 
إلا أننا نجده يمارس كعمل منزلى؛ كما 
يمارين كعمل صناعي :وقد .ظل' العمل 
المنزلى خارج دائرة انتياه الباحثين 
حتى وقت متأخرء ونحد أن تلك 
الموضوعات كانت تكاد تقتصر بالكامل 
على الخبرة الذاتية للعمل المدفوع 
الأجر فقط*. 
ولم تتطور دراسة توجهات 
العمل إلا مؤخرا فقط» وارتبطت بشكل 
خاص بالبحوث التى أجراها فى أواخر 
الستينيات وطوال السبعينيات جون 


(*) وبديهى 


مجال عله الاجتما لا و عله وعلم 


هذا الحكم العا م يصدق من ياب لول - على البحوث 
0 العمل» بل كنا نلاحظ إغفالا يكاد يكون تامكا 
للعمل المنزلى» و١١‏ عا العفو جر موا من 0 الإحصاءات الرسمية 


جولد ثورب ودافيد لوكوود وزملاؤهما 
وتلاميذهما. ولا شك أنه من المنطقى 
أن تحتل تلك البحوث مكانة ذات أولوية 
خاصة؛ لكونها تركز الاهتمام على 
القيم» والأهداف؛ والتوقعات والعواطف 
التى يجلبها العمال معهم إلى مجال 
العمل. ويميز جولد ثورب ولوكوود فى 
كتابهما العامل المترف؛ الذى صدر 
عام ,)*272١3974‏ ثلاثة أنواع نموذجية 
من التوجه نحو العمل. 

» فهناك أولا العاملون ذوو التوجه 
النفعى للعمل الذين ينظرون إلى العمل 
كوسيلة لبلوغ غاية معينة (ربما الحاجة 
إلى الحصول على دخل)؛ وهؤلاء 
يتبنون موقفا يقوم على تقدير الربح 
والخسارة تجاه التنظيم الذى يعملون 
فيه. وهم لا يحملون خبراتهم فى العمل 
وعلاقاتهم فى مجال العمل معهم إلى 
مجالات حياتهم الأخرى. 

«فى مقابل ذلك نجد النظرة التضامنية 
للعمل التى تتميز بالاندماج فى العمل 
كفاية فى ذاتة» وتتسم بدرحة عالية من 
الإشباع الوظيفى» وتوحد قوى مسع 
ث المصرية فى 


الفضل فى لفت الانتباه إلى 


ويرجع 
العمل ١‏ أم - و أنواع العمل ١‏ ل تجاهلها فى الما 
3 00 اي هو أكثر أنواع العمل المتزلى الذي تم ده اع ار 
لدو ا الريف والحضر» ذارالمعرفة الجامعية» 
ا ات متعددة. (المحر ر). 
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جماعة العمل (فى مواجهة صاحب 
العمل). كما تتميز تلك النظرة بأن 
صاحبها يحمل العلاقات والولاءات 
التى تتكون داخل "الجماعة المهنية” إلى 
خارج مجال العمل. 
«وهناك أخيرا التوجه البيروقراطى 
للعمل الذى يفهم العمل بوصفه خدمة 
للتنظيم» فى مقابل أجر مضمون يتزايد 
بمرور الوقت. ويجسد هذا التوجه 
والمستخدم» كما أن صاحبه يسعى إلى 
الارتقاء فى المكانة كهدف أساسى من 
أهداف حياته. وينقل صاحب هذا 
التوجه صورته عن نفسه وطموحاته 
الاجتماعية التى تتكون داخل مجال 
العمل إلى دائرة العلاقات والأنشطة 
خارج ميدان العمل. وتعد محاولة 
مايكل بوراوى فى كتابه المعنون 
"الرضا فى مجال الصناعة"؛ الصادر 
عام 2919179 تعد محاولة فذة ومثيرة 
للجدل لربط التراث المنشور عن 
التوجهات للعمل بالرأى الماركسى فى 
عملية العمل. 

ولا شك أن الخبرات الماضية 
للفرد تلعب دورا مهما فى تكوين 
التوجه للعمل. فالعمال الذين يقل حظهم 
من المهارات؛ أو يعانون من التحيز 
ضدهم أو يكونوا موصومين تقل 
فرصهم لاختيار نوع العمل» هذا إذا 


كان بوسحهم الاختيار أصلا. وطبيحى 
أن توجههم للعمل سوف يكون بمثابة 
حلقة مفرغة: فتواضع كم الضمان 
الوظيفى» وانخفاض الأجر» وسوءم 
الأعمال المتاحة» كل ذلك من شأنه أن 
يكون لديه نظرة قدرية (انظر: 
لبناء أى وضسع أو موقف يتم فيه 
الارتباط والتوحد بصاحب عمل معين 
يمكن أن يمتد لفترة طويلة. 

ولكن حيث يتاح للعمال فرصة 
الاختيار الحقيقى نجد أن التوجهات 
للعمل سوف تؤشر على نوعية قوة 
العمل التى تنجذب إلى أنواع معينة من 
الوظائف. ونلاحظ أن نتائج البحوث 
تؤكد التوقعات البادهة التى خرى أن 
العمال يوازنون بين مزايا العمل 
وعيوبه تبعا لأولوياتهم وتصوراتهم 
الشخصية؛ على نحو ما يحدث عندما 
يبفضلون - مثلةا - بيئة العمل فى 
المؤسسة الصغيرة الحجم. رغم 
انخفاض مستويات الأجور والمزايا 
الأخرى المتنورعة فى مثتل تلك 
تدلل على أهمية التوجه للعمل الاختيار 
المخلص والتطوعى لبعض مهن رعاية 
الآأخرين وخدمتهم (كمهنة التمريض) 
والمعروفة بانخفاض مستويات الأجور 
فيهاء وذلك بسبب الإشباع المعنوى 


55 


الداخلى الذى يتحقق لهم من وراء 
ذلك* فى مقابل ذلك نجد العمال ذوى 
التوجهات النفعية للعمل يتقبلون عامدين 
الضجر الذى يرتبط بالأعمال الرتيبة 
الممللة للفرد (كالعمل على خطوط 
بسبب ما تتيحه لهم من وقت فراغ 
وفير وقدرة على إشباع رغباتهم فى 
الاستهلاك. وقد أشار بعض الباحثين 
إلى أن مثل هذه القيم - عند نقلها إلى 
مجال العمل - سوف تتأثر بنظام 
الإشباع الاجتماعى داخل سوق العصل. 
وتثور مشكلات منهجية هائلة عند 
محاولة تمييز التوجهات للعمل وفصلها 
عن مجمل التصورات والمفاهيم الذاتية 
المرتبطة بالعمل أو المهنة. 

وقد ظلت الاتجاهات إزاء العمل 
موضعا لاهتمام الباحثين منذ أمد بعيد؛ 
ولعل ذلك يرجع فى الأساس إلى اهتمام 
علم الاجتماع الصناعى بالعوامل 
الفعالة من داخل المصنع نفسه. وقد 
حاولت بعض الدراسات - وان للم 
يحالفها النجاح التام - أن توضح أن 
الاتجاهات تختلف تبعا لبعض العوامل 
مثل :نوع المهنة؛ حجم المؤسسة؛ 


(*) من الواضح أن هذا الوصف المثالي لدوا 


على بلادنا فى مراحل قديمة من تارية 


وأسلوب الادارة. وقد اعتمد جانب كبير 
من تلك البحوث على قياس الاتجاهات» 
واجتهدت أن تقنن وتقيس الأبعاد 
تصورات العمال عن وظائفهم؛ والتى 
يمكن أن تستخدم للمقارنة بين جماعات 
مختلفة؛ أو للمقابلة بيسن الاتجاهات 
الممسرزة لطن البو اقنف: وبق 
الدراسات المعروفة من هذا النوع تلك 
التى قدمها روبرت بلونر وحاول فيها 
أن يفكك مفهوم الاغتراب (وهو فى 
اميتككذامة العاركنيئ الأصلى ابلس 
اتجاها على الإطلاق)» ويحلله إلى عدد 
من المكونات التفصيلية كالعزلة وفقدان 
المعنى؛ وذلك لكى يوضح أن تلك 
الاتذاهات قتا :تيا املممترى 
التكنولوجيا. وقد تعرض هذا العمل 
ضمنا من أن حب العمل أو كرهه 
يرجع إلى طبيعة العمل نفسه؛ وليس 
إلى عقل العامل. كما انتقد هذا البحث 
بسبب الافتراض الذى نهض عليه 
ومؤداه أن عملية القياس (انظر: 
مقياس) يمكن أن تقيس - بطريقة 
صادقة - كافة العوامل المركبة التى 
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تشكل الخبرة الذاتية للعمل الصناعى. 
وقد عمل التراث الضخم المنشور عن 
توجهات العمل - بسبب ما انطوى 
عليه من أخطاء - على توليد نقد بناء 
أدى إلى إنعاش بحوث الاتجاهات. كما 
أسهم هذا التراث فى الاتجاه إلى 
التوسع فى استخدام الإثنوجرافيا فى 
ميدان سوسيولوجيا العمل. 

ومعروف أن دراسات الدافعية 
للعمل» التى نمت وتعددت منذ حركة 
العلاقات الإنسانية» تميل إلى أن تعكس 
اهتمام الإدارة باكتشاف ما يدور فى 
عقول العمال» ومن شم يضمن قدرا 
أكبر من الإخلاص للعمل الذى يؤدونه. 
وكان من العوامل الرئيسية التى نشطت 
تلك البحوث ما هو معروف من فشل 
نظم الحوافز التى اتبعت فى دفع 
الأجور, وما اتضح من أن العمال يبدو 
فى الظاهر أنهم يتصرفون بشكل غير 
رشيد» حيث يخفضون مستوى إنتاجهم 
إلى ما دون المستوى الذى يستطيعون 
تحقيقه؛ أى أنهم يعزفون - نظريها - 
عن تعظيم دخولهم فى المدى القصير. 
واتضح أن الدافعية تتمثل - فى أغلب 
الحالات - فيما هو أكثر من المنفعة 
القصيرة الأمد» وأنها تتأثر - من بين 
ما تتأثر - باستجابة الإدارة للعمال 
الذين يكسبون أعلسى من معدل الأجر 
بسبب الحوافز التشجيعية على الانتاج. 


كما نلاحظ أن الإشباع الوظيفى 
كان كذلك من المصطلحات التى 
ارتبطت بشكل أساسى باهتمام الادارة 
بضمان مستوى مرتفع من الإنتاجية؛ 
وقوة عاملة مخلصة لعملها. ذلك أن 
فكرة الإشباع تثير طائفة من المشكلات 
المنهجية الملحة. فعدم رضاء الفرد 
(أى عدم إحساسه بالإشباع) عن عمله 
يمكن أن يفتح الطريق أمامه إلى الفشل 
الشخصى فى كثير من المجتمعات 
الغربية. وقد خلصت الدراسات الأولى 
- التى كانت تفتقر نوعا ما إلى الدقة 
والإحكام - إلى أن النسبة الأكبر من 
العمال يزعمون أنهم راضون عن 
أعمالهم. ولكن عندما نفكك مفهوم 
الإشباع الوظيفى إلى مكوناته» فسوف 
يبدو لنا جليا أن المعايبر التى نستخدمها 
فى الحكم على الإشباع تثباين تباينا 
شديدا. ويمكن هنا الإشارة إلى التمييز 
الشهير بين عناصر الإشباع الوظيفى 
الخارجية الظاهرة (وفي مقدمتها 
الأجور وعدد ساعات العمل» وظروف 
بيئة العمل)؛ وعناصر الاشباع الوظيفي 
الداخلية أو التعبيرية أو التى ترتبط بها 
مثل: فرص الإبداع فى العمل» قوة 
العلاقات الاجتماعية؛» فرص الترقى» 
والحراك الاجتماعى. 

وعلى وجه الإجمال تميل 
الدراسات المنشورة إلى تلقل بأن 
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عناصر الإشباع الداخلية تقحقق بشكل 
أوضح فى إطار الأعمال المهنيسة 
المتخصصة وأعمال أبناء الطبقة 
الوسطى التى تتطلب مستوى من 
التعليم والتدريب» وتوفر لصاحبها فى 
نفس الوقت عوائد خارجية مجزية. 
على الناحية الأخرى نجد أن الوظائف 
الصناعية الوفيرة العدد»؛ المتواضعة 
الأجر؛ المتاحة للعمال ذوى المستوى 
المنخفض من المهارة؛ لا تحقق إلا 
مستوى منخفضا من الإشباع الوظيفى 
الداخلى. انظر كذلك : العمل المنزلى» 
علم الاجتماع الصناعىء التمييز بين 
التوجه تبعا للعمل والتوجه تبعا 
للوقت. 


الخدمة الاجتماعية عاتره؟7 [50012 

المصطلح الذى يطلق على 
مختلف الطرق المنظمة لتحقيق الرعاية 
والرفاهية الاجتماعية من خلال الوقاية 
أو تخفيف المعاناة. وخلال أواخر 
القرن التاسع عشر كانت الخدمة 
الاجتماعية عملية تطوعية إلى حد كبير 
(وتمثلت بوضوح فى الأنشطة الخيرية 
لنساء الطبقة الوسطى)؛ وكانت تهدف 
فى المقام الأول إلى التخفيف من حدة 
الفقر المادى. ومنذ الحرب العالمية 
الثانية؛ تزايد اتجاه ممارسة الخدمة 
الاجتماعية نحو الاحتراف؛ إلى أن 


أصبحت الآن ذات نطاق أوسع كثيرا 
بحيث تغطى جوانب عاطفية وعقلية 
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى. 

وتحاتي الكديتة الاحتداعسية 
المعاصرة من عدم وضوح الحدود 
والفوارق بينها وبين مختلف الخدمات 
الاجتماعية الأخرى التى توجد اليوم 
فى دولة الرفاهية. ففى بريطانيا - 
على سبيل المشال - لا يوجد لدى 
الأخصائيين الاجتماعيين أى التزام 
قانونى ( أو موارد علمية ) للتعامل مع 
مسائل مثل البطالة, والإسكان» والفقر» 
خدمات اجتماعية أخرى. أما ما يتوقع 
منهم من ممارسات فهو نطاق واسع 
من النشكلات التى تضدو بنوعية 'الحياة 
الداخلية» ومنهنا على مسبيل المشال: 
المشكلات والأزمات المرتبطة بحالات 
التبنى» وتربية الصغار ورعاية الكبارء 
وتسوية الخلافات الزوجية؛ والاعتداء 
البدنيى والجنسىء» وعلاقات الناس 
بعضهم بالبعض الآخر عموما. 

وهناك عدة نماذج لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. فنموذج "حل 
المشكلات" يشتمل على محاولات 
الأخصائى الاجتماعى دعم وتقوية 
الموارد العاطفية والتنظيمية للعميل 
بحيث يستطيع التعامل مع ما يواجهه 
من صعوبات. أما العمليات العلاجية 
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النفسية المختلفة فهى تركز على الحاجة 
إلى التشخيص النفسى الاجتماعى قبل 
تقديم العلاج النفسى الاجتماعى. ونظرا 
للطبيعة الحتمية والميكانيكية لرؤية 
هذين الاتجاهيين فى الممارسة؛ فإن 
أصحاب الاتجاه الوظيفى يؤكدون على 
دور الاخصائى الاجتماعى فى مساعدة 
(وليس علاج) العميل؛» من خلال 
تأسيس علاقة دعم ايجابية ملائمة معه. 
وهناك نماذج واتجاهات أخرى تركز 
على تعديل السلوكء أو التدخل المهنى 
فى حالات الأزماتء أو التمركز 
المؤقت حول أداء المهمة. ولكن 
الممارسة على المستوى الواقعى تميل 
إلى أن تتميز بالطابع البراجماتى 
الانتقائى أكثر من التزامها بتطبيق 
نموذج أو طريقة بعينها. ومن التأثيرات 
القوية الحديتة على الخدمة الاجتماعية» 
تأثير النظرية النسوية والممارسات التى 
تتصدى لمواجهة القهر فى شتى 
المجالاث. و 
الحديثة للخدمة الاجتماعية ما كتبه 
مالكولم باين تحت عنوان: النظرية 
الحديئة فى الخدمة الاجتماعية 
والصادر عام ١191١)”فى‏ بريطانياء 
وما كتبه هيفرنان مع اخرين تحت 
عنوان: الخدمة الاجتماعية والرعاية 
الاجتماعية (صدرت الطبعة الثانية عام 
1 "فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


من المراجعات الجيدة 


وليس من الغريب أن يلاحظ 
الكثيرون من خارج تخصص الخدمة 
الاجتماعية الاهتمام الواضح بالتناول 
العلاجى النفسي الدورى لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. كما تعرضصت 
ممارسة الخدمة الاجتماعية؛ بسبب 
طابعها الأخلاقى الملازم لهاء لجدل 
طويل - متكرر - لفت خلاله البععض 
الانتباه إلى كون الخدمة الاجتماعية أداة 
سياسية فى الأساسء تهدف إما إلى 
دعم العدالة الاجتماعية أو تعويقها. 


خدمة الجماعة عانده 11 جزنا10) 
انظر: المادة التالية. 


خدمة الفرد 1د0 جع 025 

أقدم مناهج الخدمة الاجتماعية 
وأكتها شيوعاء وقد وضعت سما 
فى الأصل أوكتافيا هيل هأ/اهاء0© 
13111 فى منظمة لندن للبر :)١1875(‏ 
غير أن أول تأصيل نظرى لها يرجع 
الفضل فيه إلى مارى ريتشموند فى 
كتابها: التشخيص الاجتماعى: الصادر 
عام ."9١91١1‏ وإذ تؤكد خدمة الفرد 
على مواجهة احتياجات الفرد وحل 
مشكلات 'الشخضية 'نلمس:تشنابهها :العام 
واللصيق مع التحليل النفسى؛ كما 
تنهض على تقاليد نظرية مختلفة. وهى 
أحد الطرق الأساسية للخدمة 
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الاجتماعية. والطريقتان الأخريان هما 
خدمة الجماعة؛ وتنظيم المجتمع. وتقوم 
أولاهما على انخراط الاخصائى 
الاجتماعى فى أنشطة ومواقف 
جماعات صغيرة من العملاء الذين 
يواجهون صعوبات مشتركة أو 
الأخصائى الاجتماعى فى إطارالجيرة 
ليلعب دوره كمصدر دعم ومعبء 


خريطة العلاقات الاجتماعية 
فنع 5010 
انظر: شبكة اجتماعية» القياس 
الاجتماعى. 


الخصخصة | 
هى نقل المسئوليات من الدولة إلى 
القطاع الخاص فى الاقتصاد. (انظر: 
سافاس» خصخصة ا العسام؛ 
الصادر عام 7009187 أوتتخذ 
الخصخصة أشكالا عديدة» تتباين تبعا 
لكي المستويات التى يجرى تقلهجاء 
النقل 6 الصنوييع الماكيسة. اللتروة 
والأصول الخاصة بالمؤسسات 
الاقتصادية العامة أو ملكية العقارات 
السكنية التى تملكها المحليات. كذلك 
يمكن أن تشمل الخصخصة التقليل 
التدريجى - وربما غير المعلن 


صراحة - لما تقدمه الدولة مسن 
مساعدات» وإعانات» وصور التدخل. 
وقد كان الالتزام بالخصخصة يمثل 
الشعار الذى كانت ترفعحه كل 
الحكومات المحافظة فى بريطانيا 
وغيرها من أقطار أوربا الغربية خلال 
ثمانينيات القرن العشرين. انظر دراسة 
حالة متميزة عند تيموتاى بارنيكوف 
وزملاؤه؛» الميل إلى الخصخصة 
والسياسة الحضرية فى بريطانيا 
والولايات المتحدة. الصادر عام 
8'" وعلى العموم أخذت برامج 
الخصخصة فى الانتشار والنشاط بعد 
سقوط الم الشيوغية فى ممتيمات 
الدولة فى الماضى. ٠.‏ ومن المهم أن ننبه 
إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلح 
الخصخصة والمفهوم السوسيولوجى 
الواضح: الميل إلى الشأن الخاص. 


الخصو بة» معدلات الخصوبة 

5 جاتلتاعت"1 ,روأاناتاس1 

المستوى الفعلى لإنجاب الأطفال 
لفرد أو لعدد من السكان. وتوجد طرق 
عديدة لقياس خصوبة السكان. ومن 
أبسط الطرق معدل المواليد الخام؛ 
الذى يربط بين عدد المواليد الأحياء فى 
سنة محددة وحجم السكان الكلى فى 
نفس السنة. 
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ومن المقاييس الأكثر تعقيداً تلك 
التى تربط بين عدد المواليد الاين 
تنجبهم على امتداد العام فئة معينة من 
السكان» هم عادة النتساء فى سن 
الإنجاب» وذلك لتكوين مؤشر جيد 
للخصوبة الحقيقية. وقد تتكون هذه الفئة 
السكانية من النساء اللاثشى فى سن 
الحمل (من سن ٠١‏ إلى 45).؛ أو 
النساء فى فئات عمرية محددة (معدلات 
الخصوبة للفئات العمرية). ويمكن أن 
ترتبط معدلات الخصوبة مع معدلات 
الوفيات للتوصل إلى معدل عام للزيادة 
السكانية. 

ويطلق على المقابيس التى تربط 
سحصوية بالسكان (سواء ككل أو فئة 
معينة فقط) فى سنة محددة يطلق 
عليها المعدلات الدورية. ومن المقاييس 
ذات القيمة للتعرف على اتجاهات 
الفوج.وتقيس هذه المعدلات المواليد 
منسوبة إلى عدد النساء اللائى ولدن 
فى سنة معينة (أفواج الولادة) أو 
اللائى تزوجن فى سن معينة (أفواج 
الفشوج أن تكشف عن التنوع فى 
توقيتات الحمل بين المجموعات 
التغيرات فى المقاييمن الدورية راجعة 
لى تغيرات فى تباعد الفترات بين كل 


مولود أو إلى التغيرات فى الحجم الكلى 


للأسرة (هذا بالرغم من أن الأرقام 
النهائية لابمكن الحصول عليها إلا بعد 
فترة طويلة إلى حد ما). 

ويلاحظ من الناحية التاريخية أنه 
قد حدث انخفاض طويل المدى فى 
مستويات الخصوبة فى المجتمعات 
الصناعية؛ وهو انخفاض يرتبط 
بالتطور الاقتصادى وإعادة الهيكلة؛ 
وانخفاض معدلات وفيات الأطفال» 
والتغيرات فى خدمات الرفاهية والقيمة 
الاقتصادية والاجتماعية للأطفال 
والوضع الاجتماعى المتغير للمرأة. 


الخصوبة الببولوجية ‏ 201697ردعءء'1 

هى القدرة البيولوجية على تكاثر 
الأفراد أو السكان. ويقابل الخصوبة 
البيولوجية (القدرة على الإنجاب) فى 
علم السكان مفهوم الخصوية الذى 
يشير إلى الإنجاب الفعلى للأطفال. 
والمنبتون هم أولئك الذين أعقموا حاليا 
(لا يقدرون على الإنجاب)؛ بالرغم من 
أنهم ربما كانوا قادرين على الإنجاب 
فى الماضى. 


خضوع (إذعان)» أنماط الخضوع 
أه 5ن م15 ,ععصع تام سصره0) 
ععطه مهمه ) 
حدد عالم اجتماع التنذليم أميتاى 
إتزيونى ثلاث وسائل تستطيع 
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التنظيمات (انظر: نظرية التنظيم) من 
خلالها إخضاع أعضائهاء هى فى 
جوهرها ثلاثة أنماط من القوة يمكن 
على أساسها تصنيف التنظيمات. فقوة 
القهر التى تعتمد على وسائل فيزيقية؛ 
تقوم على الاستخدام الفعلى أو المحتمل 
للقوة البدنية لتحقيق الإذعان للأوامر. 
أما القوة المكافئة أو النفعية؛ فتعتمد 
على الوسائل المادية من خلال تقديم 
المال» أو غيره من أشكال المكافأة أو 
الإثابة الأخرى؛ التى يرغبها الأفراد؛ 
ويستطيع التنظيم أن يتحكم فيها. 
وأخيرا القوة المعيارية التى تس تخدم 
وسائل رمزية لتحقيق الولاء من خلال 
استخدام بعض الرموز كالهيبة أو 
العواطف أو المشاعر. وبالنسبة لنماذج 
تلك الأساليب تستخدم مؤسسة السجن 
النوع الأول من الوسائل» وتستخدم 
تنظيمات العمل النوع الثانى مسن 
الوسائل» على حين تستخدم النوع 
الثالث المؤسسات الجامعية. 

ويذهب إتزيونى أيضا إلى أن 
مشاركة الأعضاء الثلاثة يمكن تحديدها 
فسى تنظيمات: الاغترابى» والعملى 
(المحسوب)؛ والأخلاقى» تغطى نطاق 
المشاعر التى تتراوح من السلبية إلى 
الإيجابية بين المشاركين. ولا يتفق ذلك 
مع أنماط الخضوع التى تقوم على 


أسباس واحد. ولكن عندما يتم تصئيف 


كل نمط وفقا لتلك العناصر الثلاثة» 
فإنها تقدم لنا عندئذ تسعة أنماط من 
علاقات الخضوع تتضمن ست خلاياء 
لا يتوافق فيها نسق القوة المسيطرة مع 
مشاركة الأعضاءء الأمر الذى يسبب 
ضغطا دافعا نحو التوافق فى بعد أو 
آخر. وهكذا وعلى سبيل المثال» فإن 
الجامعات التى تعتمد على القوة 
الرمزية:؛ لا تستطيع أن تمارس 
وظيفتها بفعالية عندما تصبح المشاركة 
العملية (المحسوبة) هى المعيار السائد 
بين أعضاء هيئة التدريس. (انظر 
مؤلف إتزيونى: التحليل المقارن 
للتنظيمات المركبة؛ الصادر عام 


)2 
خط أفضل مطابقة 


111 أدع1 01 عسارل 
انظر مادة: انحدار (إحصائى). 


خط الفقر عصارا جاعء عوط 

المقصود هنا "الخط" الذى يعين 
الحدود بين الفقراء وغير الفقراءء 
وعلى أساس ذلك يتسنى تحديد أعداد 
الفقراء. وهناك خلاقات كثيرة حول 
كيفية تحديد هذا الخط أو تعيينه. وفى 
بريطانيا يقوم أشهر تعريف الفقر على 
تعيين هذا الخط.على أساس تلقى 
الشخص (أو الأسرة) معونات لدعم 
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دخلها (أو مايعرف بمساعدات 
"الضمان الاجتماعى”")» والتنى كانت 
تتمثل فى الماضى فى تقديم مساعدات 
نقدية لدعم حياة الأسرة. وعلى هذا 
الأساس يعد الأفراد والأسر الذين 
يتلقون تلك المساعدات ممن يعانون من 
الفقر. 


خطأ (فى المعاينة وفى غير المعاينة) 
11101[ 
هناك مصادر عديدة لعدم الدقة 
أو الخطا فى إجراء المسح. فهناك 
الخطأ المقترن بعملية المعاينة والذى 
يتمثل فى التحيز فى إجراءات اختيار 
العينة» هذا بالإضافة إلى الخطاأ 
المقترن بالمعاينة العشوائية. ولا يمكن 
قياس تحيز عدم الاستجابة وتحليله إلا 
بعد الفراغ من عملية إجراء المقابلات 
مع المبحوثين. كما أن هناك مجالات 
للخطأ أقل وضوحا وأقل قابلية للقياس 
فىعملية المقابلة ذاتهاء وفى عمليتى 
الترميز وتصنيف الإجابات اللتين تليها. 
كما أن تحيز القائمين بالمقابلة يمكن 
أن يؤشر فى بعض المقابلات» وذلك 
عندما يقع هؤلاء أحيانا فى بعحض 
الأخطاء» من قبيل إغفال قسم بأكمله 
من الاستبيان. أما أخطاء الترميز 
فتظهر عند إعداد البيانات للتحليل. 
وهى تتمثل فى أخطاء فى تثقيب 


البطاقات» أو الضغط على زر (مفتاح 
الآلة) خطأ عند ترميز إحدى الإجابات؛ 
والخطأ فى عملية التصنيفء مثلما 
يحدث فى حالة عدم القدرة على قراءة 
توصيف الوظيفة أو قراءتها بشكل 
خاطئ. كما أن مراجعات التحرير 
والاتساق بعد إعداد البيانات يمكن أن 
يمثل بعض أخطاء الترميزء ولكنه لا 
يفسرها كلها. ذلك أن المسوح تتطلب 
الاهتمام الصارم بكل التفاصيل فى كل 
خطوة من عملية تقليل الأخطاء إلى 
حدها الأدنى. ذلك أن الأخطاء مهما 
صغرت وقل شأنها فى أى مرحلة 
يمكن أن تتصاعد وتتفاقم بحيث تمثل 
قدرا ملحوظا من الخطأ الكلى فى نهاية 
الأمر, 


خطأ القياس 
*( تالآ اسعسرع: تامدء 11[ 
انظر: ترمسيز» وكذلك المادة 
السابقة. 


خطأ المعاينة «دم؟1 عصنتامصسوة 

الهدف الأساسى من أى 
إجراءات للمعاينة هو الحصول على 
عينة تستطيع - رغم حدود الحجم - 
أن تعيد إنتاج خصائص تقترب قدر 
الإمكان من خصائص المجتمع الذى 
ندرستهةوبالذات «الخصائكن الشى يوقم 
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الناحية العملية نوعان من الخطأ يمكن 
أن ينتجا من أى إجراء نستخدمه فى 
سحب العينة» الأول: هو تحيز المعاينة 
والذى يمكن أن يترتب علي طريقة 
اختيار العينة» والثانى هو خطأ المعاينة 
العشوائية والذى قد يظهر فى العينة 
المختارة نتيجة الاختلافات فى الفرص 
أمام أفر اد مجتمع الدراسة الذين 
اختيروا حشقن العندة أو كارهها: آنا 
الخطأ الكلى للمعاينة فى العينة التى تم 
سحبها واستجواب مفرداتها فيتكون من 
مجموع الخطأين السابقين. والاختلاف 
الأساسى بين الاثنين هو أن خطأ 
المعاينة العشوائية قد يقل كلما زاد حجم 
العينة» على حين أن تحيز المعاينة لا 
يمكن تقليله بهذه الطريقة. وقد يظل هذا 
التحيز سمة مستمرة؛ مالم يتم اتخاذ 
خطوات أخرى لتحسين طريقة اختيار 
العينة. ومن المصادر الهامة للتحيز فى 
المعاينة: إطار العينة (قائمة أفراد 
مجتمع الدراسة الكلى التى يتم منها 
سحب العينة) إذا كان لا يشمل كافة 
مفردات المجتمع المفصود شموله 
بالدراسة. وعلى سبيل المثال فقد تكون 
هناك فروق منتظمة بين أولئك الذين 
يسجلون أنفسهم فى جداول الإنتخاب أو 
لإيسجلون» أو بين من لديهم أرقام 
تليفونات» وبين غيرهم» بحيث تكون 

قوائم من هذا النوع غير شاملة لكل 


الأفر اد البالغين من مجتمع الدراسة. 
كما أن هناك مصدر ا" شو التخيز نهو 
المعاينة العشوائية التى لا تكون من 
الناحية العملية عشوانية تماماء لأن 
القوائم والسجلات المستخدمة كإطار 
عشوائية وإنما قد تكون مرتبة بنظام 
معين لا يعرفه الباحث الذى يسحب 
العينة. 

وبعد الانتهاء من مقابلة 
المبحوثين» قد يتم اكتشاف تحيز فى 
رفض الاستجابة. والتقاء خطأ المعاينة 
مع تحيز رفض الاستجابة يحددان معا 
مدى تمثيل بيانات المسح التى تم 
جمعها في الدراسة. 


خطأ المعاينة العشوائية 
نآ ع ستامسدك تسم هد ]1 
انظر: المادة السابقة. 


خطأ الهالة (أثر الانبهار) 
اع 111 112106 
يشير هذا المصطلح إلى تحيز 
شائع» فيما يتصل بالانطباع الذى يكونه 
الناس عن الآخرين» حيث يتم تعميم 
الخصائص فى الغالب. فالأفراد الذين 
يتسمون بالرقة واللطف يفترض أنهم 
يمتلكون كل الخصائص اللطيفة. 
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ويمكن أن يؤدى ذلك إلى أحكام 
مضللة: إذ نجد على سبيل المثال أن 
الأفراد الأذكياء يمكن أن يفترض بشكل 
اله أن ايديظوا بلغا يكل اتن 
الخلاف المنهجى 116410035616 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية» الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية. 


نامك لاعن ,لاع 
انظر: جدول التوافق. 
خليط ألفاظ 115120 


من ن أكثر ار ادن مرض 
خبنار يو عو فح أمبتخدام 
اللغة. فبدلا من أن يختار مرضى 
الفصام الكلمات التى تيسر تحقيق 
التواضل مع خرن نجدهم يربطون 
التى تطو لهم؛ أو يستخدمون بعض 
أساليب الربط بين الكلمات بعيدة عن 
سياق الحديث. ومن الممكن أن يولد 
هذا الاتجاه اضطرابا لغويا من النوع 
الخفيف» أو يؤدى - فى صورته 
المتطرفة - إلى تحويل حديث مريض 
الفصام إلى خليط ألفاظ, تصبح فيه 
الرابطة بين الكلمات المستخدمة غير 


مفهومة للسامع» الأمر الذى يحول دون 

تحقيق الاتصال. 

خميلين كسان 
القيم التى تتضح عند كل نقطة 

من نقط التقسيم (الفرز) الأربعة عندما 

نكون بصدد تقسيم التوزيع التكرارى 

إلى خمسة أقسام. 


الخوف من الجنسية المثلية 
هدام طم مده ]1 
اك 0 
فى كتابه بعنوان المجتمع والجنسية 
المثلية الصحية (الصادر عام 
0 ليشمير إلى الخوف النفسى 
من الجنسية المثلية. ولقد استخدم 
تفنيات قياسية لقياس هذه الحالة» وقدم 
عددا من الدراسات تشير إلى خصائص 
الشخضية الشى تزاف مسن الجنيجية 
المثلية؛ مقتفيا أثر أدورنو فى مفهومه 
عن "الشخصية التسلطية". ومع ذلك 
فإن المفهوم ما يزال محدوداء حيث أنه 


يركز على الخصائص السيكولوجية؛ 


ويميل إلى إهمال المصدر البنائتى 
الأوسع لتابو الجنسية المثلية. 


الخيال السوسيولوجى 
صمت ساوقا ادععم1ماعه5 
انظر: تشارلز رايت ميلز. 
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حرف د 


دائرة كوزنتس >< ع1ع027) 5اع دنآ 
انظر: دورة العمل. 


الداروينية» الداروينية الاجتماعية 
للنكتص1021 50121 ,تتاكتس ج105 
هى الإيمان بنظرية التطور عبر 
طريق الانتخاب الطبيعىء التى يرجع 
الفضل الأول فى تطويرها إلى كل من 
تشارلز داروين وألفريد والاس؛ كل 
بشكل مستقل عن الآخرء حظيت فيما 
بعد بانتشار واسع من خلال عملين 
كبيرين لداروين حول التطور هما: 
أصل الأنواع عن طريق الانتخاب 
الطبيعى (الذى نشر عام 901864 
وأصل الإنسان (الصادر 
عام ١7.)180')وتفترض‏ الصيغة 
الأساسية لهذه النظرية أنه لما كانت 
أعداد سكان مجتمع ما ثابتة ومستقرة؛ 
مع أن عملية التكاثر تتم بمعدل أعلى 
من معدل الإحلال» فإن ذلك يعنى أن 
هناك آلية انتقائية منظمة تتدخل فى هذه 
العملية» وهى العملية التى تفضى إلى 
فناء بعض الأفرادء بينما يكتب البقاء 
للبعض الآخر. وهذه الألية هى التى 
تعرف باسم "الانتخاب الطبيعى"؛ حيث 
أن أولئك الأفراد الذين يتوافقون مع 
بيئتهم بشكل أفضل هم الذين سيبقون 
أحياء» بينما يموت الأفراد الأقل تكيفا 


مع بينتهم. وعلى مدار السنين تفضى هذه 
العملية إلى تكوين الأنواع. ولم ينقض 
أكك من ثلاتين عاضا الا.وكان قداقع 
التعرف على هذه الآلية الفعلية للوراثة؛ 
وهى الجين (المورث) الفردى» وأصبح 
حر ذا رسيا #اضل النطويية القائية 
لتدشن بذلك الداروينية الحديثة. 

وكانت نظرية داروين ووالاس 
تشكل وقت كتابتها أحد الروافد المهمة 
فى الخطاتب الذى كان سسائدا آتذاك 
حول التطور بشكل عام والذى كان 
يشمل النزعة التطورية لدى هربرثت 
سبنسر. وقد تحمس كثير من دارسى 
المجتمع المتأثرين بهربرت سبنسر 
لتبنى نظرية داروين "العلمية" فى 
كتاباتهم. بل إن هربرت سبنسر نفسه 
هن الذى سك مسطلح البكناء لاتضلج 
(وهو المفهوم الذى ينسب خطأ إلى 
داروين) ليفسر به عملية التطور 
التاريخى للمجتمعات. ولكن مع نهاية 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
حركة فكرية سعت الى دمج مقاهيم 
ونظريات البقاء للأصلح فى النظرية 
الاجتماعية. لذا كان علم تحسين النسل 
أشهر حركات الداروينية الاجتماعية 
وضوحا. وفى بعض صورها الأكثر 
تطرفا كتب بعض أعضاء جميعة 


لقنا 


اتحسين لحكل ساكل تدعيو طبر 
مختلفة إلى التعقيم الإجبارى لبعصض 
الجماعات السكانية الفرعية أو عزلها 
الوقت نفسه إلى الإنجاب الانتقائى 
بالنسبة لبقية السكان» من أجل تحسين 
النوعية الوراثية للسكان برمتهم. أما 
فى وقتنا الحالى فقد أصبحت نظرية 
داروين محلا للمراجعة وا لخلاف. إِذ 
يؤمن بعض العلماء اليوم أن العملية 
البطيئة للانتخاب الطبيعى كما شرحها 
داروين؛ ليست كافية لتفسير تكوين 
الأنواع؛ التى ينبغى أن تنشا - كما 
زعموا - عن بعض العمليات التسى 
مازالت الغالبية العظمى من علماء 
البيولوجيا والورائة تلتزم بفكر 
الدراوينية الجديدة. انظر أيضا: لودفيج 
جمبلوفيتشء الدراسات السوسبولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


الداروينية الجديدة 
مع[ 
انظر: المادة السابقة وكذلك: 
المورث. 


دافع» دافعييةم610 ه0109 ,110139 
انظر: تفسيرء التحليل النفسى» 
معجم الدوافع» لغة الدوافع. 


دافعية الإنجاز 

طم اه الما أمع سرعب ناعم 

تعرف دافعية الإنجاز بأنها 
الحاجة للأداء الجيد أو السعى الحثيث 
للنجاح؛ كما تتبدى فى مواصلة الجهد 
فى مواجهة الصعاب» ومن هنا تعد 
الدافعية للإنجاز أحد الدوافع الإنسانية 
المحورية. ولقد قام عالم النفس دافيد 
ماكليلائد - فى مؤلفه مجتمع الإنجاز 
المنشور عام -)١91551١‏ بقياس دافعية 
الإنجاز من خلال تحليل الاستجابات 
الوصفية للمبحوثينء وإن كانت 
فرضيته التى حاول أن يربط فيها بين 
الدافعية للإنجاز والنمو الاقتصادى قد 
أثارت قدرامن الخلاف. وقد شاع 
لفترة ما - خلال الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن - الاعتقاد 
عند البعض أن فقدان الدافعية يمثتل 
تفسيرا لافتقار بلدان العالم الثالث للنمو 
الإقتصادى» وبخاصة لدى بعمضس 
مفكرى نظرية التحديث الأمريكيين. 
وقد لقيت هذه الأطروحة انتقادات 
عديدة من قبل أصحاب نظرية التبعية 
أمريكا اللاتينية: تخلف أم ثورة: 
الصادر عام .١959‏ 9")انظر أيضا: 
أخلاقيات العمل. 
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الدال فى مقابل المدلول عليه 
لع تمع 51 مسديى نا «رعاتتمع 1ك 
١ع‏ 11 
انظر : ما بعد البنيوية» سوسير 
(فر دينان دى)؛ علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


الدخل الأصلى عدرمءدآ لوسصنو© 
انظر: توزيع الدخل. 


الدخل الشخصى 
2 لقممومء12 


انظر: توزيع الدخل. 


الدخل القابل للتصرف فيه (أو الممكسن 
التصرف فيه) 
عدسمعصآط عاطددم كد11 


انظر: توزيع الدخل. 
الدخل المتروك لتقدير الشخص 


عدسمعصآ لإمدملماع ه1015 


انظر: توزيع الدخل. 


الدراسات الاجتماعية للإيدر 
15خ آأه دع01د1اة5 اأدعتعه[أماء50 
ترمز كلمة الإيدز الإنجليزية إلى 
الخصروف الأولئ لاسم المرض: 
أعراض نقص المناعة المكتسبة» وهو 
- كما يستدل من الاسم - مجموعة من 


الأعراض والإصابات المعقدة والقاتلة 
فى النهاية والراجعة إلى تدمير أحد 
الفيروسات (المسمى 8117) لجهاز 
المناعة عند الإنسان. وبعد إصابة الفرد 
بفيروس الإيدز بحوالى ثلاثة أشهر تبدأ 
فترة تعرض المريض بشدة لأنواع من 
الإصابات والعدوىء؛ والتى تتدل على 
استجابة الجسم للإصابة بالفيروس» 
وهى التى يعتمد عليها فى إجراء 
الاختبارات الأساسية لتحديد الحالة. 
وقد يعيش المصاب بعد ذلك سنوات 
حياة شبه خالية من أعراض هذا 
المرضء إلى أن يستسلم الجبسد فى 
النهاية للموت تحت وطأة الإصابة بأحد 
الأمراض التى تعد نادرة أو غير 
عادية» خاصة مرض الالتهاب الرئوى 
المصحوب بتكيسات على القصبة 
الهوانية (208)؛ ومرض السرقوم 
(وهو نوع من الأورام الخبيشة التى 
تصيب الأوعية الدموية الدقيقة (55). 
واتضح أن الطرق الرنيسية لتقل 
العدوى بالإيدز تتمتل فى سوائل 
الجسم؛ خاصة الدم (كما قد يحدث فى 
حالة نقل الدم» أو تعاطى المخدرات فى 
الوريدء والنقل المباشر من الأم إلى 
الجنين)» والسائل المنوى وذلك فى 
حالات الاتصال الجنسى الكامل (سواء 
فى الممارسات الجنسية العادية أو 
الشاذة). وقد حددت منظمة الصحة 
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العالمية ثلاث مناطق لانتشار المرض 
يصحب كل منها نمط معين من أنماط 
الاصابة بالعدوى: 
« المنطقة الأولى فى آسيا وهى التى 
يوجد فيها اليوم أكبر عدد مسن 
الإصابات بالإيدز 
«المنطقة الثانية قارة أفريقياء حيث 
اكتشف المرض لأول مرة» وحيث تتم 
الإصابة أساسا عن طريق الاتصال 
الجنسى العادى (بين رجل وامرأة) 
«المنطقة الثالثة هى الدو ل الغربية 
الصناعية حيث بدأ فيها المرض بشكل 
وبائى خلال الثمانينيات: وكانت العدوى 
تنتقل بالأساس عن طريق الاتصال 
الجنسيى الشاذ؛ء وتعاطى عدة أفراد 
للمخدرات بالحقن بنفس الحقنة. 

وفى عام ١195‏ قدر عدد الذين 
أصيبوا بفيروس المسرض بحوالى 
ثلاثين مليوناء وأن هناك عشرة ملاييمن 
مصابا على قيد الحياة فى ذلك التاريخ. 

وقد أسهم علم الاجتماع بعدة 
طرق فى فهم الإصابة بالإبدز» والتحكم 
فى انتشار المرض. ولعبت الدراسات 
التى أجريت للشبكات الجنسية ودورها 
فى نقل المسرضء دورا حاسما فسى 
اكتشضاف فيروس 2117 فسى عسام 
5 . كما أفاد علم الاجتماع 
الدراسات القومية الضخمة التى تتاولت 
السلوك الجنسى وسلوك تعاطى 


المخدرات» وخاصة دراسات الكاب 
487 (وتشمل الحروف الأولى 
لكلمات: المعرفة:؛ والاتجاهات: 
والسبلوك» والعمارفسات): والبحتوق 
الكيفية التى أجريت بطريقة إبداعية 
بهدف ملاحظة - ومراقبة - مظاهر 
السلوك والأنشطة التى تنطوى على 
احتمالات كبيرة للإصابة بعدوى 
الإيدزء ودوائر انتشار تلك المظاهر 
السلوكية وايقاع حدوثها. وفى هذا 
السياق تم تطوير نظريات المخاطرة 
من الاعتماد فى الماضى على نموذج 
المعتقدات الصحية إلى الجوانب البيئية 
والأستتر يفيه ودر اسن الاستتهانات 
الجماعية وردود فعل المجتمع. 

ولما كانت الأنشطة التى ترتبط 
بعدوى الإيدز تتسم فى أغلب 
المجتمعات بأنها أنشطة غير شرعية أو 
خاصة بممارسات بعض الجماعات 
الهامشية» لذلك أسهمت دراسات علم 
الاجتماع لهوية النوع؛ ومفهوم 
الانحراف»؛ والهوية الجنسية فى توجيه 
الدراسات والبحوث الوبائية على هذا 
المرض. وتم ابتكار بعض الأساليب 
للتعرف على بعض الفثات الخفية 
(المستترة) أو التى يصعب الوصول 
إليها أو التعامل معهاء كمتعاطى 
المخدرات بالحقن» والرجال الذين ليس 
معروفا عنهم أنهم شواذ ولكنهم 
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يمارسون الجنس (خفية) مع الرجال. 
وتم ذلك عن طريق تطوير بعض 
الحتعحينات واساليب النضث المعروفية 
فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا و 
تكيفينا لتفتينق هذه الأغسر اكن, 
فاستفديت: - غلى سبيل المقدال - 
المذكرات (أو اليوميات) الجنسية التى 
يدونها الشخص بنفسه لنفسهء وذلك 
للحمصول على معلومات شديدة 
الخصوصية وبأقل قدر ممكن من 
التفاعل مع المبحوثين. 

وتتمثل النوم: المضتاذن اللاتشكية 
للدراسة السوسيولوجية للإيدز فسى 
المؤتمر السنوى: الجوانب الاجتماعية 
للإيدز» والمجلد الذى يصدر بأعمال 
كل دورة من دورات المؤتمرء والكتاب 
الدورى الذى يصدر مرة كل عامين 
عو متكلبة السرية العالمية ومتظنية 
الأمم المتحدة للإيدز ويحرره مان .ل 
صطة8 وزملاؤهء ويحمل عنوان: 
الإيدز فى العالم.("") 


الدراسات الاجتماعية للحياة البومية 
055 جنره؟1 01 كعنىماماء50 
]1 
يقصد بها فروع علم الاجتماع 

التى تهتم ببحث تنظيم ومعنى الحياة 
اليومية؛ وفى الغالب (ولكن ليس دائما) 
يساوى البعض بينها وبين الدراسة 


(الميكروسوسيولوجيا) وكذلك بالدراسة 
الكيفية لخبرات وتجارب الحياة اليوميسة 
بآنوعها المتعددة: كسلوك المارة فسى 
الشارع» والنوم» والمحادثات التليفونية» 
وخبرات العمل والكلام؛ والتعامل مع 
الوقت. ويمثل مؤلف جاك دوجلاس: 
فهم الحياة اليومية؛ الصادر عام 
٠0م‏ عرضا مبكرا لهذا الميدان. 
كما قدمت باتريشيا أدلر وزملاؤها فى 
مقالهم: "علم اجتماع الحياة اليومية" 
المنشور فى حولية علم الاجتماع عام 
عرضنا أقل حماساء ولكنه 
أكثر حداثة للميدان. 

الاجتماعية للحياة اليومية تغطى نطاقا 
نظريا عريضا. وقد ذهب أندرو 
ويجرت - على سبيل المثال - فى 
كتابه: علم اجتماع الحياة اليومية» 
الصادر عام 9:1941) إلى أن هناك 
أربع رؤى - أو منظورات - أساسية 
ذات تأثير خاص على هذا الميدان 
البحتى: 

«منظور إرفنج جوقفمان عن الفن 
المسرحى الذى يستعير صورة المسرح 
لتحليل كيف يقدم الناس أنفسهم فى 
الحياة اليومية. 

«منظور هارولد جارفنيكل قفسى 
الإثنوميثودولوجيا الذى يركز على 


كفت 


الاجراءات التى يتبعها الناس فى تجميع 
(إعادة تركيب) حياتهم اليومية. 
«منظور الفينومينولوجيا عند الفريد 
شوتزء وتوماس لوكمان وغيرهما الى 
وفرت أساسا فلسفيا لتحليل وتركيب 
وعى الحياة اليومية. 

«وأخيرا منظور النظرية النقدية 
لهنرى ليفيفر الذى يدرس تناقضات 
الحياة اليومية التى يعتقد أنه يتم قمعها 
فى ظل النظام الرأسمالى. والمنظور 
الأخير هو الوحيد من بينها الذى لم 
يتبن الإطر المرجعى لعلم اجتماع 
الوحدات الصغرى. 


الدر اسات الاجتماعية للهمجسر هّ 
(سوسيولوجيا الهجرة) 


01 كعنلسك لدعنعه[م50 
1/11 
تنطو ى الهجرة 5- يدر جات 


متفاوتة - على فكرة الانتقال الدائم 
للأفراد أو الجماعات عبر حدود رمزية 
أو سياسية للإقامة فى مناطق سكنية أو 
مجتمعات محلية جديدة. وتلسم 
الدراسات السوسيولوجية للهمجرة 
بالتنوع؛ وعادة ما تشكل جزءا من 
مجال القرابة» أو الشبكات الاجتماعية 
أو التنمية الاقتصادية. والمألوف فى 
هذه البحوث التمييز بين عوامل الطرد 


وعوامل الجذب فى تحليل الهجرة. 
وعادة ما ينظر إلى عوامل الطرد 
(كمعدلات البطالة المرتفعة فى منطقة 
المنشأ على سبيل المثال) على أنها تولد 
هجرات ذات طابع محافظ وتهدف إلى 
تعظيم الإحساس بالأمن» فى حين أن 
عوامل الجذب التى تكون نتاجا للتوسع 
الاقتصادى فى البلد أو الإقليم المستقل 
تعمل على تشجيع الهجرة وركوب 
المغامرة وتعظيم الدخل. كمايتم 
التمييز بين الهجرة الخارجية - تلك 
التى تحدث بين البلدان - والهجرة 
الداخلية التى تتم بين الأقاليم فى البلد 
الواحد. 

وتتوفر أدبيات كثيرة حول 
الهجرة الريفية - الحضرية فى البلدان 
النامية» وقد أكدت هذه الأدبيات على 
أهمية الأسرة والأصدقاء فى منطقة 
المقصد كمتغير مفسر لمعدلات الهجرة 
من مناطق منشأ بعينها (انظر على 
سبيل المثال مقال بنرجى: "الهجرة 
الريفية - الحضرية والروابط 
الأسرية"» المنشور فى مجلة جامعة 
اكسفورد للاقتصاد والإحصاء» عام 
"١‏ وكثيرا ما استثمر أصحاب 
العمل شبكات العلاقات القرابية فى 
استجلاب العمالة غير الماهرة ونقلها 
من منطقة إلى أخرى أو بين البلدان 
وبعضها البعض (هناك مناقشة ضافية 
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لهذا الموضوع فى مؤلف جريكو: 
امون أسمرية" ٠‏ المجمادر عتساء 
11 

وهناك معالجات أخرى فى 
الأدبيات السوسيولوجية الرئيسية 
الأخرى للعلاقة بين الاستراتيجيات 
القرابية لاستجلاب العمالة والهجرة فى 
ميادين دراسات العمالة والعلاقفات 
الإثنية. وقد عنيت دراسات السلوك 
المرتبط بالبحث عن وظيفة بدراسة 
وتحليل ممارسات مثل الاستخدام 
المتتالى والهجرات المتتابعة؛» حيثثُ 
تفضى الهجرة الناجحة لأحد أعضاء 
الأسرة إلى خلق سلسلة من الفرص 
لكافة أعضاء الشبكة القرابية؛ مثلما 
تشير دراسة جارى مورمينو للهجرات 
الإيطالية فى أوائل القرن العشرين إلى 
مدينة تامبا (بولاية فلوريدا) إلى أن 
نواة مجتمع المهاجرين الإيطاليين نبعت 
من ثلاث قرى فقفط فى جنوب غرب 
صقلية ومجتمع محلى واحد فى باليرمو 
(انظر مقالة: "لقد عملنا بجد وراعينا 
أقاربناء» المنشور في مجلة 'تاريخ 
العمل"؛ عام 987١)9"وعادة‏ ما تتسم 
هذه الأدبيات بأنها ذات بعد إثنى»ء يبدو 
وَاوحا ابيا فى كوأيْة تامارا خانائن 
لهجرات الأيرلنديينء والإيطاليين؛ 
والكنديين ذوى الأصول الفرنسية إلى 
المدن الصناعية فى نيو إنجلاند - 


شمال شرق الولايات المتحدة - خلال 
الفترة ذاتها (انظر مقالها: "عمال مدينة 
مانشستر - نيوهامبشير 0 5 فى الفترة 
5-00 0917 المنشور فى مجلة 
تاريخ العمل» عام 911/6 000 

يقدم ستيفان كاستل وجوديولا 
كوزاك وجهة نظر أقل تفاؤلا لطبيعة 
ونتائج الهجرة الإثنية فى عملهما المثير 
للخلاف وأطروحتهما التى خضعحت 
لنقاش موسع, القائلة بأن الهجرات 
الواسعة لقوة العمل الأجنبية إلى الدول 
الأوربية الصناعية المتقدمة فى فترات 
الرواج التى سادت فى أعقاب الحرب 
الثانية خلال عقدى الخمسينيات 
والستينيات قد حققت هدفين أساسيين 
هما: تفتيت الطبقة العاملة المحلية؛ 
وخلق جيش احتياطى جديد من العمال 
(انظر كتابهما: العمال المهاجرون 
والبناء الطبقفى فى و الكرييك”, 
الصادر عام 0١917‏ 9"). وذهسب 
آخرون إلى القول بأن 00 هؤلاء 
المهاجرين يشكلون جزءا من الطبقة 
الدنياء حيث أنه يتم التمييز ضدهم فى 
أسواق العمل والاستخدام والإسكان» 
ولذلك فإنه لا يمكن تمثلهم فى إطار 
البناء الطبقى المحلى. وثمة تفسير 
ماركسى بعينه يذهب إلى أن العمالة 
المهاجرة (فى بريطانيا وغيرها من 
البلاد) تمثل جزءا عرقيا من الطبقة 
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يختزل ببساطة إلى مجرد وجود عجز 
فى العمالة تعمل على سده قوة العمل 
المهاجرة. (هناك عرض لهذه 
التفسيرات المختلفة للهجرة فى كتتاب 
ميلز: "العنصرية والعمالة المهاجرة» 
الصادر عام 209457" 

ولقد كان من الشائع الاعتفاد بأن 
الهجرة تنطوى على الافتراق عن 
الأقارب» وهى أطروحة تتسق مع 
الرؤية الوظيفية القائلة بانهيار الأمسرة 
الممتدة فى البلدان الصناعية الحضرية؛ 
على الرغم من أنه من المقبول الآن 
القول بأن العلاقة بين الأسرة» 
والعمالة» والهجرة أكثر تعقيداء كما أنها 
ذات خصوصية تاريخية أكثر مما كان 
يعتقد فيما سبق. ولقد أشار كل مسن 
كونراد آرنسبرج وسولون كيمبول منذ 
الأربعينيات في كتابهما: الأسرة 
والمجتمع المحلى فى أيرلندال”")؛ أشارا 
إلى أن الانتشار الجغرافى لم يفض إلى 
تحطيم الروابط الإلزامية والمشساعر 
الأسرية؛ بحيث أن الفلاحين الأيرانديين 
الذين هاجروا إلى المدن الأمريكية 
مازالوا يرسلون نقودا إلى ذويهم فى 
مواطنهم الأصلية. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


الدراسات الثقافية 
كعلل ناك لمداان © 
ميدان جديد سريع النمو من 
ميادين البحث الأكاديمى» يدرس فى 
نض الأحيان كتخصيدن متبقل فى 
بعض الجامعات والمعاهد العليا. وهو 
يقفع على تخوم عدد مسن العلسوم 
الاجتماعية (خاصة علم الاجتماع) 
والانسانية (خاصة الأدب وعلومه 
بشكل ظاهر). ويهتم هذا الميدان أساسا 
بدراسة طبيعة الثقافة الجماهيرية 
ومنتجات الصناعات الثقافية. من هنا 
يندرج تحت هذا الميدان عدد من 
العحالات والموضو عات تذكن منهنا 
على سبيل المثال: الثقافة الجماهيرية» 
ودراسسة الاتصالء والمجد 
الاستهلاكى (انظر مادة: الدراسةه 
الاجتماعيسة للاستهلاك)ء ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ووقت الفراغ» ما 
بعد الحداثة» وبعض جوانب نظرية 
الأدب ونظرية علم الاجتماع التسى 
تتصل بتكوين الهوية وبالإيديولوجيا. 
ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد 
كتاباتهم الأكثرتمثيلا وأهمية لهذا 
الاتجاه (وإن كانوا هم أنفسهم قد 
يرفضون إطلاق هذا الاسم على 
بحوتهم وكتاباتهم) نذكر: يورجن 
هابرماس» وستيوارت هالء وبيسير 
بورديو؛ وجان بودريارء وجان فرانسوا 


ليوتان: 


00 


واذا نظرنا الى الدراسات الثقافية 
إلى نواة وبؤرة تتسم بالتميز والتماسك» 
والتى تبرر جعلها علما مستقلا. ففد 
استعار هذا الميدان على مر الأعوام 
كثيرا من موضوعات اهتمامه والعديد 
من توجهاته النظرية بحرية وبكثرة من 
علوم وميادين بحثية أخرى. وقد ذهب 
بعض النقاد مؤخرا إلى القول بأن 
ميدان الدر اسات الثقافية بات يمار سس 
تأثيرا ضارا على التدريس والبحث فى 
كل من علم الاجتماع» وعلم السياسة» 
5 كر يخ الاجتماعى. حيث أنه أخذ 

يشجع المشتغلين بهذه العلوم على 
0 إجراء بحوث إمبيريقية منظمة. 
وفضلوا على ذلك نوعا من الكتابة 
الاجتماعية الخالية من البيانات إلى حد 
كبير (على الأقل فى بعض الحالات 
المتطرفة) حيث تفتقر الحجج والآراء 
إلى الدعم المستمد من بيانات إمبيريقية؛ 
وتنهض بالأساس على التأمل النظرى؛ 
وإذا لجأت بشكل متقطع إلى عرض 
بيانات؛ فإنها تكون مستمدة مسن 
الملاحظات الإمبيريقية العارضة. 
وبذلك تقلل تلك الدراسات من أهمية 
ملاحظة البناء الاجتماعى فى الحياة 
اليومية. فى مقابل ذلك يذهب 
المدافعون عن الدراسات الثقافية إلى 
أنها قد زودت علم الاجتماع بدفقة 


حياة جديدة؛ أولا من خلال أنها كشفت 
مدى شغف علم الاجتماع - قبل ذلك - 
بالمفاهيم الميتة (المحتضرة) المتصلة 
بعالم الانتاج» والمشتقة من التراث 
السوسيولوجى للفرن التاسع عشر. كما 
أحيته من خلال توجيه الباحثين إلى 
الانشغال بالاهتمامات الحقيقية للناس 
العاديين فى المجتمعات المتقدمة فى 
أواخر القرن العشرين. 

ومن الواضح أن علم الاجتماع 
البريطانى (ولكن بدرجة أقل الأمريكى) 
قد شهد تحولا مهما وبارزا نحو 
الدراسات الثقافية فى أوائل التسعينيات. 
ومن الأمور التى يتعين ملاحظتها 
وتعليق الحكم عليها الآن ما إذا كان 
هذا التحول يعكس تغييرا بعيد المدى 
فى الاتجاه نحو مزيد من الفردية فى 
المجتمعات المتقدمة» أما أنها لم تكن 
أكثر من جزء من مزاج استبطان عام 
(ولكنه مؤقت) ساد فى نهاية الألفية 
الثانية فى بلاد الحضارة الغربية. يمكن 
أن نجد عرضا عاما طيبا للقضايا 
الأساسية والحوارات الرئيسية فى هذا 
الميدان فى الكتاب الذى نشرته دار 
بوليتى للنشر بعنوان: قراءات فى 
نظرية الثفافة فى عام 9.1395'")انظر 
أيضا: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك» 
علم الاجتماع المعرفى 
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در اسات الزمن و الجر ك2 
5 ش10 - ده - عسل 
انظر: الإدارة العلمية. 


دراسات السحاقيات والشواذ 

ماك 255 اسه سحانادء] 

أحد ميادين البحث الذى يشترك 
فيه عدد من التخصصصبات ويتناول 
بالدراسة المصابين بالجنسية المتلية من 
النساء (السحاقيات) والرجال (الشواذ). 
ومع أنه يمكن تتبع الموجة الأولى من 
تلك البحوث إلى أواخر القرن التاسع 
عشر (خاصة فى البحوث التى أجراها 
ماجنوس هيرشفيلد)؛ إلا أن الإسهامات 
الأساسية فى هذا الميدان بدأت تظهر 
فى السبعينيات» فى فجر ازدهمار 
الحركة الاجتماعية للسحاقيات والشواذ. 
وبحلول التسعينيات تأسسست برامج 
دراسية) ومعاهد» وأقيمت مؤتمرات 
وأنشئت دور نشر تخصصت فى هذا 
الميدان. وقد سيطرت بحوث علم 
الاجتماع على البحوث التى أجريت 
على السحاقيات والشواذ» وخاصة تلك 
المتأثرة بأفكار ميشيل فوكو. وبالحركة 
النسائية. انظفر أيضا: الجنسية 
الغيرية» الخوف من الجنسية المثلية» 
الجنسية المثلية. 


دراسات سكانية 
ل | 
انظر: الديموجرافيا. 


الدراسات السوسسيولوجية العسكرية 


(أو علم الاجتماع العسكرى) 

01 هعنام لدعاع 1م501 
ك1 سه جعسد 111 
من الأمور المستقر عليها أن 


علماء الاجتماع كانوا يميلون إلى 
إهمال القضايا والموضوع سات 
العسكرية. والواقع أن هذا حكم مضلل 
إلى حد ماء ذلك أنه ليس هناك فقط 
العديد من الدراسات التى اتخذت من 
الجيش موضوعا لهاء ولكن الأمر الأهم 
أنه من العسير أن نتبين الجوانب ذات 
الطابع السوسيولوجى المتميز فى 
العسكرية أو الحرب؛ هذا إذا كان هناك 
مثل هذه الجوانب أصلا. فالتهديد 
بالفناء الكونى الذى كان ماثلا فى فثرة 
الحرب الباردة بين القوى العظمى 
المعادية» يبدو يوه يتجاوز حدود 
الاهتمام السوسيولوجى وحدم. 

وعلى أية حال» يقدم كتاب كيرت 
لانج المعنون: المؤسسات العسكرية 
وسوسيولوجيا الحرب (الصادر عام 
05 "عرضا مبكرا! للتراث 
المنشور حول الموضوع.؛ فضصلا عن 
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ببليوجرافيا شارحة لأكثر من ألف 
وثلاثمانة موضوع حول العنف المنظم. 
وتشير هذه الموضوعات إلى أن 
الدراسات العسكرية يمكن تصنيفها 
بسهولة إلى ثلاث فنات:- 

الأولى» هناك فيض من البحوث 
حول انخراط الجيش فى السياسة فيكل 
مين البلذان المقدمة والدامية: ويد 
تحليل تشارلز رايت ميلز للمركب 
العسكرى الصناعى الأمريكى خلال 
فترة الحرب الباردة نموذجا جيذا للفئة 
الأولى من الدراسات. وفى إطار 
المساهمات المهمة لتوسيع نطاق هذا 
التقليد البحثى إبان الثمانينيات» بدأ عدد 
من المنظرين الاجتماعيين ذوى الحيثية 
(مثل أنتونى جيدنز) والمتخصصين فى 
الدراسة التاريخية والمقارنة (مثل 
مايكل مان) البحث فى العلاقة بين 
التغيرات العسكرية من ناحية؛ 
والتغيرات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية» من ناحية 
أخرىء التى لقيت عادة قدرا أكبر من 
الاهتمام البحثى. بعبارة أكثر تحديداء 
إن تأصل النزعة العسكر ية (أى؛ الميل 
إلى البحث عن حلول عسكرية 
للمشكلات السياسية والصراعات) فى 
بعض أجزاء العالم النامى» قد تم بحثها 
بصورة شاملة فى بعض الأعمال» مثل 
كتاب جونسون : دور الجيش فى 


البلدان المتخلفة (الصادر عسام 
265 الذى يحدد فى آن واحد 
بعض الأشكال المتعددة التى يمكن بها 
للعسكرية أن تتدخل فى السياسة (الحكم 
المباشرء التأثير غير المباشرء 
التحالفات الاستراتيجية)؛ كما يقدم قائمة 
طويلة من العوامل التى تدفع إلى 
التدخل العسكرى فى الحكم فسى 
مجتمعات بعينها مثل (القوة النسبية 
للقوات المسلحة؛ والمأزق السياسى» 
والفساد الإدارى وما إلى ذلك)؛ ومع 
ذلك ينبغى أن نلاحظ أن هناك قدرا 
ضثيلا من الاتفاق» أو ربما عدم اتفاق 
حول تحديد أى هذه العوامل هو الأكثر 
أهمية. 

ثانيا: يمكننا الإشارة إلى الاهتمام 
الذى أولته النظريات السوسيولوجية 
مثل الداروينية الاجتماعية والنزعة 
التطورية لموضوع الحرب والعنف؛ 
مثلما هى الحال عند المنظر الاجتماعى 
البولندى لودفيج جمبلوفيتش (عاش من 
حتى ,))١1:1‏ والنمساوى 
جوستاف راتسينهوفر (عاش من 
5 حتى »)0١1:4‏ اللذان وسعا من 
نطاق نظرياتهما حول أصول الصراع 
بين الجماعات الاجتماعية لتشتمل على 
الصراع العسكرى بين الدول. وقد 
أرجع جمبلوفيتش العنف إلى الكراهية 
المفترضة التى لا يمكن غض الطرف 


النننا 


عنها بين الأعراق المختلفة» استنادا إلى 
عدم وجود رابطة دم مشترك فيما 
بينها. وقد افترض بناءا على ذلك أن 
الحروب بين الدول تعبر عن الرغبة 
الملحة فى الغزو الذى ينبع من الحاجة 
إلى تحسين الظروف الاقتصادية على 
حساب الجماعات الأخرى. أما 
راتسينهوفر (وقد كان ضابطا برتبة 
فريق ورئيسا للمحكمة العسكرية العليا 
بالنمسا)» فقد طور تتميطه للمصالح 
التى ادعى بأنها متأصلة فى الطبيعة 
الانسانية وحاكمة للحياة الاجتماعية» 
والتى تتلخص فى الرغبة فى التناسل 
وتأكيد الذات الفيزيقية والذات الفردية 
(تأكيد الذات)؛ والجماعية (رفاهية 
الجماعة) والرغبة فى التسامى (الدين). 
ومن شأن هذه المصالح أن تولد 
الصراع بين الجماعات (بسبب التوجه 
الإنسانى الداخلى للانصياع إلى الدواقع 
الأولية وإلى الكراهية)» والتى تشكل 
فى ذات الوقت أساس النظام 
الاجتماعى؛ حيت أن الصراع من أجل 
البقاء سرعان ما يتخذ شكلا منظما 
تنخرط فيه الجماعة؛ ثم يفضى فى 
النهاية إلى ظهور الدول القومية 
المتنافسة. 

وهناك أخيراً عدد كبير من 
الدراسات التى تناولت جوانب مختلفة 


من الجيش باعتباره تنظيماً رسمياء بما 
وآخرون المعنونة : الجندى الأمريكى 
(العنذود. عام 1 وصامويل 
0 ؛ وموريس جاوفينر: 
0 المحترف (عام ,0970195٠‏ 
قد تناولت العديد من هذه الدراسات 
كر اجتماعية ذات طبيعة نظرية 
وموضوعية أكثر عمومية وأهمية (مثل 
خبرة الحرمان النسبى التى درسها 
ستوفر وزملاؤه). وما من شك فى أن 
مؤلف جاننوفيتز: علم الاجتماع 
والمؤسسة العسكرية؛ الطبعة الثالشة؛ 
(عام 79019174" يمثل أفضل عرض 
لأدبيات علم الاجتماع العسكرى؛ وربما 
ما زال يعد أفضل مقدمة لهذا الميدان 
من ميادين علم الاجتماح. كما يمكن 
للقارئ أن بجد عرضنا حيدا وحديثا ليذا 
الميدان فى كتاب مارتن شو وكولين 
ا 00 والسلام (الصادر 
عام 9.0984" أنفر أيضا: 
الإمبريالية. 


دراسات المجتمع المحلى 


5ح 117 سيره ) 


أدى غموض مصطلح المجتمع 
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المحلى إلى أنه بات من المستحيل 
التوصل إلى تعريف سوسيولوجى 
شامل متماسك يمكن أن يسهم فى 
توجيه الدراسة الإمبيريقية للمجتمعات 
المحلية وتعيين حدودها والقيود التى 
تخضحع لها. ولكنا تنجد - من الناحية 
العملية ص أن معظم دراسات المجتمع 
المحلى التى أعلنت عن نفسها انصب 
اهتمامها على دراسة أنماط التفاعل 
الاجتماعى فى مناطق محدودة كيتنا 
جغرافياء مثل القرىء والأحياء 
الحضرية. واهتمت تلك الدراسات بأثر 
التغيرات الراجعة إلى عوامل خارجية. 
ويستخدم بعض علماء الاجتماع 
دراسات المجتمع المحلى كوسيلة 
لدراسة العمليات والأبنية الاجتماعية 
الكبرى على مستوى محدود يمكن 
التحكم فيه؛ مثل موضوعات الطبقة أو 
أبنية القوة. واهتم علماء أخرون 
بدراسة تأثير التقارب المكانى للأفراد 
فى مكان محدد على أنماط التفاعل 
الاجتماعى. وقد اعتمدت تلك الدراسات 
على طائفة عريضة من أدوات البحث» 
كان على رأسها أداة الملاحظقفة 
الأساسيين؛ وأساليب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. وما زال مؤلف كولين بيل 
وهوارد نيوباى المعنون : دراسات 
المجتمع المحلى؛ الصادر عام 
يمثل أفضل عرض للتراث 


الفضب المتتوع حول هذا الموضوع: 
من هنا لا نستغرب قوة الروابط 
التى نشأت بين دراسات المجتمع 
المحلى من ناحية؛ ودراسات علم 
الاجتماع الزيفى والخضرى من ثاخية 
أخرى. فنجد - على سبيل المثال - 
مفهوم المتصل الشعبى الحضرى عند 
روبرت ريدفيلد؛ء وفى بحوث 
الإيكولوجيا الحضرية التى أجرتها 
مدوسة شيكاغو: كما لح + فى المقابل 
- أن كشيرا من دراسات المجتمع 
المحلى الكلاسيكية قد استرشدت بمثل 
هذه المفاهيم النظرية. ومع ذلك فقد 
ثارت كثير من الشكوك حول ادعاء 
دراسات المجتمع المحلى أنها كانت 
بمثابة دراسات حالة العمليات 
الاجتماعية الكبرى. وقد دفمت تلك 
المشكلات أحد النقاد أن يصف دراسات 
المجتمع المحلى - ظلما - بأنها البديل 
السوسيولوجى المتواضع للروايات. 
وقد بذلت محاولات عديدة 
لإعادة التفكير فى محتوى وأهداف 
دراسات المجتمع المحلى من خلال 
التخلى عن النغمة المعيارية التى كشيرا 
ما حمل بها مفهوم المجتمع المحلى 
(على الرغم من أن الفيلسوف ريموند 
بلانت قد ذهب أيضا إلى المفهوم كان 
محلا للخلاف بصورة أساسية» ومن ثم 


6م" 


كان يتضمن بالضرورة كلا من البعد 
الوصفى والبعد التفويمى). وتفترح 
مارجريت ستاسى فى مقالتها: "خرافة 
دراسات المجتمع المحلى"» (المنشورة 
فى المجلة ريلد لعلة ١‏ جتماع ع 
المجلد ١7؛‏ عام )*'1)١959‏ التخلى 
عن المفهوم كلية؛ وإعادة صياغة 
الميدان المهتم تقليديا بدراسات المجتمع 
المجموعات من المؤسسات الاجتماعية 
المحلية ذات الروابط المتبادلة؛ أو 
الأنساق الاجتماعية المحلية. هذه 
الأنساق الاجتماعية لا يمكن - مع ذلك 
- فهمها بمعزل عن الأبنية والعمليات 
الاجتماعية ذات التأثير الفعال الواسع 
النطاق. 

وقد ظهرت مقالة ستاسى فى 
الوقت الذى كان علم الاجتماع 
الحضرى - بصفة خاصة - يبتعد فيه 
بقوة عما يبدو أنه علم اجتماع الوحدات 
الصغرى لدراسات المجتمع المحلى؛ 
مركزا اهتمامه على فهم كيف أسهمت 
العمليات الاجتماعية الكبرى فى تشكيل 
أنواع الأماكن النى كانت هدفا للعديد 
من تلك الدراسات. ولهذا السبب بقى 
تأثيرها محدودا. غير أن الحياة عادت 
تدب مرة أخرى فى الاهتمام بالدراسات 
المحلية (كما يطلق عليها اليوم) على يد 
علماء الاجتماع الحضرى. ويمكن 


القول أن الأسباب التى أدت إلى ذلك 
معقدة؛ ولكنها ترجع فى الغالب إلى أثر 
البحوث الجغرافية» التى أبرزت أهمية 
والإفادة من ذلك فى تفسير تغير أنماط 
المواقع الصناعية. إلى جانب هذا يشهد 
علم الاجتماع اليوم اهتماما عاما 
بالجوانب المكانية للتنظيم الاجتماعى» 


يمكن أن نلمسه بصورة ملحوظة فى 


نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائية؛ التى تتبنى مفهوم "الموقع"؛ 
وتعرفه بأنه المواضع المادية المرتبطة 
بالتفاعلات النموذجية التى تجعل من 
الكيانات الجمعية أنساقا اجتماعية. من 
بين هذه المواقع» تلك التى تتضمن - 
فى أشكال تتباين فى مدى تعقدها - 
أنماط النسق الاجتماعى المحلى الذى 
أشارت إليه ستاسى فى مقالاتها المشار 
إليها. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى. 


دراسات ميزانية الوقت 

15" اعم ناا - عدد ل 
الدراسات المسدية وغير'المسحية اذى 
تطلب من المبحوثين تدوين يوميات 
لاستخدام الوقت» يحددون فيها تفصيلا 
أنواع الأنشطة التى أدوها فى كل ساعة 
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من ساعات اليوم على مدى فثرة زمنية 
محددة؛ قد تمتد إلى أسبوع أو شهر". 
للوقوف على عرض للطريقة وعلى 
نماذج لتطبيقها راجع يوناتان جرشنى 
وجراهام توماس: تغيير المواعيد» 
الصادر عام 39:59814) 


دراسات هوثورن 

5 عوندمطاججة 11 
التجارب التى حركت إلتون مسايو 
وآخرين لتطوير حركه العلاقسات 
الانسانية. فمنذ العام ١9715‏ بدأت 
شركة ويسترن إليكترك فى شيكاغوء 
متأثرة بنظريات الإدارة العلمية. فى 
قياس تأثير ظروف العمل المختلفة 
الأجور وعدد ساعات العمل) على 
فرتز روتلسبرجر ووليام ديكسونء ان 
التباين فى الانتاج لا يرجع إلى 
الظروف الفيزيقية المتغيرة أو الحوافز 
المادية, وإنما يرجع إلى عملية إجراء 
التجارب فى حد ذاثتها. فقد أدت 


(*) استخد 


المعاملة الخاصة التى حصل عليها من 
شارك فى التجارب إلى اقناع العمال 
كن الإدارة توليهم اهتماما خاصا, وأدى 
أبى إلى زيادة 0 ويستخدم 
مصطلح 'تأثير هوثورن" الآن استخداما 
واسعا ليشير إلى مؤشرات تعديل 
السلوك لمن يخضع للبحث الاجتماعى» 
ويمكن القول بشكل أكثر عمومية أن 
الباحثين قد توصلوا إلبى أن نظام 
الإشراف يؤثر تأثيرا كبيرا على إنتاجية 
العامل. 

ولقد أوضحت بحوث لاحقة اسخدمت 
أداة الملاحظة المستترة لممارسات 
العمل» أوضحت كيف أن إيقاع العمل 
وتنظيمه يتم تضبيطهما من خلال 
معايير اجتماعية غير رسمية والتنظيم 
غير الرسمى الذى ينشأ بين العمال. 
ولقد أدت هذه الدراسات بمايو إلسى 
القول بأن العمال لا يتأثرون بالعوامل 
الاقتصادية فى الأساسء وإنما بأساليب 
الإدارة وتنظيم العمل غير الرسمى. 


جم دراسة استخدام الوقت» وجداول النشاط للوحدة المعيشية فى مصر 


دول مر ف الث الدولي الذى شرفت حارام ماري على الجزء المصرى منه؛ 
والذى نفذ تحت إشراف منظمة العمل الدولية بجنيف؛ ومثل الجائبي المصرى مركز 
بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة. ونشر تقرير الدراسة فى علياء 


شكرى وأخرونء المرأة ة 


فى الريف والحضرء دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ 


١84‏ وقد للكت لك الاة لل سول إلى تحديد دقيق للإسهام الحقيقى للمرأة فى 
أداء الأعمال المختلفة فى الريف والحضر . وقد تبنت هذا المنهج؛» ل 


الأداة بحوث أخرى عديدة بحد ذلك. 


(المحرر) 
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ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية تعتمد على 
حساسية الإدارة 'للعلاقات الإنسانية" فى 
عملية الانتاج والتحكم فى هذه 
العلاقات. ولقد أشار النقاد إلى بعض 
أوجه القصور المنهجية فى تجارب 
هوثورن وشككوا فى النتيجة الأساسية 
المستخلصة منها - وهى أن العوامل 
الاقتصادية أقل أهمية فى تحديد 
الإنتاجية من درجة الرضا النفسى الذى 
يحققه العمل لصاحبه. وتوجد أفضل 
المناقشات لدراسات هوئورن فى كتاب 
جون مادج: أصول علم الاجتمساع 
العلمى» الصادر عام 20.1151 انظر 
أيضا: تأثير ات الباحث القائم بالتجربة. 


الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
مرسسعوه) كه عم لم50 
أحد فروع علم الاجتماع الذى ما 
يزال غير محدد النطاق» وعلى درجة 
عالية من التنوع؛ وإن كان قد شهد 
خلال ثمانينيات القرن العشرين تطورا 
كبيرا متلاحقا. ومحور الاهتمام 
الأساسى فى الدراسة الاجتماعية 
للاستهلاك هو الثقافة المادية (خاصة 
التفافة الجماهيرية) فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. وتقدم لنا المقالات 
التى جمعها بير أوتنس فى كتابه: 
الدراسة الاجتماعية للاستهلاك؛ 


الصادر عام 9914/7*) نموذجا واضحا 
للتنوع فى هذا الفرع. 

يذهب المشتغلون بالدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك إلى أن هذا 
الفرع من المعرفة يرح مجالا بديلا 
للبحث يمكن أن يحل محل كثير من 
البحوث المعروفة فى تراث علسم 
الاجتماع الحمضرىء كما أنه يمدنا 
بمدخل جديد لدراسة وتحليل اللامساواة 
الاجتماعية» والانتماءات السياسية؛ كما 
يمثل (أحيانا) أساسا لشورة شاملة فى 
الفكر الاجتماعى. وكانت شكواهم 
العامة فى هذا الصدد أن علم الاجتماع 
سيطرث عليه اهتمامات علماء النظرية 
الكلاسيكية الموروثة من القرن التاسع 
الإاغترابء والبيروقراطية»ء والطبقة 
الاجتماعية؛ وتقسيم العمل» وبعض 
الملامح والعناصر الأخرى للرأسمالية 
الصناعية المبكرة؛ وجميعها تركز 
اهتمامها على الانتاج كمصدر للمعنى 
الاجتمساعى» وكأاسساس للنلام 
الاجتماعى؛ أو الصراع. وفى المقابل 


يرى أنصرر الدراسة الاجتماعية 


للاستهلاك؛ أنه عندما نأخذ بصورة 
جدية ظاهرة الاستهلاك الجماهيرى 
التنى عرفتها الرأسمالية المتأخرة. 
فسوف نتبين (وننقل فيما يلى من النقد 


لا 


الذى وجهة مورهاوس) أنه لن يصبح 
بوسع الباحثين العمل باستخدام مقولة 
الاغتراب القائمة على العمل المدفوع 
الأجر السائد فى كافة مناحى الحياة 
المساصرة؛ كما لن يمكنهم تمييز 
المصنع؛ أو المكتبء أو المحلء أو 
المنجم؛ باعتبار كل منها المحل 
الأساسى الحاسم فى الخبرة الإنسانية؛ 
وفهم الذات»؛ بالرغم من أن ذلك هو ما 
يحدث دائما فى كثير من عمليات 
التنظير السوسيولوجى وفى أغلب الفكر 
النفرى الماركسى (انظر مقال 
مورهاوسء السيارات الأمريكية وأحلام 
العمال» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام 187 000 
وباختصار يمكن القول أن علماء 
الاجتماع قد قدموا دراسات أكثر مما 
ينبغى عن معنى العمل فى شركة 
فوردء ودراسات أقل مما ينبغى عن 
معنى ملكية أو فيادة أو اقثناء سيارة 
فورد بمواصفات خاصة. 

وقد شجعت محاولة الوعى 
الذاتئىي هذه تحدى بعض الافتراضات 
الأساسية فى علم الاجتماع» شجعت 
على إجراء دراسات عن موضوعات 
متنوعة كتلك التى تناولت : وقت 
الفراغ» والموضة؛ والتسويق المتميز» 
والسياحة» والصناعات التقليدية. 
ويلاحظ أن كثيرا من هذه الدراسات 


جاءت أقل أصالة مماكانت تدعى» 
لأنها كانت بمثابة صدى واستجابة 
لمفولات مثل تقدبيس السلع, والمادية., 
والتفاوت البنائى» واللامساواة» والميل 
إلى الشأن الخاصء والفردية» وجميعها 
مما كان مألوفا لعلماء النظرية 
الكلاسيكيين أنفسهم. ويميل تفسير 
الدلالة الرمزية للمنتجات الثقافية (مثشل 
السيارات) إلى الاعتماد بقوة على 
كتابات الاتجاه البنيوىء ومابعد 
البنيوية» مثل رولان بارت وكلود ليفى 
شتراوس؛ وجان بودريار. 

وتقمقل الشواة الأسايستية الكدين 
توحد ذلك التراث المتنوع فى الاقتناع 
العام بأن الاستهلاك يسهم فى تشكيل 
التلافات الامشسافيسة والمعناني 
الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن 
الإنتاج. أو كما عبر عن ذلك دانييل 
ملسار٠عنديها‏ قال "ان الث اشسفة 
الاجتماعية للاستهلاك 'تحول 
الموضوع من كونه رمزا للتغريبء» 
وقيمة سعرية إلى منتج مشحون ببعض 
الدلالات الخاصة التى تلازمه" (انظر: 
ميللرء الثفافة المادية والاستهلاك 
الجماهيرى» الصادر عام )01(.)١9417/‏ 

وقد أتكيكة: التناقيهات شض 
بريطانيا - وبصورة أقل فى بعض 
البلاد الأوربية الأخرى - إلى التركيز 
على زعم معين مؤداه أن هناك هوة 
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واضحة وجديدة فى الاستهلاك فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ بين 
أغلبية الناس الذين يحصلون على 
احتياجاتهم الاستهلاكية بشرائها من 
السوقء وبين الأقلية التى ظلت معتمدة 
(ولكنها قاصرة بشكل متزايد) على 
إعانة الدولة. ويعتقد أن هذه الهوة قد 
تكون بنفس درجة أهمية (وربما أكثر 
أهمية) من التقسيمات السابقة مثل 
الطبقة الاجتماعية» ويقال كذلك أنها 
تؤثر على الاتجاهات السياسية» وفرص 
الحياة المادية» والهويات الثقافية بنفكس 
الطريقة. وقد رد النقاد على ذلك 
بالتاكيد على أن وضع الفرد فى دنيا 
الاستهلاك مازال يتأثر تأثرا حاسما 
بوضعه فى سوق العمل» ومن ثم يمكن 
اختزاله إلى التقسيمات التقليدية 
المرتبطة بالانتاج. وقد أثار هذا بدوره 
إدعاء مضادا بأن تدخل الدولة فى 
توفير بعض السلع والخدمات 
كالإسكانء والتعليم» والصحة:؛ والنقل 
يطرح بعدا من أبعاد اللامساواة؛ لا 
يتأثر بصورة مباشرة بعلاقات الانتاج. 
ومع ذلك يمكن القول أنه حتى لو كان 
الأمر كذلك؛ فإن الاعتماد على 
مساعدات الدولة يمثل - فى حد ذاته - 
مظهرا من مظاهر ضعف سوق العمل. 
كما ذهب النقاد أيضا إلى أن عالم 
الاستهلاك» بعد فصله عن علاقات 


الانتاج» لا يؤدى بذاته إلى توليد 
اللامساواة الاجتماعية. وتبدو الحجة 
المضادة أقوى ما تكون فى مجال 
الإسكان» حيث أن نمو العمل الحر؛ 
والارتفاع على المدى الطويل فى قيمة 
الملكية قد شجع على إدراك القيمة 
الحقيقية لرأس المال» وخاصة من 
خلال بيع المساكن الموروثة من الجيل 
السابق. ومع ذلك فإن هذا الزعم لا 
يمكن تعميمه على سائر مجالات 
الاستكيائك الأصرى 'انظيس اها 
البرجزة» الاقتصاد غير الرسمى. طبقة 
الأعيان - الطبقة المترفة: ثقافة 
شعبية (جماهيرية). 


الدر اسة الاجتماعية لاسكان» 
سوسيولوجيا الإسكان 1وء1ع501010 
0115 آه 15ل نااك 

لا يوجد تعريف وأحد محدد 
لسوسيولوجيا الإبسكان؛ ولايمكن أن 
يوجد. فطبيعة الإسكان كواقع مادى 
فيزيقى» وتوزيعه المكانى» وشروط 
شغله (الفيزيقيسة والقانونية والمالية) 
تتأثر بالأبنية والعمليات الاجتماعية. 
كما أن هذه الملامح للإإسكان لها آشار 
اجتماعية. ومن ثم فإن الإسكان يمكن 
أن ينظر إليه على أنه مقهوم اجتماعى؛ 
وعلى أنه عامل اجتماعى فى ذات 
الوقت. وتنظر نسبة كبيرة من البحوث 
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السوسيولوجية فى الإسكان إليه فى 
طنوع واخد أو أكثر من هذه السياقات. 
ويمكن على الأقل أن نحدد خمسة 
مجالات للدراسة: أولا: تأثير الثقافة 
والأقسام الاجتماعية (مثل الطبقة 
والنوع ...الخ) على تصميم المساكن. 
ثانيا: كيف يتأثر توزيع الجماعات 
الاجتماعية على الأماكن السكنية 
بالأبنية والعمليات الاجتماعية؛ كما فى 
دراسات الإيكولوجيا الحضرية على 
شيل المذال. ثالكا: كيفك توكن“ الطريعة 
الفيزيقية للإسكان والعلاقات المكانية 
بين الوحدات السكنية على أنماط 
التفساعل على المستوى الميكرو 
(المحدود)» أى بين الأسر المختلفة؛ 
وداخل الأسرة الواحدة. رابعا: محددات 
الخصول علئ بتكن فى العجتمات 
المختلفة (الاشستراكية والرأسمالية 
والمتخلفة)» وكيف تختلف هذه الأنماط 
زمنيا وعبر القوميات المختلفة» وما 
دلالة صور توفير الإسكان بالنسبة 
سبيل المثال دور المساكن العشوائية فى 
ظهور الاقتصاديات غير الرسمية, 
والعمليات السياسية والحركات 
الاجتماعية فى مدن العالم الشالث). 
وأخيرا دور الإسكان فى ظهور 
الانقسامات الاجتماعية أو صور 
التضامن الاجتماعى أو المحافظقة 


عليهاء بما فى ذلك (على سبيل المتال) 
الدراسات حول العلاقة بين الإسكان 
والطبقة»؛ أو الرابطة المحلية:؛ أو 
المكانة» أو النوع؛ أو العسرق أو صور 
الاستهلاك. انظر: قطاعات الاستهلاك؛ 
مستوى الإسكان. 


الدر اسة الاجتماعية للأعصسر اق» 
سوسيولوجيا العنصر (العرق) 
عع ]1 ]0 عع ماماء50 
يرى علماء الاجتماع أن كتابة 
لفظة "عرق" بين علامتى تنصيص 
الآن تعد طريقة مفيدة للإشارة إلى أن 
تصنيف الأفراد والجماعات على هذا 
النحو لم يعد يستند إلى أى تمييز 
بيولوجى مقبول بين التكوين الجينى 
للأعراق المختلفة. فمن الواضح أن 
التفسيم العنصرى أو العرقى كثيرا ما 
يعتمد (ولكن ليس دائما) على 
الاختلافات الظاهرة:» مثل الاختلافات 
فى ملامح الوجه؛ ولون الجلدء 
وغيرها. ولكن هذه الإختلافات لا 
ترتبط أو تقترن باختلافات مناظرة فى 
الجينات (أى المكونات الورائية). كما 
أنه لا يوجد رأى علمى متفق عليه يقر 
بأن هناك اختلافات ثابتة فى الذكاع 
ونمط الشسخصية وغيرها بين 
الجماعات السكانية التى تصنف على 
أساس تلك الاختلافات الشكلية. وتهتم 


114١ 


سوسيولوجيا العرقء أو الدراسة 
الاجتماعية للأعراق اهتماما واسعا 
بفحص الأسباب والنتانج المترتبة على 
التقكسيم الاجتماعيى للجماعمات 
الاجتماعية طبقا لما يسمى بالأعراق 
بغض النظر عن إضفاء شرعية على 
هذا التقسيم بإرجاعه إلى العوامل 
المذكورة أعلاه؛ أم دونها (كما هو 
الحال على سبيل المثال بالنسبة لما 
يسمى معحاداة السامية). 

وعلى أية حال فإن أحد ملامح 
تعريف "العرق" باعتباره مكونا 
اجتماعيا يتمثل فى أنه هو الذى يحدد 
المدى الذى يمكن معه لقطاع معين من 
السكان أن يكون بالفعل جماعة إثنية 
(سلالية) متميزة» أى تقاسم خصائص 
معينة نتيجة الأصول التاريخية 
المشتركة» وأنماط التفاعل الاجتماعى 
الشديد التفارب؛ والشعور بالهوية 
المشتركة. وقد أدت التطورات التى 
طرأت خلال عقد الستينيات» مشل 
حركة القفوة السوداء فى أمريكا 
الستينيات؛ ونمو الحركات السياسية 
الثقافية للأقليات العرقية (خاصة بين 
الشباب) إلسى تنشيط البحث 
السوسيولوجى فى طبيعة وأشكال 
الإثنية. وتعد هذه المسألة» شأنها شأن 
بقية المسائل فى ميدان سوسيولوجيا 
المرق» مثيرة للجدل والخلاف 


الاجتماع ان مثل هذه الدراسات» 
وخاصة عندما تتضمن البحث فيما 
يطلق عليه (من باب التمركز حول 
الذات العرقية) الثقافسات الفرعية 
المنحرفة» قد تؤدى إلى ترسيخ وتأكيد 
الأتجامناك المتصريننة والتميسيد 
العنصرى لدى أغلبية السكان. ومن 
الأخطاء المرتبطة بذلك أيضا أن يتم 
دون تدقيق وصم أو إضفاء صورة 
نمطية على أقلية عرقية على اعتبار 
أنها أقلية إثنية (أى جماعة ذات نمط 
حياة وثفافة مشتركة) وهى ليست 
كذلك. 

وعندما تثكم دراسة الأقليات 
الإثنية بمعزل عن المجتمع الأوسع»؛ 
يكون هناك ميل لرؤية الأبعاد المميزة 
لأسلوب معيشتهاء باعتبارها امتداد 
بسيط لتراث التاريخ المساضى لتلك 
الأقليات» ومن ثم تفشل هذه الدراسات 
فى التعرف على الطرق التى تتشكل 
وتتغبر بمقتضاهاء والتى قد ترجع إلى 
موقعها الحالى فى مجتمعاتها القائمة 
على التقسيم العنصرى. وبصفة عامة 
فإن مثل هذه البحوث تبالغ فى تصوير 
مدى انعزالية تلك الأقليات فى بناءات 
اجتماعية مغلقة نسبيا على أساس 
عرقى؛ ومعزولة عن الغالبيية فى 


المجتمع. 
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إن موقع الجماعات المحددة على 
أساس عرقى فى نظام التدرج 
ا ا ا 
المسائل المشيرة للكثير من الجدل. 
ويعكس بروز هذه المسألة فى جزء منه 
الظروف التاريخية التى نشأ فى ظلها 
ذلك الفرع من علم الاجتماع؛ ومنها 
تراث الرق واستمرار هجرة الأقليات 
من الملونين إلى الولايات المتحدة 
وتاريخ حقبة الاستعمار وهجرات 
الأقليات مؤخرا 0 دول 1 ليذ 5 لكات 
المكنايدة فى هذا ا ص [لمراجمة 
ذلك انظر مؤلف مايلز: العنصرية؛ 
الصادر عام 9)1984). 
تطورت فى معظمها فى الولابات 
المتحدة منذ زمن الحرب العالمية 
الأولى على يد روبرت بارِك وغيره؛: 
كترظن أن خدياك: #تداد تر هيدا 
للأقليات || نفة على أساس عرقى 
داخل نظام التدرج الخاص بالأغلبية 


فى المجتمع المضيفء وبالتالى استعادة 


التوازن الاجتماعى الذى اختل بوصول 
تلك الأقليات. فالتعصب والتمييز من 
الظواهر المؤقتة التى تحدث فى تلك 
المرحلة الصعبة من إعنادة التكيف. 
ويتم التأكيد من خلال وجهة النظر هذه 
على حاجة تلك الأقليات إلى التخلى 


عن قيمها وأساليب معيشتها الوافدة 
وقبولها لغيرها الذى يفترض أنه يميز 
المجتمع المضيف. ولكن هذه النظرية 
واجهت نقدأ شديدا دا لكونها تفترض 
السلالة) 0 الكل نهو زر يجن 
يكون) حصيلة العواجهة بين المجتمع 
المضيف والأقليات المهاجرة ة» إذ أن 
ذلك التصور يتجاهل إمكانية استمرار 
الصراع؛ أو حدوث شكل من التعددية 
العرقية. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فهذه النظرية قد استخفت 
بالشواهد الإمبيريقية التى تدل على 
استمرار تواجد التعصب والتمييز 
العنصريين. 5 5 
وهناك اتجاه آخر أكثر دقة 

واحكانا من ذلك» يتجلى بوضوح فى 
أعمال جون ركس 2ع18.[, الذى يبنى 
على مقدمات استمدها من كي ب 
يطلق عليه جون ركس 'مو 
العلاقات العرقية" يتضمن 0 خاصا 

من الصراع داخل الجماعات» وينتهسى 
إلى أن الجماعات المصنفة على أساس 
عرقى تصبح ذات موضع مميز فى 
النظام العام للتدرج الاجتماعى. ففى 
دراسة إمبيريقية فى المملكة المتحدة: 
استخدم جون ركس مفهوما فييريا عن 
"الطبقة" فى تحليل الاختلافات فى 
فرص الحياة بين البييض والسودء 
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وانتهى إلى أن "العرق" والتمييز العرقى 
يترتب عليه أن يصبح السود فى قاع 
المجتمع» وخارج البناء الطبقى للبيض. 
وإلى أن يخلق هذا الوضع أشكالا 
مكددة من الووعى :والتقل البدياسى تكلك 
عملية وضع السود ضمن الطبقة الدنيا 
قائمة ومستمرة. 

وقد قدمت النظريات الماركسية 
المبكرة (انظر على وجه الخصوص 
مؤاف كوكس: الطبقة» والطبقة المغلفة 
والعرق» الصادر عام 91448١90'“ربطا‏ 
أكثر بساطة بين الطبقة والعرق» حيث 
رأت أن العرقية والعنصرية تمثشل 
إيديولوجيا الطبقة الحاكمة التى نمت فى 
ظل الرأسمالية من أجل تقسيم - 
وبالتالى السيطرة على - كل مسن 
العمال السود والبيض الذين يشتركون 
فى هوية طبقية أساسية. وقد وجهمت 
انتفادات شديدة إلى هذه النظرية على 
أساس أنها غيرٍ دقيقة تاريخياء وغير 
صالحة وظيفياء فى شرحها لأصول 
العنصرية أو العرقية على أساس ما 
تؤديه من وظائف فى ظل الرأسمالية. 
وبناء على ذلك فقد ظهرت عدة 
اتجاهات تعرف بالماركسية الجديدة وما 
بعد الماركسية. وتسعى هذه الاتجاهات 
(التى غالبا ما يحتدم التناقض بينها) إلى 
العرق والطبقة والرأسمالية. وعلى 


سبيل المثال نجد روبرت مايلز (فى 
مؤلفه: العنصرية والعمل المهاجر. 
الصادر عام )'9)١187‏ يحلل تكوين 
ما يسمى بالشرائح الطبقية العنصرية 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 
وهناك نطاق واسع من البحث 
السوسيولوجى المتأصل إمبيريقيا 
والمنفصل عن هذا الجدل النظرى 
(على الرغم من أنه ينبتق عنه ويساهم 
فيه) والذى أجرى أفضله على أيدى 


هذه البحوث على دراسة نظم 
المعتقدات العرقية وطبيعمة وحدود 
التمييز العنصرى؛ وسياسات العرقية؛ 
وتأثير سياسات الدولة على الأقليات 
المحددة على أسس عنصرية؛ وتوزيع 
وتركز وعزل الأقليات السكانية خاصة 
فى ميدان الإسكان وأسواق العمل. 
ومن أمثلة هذه البحوث نذكر دراسة لى 
رينوتر الممتازة (رغم إثارتها لمزيد 
من الجدل) عن الأسر السوداء فى 
إطار مشروع فيدرالى للإسكان (خلف 
أسوار الجيتوء الصادر عسام 
417 000 وكذلك دراسة هوارد 
شومان وآخرين عن مسح الاتجاهات 
6 » والسود والمدن البيضاءء؛ 
الصادر عام 91310"), وكذلك دراسة 
إدا كاتزنيلسون لمقارنة ردود الأفعال 
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السياسية تجاه هجرة السود إلى المدن 
الشمالية فى الولايات المتحدة وإلسى 
المملكة المتحدة. 


الدراسة الاجتماعية للبغاء 
01 ععنلناك لدعزع 5001010 
]1 
لعل تقديم خدمات الاتصال 
الجنسى فى مقابل أجر مالى قد اتخذ 
شكلا مؤسسيا فى صورة البغاء فى كل 
مجتمع عرف العملة. وكان يتمثل على 
الدوام تقريبا فى صورة بغاء النسام مع 
الرجال؛» وإن كان البغاء بين الذكور 
إيضناء خاصة للعملاء الرجال» ليس 

بالأمر النادر هو الآخر. 

وقد اقترح كينجزلى دافيز نظرية 
وظيفية ترى أن البغاء يمثل صمام 
أمان» إذْ يساعد فى الحفاظ على احترام 
الزواج. ومن المؤكد أن البغاء قد 
ازدهر خلال العصر الفيكتورى الذى 
كان يسوده جو من الأخلاق الجنسية 
الصارمة. ولكن المتخصصين فى 
الدراسات النسوية قد أوضحوا أن 
البغاء لا يمثل صمام الأمان هذا 
للنساء» بل هو يتحكم فيهن بوصم 
النساء غنين المحتشمات سانون بغايساء 
كما أن البغاء فى العصر الفيكتورى قد 
ارتبط بازدواج المعايير الأخلاقية» التى 
كانت أكثر تسامحا مع الرجال منها مسع 


النساء. وتوضح دراسات علم الاجتماع 
للبغايا أن دوافعهن تكون اقتصادية فى 
الأساسء ويبدو من الأرجح أن عدد 
البغايا ينزاك غندما تفن فرص التمتاء 
فى الحصول على عمل. ويمكن القول 
أن الهجرات الدولية للبغايا تتجه فى كل 
الأحوال تقريبا من البلاد الفقيرة إلى 
البلاد الغنية. وهناك دراسات قليلة 
أجريت على عملاء البغاياء وإن كانت 
إحدى الدراسات النرويجية قد اكتشفت 
أن غالبية المترددين على البغايا هم من 
الناس العاديين» وإن كان هناك بعحضصس 
الرجال غير المتزوجين الذين يعانون 
من صعوبات مع النساء ويترددون 
كثيرا على البغايا. 

والبغاء فى بريطانيا مسموح به 
قانونا» ولكن المحظور تحرش البغايا 
بالرجال علناء وتحرش الرجال بالبغى؛ 
وإدارة بيوت الدعارة؛ وجلب النساء 
لأغراض الزناء ومعيشة الرجل على 
الدخل غير المشروع (اللاأخلاقى) 
للبغى. وأكثر صور عمل البغايا شيوعا 
فى انجلترا التجول فى الثسوارع؛ أو 
كبغى تليفون (تطلب بالتليفون) تعلن 
عن رقم تليفونهاء أو من خلال ممارسة 
بعض الأعمال المشروعة كمضيفة فسى 
ناد (ليلي)» أو كمرافقة, أو كأخصائية 
تدليك. ونتولى الدولة فى بعض الأحيان 
تنظيم ممارسة البغاء» حيث يطلب من 
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انين حمق لتموة زكر ابن 
يطلب منهن إجراء اختبارات طبية 
دورية)؛ أو تقصر ممارسة البغاء على 
بعضصشسن المناطق أو الأحياء المحددة, أو 
حول الموضوع كتاب أليجرا تايلورء 
البغاء؛ الصادر عام 18.11903) 


الدراسة الاجتماعبة للتدريب»؛ علسم 
اجتماع التدريب 
عستستدما' 0 نوع 501610 
يعنى التدريب الإعداد لتولى دور 
معين أو أداء عمل معين عن طريق 
التوجيه المباشر. ويقابل علماء 
الاجتماع الأكاديميون عادة بيين 
التدريب والتعليم. وإن كان يتعين 
التمييز سوسيولوجيا بين التدريب 
والتعليم المدرسى من ناحية المقاهيم؛ 
ويترك علماء الاجتماع لأصحصاب 
التخصصات الأخرى تناول المزايا 
التربوية لكل منهما. ويتم التدريب 
كنوع من الإعداد للاتحاق بالعمل» كما 
قد يتم أثناء العمل أو يتم للتدريب على 
ممارسة الأعمال المنزلية. وصع أن 
العمل فسى المؤسسات الصناعية 
الضخمة يتم بشكل رسمى منظم داخل 
ورش تدريبية خاصة؛ كما بات يتواجد 
بشكل متزايد داخل المدارس نفسهاء إلا 


أن كل ذلك يعد - مع هذا - تدريبا فى 
الأساس وذلك طالما كان كم المنهمج 
المدرسى ونوعيته يتشكل ويتحدد وفقا 
للمعايير التجارية ومعايير سوق العمل» 
وليس وفقا للاعتبارات التربوية العامة 
النى تحكم إدارة المعرفة داخل 
المدارس. إن العلاقة بين التعليم 
المدرسى والتدريمب علاقة متغيرة 
بشكل هائل داخل المجتمعات الصناعية 
وفيما بينهاء وهى موضوع لعديد من 
البحوث المقارنة المهمة؛ حيث ينظر 
إليها - على سبيل المثال - كعنصر 
مهم من عناصر النمسو الاقتصادى 
والاستخدام الفعال لرأس المال 
البشرى. كما يحظى التدريب بأهمية 
فائفة بين موضوعات اهتمام علم 
الاجتماع بصفة عامة. ومن جوانب 
التدريب التى يهتم بدراستها علم 
الاجتماع: الجدل المتعلق بموضوع 
المهسارة» وعملية العملء» وسوق 
العمل؛ والعلاقة بين الخبرة الذاتيسة 
للعمل والوعسى الطبقى (أو غياب 
الوعى الطبقى)» والنقابات» والحركة 
النقابية (وكلها من الموضوعات التي 
تضمها هذه الموسوعة). ويعرصر 
مؤلف دافيد لى وزملاؤه والمعنون: 
التخطيط للش بابء والمنشور عام 
,© للمناقشات النظرية المتصلة 
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بالتدريب»؛ فضلا عن دراسة حالة 
بارعة. انظر كذلك : علم الاجتساع 
التربوىء النزعة المهنية. 


الدراسة الاجتماعية للجسد 
2007 آأه بورع 10م1ء50 
نشأ هذا الميدان من ميادين علم 
الاجتماع تحت تأثير كتابات ميشيل 
فوكوء الذى أكد أن علم الاجتماع قد 
أهمل الجسد. ويقوم أصحاب هذا 
التخصص الحديث نسبيا بدراسة البشر 
وتحليلهم بوصفهم أشخاصا متجسدين 
فى أجسام» وليسوا مجرد فاعلين ذوى 
قيم واتجاهات. وهم يسعون وراء 
الكشف عن المعاني الثقافية المتباينة 
المرتبطة بالأجساد والأساليب التى يتم 
من خلالها ضبطها وتنظيمها وإعادة 
اعتلال الصحة؛ والأمراضء والسلوك 
الجنسى. ويعد كتاب برايان تيرنر: 
الجسد والمجتمع, المنشور عسام 
4"''أفضل مقدمة فى هذا 
الموضوع. ولقد تطورت الدراسة 
الاجتماعية للجسد لتصبح مجالا واسعا 
من مجالات البحث السوسيولوجى 
المعناضن. وأضبهيت تتسهمل علدى 
موضوعات متعددة مثل العلاج 
الجنسىء والرقص الحديث؛ ورياضة 
كمال الأجسام» والتعامل مع الأطفال» 


واستخدام الطعام» وصورة السحاقيات 
واللواطيين. وترتبط هذه الأطروحات 
الخاضية عيادة بالقضايا المحوزينة 
للنظرية الاجتماعية كتلك المتعلقة 
بالضبط والنظام والإيديولوجيا. وقد قدم 
المتخضصون فى. الدارسة الاجتماعية 
للجبية اعيامات فقن مكالاك دزاينة 
المرض وعلم الاجتماع الطبى أيضا. 
ويمكن إلقاء الضوء على مجال هذا 
الفرع التخصصى الذى تتزايد شعبيته 
فين خلال قعدد الموسوعات المي 
عالجها كل من سو سكوت ودافيد 
مورجان فى كتابهما الذى حرراه عام 
*45 وتوا متتو 101 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للطعامء النوع, قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة. 


الدراسة الاجتماعية للجنس 
يزع 5 01 015 دام لدعاع 501010 
لم تكن دراسة الجنس تمثل 
اهتماما رئيسيا فى علم الاجتماع حتى 
وقت قريب. فلم يبدو أن أحدا من 
الأعلام الكبار فى علم الاجتماع قد 
أولى أى اهتمام لهذا الموضوع 
باعتباره ميدانا للتحليل أو التنظير. هذا 
فى الوقت الذى وجدنا فيه عددا من 
العلوم الأخرى - غير علم الاجتماع - 
تجعل من هذا الموضوع بؤرة 
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اهتمامها. ومن أصحاب تلك العلوم 
استعار علماء الاجتماع بعض المواد 
العلمية ذات الصلة بالموضوع. 

أهمية خاصة فى هذا السياق. أولها 
تراث علم البيولوجيا الطبية» والذى بلغ 
ذروته فى الجهود المعملية فى معامل 
الجنس عند جونسون وماستر. أما 
الأصل الثانى فيتمثل فى التحليل 
النفسى» حيث اشتملت بعض كتاباته 
على بعد سوسيولوجى» خاصة عند 
دراسة الروابط بين الدوافع الجنسية 
والكبت والنظام الاجتماعى. وهكذا نجد 
أعمال كل من فيلهلم رايش وهربرت 
ماركوز ونورمان براون - الذين 
يوصفون بشكل غير دقيق على أنهم 
الفرويديون اليساريون - تعتبر 
موضوع الجنس أساسيا فى قيام النظام 
الاجتماعى. أما الأصل أو المصدر 
الثالث فهو من المسح الاجتماعى 
المرتبط باسم كينزى*. فهنا تم إجراء 
عدد من المسوح الواسعة النطاق لجمع 


معلومات عن السلوك الجنسى للناس» 
أو من يفعل ماذاء مع منء وأين» 
ومتى. وقد كان هذا المصدر ذا أهمية 
خاصة لعلم الاجتماع» حيث أمكن من 
خلال استخدام تقنيات الممسح 
الاجتماعى تقدير حجم انتشار ومدى 
تواتر السلوكيات الجنسية بأنواعها 
المختلفة. كما تم فحص ارتباطاتها 
بالطبقة» والإقليم؛ والعمرء والنوع. 
وتطرقت تلك البحوث إلى دراسة أنماط 
التحول فى السلوك الجنسى خلال 
الجزء الأخير من القرن العشرين. وقد 
تمت مناقشة وتحليل هذه الأصول 
الثلاثة لدراسة الحياة الجنسية والسلوك 
الجنسى بطريقة ذكية فى كتاب بول 
روبنسون: تحديث الجنس» الصادر عام 
375" وكتاب جانيس إرفين: 
اضطرابات الرغبة؛ الصادر عام 
14" , 

وظل علم الاجتماع يعتمد فى أغلب 
الحالات على هذه الأصول شير 
السوسيولوجية حتى الستينيات» حيث 


(*) تعتمد تقارير كينزى على مقابلات مكثفة مع عينة تزيد عن ١١٠٠٠١‏ مبحوث» وهى 
تلخص أنماط السلوك الجنسى لكل من الذكور والإناث فى الولايات المتحدة» مع ربطها 
ببعض العوامل مثل: العمر, و التعليم,» والمهنة؛ والذين» والحالة الزواجية. وقد أعدت 


والإحكام. انظر عرضا مفصلا لتقارير كينزى فى تيودور كابلو؛ البحث الاجتماعى. 
الأسس النظرية والخبيرات الميدانية؛ ترجمة محمد الجوهرى؛ دار المعرفة الجامعية؛ 
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بدأ علم الاجتماع نفسه تطوير نظرة 
وموقف خاص به من هذا الموضوع. 
ويمكن أن يجد القارئ إسهاما رئيسيا 
فى هذا الإطار خلال كتابات جون 
جاجنون ووليام سيمون (السلوك 
الجنسىء الصادر عام 002)091/9, 
وفى الدراسات المشابهة التى ساهمت 
فى ظهور منظور جديد فى تحليل 
بأنه ذو نظرة تفسيرية بنائية للجنس. 
فقد كان كل من جاجنون وسيمون يعمل 
الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات» 
ولكنهما أصبحا من خلال مشاركتهما 
على المتهمين بالإيذاء الجنسىء 
والممارسة الجنسية المثلية) أكثر إدراكا 
ورفضا للآراء البيولوجية والسلوكية» 
وتلك غير القائمة على أساس نظرى 
التى كانت سائدة آنذاك فى الدراسة 
العلمية للجنس. وفى محاولة لبنساء 
عناصر لنظرية سوسيولوجية فى تفسير 
السلوك الجنسىء ذهبا إلى أن علم 
البيولوجيا لم يعد أكثر أهمية في ميدان 
الجنس من أى فرع اخرء وأن فكرة 
أسطورة؛ وأن الجنس بالنسبة للبشر 


كان يتسم دائما بمدى واسع مسن صور 
التباين الاجتماعية الثقافية. وقد نادى 
كل من جاجنون وسيمون بالابتعاد عن 
اللغة المتأثرة بالمفاهيم البيولوجية؛ 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى لغة تنظر 
إلى مسألة الجنس كمسألة رمزية قابلة 


الوعنيقت: 


الدراسة الاجتماعية للزمن 
عسكل' له جعدؤد ادعتعهام50 
يمثل الزمن أحد سمات التنظيم 
الأساسية للحياة الاجتماعية» ومن ثم 
أصبح يجسد أحد موضوعات الدراسة 
المتزايدة الأهمبية لدى العلماء 
الاجتماعيين. (انظر على سبيل المثال: 
مؤلف زروبافلء الإيقاعات الخفية: 
دور الجداول والتفاويم فى الحياة 
الاجتماعية:؛ الصادر عام ذأمقتق؛2 
(''')وكذلك كتاب آدم؛ الزمن والنظرية 
الاجتماعية؛ الصادر عام 323199٠‏ 
ومن المفيد على مستوى النظرة 
العامة التميير بين الزمن المادى (الذى 


يتمثل فى دنيا البيولوجيا وفى البيئة: 


كمناز ل الكمر .و الم والكزن» وميلاد 
الأجسام ووفاتها) من ناحية» والزمن 
الاجتماعى من ناحية أخرى. والزمن 
الاجتماعى هذا هو الموضوع الذى 
يختص به العلماء الاجتماعيون» وهو 


تحمل الافشنا بطبيعة الأتقسطة 
الإنسانية التى تنتظم حول إضفاء معنى 
على الزمن» وتكوين تلك الأنشطة» 
وأثاريها: ويمكن أن يشمل ذلك أنكنا 
الاهتمام بتنظيم الأسابيع؛ والتقاويم؛ 
والعقود (العقد - مشر سنوات)» 
والاحتفال بالمناسبات المختلفة» ودراسة 
الدورات اليومية للأنشطة التى تشمل 
وضع جداول المواعيد؛ وجداول 
خطوط المواصلات المنتظمة؛ والتنظيم 
البيوجرافى (المتصل بسير الحياة) 
ررم الى هر كيل الحيداء التختافة: 
وتغيير المكانة» والسلك المهنى. 

وفى بعض الأحيان تميز النظرية 
الاجتماعية بين فكرة الصيرورة (أو 
المصير) 210166 أى التدفق الشخصى 
المستمر لتجارب الفرد وخبراته؛ 
والعصر ععتتال عناعمه1 1.28 أى 
التاريخ العام - الذى يكاد يكون غير 
محدود زمنيا - لشعحب من الشعحوب» أو 
للناس جميعاء فى علاقتهم بالبيئة التى 
يعيشون فيها فى مدى زمنى ممتد. 
ويقود المفهوم الأول - أى فكرة 
الصيرورة - إلى اهتمام علم النفس 
الاجتماعى بالزمن؛ على نحو ما يتضح 
فى أعمال ويليام جيمس . أما المفهوم 
الثاني - أى فكرة العصر - فيشجع 
الاهتمام التاريخى بالأنساق الزمنية؛ 


كما يتجلى فى أعمال فرديناند برودل. 
فالعصر هو الفترة الزمنية الطويلة التى 
تشكل الخلفية العامة والحاسمة للإطار 
الكلى للحياة الاجتماعية؛ وغالبا ما 
ينتظم وفقا لنمط تنظيمى معين» كالدين 
مثلا ( على نحو ما نقول : 'العصر 
المسيحى') أو السياسة (كأن نقول : 
العصر الحديثء أو الرأسمالية). انظر 
كذلك : التغيرء التطورية (النزعة 
التطورية). دورة الحيساة» تاريخ 
الحياة» التقدم. التمييز بين التوجك تبعا 
للعمل والتوجه تبعا للوقت. 


الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
كيستعع ف آأه جعمام50 
تنطوى العملية الفسيولوجية 
المؤدية إلى التقدم فى العمر على أبعاد 
اجتماعية وتفافية هامة على حالة تعد 
فى العادة حتمية ولا يمكن تجنبها من 
الوجهة البيولوجية. ويعد العمر مقولة 
ثقافية يختلف معناها ودلالتها من عصر 
لعصر ومن ثقافة لأخرى. ولم يكن 
موضوع الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
يظهر فى الكتب الدراسية لعلم 
الاجتماع حتى وقت قريب. فالعمر كان 
ينظر إليه» كما كان ينظر إلى النوع أو 
الجنس؛ » كمرحلة "طبيعية"» أو كمشكلة 
تنتمى إلى مجال السياسة الاجتماعية. 


على عكس ذلك نجد أن ثتفافة الشباب 
لقيت قدرا كبيرا من اهتمام علماء 
الاجتماع("). 

وفى الرأسمالية الغربية» ينص 
نظام العمل المأجور على تحديد سن 
ثابت للتقاعد عن المساهمة فى الانتاج 
الخارجى (خارج نطاق المنزل)» وهكذا 
يتم تصنيف كبار السن باعتبارهم غير 
منتجين» ومن ثم فإنهم يمثلون عبئا. أما 
من حيث الأولويات البحثية؛ فإن علم 
الشيخوخة» ونموذجه الطبى للهرم؛ قد 
مارس تأثيرا واسعا. وقد ركزت 
البحوث الاجتماعية عن الشيخوخة فى 
بريطانيا على عزلة كبار السن أو 
ظروف معيشتهم فى بيوت المسنين 
الحكومية. واثنارت التشضيرات 
الديموجرافية - طول العمر وانخفاض 
معدلات الخصوبة؛ وزيادة النصيب 
النسبى للسكان فوق سن الخامسة 
والستين فى الغرب - أثارت ذعرا 
أخلاقياً واهتماما جديدا بكبار السن 


باعتبارهم مجموعة سكانية ذات 
إمكانات استهلاكية وسياسية. 

وقد فندت البحوث الصورة 
النمطية وادعاء عدم التجانس بين فئة 
كبار السن. فالطبقة والعرق» والنوع 
فضلا عن الثقافة تواجه تأثير العوامل 
الببولوجية وتتصدى لها. فعلى سبيل 
المثال» لا يعد كبر السن معوقا للذكور 
الذين يحوزون قوة سياسية لها اعتبارها 
سواء فى الدول الشسيوعية أو 
الرأسمالية. ولقد انتقدت اثيل شاناس فى 
العديد من المقالات التى تناولت 
العلاقات الاجتماعية لكبار السن ما 
أطلق عليه النزعة الوظيفية المتواطئة 
التى تصبغ معظم الكتابات حول 
الشيخوخة والحياة الأسرية للمسنين. 
وهو التقليد الذى يضفى طابعاً من 
الشرعية على التعصب ضد كبار السن 
باستبعادهم من سوق العمل والأدوار 
الاجتماعية الأخرى المهمة. وبالمقابل» 
توضح بحوث شاناس أن الشيخوخة 


(*) يصدق ذلك الحكم -فيما يتصل بدراسات الشيخوخة -على علم الاجتماع العربى عموما. 
ولعل ذلك يرجع إلي أن نسبة كبار السن في المجتمعات العربية كانت ضئيلة نسبيا حتي عهد 
قريب .ولكنها بدأت تتزايد بإيقاع سريع خلال العقود القليله الماضية »مما أصبح يبرراهتمام 
علم الاجتماع بدراسات الشيخوخة. أنظر حول الموضوع باللغة العربية: عرزت حجازى 
»المسنون فى مصر» ورقة مقدمة إلى ندوة المسنون فى مصر ٠‏ الواقع والمستقبل. القاهرة, 
أكتوبر ١93/4‏ وكذلك سائر البحوث التى قدمت فى تلك الندوة التى نظمتها وزارة الشئون 
الاجتماعية المصرية. وانظر أيضا محمد الجوهرىء احتياجات كبار السن فى الوطن العربي 
ومواجهتها بالاستفادة من التجارب العالمية» ورقة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية 


العربية للمسئد 
المصرية» القاهرة؛ مايو .١4995‏ 


للمسئين الذى نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية 
(المحرر) 


دلا 


هى عملية حرمان تؤدى إلى ما أطلق 
عليه نوع من "الإعالة المؤسسة بنائيا" 
(انظر كتاب شاناس وآخرون؛ كبار 
السن فى ثلاثة مجتمعات صناعية؛ 
الصادر عام 0 وكتاب 
شاناس وم.ب سيسمان (محرران)» 
المعنون: الأسرة والبيروقراطية وكبار 
السنء الصادر عام 91/97 )5١4(1‏ 

وكينة احتعاء مكك وها كل في 
هذا الميدان» ليس فقط فيما يختص 
بالخبرة الفعلية والدراسات الوصفية 
لكبار السن؛ لكن أيضا بالمعحايير 
على سيل المثال مقال رايلئ "الخطناب 
الرئاسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع", عن موضبوع "حول دلالة 
العمر فى علم الاجتماع"؛ والمنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع» عام 
00311 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض 
هسه طغلدع18 8ه تبيوعمامو5ك 
.1|655 
مجال من مجالات علم الاجتماع 
يهتم بالأبعاد الاجتماعية للصحة 
والمرضء وهو يغطى ثلاثة ميادين 
رئيسية هى : تحديد مفهومات الصحة 
والمسرض» دراسة قياس الصحة 


والمسرض وتوزيعها الاجتماعى» 
وتفسير أنماط الصحة والمرض. ويمثل 
توضيح مفهومى الصحة والمرض 
نقطة البداية للمناقشة السوسيولوجية 
للميدان؛ مع التركيز على التنوع التقافى 
لحدود كل من الصحة والمرض» 
والكشف عن الطبيعة المتعددة الأوجه 
لهذه المفهومات» والطابع التقويمى لها. 
فالصحة المعتلة تشير إلى حالة 
جسمانية أو عقلية غير مرغوب فيهاء 
هذه الحالة - وهو تصور حلله تالكوت 
بارسونز باستفاضة فى مناقشته الشهيرة 
الواسعة التأثير للمرض كدوي اجتماعى 
تلعب فيه عمليات التنظيم الاجتماعى 
والضبط الاجتماعى دورا هاما. 

أما قياس أنماط الصحة والمرض 
فهو مهمة ليست باليسيرة» حتى وإن ثم 
الباحثون مصدرين رئيسيين عند قياس 


الصحة المعتلة - الاحصاءات الرسمية 
ومسو ح المجتمع المحلى. 


بيانات عن الأشخاص الذين يكون لهم 
اتصال ما بالخدمات الصحية - وهو ما 
يسمى بالحالات التى "تم علاجها". وهذا 
يعنى أنه بالرغم من 0 البيانات يسهل 
الحفحول عليه إلا أنهنا تون معيية 
بسبب سلوك المرضىء أى برغبة 
الناس فى استخدام الخدمات الصحية» 


ل 


وإمكانية وصولهم لهذه الخدمات» 
وتصوراتهم عن أمراضهم؛ وغيرها 
من السلوكيات. 

وتتغلب مسوح المجتمع المحلى 
على هذه المشكلة عن طريق مسح كل 
السكان بشكل مستقل عن مواقف تقديم 
الخدمات الصحية. ومع ذلك فإن هذه 
المسوح غالبا ما تعتمد على مقاييس 
يدلى فيها الأفراد بمعلومات عن أنفسهم 
وذلك لقياس الحالة المرضية:؛ كما أن 
العلاقة بين هذه المقاييس والمدلول 
الإكلينيكى للأمراض ما تزال علاقة 
إشكالية. ولعله من غير المستغرب أن 
كمقياس بدليل لإحصساءات الأمراض 
على أساس أن السن الذى يموت فيه 
الإنسان - خاصة فى المجتمعات 
المتقدمة حيث يموت كثير من الناس 
بسبب ظروف التحلل الجسمانى - يعد 
مؤشرا على صحتهم أثناء حياتهم. وإذا 
أخذنا فى اعتبارنا أوجه القصور التى 
تعانى منها هذه المقابيس المختلفة؛ 
يكون من الضرورى أن نعتمد؛ كلما 
تحليل التوزيع الاجتماعى للأمراض. 

ومهما كانت الصعوبات التى 
تعانى منها المقاييسء» فمما لاشك فيه 
أن ثمة اختلافات كبسيرة فى أنماط 
الصحة والمرض بين المجتمعات 
المختلفة» وعبر الزمن» وداخل كل 


مجتمع على حدة. ومن الناحية 
التاريخية؛ شهدت المجتمعات الصناعية 
إنخفاضا طويل الأمد فى الوفيات» 
وكذلك فإن متوسط الأعمار المتوقعة 
فى المجتمعات المتقدمة أعلى مسن 
نظيرتها فى المجتمعات النامية. كذلك 
يرتبط المرض والوفيات بالسن والنوع. 
فالصغار وكبار السن يكونون أكثر 
عرضة للمرض والموت؛ كما أن 
النساء يعشن فى معظم المجتمعات 
أطول من الرجال» هذا على الرغم من 
أن النساء يصبن بالأمراض أكثر من 
الرجال» على نحو ما تدلنا عليه بعض 
المؤشرات. وتوجد اختلافات جوهرية 
أبضا باختلاف الطبقة الاجتماعية 
والانتماء الإثنى داخل المجتمع. من 
هذا -على سبيل المثال - ما توصل 
إليه التقرير المعشون: مظاهر 
اللامساواة فى الصحة: التقرير الأسود 
الذى ألفه تاونسند ودافيدسون» ونشر 
عام ١07987‏ اللذان وجدا أن معدل 
الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين 
و ٠١‏ سنة فى بريطانيا تزيد 
بمقدار مرتين ونصف بالنسبة للأفراد 
الذين ينتمون إلى الطبقة رقم (5) 
بالقياس إلى أولثك الذين ينتمون إلى 
الطبقة رقم (١)؛‏ ولا توجد دلائل على 
انخفاض هذه الفروق. 

والحق أن تفسير هذه الأنماط من 
الصحة والمرضء أو توزيع نوع معين 


وا 


من الأمراضء أبعد ما يكون عن 
السهولة. ومن المألوف بين العامة 
والمشتغلين بالمهن الطبية التركيز على 
السلوكيات المتعلقة بالصحة» خاصة 
تناول المشروبات الكحولية» والتدخين؛» 
ونظم التغذية الخاصة»؛ والتمرينات 
الرياضية: كما أن أهمية هذه 
السلوكيات تتدعم بشكل واضح. ومع 
ذلك يحاول علماء الاجتماع عموما أن 
يذهبوا إلى أبعد من هذه السلوكيات 
الفردية» وذلك لفهم الصحة والمرض 
فى ضوء الخصائص العامة للمجتمع. 
فبينما يوجه التركيز على السلوكيات 
المتصلة بالصحة اهتمامنا إلى العوامل 
التفافية المحددة لأنماط الاستهلاك وإلى 
الموارد المادية الى تسمح (أو لا 
تسمح) بأنماط محددة من الاستهلاك» 
فقد كان هناك كذلك اهتمام ملحوظ 
بتأثير العمليات الانتاجية على الصحة 
والمرضء ليس فقط عبر ظواهر مثل 
التلوث الصناعى والبيئى» أو حوادث 
العمل؛ ولكن عبر الأمراض المرتبطة 
بالمشقة (أو الضغوط الحياتية). 


وبالرغم من أن الشواهد تسمح فى 
الغالب لتأويلات مختلفة؛ إلا أنه من 
الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى تخليق 
الصحة أو المرض. ويوجد عرض جيد 
لهذا الميدان فى المصدر التالى: 
مارجريت ستيسىء علم اجتماع الصحة 
والمرضء» مدخل درأسى؛ الصادر عام 
0 .نظر أيضا: دور المريض. 


الدراسة الاجتماعية للطعام 
000] أه وناك لمعنعمامه50 
ميدان من ميادين علم الاجتماع 
يعتير» مع استتناءات قليلة (مثل دراسة 
نوربرت الياس 101185 حول آداب 
المائدة)» من مجالات الاهتمام الحديثة 
كل الحداثة؛ هذا بالرغم من وجود 
الاهتمام الأكثر استقرارا وانتشارا 
بدراسة الطقوس المحيطة بالطعام فى 
أعمال علماء الأنثروبولوجيسسا 
الاجتماعية (وتمثل دراسات كلود ليفى 
شتراوس خاصة دراسته بعنوان النيئ 
والمطبوخ الصادرة عام 1917١‏ مثالا 
ملحوظا على هذا الاهتمام)7). ولا شك 


ع ل اح بيس ب لي 
١‏ تمثل عادات الطعام واداب المائدة موضوعها مهما لدى دارسى علم الفولكلور فى 


- 


مختلف البلاد الأوروبية. وقد شهد هذا المجال الفرعى نهضة واضحة منذ ١‏ تينيات » 


لدى م 
ودليلا للج 
أبرز مؤلفاتها: دراسة عادات الطعام 

لميدانى_لجامعى التراث الشعب 
المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية, ؟991١.‏ 


شعوب مجتمعات الركاهية. وقد نشرت علياء شكرى عددا من 

للجمع الميداني؛» كما أجرت عدة بحوث ميدانية ل 

1 واداب المائدة فى الو 

أجمم ودراسة العادات والتقاليد الشعبية الدوحة, 5 والجزء الراب 

١‏ ل الشعبى (عن عادات الطعام واداب المائدة)» دار 
(المحرر) 


منذ بدأ الحديث عن الطعام الصحي وعادات الغذاء يمثل موصو اهتمام جمأهيرى 


لدراسات النظرية؛ 
مادة عن الموضوع؛ ومن 
ن العربىء ندوة التخطيط 
من دليل 


07" 


أن الاهتمام الأنثروبولوجى بالطعام 
ينبع من الاهتمام بتفاصيل الحياة 
اليومية التى تعمد سمة من سمات 
الدراسات الإثنوجرافية. فالتحريمات 
والوصفات المتصلة بالطعام تقدم وسيلة 
مفيدة لدراسة الفروق الثفافية. فبدون 
الاهتمام بوصف التفاصيل الكاملة 
للسلوك اليومى» والتى يؤخذ أغلبها 
على أنه مسلمات؛ فإن الأفكار 
والممارسات حول الطعام لم تحتل حتى 
عهد قريب سوى أهمية طفيفة بالنسبة 
لعلماء الاجتماع» اللهم الا فد سياق 
دراسات الفقر والحرمان أو دراسات 
الزراعة والصناعة. 

ولقد نبع الاهتمام السوسيولوجى 
المتزايد بالطعام من الأهمية الاجتماعية 
والثقاية المتنامية للطعام فى مجتمعات 
الوفرة الصناعية:؛ وكانعكاس لهذه 
الأهمية. فبينما يمكن النظر فى الغالب 
إلى عمليات إعداد الطعام واستهلاكه 
على أنها تسد حاجة بيولوجية؛ فإنه 
ينظر إليها الآن على أن لها دلالة 
اجتماعية وثقافية. فعمليات إعداد 
دلالة هامة بالنسبة لصحة الفرد 
الجسدية» مع اعتبار النظام الغذائي 
(الرجيم ) مفتاحاآً للسلوك الصحى» 
وأصبح لدينا الآن عدد كبير من 


الدوائباك'القى تتاو جوادي عديدة 
من الطعام والنظاة الغذاتى : .كما تحدثت 
زيادة هائلة فى مظاهر الاضطرابات 
الغذائية مثل حالة فقدان الشهية إلى 
الطعام وحالة الشره فى تناوله؛ والتى 
تظهر بين النساء أكثر من الرجال» 
وتعد فى جانب منها انعكاسا للأهمية 
الكبرى التى تخلعها الثقافة على النظام 
الغذائنى والجسيد. ومن تاخية أختترى 
ينظر إلى عمليات إعداد الطعام 
واستهلاكه فى المنزل بوصفها جوانب 
مهمة فى تقسيم العمل القائم على 
النوع وفى توزيع الموارد. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن استهلاك الطعام فى 
الميدان السام لم يعد نشاطا اجتماعيا 
ترفيهيا فحسبء وإنما بانت له أهمية 
فى المحافظة على شبكات العلاقفات 
الاجتماعية المحيطة بالعمل المأجور 
والمرتبط به. 

ومن هنا فمن المتوقع أن يتوسع 
وينمو ميدان الدراسة الاجتماعية 
للطعام خلال السنوات المقبلة. وتقدم 
دراسة جاك جودى: الطهى والمطبخ 
والطبقة؛ الصصادر عام 0091945 
ودراسة ستيفن مينيل: كل آداب 
الطعام؛ الصادرة عام 01919446 
انطباعات جيدة - ولكنها متباينة - عن 


هذا الميدان للدراسة*. 


الدراسة الاجتماعية للعمل المنزلى 
ع1[:ده 110357 0 وج 10 م50 
كان علماء الاجتماع حتى وقت 
كريب سيا يدز حون المرأة كمستخدم 
يعمل بأجر خارج المنزلء؛ أو كأم 
وزوجة» ولكنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم 
العمل المنزلي (والذى يضم أنشطة 
متنوعة كالتنظيف والطهى وما شابه 
ذلك: ورعاية الأطفال والمحافظة على 
العائلة) كعمل يتشابه مع أى نوع آخر 
من العمل. ولم يحدث إلا بدءا من 
الستينيات والسبعينيات ان آجريت 
العمل المنزلى الأدوات التحليلية لعلم 
الاجتماع الصناعى والعمل. ومن 
الأمثلة على الدراسات المبكرة فى هذا 
المجال كتاب هيلين لوباتا بعنوان: 
العمل المنزلى كمهنة؛ الصادر عام 
0 
مثل دراسة أن أوكلى بعنوان: علم 


اجتماع العمل المنزلى» الصادرة عام 
575 الل" موضوعات تتصل بمدى 
رضا أو عدم رضا الزوجات عن 
المهام المنزلية المختلفة؛ والأعمال 
الروتينية للمحافظة على مستويات من 
النظافة والنظام؛ ونظرة المرأة التسى 
تودى مثل هذه الأعمال إلى ذاتهاء 
ورتابة وتجزؤ وإيقاع الأنشطة التى 
تؤدى على امتداد اليوم (ظروف 
العمل)؛ والتفاعل الاجتماعى بين 
الزوجات؛ والإثابة الذاتية (الإشباع 
الوظيفى) بالنسبة للعمل المنزلى؛ 
وأوجه الشبه والاختلاف بين الطبقات 

زلتد عيوت: غالية للشناء اللاتتى 
تناولتهن هذه الدراسات عن عدم 
رضائهن عن عمل المنزل» خاصة 
عندما يمثل جانبا من جوانب كون 
المرأة تعمل كربة بيتء وهو عمل 
يبغضنه أشد البغض. فالزوجات ربات 
البيبوت يكون أسبوع عملهن طويلا؛ 
وهن يدركن أدوارهن على أنها ذات 
هيبة اجتماعية منخفضة؛ ولا يرضين 


(*) من الدراسات المصرية؛ فضلا عما ذكرناه من بحوث علياء شكرىء انظر سميح 
شعلانء» العادات والتقاليد المر 8 بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية» رسالة 
دكتوراه بإشراف علياء شسكرى أجيزت من المعهد العالى للفنون الشعبية؛ أكاديمية 


الفنون؛ القاهرة. ١17‏ .و كذللك نجحوى عبد ١‏ 


المنعم, ديئناميات تغير التراث الشعبى فى 


المصرى. دراسة لعادات الطعام واداب المائدة إشراف علياء شكرى» رسالة 
5 أجيزت من قسم الاجتماع؛ كلية البنات» جامعة عين شمس؛ ١919548‏ . (المحرر) 


كلا 


عنها عندما يكن قد عرفن تجربة 
الرضا عن العمل المأجور من قبل. 
ومن الناحية الأخضرىء. فإن هذه 
المشاعر السلبية حول العمل المنزلى 
(انخفاض مستوى الإشباع الوظيفى) - 
على الأقل طبقا لما ذهبت إليه أوكلى - 
تتناقض مع توجه إيجابى (أو درجة 
عالية من التوحد) مع دور ربة المنزل 
ذاته. وترجع هذه المفارقة الظاهرة إلى 
أن النساء يضعن توجههن نحو دور 
ربة المنزل داخل سياق نظرة عامة 
للأدوار النسوية والرجولية:» يتحدد 
داخلها مكان كل نوع منهما بوضوح 
تصبح بمقتضاها الأنوثة مناظرة للعمل 
كربة منزل”). انظر أيضا: تقسيم 
العمل المنزلى. 


الدراسة الاجتماعية للعواطف 
ممتا مس آله بوجوه[ماءه50 
على الرغم من أن اهتمام علم 
الاجتماع بالعواطف كان معروفاً فى 
الكثير من الكتابات المبكرة فى علم 
الاجتماع (حيث نجده على سبيل المثال 


فى أعصال تشارلز كولى).؛ إلا أن 
الدراسة الاجتماعية للعواطف لم تظهر 
كمجال فرعى متميز داخل علم 
وكان ذلك يمثل فى جانب منه استجابة 
واعية من جانب علم الاجتماع الذى 
أصبح (من وجهة نظر البعض) يولى 
اعهاما واضتضا وعنائسر ا جالخوانب 
وهكذا أصبح علم الاجتماع يدرس 
عواطف كالحياء»؛ والكبرياءء؛ والحب» 
والكراهية» والرهبة؛ والدهشة؛ والملل» 
والحزن» ويطرح أسئلة عن كيفية تأثير 
الثفافة على تنميط مثل هذه العواطف» 
والإحساس بهاء واكتسابهاء وتحولهاء 
والتحكم فيها فى الحياة البومية؛ 
وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها من 
خلال تفسيرات معينة. فهذا الميدان - 
فى أوسع تعريف له - يتناول بالدراسة 
العلاقات بين المشاعر من ناحية 
والتفافات» والأبنية» والتفاعلات (انظر 
مادة: نظرية الفعل) من ناحية أخرى. 
وعلى هذا الأساس فقد تبلورت 
فى هذا المجال ثلاثة نماذج للتحليل. 


(*) كانت بحوث المرأة (بإشراف علياء شكرى) والتى سلفت الإشارة إليها هى التى لفدت 

أنظار الباحثين لأول مرة )١1485(‏ إلى الإسهام الاقتصادى الذى تقدمه المرأة لأسرتها 

بأدائها للأعمال المنزلية. واسترشدت بذلك عدة دراسات ورسائل علمية منها: أمانى 

حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الأسرةء 

رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى ١‏ كم الاجتماع بكلية البنات»؛ جامعة 
لمحر 
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لاا 


يرى النموذج الأول (أو العضوى) أن 
المشاعر تتخلق وتحدث داخل 
الشخصء ويتم الإحساس بها جسدياء ثم 
يتم تفسيرها بعد ذلك. أما النموذج 
الثاني التحليلى (أو التركيبى) فيؤكد أن 
المشاعر تتأسس اجتماعياء وأنها لا 
تعبر عن حالات داخلية» وإنما هى 
عبارة عن معان ثفافية يتم إضفاؤها 
علسئ الأحاسيس» حيث نجد أن 
الإحساس الواحد يمكن أن نضفى عليه 
معان مختلفسة. (فالألم» والحب» 
والغضب على سبيل المشال» ليست 
أحاسيس عامة» بل تضفى عليها معان 
مختلفة فى الثفافات المختلفة؛ ويكم 
الإحساس بها فى الغالب بأساليب 
تختلف من ثقافة لأخرى). أما النموذج 
التحليلي الثالث والأخير» فهو ذلك الذى 
يتبناه التفاعليون الذين يفسرون 
المشاعر باعتبارها ثمرة من ثمرات 
التفاعل بين البيئة والجسد. 

المجال يستعرضان أنواع البحوث التى 
أجريت حول هذا الموضوع. فتضطلع 
دراسة ارلى هوخشيلد بعنوان : القلب 
المدرب؛ الصادر عام 01771941 
ببحث مضيفات الطيران فى الولايات 
المتحدة» حيث تلقى الضوء على 
الأساليب التى تمارسها صاحبات هذه 
المهنة الخاصة فى بيع العواطف (إذ 


تعد هذه المهنة بمثابة عمل عاطفى 
مأجور) التى تكون محكومة بقوانين 
الإحساس (الشعور). وقد ذهب 
توماس شيف إلى أن "الحياء أو الخجل 
هو العاطفة الاجتماعية الأولية", 
وحاول فى بحثه أن يدرس وجود هذه 
العواطف فى كل زمان ومكان والتأثير 
التتحياهة لكل فين الكيياء. أن التكيته 
الذى يحدثانه فى ثنايا التفاعل 
الاجتماعى (انظر مؤلفه: علم اجتماع 
الوحدات الصغرىء؛ الصادر عام 
32" وانظر أيضا عرضا 
عاما لهذا الميدان وللموضوعات ذات 
الأهمية الخاصة التى جرى بحثها قدمه 
كيمبر (محرر) بشكل واضح ودقيق فى 
مؤلفه: الأجندة البحثية فى الدراسة 
الاجتماعية للعواطفه الصادرعام 
000 
الدراسة الاجتماعية للقمار 
وستاطسة كه جم1م1ء50 
يعنى القمار» بالمعنى الحرفى؛ 
الدخول فى لعبة حظ من أجل الكسبء» 
دون اعتبار للمهارة. أما فى الواقع فإن 
المصطلح يستخدم على نحو أوسع من 
ذلك .ولقد خضنعت الضوز المختلفنة 
للفمار لشاريخ مختلط من التسامح أو 
المنع. وكان الكتاب المقدس قد وصف 
اليانصيب بأنه تدخل فى إرادة الله فى 
صنع قرارات بعينها. أما الآن فيستخدم 


3/ ما 


اليانصيب لجمع أموال للإحسان 
وللحكومات» وللقائمين عليها (بطبيعة 
كانت هناك فترات كان يصعب فيها 
المضاربة»؛ والتأمين» مع ما يرتبط بكل 
منها من قيود (انظر على سبيل المثال 
: برنر وبرنر» المقامرة والمضاربة: 
عرض نظرى وتاريخى ومس تقبلى 
لبعض القرارات الإنسانية» الصادر عام 
00 

وتعترف معظم الدول الآن 
على سبيل المثال فى المنافسات 
الرياضية المختلفة مثل بعض أنواع 
السياق» أو ألعاب الحظ (كما هو الحال 
فى لعبة الروليت) أو الألعاب 
الاستراتيجية (كما هو الحال فى لعبة 
البوكر) 1 خليط من هذا وذاك. 

وفى الأحو ال التى يمنع فيها 
القمار 34 يمكن أن تتطوق ر اقتصاديات 
غير رسمية وإجرامية تدور حول 
القمار. وينتشر على إشر ذلك كل من 
التربح الإجرامى والفسساد السياسى. 
ومع ذلك فيجب أن نلاحظ أن القمار 
يتم تجريم القمار فإن جريمته غالبا ما 


توصف بأنها جريمة بلا ضحايا ( أى 
جريمة فى حق المجتمع). 

وترتبط محاولات وضع ضوابط 
تحظر ألعاب القمار فى مجتمعات أوربا 
الغربية بمبادئ البروتستتانتية و 
أخلاقيات العمل الرأسمالية: فالفضائل 
المتعلقة بالنمو الصحيح» والنظامء» 
والتدبرء والحساب الرشيد يتم قليها 
جميعا عن طريق لذة المغامرة» والتى 
ترتبط بالإيمان بالحظ؛ وصناعة القرار 
بناء على الخرافة وحدها. وإذا ما سمح 
للقمار بالانتشار فإن هذه القيم مسوف 
تقوض الفواعد الأساسية لروح 
الرأسمالية الصناعية (الحديثة). ولا 
شك أن هذه المقابلة تتخذ طابعاً مثاليا و 
مصطنعا: فالواقع أن النجاح فسى 
الرأسمالية الحديثة يمكن أن يعتمد على 
المخاطرة؛ وعلى عدم التنبؤ العدوانى 
البارد؛ كما أنه ينطوى على بعصض 
الحظ (والمثال على ذلك: المنظم الذى 
يراهن على مستقبل السوق). وعلى 
العكس من ذلك يرى ديفيد داونئز 
وزملاؤه (فى كتابهم بعنوان: القمار» 
مهنة وترويح؛ دراسة فى ثلاقة 
مجالات» العباار عام 1/5؟ 1 2-5 أن 
يستخدمون أى مكسب أفضل استخدام» 
كما أنهم يوازنون إنفاقهم بكثير من 
العناية. 


8ظ] 


وتميل تفسيرات دوافع المغامرة 
إلى المزج بين العناصر السوسيولوجية 
والسيكلوجية» هذا بالرغم من أن 
نظريات التحليل النفسى يمكن أن 
تركز أيضا على السمات الشخصية 
العصابية والاندفاعية. وقد ذهب 
البعض إلى أن القمار يمثل نوعا من 
غريزة القتال التى يمكن التعبير عنها 
بأشكال مقبولة فى المجتمعات 
المتحضرة الحديثة» من خلال وسيط 
هو الألعاب. ولم توجد في البحصوث 
سوى أدلة طفيفة على أن المغامرين 
الصغار يختلفون جوهريا عن غير 
المقامرين - وإن اتضح أن أسلوب 
حياتهم قد يكون أكثر علمانية. ويمثل 
القمار بالنسبة للاعبين غير المندفعين 
- والعنداً من إغراءين أساسيين أو 
كليهماء وهما التسلية وفرصة كسب 
المال. (انظر مؤلف نيومان: القمار» 
المخاطر 5 والمكسب» الصادر عام 
001 


الدراسة الاجتماعية للمعرفة العلمية 
ععصعك 5 آه جع 5001010 
'انظر : سوسيولوجيا المعرفة 
العلميه. 


# 


الدراسة الاجتماعية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى 

حتلع1/ دومد1خا 1ه 1م5051 

الوسيط هو أحد وسائل الاتصال 
مثل: المطبوعات أو المذنياع أو 
التليفز يوق : وتعرقة وصسائل- الاتصياق 
الجماهيرى على أنها منظمات كبيرة 
الحجم تستخدم واحدا أو أكثر من هذه 
الوسائط التكنولوجية للاتصال بأعداد 
كبسيرة من النساس (الاتصال 
الجماهيرى). ونظراً لاعتمادها على 
التجديدات فى صناعتى الإلكترونيات 
والكيماويات» فقد مثلت الفترة ما بين 
عامى ١85٠‏ و97060١‏ المرحلة التى 
تشكات فيها وسائل الاتصال 
الجمنافيرئ. -فقبد شهدت تلك الفتترة 
تطور وانتشار التصويسر 
الفوتوغرافى؛ والتصوير السينمائى؛ 
والاتصضالات السلكية واللاسنلكية 
والفونوغرافء والتليفونء والراديوء 
والتليفزيون. وقد شفكلت هذه 
التكنولوجيات الجديدة جزءا من 
التحولات الأوسع نطاقا فى الثقافة 
الشعبية خلال هذه الفترة: وعكست 
الاستثمار المتزايد فى مجال صناعات 
قضاء وقت الفراع الناشئة وما يرتبط 
بها من اهتمامات تتعلق بالتعامل مع 
جماهير المتابعين. 


ال٠‎ 


ووفقا لتعريف رايت ميلز فى 
مؤلفه "صفوة القوة" المنشور عام 
51( تتمتع وسائل الإعلام 
بسمتين اجتماعيتين: الأولى» أن عددا 
محدودا من الناس يمكنهم أن يتصلوا 
بعدد هائل من الناس الآخرينء» 
والثانية» أن المتلفين لا يملكون وسيلة 
فعالة للرد عليهم. وعلى ذلك فإن 
الاتصال الجماهيرى -فى حقيقت- 
عملية أحادية الاتجاه. وتتسم منظمات 
الاتصال الجماهيرى بأنها منظمسات 
بيروقراطية. وباستثناء الحالات التى 
تكون فيها كافة وسائل الإعلام 
خاضعة لهيمنة الدولة؛ فهى تتصف 
بأنها ذات مسئولية مؤسسية فسى 
فى كل مكان لتوجيه الدولة؛ بيد أن 
المحاذير المفروضة تتباين بين حد 
التوجيه الاستشارى المحدود (مثل 
منع الإعلان عن السجائر أو منع 
العرى فى التليفزيون) إلى حد أكثر 


8 الإشارة هنا إلى رواية جورج أورويل الشهيرة 1144. 


أشكال الوقانة عمومية وفهولاء كما 
هى الحال فى المجتمعات الشمولية. 

وتهيمن وساتل الاتصال 
الجماهيرى على الحياةة الفكرية 
للمجتمعات الحديثة» ولذلك فإنها تحتل 
مكانة هامة بين اهتمامات علماء 
الاجتماع. ولقد تركزت بؤرة الاهتمام 
- منذ الدراسات المبكرة فى 
الثلاثينات - فى تأمل القوة الكامنة 
فى تكنولوجيات الاتصال الجديدة؛» 
كان استخدام أدولف هتلر الناجح 
للراديو فى الدعاية بمثابة درس 
موضوعى للأخطار التى يمكن أن 
تترتب عليها. كما أضاف مفهوم 
المجتمع الجماهيرى مزيدا من القوة 
على فكرة جورج أوريل') القائلة بأن 
وسائل الاتصال الإلكترونية قد 
تفضى إلى السيطرة على العقل» حيث 
تهيمن صفوة ضئيلة العدد من 
الإعلاميين (القائمين بالاتصال) على 
الجماهير السلبية!"") 


(المترجم) 


**) تمثل دراسة القائمين بالاتصال ميدانا مهما من ميادين البحث في علم الاجتماع 


الإعلامى 


؛ وقد تصدت باحثئة مصرية لدراسة هذا الموضوع فى مصرء أنظر ألفت 3 


أغاء القائمون بالاتصال. دراسة لاتجاهاتهم نحو دور الاتصال الجماهيرى فى المجتمع؛ 
رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف محمد الجوهرىء أجيزت من قسم الاجتماع بكلية 


الادابء جامعة القاهرة» .١995٠١‏ ويمكن للقارئ أن يجد عرضنا لجانب 


من هذه 


الرسالة في فاطمة القلينى وزملاثهاء الإعلام والمجتمع» دراسات فى الاجتماع 
الإعلامي؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ ؛ء ص ص /51 ١‏ - ع 717 المحرر). 


ال١‎ 


ولقد مالت الدراسات المبكرة 
التى أجراها كل من هارولد لاسويل 
وبول لازارس فلد وغيرهما إلى 
تأثيرا مباشرا وقويا بالقعلء وهو ما 
أطلق عليه تعبير نموذج التآثير 
"بالحقن تحت الجلد”. غير أن المزيد 
من البحوث المكثفة كشفت عن أن 
خلال عدد من الطرق المعقدة وأن 
تأثيراتها على جمهور المتلقين تعتمد 
على عوامل مثل : الطبقة؛ والإطار 
الاجتماعىء والقيمء والمعتقدات؛ 
والحالة الوجدانية» بل وعلى توقيت 
التعرض لها خلال اليوم أيضا”(). 

وقد نيت البحوث فى مجال 
الاتصال نموا كبيرا منذ الستينيات» 
وركز معظمها على التليؤزيون 
باعتباره الوسيط الأكثر شيوعاً (يقدم 
كتاب د.ماكويل؛ نظرية الاتصال 
) مدخلا ممتازا للميدان 
وعرضا لقضاياه واتجاهاته). ويمكن 
التمييز بين أربعة مجالات رئيسية 
للبحث: الأول دراسات المضمون 
الاتصالى؛ والتى تهتم بالنوعية 


وتأثيرات بعينهاء مثل الصور 
الندطية؛ أو تدعيم العنف والسلوك 
المعادى اجتماعيا وبخاصة فى 
البرامج التى يبثها التليفزيون 
للأطفال. والثانى أنماط الملكية 
والسيطرة واضطراد اندماج أعداد 
أكبر وأكبر من وسائل الاتصيال فى 
هيئة مؤسسات أضخم حجما وأقل 
عدداء وملكية وسائل إعلام متنوعة 
والنمو المضطرد فى الطابع التجارى 
للبرامج. والثالث التأثيرات 
الإيديولوجية للاعلام فى نشر نمط 
كلى عام للحياة والتفكير. وأخيراء 
تأثير وسائل الإعلام الإلكترونية على 
الساسيتاة الذيموقراطية من خلال 
تحديد قائمة أولويات العمل السياسى» 
وتشويه الأنباء واختزالهاء وصرف 
اهتمام عموم الناس عن المشكلات 
الاجتماعية واستخدام الإعلان 
السياسية. 

وقد ذهب بعض النقاد إلى 
القول بأن هناك تأثير أكثر جذرية 
للتليفزيون. فمنذ أن ظهرت أوائل 
الصحف فى بدايات القرن السابع 


(*) أنظر عرضا شاملاً ومفصلاً لميدان بحوث الاتصال والإعلام من وجهة نظر علم 
الاجتماع؛ مع بعض الدراسات النظرية والميدانية فى الكتاب التالى :- محمد الجوهرى 


وزملاؤه؛ 


الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ 


, وأنظر كذلك كتاب :- فاطمة القلينى وزملائهاء الإعلام والمجتمع»؛ دراسات فى 
علم الاجتماع الإعلامى, دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية) ,.١9978‏ 


للف 


عشرء تم الربط بين وسائل الاتصال 
وتراجع الأمية وانتشار التعليم.ولقد 
ذهب نيل بوستمان فى كتابه "تسلية 

حتى الموت" الضادر. عام ززة(4) 
- هو وآخرين -إلى القول بأن 
الإعلام الإلكترونى والمرنى قد 
أفضى إلى انتكاس الاتجاه نحو تراجع 
الأمية وانتشار التعليم» وأنهدبات 
يعمل على تدمير أسس التعليم 
التفليدى. 

ولقد مثشل التنظليم القكومسى 
للصحافة والإعلام (الراديو 
والتليفزيون) أحد الملامح المميزة 
لوسائل الإعلام على مدار هذا القرن. 
ومع ذلكء» فقد ذهب بعضص الكتاب 
إلى القول بأن هذا التنظيم لوسائل 
الاتصال الجماهيرى قد تم تحديه 
بصفة متزايدة منذ الستينيات خاصة. 
ويتبدى ذلك بأجلى صوره فى حالة 
التليفزيون - أكثر وسائط الاتصال 
الجماهيرى أهمية خلال سنوات مسا 
بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا 
وأمريكا وأجزاء كبيرة من آسيا 2 
حيث يذهبون إلى أننا نحيا الآن فى 
بريطانيا بأنه يمثل انتقالا من عصر 
هيمن عليه مفهوم الخدمة الإذاعية 
العامة (الحكومية) التى اتسمت بندرة 
محطات الإرسال؛» وكانت تقدم بمثابة 


خدمة قوميةء وتمتلك مجموعة خاصة 
من تكنولوجيات الاتصال (بما فى 
عصر جديد لشركات الاتصالات 
الكونية؛ والتكنولوجيات الجديدة, 
وجموع المتلقين الأكاثتر تشتتا 
وتنوعساء على خلاف الطسابيع 
الجماهفيرى الذى كان يسم المرحلة 
السابقة. ولقد كانت السياسة الحكومية 
فى بريطانيا ذات أهمية مركزية 
(بالنسبة لهذه العملية). فلقد أدى 
اهتمام الليبراليين الجدد بفتح أسواق 
الإعلام لقدر أكبر من المنافسة إلى 
تحدى فكرة الإذاعة كخدمة عامة. 
تقدم للناس سلعة اجتماعية. ولقد 
صاحب ذلك تحول عن النظر إلى 
جمهور الراديو والتليفز يون 
باعتبارهم مواطنين إلى النظر إليهم 
كمستهلكين تقدم أمامهم مجموعة من 
البدائل للاختيار بينها. ولقد أتاح فتح 
الأسواق الإعلامية بصفة أساسية 
فرصا جديدة لظهور منظمات 
إعلامية كونية (عالمية) مثل : تايم 
وارنرء وسونىي؛ ونيوزكوربوريشن 
(شركة الأنباء). ولقد حرصت هذه 
الشركات على فصل أسواق الإرسال 
المرئى والمسموع عن مجال الثقافة 
القومية. وهكذا تخلقت فنوات جديدة 
(متخصصة فى الرياضة أو الأخبار 


* زلا 


أو الأفلام) لتقديم الخدمة الجديدة» وتم 
نقلها عبر نظم توصيل جديدة (الأقمار 
أشكال جديدة للسداد (الاشتراك عن 
فترة معينة» أو الدفع مقابل 
المشاهدة). 

ولا يكمن وراء هذه التطورات 
التكامل المتزايد لقطاع الإعلام فقط» 
0 أيضا التقارب ما 
مناه لضان تعد ب بالداقع 
وراء عملية التقارب هذه هو الاهتمام 
الإعلام. ويذهب بول دى جاى إلى 
أن هناك أربعة أبعاد لهذه العملية 
(انظر: بول دى جاى (محررا)؛ 
ثقافات الإنتا / إنتاج الثقافة الصادر 
عام 01 ا ويهتم أول هذه 
التفاعلات وهو 'تفاعلات البرامج", 
بالعرض المتزامن وتدعيم المؤدى أو 
الكاتب عبر عدد من وساثئل الإعلام 
والمنتجات الترفيهية ووسائل قضاء 
وقت الفراغ. ويعنى هذا فى الواقع 
الربط بطريقة بالغة التنليم بين 
أشكال مستقلة ومتباينة مثل: التسجيل 
الصوتى» والصور الساكنة المطبوعة 
فى الكتب والمجلات» والتى شيرت» 
والإعلانات» والفيلمء والبرامج 


التليفزيونية» وأجهزة الفيديو المنزلية: 
وألعاب الكومبيوتر. أما الشكل الثشانى 
من أشكال التفاعل فيشير إلى التكامل 
بين البرامج والمكونات المادية 
للحاسب. ويمثل قرار مجموعة 
شركات سونى للصناعات الكهربائية 
شراء شركة سى بى إس 6085 
للتسجيلات وأعمال فنانيها الحاليين 
والسابقين (البرامج) مثالا على هذه 
الظاهرة. أما الشكل الثالث للتفاعل 
فيتعلق بالتقفارب بين الأشكال التى 
كانت متمايزة فيما سبق من المكونات 
المادية للحاسبات والذى نتج عن 
النظم الجديدة للمشغلات الدقيقفة 
والتكنولوجيا الرقمية. ويتيح هذا 
النظام - المعروف لدى العامة باسم 
"الو سائط النقه 8ب إن :تعكذ لصون 
الساكنة والمتحركة والصوت 
والنصوص المكتوبة» تتفنذ سك 
رقميا موحدا. وأخيراء فإن الأشكال 
التفاعلية الجديدة للاتصال لم تصبح 
ممكنة إلا من خلال تكنولوجيات 
التوزيع الجديدة. ويتمثل التطوير 
الرئيسى - الحاسم - فى هذا المجال 
فى خطوط الألياف الضوئية التى 
يمكنها أن تنقل المنتجات والخدمات 
الإعلامية كالأفلام أو العمليات البنكية 
بأنواعها. وهى بذلك تضع الأساس 
لما يطلق عليه طريق المعلومات فائق 
السرعة. 


اا 


ولقد تركزت المناقشات المتعلقة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لإعادة 
تشكل الخريطة الإعلامية حول قضايا 
الديموقراطية؛ والحصول على 
المعلومات» وخلق مجالات عامة 
جديدة. ومن المؤكد أن تطورات مشل 
الدفع مقابل المشاهدة والاشتراك تعد 
بمثابة وسيلة جديدة لتحفيق مساهمة 
المستهلكين فى صياغة البرامج؛ في 
حين أن الأشكال الأكثر تطورا 
للتفاعل المرتبطة بالفيديوء والتحويل 
الرقمىء وشبكة الإنثترنت تسمح 
للمستهلكين أن ينظموا مشاركتهم 
بطرقهم الخاصة» من خلال خبرات 
إعلامية خاصة. كما يمكن النظر إلى 
شبكة الإنترنت باعتبارها تتيح 
إمكانيات إيجابية لجماعات كانت تعد 
فيما سبق هامشية بالنسبة لوسائل 
الاتصال الجماهيرى لكى تنظم نفسها 
وتصوغ مجالا للاتصال وبلورة 
الهوية. 

أما على المسار السلبىء فإن 
النقاد قد أشاروا إلى زيادة الهوة بين 
ما يطلق عليه "الغنى المعلوماتى" و 
"الفقر المعلوماتى" فى عالم الاتصال 
الجديد. ولعل الوصول إلى هذه 
التكنولوجيات الجديدة يلعب الدور 
الحاسم فى التأثير على هذه القضية 
إلى حد بعيدء ويرتبط بامتلاك تلك 


التكنولوجيات قضايا التهميش 
الاجتماعى؛ حيث يحال بين جماعات 
بعينها وبين فرصها فى التعبير عن 
نفسها من خلال هذه الوسائل الجديدة 
وإعادة إنتاج وتوزيع وسائل 
الاتصال. وبهذا المعنى» فإنه على 
الرغم من أن وسائل الاتصال الجديدة 
الاجتماعى والثقافى فيما يتعلق 
بمجالات إنتاجهاء إلا أن ذلك لا 
بينعكس فى التكوين الاجتماعى 
لشركات الاتصالات والإعلام ذاتها. 


الدراسة الاجتماعية لوقت الفراغ 
01 د01 د51 لدعتع 501010 
ع"اتاكاع ب 
يعنى وقت الفراغ عموما الابتعاد 
عن الأنشطة الروتينية المعتادة كالعمل» 
والانغماس بدلا من ذلك فى أنشطة 
ممتعة تحتل مكانة عزيزة فى نفس 
الفرد. وقد يكون النتشاط الذى يمارس 
فى وقت الفراغ منتجا أو غير منتج 
(انظر: الانتاجية)»؛ ولكنه لا يشسمل 
المسئوليات الاجتماعية التى ترتبط 
بالأدوار الاجتماعية الأخرى للفرد. 
وممارسة الألعاب بأنواعها تعد نموذجا 
بارزا لأنشطة وقت الفراغ؛ وإن كان 


هالا 


من بينها أيضا أنشطة أخرى تستهلك 
جهدا بدنيا شاقا يبذل فى تجديد 
السيارات القديمة أو صنع الآلات 
البخارية. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
الدراسات الاجتماعية لوقت الفراغ. 
الاتجاه الأول» وقد أطلق عليه اسم 
الاتجاه الصورىء؛ ويشمل الدراسات 
الإمبيريقية لبعض المشكلات المنفصلة 
نسبياء نذكر من أهمها ثلاث: كيف 
تتغير أنشطة وقت الفراغ عبر مراحل 
دورة الحياةء» على نحو ما يبدو فى 
دراسة رابوبورت ورابوبورت: وقت 
الفراغ ودورة حياة الأسرة. الصادرة 
عام 919176'". ومشكلة كيفية 
التداخل والتفاعل بين مجالى العمل 
ووقت الفراغ؛ وقد تناولتها دراسة 
ستانلى باركر المعنونة: وقت الفراغ 
والعمل» التى نشرت عام 1817 52 
وحدد فيها علاقات التداخل التى تتجلى 
فى "الامتداد" (حيث يتشابه وقت العمل 
ووقت الفراغ)» وفى “التعارض" (حيث 
يتحولان إلسى قطبين متميزين)؛ 
وفى'الحياد" (حيث يتميز كل منهما عن 
الآخرء ولكنهما لا يتعارضان). 
والمجال الثالث هو البحوث التى 
تناولت أنماطا معينة من وقت الفراغ 
كالتردد على السينماء أو حضور 
مباريات كرة القدم؛ أو الرقص. 


فى مقابل ذلك هناك اتجاه ذو 
طابع نظرى وتاريخى أوضح. يطرح 
أسئلة عن الطبيعة المتغيرة لوقت 
الفراغ ودوره المتتوع فسى إحداث 
التغير الاجتماعى. ومن أبرز وجهات 
النظر في هذا الاتجاه الوجهة ذات 
الانتمساء الوظيفى» والوجهة ذات 
الانتماء الماركسى. وتتجلى النظرة 
الوظيفية - التى تعرضت للمزيد من 
النقد - فى "منطق الصناعية" الذى 
نجده عن كلارك كير وزملائه فى 
كتابهم : الصناعية والإنسان الصناعى,» 
الصادر عام فقد روج 
طوال الستينيات لفكرة أن هناك حركة 
حتمية تجاه "مجتمع وقت الفراغ؟. فى 
مقابل هذه النظرة ذهب الماركسيون 
الجدد إلى اضفاء الطابع التجارى على 
وقت الفراغ؛ وتحويل وقت الفراغ إلى 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 
نظرة تشاؤمية إلى ظهور 'صناعة 
الثفافة" فى ميدان الترويح الجماهيرى 
التجارى (كالسينما الجماهيرية: 
والرياضة؛ والتلفزيون» والمجلات 
الهزلية وغيرها)» وهى أنشطة يمكن 
أن تستغل الأفراد؛ وتعمل فى نفس 
الوقت على خلق نوع من التجانس فى 
الثقافة. غير أن الماركسيين الجدد لم 
يكونوا جميعا بمثل هذا التشاؤم؛ فنجد 


كللا 


منهم المتخصصين فى الدراسات 
الثقافية» على سبيل المثال» يذهبون إلى 
أن الجانب الأكبر من تلك الثفافة 
تستخدمه الأجنحة الطبقية كأداة رمزية 
لمقاومة الدمسج فى الإيديولوجيا 
المسيطرة (انظر: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة). انظر على سبيل المثال 
مؤلف هول وزملاته؛ المقاومة 
بالطقوس» الصادر عام 0131 
ورغم كل تللك المناقشات 
والمجادلات فإن وقت الفراغ نادرا ما 
كان من بين الاهتمامات الأساسية 
لبحوث علماء الاجتماع. ولكن بدأت 
أوائل التسعينيات تشهد تزايد الاهتمام 
السوسيولوجى بوسائل الاتصال 
الجماهيرى» والرياصة؛» والدراسات 
الثفافية» والنزعة الاستهلاكية الطاغية. 
الفراغ -عموما- سوف تحتل مكانة 
بارزة في بحوث علم الاجتماع فى 
المستقبل27). انظر على سبيل المثال: 
كتاب روجيكء الرأسمالية ونظرية وقت 
الفراغ؛ الصادر عام هخ ١‏ 3) 


دراسة استطلاعية 2 077ند]ك 51106 
أى اختبار محدود للاة البحثية 
(كالاستبيان» أو التجربة:؛ أو دليل 


المقابلة) يتم إجراؤه قبل تنفيذ العمل 
الميدانى الرئيسى؛ كما يستعان بها فى 
اختبار جدوى تصميم البحت. لذلك 
تختلف الدراسات الاستطلاعية من 
حيث الحجم ومن حيث طبيعتها. فأدلة 
المقابلة الى تستخدم فى المسوح 
فرعية كبيرة نسبيا ممثلة لمجتمع 
البحث؛ يمكن أن يبلغ حجمها خمسمائة 
مفردة. أما أساليب إجراء المقابلات 
المتعمقة - من ناحية أخرى - فقد 
المعارف والأصدقاء. ويحرص 
السوسيولوجية الكمية ومؤسسات إجراء 
بحوث المسوح الاجتماعية على 
الحصول من الباحثين الذين أجروا 
المفابلات على ملخص لخبراتهم فى 
الدراسة الاستطلاعية وعلى استخلاص 
المعلومات المفيدة منهم؛ وذلك بهدف 
التعرف على المشكلات التى واجهت 
تنفيذ البحث وعمليات التحليل؛ 
وتصحيح أسبابهاء ويشمل ذلك (على 
الملتبسة» والإيحاء إلى المبحوثين أو 
التأثير عليهم من خلال الاستبيان» 
والإجابات التى لايمكن ترميزهاء 
والموضوعات أو العناصر التى لا يبدو 


(*) من المؤلفات العربية السوسيولوجية النادرة فى هذا الميدان كتاب محمد على محمد: 


وقت الفراغ فئ المجتمع الحديث» الكتاب 
المعرفة الجامعية» الأسكندرية ,١48١‏ 


45 فى سلسلة علم الاجتماع المعاصرء دار 


(المحرر) 


يداك 


فيها أى اختلاف أو تباين بين إجابات 
الميحوث دين (انتفر مادة : التباين 
الإحصائى). . وإذا اتضح أن المشكلات 
جوهرية وذات شأن فقد يستدعى الأمر 
إجراء دراسة استطلاعية أخرى للتأكد 
من أن التعديلات التى أجريت على 
التصميم الأصلى للبحث قد حققت 
المطلوب منها. 


دراسة التاريخ النفسى 
0177 كتأمطء 255 

الدراسة التى تستخدم التحليل 
النفسى فى دراسة الشخصيات 
التاريخية؛ أو فى دراسة رؤى العالم 
فى فترة تاريخية معينة» وذلك استنادا 
إلى محاولة ربط نظرية سيجموند 
فرويد في النمو النفسى على الظروف 
والنظم الاجتماعية السائدة؛ أو على 
بعض الأحداث المهمة فى حياة بعحض 
الأفراد بالذات. ومن أبرز ممارسى هذا 
النوع من الدراسات أخصائى التحليل 
النفسى الأمريكى إريك اريكسون الذى 
يمثل مؤلفاه الطفولة و١‏ (الصادر 
عام : 0210096: وتاريخ الحياة 
و اللحظلة التارد يخيه 3 (الصار عسام 
6" نموذجا معبرا عن هذه 
الدراسات, وقد ثم تحليل حياة ومؤلفات 
طاكن, تين هده الطزيفة فى الكداب 
الذى نشره أرثور ميتسمان بعنوان: 
الققفص الحديدى» عام 09.1959 


دراسة تتبعية 507 اعصوط 

دراسة تزودنا ببيانات طولية 
(تتبعية) عن جماعة من الأفر ادء أو 
مجموعة من الأاسرء أو أصحاب 
الأعمال» أو أى وحدة اجتماعية أخرى. 
ويطلق على المبحوتين هنا اسم 

جمهور البحث" اعمةط ع15» الذين 
مه الدراسة معلومات عنهم على 
أمتداد عدة شهورء» أو سنورات؛ أو 
الدراسات التتبعية الأفو اج العمرية 
(الأفراد المتقفاربين فحن ال 
والجماعات ذات الخبرات المشتركة 
المحددة زمنياء مثل أبناء الدفعة الواحدة 
الطفل الواحد؛ أو المهاجرين إلى بلد 
آخر فى سنة معينة أو عدة سنوات 
معينة. وهناك نوع آخر من المبحوثين 
يتمثل فى العينة المقطعية (انظر: 
التحليل المقطعى) القومية» والتى قد 
تكون مكونة من الأسرء أو أصحاب 
العملء الذين تتم مقابلتهم (لجمسع 
المعلومات منهم) على فترات منتظمة 
لمدة بضع سنوات. ولأن البيانات الى 
يتم جمعها تعبر عن نفس الوحدات 
الاجتماعية؛ فإن التغير هنا يتم قياسه 
بشكل أكثر صدقا مما يتم فى الدراسات 
المقطعية المنتظمة. كما أن أحجام 
العينات يمكن تخفيضها فى ضوء تلك 
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الاعتبارات (بحيث تقل عادة عن ٠.ه‏ 
مفردة)؛ مع المحافظة على صفتها 
التمثيلية على المستوى القومى؛ طالما 
ظلت حالات عدم الاستجابة وتآكل 
العينة داخل الحدود المعقولة. أما عن 
المشكلات الأساسية للدراسات التتبعية 
فسوف نجد أن العينات التى تخثتار فى 
البداية تتآكل بسبب الموتء أو الهجرة؛ 
أو ملل المبحوثين من الدراسة» وغير 
ذلك من الأسباب. ومن المشكلات 
الأخرى أن أفراد العينة يتحولون إلى 
خبراء متمرسين فى إجراء المقابلات؛ 
الأمر الذى يؤدى إلى تحيز استجابات 
المبحوثين. فقد يقررون - مثلا - أنه 
الم يطرأ أى تغيير" منذ تاريخ المقابلة 
الأخيرة؛ وذلك لكى يتجنبوا توجيه 
أسئلة مفصلة لهم عن التغيرات التى 
حدثت فعلا. 

ويتم جمع بيانات تلك الدراسات 
عادة عن طريق المسوح التى تستخدم 
0 المقابلة صع جمهسور 00 
(كلوالدين: أو الأطباء)» ومع احم 
أو أزواجهم. أو غيرهم من أفراد أسر 
المبحوثين. ويمكن استتئذان المبحوثين 
لجمع معلومات عنهم من السجلات 
الإدارية» كالمعلومات التى يستقيها 
الباحث من السجلات التعليمية أو 
الطبية» والتى تكون عادة أكثر دقة من 


جمعها من المبحوثين أنفسهم. ويمكن 
إضافة عنصر التتبع أحيانا إلى المسوح 
المقطعية المنتظمة (الدورية)» وتمثشل 
التصميمات الدورية للعينة هجينا من 
الدراسة التتبعية والمسح الدورى. 

ولأن الدراسات التتبعية توفر 
بيانات طولية (تتبعية) فإنها تتيح 
إمكانيات دراسة العلاقات بين تواريخ 
الحياة الفردية» وآثار الفوج, والآثار 
الزمنية الراجعة إلى التغير الاجتماعى. 
لهذا ثم تطوير عدد من أساليب البحث 
الخاصة لتحليل مثل هذه البيانات. انظر 
على سبيل المثال مؤلف كولمان» تحليل 
البيانات الطولية (التتبعية)؛ الصادر عام 
0001 


دي اسة الحالة, منهج 9 اسة الحالة 
07ناة - عدةن) ,ولتاقم ععكة0) 
انا 
حالة واحدة أو عددا من الأمثلة 
المختارة من وحدة اجتماعية معبينة - 
كالمجتمعات المحلية:؛ أو الجماعات 
الاجتماعية؛ أو أصحاب العملء أو 
الوقائع» أو تواريخ الحياة» أو الأسرء 
أو فرق العمسلء أو الأدوار» أو 
العلاقات- ويستخدم مناهج متعددة 
لدراستها. وتعد معايير اختيار الحالة أو 
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محورية للتصميم البحثى ودقته 
النظرية. وتشتمل دراسات الحالة على 
تقارير وصفية حول أمثلة نمطية أو 
إرشادية؛ أو شاذة» ووصف للممارسات 
الجيدة فى البحوث التطبيقية؛ وتقويكم 
السياسات بعد تنفيذها فى مؤسسة ماء؛ 
وتلك الدراسات التى تركز على 
الحالات المتطرفة أو الاستراتيجية» 
والاختبار الصارم لفرض محدد بدقة 
مسن خلال الاختيار الدقيق لحالات 
متناقضة» ودراسات التجارب الطبيعية. 
وتتحدد الأدوات المنهجية المستخدمة 
في جمع المعلومات جزئيا بقدر اليسر 
الذى تتيحه الأداة» ومدى تقبل موضوح 
الدراسة من قبل المبحوثين. وقد 
استخدمت الملاحظة المشاركة وغير 
المشاركة, والمقابلات غير المقنئة مع 
بخباريين أساسيين» وتحليل الأدلة 
الوثائفية (بما فى ذلك الونائق 
الشخصية)ء والمعلومات المستفاة من 
السجلات الإدارية؛ وتحليل مضمون 
الوثائق الهامة الصادرة عن المبحوثين» 
وتحليل الوقائع الهامة التى حدثت خلال 
الفثرة موضع البحث» ومسو ح العينة؛ 
استخدمت جميعها بدرجات متفاوتة فى 
بحوث دراسات الحالة. وليس هناك 
صيغة مقننة لوصف الأدوات المنهجية 
المستخدمة» وأنواع البيانات التى يتم 
جمعهاء والنتائج التى يتم التوصل إليها 


من دراسات الحالة ولكن استخدام 
أساليب التحليل الكمنىي أقل شيوعا 
التقارير المستندة إلي المسوح. 

انظر أيضاء تاريخ الحالسة, 
ودراسات المجتمع المحلى. 


دراسة ضحايا الجرائم 
تج 5711331010 
دراسة ضحايا الجريمة» بما فى 
ذلك أنماط الاعتداء الذى وقعء ومكان 
وقوع الجريمة» وسمات كل من المجرم 
والضحية والعلاقة بينهماء وما إلى ذلك 
من عناصر. وقد حفز الى طرق هذا 
المجال الزيادة الكبيرة فى الدراسات 
المسحية التى أجريت على ضحايا 
الجرائم والتى وفرت مادة غزيرة عن 
وقوع بعض الجرائم بشكل خفى غير 
معلن. ومن الموضوعات الأساسية فى 
بحوث دراسة ضحايا الجرائم والتى 
نجدها تتردد دائما - ولكنها محل 
خلاف فى بعض الأحيان - فكرة أن 
بعض الأفراد يكونون أكثر تعرضا من 
غيرهم للوقوع ضحايا للجرائم؛ وأن 
بعض الافراد يسهمون - جزئيا - فى 
وقوع الجرائم عليهم أو "يحفزون إليها" 
(يغرون المجرمين بذلك)» من ذلك 
عندما ترتدى بعض الفتيات ملابس 
مثيرة أو يتواجدن فى بعض الأماكن 


اا 


غير الأمنة. وقد تصدى لتفنيد هذه 
الفكرة الأخيرة بالذات علم الإجرام 
النسوى ملفيا الضوء على دلالاتها. 
وقد أنشئت جمعيات دعم ضحايا 
الجرانم للدعوة إلى تقديم الخدمات 
وتبنى السياسات المناسبة لرعايتهم. 


دراسة طولية 
0107 لملصتل نت اأعدم.] 
انظثر: تاريخ الحياة, دراسة 
تنبعيه. 
دراسة المستقبل» علم المستقبل 
010دن"1 
إن محاولة التنبؤ بالمستقبل عن 
طريق بناء نظريات للتاريخ؛ محاولة 
قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ولكن الممارسة 
المنهجية لعلم المستقبل - أى إسقاط 
الاتجاهات الإحصائية على المستقبل 
من أجل التوصل إلى سيناريوهات 
واقعية للمستقبل - ترجع إلى 
الخمسينيات» وهي تمثل مشروعا علميا 
اجتماعيا متميزا. فقد مالت التنبؤات 
المبكرة كالتى قدمها هيرمان كان 
صطة؟] وأنطونى وينر فى كتابهما: 
العام ٠٠٠١‏ (الصادر عنام 
7“ إلى التفاؤل واليوتوبية. 
وتغير هذا الوضع مع ظهور 
تقرير نادى روما بعنوان: حدود النمو 


(الصادر عام 29019177. وقد مال 
علم المستقبل فى الثمانينيات 
والتسعينيات الى التشاؤم؛ ووصل أحيانا 
إلى حد الإنذار بسوءع العاقبة؛ إذ كان 
يركز على الاتجاهات السلبية فى 
ميادين السكان والبيئة والنظام 
الاجتماعى العام. ومع ذلك فثمة تنبؤات 
ليجابية يمكن أن نصادفها فى كتب مثل 
كتاب النهضة الأمريكية الذى نشره 
مارتن سيترون وأوين ديفز عام 
000 , 

وتعتمد معظم التنبؤات على 
بلورة الاتجاهات والأنماط التاريخية» ثم 
إسقاطها على المستقبل. وتركز أبسط 
عمليات التنبؤ على مؤشر واحد للتغير» 
كالسكان أو التكنولوجيا. ويمكن أن تقدم 
هذه إجابات محددة نوعا عن المستقبل: 
كالقول بأن سكان العالم سوف يتزايدون 
يقينا بمقدار بليون نسمة فى العقد 
القادم. وأن التكنولوجيا سوف تصبح 
بالقطع أكثر تخصصا ودقة؛ وهكذا. 
وهناك مؤشرات أخرى كالاداء 
الاقتصادىء أو تعاطى المخدرات؛ أو 
الجريمة؛ أو المعتقد الديييى» أو 
الاتجاهات الاجتماعية يكون من 
الصعب التنبؤ بها. ويمكن لأنساق 
النماذج المعقدة أن تأخذ فى اعتبارها 
كثيرا من المتغيرات» ولكنها تقدم 
مسارات للتغير المتوقع تكون مسن 


7١ 


الكثرة بحيث تصبح فائدتها محدودة. 
ويعد علم المستقبل بعامة نوعا من 
التدريب التخيلى المثيرء ولكن أساسه 
العلمى محدود للغاية» ويكاد يكون 
معدوماً» وسجله فى تقديم التنبؤات 
الفاشلة يكاد يكون كاملا. 


الدراسة الموضوعية الشاملة 
“0011 0) 
اس تخدم هذا المصطليح 
الماركسيون البنائيون للإشارة إلى 
الحالة الملموسة للعلاقات الاقتنصادية 
السياسية» خاصة العلاقات الطبقية فى 
مجتمع بعينه» وفى فترة تاريخية محددة 
(كما فى الدراسة الموضوعية الشاملة 
لفثرة تاريخية محددة). 


دراسة الوحدات المحلية 


ك١‏ ناك جانلدعم.آ 

اننثر : دراسات المجتمسع 
المحلى. 

دلالة قيمية ععصومعاء12 عم1ج7؟ 


انظر: القيمة. 


الدليل التشسخيصى والإحمصائى 

للأمراض العقلية 10511111 
توجرزر هذه الحروف والأرقام 

الدلي م ) التشف_سخيصى والإحمصائى 


للأمراض العقلية الثالث الذى أصدره 
الاتحاد الأمريكى الطب النفسى عام 
؛ وقد تم تنقيح هذه النسخة 
مجددا فيعام 1186. كان الدليل 
الأصلى قد ظهر لأول مرة فى عام 
؛ ثم صدرت نسخة منقحة منه 
فى عام .١954‏ ويحدد هذا الدليل 
التشخيصى معايير محددة لكل مرض 
بهدف تمكين الطبيب من التشفخيص 
الدقيق لما يعرض له من حالات. 


دوائر كوندراتيف 
دعلاء؟ن) 11و ]1 
انظر: دورة العمل. 


دوائر الموجة الطويلة 
و7 ) عبجو1ا - عدم[ 
انظر : دور هّ العمل. 


الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 
10115 لعساصوة اسه عأمصصط 
يشير هذا المصطلح إلى القوى 
المداركة الموتحهة قسن هدف أو غاية 
بعينها. ويمكن النظر إلى الدوافع 
باعتبارها قوى داخلية (فزيولوجية) أو 
مكتسبة (متعلمة). ففى الحالة الأولى 
لمصطلح الغريزة؛ رغم أن مفهوم 
الدافغ أكل بفيناة الي التفيط السمنيق 


تدرف 


الدافع يعد ترجمة أفضل لمصطلح 
سيجموند فرويد الألمانى دافع 1160 
من مصطلح غريزة. انظر أيضا مادة: 
الحاجة. 


دورء دور اجتماعى؛ نظرية الدور 
ع1هخ] رعاهخ] اواءه5 ,ع1ه1 
دمع 1 
مفهوم الدور من المقفاهيم 
الأساسية فى النظرية الاجتماعية. فهو 
يعذد لنا طبيعينة التوقعات الاجتماغينة 
المرتبطة بمكانات أو أوضاع 
اجتماعية معينة؛ ويحلل تفاصيل تلك 
التوقعات. وقد حظيت نظرية الدور 
بشهرة خاصة خلال الفترة حول 
منتصف الفرن العشرين» ولكن بعد ما 
إليها على أنها ناقصة ومعيبة» ومن ثم 
سقطت من الاستخدام فعلا ومع ذلك 
فما زال مفهوم الدور يمثل أداة أساسية 

للفهم فى علم الاجتماع. 

وهناك اتجاهان مختلفان داخل 
نظرية الدور. أحدهما تطور فى إطار 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية لرالشف 
لنتون» ويولى أهمية بناتية للأدوار 
القائمة داخل النظام الاجتماعى. وهنا 
ن تصبح الأدوار مجموعة مترابطة 
مؤسسيا من الحفوق والواجبات 


المعيارية. ويعد تفسير تالكوت 
بارسونز المعروف لدور المرييض 
مثالا واضحا على هذا الاتجاه. أما 
الاتجاه الثانى - فهو فى نزعته العامة 
- يميل إلى علم النفس الاجتماعى؛ 
ويركز على العمليات النشطة المتضمنة 
فى صنع الأدوار» وتولى الأدوار» 
وممارستها. وهذا الاتجاه جزء من 
تراث التفاعلية الرمزية والمنظضور 
المسرحىء وهذا الأخير يحلل الحياة 
الاجتماعية مجازياً على طريقة الدراما 
والمسرح. ٍ 

المكانات فى المجتمع؛ مثل مكانة المعلم 
مثلاء ثم يحاول وصف المجموعة 
المعيارية من الحقوق والواجبات 
المرتبطة بالنمط المثالى لهذا الوضع. 
وهذه التوقعات ذات الأساس الاجتماعى 
هى التى تكون الدور. وأى شخص 
يمكن أن يكون له عدد من المكانات 
(كأن يكون على سبيل المثال أبا أو 
معلما أو لاعب جولف)» وهذه تشكل 
مركب مكانة؛ حيث يكون لكل مكانة 
دورها الخاص بها. وكل دور له عدد 
من الأنماط المختلفة؛ ولكل دور 
مجموعة من التوقعات» ولذا فإن المعلم 
على سبيل المثال قد يكون لديه تلاميذ 
وزملاء ورؤساء وأولياء أمور كشركاء 
فى الدور» وكل واحد من هؤلاء لديه 


الدرف 


توقعاته المختلفة إلى حد ما من سلوك 
هذا المعلم. ومجموع هذه التوقعمات 
لهؤلاء الشركاء تمثل مركب الدور. 
وحينما تتعارض هذه التوقعات» وهو ما 
يحدث بين الحين والآخرء فإن علماء 
الاجتماع يتحدثشون هنا عما يسموه 
صراع الدور أو توترات الدور. وترى 
النظرية الاجتماعية الخاصة بتالكوت 
بارسونز أن أتماط الدور هذه تتحدد من 
خاال ما ينطاق عليه 'متفيرات النمط" 
أو الاختيارات بين زوجين من المعايير 
البديلة. وهذه النظرية مفيدة كأسلوب 
تجريبى استكشافى فى رسم خريطة 
لتنظيم المجتمعات على أساس الأنماط 
المعيارية؛ ولكنها كنظرية تميل إلى 
الإغراق فى تبسيط التوقعات المعيارية 
باقتراضها أن هناك قدرا من الإجماع 
والوفاق فى المجتمع يفوق الحقيقة؛ 
وتجسيد النسق الاجتماعى (أى اعتباره 
شيئا مادياء مع كونه ذا طبيعة مجردة). 
ويحتوى ما كتبه رالف دارندورف 
تحت عنوان: الإنسان فى 
الاجتماع؛ الصادر عام 44 
عرضا لصيغة مدقفة لهذا الاتجاى 
استطاعت أن نثير جدلا واسعا فى 
أيامها ولكن انطفأت أهميتها الآن تماما. 
أما الاتجاه الثانى الذى يقف فى 
مواجهة الاتجاه السابق» وهو الخاص 


بعلم النفس الاجتماعى فيركز بقدر أكبر 
على الجوانب الديناميكية لممارسة 
الأدوار بالفعل. فهو يدرس التفاعلات 
التي يمارس الناس خلالها أدوارهم.؛ 
بدلا من أن لصف - شان الاتجاه 
الآخر - مكان هذه الأدوار فى البناء 
الاجتماعى. فهنا يكون التركيز على 
الطرق التى من خلالها يصل الناس 
إلى الاضطلاع بأدوار الآخرين (تولى 
الأدوار)ء ويقومون بتشكيل أدوارهم 
الخاصة (صنع الأدوار). ويتتباون 
باستجابات الآخرين لأدوارهم (توقع 
استجابات الغير > القولبة)» وأخيرا 
ممارسة أدوارهسم الخاصة (أداء 
الأدوار). وفى بعض أجزاء هذه 
النظرية (وعلى سبيل المثال الجزء 
الذى يقدمه ايرفنج جوفمان) يتم 
التركيز على الطرق التبى تمارس 
الأدوار من خلالها: فأحيانا قد يحب 
الناس أدوارهم ويتوافقون معها كلية 
'تقبل الدور" ويؤدونها بكل تفاصيلها 
المحببة إليهم. وفى أحيان أخرى قد 
يمارسون أدوارهم بلا حماس أو حب 
'مسافة الدور" موضحين لكل من يراهم 
أنهم أكبر بكثير من هذا الدور البسيط 
الذى يؤدونه. أو أنهم قد يمارسون 
أدوارهم بطريقة ساخرة7)؛. من أجل أن 


يسيطروا على نتائج الموقف (التحكم 


0ك 
(*) المقصود أن ممارس هذا السلوك يؤمن بأن السلوك البشرى تهيمن عليه المسا 
الذاتية وحدهاء ويعير صاحبه عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم. (المحرر). 
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فى الانطباع). وفى كل هذا السياق 
يظل الاهتمام موجها إلى ديناميات 
ممارسة الأدوار» حيث لاتكقون 
الأدوار مجرد توقعات ثابتة» وانما هى 
نتائج ومخرجات متجددة باستمرار. 
وربما كان أكثر التحليلات فى هذا 
الاتجاه إفادة لنظرية الدورء ذلك الذى 
فى الحياة اليومية؛ الصادر عام 
48" وكذلك كتابه: المواجهات» 
الصادر عام 04009951١‏ 

ومن المؤكد أن نظرية الدور 
ليست حكرا على علماء الاجتماع 
وحدهم. ففكرة تحليل الحياة الاجتماعية 
باستعارة التصور المسرحى من الأفكار 
الواضحة فى المسرح الإغريقى وفى 
إعلان شكسبير: إنما الدنيا مسرح 
كبير7؛ وكذلك فى الأفكار المعساصرة 
عن الرؤية المسرحية للحياة. ولازالت 
كتابات ستانفورد لايمان ومارفن 
سكوت عن "دراما الحقيقة 
الاجتماعية:"؛ الصادر عسام 
06 ولويس زورشر عن 
"الأدو ار الاجتماعية" الصادر عام 
338 تمثل مداخل جيدة لفهم هذا 
الميدان. 


الدور الزواجى-- »1051 لدعدزده© 

الأدوار المميزة لكل من الزوج 
والزوجة والناتجة عن تقسيم العمل فى 
الأسرة. وقد لاحظت اليزابيث بوت فى 
دراستها الكلاسيكية عن الأسرة وشبكة 
العلاقات الاجتماعية؛ الصادرة عام 
/ه 0501 أنه كان من المعتاد أن 
يضطلع أحد الزوجين بالمسئولية عن 
دعم الأسرة مالياء بينما يتحمل الآخر 
مسئولية المهام المنزلية المتضمنة فى 
إدارة البيت وتربية الصغار. ولكن كان 
هناك قاين ملحوكة فين دروحهة الفصيل 
بين تلك الأدوار الزواجية دو 
المجتمعات المتخلة لمتخافة. ورغم أن 
اليزابيث بوت لم تنظر إلى الأدوار 
الزواجية على أنها تتحدد على أسس 
طبيعية: فنن الأدوار الزواجية 
المشتركة تميل إلى الارتباط بزيجات 
الطبقة الوسطى. ويؤكد كل من مايكل 
يونج وبيتر ويلموت فى دراستهما 
المبكرة عن : الأسرة ونسق القرابة فى 
شرق لندن؛ الصادرة عام 9610١9؟",‏ 
وكذلك فى كتابهما الأخير عن الأسرة 
المتماثلة» الصادر عام 91519؟/, أنه 
يلاحظ - حتى داخل الطبقة العاملة - 
حدوث تحول نحو الأدوار الزواجية 


(*) وهى العبارة التى اشتهرت عربياً فى صرخة بصوت الفنان يوسف وهبى.(المحرر) 


7 


3/338 عاطقده تصدمحهن الآن 
باعتباره النموذج المثالى. ومع أن 
الدراسات الإمبيريقية الأحدث تشير 
الآن إلى أن التقسيم التقليدى للعمل 
أصبح أقل حدة؛ فإن صور عدم 
المساواة لا تزال واضصحة:. فدراسات 
توزيع الوقت7() تكشف عن تغير محدود 
للغاية فيما يتعلق بمسئولية أداء الأعمال 
المنزلية الروتينية» على الرغم من أن 
الأزواج قد أصبحوا بيساعدون فى 
المنزل أكثر قليلاً عن ذى قبل. وعلى 
أية حال فإنه حتى حينما تمارس 
الزوجات عملاً ثابتاً طول الوقت خارج 
المنزل» فإن مشاركة الزوج الكاملة لها 
فى الأعمال المنزلية مازالت من 
الأمور غير المعتادة» ولا تزال حالات 
زواج النساء العاملات مسن أزواج للا 
يعملون وإنما يؤدون الأعمال المنزلية 
فقط (أى رب بيت!) من النوادر التى لا 
يعتد بها. كما أن الشواهد على أن 
الفروق بين الزوجين فى القوة 
والسيطرة مازالت قليلة متفرقة. وتشير 
الدراسات الخاصة بالإدراة المالية 


المنزلية إلى أن دفع مصاريف اليبث 
إلى الزوجات من الأمور الشائعة؛ مع 
استمرار عدد كبير منهن لا يعرفن 
إجمالى دخل أزواجهن. انظر أيضاً 
مواد: تقسيم العمل المنزلى» علم 
الاجتماع العائلى» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة: الأدوار الزواجية 
المشتركة الأدوار الزواجية 
المنفصلة. 


دور المريض ع01غ] عاعزم 

هو مفهوم روج له تالكوت 
بارسوذز؛ الذى ذهب (فى كتابه: النسق 
الاجتماعى» الصادر عام 040)١946١‏ 
إلى أنه بينما تنطوى حالة المرض على 
خلل وظيفى فى أداء الجسم» فإن كون 
الشخص مريضا - أى تعريفه وقبوله 
على أنه مريض - يمثل دور! اجتماعيا 
محكوما بتوقعات اجتماعية معينة» حدد 
بارسونز منها أربعة هى: أولاء التحلل 
من مسئوليات الدور الاجتماعى 
العادى» وقد يأخذ هذا التحلل صورة 
شرعية أو قانونية بواسطة سلطة معينة 
تتمثل فى الغالب فى ممارس طبى. 


(*) استخدم هذه الأداة مؤخرا عدد من الباحثين المصريين نذكر منهم فوزى عبد الرحمن 


أسماعيل؛ الأبعاد المؤثرة فى 35 


7 : تقسيم العمل الزراعى فى مصرء محاولة منهجية فى 
الأنتروبولوجيا الاقتصادية؛ رسالة دكتوراه إشراف علياء شكرىء كلية بنات عين 


شمس» 5 . وكذلك أمانى حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى 


تنمية اقتصاديات الأسرة» رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أيضا ومن نفس القسم؛ 


5 (المحرر) 


ككلا 


وثانيا: التحلل من المسئولية لكونه 
مريضاء وذلك يعنى أن كونه مريضبا 
يوجب أن ينال رعاية آخرين. وثالثا: 
بما أن المرض أمر غير مرغوب فيه؛ 
فإنه يتوجب على المريض أن يرغب 
فى تحسين صحته. ورابعا: أن يبحث 
عن مساعدة طبية جيدة؛ وأن يتعاون 
من أجل تحسين حالته. 

ويلفت هذا المفهوم الاهتمام إلى 
القواعد الاجتماعية المرتبطة بالمرض» 
وإلى الميكانزمات التى تضمن امتثال 
الأشخاص المرضى للمساعدة من أجل 
استرداد صحتهم؛ والتأكيد على أن 
المرضى فعلا هم الذين يعفون ففط من 
المسئوليات الاجتماعية العادية. ويقدم 
هذا المفهوم أيضا طريقة لتحليل 
العوامل الدافعية المرتبطة بالمرض. 
والحقيقة أن بارسونز رأى أنه بسبب 
تلك المكونات أو العناصر الدافعية (وقد 
كان متأثراً هنا بنظرية فرويد) يمكن 
اعتبار المرض شكلا خاصا من أشكال 
الانحراف المفيدة وظيفيا لللنسق 
الاجتماعى» والتى تتمثل فى توجيه 
الميول الانحرافية بعيدا عن تكوين 
الجماعة وتماسكهاء والتطبيق الناجح 

وقد شكك النقاد فى عمومية ما 
حدده بارسونز من توقعات تحكم دور 
المرض» وفى مدى الدافعية الى راى 
بارسونز أنها تؤدى إلى المرضء وفى 


مدى ملاءمة نموذجه لحالات المرض 
طويلة الأمد» وفى تركيزه على مايراه 
وظيفة لهذا الدور تخدم المجتمع. وعلى 
آية حال فقد أصبح مفهوم دور 
المريض ذا أهمية مركزية فى الفكر 
السوويسيولوجى الخاص بالصحة 
نتجاهل أو نقلل من قيمة هذا المفهوم. 


دورة تجارية عاء07) غدل 

ميل مستوى النشاط التجارى - 
الذى دللت عليه البحوث - إلى التذبذب 
خلال فترة زمنية قصيرة؛ يشهد فيها 
فى سياق اتجاه نمو تصاعدى على 
المدى الطويل. وتمثل التذبذبات 
الدورية القصيرة الأمد والطويلة الأمد 
فى عالم الاقتصاد عاملا رئيسيا فى 
حدوث البطالة» كما كانت موضوعا 
لتنفسيرات متعارضة - بشكل حاد 5-5 
فى علم الاقتصاد. انظر كذلك : دورة 
العمل. 


دورة الحرمان 
ممتكهةجعتممع12 1ه عاءو0) 
نظرية انتشرت فى السبعينيات 
تفسر استمرارية الفقر» وأشكال أخرى 
من الحرمان الاجتماعى/ الاقتصادى 
عبر الأجيال. تفترض هذه النظرية أن 
المظاهر المرضية (الباثولوجية) 


وحخفى 


الأسرية تمثل الآلية الأساسية فى 
توارت الحرمان الاجتماعى عبر 
الأجيال» وأن ذلك يفسر استمرارية 
الميجكق: المح انو انكف اصن ص تار 
التعليمء والبطالة بين الأسر 
والمجتمعات المحلية الفقيرة. وجوهر 
هذا الرأى أن الحرمان والاعتماد على 
المعونات - وإن لم يكن خطأ الققراء 
تماما - ولكنه بالتأكيد لا يرجع إلى 
أسباب بنائية خطيرة. وهكذا نجد أن 
مثل هذا التفسير يشترك إلى حد بعيد 
مع المقولة المبكرة لثفافة الفقر (انظر : 
قدرية» جبر)» وإن كان أقل تركيزا 
على المظاهر المرضية (الباثولوجية) 
لدى الفرد والمجتمسع المحلسى. وقد 
هز مصداقية هذه النظرية إلى حد 
كبير. (انظر مؤلف رتسر ومادج 
المعنون: دورات الحرمان» الصادر 
عام 099)19101, 


دورة الحياة علء07) - مارآ 

مصطلح استعارى يستخدم على 
نطاق واسع للتعبير عن انتقال الفرد 
خاتل هر احل العياة لمان مده 
الميلاد وحتى الموت؛ مرورا بمرحلة 
الطفولة» والمراهقة., وحياأة النضج» 
والشيخوخة؛ وتعنى ضمنا العودة مرة 
أخرى إلى الطفولة فى الشسيخوخة. 


- مرادفا لمصطلحى دورة العمر 
ومواحل الحناة: 

وتحدد بعض المجتمعات تلك 
المراحل عموما بعضوية إحدى مراتب 
العمر أو طبقات العمر. أما فى 
المجتمعات الغربية فيحدد القانون بعض 
نقاط التحول مثل سن النضج الجنسىء 
أو سن الرشد القانونى» أو سن نهاية 
التعليم الإلزامى.أما مراحل دورة الحياة 
يسمح بقدر من الاختيارات الفردية 
كتحديد سن الزواج مثلا. ولهذا السبب 
نادرا ما تستخدم الدراسات العلمية 
السن وحده لتحديد مراحل دورة الحياة» 
والاتجاه الأوسع انتشارا هو استخدام 
الحالة الزواجية» ووجود أطفال فى سن 
التعليم» أو أطفال دون سن التعليم 
يعيشون مع المبحوث. أما بالنسبة 
للرجال فإن مرحلة الشباب تتحدد عادة 
على نحو مختلف» خاصة فى تحليلات 
سوق العمل: فهولاء رجال فى صدر 
الشباب الذى يتحدد عادة بالمرحلة 
العمرية من ١6‏ إلى 50 سنة ( وأحيانا 
يتحدد من 55 إلى ٠0‏ عاما)؛ وهى 
المرحلة التى تكون فيها مستويات 
العمالة فى ذروتها. ويحدد علماء 
السكان عدد جماعات دورة الحياة بعدد 
أقل مما يحدده علماء الاجتماع: قفى 
راى الديموجرافبين هناك .جماعتان من 


لنرفى 


السكان المعالين هما: الأطفال دون سن 
الخامسة عشرة والشيوخ فوق سن 
الخامسة والستين (أو فوق سن الستين)؛ 
وهؤلاء يعولهم من النواحى المالية 
وغير المالية السكان فى سن العمل أو 
الذنين يسمون السكان النش طون 
اقتصاديا. 

ويستخدم مصطلح مرحلة دورة 
الحياة عادة فى تحليلات أنماط العمالة؛ 
والاحتياجات الإسكانية وأنماط الإسكان 
المفضلء وأنماط العلاقات الاجتماعية 
فى المجتمع المحلى وفى الأسر 0 
النووية؛ ودراسات الفقرء وأنواع 
الهجرة. ولكن بالرغم من أن المصطلح 
مازال يستخدم على نطاق واسع؛ إلا 
أنه فقد بريقه فى الكتابات الديموجرافية 
الاجتماعية الحديثة بسيب نكهته 
المعيارية. انظر أيضا: حدث (مهم) فى 
الحياة. 


دورة الصفوة 
ل شل 


انظر: نظرية الصفوة. 


دورة العمر عوننتانن) - امآ 

تعبير يدل على انتقال الفرد عبر 
مراحل حياته» يكم تحليلها كسلسلة 
متتابعة من أحداث الحياة المهمة التى 
تشمل : الميلاد» والزواج» والأبوة (أو 


الأمومة)» والطلاق» والتقاعد. وقد حل 
مصطلح دورة العمر فى كثير من 
الدراسات الديموجرافية الاجتماعية 
الحديثة محل مصطلاح دورة الحياة فى 
تحليل التتابع الزمنى لتلك الأحداث لأن 
مصطلح دورة العمر يحمل دلالات 
معيارية أقل من مصطلح دورة الحياة. 
انظر أيضا: تحليل تاريخ الحدث. 


دورة العمل عآء:09) ددع دأكتاظ 
تتطنوى الندوزات الاقتصاديسة 
المتكررة على فترة من النمو فوق 
المتوسط (مرحلة التوسع).؛ تتبعها 
مرحلة من معدل النمو دون المتوسط 
(الركود)؛ ثم ثالثة من النمو السلبى 
(الكساد). ويفترض الاقتصاديون 
المحدثون بعامة أن دورة العمل تستمر 
لحوالى خمس سنواتء بيد أنه ليس 
هناك إجماع فيما يتعلق بتحديد أسبابها؛ 
على الرغم من أن البعض ذهب إلى 
القول بن التذبنبات تتسم بالعشوائية 
ولا تتخذ نمطا موحدا. وقد حدد 
الاقتصادى الأمريكى المتخصص 
بالتنمية - والروسى المولد - سيمون 
كوزنتس 11206]5ك1؛ دورة اقتصادية 
أكثر طولا (تعرف باسم: 'دورة 
كوزنئنس")؛ التى تستمر لمدة تتراوح 
من خمسة عشر إلى عشرين عاما. 
وهناك مايطلق عليه 'دورات 


3) 


كوندراتيف" ]12020721114 (نسبة إلى 
الاقتصنادئ الروسي الذى:طنون الفكرة 
فى عشرينيات هذا القرن) والقائلة 
بوجود دورات نتكون من 'موجات 
طويلة" من الرواج والركود تستمر فى 
المتوسط نصف قرن أو نحو ذلك» 
وتنتج هذه الدورات عن المكتشفات 
التكنولوجية والصناعية الرئيسية مثل 
اكتشاف الطاقة البخارية. 


دوركايمء إميل (عاش من ١86١8‏ حتى 
)١51/‏ ساعطعاعرت2ا علتصسكا 

أكثر علماء الاجتماع الفرنسيين 
شهرة؛ وقد اعتبر منذ زمن بعيد بمثابة 
الأب المؤسس للمدرسة الوظيفية» 
وحديثاً وجه إليه مديح وتقدير من قبل 
غمد البنيوية وعلم اللغة الاجتماعى 
الرئيسيين (انظر: تحليل المحادثة) 
وأنصار مابعد الحداثة:» الذين وجد 
جميحهم فى كتابات دوركايم أفكارا 
ورؤى يسهل استيعابها فى أطرهم 
النظرية. 

ولد دوركايم لوالدين يهوديين 
(كان والده حاخاما) وتلقى تعليمه فى 
المدرسة العليا حيث درس الفلسفة. 
وبعد أن عمل مدرسا للفلسفة فى 
المدارس الثانوية فى الأقاليم لمدة خمس 
سنوات؛ عين فى وظيفة محاضر فى 
العلوم الاجتماعية والتربية بجامعة 


بوردو عام 181. وبعد مرور عشر 
سنوات أسهم دوركايم فى إنشاء حولية 
علم الاجتماع؛ التى أضحت خلال فترة 
قصيرة أرفع الدوريات السوسيولوجية 
مكانة فى فرنسا ومركز إشعاع 
الفكر الاجتماعى. ولقد ظل دوركايم 
ينشر بصفة منتظمة فى هذه الدورية 
حتى وفاته المبكرة نسبيا فى سن 
التاسعة والخمسين نتيجة لأزمة قلبية. 

وعلى الرغم من الحياة المهنية 
اللامعة لدوركايم كمعلم وباحث» ونشره 
لسلسلة من الكتابات الخلافية التى حدد 
فيها مناهج وموضوع العلم الجديد 
المسمى بعلم الاجتماع؛ فقد استغرق 
الأمر خمسة عشر عاما قبل أن يعرض 
عليه أن يتبؤ كرسى أستاذية علم 
الاجتماع فى جامعة باريس. وقد ذهب 
البعض فى تفسير ذلك إلى أن دوركايم 
كان ضحية العداء للسامية الذى كان 
يسم الحياة الثفافية الفرنسية آنذاك. ومع 
ذلك» فمن الصحيح أيضسا أن إصراره 
المتحيز على الفكرة القائلة بأن علم 
الاجتماع هو أهم العلوم الاجتماعية 
قاطبة قد أكسبه الكثير من الأعداء فى 
المهنية بالكثير من الخلافات الحادة مع 
أولئك الذين رفضوا رؤيته لعلم 
الاجتماع. 


0 


ولقد ترجمت كعلب 
دوركايم الأساسية إلى اللغة الإنجليزية 
بعد وفاته» ومن عجب أنها ما تزال 
تطبع فى ترجمتها إلى الآن. نشر 
دوركايم مؤلفه: قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع (0)1866*": فى أعقاب 
إجازة أطروحته المشيرة للخلاف 
مباشرة والمعنونة: تقسيم العمل 
الاجتماعى (نشرت عام 041701857 
التى كتبها خلال معاناته - من شظف 
العيش إيان سنوات عمله كمدرس 
بالتعليم الثانوى. وقد أكد دوركايم فى 
كتاب قواعد المنهج على أن علم 
الاجتماع يتميز كعلم بطابعه الإمبيريقى 
القائم على الملاحظة لا التجريد 
النظرىء وبدراسة الظواهر الاجتماعية 
لا الظواهر النفسية؛ وأنه يطور 
تفسيرات وظيفية وسببية فى الآن معا. 
ولقد طبق دوركايم هذه المبادئ فى 
دراسته المعقدة المتعددة الأبعاد حول 
507 , والتى حاول فيها أن 
يوضح أن أكثر الأفعال فردية تتحدد 
فى النهاية اجتماعياء وأن معدل 
الانتحار هو لذلك ظاهرة اجتماعية. 
وهو يقدم تفسيراً سببياً تقف فيه النتائج 
(حالات الانتحار) شاهدا على التيارات 
الاجتماعية الكامنة وراءها. وقد أفضت 
اهتماماته الثنى لازمته طوال حياته 


بالأخلاق والسلطة الأخلاقية (التى 
تتبدى» على سبيل المثال» فى تصويره 
للتضامن الآلي والتضامن العضوى فى 
رسالته للدكتوراهم) أفضت به بصورة 
تكاد تكون حتمية إلى الكتابة عن الدين. 
ويعد الاستخلاص القائل بأن الأفراد 
"الجمعيين" اليعيدو نَ المجتمع» و التى عبر 
عنها فى أكثر صورها وضوحا فى 
كتاب: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(الصادر عام ؟2"007015117) بمثابة 
شاهد بليغ على عمله. وقد نشر له عدد 
من الأعمال الأساسية حول الاشتراكية 
والأخلاق والتربية بعد وفاته. 

ومن اللافت للانتباه فى جميع 
هذه الأعمال عمق الرؤية التى اتسم بها 
دوركايم فى بحثه الذى لا يكل عن 
الأسس الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع 
الصناعى الناثشسئ. وما يزال دوركايم 
موضعا لتقريظ المعقبيين من اليمين 
واليسار السياسى. ولقد فقد تصنيفه 
كمفكر محافظ » عن حق» مصداقيته 
منذ زمن طويلء وذلك فى ضوء 
إسهامه فى نظرية تكافؤ الفرص التى 
تتبدى على سبيل المثال فى كتاباته عن 
التربية. 

وفى ترجمته الدقيقة لسيرة حياة 
دوركايم (إميل دوركايم: حبائه 
وأعماله» الذى صدر عام 1177 )00 
يحدد ستيفن لوكاس المفاهيم والثنائيات 


مرف 


والقضايا الأساسية التى تميز التراث 
الدوركايمى. وتقف مفاهيم مثل الوعمى 
الجمعى: والتصورات الجمعية 
والظواهر الاجتماعية شاهدا على تميز 
علم الاجتماع عن غيره من العلوم 
الاجتماعية الأخرى (وعلى وجه 
الخصوص علم النفس). 

وتعد هذه المفاهيم مناسبة 
لموضوع التفسير السوسيولوجىء أى 
الظواهر الجمعية غير القابلة للاختزال 
إلى المستوى الفردى أو الممستوى 
النفسى. فضلا عن ذلكء فإن المشكلة 
الرئيسية لعلم الاجتماع تكمن فى تفسير 
العلاقة بين الفرد والمجتمع» مع الأخذ 
فى الاعتبار أن كلا منهما يمثل مستوى 
تطيليا متميز | عن الأخر: فعلافنات 
الارتباط التى يوجدها الأفراد فيما بينهم 
لها خصائصها المتميزة وواقعيتها التى 
يمكن تفسيرها بواسطة ظواههر 
اجتماعية تقع عند هذا المستوى فقط. 
ولقد دفعت معارضته القوية للفرديسة 
المنهجية إلى التشيع للنزعة الكلية الى 
أفضت أحيانا إلى ند تشييئ المجتمع ذاته 
(وهو اتهام يوجه للوطرفيين اللاحفين 
إيضا الذين نظروا إلى المجتمع بطريقة 
كلية مشابهة). وهناك بعض التنائيات 
الأخرى التى نبعت من هذه المزاوجة 
الأساسية بين الفرد والمجتمع. فنجده 
على سبيل المثال» فى معرض تمييزه 


مابين المقدس والعلمانى ير ىأ 
المقدس هو من خلق الجماعة؛» فى حين 
يعبر العلمانى عن الحياة الخاصة 
والفردية. ولذلك كان يعد المقدس 
أخلاقياء فى حين يرى الأخير حسياء 
ولقد كان دروكايم يرى أن 
رسالته تتمثل فى خلق علم اجتماع ذى 
موضوع ومنهجية؛ ونماذج تفسير 
خاصة به. وهو بهذا يواصل مسيرة كل 
من كونت وسان سيمون. كذلك 
يشبههما دوركايم فى الاهتمام بما يمكن 
أن نطلق عليه تعبير الهندسة 
الاجتماعية» التى نبعت من اعتقاده بأن 
علم الاجتماع يمكنه - بل يجب عليه - 
أن يتدخل علمياً عندما لاتفرل 
التطورات الاجتماعية نظاماً قائما 
بذاته. ولقد قرأ دوركايم واستوعب 
أعمال معاصريهء بما فى ذلك أعمال 
كارل ماركسء وربما يفسر هذا لماذا 
وصفت أفكاره بأوصاف مختلفة؛ منها 
أنها مثالية وواقعية ووضعية 
وتطورية. والحقيقة فإن اهتماماته 
الفكرية والشخصية قد حولت هذه 
الرؤى إلى مزيج جديد من المفاهيم 
المميزة لدوركايم. وتقدم لنا ترجمة 
لوكاس لدوركايم تقويما متعاطفا معه. 
وبالمقارنة نجد ريمون آرون يخضع 
كافة أعمال دوركايم لنقد عميق متأمل؛ 
ولكنه شديد القسوة؛ وذلك فى المجلد 


غرف 


الثانى من مؤلفه المعنسون: تيارات 
أساسية فى الفكر الاجتماعى» (الصادر 
عام 2"”901913197. انظر أيضاء 
اللامعيارية؛ تقسيم العمل؛ كثافة 
دينامية (متغيرة)؛ الجبرية أو القدرية؛ 
تضكم؛ علم الاجتماع القانونى؛ مجتمع 
أخلاقي؛ المماثلة العضوية أو 
البيولوجية؛ علم الاجتماع الدينسى؛ 
شعيرة: النظام الاجتماعى؛ تضامن 
اجتماعى؛ الانتحار؛ تصنيف. 


الدولة عأواك عطل رعأواك 

الدولة هى مجموعة متميزة من 
النظم التى تملك سلطة إصدار القوانين 
التى تحكم المجتمسع. فهىء بتعبير 
ماكس فيبر» 'تحتكر القوة المشروعة" 
داخل حدود إقليم معين. ولهذا تضم 
المسلحة؛ وجهاز الخدمة المدنية أو 
البيروقراطية الحكومية:؛ والسلطة 
التشريعية» والمجالس المحلية والقومية 
النى تضم أعضساء منتخيين 
(كالبرلمانات على سبيل المثال). معنى 
هى مجموعة من النظم والمؤسسات 
التنى تصف الإقليم؛ ومؤثفرات 
الصراعات السياسية التى تنشأا بين 
المصالح المختلفة حول استخدام 


ذا كنيب ميواعات حول لاس 
والموارد بين السياسيين المنتخبيين 
والموظفين العموميين غير المنتخبين؛ 
أو بين السياسيين فى مختلف أنحاء 
الدولة. من هنا يكون من الصحب 
التعرف على مصالح الدولة» طالما أن 
مختلف أجهزة الدولة يمكن أن يكون 
لكل منها مصالح متباينة» وتبدى 
انحيازات متباينة فى الصراعات 
المختلفة. 

ومن الأمور الصعبة أيضا تعيين 
حدود الدولة. فالآراء الإدارية القديمة 
تنظر إلى الدولة كمجموعة محددة 
تقذيدا واحنها مول النظم و الموسيسات 
ذات القوى الرسمية. وهناك مفكرون 
آخرون» بمن فيهم المفكرون النظريون 
الماركسيون - مثل أنطونيو جرامشى 
ولوى التوسير - يرفضون التمييز بين 
الدولة والمجتمع والمجتمع المدنى؛ 
ويرون أن الدولة ماثلة فى كثير من 
أجزاء المجتمع المدنى. ويذهب ألتوسير 
- على سبيل المثال - إلى أن 
مؤسسات المجتمع المدنىء كالكنائس» 
والمدارس» بل والنقفابات تمثل جزءا 
من الأجهزة الحكومية الإيديولوجية. 
من هنا نقول إنه من الصعب فعلا 
تعيين حدود الدولة. فكثير من أجزاء 
المجتمع المدنى لديها قنوات رسمية 
نظامية مع الدولة» وهى تلعب بالفعل 


انذرفى 


دورا فى تطوير السياسة العامة. كما 
أن الدولة تمول عددا من الجماعات 
الموجودة ذ فى المجتمع؛ » والتى تعتمد - 
رغم استقلالها الأساسى - على دعم 
الدولة لها. يضاف إلى ذلك أن حدود 
الدولة دائمة التغير باستمرار» مثالا 
بفعل الخصخصة (أى نقل ارايت 
الخاص)» وبسبب إنشاء هيئات تنظيمية 
جديدة. وكثيرا ما تكون طبيعة تلك 
المؤسسات شبه المستقلة غامضة بعض 
الشئ» فليس من الواضح ما إذا كانت 
تمثل جزءا من الدولة» أو من المجتمع 
المدنى. 

ومن القضايا الأخرى المهمة 
المرتبطة بالدولة قضية طبيعة قوة 
والمؤسسات لا تستطيع أن تتصرف. 
إنما الذدى يتصرف هم الفاعلون الأفراد 
داخل الدولة الذين يتولون صنع 
القرارات وتنفيذ السياسات. ومن شأن 
ذلك أن يثير القضية المهمة؛ التى كانت 
محلا لجدل كبير فى الفترة الأخيرة» 
والخاصة باستقلال الدولة. فالتعدديون 
بصفة عامة يرون أن الدولة تعمل 
لصالح الجماعات القائمة فى المجتمع. 
ومن ثم فإن أفعال الدولة تمثل ردود 
أفعهال للضغوط الصادرة صن 
الجماعات. ويذهب بعض التعدديين إلى 


أن الدولة تمثل ساحة للصراعات بين 
جماعات الضئط و( تتجدد سياسة الدو له 
على أساس النتيجة التى تنتهى إليها هذه 
الصراعات. وفى رأى فريق آخر أن 
الدولة تكون فى الواقع أسيرة لجماعات 
الضغط هذه. بينما يذهب فريق ثالث 
إلى أن الدولة تحدد الصالح القومى من 
خلال التوفيق بين طلبات جماعات 
المصالح المختلفة. 

أما النظريات الماركسية فترى 
أن دور الدول الحديثة يتحدد على 
أساس وضعها فى داخل المجتمعات 
الرأسمالية. فيذهب نيكوس بولانتراس» 
على سبيل المثال (فى كتابه: القوة 
السياسية والطبقات الاجتماعية» الصادر 
عام 900958" إلى أن الدول 
الرأسمالية تحكم فى المدى الطويل 
لتحقيق المصالح السياسية لرأس المال. 
ويثير هذا الرأى كيف تترجم هذه 
المصالح المفترضة لرأس المال إلى 
أفعال للدولة. أما الذرائعيون (مثل 
ميليباند فى كتابه: الدولة فى المجتمع 
الرأسمالى؛ الص ادر عسام 
8 'فيذهبون إلى أن الدولة 
تخطغ لسيطرء الصفوة الثى تتتمق إلى 
إليه الطبقة الرأسمالية. ولذلك يتبنى 
موظفو الدولة نفس مصالح أصحاب 
رأس المال؛ ويرتبطون بها عن طريق 


5[ى23, 


شبكة كاملة من الروابط الاجتماعية 
والسياسية. ومن ثم تأتمر أفعال الدولة 
إلى حد ما بأمر الطبقة الرأسمالية. أما 
بولانتراس» على خلاف ذلك» فيذهب 
إلى أن السؤال عن من يتحكم فى 
الدولة ليس له أى معنى ولا أهمية. 
فالدول الرأسمالية تعمل لصالح الطبقة 
الرأسمالية ولحسابهاء وليسس لأن 
موظفى الدولة (العموميين) يخططون 
لذلك عن وعىء؛ ولكن لأن مختلدف 
أجزاء جهاز الدولة منظمة على نحو 
يضع مصالح رأس المال فى المدى 
الطويل فى المقدمة وفى موقع السيطرة 
دائما. 

ويمكن القول بأن الاتجاهين 
الماركسى والتعددى يريان أن الدولة 
تستجيب لأنشطة الجماعات القائمة فى 
المجتمع؛ سواء كانت تلك الجماعات 
طبقات أو جماعات ضغط. وإن كانت 
هناك كتابات أخرى (مثل مؤلفات اريك 
نوردلنجر وتيدا سكوكبول) تذهب إلى 
أن ممثلى الدولة الفاعلين مستقلون إلى 
حد بعيد. وذلك بمعنى أن موظفى 
الدولة تكون لهم مصالحهم الخاصة 
التى يستطيعون أن يخدموهاء وأنهم 
مختلف الجماعات فى المجتمع (وربما 
من خلال الصراع معها فى بعض 
الأحيان). وبما أن الدولة الحديثة تتحكم 


فى وسائل العنفء وأن مختلف 
جماعات المجتمع المدنى تعتمد على 
الدولة فى تحقيق أى أهداف سياسية 
يؤمنون بهاء فإن العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنى تتميز باللاتمائل» 
ويستطيع موظفو الدولة (إلى حد ما) أن 
يفرضوا أهدافهم المفضلة على سائر 
المواطنين. 

وقد حدد مايكل مان 33212 فى 
كتاباته عن الأصول الاجتماعية للقوة 
نمطين من استقلال الدولة. الأول هو 
الفوة الاستبدادية» حيث تكون قوة 
الدولة مستمدة من القهر» ومن ثم تكون 
تلك القوة محدودة بحدود الإقليم الذى 
يستطيع الحاكم أن يبسط قوته عليه 
قهرا. ومع ذلك نجد قوة الدولة فى 
المجتمعات المعاصرة تمثل جزءا من 
البناء الأساسى للمجتمع نفسه. وفى تلك 
المجتمعات تعمل الدولة على زيادة 
قوتها عن طريق تعديل علاقتها 
الإدراية مع الجماعات المختلفة فى 
المجتمع؛ وذلك لكى تتمكن من تطوير 
قدراتها على التدخل فى مجالات 
السياسة المختلفة. وفهم القوة بهذا 
الشكل كبناء أساسى يجعل ثنائية 
التمركز حول الدولة فى مقابل التمركز 
التبسيط. فالفاعلون المؤثرون فى جهاز 
الدولة لهم مصالحهم الخاصة؛ ولكن 


تارف 


تلك المصالح تتكون وتنمو من خلال 
العلاقة مع مختلف الجماعات فى 
المجتمع. بل أكثر من هذاء لكى يتسنى 
لممثلى الدولة تطوير وسائل التدخل» 
فإنه يتعين عليهم الاعتماد على حلفاء 
لهم فى المجتمع. وقوة القهر لا يمكن 
أن تكون الوسيلة الوحيدة لقوة الدولة؛ 
ولذلك يضطر ممثلو الدولة إلى قبول 
الحلول الوسطى وعمل تنازلات معينة. 

ولا بد لأى تعريف للدولة أن 
يسلم بتعقيدها. فحدودها ليست محددة 
تحديدا واضحا كل الوضوح؛ بل هى 
كذلك عرضمة للتغير المستمر. وهسى 
مركز للعديد من الصراعات الداخلية؛ 
التى لا تنشب بين المنظمات وبعضها 
البعض فقطء وإنما تثور داخل 
المنظمات نفسها. وليس هناك مصلحة 
واحدة وحيدة للدولة» وإنما الدولة لها 
مصالح متعددة داخل مختلف أجزاء 
تلك الدولة. وهذه المصالح ليست 
متمركزة حول الدولة فقطء ولا 
متمركزة حول المجتمع فقط» وإنما هى 
تتكون وتنمو من خلال التفاوض بين 
الجماعات المختلفة فى المجتمع المدنى 
وبين مختلف ممثلى الدولة. ويقدم 
روجر كينج فى كتابه: الدولة فسى 
المجتمع الحديث الصادر عام 
65" مدخلا ممتازا للتعرف على 
هذه القضايا ودراستهاء 


وهناك أيضا دراسات عديدة عن 
موضوع تكون الدولة ونشأتها. ويدور 
السؤال هنا حول التعرف على العمليات 
التى بمقتضاها تنشأ الدولة. فهل يمكن 
تفسير نشأة الدولة من خلال مصالح 
هناك فاعلين آخرين غير طبقيين؟ وهل 
الأنسب أن ننظر إلى نشأة الدولة فى 
ضوء الديناميات والصراعات الداخلية 
فى بلد معينء أم أن هناك ديناميات 
دولية تؤثر فى ذلكء؛ مثل الصراعات 
الحربية أو السيطرة الاقتصادية؟ وهل 
يمكننا أن نتبين أى نمط تاريخى واضح 
لنشأة الدول الرأسمالية؟ وهل ارتبطت 
نشأة الدولة القومية فى الغرب بظهور 
الرأسمالية؟ هذه الموضوعات وغيرها 
من المسائل المرتبطة بها نجدها 
مدروسة فى مقال بوب يسوب: 
"النظريات الحديثة للدولة الرأسمالية" 
المنشور فى مجلة كمبردج للاقتصاد 
(2"*9004170, وفى كتاب جيانفرانكو 
بوجى: : تطور الدولة الحديثة,» الصادر 
عام 22419174 وكتاب تشارلز تيلى؛ 
نشأة الدول القومية فى أوربا الغربية؛ 
الصادر عام 919176"). انظر كذلك: 
المركب الصضاعى العسكرى» صفوة 
القوة. 


الدولة الرشيدة ع]5)2 أهدصهكد؟1 
انظر: استبداد. 


ضرف 


دولة الرفاهية ع5]2]6 عمدكاء157 
القرن العشرين لوصف تلك الظشروف 
التى تضطلع فيها الدولة بمستولية 
رئيسية عن توفير الرفاهية عن طريق 
نظم التآمين الاجتماعى؛ وتقديم 
الخدمات والمساعدات التى تشبم 
احتياجات الناس الأساسية فى مجالات: 
الإسكان» والصحة؛ والتعليم» ورفع 
مستوى الدخل. وقد حدث مؤخرا أن 
أدت عوامل الأن مة المالية؛ و آشار 
مذهب الحرية والأفكار الأخرى لليمين 
الجديد إلى حمل الحكومات 
الديموقراطية الغربية على تخفيض 
مخصصات الرفاهية الحكومية بشكل 
مؤثر. (انظر كوزنزء» ضبط الرفاهية 
الاجتماعية؛ الصادر عام 0)19417") 


دى بوفوارء» سيمون (عاشت من 
احتى )١1985‏ 

عستم كدوء8] 10 عدم سلك 

فيلسوفة وروائية ولدت وعاشت 

فى باريس. تخرجت فى المدرسة العليا 

لأبناء الصفوة: يرجع الفضل فى 

شهرتها فى المقام الأول إلى مؤلفها: 

الجنس الثانى» الذى صدر فى مجلدين 

عام 5099149 ')والذى نقل إلى اللغة 

الإنطيزية بترنجمة: ضعيفة ومقتضنبة. 


ويحوى هذا العمل تحليلا شاملا لقفضية 
المرأة وتبعيتها للرجل» استوعبت فيه 
الجوائب البيولوجية.» والتاريخيةة؛ 
والإثنوجرافية. حيث ذهبت إلى أن 
'شخصية المرأة قد صنعت ولم تولد 
به"". وأكدت أن الأدب وأنتساق 
المعتقدات قد كشفا عن أن المرأة كان 
ينظر إليها دائسا بوصفها 'الآخرء 
بالنسبة للرجل. كما خلصت دى بوفوار 
إلى أن المرأة تمثل دائما الطبيعة؛ على 
حين أن الرجل يمثل الثقافة. 

ورأت أن تلك الأفكار إنما هى 
مزاعم ترجع أحيانا إلى بعض الفروض 
الإيديولوجية التى تتسم بالمركزية 
الأوربية:؛ ولكنها تكتسى قناع 
العموميات. ويمكن القول أن الجانب 
الأكبر من الأوصاف التى قدمتها دى 
بوفوار لأوضاع المرأة كانت فى 
الحقيقة تفاصيل واضحة من خبرتها 
المباشرة وملاحظاتها على المجتمع 
الباريسى فى أواسط القرن العشرين» 
وهو الأمر الذى أضفى أصالة على 
مؤلفها. وكان هذا الكتاب موحيا ومثيرا 
لاهتسام آلاف من القارئات؛ وكان 
بمثابة استجابة لمشاعر القلق التى 
سادت فى فترة ما بعد الحربء حينما 
اختفت قضية تبعية المرأة. فمنذ تعاظم 
الاهتمام الحديث بالرؤئى ووجهات 


يخرفى 


النظر النسوية فى عديدمن 
التخصصات؛ لم تظهر إلا قلة من 
الدراسات المتعددة التخصصات كتلك 
التى قدمتها دى بوفوار. 

كما قامت دى بوفوار بتأليف 
الروايات كان أولها رواية "'جاءت 
لتبقى" (التى صدرت عام 141 00 
و "اليوسفى" (صدرت عام )١164‏ 
وقد منحت جائزة جونكور. وكفيلسوفة 
وجودية تناولت بالتحليل عددا من 
المشكلات الأخلاقية والسياسية فى 
دى بوفوار عددا من الكتب التى تناولت 
سيرتها الذاتية؛ نذكر منها على سبيل 
المشال: 'ذكريات الإبنة المطيعة" 
(صدرت عام 16/4 00و '"ربيع 
العمرك الذى صدر عسام 
459 3 لوضف لحبياة أمها وموتها 
فى كتاب: "موت سهل جدا"؛ الصادر 
عام 061174''أوحكايات أخرى عن 
رفيق عمرها جان بول سارترء التى 
صدرت فى كتاب عنوانه 'وداعا"؛ عام 
000 


دى سوسيرء فرديئان 


انظر: سوسيرء فردينان دى. 


الديانات الجديدة. الحركات الدينيمة 
الجديدة ؟وعظ رعصمتعوتاعخ]1 جعءلر 
كاسع حدء 1105 دناماع تناع 1 
(9 :01131 
يشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين 
دينيتين مختلفتين. الأولى» هى وجود 
حركات دينية جديدة للسكان المحليين 
والشعوب القبلية فى العالم الشالث 
النابعة من التفاعل بين الديانات المحلية 
والمسيحية» وبدرجة أقل كنتائج 
للتفاعل مع الهندومسية والبوذية. وقد 
أطلق على هذه الحركات أسماء عدة : 
حركات إنقاذ دينىء الحركات الأهلية 
(لحمابة الثفافة المحلية) » وحركات 
إحيائية. وينظر الأنثروبولوجيون إلى 
هذه الحركات باعتبارها استجابات أو 
محاولات للتوافق من قبل شسعوب تكاد 
تكون عاجزة عن مواجهة عمليات 
الاقتلاع الاجتماعى التى يتعرضون لها 
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة 
للاستعمار. والغالب أن تستعير تلك 
الحركات الدينية اللاهوت الأصولى 
للمسيحية فى عصورها الأولى من أجل 
التعبير عن الاحتجاج الرمزى العميق. 
ثانيا: هناك حركات دينية جديدة 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الغربء؛ التى عادة ما تقترن بحركات 
الشباب والثقافة المضادة. وتكون هذه 


نرف 


الحركات ذات نزعة توفيقية فسى 
وفلسفية متعددة ومختلفة. ويدعى علماء 
الاجتماع أن مثل هذه الحركات تشبع 
حاجات سيكولوجية واجتماعية عند 
الشباب الباحثين عن معنى للحياة 
يمكنهم أن يجدوه فى التراث الدينى 
الرشيفى »رمن امل جد النذر كنات 
مذهب الضوء الإلهى؛ وهارى كريشناء 
وكنيسة التوحيد» وحركة الطب العلمى. 

ويزخر التراث المنشور بالعديد 
من التنميطات للظاهرة الثانية. فعلى 
سبيل المثال» طور روى ويليس فى 
مؤلفه: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
الجديدة» (الصادر عسام 3001 
تفرقة ثلاثية ميز فيها بين أنماط رافضة 
للعالم؛ وأخرى مؤكدة؛ وثالشة مسايرة 
للعالم. ويمثل أول هذه الأنماط محاولة 
الهروب من الطابع الللاشخصى» 
والمادىء والبيروقراطي والنزعة 
الفردية للحياة الحديثة. ويشار فى هذا 
الصدد إلى الجمعية الدولية للوعى 
بكريشناء وأبناء الله» وكنيسة التوحيد 
وبالمقارنة» فإن حركات مثل حركة 


الطب العلمسى» و التأمل المتسامى» 
وحركة سوكا جاكيا اليابانية تدعى أنها 
تمنح ممارسيها قدرا أكبر من النجاح 
فى مضمار التقدم المادى الفردى» 
والصحة النفسية» والقبول الاجتماعى. 
ولذلك فإنها حركات مؤكدة متقبلة لهذا 
العالم ومافيه. ونجد أخيرا أن ديانات 
التجديد ذات التوجه المساير للعالم 
تكون ضعيفة الدلالة سواء بالنسبة 
للسلوك الفردى أو بالنسبة لرفض العالم 
الدنيوى الأو ٠سعء‏ ذلك أن هدفها 
الرئيسى يتمثل فى استثارة الخبرات 
الفردية والروحية. وتحرص حركات 
مثل حركة الإحياء الكاريزمية الجديدة» 
ومذهب العنصرة (المسسيحىي/ 
اليهودى)7 الجديد على أن توجه 
رعاياها إلى أن يعيشوا هذه الحياة (أيا 
كانت الكيفية التى نحياها بها) وذلك 

ومع ذلك فإن تنميط ويليس لا 
يعد سوى تنميط واحد فقط من بين 
العديد من التنميطات الممكنة للحركات 
الدينية الجديدة. ويمكن التعرف على 
والأدبيات العديدة المتعاقة بهذا 


8 فى المسيحية الأحد السابع بعد عيد الفصضح (ذكرى نزول الروح القدس على 
الحواريين). وفى اليهودية اليوم الخمسين بعد عيد الفصح اليهودى. المغنى الكبير. 
كتبة لبنان» بيروت. ص .15١‏ (المترجم). 


خرف 


التوثيقى المطول لتثوماس روبنس 
المعنون: الطوائف ومغيرو الديانة 
والكاريزماء المنشور بمجلة علم 
الاجتماع المعاصر (عام 4848 اللن 
انظر أيضا: تحول علمانى. 


ديكارت» رينيه (عاش من عام ١695‏ 
حتى )١50١‏ مدعلا روعاتروعوء(1 

يعد الفيلسوف الفرنسى رينيه 
ديكارت مع كل من إيمانويل كانط ويفيد 
هيوم أحد الرواد المؤسسين للفلسفة 
الغربية الحديثتة. كما قدم ديكارت 
إسهامات مهمة فى مجال الرياضيات 
وعلم الميكانيكا. وكانت أشهر مؤلفات 
ديكارت دراسته المعنونة: مقال حول 
المنهج والتأملات؛ بالإضافة إلى مؤلفيه 
الآخرين اللذان استخدم فيهما منهجه 


في :الك العدمكي :من انحل الرضيولن 
إلى بعض الأسس غير المشكوك فيها 


التى يمكن فيها استنباط بعض المعارف 
أن يشك فى كل شئ؛ فيما عدا الشك 
نفسه؛ وأنه يفكر على هذا النحو لكى 
يستطيع أن يستمر فى الوجود. وإن 
كان الوجود الذى يؤكده على هذا النحو 
ليس مقصودا به وجوده الجسمانى» 
وإنما وجود الذات كشئ مفكر. وقد 
سعى ديكارت إلى التماس البرهان على 


وجود الله ليستعيد ثفقنه فى وجود 
الأجسام المادية فى الصورة التى تتحدد 
فيها بوجودها المكانى. وتعرف تلك 
النظرة الميتافيزيقية للعالم على أنه 
مكون من أجسام مادية» من ناحية: 
وأرواح أو عقول مفكرة» من ناحية 
أخرىء؛ تعرف بالرؤية التنائية. وقد 
واجه ديكارت نفسه؛ ثم الفلاسفة 
العقليين الذين جاءوا بعده ويؤمنون 
بالثنائية» واجهوا جميعا صعوبة كبرى 
الخاصة بين العقل والجسمء والتى تمثل 
قوام الشخصية الإنسانية. 

وقد انتشر تأثير ثنانية العفل 
والجسم انتشارا واسعا فى كافة العلوم 
الاجتماعية المعاصرة (من هؤلاء متلا 
تمييز ماكس فيبر بين السلوك والفعل 
ذى المعنى). ويمثل فشل علم الاجتماع 
- الذى يزداد إشكالية- فى تقديم 
معالجة ملائمة للتجسيد البشرى أو 
القضايا الإيكولوجية» يمثل أحد البقايا 
التى نجمت عن تلك الثنائنية. ويلاحظ 
أن التحليل النفسى والمداخل البنائية 
المعاصرة فى العلوم الاجتماعية التى 
تستهدف ا الذات البشضرية عن 
مكانتها المركزية غالبا ما تنطلق من 
الرفض الواضح لفرضيته عن "شفافية" 
الذات لمن يتأملها. ونجد في النهاية أن 
ديكارت يتعرض الآن كثيرا للنقد لأنه 
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كان يدعو إلى النظر إلى الحيوانات 
بوصفهم آلات معقدة غير واعية» ومن 
ثم يستبعد - فى زعمهم - الحيوانات 
من الاهتمام المعنوى المباشرء» وأنه 
بذلك يدعم الفجوة - التى لا يمكن الدفاع 
عنها أو تبريرها - بين الطبيعة الإنسانية 
والطبيعة الحيوانية. انظر: ميتافيزيقا. 
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انظر : لينين. 
ديلثى: فيلهلم (عاش من ١677”‏ حتى 
)1١‏ ترعطغلئط مساعطل1؟ 
فيلسوف ألمانى كان من أعظم 
رواد التراث الثة لتفسيرى فى علسم 
الاجتماع» حيث تمثل الشغل الشاغل 


لديلثى فى إرساء أساس راسخ - يي 
بالكفاءة - للمعرفة فى العلوم الإنسانية 
أو التاريخية. وكان يرى أن عالم 
التاريخ ارجات والتقافة الإنسانية 
يتكون من "صور التعبير" عن الخبرة 
الإنسانية فى الحياة (أى الخبرات 
000 التى يتعين فيمينا وتأويلها 
هج العلوم الطبيعية وطراتقهاء وغير 
0 00 إلى تلك المناهج العلمية 
الطبيعية. وقد تخلى عن رأى كان أبداه 
فى بادئ الأمر يؤمن بأن علم النفس 


يمكن أن يلعب دور العلم التأسيسى 
للعلوم الإنسانية» وتبنى عوضا عنه 
اتجاها تأويليا (هرمنيوطيقيا) (انظر 
ماد ة: تفسيرء تأويل) فى فهم النظم؛ 
والديانات» والمنشات وغير ذلك من 
ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات الإنسانية 
المعاشة. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلوم الطبيعية؛ الاتجاهات الفردية 
فى مقابل الاتجاهات التعميمية. 


الديموجرافيا تطاصوءع 1020 
هو علم دراسة السكان من حيث 
نموهم؛ وتناقص أعدادهم الراجع إلى 
أنماط الهجرة» والخصوية»ء والوفيات 
المتغيرة» وإلى الخصائص الرئيسية 
كنسبة النوع, ومعدل الإعالة, والبناء 
العمرى. لذا يتم أحيانا تفسيم ميدان هذا 
العلم - من باب الإيضاح - إلى "علم 
السكان الرسمى" المعنى بالتحليل 
الإحصائى الرسمى للمؤشئرات 
والديناميات السكانية. والقسم الثانى هو 
"الدراسات السكانية" الذدى يمثل البحث 
الشامل لأسباب ونتائج الأبنية السكانية 
والتغير الذى يطرأ عليها. وفى هذا 
المجال الأخير نلاحظ أن الاهتمامات 
التى تشغل بال العديد من علماء السكان 
تتداخل مع اهتمامات علماء الاجتماع؛ 
ليس هذا فحسبء بل إن جانبا كبيرا من 
التحليل الديموجرافى فى علم الاجتماع 
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يشكل مكونا أساسيا فى وصف وتفسير 
المجتمعات الإنسانية. 

ويقوم المنهج الديموجرافى على 
تحليل قواعد البيانات للإحصاءات 
الرسمية المستمدة من سجلات المواليد» 
والوفيات» والزواج» وإحصاءات 
التعداد السكانى. ذلك أن الهدف الأخير 
الذى يسعى إليسه الديموجرافيون يتمثل 
فى التوصل إلى عمل الاسقاطات 
السكانية؛ التى لا تستهدف مجرد التنبؤ 
بحجم السكان خلال العقود القادمة» 
وإنما تسعى علاوة على ذلك إلى التنبؤ 
بالبناء العمرى الذى يمكن أن يمثل 
أمرا حيويا للسياسات الاجتماعية 
وسياسة سوق العمل. فعلى سبيل 
المثال» إذا كان السكان المعالين (سواء 
الأطفال دون سن التعليم المدرسى أو 
كبار السن ممن تجاوزوا سن المعاش) 
يزيدون بالنسبة إلى عدد السكان فى 
سن العمل الذين يعولون بقية السكان 
مالياء فسيكون لتلك الأرقام دلالتها 
المهمة بالنسبة لفرض الضرائب» 
والتأمينات الاجتماعية:؛ والسياسة 
المالية. ومن هنا فإن انخفضت الأعداد 
المطلقة للسكان فى سن العمل فإن 
السياسة الحكومية فى هذه الحالة مسوف 
تشجع نسبا أكبر من السكان (خاصة 
النساء) على الالتحاق بالعمل. وهكذا 
تقدم الإحصاءات والتحليلات 


الديموجرافية خلفية أساسية للفهم فى 
الكثير من الدراسات الأخرى. ولعله 
لهذا السبب كانت تعدادات السكان تمثل 
النمط الأول الذى تم تطويره من 
البحوث الاجتماعية المنظمة. 

ومع ذلك فإن تحليلات 
الإحصاءات الحيوية تعانى من بعض 
أنواع القصور والمشكلات. فهى لا 
تستطيع على وجه الخصوص توفير 
معلومات عن الدوافع» أو أنساق القيم 
أو الأغراض والأهداف والتفضيلات 
التى تكمن وراء ما يطرأ من تغير على 
معدلات المواليد الذى يعد عاملا رئيسيا 
من عوامل النمو السكانى. وقد شهدت 
السنوات الأخيرة جهودا منسقة لتطوير 
وتنفيذ مسوح بطريقة المقابلة تتناول 
توجهات وسلوك الخصوبة. وتغطى 
تلك المسوح قضايا مختلفة مثل عدد 
الأطفال الذى تفضل الأسرة إنجايه. 
وتأثيرات دخل الأسرة (الوحدة 
المعيشية) وعمل المرأة على 
خصوبتهاء والاتجاهات نحو وسائل منع 
الحمل» واستخدامهاء وجميعها عوامل 
تؤثر فى توقيت الولادات وتحديد 
الفترات الزمنية بين كل منها. وقد 
وضع المسح العالمى للخصوبة الذى 
أجرى خلال سبعينيات القرن العشرين 
معايير لجمع البيانات وتحليلها لإظهار 
أهميتها من أجل التوصل إلى تحقيق 
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انظر أيضا: المادتين التاليين. 


الديموجرافيا الاجتماعية 
لإتامرة تع مس10 1دا50 
هو ميدان دراسى يهتم بتحليل 
كنفية اقباط النراميك الاجمافية 
والثقافية بالخصائص السكانية» وينصب 
اهتمامه الرئيسى على تأثير العوامل 
الاجتماعية الثقافية على الملامح 
الديموجرافية فى المجتمع؛ مثل أنماط 
الزواج والإنجابء» والتركيب العمرى 
وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك تسعى 
الديموجرافيا الاجتماعية كذلك إلى تقديم 
تفسيرات للنتائج الاجتماعية المترتبة 
على التغيرات الديموجرافية. وحيث أن 
الخصائس الديمو حرافية لجماعة ما أو 
مجتمع معين تعد فى ذاتها ظواهر 
اجتماعية:؛ ونتاجا مباشرا لأحداث 
اجتماعية (وبيولوجية أيضا) مثل وقائع 
الميلاد والوفاة؛ فإن الدراسة 
الديموجرافية لأى جماعة بشرية أو 
أشكال الديموجرافيا الاجتماعية. وعلى 
أى حال فإنه على الرغم من أن 
الديموجرافيا نفسها تهتم فى المقام 
الأول بتحديد وقياس الخصائص 


السكانية والارتباطات بين المتغيرات 
الديموجرافية؛ فإن الديموجرافهيا 
الاجتماعية تسعى إلى فهم وتفسير تلك 
الأنماط الديموجرافية. وهى تعتمد فى 
إنجازها هذا الهدف على الخبراء من 
علم الاجتماع وعلم السكان فى نفس 
الوقت. 

والمتغيرات الرئيسية الثلائة 
المؤثرة فى التمير السكانى هى : 
الخصوبة»؛ والوفيات؛ والهجرة؛ وهى 
متغيرات ترتبط فى ذاتها بعوامل مثل 
سن الزواج ومعدلاته» ومدى استخدام 
وسائل تنظيم الأسرة: ومستويات 
وأنماط انتشار الأمراضء والهجرة 
الريفية الحضرية . وغيرها. وجميع 
هذه العوامل تنال اهتماما من علماء 
الديموجرافيا الاجتماعية الذين يسعون 
إلى فهم هذه العمليات فى ضوء 
مجموعة من العوامل الاجتماعية - 
ذات الطبيعة المعيارية - مثل مستويات 
وتوزيع الدخول؛ ومستوبات التعليم» 
وأوضاع المرأة؛ والدينء والتنمبية 
الاقتصادية. وعادة مسا يتم دراسة 
الار تباطات المحتملة بين المتغيرات 
باستخدام صرق المسح الاجتماعىي 
والأساليب المنهجية لدراسة 
الارتباطات. ولعله مما يدعو إلى 
الأسف أن المهتمين بالتنظير فى هذا 
الميدان يبدون أقل تطوراء حيث 
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يتقيدون بنماذج بسيطة؛ ولا يولون 
اهتماما كافيا لمسألة المعنى. ففيما عدا 
استثناءات محدودة - ولكن مهمة - لا 
يوجد اهتمام مناسب بالطريقة التى تؤثر 
بها الثقافة فى تشكيل أفكار الأفراد 
ومعتقداتهم. كما يقل استخدام الأساليب 
الإتنوجرافية. ونتيجة لهذه النفرة 
الضيقة» فإن الديموجرافيا الاجتماعية» 
شأنها ثسأن الديموجرافيا نفسهاء تظل 
الأساسى لعلم الاجتماع. 


الديموجرافيا التاريخية 

جامة نع متدء(آ ادع :م )ك1 

دراسة حجم وبناء السكان فى 
الفجناضئر الغاكة التانفخوية بين 
والاجتماعية. وتمثل عملية قياس 
الخصناتظن 'الذموخرافية للسكان قييل 
معرفة التعدادات السكانية واللسجيل 
الحيوى على مستوى قومىء تمثل 
تحديا رئيسيا لبحوث الديموجرافيا 
التاريخية» إذ أن البيانات المتاحة غالبا 
ما تكون جزئية ومبعثرة. ويكون من 
الضرورى فى هذه الحالة الاعتماد 
على عدد من المصادر مثل التسجيلات 
الكنسية» وإعلانات الوفيات» والوصاياء 
وشواهة القبور» والسجلات: السيكرية 
وقوائم الملكية» وما شابه ذلك؛ فى 


محاولة مضنية لإعادة بناء الصورة 
الديموجرافية لفترة من الفترات. 
الخصائص الديموجرافية للسكان فى 
الماضى إلى النصف الثانى من القرن 
العشرين. ومع ذلك فإن الديموجرافيا 
الديموجرافيا فى فترة ما بعد الحرب» 
وارتبطت بتطوير أساليب بحثية جديدة 
خاصة منهج إعادة تركيب الأسرة الذى 
قدمه فى الخمسينيات لويس هنرى الذى 
ينتمنى إلى معهد الدراسات 
الديموجراقية الفرنسى: واستخدع. هنرئ 
السجلات الكنسية» أولا بالنسبة للطبقة 
البورجوازية فى جنيف» وثانيا بالنسبة 
للفلاحين فى كرولاى فى نورماندى؛ 
وذنلك لإعاددة بناء الخبرات 
الديموجرافية للأسر فى هذه 
قدمه لإعادة تركيب الأسرة البدء من 
زوجين وتتبع المعلومات حول 
إنجابهماء وحول والديهماء وزواجهماء 
وعدد مرات الحمل» وعصدد مرات 
الوفيات؛ وهو إجراء يتكرر بالنسبة لكل 
أسرة. 

ولقد استخدم ريجلى هذا 
الأسلوب فى المملكة المتحدة لدراسة 
الاسرة فى منطقة كولاتين فى ديفون 
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مستخدما السجلات الكنسية التى تغطى 
الفترة من عام 00 0 4 

كبيرا بعنوان : "الحدود المقروضة على 
الأسرة فى انجلترا فى عصر ما قبل 
الصناعة" والمنشورة فى مجلة التاريخ 
الانجليزى عام 091955" إلى أن 
ضبط النسل كان منتشرا فى تلك 
الفترة» وأن الأسرة كانت قادرة على أن 
تستجيب للضغوط الاجتماعيسة 
والاقتصادية عن طريق تأجيل الإنجاب 
وتقليل حجم الأسرة. ولقد كون 
بالاشتراك مع بيتر لاسلتث جماعة 
كمبردج لدراسة تاريخ السكان والبناء 
الاجتماعى» والتى عملت منذ عام 
65 كنقطة إرتكاز للديموجرافيا 
التاريخية فى بريطانيا. ولقد أدى 
الانتاج العلمى الذى خرج من جماعات 
كتلك إلى تحدى الآراء المستقرة حول 
الأسرة وحياة العائلة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ولقد 
وضعت بحوث لاسلت على وجه 
الخصوص معايير جديدة وعلى درجة 
عالية من الاتقان لاستخدام المادة 
التاريخية الكمية فى تحليل الأسرة 
الغربية (انظر بحوته التالية: العالم 
الذى فقدنام؛ والذى نشر عام 21956 
والعائلة والأسرة فى الزمن الماضي» 
ونشضر عام ؛ وحية الأسرة 


والحب المحرم فى العصور الغابرة؛ 
الذى نشر عام 09.)151717"'أومع ذلك 
فيجب أن نلاحظ أن إعادة اكتشافه 
للأسرة النووية بوصفها الشكل 
المعيارى للأسرة فى انجلترا قبل 
علماء الاجتماع والمؤرخين على حد 
سواء) الذين ذهبوا إلى أن وجود 
العائلات الصغيرة كوحدة لتنظيم 
الإقامة» والأسر الصغيرة (أى النووية) 
كإطار لمعنى الحياة اليومية قد لاتحمل 
بالضرورة نفس المعنى. انظر أيضا: 
الديموجرافيا الاجتماعية. 


ديموقراطية ةا 
كثرت النظسم السياسسية 


والإيديولوجيات التى تدعى تميزها 
بالديموقراطية؛ إلى الحد الذى أفقد هذه 
الكليية مناه :الى جرد كيصين في 
الاستحداء اليوهي لهسا.ء إد استخدقت 
الكلمة لإسباغ الشرعية على كل نوع 
من أنواع ترتيبات القوة السياسية 

أما أصول وجذور الديموقراطية 
كفكرة وكممارسة فتعود إلى مرحلة 
الدولة - المدينة التى عرفها الإغريق 
خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ففى 
ذلك الوقت كانت الديموقراطية تعنى 
ببساطة 'لحكع: المواطتيين" (الشبعب)؛ 
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وكانت منظمة بحيث 1 تتيح الفرصة لكل 
المواطنينخ ار حي رارك 
عليهم جميعا. وكان هذا الحق يمارس 
- آنذاك - فى الاجتماعات واللقاءات 
الجماهيرية؛ وهو شكل من الممارسة 
"الديموقراطية المباشرة"؛ ولكن من 
المهم مع ذلكء؛ أن نتذكر ثلاثة أمور 
ونحن نتحدث عن تلك الديموقراطية 
اليونانية القديمة: أولهاء أنها 
ديموقراطية استبعدت المرأة من 
إطارهاء وقطاعا كبيرا يتمثل فى طبقة 
العبيد. وثانيها أن الشعب كان يعمل 
ويتصرف ككيان جمعى أو اجتماعى» 
وليس كأفراد منعزلين عن بعضهم 
البعض. وثالثها أن هذا النوع من صنع 
القرار بهذا الشكل الجمعى لم يكن 
لينجح إلا طالما ظل مجموع المواطنين 
صغير الحجم نسبيا ومتجانسا. لذلك 
ذهب كيرك باتريك سيل فى كتابه 
"المفياس البشر ي'0 الصادر عام 
2 -استنادا إلى الدراسات 
الإمبيريقية لروبرت دال- ذهب إلى 
القول بأنه من الصعوبة بمكان تطبيق 
الديموقراطية الحقيقية فى جماعة يزيد 
عدد أفرادها عن »٠١.٠٠١‏ ومن 
المستحيل تحقيقها بالنسبة لجماعة من 
السكان يزيد عددها عن ١٠٠,١ه.‏ 


بينما معظم الأوربيين الغربييسن 
والأمريكيين يعيشون فى بلدات ومدن 
يزيد عدد سكان الواحدة منها عن 
الأرقام سالفة الذكر. والحقيقة أن 
العصر الكلاسيكى للديموقراطية 
الإغريقية لم يستمر لأكثر من مائتى 
عام تقريباء وفى نطاق مدن - دول؛ لم 
يزد عدد سكان الواحدة منها مسن 
المواطنين المتميزين عن بضعة آلاف 
قليلة» وأنها سرعان ما انهارت بفعل 
الغزو والحرب. ولم تتح قط لها فرصة 
الاستمرار لمدد طويلة والبقاء فى وجه 
النعو السكاتى: 

أما الديموقراطيات المعاصرة 
فتختلف كلها أشد الاختلاف عن 
النموذج الإغريقى القديم. فنمط 
الديموقراطية الذى ظهر فى انجلترا فى 
القرن السابع عشرء والذى أضحى 
تدريجيا نموذجا للعالم أجمع؛ حيث كان 
من نوع الديموقراطية النيابية. ففى هذا 
النمط من الديموقراطية كان المواطنون 
ينتخبون الساسة الذين يعدون بأن يمثلوا 
مصالح هؤلاء المواطنين فيما يدور من 
مناقشات وما يتخذ من قرارات» وهى 
الثى تتم عادة فى منبر قومى مركزى 
كالبرلمان أو الكونجرسء؛ وهكذا يصبح 
البرلمان» نظريا على الأقلء بمثابة 
الصورة المصغرة للشعب. 
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أما في الممارسة الواقعية فنجد 
الساسة فى البلاد الديموقراطية ينتمون 
فى العادة للأحزاب التى ترسم السياسة 
مستجيبين للقضايا الأساسية التسى 
يطرحها المواطنون واحدة تلو 
الأخرى. وهكذا تصبح الأحزاب بحق 
مراكز مستقلة للقوة. وقد دلتنا خبرات 
القرن العشرين أن رؤى المواطنيين 
ووجهات نظرهم تجد أفضل تمثيل لها 
عن طريق الأحزاب الصغيرة التى 
تتوالد بشكل دائمء كما هو الحال فى 
إيطاليا واسرائيل. ولكن الحكم يتحقق 
بشكل أفضل حيثما يكون هناك حزبان 
فقط» أو ثلاثة أحزاب على الأكثرء كما 
هو الحال فى بريطانيا أو الولايبات 
المتحدة. وتلك واحدة من المفارقات 
العديدة للديموقراطية التى لفتت اهتمام 
علماء الاجتماع والسياسة. : 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا 
من النظم ذات الحزب الواحد فى 
العالم» والتى تدعى الديموقراطية على 
أساس أنها تمتل الإرادة الجمعية 
للجماهيرء إلا أنه من المتفق عليه 
عموما أن التنافس الحقيقى بين 
الأحزاب والتمثيل الحقيقى للمصالح 
المخثلفة يعد شرطا ضروريا ولازما 
للديموقراطية. ومن الشروط الضرورية 
الأخرى للديموقراطية: الانتخابات 


النزيهة الحرة» والاختيار الحقيقى بين 
المرشحين وبين السياسات المطروحة؛ 
وتمتع البرلمان بقوة حفيقية؛ والفمصل 
بين السلطات» وتوفر الحقوق المدنية 
للمواطنين كافة» وسيادة حكم القانون. 
أما بعد هذا فهناك مجال لاحد له من 
عدم الاتفاق حول المعنى الحقيقى لأى 
من تلك الشروط أو بالنسبة لها جميعاء 
وحول تحديد أى تلك الشروط هو 
الكفيل باستمرار الديموقراطية محور 
اهتمام الجدل العام والأكاديمى المفعم 
بالقوة والحيوية. وفى هذا الصدد تناول 
الباحثون بالدراسة طبيعية الدولة ككيان 
اجتماعى» وعملية التنشئة السياسية 
والسلوك الانتخابى» والمشاركة 
السياسية» والعلاقات بين الديموقراطية 
والنظضم الاقتصادية»؛ والتلاعب 
باتجاهات الرأى العام. 

ولكن الخط الرئيسى لبحوث 
الديموقراطية ظل منصبا على دراسة 
واقع الديموقراطية ذاتهاء أى كيف 
تتوزع القوة بالفعل على النطاق 
الأوسع؛ وما هو الدور الطبيعى الذى 
يضطلع به المواطنون. وفى هذا الصدد 
ذهب روبرت دال فى كتابه "تمهيد فى 
النظرية الديموقراطية"؛ الصادر عام 
26( ذهب إلى القول بأن الدول 
ديموقراطية بقدر ما كانت نظما متعددة 
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الحكم؛ أى كانت اثتلافات ديموقراطية 
قوية متغيرة بين جماعات المصالح. 
وقد أذكت تلك الأفكار عشرين عاما 
من البحوث والتحليلات المكثفة التى 
قدمها مختلف الباحثين. وفى نفس العام 
نشر تشارلز رايت ميلز كتابه 'صفوة 
القوة"('"'ادفع فيه الانتقادات الموجهة 
للديموقراطية خطوات إلى الأمام؛ حيث 
ادعى أن الممارسات السياسية 
الديموقراطية فى الولايات المتحدة قد 
طمست بفعل صفوة القوة التى 
تتكون من رؤساء كبرى شركات 
الأعمال؛ والقادة العسكريين» وممن 
أسماهم ميلز "المديرون السياسيون" (أى 
الفرع التنفيذى من الحكومة). وهكذا تم 
ترويض المواطنين وانتزعت منهم كل 
قوة فى ظل المجتمع الجماهيرى. 

أماالنظريات المقاببللبة 
لديموقراطية الصفوة والطبقة الحاكمة 
فتتمئل فى التراث المحافظ الذى ظل 
منذ أفلاطون وحتى بيرك يرتاب فى 
الديموقراطية باعتبارها نظاما خطيرا 
وقاصراء يمكن أن يفضى بسهولة إلى 
حكم الدهماء. وقد جاءت أصول 
الديموقراطية الشعبية فى الثورة 
الفرنسية عام ١785‏ لتؤكد هذا الرأى 
وتدعمه. 

أما فى الديموقراطيات الحديقة: 
فلا يوجد إجماع كبير حول المدى الذى 


يمكن أن تبلغه قوة صوت الشعب أو 
يتعين أن تبلغه فى ظل الديموقراطية 
الدستورية. فالساسة يتجاهلون عادة 
جماعات الأغلبية الضخمة المؤثرة فى 
الرأى العام مثلما نجد على سبيل المثال 
فى تجاهل الساسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لمطالبة الأغلبية بعقوبة 
الإعدام أو بتوازن للموازنة العامة؛ كما 
أنهم يتجاهلون مسألة معارضة الأغلبية 
للاندماج والتكامل التام فى المجموعة 
الأوربيةة؛ ومعارضتها لسياسة 
خصخصة الرعاية الصحية فسى 
بريطانيا. 

فالديموقراطية تختلط بصعوبة 
بنظام السلطة الأبوية التقليدىء 
ورأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
العالمية» وبدولة الرفاهية. والحقيقة أن 
تعقد عملية صنع القرار السياسى 
والاقتصادى اليوم يمثل عائقا هائلا أمام 
المشاركة الشعبية الحقيقية. ولعل التقدم 
المستفبلى للاساليب الإلكترونية الجديدة 
فى توفير المعلومات واختبار الرأى 
العام قد جعل الديموقراطية أقرب إلى 
أصولها التشاركية الأولى. ١‏ , 

وقد قدم جاك لايفلى تمهيدا مفيدا 
للتراثت الضخم الدائر حول هذه القضنايا 
فى مؤلفه "الديموقراطية؛* الذى صدر 
عام 999176"'). هذا بالإضافة إلى 
الكتاب الذى حرره جريم دنكان 
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بعنوان: 'النظرية والمماردسة 
الديموة فر اطية" الذى صدر عام 
مو 0"انظر أيضا: بيروقراطية, 
الديموقراطية الصناعية. 


ديموقراطية ائتلافية 
60127 لحدهمن1او1ء5ووو4 
انظر: المادة السابقة. 


الديموقراطية الصناعية 
7م10 لمتأكسلس[1 
نموذج مثالى يعنى أن حقوق 
المواطنة المرتبطة بالعمل يجب أن 
تكفل للعمال حق المشاركة الجزئية أو 
الكلية فى تسيير التنظيم الصناعى أو 
التجارى. و كذ المصطلح؛ مثله مشل 
غيره من المصطلحات المشابهة» يحمل 
الكثير من النغمات الإيديولوجية. فقد 
تعنى الديموقراطية الصناعية عند 
البععض تحكم العمال فى الصناعة» 
وربما يتم الربط بين هذا التحكم وبين 
ملكية وسائل الانتاج» كما هو الحال فى 
المؤسسات التعاونية الانتاجية. ويعنى 
هذا المصطلح عند البعض الآخر تعيين 
ممثلين عن العمال أو للنقابة العمالية 
فى مجلس إدارة الشركة أو داخل 
أقسامها المتعددة. وتأخذ الديموقراطية 
الصناعية عند فريق ثالث» شكل 
"مشاركة العمال"؛ كما هو الحالة فى 


المساومة الجماعية» حيث تمثل النقابة 
العمالية توعا من أنواع المعارضة 
الدائمة للإدارة. ففى هذا النموذج يقدم 
رجال الإدارة المقترحات ويقوم العمال 
أو النقابات الممثلة لهم؛ بردود الأفعال 
أو الاعتراض في حالة الضرورة؛ ثم 
تسفر المفاوضات عن اتفاقات وتسويات 
جماعية مرضية للجانبين إلى حد ما. 

أما المدخل الرابع فلا يركز على 
المشاركة فى القوة» بل يعول كثيرا 
على التفاوض والاتصال: فالمديرون 
يحتفظون بالمسئولية الكاملة عن 
القرارات؛ لكنهم يلجأون إلى بعض 
الترتيبات لاستثارة ممثلى العمال قبل 
إدخال أى تغيرات. ولا شك أن مكل 
هذه المداخلء الخاصصة بالديموقراطية 
الصناعية» التى تحتوى على أبنية ذات 
طابع تمثيلى للعمال» عادة ما توصف 
بأنها أمثلة للديموقراطية غير المباشرة. 
كأفراد ودون وسطاءء عنئذ يمكن القول 
أننا بصدد الديموقراطية المباشرة. 
والمثال على ذلك هو جماعة العمل 
المستقلة داخل المصنع أو الشركة» التى 
تخول صلاحيات اتخاذ القسرارات 
المرتبطة بالتخطيط وتنظيم العمل 
داخلها بشكل مستقل عن الإدارة العلياء» 
لكن مثل هذه الجماعة تكون صخيرة 
بالقدر الذى يتيح لكل أعضائها أن 
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يشارك مشاركة مباشرة فى التأثير على 
قرارات الجماعة. 

الصناعية لا تتحدى فقط الأبنية 
التسلطية والبيروقراطية المميزة 
للمشروعات الرأسمالية» وإنما تتحدى 
كذلك الاتجاهات المركزية للاقتصاديات 
المخططة داخل الأنظمة الاشتراكية. 
ويرى البعض أن عدم وجود المشاركة 
يؤدى إلى استمرار وجود اغتراب 
العمال. لكن بعض النقاد يرون أن مثشل 
هذه المشاركة يمكن أن تستخدم كأداة 
للتلاعب من أجل التحكم فى مجهود 
العمال أو لإضعاف تنظيم النقابة 
العمالية ووحدتها. وتوضح الأمثلة 
الواقعية أن درجة القوة أو التفوبض 
الممنوح للعمال يبدو حاسما فى هذا 
الصدد. لكن المتشككين يرون أن 
سيطرة الحزب قد استمرت فى ظل 
الإدارة الذاتية للعمال داخل نموذج 
اشتراكية الدولة غير المركزية كما 
عرفتها يوغوسلافيا. ونال البديل الآخر 
الخاص بالتعاونيات التى ينشثها العمال 
اهتماما أكبر, ويبرز فى هذا الصدد 
تجربة 21000228072 فى أسبانيا. أما 
فى ألمانيا فقد تم إدخال نظام من 
المشاركة (فى الإدارة)نتيجة للضغفط 
الذى مارسته الحركة العمالية لإيجاد 
طريق وسط بين الرأسمالية 


والاشتراكية» وقد أثر ذلك فى سياسات 
العمل داخل معظم أقطار الجماعة 
الأوربية. ويعد نظام المشاركة فى 
الأرباح والمشاركة فى الملكية أمثلة 
للنظم التى تتيحها الإدارة للمشاركة. 
والتى تشمل أيضا جماعات العمل التى 
تسير نفسها ذاتياء وأساليب القيادة 
الجماعية التى تعبر عن أفكار حركة 
العلاقات الإنسانية»؛ وجماعات الجودة 


النى اعتمدت على استلهام الخبرة 
البابانية. 
ديموقراطية مباشرة 


7ع ةنا أعععز»را 
انظر: المادة التالية. 


ديمو قل اطية المشار. كة 
1277 0تتاء لآ املد مر لاوط 
نسخة القرن العشرين من 
النموذج الإغريقى المتالى للحكم 
بواسطة الناس (الشعب). وديموقراطية 
المشاركة هى ديموقراطية مباشرة. 
بمعنى أن جميع المواطنين يشاركون 
بشكل إيجابى فى جميع القرارات 
المهمة. ويلاحظ أن حركات الشباب 
والحركات الطلابية خلال عقد 
الستينيات فى أوربا وأمريكا قد تبنت 
الديموقراطية المباشرة بكل حماس. 
ويعنى ذلك فى الواقع أن تتم كل 


ونلا 


المناقشات وتتخذ كل القرارات فى 
اجتماعات مباشرة تجمع كافة أعضساء 
الجماعة. كما لعبت الديموقراطية 
المباشرة دورا فائق الأهمية فى حركة 
اليسار الجديد الأمريكية» وفى الحركات 
الطلابية فى كل من بريطانيا وفرنساء 
والحركات النسائية الميكرة» وحركات 
مناهضة التسلح النووى والدعوة إلى 
السلام خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. كما كانت سمة من سمات 
الحركات المحلية والبيئية التى ظلت 
حتى الثمانينيات والتسعينينات. والحقيقة 
أن الصعوبة التى تعانى منها 
لأنها تعقد عملية صنع القرار وتبطئ 
منها. ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط 
الأفراد بالجماعة من خلال مشاركتهم 
اتفاق عام على أن ديموقراطية 
المشاركة لايمكن أن تكون فعالة إلا فى 
الجماعات التى تقل عن خمسماتئة 
الدين مماعناء1 
الدين مجموعة من المعتفدات 
والرموز والممارسات (كالشعائر مثلا) 
التى تنهض على فكرة المقدس» والتى 
توحد بين المؤمنين بهذه المعتفدات فى 
مجتمع دينى اجتماعى. و"المقدس" تقابل 


"العلمانى أو الدنيوى, لأن الأولى 
تتضمن مشاعر الخشية والرهبة. 
ويعرف علماء الاجتماع الدين بالإشارة 
الى المقدس وليس على أساس الإيمان 
بإله أو آلهة؛ لأن ذلك يجعل المقارنة 
ممكنة من الناحية الاجتماعية. فهناك 
بعض المذاهب من العقيدة البوذية مثلا 
لا تتضمن الإبمان بإله. كذلك يوضع 
الدين فى مقابلة مع السحرء لأن الثانى 
ينظر إليه باعتباره ممارسة فردية 
وغائية (تستهدف تحقيق أغراض 
معينة). ٍ 

انظر أيضا الدين الخفسى» 
والديانات الجديدة؛ والعلمانية. 


الدين الخاص صمنأعتاء]1 عأد عط 

إذا استخدمنا اللغة المستخدمة 
تقليديا فى علم الاجتماع فيمكن القول 
أن الدين نشاط عام يشتمل على بعض 
الممارسات العامة (الجمعية) : 
كالعبادات والطقوس الدينية المختلفة» 
وبعضن المعتقدات المشتركة بين الناس. 
ويذهب بعض علماء الاجتماع إلى أن 
الدين فى المجتمع الحديث» الذى يشهد 
عملية التحول العلمانى» لا يمكن أن 
يبقى ويستمر إلا كمجموعة أكثر 
خصوصية من المعتقدات أو المشاعر. 
وقد ذهب ماكس فيبرء فى مقاله 
المعنون: "العلم كمهنة" إلى أن الدين لن 
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مكزع السهرن الاني براقت 
الأشدانية الخاضة وتركنة كائقة". وك 
بعض الأحيان يستخدم المفهوم كمعادل 
لمفهوم الدين الخفى. 


الدين الخفى «مزاع1!اءغ1 عاطزكعتعم[1 

يعنى هذا المفهوم, الذى يرتبط 
بتوماس لوكمان (انظر كتابه: الدين 
الخفى؛ الصادر عسام؟2"901951) أن 
سمات المجتمع الحديثء لكنه - أى 
الدين - بحاجة إلى تعريف أكثر 
اتساعاء لا يقتصر على أشكال السلوك 
الظاهرة (كالذهاب إلى دار العبادة). 
فالدين يحتوى على خلق المعنى» الذى 
يتحول إلى موضوع داخل الثقافة. 
ويتجاوز الخبرة المباشرة. انظر أيضا: 


دين مدنى - قضية الدين المدنى 
صماع تناع ]1 كان ,رسمجعتاع 8 011 
كزدع 1 
شهدت ستينيات القرن العشرين 
اتجاه عدد من علماء الاجتماع (مسن 
بينهم تالكوت بارسونز» وإدوارد شيلز» 
وروبرت بيلاه) إلى التمييز بين الدين 
المدنى و الدين الر سمى (المؤسسى) 
الذى يمارس داخل دور العبادة. وكانت 
حجتهم فى ذلك أن بعض المجتمعات - 


مثل المجتمع الأمريكى الحديث - 
تنسب بعض السمات المقدسة إلى 
الترتيبات المؤوسسية والأحداث 
التاريقية الخاضة مها وهعة| يفال ب 
بالنسبة لحالة الولايات المتحدة - أن 
الهجرة الكثيفة التى وفدت إليها من 
أوربا كانت تمائل خروج اليهود (من 
مصر فى العصور القديمة)»؛ وأن 
الحرب الأهلية كانت بمثابة إعادة ميلاد 
من خلال إراقة الدماءء والتكفير عن 
الخطايا القديمة. ومن هنا تشبه القضية 
المحورية فى الدين المدنى الأمريكى 
النظر إلى الأمريكيين بوصفهم شعب 
الله المختار الجديد (انظر على سبيل 
المثال مقال: بيلاه: "الدين المدنى فى 
أمريكا"» فى كتاب ماكلوجلان وبيلاه؛ 
(مشرفان على التحرير) الدين فى 
أمريكاء الصادر عام 07901558 
وبالمثل ذهب كل من إدوارد شيلز 
ومايكل يونج فى واحد من أكثر 
المقالاات شهرة - وأكثرها عرضنبة للنقد 
أيضا - عن الحكم الملكى فى بريطانياء 
إلى اعتبار الشعائر (أو الطقوس) التى 
تبدو فى الظاهر علمانية والمصاحبة 
للتتويج تتخذ سمة دينية (انظر مقالهما: 
معنى التتويج؛ المنشور عسام 
.)١ 161‏ 2 إن الفككقرة الأساسية 
الكامنة وراء هذه التصورات؛ وغيرها 
من تصورات الدين المدنى» هى أنه فى 
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البلاد الصناعية المتقدمة. النتى نتجه 
نحو العلمانية بصورة متزايدة من ناحية 
الدين الرسمىء والديانات المدنية (مثل 
الاحتفال بالدولة» أو المجتمع المدنى) 
تمارس نفس الوظائف المتعلقة برسم 
وتحديد القيم الكلية للمجتمع» وتحقيق 
التماسك الاجتماعى» وتنظيم التعبير 
العاطفى . وبكلمات أخر ى فإن الديانات 
المدنية تطر حَ "المعادل الوظيفسى" أو 
"البديل الوظيفى" للديانات الرسمية 
(المؤسسية)؛ حيث أنها تشبع نفس 
الاحتياجات داخل النسق الاجتصاعى. 
وقد اتهمت وجهتا النظر (حول الدين 
بصفة عامة) بأنهما تتسمان بالتطورية 
(المذهب التطورى). والغائية. 
والتهرارية (تكرار المعانى)» 
وافتقارهما إلى الشواهد الإمبيريقية» 
وهي الاتهامات التى توجه إلى 


ديناميات الجماعة 
5 مناه 
يعد علم الاجتماع كله - بمعنى 
معين - علم دراسة ديناميات الجماعة, 
ولكن المصطلح يطلق عادة على بناء 
جماعات الوجه للوجه الصغيرة 
والعمليات النى تثم داخلها. ويسيطر 


علماء النفس سيطرة كبيرة على 
المجال» ولكن إسهاماتهم قد تم دمجها 
فى علم الاجتماع فى خلال أعمال 
تالكوت بارسونز وعالم النفس 
الاجتماعى الأمريكى روبرت بياز 
(اننظر كتاب : الأسرة والتنشكئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل» الصادر 
عام ©9016“ وكتاب : أوراق عمل 
فى نظرية الفعل الاجتماعى» الصادر 
عام 701107" ومن منشورات بيلز 
المتصلة بهذا الموضوع أيضا: "تحليل 
عملية التفاعل: منهج لدراسة الجماعات 
دكن (الصجادس عند 0000 
ونظام للملاحظة المتعددة المستويات 
لماعت (الصادر عام ان اد 


الديناميات المنزلية 
كسمم[ ]1 0امطعدده]1 
يشير المفهوم إلى كل من 
التغيرات فى العائلة (تغير تركيب 
العائلة مثلا) وأسباب وأنماط هذه 
التغيرات فى ضوء العلاقات بين 
أعضاء الأسرة. وإذا ما حاولت 
البحوث أن تفسر الأسباب التي تدفع 
الشباب إلى مغادرة الأسرة الوالدية 
ووقت هذه المغادرة؛» فإنها تكون - 
جزئيا على الأقل - بحوثا فى ديناميات 
العائلة. 


وب؟ 


الديناميكا الاجتماعية والاستاتيكا 
الاجتماعية 2 دعتتصهم1(5 اأولء50 
55 أوأاعه5 0ه 


انظر: أوجست كونت 


ديوى» جون (عاش من عام 1859 
حتى ؟595١)‏ صطول ,وعجوعء]1 
عاش عمرا يقترب من قرن 
كامل كان فيه واحدا من أبرز الفلاسفة 
فى أمزيكناء كما كان صباحثه الفضيل 
فى تطوير وتدقيق الفلسفة البراجماتية. 
وبعد أن رفض أغلب الفلسفة الماهيوية 
(الجوهرية) والأوربية الكلاسيكية» أكد 
على أهمية ربط النظريات بالمشاركة 


الفعالة فى العالم؛ وبمنهجية حل 
المشكلات العملية (أى الذرائعية). ولقد 
كانت أعماله تجسيدا لمدخل حل 
المشكلات الأمريكى الشمالى والتسى 
أصبحت ذات تأثير بالغ فى نظريات 
التعليم التقدمية. من ذلك مشلا تأكيد 
ديوى فى كتابه: الديموقراطية والتربية؛ 
الصادر عام 915١9*')على‏ أهمية 
التعليم المتمركز حول الطفل» حيث تعد 
خبرات الأطفال ذات قيمة فائقفة فى 
توصيف المشكلات وتحديدهاء وأن 
الاستمرار المتأمل لتلك الخبرات يتيح 
للطفل أن يتحكم بدرجة متزايدة فى 
حياته. 
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حرف د 


الذات» الأنا كاء5 عط لاءع5 
هناك اتفاق فى معظم الأحوال 
على أن مصطلح "الذات" فسن علم 
الاجتماع مستمد من فلسفات كل من 
تشارلز هورتون كولىء ووليام جيمسء 
وجورج هربرت ميد. وأن هذا 
المصطلح يمثل أساس النظرية 
التفاعلية الرمزية. وهو يوضح القدرة 
التأملية والاسترجاعية للبشر على أن 
يخضعونها لتفكيرهم. فالذات على حد 
رأى ميد هى التى تجعل المجتمع 
البشرى المتميز ممكنا (انظر كتابه: 
العفل والأنا والمجتمع؛ الصادر عام 
4 ويميز هذا الكتاب بين 
مرحلتين فىعملية تكوين الذات: 
إحداهما يُعير عنها بضمير المتكلم "1" 
فى اللغة الإنجليزية؛ وهى تعبر عن 
الجانب التلقائى الداخلسى الذاتى 
والخلاقء والثانية يُعبر عنها بضمير 
الملكية تف وتعنسى مجموعة 
الاأتجاهات المنظلمة عن الذات لدى 
الآخرينء وذات الصلة بالمجتمع 
الواسع. والمرحلة الثانية هذه هي 
الأكثر اجتماعية والأكثر تحديداء 
ويطلق على هذا الجانب غالبا مفهوم 
الذات #مععمه 5615 عط - أ 
كيف يرى الناس أنفسهم فسى عيون 


الآخرين - وهو الجانب الأكثر قابلية 
للدراسة. وتنمو الذات من خلال 
الاتصالات والرموزء حيث يصبسح 
الطفل تدريجيا قادرا على تقمص أدوار 
الآخرين. وتوضح مناقشات ميد أن هذا 
النمو يتم خلال مراحل أنشطة اللعب 
والمباريات وما يطلق عليه الآخر 
العام. ويشير مفهوم "الآخر العام" إلى 
مجموعة الاتجاهات المنظمة الخاصة 
بالمجتمع ككل - وليس فردا بعينه - 
والثشى تمكن الناس مسن استدماج 
الإحساس بقيم المجتمع فى تصورهم أو 
مفهومهم عن الذات. 

ومن بين أحدث الكتابات عن 
"الذات" تعد كتابات موريس روزتبرج 
الأكثر أهمية وتشويقاء خصوصا فى 
علاقاتها بدراسة ثفافات الشباب (انظر 
على سبيل المشال الكتاب الذى شارك 
في تأليفه عن: تقدير الذات عند السود 
والبيض الصادر عام 17)191/7*')وفى 
كتابه: : فهم الذات» الصادر عام 
4 5”*'يحاول روزنبرج التمييز 
بين مجموعة عناصر فى تحليل 'مفهوم 
الذات" هى: المحتوى والبناء والابعاد 
والخدوة. ويعرف 'مفهوم الذات" بأنه: 

مجموع أفكار ومشاعر الفرد عن نفسه 
ره للتأمل. أما المحنوى 
فيتضمن الكيانات الاجتماعية 


مهما 


اجتماعيا أنه ينتمى إليها كان يكون 
أسودا أو أنثشى أو غير ذلك؛: كما 
يتضمن النزعات (أو الاستعدادات 
للاستجابة انطلاقا من كونه أسودا أو 
أنثى أوغيرها من السمات الأخرى التى 
برى المرء أنه يتسم بها)» والعلاقة بين 
الكيانات الاجتماعية والنزعات أو 
الاستعدادات الداخلية هى التى تمثل 
بناء الذات. كما أن الاتجاهات 
والمشاعر التى يمتلكها المرء عن نفسه 
ما تشمل: الوضوح.» والاتساق» 
والاستفرار). كما يميز روزنبرج أيضا 
ايها يطل هليه النذات المريصيرةة 
1أع5 أتتمقاءزة ع1 (وهى صورتنا عما 
نحن عليه) والذات المرغوبة 7106 
5611 0651560 (وهى ما نود أن نكون 
عليه) والذات المعانة ع1 
5611 عمتامعدع:م (وهى الطريقة التى 
نقدم بها أنفسنا فى موقف ما). وأخيرا 
يشير مفهوم الحدود بالنسبة للذات إلى 
ما يطلق عليه امتدادات الذات؛ والتى 
أصوله المتواضعة؛ وفخره بما لديه من 
الموضة. 

ويستخدم مفهوم الذات أيضا فى 
مجالات العلاج والإرشاد وعلم النشس؛ 
ولكن بطرق مختلفة إلى حد ماء حيث 


ماين اير 


ينظر إلى الذات باعتبارها حاجة داخلية 


النفس الاجتمساعى عادة مجموعة من 
المصطلحات المرتبطة بالذات والمشدقة 
منماء .مكل مدهوم الوعدى"الذاقي: (اللائ 


يركز نحو الداخل على الذات) ومفهوم 


تصور الذات (أى وجهة نظر المرء فى 
ذاته الحقيقية)» وكشف الذات (أى 
كشف المرء عن نفسه الحفيقية 
الذات (أى الانطباعات العارضة عن 
الذات الثنى تتغير خلال المواقف)» 
وإدراك الذات (أى العمليات التى من 
خلالها يفكر الأفراد فى أنفسهم 
ويتعرفون عليها). انظر أيضا: 
جوفمان» إرفنجء والهويةء وماسلوء 
أبراهام؛ وتحقيق الذات. 


ذات غبرمتمركرة 
كاع5 لعن 1ررععء1 
انظر: لوى التومسيرء ورينيه 
ديكارت؛ والبنيوية. 


الذانية جاأكتاءء زطنكى 
المنظون“الواعى بالذاك ٠‏ لدف السخصن 
أو الموضوع. وهى على النقيض من 
الموضوعية على طول الخطء ومن هنا 
تستخدم للتحفير من جانب العلماء 
الاحتسافيين :ذوئ:التوجب» الو قتفس. 


كهلا 


ولكنها تعد» على العكس من هذاء ذات 
أهمية محورية داخل اتجاهات التفسير. 
وقد اهتمت النظريات البنيويةة» 
والماركسية؛ والتحليل النفسى بتفسير 
عملية تكوين الذات. انظر كذلك: 
التفسير» المعنى. 


الذرائعية مسسكتلق امع سرت مم1 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


(مذهب ( الذرية, المذهب الذرى 
2211 
موقف فلسفى يرى أن العالم 
مكون من عناصر ذرية منفصلة» 
ويختزل المعرفة إلى ملاحظة العناصر 
المتناهة: فى الصعن غدين القابلة 
للإنقسام مثل الكائنات الإنسانية - ولكن 
ليس البنى الاجتماعية أو النقفم 
الاجتماعية. والمذهب الذرى - فى 
صنوزتة الخالصية :> يفول بان العتناطس 
الأساسية لا تتمتع بقوة علية : فالعلاقة 
بين هذه العناصر خارجية وعرضية. 
ومع ذلك فإن رؤية المذهب الذرى 
للمجتمع يمكن مزجها مع التفسير 
الطوعى للظواهر الاجتماعية. 


ذعر أخلاقى عتصوط لدعرملا8 
عليينة النستارة الافتسبياء 
الاجتماعى بقضية ماء تكون عادة ثمرة 


لعمل أو نشاط المنظمين الأخلاقيين 
(انظر : المشسروع الأخلاقى) ووسائل 
الإعلام. وقد استخدم المفهوم - بأقوى 
صوره المعروفة - ستانلى كوهن فى 
كتابسه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقي؛ المنشور عام ,204801911١‏ 
للإشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط 
التزين والخلاعة بين الشباب فسى 
انجلترا فى منتصف الستينيات» وإن 
كان المصطلح قد بدأ يستخدم من ذلك 
الحين فى تحليل ردود الأفعال 
المجتمعية تجاه العديد من المشكلات 
المجتمعية الأخرى, بعمافى ذلك 
المشاغبات فى مباريات كرة القدم» 
وأعمال البلطجة وإساءة معاملة 
الأطفال» ومرض الإيدزء والعديد من 
أنشطة الثقافة الفرعية للمراهقين. 
انظر أيضاً: نظرية الوصم. 


ذكاى اختبار الذكاء ,ععمعع تااء4م1 
نأوع'1' ععدعع :اع ادا 

مجال من المجلات السجالية بين 

دعاة أولوية البيئية فى مقابل مشايعى 
أولوية الوراثة» وعادة ما ينظر البعحض 
إلى الذكاء بوصفه مرادفا لمعدل الذكاء 
(10)؛ وهو المفهوم الذى ابتكره ألفريد 
بينية أوائل القرن العشرين فى فرنسا 
بهدف التعرف على تلاميذ المدارس 
الذين يحتاجون إلى رعاية تربوية 
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خاصة. وتطورت الاختبارات الخاصة 
بمعدل الذكاء بعد ذلك فىالولايات 
المتحدة الأمريكية وأصبحت بمثابة 
مقياس موحد يقيس الذكاء الننظغرى 
للفرد. وتم تقنين هذا المقياس حول 
الرقم١٠٠:‏ ويتم حسابه لدى الرجال 


والنساء بشكل منفصل. 
ويرى كثير من دعاة اختبارات 


الذكاء أن بطارية اختبارات الذكاء 
العادية مصممة بهدف قياس الذكاء 
الذى ينتقل بموجب عوامل الوراثة» 
وغير القابل» من ثم» للتعديل الطفرى. 
لكن بعض النقاد يذهبون إلى القول بأن 
هذه الاختبارات لا تهدف بالأساس إلى 
تقديم مقياس محدد للذكاء» غير القابل 
للتعديل» وأن القول بوجود مقياس ثابت 
لا يستند إلى أساس ولا يمكن تبريره 
منطقياً استنادا إلمى مفهوم الذكساء 

المرتبط بالثفافة. وعلى الرغم من تعدد 
الجدل؛ فإنه لم يصل إلى نتائج مقنعة 
بين صفر» 00آ وانبنت غالبية هذه 
التقديرات على دراسات خاصة بأفراد 
نشأوا فى بيئات مختلفة تتشابه 
خصائصهم الوراثية أو تتمائل (خاصة 
بين الأشقاء والتوائم). وفى هذا السياق 
ادعى البعض أنه يمكن عزل عوامل 


الوراثة عن عو امل البينة» الأمر الذى 
عنينا على حدق ل 
أمر على جانب كبير من الصعوبة؛ 
الأمر الذى أدى إلى توجيه انتقادات 
عديدة إلى هذه الدراسات تركزت على 
الصعوبات التى تحول دون تحديد 
العوامل المرتبطة بالبيئة تحديدا مستقلا 
بشكل: يمكتنا من الوصول إلى مثل .هذه 
التقديرات. 

وانتشرت على أوسع نطاق 
اتامنات مؤداها أن السدير مسيريل 
بيرت» وهو واحد من أشهر الذين 
ساهموا فى هذا النتقاش خلال سنوات 
منتصف القرن العثشرين» قد زور 
نتائجه الى تؤكد أن المكون الوراثى 
هو المسئول عن النسبة العظمى من 
التنوع (تتراوح حول )78١0‏ فى 
الدرب» من المعاصرين» هانز أيزنك» 
عالم النفس الذى يؤكد على ارتفاع 
المكون الورائى لمعدل الذكاء: وليون 
كامين» عالم الوراثة البشرية الذى يرى 
أن الجدل (حول قضايا الوراثة والبيئة) 
نفسه على جوانب من سوء الفهم 
للُسباب التى سلفت الإشارة إليها. 
(انظر مؤلف أيزنك وكامين المعنون: 
الذكاء: معركة حول العقل» الصادر 


م/م“ 


عام ."*10١148١‏ ويقدم آرثر جينسن 
تحليلا أثار جدلا حاميا فى مقال 
عنوانه: إلى أى مدى يمكن أن نزيد 
المنشور فى المجلة التربوية لجامعة 
هارفارد عام 01 يقدم رأيا 
مؤداه أن العوامل الوراثية هى التسى 
تستطيع تفسير الذكاء إلى حد بعيد» وأن 
ففقر الأمريكان السود لا يكفى لتفسير 
الاختلافات المرتبطة بأدائهم لاختبار 
الذكاء بالمقارنة بالبييض. وذهب النقاد 
إلى أن البيانات التى حصلها جينسن 
غير صحيحة. وأن لجراءات تنفيذ 
دراسته ليس لها مسوغ علمى. لكن 
الشئ المؤكدء والذى لايمكن إنكاره» أن 
الاختبارات الخاصة بمعدل الذكاء قد 
تعرضت على طول تاريخها لسوء 
الاستخدام إلى حد بعيدء فى محاولة 
لإثبات نقص وضعة "أجناس" بعينهاء 
وذلك من خلال استخدام معايير للتقييم 
لها خصوصيتها من الناحية الثقافية. 
الاختبارات الحديثة قد استطاعت تجنب 
هذا التحيز. ولهذا السبب فمن اللغو أن 
نعول على نتائج هذه الاختبارات فى 
كونها تمدنا بمؤشر للمستوى الثابت أو 
الوراثى للذكاء العام يمكن الاعتماد 
عليه. انظر أيضا: الداروينية 


الاجتماعية, علم تحسسين النسل» 
الوراثة. 


ذهان» مرض عقلى متعومطءرو18 
نوع من المرض النفسى الحاد 
الذى كثيرا ما يعد مقابلا للعصساب. 


يتسم الذهان باضطراب التفكيرء أو 


المشاعر أو الإدراك؛ على نحو ما 
يحدث فى الضلالات أو الهلوسات. 
ويعتقد أن المصاب بالذهان يفقد الصلة 

مع الواقع. ويرجع الذهان العضوى إلى 
أسباب جسمية معروفة؛ أما الذهان 


الوظيفى فليس كذلك؛ وإن كان كثيرا ما 


يفترض أن له هو الآخر أسبابا جسمية. 


وهناك نوعان رئيسيان من الذهان هما: 
الشيزوفرينيا (الفصام) والاكتئساب 
الجنوتى. 


ذوو القربى 
عتتأهمعوهن) ,عأهمع ه00 
هم الأقارب الذين ينتسبون إلى 
سلف مشترك يمكن تتبع خط الانتماء 
إليه بشكل ثنائى؛ سواء فى خط الذكور 
أو فى خط الإناث» أى أن الانحدار 
القرابيى ليس فى خط واحد. انظر 
أيضا: جماعات النسب (الأصل). 


ذن 


لكا 


رابطةء ارتياط 1 4550 
انظر: معاملات الارتباطء 
المنظمات الطوعية (الاختيارية). 


رابطة قرابية #)تصندعصدكمه© 

الرابطة القرابيية هى علاقفة 
قرابية تقوم على الانحدار من سلف 
واحد مشترك (ذكر أو أنشى)» وقد 
لاتكون بالضرورة علاقة دموية. 
وأوضح علماء الأنثروبولوجيا أن هذه 
العلاقات المتخيلة قد تماثل فى الأهمية 
الروابط البيولوجية الفعلية عند تتبع 
رابطة القرابة (كما هو الحال فى 
العشائر غالبا). ويرى رادكليف براون 
أن مصطلح القرابة أفضل من مصطلح 
الرابطة القرابية؛ لأنه لا يتضمن وجود 
رابطة دم. 


رابطة المال كتاعرء ل[ امه © 

اختزال كل العلاقات الإنسانية 
(فى ظل الرأسمالية)» وبخاصة 
علاقات الإنتاج إلى التبادل النقدى. 
ويتردد هذا المصطلح بصفة دائمة فى 
كتابات كارل ماركس وما يزال يستخدم 
فى الأغلب من قبل الماركسيين. انظر 
أيضا: رأس المال. 


رابطة نفعية »15 [هامعصسماكم1[ 
انظر: روابط تعبيرية وروابط 
راتزنهوفرء جوستاف (عاش مسن 
7 حتى )١9:4‏ 
تق ادن ه) ,رع امطمصعء مناه 1 
انظر: الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


رادكليف براونء الفريد ريجنالد (عاش 
من 188١‏ حتى عام )١55٠0‏ 
عله ,مم8 - ع1ناء1250 
ل ا 
يعد رادكليف براون واحدا من 
أكثر الشخصيات تأثيراً يبن مؤسسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» من خلال 
تدريسه فى جامعات انجلتراء وأمريكا 
الشمالية وجنوب أفريقيا واستراليا. وقد 
اشتهر براون بالتدريس أكثر من شهرته 
أول من يتخصص فى الأنثروبولوجيا 
كطالب فى المرحلة للجامعية الأولمى 
بجامعة كمبردج» كما كان أول من 
يشغل كرسى أستاذية الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كيب تاون»؛ وسيدنى» 
وأكسفورد» وشيكاغو. 


كما 


ويدين رادكليف براون فى 
اتجاهه النظرى كثيرا للعلامة إميل 
دوركايم فى تأكيده على أهمية البناء فى 
المجتمع والوظائف الخاصة بمختلدف 
النظم الاجتماعية. وأدى هذا إلى كثير 
من النفد لاتجاهه باعتباره شديد الجمود 
والآلية. وعلي أى حال فقد كان براون 
معلما ممتازاء وقد ظهر تأثيره من 
خلال عدد التلاميذ الذين تأثروا به. 
أكثر مما ظهر من خلال الأعمال التى 
نشرها المحدودة العدد تسبياء وقد فضل 
أن ينشر دراسات ليعرف فيها ما أطلق 
عليه م الاجتماع المفارن"؛ المنوط 
به أن د يضع القواعد التى تحكم العلاقات 
ا البشرية. وربما كان أوسع 
أعماله انتشاراً كثاب: البناء والوظيفة 
فى المجتمع البدائى» الصادر 8 
01١‏ وهو من الكلاسيكيات 
المعترف بها فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» والتى أوضحت بجلاء 
العديد من المفاهيم التى تستخدم الآن 


فى هذا العلم. 


رأس المال لماتمهة © 
يعد علم الاقتصاد الحديث رأس 
المال واحدا من عوامل الانتاج 
الأربعة والأخرى هى : الأرض» 
والعمل» والمشروع. ولقد كان اكتشاف 
واقع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ 


من النقود؛ ولكن أحد الإنجازات 
العظيمة للإقتصاد السياسى فى أو ائل 
عهده؛ حيث أكد علم الاقتصاد السياسى 
على أن نمو شروات الأمم رهن بنمو 
قواها الانتاجية. ويتكون رأس المال من 
الأدوات والآلات والمصانع وأى مواد 
0 معدات أخرى من صنع الإنسان لا 
تستخدم فى الاستهلاك المباشر» وتساهم 
فى العمل المنتج أو تعظمه. ومنذ آدم 
سميث أصبح من المعتاد التمييز بين 
رأس المال الدائر ورأس المال الثابت. 
ويس تخدم الأول فى شرام السلع. 
وبصفة أساسية المواد الخام وجهد 
العمل» وفى 00 بيعها كمنتجات 
بغرضش الربح. أ ما رأس المال الثابت؛ 
مثل الأدوات والآلات» فإنه ينتج 5 
دون أن يعرف مزيداً من الدوران. 
وفى رأى كارل ماركسء أن 
عملية تراكم رأس المال تمثل الدينامية 
المميزة لنمط الانتاج الرأسمالىء أو 
النظام الرأسمالى الحديث. وتعتمد هذه 
العملية على استغلال العمال من خلال 
انتزاع فائض القيمة (انلر: نظرية 
قيمة العمل). وقد طوّر ماركس فى 
مؤلفه رأس المال (الذى نشر عام 
7 نقدا للاقتصاد السياسىء حيث 
ذهب إلى أنه برغم أن هذه العملية تبدو 
وكأنها علاقة بين أشياء (سلع)ء إلا أنها 
فى الواقع علاقة بين كائنات بشرية. 
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فضلاً عن ذلكء فإن عملية التراكم 
ترق طاى مطول مرنشلى لي ار كر 
رأس المال فى أيد قليلة» وسيكون ذلك 
محتكويا بلتكاظة الانتقال إلى صفوف 
البروليتاريا (انتظغفر مادة : بلسترة» 
التحول إلى البروليتاريا) وازدياد بؤس 
غالبية قوة العمل. 

ومايزال علماء الاقتصاد 
والاجتماع الأكاديمى الرسمى يعتبرون 
عملية تكوين رأس المال وتراكمه 
عملية ضرورية لأى شكل من أشكال 
التصنيع. كما يلاحظ فضلا كر جلك 
أنه لما كان تطور الرأسمالية 3 قد سار 
فى مسارات مختلفة إلى حد ما عن تلك 
التى توقعها ماركسء فقد أصبح لزاماً 
عليناء بما فى ذلك الماركسيين؛ أن 
نميز بين وظائف متعددة لرأس المال» 
وعلى وجه الخصوص بين ملكية رأس 
المال والسيطرة الإدارية. وئمة فكرة 
مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس 
المال المالى فى مقابل ر أس المال 
الصناعى. انظر أيضا: مؤسسة؛ رأس 
المال الثقافىء نظرية قيمة العملء 
الثورة الإدارية. 


رأس المال الاجتماعى 
#1 الن فنك 


الاجتماع الأمريكى جيمس كولمان» 
واستخدمه لوصف أنواع العلاقات بين 
الأفراد فى إطار الأسرة والمجتمع 
المحلى؛ والتى يعتقد أنها تمارس تأثيرا 
قويا على مستويات التحصيل الدراسى 
(انظر مؤلف جيمس كولمان وتوماس 
هوفر المعنون: المدارس الثانوية 
الحكومية والخاصة : دراسة لتأثير 
المجتمعات المحلية»؛ الصادر عام 
07 ويناظر هذا المسطلح 
مصطلحى رأس المال المادى ورأس 
المال البشرى المستخدمان فى علم 
الاقتصاد. وقد ذهب كولمان وهوفر 
إلى أن أوجه القصور فى رأس المال 
الاجتماعىء كتلك التى 0 عن غياب 
أحد الأبوين فى الأسرة: أو انخفاض 
درجة اهتمام الوالدين بالطفل أو 
بأنتشطة الأسرة:؛ وكذلك انخفاض 
مستويات تفاعل البالغين فى الأسرة؛ 
خاصة الوالدين» مع شئون المجتمع 
المحلى؛ إن أوجه القصور تلك إنما 
تكون وخيمة العواقب على نمو الطفل 
فى مرحلة المراهقة. 

ويرى كولمان أن 'رأس المال 
الاجتماعى الخاص بنمو أحد الشباب 


يتمثل فى أداء المجتمع المحلى لوظائفه 


أداء جيداء وفى العلاقات الاجتماعية 
الحقيقية بين الوالدين» وفى التحديد 
والخصوصية الذى يتجلى فى بناء تلك 


717 


العلاقات» وفى علاقات الوالدين 
بمؤسسات المجتمع المحلى. كذلك تمثل 
مجموعة المعايير التى تتكون فى 
المجتمعات المحلية ذات الدرجة العالية 
من الخصوصية جزءا من رأس المال 
الاجتماعى هذا". فالشبكات الاجتماعية 
المغلقة هى التى تخلق الأداء الوظيفى 
الناجح للمجتمعات المحلية والجماعات؛ 
وهى التى تغرس بين الصغار الذين 
يعشون فيها الباء معينة مثل؟ الامتكال 
للمعايير التلى تفرضبها المدرسة؛» 
والاهتمام بالأمور الأكاديمية؛ والبمد 
عن الانحراف. أما غياب التفاعل بين 
الوالدين والأطفال» وكذلك بين الوالدين 
وبقية الكبار فى المجتمع يكون مسن 
العوامل المسئولة عن وجود شبكات 
العلاقات (الاجتماعية) المفتوحة؛ 
ونقص الاتصال؛ وضعف الإيمان 
بالمعايبر وبالضوابط الأسرية وتنفيذها. 
وكل ذلك من شأنه أن يقلل من 
احتمالات وامكانيات تكوين رأس المسال 
البشرى ويزيد من احتمالات السلوك 
المنحرف. 

وقد ذهب البعض إلى أن تلك 
الآراء تمثكل تحولا مهما فى تفكير 
كولمان حول موضوع التنشكئة 
الأكاديمية عما كان قد قال به فسى 
أعمال سابقة. فقد أتجه كولمان فى 
مؤلفه الكلاسيكى المعنون: مجتمع 


المراهقين» الصادر عام 0959595١‏ 
إلى تأكيد أهمية المراهقة والانجاز 
الدراسى لثقافات الشباب فى داخل 
المدارس؛ على حين أن مفهوم رأس 
المال الاجتماعى يبرز تأثير المجالات 
خارج المدرسة» أى الأسرة أساسا 
وعملية تفاعلها مع المجتمع المحلى 
الذى تعيش فى 557 ٠‏ غير أنه قد 
اتضح - فى كتابات أخرى - أنه من 
الممكن المزاوجة بين كلا التفسيرين» 
أى قبول فكرة أن رأس المال 
الاجتماعى (أى نقص مراقبة الوالدين؛ 
وقرار الاستقرار فى حى معينء؛ 
وتكوين علاقات مع بعض اباء التلاميذ 
الآخرين» وليس معهم جميعاء وكذلك 
مع بعض مؤسسات المجتمع المحلى؛ 
ولبس معها كلها) قبول فكرة أنه يؤشر 
بشكل غير مباشر على اختيار الأطفال 
لجماعات الرفاق التى ينتمون إليها. 
وبذلك يكون رأس المال الاجتماعي 
محددا غير مباشر للثقافة الفرعية 
المدرسة أو فى المجتمع المحلى. 


9 أس المال الثايت لقخامدن) لمعا 
انظر : رأس المال. 


ني أس المال الثقافى 
الال زد لبور اناق 


يذهب بيير بورديو فى كتابه 
إعادة الإنتاج الفافى وإعادة الانتاج 
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الاجتماعى (الصادر عام 5901517 
إلى أن الآباء فى أسر الطبقة الوسطى 
يزودون أبناءهم براس مال تقافى يتمثل 
فى كفاءات لغوية وثفافية متنوعة. 
فى محتوى المواد التى تعلم فيها) توافر 
الدراسىء؛ ولكنها تفشل فى تعليم تلك 
الكفاءات لأطفال أسر الطبقة العاملة. 
وهكذا نجد أن عمليات التقويم الدراسى 
التى تبدو محايدة فى الظاهر تعمل فى 
الواقع على إضفاء المشروعية على 
اللامساواة الاقتصادية؛. من خلال 
ترجمة الكفاءات الاجتماعية الثقافية إلى 
بناء هرمى متدرج من الإنجاز 
الدراسسىي» الذى يبدو محصلة لعدم 
المساواة فى القدرات الطبيعية. 


رأس المال الدائر 
أدأاادة ) عستأمادءمات 
انظر: رأس المال. 


رأسمالىء الطبقة الرأسمالية 
5و5 ') اكتلقاامه') ,اكتلماامة0) 
انظر: بورجوازية. 
رأسمالية دممتلمئغتمهة 6 
نظام للعمل المأجور وإنتاج 
السلع للسوق» والتبادل» والربح؛ وليس 


إنتاجها إستجابة للحاجة المباشئرة 
للمنتجين. وهناك العديد من الأمثلة 
على وجود الرأسمالية فى الأزمنة قبل 
الحديثة؛ ولكن عمليات التبادل 
الرأسمالى الحقة كان يحد منها في 
العادة عراقيل سياسية ودينية. إن ما 
أثار إعجاب دارسى الحداثة هو الهيمنة 
الضخمة وغير المنظمة للمشروع 
الرأسمالى (وما يصاحبه من الشبكات 
النقدية وشبكات الأسواق) عبر الحدود 
السيابنسية والثقافييية. ويلاخظ أن 
الرأسمالية كانت هى الدافع الرتيسى 
وإن لم يكن الوحيد - وراء التصنيمع 
ولا ينبغى أن يتم الخلط بينها وبينه. 
وتشتق مجموعة الخصائص 
المُجَدِدة للراسمالية حثن الآن الى جد 
بعيد من الكتابات الرائدة لكل من كارل 
ماركس وماكس فيبر. وقد اعتبر 
ماركس علاقات الإنتاج الرأسمالية 
أكثر السمات المميزة لها جوهرية. 
وسعيا فى أثر آدم سميث ميز ماركس 
بين القيمة الاستعمالية الكامنة في 
السلعة وقيمتها التبادلية فى السوق. 
وينشأ رأس المال نتيجة لشراء سلع 
(هى المواد الخام؛ والماكينات» والعمل) 
ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمة 
أعلى من تلك التى اشتريت بها السلع 
الأصلية. ويتحقق هذا من خلال 
استخدام قوة العمل والتى تحولت ذاتها 
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إلى سلعة فى ظل الرأسمالية. ويرى 
ماركس») أن قوة العمل تستخدم 
استخداما استغلاليا: فقيمتها التبادلية - 
كما تنعكس فى الأجر - تكون أقل من 
القيمة التى تنتجها للرأسمالى. ويطلق 
على الفارق بين هاتين القيمتين فائض 
القيمة» الذى يحتفظ به الرأسمالى لنفسه 
وبضيفه إلى أصل رأس المال. وتتكرر 
هذه الدورة إلى ما لإنهاية» وتمثل 
الأساس الذى ينهض عليه صراع 
الطبقات. ولكن ربط ماركس بين 
الرأسمالية والاستغلال ينهض على 
الأطروحة القائلة بأن العمل هو أصل 
كل قيمة؛ ومن ثم أصل الربح 
ويرفض هذه الأطروحة علم الاقتصاد 
الأكاديمى الرسمى وحتى بعض 
وقد أدرك فيبر أهمية العمل 
المأجورء ولكنه اعتبر التبادل فى 
الأسواق هو السمة المميزة للرأسمالية. 
وهكذاء فإن الرأسمالية فى الغرب 
الحديث تعنى عادة الرشد الحذرء 
وتراكم الثروة من خلال الاأشباع 
المؤجلء والانفصال بين العلاقات 
الأخرى الهامة بالنسبة للرأسمالية على: 
الملكية الخاصة؛ العمل الحر قانوناء 
شبكة لأسواق المواد الأولية؛ نتاج 
العمل» ونظام نقدى متطور. ويذهب 


نقاد فيبر إلى القول بأنه؛ على عكس 
ماركسء أخفق فى تحديد الآليات 
الأساسية التى تمزج هذه الملامح 
النظامية فى كل وظيفى واحد. 

ولم يعد مفهوم الرأسمالية يحظى 
اليوم بقيمة تحليلية كبيرة» وذلك نتيجة 
الطول البالغ للمدى الزمنى التاريخى 
الذى يمكن أن يطبق عليه المفهوم. 
فليس بوسعنا أن نصف الاستبصارات 
التى يمكن أن نحصل عليها من وصف 
فترة أواسط العصر الفيكتورى 
وبريطانيا فى أواخر القرن العشرين 
بأنها رأسمالية. وينطبق ذات الشئ على 
النطاق الجغرافى والثفافى المتسع الذى 
ينسحب عليه المفهوم» إذمن امنود 
الواضحة كل الوضوح أنه ليس من 
المفيد أن نفسر الواقع الراهن 
لمجتمعات معاصرة بينها اختلافات بينة 
مثل اليابان واستراليا والسويد» ببساطة 
فى شبوء نهدا حبري للدي "تايا 
رأسماليا فى الإنتاج. ويمكن التوصل 
إلى قدر أكبر من الدقة من خلال تحديد 
أنماط للرأسمالية استنادا إلى عوامل 
كمية أو كيفية. 

وتهدف التصنيفات الكيفية إلى 
توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن 


'يتراكم بأساليب متعددة ومختلفة. وهكذا 


فإن الرأسمالية التجارية؛ وهى نظام 
للتجارة من أجل الربح فى سلع عادة ما 


ك7 


رأسمالية. أما الرأسمالية الزراعية 
الأرستقفراطية البريطانية المتوسطة 
خلال القرنين السابع عشر والقامن 
عشر. فقد حولت الثورة الزراعية الى 
أنجزوها نظام الإنتاج المعاشنى 
(الكفاف) إلى إنتاج المحصولات النقدية 
للسوق» حيث أمكن تحقيق فائض نتيجة 
لإصلاح النظام الزراعى وميكنته. أما 
الرأسمالية الصناعية؛ فهى الشكل 
الكلاسيكى أو النمط التابت للرأسمالية. 
وهى تقوم على الصناعة من خلال 
دقيق للعمل فى إطار كل عملية من 
عمليات العمل على حدة؛ وبين كل 
عملية وأخرىء وإنشاء أماكن 
مهارة العامل اليدوى التقليدية» ونظام 
روتينى لمهام العمل. وتخضصع 
الرأسمالية المالية أو البنكية عملية 
الإنتاج الرأسمالى لدورة التقود 
والأصول النقدية» ومن ثم لتراكم الربح 
النفدى فى حد ذاته. وهى تفترض 
مسبقا وجود نظام بنكى فائق التطورء 
وسوق متكافئ» وملكية مؤسسية للثروة 
من خلال ملكية الأسهم. وكما أشار 
تورشتاين فيبلن» فإن المنشات 
الصناعية والأراضى والمنشأت تصبح 


بأكملها موضوعا للربح والخسارة 
الدولة فتتجسد حيث يكون من 
الضرورى أن تقوم الحكومة اما بإنشاء 
التصنيع والتطور نحو الرأسمالية. 
وحتى فى الاقتصادات المسماة رسميا 
بالشبوعية» أو فى دول العالم النامى» 
فإن مشروعات الدولة تجد نفسها أسيرة 
لضغوط التجارة والتمويل الدوليين» أو 
العوائق الإدارية لأساليب الإنتاج 
الرأسمالى. 

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى 
إلقاء الضوء على التباينات الشاسعة فى 
حجم التراكم الرأسمالى وفى تركز 
القوة الاقتصادية لرأس المال. فالتراكم 
الصغير يتمثل فى شبكة من المنتجين 
أو الحرفيين الأفراد الذين يوجدون 
عادة فى المراحل الأولى من التاريخ 
الرأسمالى؛ وان يكن من غير الشائع 
فى العالم المعاصر (وبخاصة فى الدول 
النامية). ويعنى هذا رسميا أن مالك 
رأس المال هو - فى ذات الوقت - 
العامل المنتج» ويعد النظام من الناحية 
الشكلية لا طبقيا. أما رأسمالية 
المشروع الصغير فتنشأً حين يجعل 
التراكم الرأسمالى من الممكن وجود 
تقسيم للعمل بين الملاك والمستخدمين. 
وتتكون طبقة رجال الأعمال 


وف 


الاستثمارية المميزة لهذه المرحلة عادة» 
من الناحية النظرية» من أفراد يملكون 
كامل مشروعاتهم أو جانبا كبيرا منها 
ويديرونها فى ذات الوقت. أما 
الرأسمالية المؤسسية أو الاحتكارية 
فهى الملكية المباثرة للأسهمء 
ومحدودية المسئولية الفردية؛» وتركز 
رأس المال فى شركات احتكارية 
(لواحد أو لقلة من الأفراد)» لشركات 
قابضة مملوكة من خلال البنوك وبيوت 
التمويل» وتتسم الملكية فيها بطابعها 
اللاشفخصى. وهى ترتبط بنمو 
المؤسسسات وتقسيم العملء الذى 
يقترض أنه ينهض على ملكية الأسهم 

ورغم طول العهد بالرأسمالية؛ 
فإنه عادة ما يدعى أن الأنتاج السلعى 
الصغير والتبادل غير المنظم يعدان من 
الظواهر المناوثة للنظام الاجتماعى؛ 
ويتخذ ذلك أكثر صوره تطرفا فى تنبؤ 
ماركس (غير المتحقق) القائل بأن 
العلاقات الطبقية العدائية للرأسمالية 
سوف تفضى فى النهاية إلى الإنقلاب 
السياسى عليها من خلال الشورة 
العنيفة. بيد أن النقاد المحافظين أيضاء 
قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد 
الذى يشجع عليه السوق الرأسمالى 
سوف يؤدى إلى الفوضى من خلال 
انهيار التقاليد الأخلاقية. وعلى الرغم 


من وجهات النظلر هذى فاإن عدم 
الاستقرار لايبدو كأحد السمات 
الجوهرية للنظام الرأسمالىء ويبدو أن 
السبب فى ذلك يكمن فى خصوصية 
الثفافات المتنوعة الثى ترعرعت فى 
ظلها علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
ويفدم كتاب توم بوتومور 
'نظريات الرأسمالية الحديثة"؛ الصادر 
عام 591946"©) تمهيدا ممتازاً لهذا 
الموضوع المتشعب. وللاطلاع على 
تحليل مفصل ومثير للوضيع المالى 
الدولى يمكن مراجعة مؤلف سوزان 
سترانج '"رأسمالية الكازينو (الملهى)'؛ 
المنشور عام 91985*")) وتشير 
ملاحظات سترانج إلى أن العديد من 
النماذج الموسي لجيه لعمليات التبادل 
الرأسمالى تبدو فى الواقع وكأنها 
انتفائية؛ إذ تشير فى الأساس إلى 
رأسمالية المشروعات أو الرأسمالية 
المؤسسية الصناعية» فى حين أنها 
تخض الطرف عن أنشطة المضاربة 
العديدة التى ترتبط بالأسواق النقدية 
والسلعية الحديثة. انظر أيضا: منظمء 


بن ين أبس 


نظرية قيمة العمل. 


الرأسمالية الاحتكارية 
سكتلدخامرة) :«امدرمده1ة 
انظر : المادة السابقة. 
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الرأسمالية التجارية 
سسكتلدا1درةن) علتأاصدوعء عه ]1/1[ 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية تنظيم المشروعات 
ممكتلة اام 2 ) لأف ساعمع نمع امنا 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية الدولة 

لممكتل ماده ن) ع1)داك 
مختلفة - على الأقل - من التنظيم 
الاقتصادى: اضطلاع الدولة» داخل 
مجتمع رأسمالى» بإدارة قطاعات 
اقتصادية رئيسية (ويعرف هذا الشكل 
أيضا باسم ©5]81550). والشكل الثانى 
رأسمالى داخل مجتمع فى طريقه إلى 
التحول نحو الاشتراكية (كما فعل لينين 
فى أوائل العشرينيات). والشكل الثالث 
هو الرأى القائل بأن الاتحاد السوفيتى 
لم يكن مجتمعا اشتراكياء وإنما كان 
شكلا آخر من الرأسمالية» وذلك 
نتيجة لسيطرة البيروقراطية على النظام 
الإنتاجى من خلال ملكية الدولة (وهى 
فكرة قدمها نقاد الماركسية فى الاتحاد 
السوفيتى منذ أوائل الثلاثينيات). انظر 
كذلك مادة: الشيوعية. 


رأسمالية الدولة الاحتكارية 
حدك ل لداامهن) تجأممممه اللا عاداك 
انظر : الشيوعية 


الرأسمالية الزراعية 
سكتلماامة ) ممسسدتع 4 
انظر: الرأسمالية. 


الرأسمالية الصناعية 
ماكتلهكتمرهد) لمساكسلسآ 
انظر : الرأسمالية. 


الرأسمالية العسكرية 
تكله ادة ) بن2 تا 
انخظخثر 0 الم كب العسكر :4 
الصناعى. 


الرأسمالية المالية 
دمكتلد اديه ) لمتعصدص] 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
تمكتلهاتمهن) عتدعمم»ه 6 
انظر: الرأسمالية. 


ل أسمالية مفككة 
تسكتا مناه ن) 0عمتصدع 1015051 
استخدمه علماء 
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وسكوت لاش» وكلاوس أوفه؛» لوصف 
عملية التشظى والانقسام التى تعترى 
الجماعات الاجتماعية الاقتصادية فى 
مجالات الاقتصادء والدولة» والمجتمسع 
المدنىء للمجتمعحات الرأسمالية 
المتقدمة. (انظرء على سبيل المثال؛ 
دراسة سكوت لاش وجون أورى 
المعنونة: نهاية الرأسمالية المنظمة؛ 
المنشورة عام 059019417). ويذهب 
أصحاب هذا الرأى إلى أن التفاعل 
المنظم لرأس المال (داخل المؤسسات) 
والعمل (داخل النقابات العمالبة) قد 
تحطم؛ وأن ذلك يرجع بالأساس إلى 
عملية إعادة هيكلة الاقتصاد والكساد. 
وتؤكد هذه النظرة أن التغيرات التسى 
طرأت على البناء المهنى» وانتهاء هالة 
العمالة الكاملة؛ وتزايد الفروق بين 
العاملين والعاطلين» فضلا عن تعاظم 
ونمو صناعات الخدمات» ونمو حجم 
القطاع غير الرسمى (انظر: نظريات 
القطماع غير الرسمى)» كل تلك 
التغيرات كانت لها آثار بعيدة الدلالة 
على العمليات السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. وقد ترتب 
على هذا أن ظهرت مشكلات متشابكة 
مع تلك التطورات فى الدولة شملت 
إخفاق مجتمع المؤسسات فى تحفيق 
أهدافه» كما شملت كذلك صعوبات فى 
التعامل مع المطالب السياسية؛ 


والصراعات على التوزيع. والعلاقات 
الطبقية. ونتيجة لذلكء؛ تقوضت 
الافتراضات الديموقراطية الليبرالية 
المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
النيابى. وأخيرا كان لتفكك التنظيم 
الاقتصادى والسياسى آثاره على طبيعة 
المجتمع المدنى؛ خاصة من خلال 
حداثية ترتبط بوجود جماعات المصالح 
الخاصة المفتتة» وليس بالطبقات 
الاجتماعية. 


راونترىء بنجامين (عاش من عام 
الام حتى )١984‏ ,عع مام ه18 
دسطوداءعءع5 ستسدزدء] 
هو مدير ورئيس لشركة 
راونترى لتصنيع الشيكولاته فى مدينة 
يورك (فى الفترة من ١5717‏ حتى 
0١‏ كماكان إلى جانب ذلك 
مصلحا اجتماعياء ومحبا للأعمال 
الخيرية؛ وباحثا اجتماعيا له اهتمامات 
قوبة بالإدارة العمالية والصناعية؛ 
وبمسألة الفقر. وهو من المعروفين 
جيدا لدى علماء الاجتماع لدراساته 
الإمبيريقية المفصلة عن الففر فى مدينة 
يورك. 
وترجع نزعته الإصلاحية فى 
كثير منها إلى أصوله المنتمية إلى 
جماعة الكويكرز أو الصحابيين؛ وإلى 


وواللا 


التأثير القوى لأفكار والده عليه. وقد 
التحق راونترى بأسرة رجال الأعمال 
عددا من الاجراءات الإصلاحية منها: 
تحديد يوم العمل بثمانى ساعات فى 
اليوم (1847م) ونظام للمعاشات 
)١905(‏ وتحديد أيام العمل بخمسة أيام 
فى الأسبوع (44 ساعة) وتشكيل 
مجالس للعمل )١515(‏ وإنشاء قسم 
نفسى بالشركة )١977(‏ ونظام 
المشاركة فى الأرباح فى السنة التالية 
لها. وقد اعتمدت هذه التغيرات على 
اهتمامات راونترى باحتياجات العمال» 
فقد كان يؤمن أن توفير الرعاية لهم 
يمكن أن يزيد من الكفاءة الصناعية. 
وهذه فلسفة فى الإدارة العلمية طرحت 
فى عدة كتب منها: الاحتياجات 
الإنسانية للعمال؛ الصادر عام 
1114 0, 

وقد قرر راونترى - متأثرا فى 
ذلك بدراسات تشالز بوث عن الفقر فى 
لندن - أن يتحقق من حجم الققر فى 
مدينة يورك؛ حيث نفذ أول مسح له 
عن الفقر فسى عامى ١818/1491‏ 
نشرها تحت عنوان "الفقر: دراسة فى 
حياة مدينة" صدر عام ٠١‏ 00 , 
وقد تبنى راونترى تعريفا للفقر يرتبط 
بمفهوم الكفاف» فى محاولة لقياس 


الموارد الضرورية للإبقاء على كفاءة 
أداء الجسم لوظائفه. وقد ميز بين الفقر 
الأولى (حيث لا تكفى الموارد المتاحة 
للحفاظ على تلك الكفاءة الجسمية) 
والففر الثانوى (حيث تكون الموارد 
كافية؛ ولكنها تصرف فى اوجه 
أخرى)» وهو تمييز أدرك راونترى بعد 
ذلك أنه يثير مشكلات. وقد أوضحت 
الدراسة الأولى أن حوالى /١6‏ مسن 
المبحوثين يقعون فى دائرة الققر 
الأولى؛ ولكن دراساته اللاحقة التسى 
أجريت فى سنة 5 » ثم فى سنة 
طبقت مقاييس معدلة إلى حد 
ماء وأظهرت أن هناك بعض 
الانخفاض فى حجم الفقر. 


الرأى العام سمتسصتم0 عتاطن]1 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيقاء 
يستخدم بعدة طرق» ولكن الأرجح أن 
يشير - بوجه عام - إلى مواففة أو 
عدم موافقة قطاع معين من المجتمع 
عن بعض المواقف أو السلوكيات 
العامة ويتم قياسها فى العادة عن 
طريق استطلاعات الرأى. معنى ذلك 
أنهيعد مرادفالما'تردده 
الاستطلاعات" عن أمور : الأخلاق» أو 
أنواع السلع الاستهلاكية المفضلة؛ أو 
وأكثر المجموعات التى أجريت 


لاا 


دراسات لاستطلاع رأيها على هذا 
النحو البالغون فى سن العمل (ويختلشف 
تحديد هذا السن؛ فأحيانا يبدأ بالسادسة 
أكثر)؛ وكافة البالغين الذين تجاوزت 
أعمارهم سن التعليم الإلزامى» بمسن 
فيهم المتقاعدون وكبار السن (ويعرفون 
عمريا فى العادة بأنهم كل من بلغ 
السادسة عشر أو الثامنة عشر عاما فما 
فوق). 


رابشء فيلهلم (عاش من عام ١891‏ 


حتى )١901‏ دساعط!ااربطعع ]1 
لفك مار كمنى فلن للد ل يلتم 


للفرويدية المحدثة؛ ركزت بحوثه على 
أهمية الجسم الإنسانى وخاصة وظائف 
الإشباع الجنسىء وميكانيزمات الكبت 
الموجودة فى الأسر المتسلطة والتى 
تؤدى إلى خلق درع لحماية الشخصية 
وإلى خلق نمط شخصية شديدة 
الامتثال» ودور المجتمع فى تكوين هذا 
الامتثال وهذا التزمت الأخلاقى. (انظر 
على سبيل المثال مؤلفه: السيكولوجيا 
الجماهيرية للفاشية؛ الصادر عام 
5" ''"وكتابه: الثورة الجنسية 
الذى صدر عام 7,1517/7') وقد سبق 
رايشس العديد من أفكار مدرسة 


عن المجتمع الجماهيرىء كما أصبح 
المرشد الروحى لحركة الثقافة المضادة 
الداعية إلى الحب المتحرر. ولكنه مات 
مطرودا فى الولايات المتحدة باعتباره 
شخصا مهووسا. 


رب الأسرة 10مطاعدنه11 ]ه 30ع11 

يشين هنذا العقيوم ,عانة الى 
الذكر الذى له سلطة إشرافية فى أى 
عائلة» فى دور الزوج أو ربما دور 
الأب (أيضا أحيانا)» ولكن فى غياب 
رب الأسرة فإن الدور يسند إلى 
صاحب الدخل الرئيسى. ولقفد وجه 
كثير من النقد إلى تصور أن رب 
الأسرة يكون ذكرا دائما - وظهر هذا 
النقد على وجه خاص فى المجتمعات 
الصداعية > وذلك سيب استناده طيمتا 
إلى افتراض سيطرة الذكر. إذ نجد - 
على سبيل المثال - أن التراث الخاص 
بالطبقة الاجتماعية قد عرف جدلا 
لوكلا سول وسيدة :لتقلل العافت 
وهو جدل تم حله من خلال اتخاذ 
الأسرة (وحدة المعيشة) ككل وتصنيفها 
فى ضوء المستوى الطبقي لرب الأسرة 


(الذى عادة ما يكون ذكرا). 

الربح الزنو| 
انظر: رأس المالء المنظسم 

نظرية قيمة العمل. 


هئ 


الرثاء الميتافيزيقى 
ومطغه] لمعاو تطامداء11] 
حالة المزاج التشاؤمى الكامنة 
التى تعبر عنها العديد من تحليلات 
التظييحاة الاجماعينية الفينيزة 
والبيروقراطية فى العالم الحديث. فوفقا 
لهذا المنظورء يسود إحساس بالقدرية 
وإنحسار الحرية عبر عنه باقتدار 
ماكس فيبر فى صورة "القفص 
الحديدى للبيروقراطية" 'والتحصرر 
الوشمئ للعالد': 


رجال الدين 01 
للاشارة إلى القادة الدينين الرسميين» 
وهو مشتق من كلمة خادم الدين» 
ورجل الدين فى النظام الكهنوتى 
(أسقف / مطران» أو قسيس» أو 
شماس). وفى التراث المسيحى فإن 
رسامة الكاهن تعنى خلق مكانة» ولكن 
ليس من الضرورى أن تعنى تلك 
الرسامة إسناد دور أو مهنة. غير أن 
الرسامة أصبحت فى العصر الحديث 
تعكس وضعا مهنياء وإن كنا نجد عند 
مقارنة المكانة المهنية لرجل الدين 
بالمهن الأخرى أنها تحظى بهيبة 
مرتفعة ودخل منخفضص. 


الرجولة جاتستادعكة11 

الخصائص المميزة والمناسية 
الرجال» وللرجال؛ فإن مشكلة تحليل 
الرشال والدشولية كتضنانيا نهنا 
استقلاليتها الخاصة كانت مسا تزال 
مهملة نسبيا إلى حين - وهذا من 
الحركة النسوية ذاتها. وهكذا نجد: 
علسئ سبيل المثال» أن دراسات 
الانحراف (مثل دراسة أ. كوهين» 
6 ار عن الطبقات 
الاجتماعية (مثل دراسة ج. ه . جولد 
ثوربء وأخرون بعنوان العامل 
المترف فى البناء الطبقى (الصادر عام 
148 "'" كانتا بالفعل دراسات عن 
الصبية الذكور وعن الرجالء بيد أنهما 
لم تتخذا من قضية النوع موضوعا 
لاهتمامهما. لقد أهملت قضية الرجولة 
إلى حد بعيدء فى حين اعتبر متغير 
النوع متغيرا مسلما به سلفا. 

ومع ذلك كانت هناك بعض 
الاستثناءات الواضحة. فقد أاوضحت 


ذف 


الثقافية لكل من الرجولة والأنوثة 
ونسبيتهما (وهى نتيجة اعترض عليها 
فيما بعد ورفضها نقاد ميد). وبالمثل» 
فقد وصف بارسونل - من منظور 
الوظيفية ونظرية الدور - الأدوار 
النوعية للرجال والنساء باعتبارها 
أدائية وتعبيرية على التوالى. وقد ذهب 
بارسونز وزملاؤه إلى القول بأن هذه 
الأدو ار يستدمجها (يتشربها) الأطفال 
للعمل فى عالم الكبار؛ حيث يتكامل 
الرجال والنساء جيدا فى إطار النسق 
الاجتماعى؛ ومن ثم يتمكن النسق من 
داع وظيفته بيسر. وفى علم النفمس 
أيضاء سم تطوير فكرة دور الذكر 
مصحوبة عادة بالرأى القائل بأن القدر 
الغالب من الرجولة يمثل آلية دفاعية 
يغطى على هشاشة الرجال فى الحقيقة 
(انظر على سبيل المثال كتاب بليك؛ 
خرافة الرجولة؛ الصادر عام 
0014 

إلا أن الرجولة لم تصبح مجالاً 
للبحث الجسدى إلا خلال السبعينيات 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير 
الحركات النسائية» التى ذهب مؤيدوها 
إلى أن مشكلة نظام سلطة الأب هى فى 
الحقيقة "مشكلة رجال". وقد أجرت 
ميرا كوماروفس كى 12008409515 


دراسات رائدة حول الأدوار النوعية 
والرجولة» حيث بحثشت في الدلالة 
الوظيفية والتناقضات الثقافية للأدوار 
النوعية (انظر على سبيل المثال 
مؤلفها: زواج ذوى الياقات الزرقسام 
(29)19134')؛ ومشكلات الرجولة 
(9009105'). وقد ترتب على ذلك؛: 
مع تطور حركة الرجالء أن بدأت 
دراسات الرجولة تظهر إلى حيز 
الوجود بأعداد متعاظمة. وقد حاول 
أندرو طولسون فى كتابه '"حدود 
الرجولة" المنشور عام 919105 
حاول أن يوضح أن الرجولة يجب أن 
توضع فى إطار اجتماعى أوسع يشتمل 
على الطبقة؛ والتعليم والعمل والعمر. 
فالرجولة مثلها مثل الأنوثة» أبعد ما 
تكون عن أن تكون نتاجا تقافيا موحداء 
بل إنها تتخذ أبعادا متعددة. وقد احتلت 
ضرورة النظر إلى الرجولة ليسس 
كصفة جوهرية؛ بل كنتاج لقوى ثقافية 
وتاريخية مكانة مركزية ذات أهمية 
متعاظمة. وبحلول عقد الثمانينيات» 
أصبحت دراسات الرجولة فرعا بحتيا 
تخصصيا راسخا متخما بشققاته 
الداخلية والحوارات النظريةة:؛ 
والتأكيدات المتباينة والسياسات المختلفة 
(انظر على سبيل المثال» مقال كاريجان 
وأخرون؛ نحو نظرية جديدة فى 
الرجولة؛ المنشور فى كتاب: النظرية 


ف 


والمجتمع الصادر عام 946١2901')؛‏ أو 
كتاب بريتان» الرجولة والقوة الصادر 
عام (509.0945) 

وعلى حين استمر بعض علماء 
الاجتماع فى استخدام وتطوير النظرية 
التقليدية فى الدورء نجد علماء آخرين 
يستندون إلى أعمال باحثين من 
أصحاب النزعة النسوية ودراسات 
الجنسية المثلية والسحاقيات» وأشاروا 
إلى أهمية مفاهيم السلطة الأبوية, 
ونزعة الجنسية الغيرية والقوة فى 
تحليل الرجولة. ونجد فى عمل روبرت 
كونيل» فل مسنيلن لقان ناكا 
متزايداء ليس على الرجولة فى حد 
ذاتهاء ولكن على العلاقات النوعية 
المنظمة إلى حد بعيد من خلال القوة 
(انظر كتابة: النوع والقوة الصادر عام 
01 )0 

وفى عام ١٠151١؛‏ عرض كينيث 
كلاتربو فى كتابه: منظورات معاصرة 
حول الرجولة؛ الصادر عام 
(0001490'"): لمجمل ميدان البحث؛ 
وذهب إلى أن هناك عددا متمايزا من 
المواقف النظرية المتداولة فى ميدان 
دراسات الرجولة فى علم الاجتماع. 
ويمثتل أول هذه المواقف استمرارية 
للخط الفكرى المحافظ الذى يرى فى 
الرجولة قضية ذات عمومية؛ غير قابلة 
للتغيرء ذات أصول بيولوجية إلى حد 


كبير. وبالمقابل» اتبع أصحاب المواقف 
المؤيدة للنسوية بصفة عامة» التحليلات 
التتى أرستها النظرية النسوية فى 
صيغتيها الليبرالية والراديكالية. وهناك 
ثالثا أنصار حركة حقوق الرجال؛ الذين 
يذهبون إلى أن الرجال أيضا كانوا من 
ضحايا نظام السلطة الأبوية والانحياز 
الجنسى للرجل. رابعاء» فثمة موقف 
جديد أخذ يتبلور يذهب إلى الحاجة 
إلى أن يستعيد الرجال جذورهم 
الروحية؛ وهو رأى يمثله كتاب 
روبرت بلى بعنوان: جون الحديدى» 
الصادر عام (9915"'). وأخيراء 
هناك عدد من الأطروحات التى ربطت 
مابين دراسة الرجال والطبقة 
والعرق» وقضايا المثليين الجنسيين. 
انظر أيضا مادة: مدرسة الثقافة 
والشخصية. 


الرحل والترحال 

ك1 حصه اط ركل مهار 
مصطلحان يستخدمان للإضار 0 إلى 
الجماعات التى ترتحل من مكان إلى 
آخر؛ دون أن يكون لها مستقر دائم؛ 
ويعد البدو مثلا ' عليهم. ويميز 
الأنثروبولوجيون بين نمطين رئيسيين 
من البدو استنادا إلى اعتمادهم على 
الصيد والإلتقاط أو الرعى على 
التوالى. وتختلف درجة استقلال 


تيف 


جماعات الصيد والالتقاط والرعاة عن 
الجماعات المستقرة الأخرى؛ وهو ما 
يكشف عنه الواقع الإمبيريقى. وفى 
نموذجهم المثالى تتسم الجماعات 
الرحالة بالاكتفاء الذاتى من الناحية 
الاقتصادية. وثم مجموعة ثالئة مسن 
الرحالة مستبعدة من التنميطلات 
الكلاسيكية وهى الغجرء الذين يتسمون 
باعتمادهم المتبادل الدائم على اقتصاد 
آخرء يقومون فى إطاره بتقديم خدمات 
وسلع ذات طابع عرضى. وقد تكون 
هناك جماعات شبه بدوية كما هى 
الحال فى جماعات اللاب المعاصرة. 
انظر مؤلف جوديت أوكلىء؛ الرحالة - 
الغجر (الصادر عام 7)015417) 


رد فعل المجتمع 
مسمتاعدع ]1 اأواعن50 
يشير رد فعل المجتمع فى نظرية 
الوصم المفسرة للانحراف - إلى كافة 
الهيئات الرسمية وغير الرسمية للضبط 
الإاجتماعى -- بما فيها القائون 
والإعلام؛ والشرطة؛ والأسرة - والتى 
تؤثر من خلال مواقفها من المنصرف 
ثرا كبيوا على حهم الانعراق الذى 
يحدث وتوخة م رأى إدورين 
الاجتماعية: الصادر ا 2000١‏ 0 
فإن الضبط الاجتماعى - على خلاف 


ما يفترض فيه آنه يقلل الانحراف - قد 
يولد قدرا من الانحراف أو يثبته أو 
يوسع نطاقه. انظر أيضا: : تضخيسم 
الاتنخسر افء الالفسر اقفف الأو لسى 
والانحراف الثانوى. 


الرد (المنطقى)ء الاختزال 
2010101001111ظ1ظ2 
فى أقصسى صور استخدامه 
عمومية» يصف مصطلح الرد المنطقى 
أى استراتيجية فكرية لرد أو اختزال 
طائفة من الظواهر المتباينة إلى بعض 
المبادئ التفسيرية الأساسية أو الأولية. 
وعلى سبيل المشال فان الأشكال 
الاختزالية للمادية كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعية» حاولت شرح وتفسير 
الخصائص والقوى المميزة للكائنات 
الحية فى ضوء مفاهيم وقوانين 
الكيمياء. ومحاولة تفسير أنماط 
الاختلاف بين البشر فى درجات الذكاء 
المقاسة» أو الفروق الاجتماعية بين 
الرجال والنساء على أساس الاختلافات 
الجينية (التكوينية) أو الفسيولوجية» من 
المحاولات التى تعرضت دائما للنقد من 
قبل علماء الاجتماع؛ باعتبارها أمثلة 
على الاختزال (أو الرد المنطقي) إلى 
الماركسية التى يفترض فيها أن 
العلاقات تحدد بشكل كلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية شاع نقدها 


و 


باعتبارها نوعاً من الاختزال أو الرد 
المنطقى إلى أصول اقتصادية. وقد 
يكون من المفيد ان نميز بين الرد 
المنطقى الذى يكون الهدف فيه هو 
اختزال القوانين الخاصة بالعلوم 
السطحية إلى أساس علم أكثر أساسية؛ 
وبين الاختزال أو الرد المستند إلى 
الدلالات اللفظية الذى تحدد فيه لغة 
فرع ما من العلوم بردها إلى لغة فرع 
آخرء وبين الاختزال أو الرد التفسيرى 
الذى يكون الهدف فيه توضيح كيف أن 
باعتبارها نتائج ميكانزمات معروفة 
داخل نطاق فرع علمى آخر. 


الرشدء فعل رشيد 
سمتاعة امده تام ]1 ,روانلمص0 ]1 
انظر : نظرية الفعلء الرشد 
المقيدء النظر ية النقديةًة, 
الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة)» 
نظرية التبادل؛ الرشد الشكلى 
(الرسمى).؛ التفسيرء السحرء السحر 
الضارء» الفلسفة الظاهراتية» الترشيد» 
ماكس فيبر. 


الرشد الشكلى 
جاص ةم امدصحه]1 
يشير المصطلح؛ كما عرفه 
الاقتصادى وفعل السوق 3 إلى مدى ما 


يبلغه الحساب الكمى اللاثسخصى (أى 
تقويم حجم المخاطرة) والذى يمكن أن 
وبنطبق عليها, وتكون النقود هفى 
الوسيلة الفضلى لضمان عملية الحساب 
هذه ف إطار نظام مؤمسى بعحينته. 
ويستوعب المفهوم على نحو أفضل إذا 
ميزناه (وميزنا سياقه) عما يعرف 
الحاجات طبقا لبعض القيم المطلقة؛ 
الاجتماعية أو أى عدد غير محدد من 
مقاييس القيم التى من خلالها نحكم على 
بوجود بعض الشروط العينية المحددة 
- مثل الشكلية القانونية:؛ والإدارة 
البيروقراطية» والعمل الحرء ونظام 
حقوق الملكية - فإن الرشد الشكلى 
ل إلى عملية حساب الوسائل 
والإجراءات» بينما يشير الرشد العينى 
إلى القيمة التى تضفيها على الغايات 
والنتائج. ويلاحظ أن هذين المعنيين 
للرشد يوجدان فى حالة توتر مستمرء 
طالما أن الفعل الاجتماعى يوجه دائما 
لتحفيق غايات ومعتقدات والتزام قيمى. 


الرشد الفعلى (العينى) 
جاتلمعصه6ة] عحتأاسوادطا نك 
انظر: المادة السابقة. 


يق 


الرشد المقيد 
كتلقصم عه ]1 لعلصده]1 
طيقات لمسلمات. .التبادل الرشيد 
لد شد العف لسار عسآم 
كيك ا/ هناك حدود معرفية 
لثذرة النانن على السعى فى إثن سلؤك 
رشيد هادف كليا. فبدلا من السعى نحو 
الحل الأمثل» يختار الفاعلون اختيارا 
رشيداء أى أنهم يقبلون 'بحلول 
مروسية نري ايه لع فى طار 5 
يطلق عليه "المنطقة غير الفارقة" 


الرشد الوظيفى 

ص5 اعمسمتاعدن] 
مصطلح ظهر فى أعمال ماكس 
قيبر واستخدمه يورجن هابرماس فى 
تطويره للنظرية الاجتماعية لتالكوت 
بارسونز. وهو يشير الى رشد النسق 
الاجتماعىء الناتج عن التباين وإعادة 
التكامل عبر وسائل النقود والقوة» 
والتى تغزو الآن الرشد المتعلق بعالم 
الحياة الزاخر بالتفاعلات الشخصية. 
انظر أيضا: النظرية النقدية, تالكوت 
بارسونل. 


الرعاة» الرعى 
متكتلة<1ماعة2 ,رعاكعتلوم«دئؤمو2 
شكل بدوى أو شبه بدوى من 


اقتصصاد الكفاف يعتمد بشكل أساسى 
على رعى قطعان الحيوانات الأليفة. 
ويطلق اسم البدو الرحل على تلك 
المرعى. ويوجد البدو الرعاة فى معظم 
مناطق العالم؛ بما فى ذلك المناطق 
الجنوبية من أوربا. وقد تعرض 
الكشيرون منهم لضغوط لتوطينهم 
إجباريا. 


رعاية غير رسمية 
عندة ن) امتصنرملاصآ1 
هى تلك الرعاية التى توجه إلى 
الأشخاص المعالين» مثل المرضى 
وكبار السن» خارج إطار العمل المهنى 
المتخصص والمنظم» ومدفوع الأجر, 
وتزايدت الأهمية النسبية للرعاية غير 
الرسمية مع تبنى سياسات رعاية 
المجتمع المحلى التى تعول تعويلا 
كبيرا على الرعاية التى تقدمها الأسرة. 
والأقارب» والأصدقاء. والمرأة فى 
أغلب الأحوال. 


رعاية المجتمع المحلى 

21 ) 0167 تتمسصره) 
امستك انه كحين 1 وتسم نامحد هده 
متباينة من السياسات المتعلقة 


ملا 


الذين يعانون من الحاجة بشكل مزمن 
بسبب التقدم ذ فى العمرء أو الأمراض 
المقلية» 0 الإعاقة البدنية أ, العقلية - 
بطريقة أو 0 .ويتم تعريف 
المجتمع المحلى هنا - فى أشمل معانيه 
وأكثرها عمومية - عن طريق النفى» 
باعتباره ليس المؤسسة النظامية.؛ أى 
أنه ليس المؤسسة الضخمة الطويلة 
العهد كالملجأ أو اصلاحية الأحداث. 
فهذا المصطلح يعنى ضمنا أنه يعبر 
عن نوع من المقابلة بين السياسات 
المؤسسية القديمة التى كانت تشجع 
عزل الناس عن المجتمع المحلى (أى 
عن الحياة اليومية العادية) وبين 
السياسات الجديدة التى تهتم برعاية 
الأفراد ودمجهم فى حياة المجتمع 
المحلى وتكاملهم معها بقدر الإمكان. 
ويرتبط هذ١‏ التعارض الأساسى 
إحداهما المؤسسة البيروقراطية 
الضخمة؛ المنعزلة» النتى تثسم بالطابع 
اللا شخصى والقسوة وتسلب الأخرين 
قوتهم» وتمثل الأخرى المجتمع المحلى 
العطوف الذى يمد الآخرين بالسند 
والدعم» ويثريهم ويرعاهم (بكل ما 
يملكه من مقومات الحب). وهذه الرؤية 
ذات الصورتين المتقابلتين هى التسى 
تضفى على فكرة رعاية المجتع المحلى 


تلك القوة الرمزية القوية» وتفسر القبول 
الفورى للسياسات التى ترتبط باسمه 
ويحول الاهتمام - للأسف - عن أى 
فحص دقيق لتلك الرعاية التى يقدمها 
المجتمع المحلى» لو أنه يقدم رعاية 
فعا 


ويلاحظ أن الطابع الحقيقى لما 
تقدمه برامج رعاية المجتمع المحلى 
تختلف بصورة كبيرة وتتغعير بمرور 
الوقت. ولذلك فإن المعرفة التفصيلية 
لترتيبات وسياسات الخدمات المقدمة 
هى وحدها التى تمكننا من أن نحدد 
طبيعتها بكل دقة. إذ نجد أن الاستخدام 
المبكر لرعاية المجتمع المحلى فى 
ثلاثينيات القرن العشرين كان يشير إلى 
رعاية الشواذ عفليا بإيداعهم داخل 
مؤسسات. فالنمودج هنا - وفى غيرها 
من الحالات - هو تقديم بديل للرعاية 
المؤسسية التى كانت الحكومة تتولى 
تمويلها وإدارتها. ثم حدث بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ وعندما أصبحت رعاية 
المجتمع المحلى تحظى بالقبول الواسع 
النطاق كهدف للسياسات الاجتماعية» 
كانت ما تزال تشير إلى الخدمات التى 
تقدمها الحكومة» وتشمل توفير المساكن 
المتنتوسطة. والدور الصغير لإقامة 
المحتاجين الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة» وتخصيص وحدات داخل 
المستشفيات الحكومية لمن يعانون من 


4 


متنكلات صحية حادة. لذلك لا 
تنفيذ هذه السياسة هى رأس المال 
المطلوب استثماره فى ظل انخفاض 
المخنصصات المالية للإنفاق على 
خدمات دولة الرفاهية. وقد أوضحت 
الدراسات أن تنفيذ سياسات رعاية 
المجتمع المحلى فى بريطانيا كانت نتم 
ببطء لتلك الأسباب. 

وفى الولايات المتحدة انتشرت 
رعاية المجتمع المحلى بسرعة أكبر. 
وعلى الرغم من وجود بعض الخدمات 
الجديدة التى تمولها الدولة؛ مثل مراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية (التى 
تهتم فى أدائها لرسالتها بالحالات 
الملحة أساسا)» فإنها لم تكن تقبل إقامة 
الأفراد الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة ويحولون إلى المؤسسات 
الخاصة؛ مثل دور الرعاية التمريضية 
ودور الإيواء. ولهذا سارت عمليات 
التوسع في تقديم رعاية المجتمع 
المحلى جنبا إلى جنب مع خصخصة 
مؤسسات وخدمات الرعاية» وقد تزايد 
هذا الاتجاه فى سبعينيات القرن 
العشرين بسبب تخفيض دعم الحكومة 
الاتحادية لمؤسسات وبرامج الرعاية؛ 
على نحو ما حدث بالنسبة لمراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية. 


وظهر نمط ممائل فى بريطانيا 
منذ منتصف الس بعينيات» عززته 
الأزمات المالية التى كانت تعانى منها 


المحلى تعنى - وبصورة مضطردة - 


الرعاية الخاصة؛ سواء تلك التى تقدمها 
جماعات خيرية أو تجارية؛ أو تقدمها 
الأسرة» أو الأصدقاء. فكان معلى هذا 
التحول أن ضغوط خفض الإنفاق 
تلك السياسات لا تعويقها أو تقليصها. 
كما أكد ذلك التحول أن خفض الإنفاق 
على الخدمات الحكومية؛ جعل كثيرا 
من الأفراد يتعرض ون للإهمال 
والتهميش (بدلا من الاستمتاع برعاية 
ومساندة المجتمع المحلى)» أو يمرون 
بتجربة عملية التحول المؤسسي (أى 
وجود الشخص 3 مؤسسة 0 
مؤسسة (كبيرة لح به بهم 
الأمر فى مؤسسة أخرى (وإن تكن 
أصغر حجما). وهناك دراسات توثق 
بشكل دقيق الفشل الذريع لرعاية 
المجتمع المحلى فى أوربا والولابات 
المتحدة؛ أو بأقصى تقدير نجاحها 
المحدود هنا وهناك. 


ليك 


رغبات 
انظر : حاجة. 
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رفاهية» علم اجتماع الرفاهية 
01 7وجع501010 رعسدل][ء 777 
711 
الرفاهية هى الحالة التى تسير 
فيها أحوال الإنسان بشكل طيب. وقد 
نشأ هذا المصطلح فى الأساس عندما 
رؤى أنه يتعين القيام ببعض 
الإإجراءات لزيادة رفاهية الفرد أو 
المجتمع؛ أى أنه نشأ عندما ظهر 
تخوف من احتمال افتقاد الرفاهية. من 
هنا نلاحظ أن هذا ١‏ يستخدم 
فى المجال السياسى أساساء كما نلاحظ 
أنه يرتبط بمفهوم الحاجات؛ على 
اعتبار أن إشباع الحاجات من شأنه أن 
يؤدى إلى زيادة الرفاهية: فسياسات 
الرفاهية - إذن - هى سياسات 
تستهدف تلبية احتياجات الفرد أو 
احتياجات الجماعة. وليست الحاجات 
المقصودة هى تلك اللازمة للبقاء فقط» 
وإنما يقصد بها تلك اللازمة لتوفير 
حياة معقولة أو ملائمة داخل المجتمع. 
فهى لا تشمل فقط حدا أدنى من الدخل 
الذى يكفى لتوفير الطعام والكساءء 
وإنما يوفر إلى جانب ذلك مستوى 
ملائما من السكنء والتعليم» والرعاية 
الصحية؛ وفرص العمل (ولو أن القائمة 


قد لاتشمل كل تلك الحاجات بالضرورة 
فى جميع الأحوال). وتتفاوت 
المجتمعات فيما بينها تفاوتأ واضحا 
من حيث كيفية تلبية تلك الحاجات 
ومدى إشباعها. ومعروف أن دور 
الدولة فى إشباع حاجات الرفاهية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة قد تعاظم 
العقد الأخير من القرن العشرين أو 
نحو ذلك قدر من تخفيض نفقات 
الرفاهية التى تقدمها الدولة فى عدد من 
المجتمعات الغربية» فى نفس الوقت 
الذى تزايد فيه الاتجاه إلى خصخصة 
خدمات الرفاهية؛ ودعم الهيئات 
الخاصة التى تقدم الخدمة وفقا لقدرة 
المستفيد على الدفع» وليس تبعا لمدى 
كاحقت 

ولما كانت قضايا الرفاهية ترتبط 
أوثق الارتباط بالسياسة» وجدنا دائما 
اتجاها لتضمينها ميدان السياسة 
الاجتماعية؛ وليس ميدان علم 
الاجتماع. ومع ذلك فقد كان هناك من 
الكتاب من يعارض هذا الرأى؛ مثل 
بيتر تاونسندء الذى ذهب إلى أن ميدان 
السياسة الاجتماعية - الذى يشمل 
سياسات الرفاهية- يقع فى صميم علم 
الاجتماع. ويحظى هذا الرأى بدعم 
قوى من المناقشات الطويلة التى 
تركزت حول الفكر النظرى للماركسية 


78١ 


فيما يتصل برؤية الماركسية لقضية : 
إلى أى مدى تعد دولة الرفاهية 
وسياسات الرفاهية مفيدة وداعمة 
للرأسمالية. فهل تؤدى تلك السياسات 
إلى التخفيف من آثار التجاوزات العنيفة 
للرأسمالية» بحيث تجعل النظسام 
الرأسمالى أكثر قبولا؟ أم أن تلك 
السياسات تمثل ثمرة من ثمرات نضال 
العمال الناجح للحصول على حقوقهم 
وتأمين مصالحهم؟ (ويمكن للقارئ أن 
يجد معالجة - مازالت مثيرة - لتلك 
القضايا فى مؤلف بايفن وكلوارد: 
تنظيم الفقراء: وظائف الرفاهية العامة؛ 
الصادر عام .)١7/1417١‏ وقد أثنمسرت 
تلك المناقشات؛ من بين ثمار أخرى 
عديدة؛ كما هائلاً من البحوث 
والدراسات القيمة التى سعت إلى تحديد 
هوية الفئات التى تتلقى مزايا الرفاهية 
التى تقدمها الدولة. وقد أوضحت تلك 
الدراسات كيف أن الطبقات الوسطى» 
فى معظم المجتمعات» تحظى ببعحض 
مزايا الرفاهية المقدمة من الدولة أكثر 
مما تستحق كالتعليم مثلا (وإن كان ذلك 
لايعنى أن رفاهية الدولة أقل ميلا إلى 
المساواة من الرفاهية الخاصة). كما 
بينت تلك البحوث إلى أى مدى تعتمد 
المرأة ماليا على المعونات التى تقدمها 
برامج الرفاهية. 


كذلك نجد أن وجهة النظر التى 
ترى أن دراسة الرفاهية تمثل جزءا 
أصيلا من ميدان علم الاجتماع قد 
دعمتها بحوث عدد من الكثابء» نذكر 
منهم توماس مارشال» الذى ربط 
قضايا الرفاهية بقضايا المواطنة» ومن 
ثم بالتيار الرئيسى لعلم الاجتماع. 
ويرى مارشال أن حقوق الرفاهية تمثل 
المجموعة الثالثة والأخيرة من الحقوق 
التى حصل عليها أفراد المجتمع 
الإنسانى. وتأتى فى مقدمة تلك الحقوق 
الحقوق المدنية؛ كحق الاجتماع» وحق 
التنظيم» وحق التعبير. تأتى بعد ذلك 
مجموعة الحفوق السياسية» مثل حق 
التصويت والسعى إلى نيل المناصب 
السياسية. وفى النهاية تأتى الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى 
الرفاهية والأمن الاجتماعى. وقد 
اعترض بعض العلماء على تصسور 
مارشال التقدمى الخطى لعملية اكتساب 
تلك الحقوق. وإن كان من الواضح أن 
صياغته لمجموعات الحقوق كانت لها 
قيمتها السياسية؛ وذلك بشرط وجود 
قدرة على النضال من أجل التغيير 
السياسى. فإذا كان ذلك كذلك» فإن هذا 
الرأى يؤكد بشكل خاص على أن مزايا 
الرفاهية يجب أن تمنح على أساس 
الاستحقاق القانونى وفقا لمبدأ العمومية 
والشمول» وليس على أساس السلطة 


لكا 


التقديرية. ولعله ليس مما يثير الدهشة 
ما حدث مؤخرا من تخفيض فى 
مخصصات الرفاهية الحكومية؛ وذلك 
تبعا للتغيرات السياسية المهمة التى 
جرتء مثل تغير أنماط الهجرة: الأمر 
الذى أدى إلى التركيز مجددا على 
قضية المواطنة؛ مما يعنى بدوره 
التأكيد مرة أخرى على أهمية موضوع 
الرفاهية داخل التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع» وبث الحيوية فى المناقشات 
الدائرة حول الموضوعح. 

ويمكن ان يجد القارئ عرضا 
للقضايا النظرية المتصلة بالموضوع 
فى كتاب أنتونى فوردر وزملائه: 
نظريات الرفاهية؛ الصادر عسام 
64 "'رهناك عرض للمادة 
المتاحة حول الموضوع فى كتاب جون 
ديكسون: الرفاهية الاجتماعية فى بلاد 
الأسواق المتقدمة؛ الصادر عام 
20001 , 


الرق زمسنيناك 
يشير مصطلح الرق إلى أشكال متنوعة 
من تقييد أو إلغاء الحرية» مثل عبودية 
الأرض أو عمل التابع لمولاه. وعلى 
أية حال فإن المفهوم يرتبط عنادة 
بعبودية الامتلاك؛: حيث بيكون فيها 
القرة المستتعية مكل امزتبي نماضوك 
يمكن بيعه أو شراؤه» ولابتمتع بمكانته 


كادمى. وعبودية الإمتلاك بهذا تتميز 
عن أشكال الرق الأخرى بحكم خاصية 
الأمقتلاك هذه. والرقيق لا يحصلون 
على أجر مقابل أعمالهم أو خدماتهم 
(حشى فى الحالات التى يمكنهم أن 
يتكعسبوا ويمارسوا العمليات 
الاقتصادية). وهكذا يمكن النظر إليهم 
كأدوات للانتاج. 

ويعرف التاريخ القديم والحديث 
عمليات استرقاق أو استعباد لأناس 
بسبب هزيمتهم فى أوقات الحرب. وفى 
العهود الرأسمالية المبكرة فى العصر 
الحديث تم استخدام عبودية الامتلاك 
كنظام فعال (أو بالأحرى نظام 
أرخص) لتشغيل الأيدى العاملة لدى 
أصحاب المزارع وملاك العبيد فى 
الأمريكتين فى الفترة ما بين القرن 
الخامس عشر والقرن التاسع عشر» 
حيث كانت تجارة الرقيق تتولى توفير 
العمالة اللازمة. 

وما كان نظام رقيق المسزارع 
ليوجد لولا قيام نظام قانونى مفنن له 
اليات تفرض وجوده واستمراره. كذلك 
وجدت أنظمة الرقيق حديثا فى شركات 
استخراج المعادن والانتاج الصناعى. 
وقد كان العبد فى نظام رق المزارع 
يعتير ملكية خاصة لسيده» فى حين أنه 
فى حالة استرقاق شعوب بأكملها 
المترتبة على الغزو فى الحروب» كان 


اإنفا 


العبيد يصبحون ملكية لكل المجتمع. 
ويكمن الفرق هنا فى أن نظام رق 
المزراع قد وجد فى مجتمعحات 
اتضحت فيها ملامح الدولة ككيان 
سياسي» في حين أن رقيق المروب 
وجدوا قبل أن تحرف المجتمعات فكرة 
الرق. انظر على سبيل المثال: فوكس 
جينوفيز: عار الرأسمالية التجارية؛ 
الصادر عام ١1798‏ أما المعالجات 
ا والأنثروبولوجية فتجدها 
عن روبرت أبزوج وستيفين مايزلتش: 
منظورات جديدة للعرق والسرق فى 
أمريكاء الصادر عام 03958 9") 
وكلود مياسو وأليد دازنوا: 
أنثروبولوجيا السرق» الصادر عام 
"0١‏ انظر أيضا: كومبادرازجوء 
وعلاقة الولى والتابع. 


الرق المملوك ‏ «مع51212 اعءافقط© 
انظر: المادة السابقة. 


رقابة على التسلح 002601 كتمحدم 
انظر: نزع السلاح. 
رمز امطسصدوم 
الرمز - فى أوسع معانيه - أ 
فعل أو شئ يمثل شيئا آخر. أما الرمز 


بالمعنى الخاص ذيقصد به أصغر 
وحدات المعنى فى المجالات الدلالية 
للشعائرء أو الاحلام؛ أو الخرافة. 
والرمز فى التحليل النفسى فعل أو 
موضوع يمشل رغبة مكبوتة غير 
واعية. والرموز يمكن أن ترمز عادة 
إلى اشياء كشثيرة؛ أى أنها - إذا ما 
استخدمنا عبارة تيرنر (انظر كتابه: 
غابة الرموزء الصادر عسام 
7 "“رموز متعددة الأصوات. 
ويلاحظ أن الصلة بين الرمسز 
والمرموز له ليست تحكمية داثماء على 
نحو ما يجرى بالنسبة للعلامة؛ وإنما قد 
يدفع إليه نوع من الارتباط بين السمات 
(كاستخدام التاج رمزا للملكية). 

ويرجع الفضل فى إجراء الكثير 
من البحوث عن الرموز والرمزية إلى 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية لا 
إلى علماء الاجتماع. وقد استخدمت - 
مثلا - الأنثروبولوجية البريطانية 
مارى دوجلاس فى كتابها: 00 
والخطرء الصادر عام ١955‏ 
نماذجح تقافية مقارنة» شملت الهندوسية» 
والعهد القديم (التوراة)؛ والمعتقفدات 
الغربية عن الصحة وحفظهاء لكى 
توضح من خلالها أن القذارة ترمز 
للشئ غير الملدئم فى نظام التصنيف 
الذى يتبناه المجتمع. وقد ذهب كليفورد 
جيرتزء عالم الأنتثروبولوجيا التقافية 


:خن2, 


الأمريكىء والمدافع البارز عن 
الأنثروبولوجيا الرمزية إلى أن السلوك 
الإنسانى رمزى فى الأساس» ومن ثم 
الاحتماعينن:.والفهمة الأساسية للباحت 
الإتنوجرافى هى فهم 'شبكات الدلالة" 
التى نسجها الناس بأنفسهم. لذلك يرى 
جيرتز أن الأنثروبولوجيا (وكذلك 
ضمنا: علم الاجتماع) ليست علما 
تجريبياء يسعى وراء الكشف عن 
قوانين عامة» وإنما هى علم تفسيرى 
يبحث عن المعنى. وتعد دراسة 
كليفورد جيرتز المعنونة: "اللمسب 
العميق: ملاحظات حول مصارعة 
الديكة فى جزيرة بالى"؛ المنشورة فى 
مجلة ديدالوس» عام 'نموذجا 
كلاسيكيا لأسلوبه فى التحليل الرممزى. 
انظر كذلك: سوسيرء فريدنان دى» 
علم العلامات. 


الرموز اللغوية المتأنقة والمحدودة 
لعاع د18 امه لعأوعمطد1]1 
005 طاععء م5 
صاغ هذا المفهوم باسيل 
اولقن سه كبار المتحصيمييق فد 
علم الاجتماع التربوى» وحاول أن يميز 
من خلاله بين ما يعرف باسم اللغة 
الرسمية الثى. يستخدمها أطفال الطبفة 
الوسطى واللغة الدارجة (العامة) التى 


يستخدمها أبناء الطبقة العاملة (انظر 
كتابه: الطيقة والرموز» والضبطء» 
الصادر فى الفترة من ١91١‏ حتى 
07 "وذهب برنستين إلى أن 
تلك الرموز اللغوية ترتبط بالفروق 
الطبقية فى مجالات التنظيم العاتلى» 
والقوة: والصحظ: وتتفية الزسحعوز 
المتأنقة الخاصة بالطبقة الوسطىء تتخذ 
طابعها المؤسسى وتلقن فى المدراس. 
ونتبحة ذلك دوت قلق قساف 
مفروض" عند أبناء الطبقة العاملة. 
وظهر أن البحوث التى أجراهها 
برنستين فى كلية التربية بجامعة لندن 
تؤيد هذه الأفكار» ولكن نتائج البحوث 
التى استهدفت تكرار بحوث برنستين» 
والتى أجراها باحثون اخرون فى 
بريطانيا وفى الولايات المتحدة» جاءعت 
مثيرة للالتباس» وغير قاطعة. كما وجه 
النقد إلى استخدامه لبعض المصطلحات 
كالطبقة والرمز. ومع أن بعض تلك 
الانتقادات كانت غير منصقة:؛ إلا أن 
وتنطوى على ازدراء للطبقة العاملة. 
وكان برنستين من أوائل علماء 
الاجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرفة 
فى قلب دراسة العملية التربوية. وقد 
تبنى هذا الاتجاه علم الاجتماع التربوى 
"الجديد" الذى ظهر فى أواثئل 
السبعينيات. وتتم مناقشة أعماله - عادة 


مما 


- على مرحلتينء وإن كانت كل 
جوانبها مبطنة بالاهتمامات الثى تعحكس 
تأثير إمبيل دوركايم»ء خاصة تلك 
المتعاقفة بالرموز الاجتماعية؛ 
والتصنيفء والعمليات المعرفية. وقد 
أسهمت دراساته الأولي عن الطبقة 
الاجتماعية والرموز اللغوية إسهاما 
بارزا فى قيام علم اجتماع اللغة. أما 
المرحلة المتأخرة من بحوثه فتنصب 
على دراسة عمليات تصنيف وتأطير 
المعرفة التربوية. ويشير التصنيف الى 
تنوع وتباين الحدود فى مضمون 
المنهج المدرسى (بيسن الموضوعات 
المدرسية على سبيل المثال). أما 
التأطير فيدل على درجة الانفتاح 
والتلاميذ. وقد قادث تلك الاهتمامات 
برنستين إلى نقد الفلسفات التربوية 
للتعليم التقدمى بسبب صلتها - غير 
البادية للعيان - بأشالك تنشئة أطفال 
الطبقة الوسطىء وليس أطفال الطبقة 
العمالية. 


رموز متعددة الأصوات 
كأوطسصم5 لوعه؟ - 1اأتللا 
هى تلك الرموز التى يمكن أن 
تقبل أكثر من تفسير واحد» ومن ثم 
مكن أن تصبح مصدرا محتماد 
لصراع؛ حيث تسعى كل جماعة إلى 


فرض التعريف الذى تتبناه للرمز 
باعنار و مسا| الصححة امير 


روابط تعبيرية وروابط نفعية 
عصة 1125 ع تكزودع *دن:ن] 
15" لداأسمع سن مم1 
يستكت هذا الييون خياب 
لوصف وتشخيص العلاقات الاجتماعية 
ليع "قاد بظارة فين 3اتهما شعن مقابل 
العلاقاث الى تكون موجهة لتحقبسق 
عدن بحي متاك لمك ارو هر 
التعبيرية التى تفرض على المرء 
التزاما تجاه شخص آخر بدافع القرابة 
أو مشاعر الحب. أآما الروابط النفعية 
فتنطوى على علاقة تعاون فحسب لكى 
يحقق المرء من ورائها هدفا مباشرا 
ومحدوق دا (كالعلاقة بيسن الطبيب 

والمريض). 


الرواسب (باريتو) 11 
انظر: نظرية الصفوة 
روتينية الكاريزما 
21 01 11د جتستاتده 1 
انظر 8 كار بزما, 


روح الرأسمالية 
تدصك؟لة 1 ادرة 0 01 استتدرم 
انظر : الأخلاق البروتستانتية. 


كملا 


روح العصر أكاءعع )غ722 

مصطلح ألمانى يعنى الروح 
أوزء6 المميزة لفترة تاريخية 6اع2 
معينة. ونلاحظ أن فلاسفة القرن الثامن 
مدرو اميل فولكير على سديل المثال» كذ 
تملكتهم فكرة "روح العصر" هذى 
ولكنها لم تبلغ أكمل صورها إلا على 
يد هيجل. ويذهب هيجل إلى أن 
الفلسلفات والأعمال الفنية لا تستطيع أن 
تتجاوز روح العصر الذى أنتجت فيه 
أو تساف عليها ,تبتر ها وتسم دانجأ 
بالرمزية وعدم الكمال» ولكن تقدم 
الروح البشرية لن يتحفق الا ببلوع 
مستوى -قل أو كثر- من القفدرة على 
النفاذ إلى الروح المطلقة؛ أو الحقيفة 
ذاتهاء التى تتجاوز حدود أى عصر 
بعينه. ولكن مصطلح روح العصر 
أصبح يستخدم اليوم على نحو فضفاض 
لوصف الخصائص الثقافية لأى عصرء 
كان يقال "روح الستينيات" أو "العصر 
الرومانسى”"؛ ولم يعد يحمل المدلول 
المذهبى التاريخى (انظر المذهسب 
التاريخى) المعروف به فى فلسفة 


روزء أرنولد (عاش من عام ١418‏ 
حتى )١9157/‏ .1/1 0[مصتعرخة رعدهخ]1 
بشكل ما إلى التفاعلية الرمزية» تبنى 


موقفا وسطا بين المدخل الإنسانى 
لمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع» 
والموقف الوضعى الخاص بمانفورد 
كون وأتباعه فى جامعة أيوا. ويذهب 
روز إلى أن المنظور التفاعلى يتسق 
مع عدد من الأسالبب البحثية بما فيها 
الملاحنفة المشاركة والمسح 
الاجتماعى. وتتجلى هذه التعددية 
النظرية والمنهجية بوضوح فى 
مجموعة المقالات المنتشرة على نطاق 
وأسع» والمنشورة فى كتاب تحت 
عنوان: السلوك الإنسانى والعمليات 
الاستماعية» الصلدر عنام 11100157 
وقد تولى روز تحرير هذا الكتاب» 
ومن بين من ساهموا فى كتابة 
فصوله: هوارد بيكرء ورالف تيرنر» 
وهربرت بلومر؛ وروبرت ديوبن» 
وهربرت جانزء ومأنفورد كون 000 
وجميعهم يعدون من أصحاب الاتجاه 
التفاعلى فى دراسة المجتمع. 


روسوء جان - جاك (عاش من 
5 حتى )١071748‏ 
65 - مقع ل رنلقعدكتا 10 
فيلسوف اجتماعى ومعلم لحركة 
التنوير الفرنسية مختلف عليه» تركزت 
كتاباته حول تطوير نظرية العقد 
الطبيعة البشرية منطلقة فى الأساس» 
ولكنها كبلت بالقيود فيما بعدء وله كذلك 


يدف 


نظرية ديموقراطية فى الحكم. وتعتمد 
مكانة روسو كاأحد المنظرين 
الاجتماعيين الأوائل» على موقف 
القارئ من التناقضات العديدة الكامنة 
فى أعماله. قهو يؤكد فى مواضع 
عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث 
العلمى حيث أنه أفسد الفطرة الطيبة» 
ومع ذلك قدم هو نفسه دراسات منظمة 
عن عدم المساواة الاجتماعية. كما 
أصر على أن الطبيعة والمجتمع فى 
تناقض غير قابل للتسوية؛ ومع ذلك 
قدم نظرية عن الدولة تفترض مسبقا 
قدرة الأفراد على التوفيق بين 
اهتماماتهم واهتمامات الأآخرين» 
وقدرتهم على التوحد مع الإدارة العامة 
كما تتجسد فى السلطة الحاكمة. وربما 
كان كتابه الرئيسى هو "العقد 
الاجتماععى" الصادر عام 911557" 
على الرغم من أن التصصور المطروح 
فيه عن الحكومة الشرعية كان أكثر 
تأثيرا فى الفلسفة السياسية منه فى علم 
الاجتماح. 


رؤية العالم» فلسفة الحياة 

لل لاأكسوااء 1717 

مصطلح ألمانى يشير إلى رؤى 

العالم أو فلسفات الحياة الخاصة 
بمختلف الجماعات داخل المجتمع. 
فيقال على سبيل المثال أن الأشسخاص 
الذين يظلون متعطلين عن العمل لفترة 
طويلة تتكون لديهم نظرة قدرية إلى 
الحياة» وأن أبناء الطبفة الوسطى 
يتسمون بتوجه فردى فى الحياة 
عموماء على حين أن أبناء الطبقة 
العاملة يتمسكون ببعض المعتقفدات 
والاتجاهات التى تؤكد على الجماعية 
والمشاركة. وقد طرح علماء الاجتماع 
مجموعة من الأسئلة الطريفة حول هذا 
الموضوع7) من ذلك مثلا: هل تتمسك 
بعض الجماعات الاجتماعية فعلا 
ببعض رؤى العالم المحددة؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يحدث أن يتبنى 
الأفراد تصورات معينة عن المجتمع؛ 
وماهى العلاقة بين عضوية الجماعة 
وتصورات الفرد الذاتية التى يكونها 
عن تلك الجماعة؟ والمشكلة الرئيسية 


(*) قدم أحمد أبو زيد إسهاما مصريا عربيا بإرزا فى دراسة رؤى العالم عند المصريين 


من المجلة الاجتماعية القومية؛ مجلد 17"؛ عددء يناير 6 المركز القومنى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة. (المحرر) 


التى تواجه علماء الاجتماع الذين 
يتناولون مثل هذه الموضوعات تيكل 
فى تعريف ووصف رؤية العالم نفسها 
فما هى المعتقدات والقيم التى يعتقد أنها 
تشكل رؤية العالم؟ وهل يتعين علينا أن 
وذلك بالنظر إلى أن البحوث التى 
أجريت - مثلا - عن موضوع تصصور 
الناس عن الطبقة تدلانا على أن 
اتجاهات وقيم غالبية الناس تتسم 
بالغموض وعدم التحدد أو بعدم 
الاتساق» وأنها نادرا ما تشكل كيانا كليا 
متماسكا؟ من هنا يمكن القول بوجه 
عام أن استخدام هذا المصطلح يشير 
فى العادة إلى قدر معين من عدم الدقة 
فى النظرء وأنه يكاد يدل فى جميع 
الأحوال على أن البيانات الملائلمة 
للحالة موضصوع الدراسة مازالت 
غيرمتوفرة. 


ريدفيلد» روبرت (عاش مسن /ا85١‏ 
حتى )١915/‏ 11ع07ع1] اأسعطهم1 

عالم الأنثروبولوجيا الأمريكى 
الذى نشرفى عام ١970‏ دراسته 
المعنوية (تبوزتلان: الحياة فى قرية 
مكسيكية)2!"'"7 والتى تقفدم تصورا 
نمطيا مثاليا للمجتمع الشعبى. وقد رأى 
ريدفيلد بالتالى أن انتشار الحضارة 
القائمة على النمط الحضرى تؤدى إلى 


كول المدسعات التمعودة ,كنا شن 
إلى أنه يمكن تحديد مكانة الوحدات 
العمرانية أو القرى الصغيرة على 
المتصل الشعبى الحضرى طبقا 
للخصائص الاجتماعية الثقافية لسكانها. 

ويرى ريد فيلد أن المجتمعات 
الشعبية هى مجتمعات صغيرة 
ومعزولة وأمية ومتجانسة اجتماعيا. 
فهناك قرابة وتضامن جماعى قوى؛ 
وثقافة عامة تستمد جذورها من التفاليد 
والعقائد» كما أن السلوك فيها يتسم بأنه 
ذو طابع شخصي تلقائى وليس 
موضوعيا أو مرتبطا بقانون» كما أنه 
لا يوجد فى تلك المجتمعات إلا حياأة 
فكرية محدودة. أما المجتمعات 
الحضرية فتتميز بخصائص عكس تلك 
الكقبدائضنى: كيت شل افبيعا الدرانة: 
وتفتفد التجانس الاجتماعىء؛ ويظهر 
فيها التفكك الاجتماعىء والعلمانية؛ 
والفردية. 

وتتضمن الأنماط المثالية عند 
ريد فيلد تمييزا بين مجتمعات ما قبل 
التصنيع والمجتمعات الحضرية 
الصناعية» وهو التمييز الذى سبق أن 
أقامه آخرون (مثل فرديناند تونيز 
وإميل دوركايم). وقد أحدث مؤلف 
ريدفيلد تأثيرا عظيما فى علم الاجتماع 
الريفى ودراسات المجتمعات المحلية 
السبكيرة: وهل آية حال فكين شين 


8 


أوسكار لويس فى عام ١10١‏ مؤلفا 
يتضمن إعادة دراسة لمجتمع تيبوزتلان 
شرح فيه مظاهر الحياة فى تلك القرية: 
وخامسية المطياين الاتسبلايسة 
والديموجرافية والسياسية التى أغقلها 
ريدفيلد. وقد فوضت نتائج لويسس 
الاعتبارات التى أكد عليها ريدفيلد عن 
المجتمعات الشعبية؛ والتى نزع ريدفيلد 
خلالها إلى الخلط في تفستير الصراع 
والفقر والتفكك؛ وتقديم نمط مثالى 
للمجتمعات البدائية. وقد رفض لويس 
أيضسا تصني ف المجتمعات أو 
المستوطنات البشرية والكامن فى اتجاه 


ريدفيلد؛ باعتباره مبالغة فى التبسيط 
وليس له ما يدعمه فى التاريخ. وقد 
أثيتت الدراسات التى أجريت فيا بعد 
عن المجتمعات المحلية الحضرية أن 
هذا النمط المثالى وأن مفهوم المتصل 
الشعبى الحضرى يتسمان بنفس القدر 
من الأخطاء والقصور. 


ريكرت». هينريش (عاش من ١857‏ 
حتى )١95175‏ اع لتخستء]] رامععاءع 11 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطيبعية. 


نمكانن 


976 


حر فال 


زراعة أحادية عن [اناء 11010 
انظر : محصول نقدىء انتاج 
محصول نقدى. 


زنانكى» فلوريان (عاش من ١885‏ - 
حتى )١159‏ 
سفتده 11 بتكاء301 211 
ولد فى بولنده التى كانت واقعة 
فى ذلك الوقت تحت الاحتلال الألمانى» 
وكان من أوائل علماء الاجتماع 
البولنديين الذين شاركوا فى إنشاء 
المعهد البولندى لعلم الاجتماع؛ والمجلة 
البولندية لعلم الاجتماع. وفى عام 
5 اشترك مع وليام إيزاك توماس 
فى وضع كتاب اقشع البولندى فى 
أوربا وأمريكاء"" وهى الدراسة التى 
كانت رائدة فى استخدام بعض المناهج 
والأدوات الجديدة (كالمذكرات 
السخصية؛ وتواريبخ الحياةق 
والخطابات). كما كانت رائدة فسى 


استخدام المعامل الإنسانى الذى يأخذ 
فى الاعتبار دانما معانى المشاركين فى 
التفاعل الاجتماعى؛ وكذلك رادت هذه 
الدراسة البدايات الأولسى للوصف 
المنظم للمجتمع(). وقد طور زنانيكى 
تلك المناهج والأدوات فى كتبه التى 
نشرها بعد ذلك» مثل: الواقع التقافى» 
الصادر عام 0319119" والعلاقات 
الاجتماعية والأدوار الاجتماعية» 
الصادر عام ©3(.1958) 


ا اانا 
يعد الزواج فى صورته التقليدية؛ 
علاقة قانونية بين رجل وامرأة بالغين» 
تترتب عليها حقوق وواجبات معينة. 
إلا أن الزواج فى المجتمعات الحديثة 
أحيانا ما يفسر بطريقة أكثر ليبرالية 
بحيث أن حبارة "يعيشان معا كما لوكانا 
زوجين" تشير إلى أنه لا معنى - 
لاعتبارات عدة - لأن تستيعد المعيشة 


زواج 


(*) تناولت دراسة توماس وزنانيكى - عن الفلاح البولندى - المهاجرين البولنديين إلى أمريكا 
بالدراسة» فدرست المجتمع الذى قدموا منه فى بولنداء والمجتمع الأمريكى البولندى الذى 
ذهبوا إليه» وذلك اعتمادا اح ا من الخطابات وغيرها من الوثائق. 


واتضح من الدراسة أن ن اتجاهات وقد 


كلا المجتمعين كانتا فى حالة تغير سريع متصل» وكان 


الاتجاه العام لهذا التغير هو الابتعاد عن التضامن الأسرى 0 كان يسود المجتمع التقليدى» 


والاتجاه نحو نوع من الفردية التى لم تكن قد عرفت التنظيم أو 


التحديد بعد. انظر عرضا 


نفديا مفصلا لهذا العمل الذى احتل مكانة مهمة فى تاريخ البحث الاجتصاعى فى : تيودور 
كابلو» البحث الاجتصاعي. الأسس النظرية والخبرات الميدانية؛ تنرجمة وتقديم محمد 
الجوهرىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 5,؛: ص صن" لسن 2 رضي اللعحرر 
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المشتركة من مفهوم الزواج. وينبغى 
أن نلاحظ مع ذلك؛ أنه حتى هذا 
التعريف الأكتر ليبرالية» عادة ما 
يستبعد الأزواج من ممارسى الجنسية 
المثلية. وعلى الرغم من تزايد تقبل 
الناس (فى الغرب - المترجم) للمعيشسة 
المتستركة وأنه يمقل الآن المقدمة 
الطبيعية للزواج» مع ذلك فإن الناس 
مازالوا يفرقون بين المعيشة المشتركة 
من ناحية» وبين اتباع الطقوس الدينية 
للزفاف والزواج من ناحية أخرى. 

وقد اهتمت البحوث الأحدث - 
فى كل من بريطانيا وأمريكا - 
بالمخاوف المتعاظمة من تراجع نظام 
الزواج. وتنبع هذه المخاوف من 
مصدرين: الأول مص هدر ٠ه‏ القلق من 
تزايد معدلات انهيار العلاقة الزوجية؛ 
ومسا يستتبعه من حدوث الطلاق» 
والثانى مصدره أن الزواج قد أصبح 
المزيد من الناس الذين يتعايشون معاء 
بل وينشئون أطفالهم بدون الدخول فى 
علاقة زوجية. ومن المؤكد أن معدلات 
الطلاق فى ارتفاع؛ وإذا ما استمرت 
معدلات الطلاق السائدة فى بريطانيا 
الآن فى الزيادة» فإن واحدة من كل 
ثلاث زيجات سوف تنتهى بالطلاق. 
وفى السنوات الأخيرة؛ ارتفع متوسط 
الحعممر عند الزواج الأول» كما 


انخفضت نسبة أولنك الذين يتزوجون 
وهم دون سن العشرين انخفاضا 
ملحوظاء مع ازدياد نسبة أولئك الذين 
لم يتزوجوا مطلقاء وإن كانت نسبتهم م 
تزال تمثل أقلية صغيرة. وفى ذات 
الوقتء؛ تنزايد معدلات المعيشئة 
المألوف الآن أن يتعايش الرجل 
والمرأة معا قبل أن يتزوجوا. إلى 
جانب ذلك نلاحظ زيادة مضطردة فى 
أعداد الأطفال الذين يتم الحمل فيهم؛ 
وولادتهم خار جح إطار العلاقة الزوجية. 
ومن المعقفول أن يستنتج الفردء عند 
تأمل هذه الإحخصاءات» أن مسقبل 
الزواج يدعو للتشاؤم؛ بيد أن الزواج 
مايزال هو الشكل المفضل للحياة 
بالنسبة للغالبية الغالبة من السكان 
البالغين. وحتى بين أولئك الذين 
يتعرضون للفشل فى زيجتهم الأولى؛ 
فإن أغلبيتهم على درجة من التفاؤل 
التى تسمح لهم بالزواج للمرة الثانية. 
لماذ يتزوج الناس؟ فى 
المجتمعات الغربية تكون الجوانب 
العاطفية هى الأساس فى الزواج؛ حيث 
تسود -ما أطلق عليه لورانس ستون- 
النزعة الفردية العاطفية (انظر كتابه: 
العائلة والجنس والزواج فى انجلترا من 
26٠‏ الصادر عام 
0" ويتأثر اختيار الشريك فى 


عام حتى 
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الأساس بالرغبة فى الدخول في علاقة 
توفر الإشباع العاطفى والحب؛ على 
"ان سهم كيوبيد يبدو كما لوكان موجها 
بشدة عير قنوات الطبقة والدخل» 
والتعليسم والخلفية الدينية والعرقية 
المحددة تحديدا دقيقا (انظر كتابه: دعوة 
1 فبك ميل قوى بين الناس 
الذين تتشابه خلفياتهم الاجتماعية إلى 
الزواج من بعضهم البمحمض (التناغم 
الزواجى)؛ ولكن ليس هناك فهما 
واضحا لأسباب حدوت ذلكء؛ أو ما إذا 
كانت درجة الصرامة فى اختيار شريك 
الحياة تختلف بين الجماعات الاجتماعية 
المختلة. ومن المثير أن بعض البحوث 
الأمريكية الحديثة قد أشارت إلى أنه 
كلما ارتفع المستوى الطبقى» كلما كان 
هوايت المعنون: المواعدة والمعايشة 
والزواج؛ الصادر عام "9.099٠‏ 
وتشير ذات الدراسة إلى أن التناغم 
الزواجى يعد متغيرا فقيراء من حيث 
قدرته على التنبؤ بما إذا كان الزواج 

وقد شغل الاهتمام بنجاح 
متعاظما فى البحوت الحديثة. فكما 
ذهب دافيد مورجان (فى مؤلفه 


المعنون: الأسرة الصادر كام 
1 إن الزواج أصبح يقوم 
الآن على "التداوى"؛ بحيث أصبح 
المعالجون ومستشارو الزواج يقفون 
على أهبة الاستعداد لمعالجة المشكلات 
الزواجية وتحسين نوعية الزواج. 
ويطرح هذا تساؤلا حول الكيفية التى 
ينبغى بها أن نقيس النجاج الزواجىي. 
ومن الواضح أن استقرار الزواج ليس 
مؤشرا كافياء ذلك أن بعض الأزواج قد 
يستمرون فى العيش معا على الرغم 
من أنهم يكونون فى أشد التعاسة» فى 
حين أن آخرين يطلقون؛ مع أن البعض 
كان يحسيذهها علن عاكتي بيعضدييا 
البحض, وقد تم تطوير العديد من قوائم 
قياس نوعية العلاقة الزواجية:؛ كما 
اكتشف مؤخرا أن نوعية الزواج 
والمشكلات الزواجية أمران مستقلان 
عن بعضهما البعمض. إذ نجد على 
ستل التتتمال, أن الصدر امعتات 
والمشاحنات قد تكون علامات على 
الاهتمام والالتزام بالعلاقة فى بعض 
الحالات الزواجية. 
ومن الجلى أن الزيجات تواجه 
مشكلات مختلفة باختلاف مراحل دورة 
الحياة» كما أن بناء أسرةء وبخاصة 
للوالدين ذوى الأطفال الصغارء يرتبط 
بالمعاتاة المرشيية من المتيوط 
الزواجية. وببدو أن الزيجات الثانية 
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عرضة لقدر أكبر من مخاطر الانهيار 
من الزيجات الأولىء» وبخاصة عندما 
يكون لدى أحد الطرفين أو كليهما 
أطفال من زواجهما الأول. وقد يرجع 
هذا جزئيا إلى أن الزواج الثانى عنادة 
ما يكون مؤسسة غير مكتملة؛ بمعنى 
أن التوقعات والمعابير المجتمعية 
مازالت تعكس التصورات التقليدية التى 
تتوقع استمرار الزواج حتى نهاية 
العمر. وكما أشار أنتونى جيدنزء فإن 
مصطلحات مثل "زيجات منهارة" أو 
"أسر مفككة" تجسد النموذج المشالى 
التقليدى» فضلا عن أنها تنطوى على 
وصمة سلبية» وبخاصة فيما يتعلق 
بأولتك الأطفال الذين ينفصل والداهما 
عن بعضهما أو يطلقان. 

ويتعاظم تركيز البحوث على 
العلاقات المتبادلة بين العمل وحياة 
الأسرة» بمافى ذلك الزواج. ويحتل 
بؤرة البحث فى هذا المجال الكيفية التى 
يؤثر بها عمل المرأة فى العلاقة 
الزواجية. وقد اكتشف الباحثون 
الأمريكيون باستخدام مسوح طولية 
(ممتدة عبر فترات زمنية) أن النساء 
اللواتى يسهمن بالنصيب الأكبر مسن 
دخل الأسرة يكن أكثر عرضة للطلاق» 
من أولنك اللواتى يكون نصيبهن من 
المساهمة فى دخل الأسرة أقل من ذلك 
الخاص بأزواجهن» أو ممن يكن ربات 


بيوت. وربما يرجع ذلك إلى أن 
الزوجات اللواتى يكن أقل اعتمادا من 
الناحية المالية على أزواجهن» يصبحن 
أقل رغبة فى التسامح تجاه تقبل 
موقفهن التابع» ويمتلكن من الموارد ما 
يمكنهن من هجرة الحياة الزوجية. 
وثمة سؤال آخر هام يدور حول ما إذا 
كان خروج المرأة للعمل قد أفضى إلى 
تعظيم المساواة بين الزوجين. ويذهب 
بعض الباحثين فى مجال الأسرة إلى 
رسم صورة وردية عما آلت إليه 
الأسرة من تناغم» فيحين أن آخرين 
مازالو يظهرون قدرا من التشكك» 
مؤكدين أن التقسيم التقليدى للعمل داخل 
المنزل ما يزال قائماء حتى عندما 
تشغل النساء وظيفة كل الوقت. 

وقد ادعى جيسى برنادر ( فى 
مؤلفه: مستقبل الزواج؛ الصادر عام 
75(" أنه ليس هناك زواج واحد 
بل هناك زواجان - ذلك الخاص 
بالزوجة وذلك الخاص بالزوج. وقد 
اتقفت الدراسات بصفة عامة فى 
استخلاص نتيجة مؤداها أن الزواج 
أكثر نفعا للرجل من المرأة؛ حيث 
تكون الصحة النفسية للرجال 
المتزوجين أفضلء كما أنهم يظهرون 
قدرا أقل من المعاناة من الضغط 
العصبى من النسام المتكزوجات. وقد 
حث بعض أنصار الحركة النسوية - 


ظذآظ, 


اللانى يرون فى الزواج نظاما قاهرا - 
النساء على ان يضربن عن الزواج . 
ومع دذلك؛ فان عدم المساواة التى 
ينطوى عليها الزواج؛ تعد بمثابة 
انعكاس لعدم المساواة بين النوعين 
الموجودة فى المجتمع. وفى هذا الصدد 
يكتب كريس هاريس قائلا: 0 من المتوقع 
أنه مهما كان عظطلم قدر المساواة 
الرسمية بين الزوجين» فإن لحساس 
الزوجات بعدم المساواة و فى الزواج 
سوف يظل قاتما طالما أنين ا 
قدم المساو ا" (انفظر كتابه: الأسر م 
والمجتمع الصناعى» الصادر عام 
ردك 60'"') ويذهب برنارد الى ماهو 
أبعد من ذلك» حيث يقترح أن تحويل 
ربة المنزل إلى عائل للأسرة يقكوض 
الزيجات التى تجمع زوجين عاملين 
هى التى تبذر بذور التغير. ومع ذلك 
فر غم ندرة الإحصاءات» يبدو الماع 
تصبح المكاسب لكل ا 
والزوجة أكثر توازنا تدريجيا. انظشر 
أيضا: دور زواجىء تقسيم العمل 
المنزلى» زواج السلك المهنى الثنائى: 
الأسر المتماثلة» نظام توزييع الموارد 
داخل الأسرة. 


زواج (البديل) تسل طن صوره2) 

هو نظام للزواج التبادلى» قفد 
يوجد على سبيل المثال بين عشيرتين 
او قبيلتين» حيث يجب على رجال 
الجماعة الأولى أن يتزوجوا من نساء 
الجماعة الأخرى (والعكس بالعكس). 
وهناك تفسيرات عديدة لمثل هذا النوع 
من ترتيبات الزواج» كذلك التفسير 
الذى يربط هذا النظام بمبدآ تحريم الزنا 
بالمحار. م أو كأساس لتكوين تحالفات 
سياسية؛ أو تبكاكه 0 الحدود 


زواج أحادى تطوع 00 1/1 
نظام يتزوج فيه رجل واحد بامرأة 
واحدة. وعندما يقع الطلاق بين طرفى 
العلاقة الزوجية ويتزوج كل منهما 
بشركاء آخرين. فإذا تكرر أحيانا 
حدوث هذا النمط من الزواج أكثر من 
مرة فإنه يطلق عليه جور "الزواج 
الأحادى المتتابع" أو "الزواج التمددى 
المتتابع' : 


زواج أحادى متتابع 
تتطوع مس1 م5 
انظر: المادة السابقة. 


زواج الإخوة من امرأة واحدة 
نلصه له اممصعاة :1 
انظر: تعدد الأزواج. 
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زواج اغترابى (من خارج الجماعة) 
ان ا 


انظر: زواج داخلى. 


الزواج بالاتفاق 
سنا لدتكمعكمه) 
شكل من المعاشرة بين رجل 
وامرأة يعيشان معا كزوجين؛ ولكن 
علاقتهما غير مصدق عليها رسميا وفقا 
للقوانين السائدة» وفقا للدين المتبع فى 
ذلك المجتع. والأبناء من هذا الزواج 
يعدون غير شرعيين فى نظر القانون. 
وفى بعض بلدان العالم الثالث لا 
تعترف الدولة بأنواع الزواج العرفى؛ 
وتسجل فى الإحصاءات الرسمية 
كحالات زواج بالاتفاق. انظر أيضا: 
زواج. 


الزواج التعددى (الأزواج أو الزوجات) 
سدع تراه"1 
الفرد فى 2 0 من مر من 
الجنس الآخر فى نفس العلاقة 
الزوجية» إلا أنه يبدو - مع ذلك - أن 
بعض الكتاب يميلون إلى إطلاقه على 
اقتران الرجل الواحد بزوجتين أو عدة 
زوجات. ولكن هذا المعنى الأخير له 
مصطلح مستقل هو: تعدد الزوجات. 


زواج الجماعة 

1211128 مندو ره 
ربما ترجع فكرة زواج الجماعة 
إلى الملاحظات غير الدقيقة للمكتشفين 
فى القرن الثامن عشر (من أمثال كوك) 
للعادات الجنسية عند المجتمحات 
البولينيزية. فقد ذهب لويس هنرى 
مورجان إلى أن زواج الجماعة؛ الذى 
تكتسب فيه الحقوق الجنسية والإنجابية 
لمجوعة من النساء من جانب مجموعة 
من الرجال؛ هؤ الصورة الأصلية 
للأسرة. كما استخدم فريدريك إنجلز 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية 

للأسرة وتطور الدولة. 


زواج داخلى (إضواء) 
77 1010 
هو الممارسات المرغوبة أو 
المرسومة للزواج من داخل جماعة 
قرابية محددة» قد تكون عشيرة: 
جمع أوقبيلة» أو قرية» أو طبقة اجتماعية. 
وهو بذلك يمثل نقيض المبدأ الخاص 
بالزواج الاغترابى من خارج 
الجماعة), الذى يحبذ أو يفرض الزواج 
من خارج الجماعة القرابية؛ وهى 
الجماعة التى تتعين حدودها فى العادة 
بتطبيق ميداً تحريم الزنا بالمحارم 
داخلها. وقد عبرت مارجريت ميد 
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أوضح تعبير عن مبدأ تحريم الزنا 
بالمحارم من خلال العبارة التبحئ 
يتداولها أبناء شعب الأرابيش 
طد5ءعطة1هى وتقول : "أمكء؛ واختك» 
التى كومتها لايجوز أن تأكل منها] أما 
أمهات الأخرين » وأخوات الآخرين» 
وخنازير الآخرين» وبطاطس الآخرين 
التى كوموها هى التى يجوز لك أن 
تأكل منها". 


زواج السلك المهنى الثنائى 
311125 لأا عع نه ن) - 11590 
انظفر :سل (أو زيجات) 
الزوجين العاملين. 


زواج السلك المهنى المزدوج 
5 12تتنة 1 تتعععية ) 1[دنانآ1 
الزيجات التى يمارس فيها كل 
من الزوجين سلكا مهنيا (أى عملا ذا 
مستقبل مهنى). ومثل هذه الزيجمات 
مازالت نادرة نسبيأء ولا يمكن تعميم 
نتائج زيجات السلك المهنى الثنائى 
(انظر: زواج) على كل أسر الزوجين 
العاملين (حيث يعمل كلا الزوجين 
رسمياء ولكن أحدهما فقط هو الذى 
يحظى بسلك مهنى -أى عمل ذى 
مستقبل مهنى» يكون هو الرجل عادة)» 
وهى الأسر التى أصبحت تمثل المعيار 


الآن. غير أن الدراسات الإمبيريقية قد 
أوضحت أن النساء ذوات المستقبل 
الموتى وكؤلك النساء: اللاي بانعان 
وردية مزدوجة:؛ يتحملن مسئوليات 
البيت والعمل فى نفس الوقت. انظر: 
تقسيم العمل المنزلى. 


زهدء تنسك 
71701017 متا مسساعتطاءععومة 
انظر: الأخلاق البروتستانتية. 


زيمل» جورج (عاش من ١١58‏ حتى 
6 ) [عغسساك ع «مء) 


يعتبر جورج زيمل بصفة عام 
أكثر المغمورين من مؤسسى علم 
الاجتماع المعاصر (وإن كان ذلك 
يصدق على بريطانيا أكثر مما يصدق 
على الولايات المتحدة). وقد نشرزيمل 
حوالى خمسة وعشرين كتابا وأكثر من 
ثلاثمائة مقال خلال حياته. ولد زيمل 
يهوديا ثم اعتنق المسيحية فيما بعدء 
وقضى معظم حياته فى برلين» ولم 
يحل بعلن وظيفة أستاذية كايلة إلا 
فى جامعة ستراسبورج وقبل وفاته 
بأربع سنوات. ويعد تأخر اشتهار هذا 
العلأمة الغزير الانتاج دلالة علي 
طبيحكة المستفلة البهاير 3 و (شنارة: أيضنا 


/ا23, 


إلى نوع من معاداة السامية من قبل 
بعض أقرانه. 

ويكاد يكون من المستحيل 
تلخيص أعمال زيمل أو عرضها فى 
سياق منظم, بالإضافة إلى أنه هو نفسه 
كان كد هذا الأتحاه. ويخلف تمط 
زيمل وتوجهه عن بقية علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين» بسبب طبيعته التجزيئية 
والتفتيتبة. فقد كتب زيمل مقالات 
مفيدة؛ وفقرات متفرقة عن أن الحياة 
الاجتماعية كانت غنية ومتميزة فى 
تفاصيلها عن دقائق النظام الاجتماعى؛ 
ولكنها فى عمومها لايضمها نظام أو 
نسق واحد؛ كما أنها لم تكتمل فى أغلب 
الأحيان. لقد كان مجال بحثه واسعا 
ومتنوعا ما بين كتب عن كانط وجوته؛ 
ومرورا بدراسات فى الفن والثقافة: 
وحتى تحليلاته الرئيسية للدين؛ والنقود» 
والرأسمالية, والمسألة النوعية؛ 
والجماعات الاجتماعية؛ والحضرية؛ 
والأخلاق؛ وحتى الحب كان ولخدا مين 
بين موضوعاته العديدة التى كتب فيها. 
وقد كانت التفاصيل - ولبست 
التعميسات المجردة 7 شهى بومحعع 
الأولوية والأهمية فى أعمال زيملء» فقد 
رأى أنه على حين يتعذر فهم الكل فى 
صورته الكلية العامة فإن دراسة 1 
جزء يمكن أن تقودنا إلى تفهم هذا 
الكل. وهكذا أشار فى كتابه: فلسفة 


التقود؛ المنشور عام "2919٠٠‏ إلى 
إمكانية أن نجد فى كل جزئية من 
تفاصيل الحياة المعنى الكامل لها فى 
صورته الكلية. 

وفى رأى زيمل أن هناك ثلاثة 
أنواع من علم الاجتماع: علم الاجتماع 
العام وهو يهتم بالمنهج أو النظرة إلى 
الحياة التاريخية نظرة كلية بالقدر الذى 
تشكلت به اجتماعيا. ثم علم الاجتماع 
الصورى والذى يدرس الصور أو 
الأشكال المجتمعية ذاتهاء أو أشكال 
التجمع والارتباط. ثم أخيرا علم 
الاجتماع الفلسفى والذى يعرفه زيمل 
بأنه إيستمولوجيا (نظرية المعرفة) 
العلوم الاجتماعية. 1 

.وقد أثرت أعمال زيمل تأثيرا 
انها فى طون علم الاجتماع فى 
أوائل عهده فى أمريكا الشمالية. ففى 
كتابه: تطور التفاعلية الرمزية» الصادر 
عام 939109")؛ يعتبر بول روك 
زيمل واحدا من أهم مؤسسى نظرية 
التفاعلية الرمزية. ومن المؤكد أن 
زيمل كان معلما أو موجها مهما لكل 
من روبرت بارك والأعضاء الآخرين 
فى مدرسة تسيكاغو. ويمكن أن نجد 
بعض افكار زيمل أيضا فى النزعة 
الوظيفية عند روبرت ميرتون (وخاصة 
نظريته عن الجماعة المرجعية ونظرية 
الدور)؛ كما نجد أفكاره أيضا عند 


الراحكا 


لويس كوزر (وخاصة نظريته عن 
الصراع الاجتماعي). وفى الآأونة 
الأخيرة أصبح ينظر إلى زيمل باعتباره 
من أهم علماء الاجتماع الكلاسيكيين 
الذين أسسوا الجدل حول الحداقة وما 
بعد الحداثة. 

والحقيقة أن أى عمل من 
الأعمال العديدة التى نشرها دافيد 


فريسبى عن زيمل يعطينا انطباعا جيدا 
عن: الأخنية السو ميزلوجية لهذا أجل 
وعن مدى الإهمال النسبى الذى 
تعرض له فى نفس الوقت. أنظر. علنى 
سبيل المثال كتابه بعنوان: جورج 
زيملء الصادر عام 4997985). انظر 
أيضا: (المدرسة) الصورية. وعلسم 
الاجتماع الحضرى. 


1 


دودرم 


سارترء جان بول (عاش من ١١١5‏ 
حتى 82101)١98١‏ - صوع ل عسوم 
كاتب وفيلسوف فرنسى وجودى 
حاول تطوير نقد إنسانى للدسس 
الفلسفية للماركسية. ومن أكثر أعماله 
المتاحة ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية 
كتابه: مشكلة المنهج؛ الصادر عام 
617 ولكن انظر أيضا كتابه 
الو جود و الدم» الصادر عام 
8 وكتاب نقد العقل 
الديالكتيكي» الصادر عام ٠9595؟))‏ 


سان سيمونء كلود هنرى دى 
روفروى كونت دى (عاش من ١75١‏ 
حتى )١1875‏ 
- ©01200) بتتمسزكي - أسضلدك 
ع0 عغخددهن) ,تإمعاكترمخ] عل ندعل 
واحد من أكثر الأرستقراطيين 
الفرنسيبن تميزاء عاش خلال فترة 
تاريخية مشهودة. وقد أنقذه تعاطفه 
الجمهورى الليبرالى القوى من المفصلة 
خلال الشورة الفرنسية؛ وقام بعد 
استحادة البوربون لأوضاعهمء بتطوير 
الاجتماعى. أطلق على تلك المنظومة : 
الإبديولوجيا المميزة للتصنيع؛ فكل فرد 
يجب أن يعمل وأن يكافا بناء على 
الكفاءة والجدارة» وأن كل التقدم يعتمد 


على العلم؛ وأن مجتمع المستقبل سيعمه 
السلام والرخاء وسيسير على أسس 
علمية مباشرة. وقد جمع سان سيمون 
حوله مجموعة من التلاميد المتحمسين 
الذين كانوا يعدون راديكاليين» بل 
وحتى اشتراكيين» على الرغم من أن 
مذهبه الفكرى لم يحوى الكثير مما 
بطلق عليه اشتراكى فى وقتنا الحالى. 
وقد عمل أوجست كونت مع سان 
سيمون طوال الفترة من /ا١م١‏ حتى 
تأثير سان سيمون على نظريات كونت 
الشاب ملحوظا. انظر كتاب روبرت 
كارلسلى» التاج المعروض» الصادر 
عام 44.1941 


سبنسر» هربرت (١؟8١ )١9.6#-‏ 
أعدء طسعلط ,عع عمد 

هو نبى الداروينية الاجتماعية 

طوال العصر الفيكتورى» حقق شهرة 
فى الولايات المتحدة. ولفد أصبحت 
كثير من أفكاره جزءا من تراث الثقافة 
الغربية» أو على الأقل جزءا من 
تحيزاتها التقليدية. ومع ذلك فقلة قليلة 
من الناس هى التى تقرأ أعماله اليوم أو 


م١‎ 


ولد سبنسر لأبوين فى منطقة 
ميدلاند بانجلتراء حيث عمل لفترة من 
الوقت مهندسا فى السكك الحديدية 
ورساما هندسيا. تم هجر هذا العمل بعد 
فترة» وانتقل إلى العمل الصحفىء» وبدأ 
يؤلف بانتظام مجموعة من الكتب» التى 
بنت سمعته فى العلوم الاجتماعية. 
وقائمة مؤلفاته طويلة بشكل لافت» 
ويبرز من بينها: الاستاتيكا الاجتماعية؛ 
الصصادر عام١491861"))؛‏ والمبادئ 
الأولى» الذى صدر عام ككم 040 
ودراسة علم الاجتماع, وصدر عام 
30, أما المبادئ الأولى لعلم 
الاجتماع؛ وعلم الاجتماع الوصفى فقد 
صدرا فى مجلدات خلال الفترة من 
سبعينيات الفرن التاسع عشر وحتى 
تسعينياته. (لكى تحصل على وصف 
كامل لتلك المؤلفات يناقش سبنسر فى 
إطار الخلفية الاجتماعية لعصره؛ ارجع 
إلى مؤلف بيل بعنوان هربرت سبنسرء 
الصادر عام 440١910١‏ 
الاجتماع خلال أواخر العصر 
الفيكتورى. وهو على خلاف ماركس» 
لم يكن يرى فى الثورة الصناعية سوى 
التقدم. وكان سبنسر يفسر المجتمسع 
ككائن حى ينمو باضطراد؛ وكلما ازداد 
تركيباء كلما زادت قدرته على أن يفهم 


يتحكم فيها. وأهم تلك الأليات التنافس 
الحاد للحصول على المواردء» وهى 
التى سماها سبنسر "البقاء للأصلح" 
(وبذلك سبق بعدة سنوات فكرة تشارلز 
داروين عن "الانتخاب الطبيعى"). 
وكان سبنسر يؤمن أن تطبيق هذا المبدأ 
دون أى قيد أو تدخل سوف يؤدى فى 
النهاية إلى تحقيق صالح المجتمع على 
أفضل نحو. وقد تبني الناس أفكاره 
بحماس كبير فى أمريكاء وكان من 
أبرزهم ويليام جراهام سمنر. وظلت 
تعد حتى اليوم الأساس الذى نهضت 
عليه نظريات التحرر والاقتصاد الحر 
على الصعيديسن الاجتمساعى 


و الاقتصادى. 
الستالينية ممسكتستلدا5ة 


الملامح والسمات الاقتصادية» 
والسياسية؛ والاجتماعية التى فرضت 
على روسيا بعد عام 2»١179‏ وحتى 
أول محاولة للقضاء على الستالينية التى 
قام بها خروشوف فى عام .١9655‏ وقد 
بدأت ذروة الستالينية فى عام ١974‏ 
بمحاكمات التطهير التى أعقبت اغتيال 
كيروف. ومن ملامحها نذكر: الإرهاب 
معسكرات العمل» والنذفى» ونقل 
الجماعات السكانية قسرا من مكان 


كنم 


لآخرء والإبيادة, والتجويع؛ والانهيار 
الكامل للصلات الاجتماعية القائمة على 
الثقفة. ومن أبرز سمات الستالينية 
التجميع الإجبارى لحوالى مائة مليون 
فلاح كانوا يعملون قسرا فى المزارع 
الجماعية؛ وهى السياسة التى يتجلى 
أثرها واضحا الآن فى نقص الغذاء 
بشكل حادء وفقر المناطق الريفية فى 
الاتحاد السوفيتى السابق. وقد شهدت 
عمليات التصنيع الإجبارى والخطتان 
الخمسيتان الأوليان فرض نظام قاس 
للعمل» حيث أصبحت مداخن المصانع 
تمثل العلامة المميزة للتقدم الاثشستراكى. 
وقد تجاهل ذلك كله نظام الاقتصاد 
المركزى الذى أصاب بعلله كلا من 
اعمال والمؤزريق علج السواف 

ومن الناحية الإيديولوجية كان 
النظام القائم يعتمد على المادية الجدلية 
فى أكثر صورها ميكانيكية؛ كما بدت 
فى مؤلفات كل من ماركسء وإنجلز» 
ولينين وستالين. يضاف إلى ذلك أن 
كتابات الثلاثة الأوائل استخدمت لدعم 
عبادة الفرد التى وجهت إلى شخص 
ستالين. كذلك عملت الواقعية 
الاشتراكية على الحد من نمو الفنون 
والثقافة. ولقد أصبح محل شك الآن؛ ما 
إذا كانت الستالينية هى صاحبة الفضل 
فعلا في حماية الاتحاد السوفيتى 
واستمراره بعد الغزو النازى فى عام 


0١‏ . حيث اتضح أن ستالين كان 
واهما بشكل خطير فى تقدير نوايا 
حليفه في اتفاقية مولوتوف ريبنتروب» 
ولكن الأخطر أن الآثار التدميرية 
لعمليات التطهير المتوالية (فى الجيش 
خصوصا) قد تركت الجيش بلا قيادات 

إن الستالينية لم تكن إنجازا 
شخصيا لإنسان بمفرده. وإنما ترجع 
جذورها إلى استيلاء البلاشفة على 
السلطة؛ وإغلاق المجلس التشريعى فى 
عام »١91‏ بعد انتخابات لم تكن فى 
صالحهم. كما تمثلت نذرها الأولى فى 
الممارسات التى اتبعت أثناء الحرب» 
والشيوعية وما أعقبها من تمرد 
كرونشتات؛ والمؤتمر العاشر للحزب 
الذى عقد فبى مارس 2١15١‏ وتحريم 
تكون أى أجنحة أو تكتلات داخل 
الحزب» و اندحار المعار حضسة و القضساع 
عليها سواء من البسار (ليون 
تروتسكى) أو من اليمين (نيكولاى 
بوخارين)» فجميع تلك المقدمات هى 
التى مهدت لسياسات ستالين التى اتبعت 
فيما بعدء وكانت بمثابة وسائل عملية 
لتنفيذها. أما الستالينية كمرحلة إرهابية 
ويادوف»؛ وبيرياء وجهاز الأمن؛ الذى 
عمل على إبعاد ستالين عن الأعمال 
الوحشية التى كانت نتم. وقد أتاح له 


وم 


ذلك أن يأخذ صورة البطل الشعبى فى 
حرب الوطنء» ويكون أبا لكل الشعوب 
(النى كانت تكون الإتحاد السوفيتى 
آنذاك)؛ ومفكرا استراتيجيا عظيماء 
ويتنصل من المسئولية عن عشرين 
مليون قتيلا فى الحرب العالمية الثانية» 
وعشرين مليون متلهم كانوا ضحايا 
لأعمال الرعب والإرهاب. ولدى وفأة 
ستالين فى عام ١1657‏ كان المجتمع 
السوفيتى غارقا فى الشك؛ والفساد» 
والقصور» والهدر» محكوما بواسطة 
المخابرات السوفيتية 1501 وحزب 
عاجز. ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى 
فى ذلك الوقت قوة نووية عالمية 
رئيسية تحيط به مجموعة من الأمم 
المستعبدة. ولذلك ظل هذا الاحساس 
بوضع القوة العظمى عناملا على 
استمرار النظام الستالينى الجديد على 
الأقل حتى انهيار الاتحاد السوفيتى عام 


05١‏ انظر مادتى: الجماعية. 
والماركسية. 


ستاوفر» صامويل (عاش من عام 
حتى )١55‏ 
.ذ اعتتسد5 ,عء ]تاماك 
عالم اجتماع أمريكتى» 
عمل خلال الحرب العالمية الثانية فى 
قيادة البحوث الاجتماعية فى وزارة 
الدفاع الأمريكية. وقد أثمرت بحوثه 
هناك مؤلفه الأشهر "الجندى 
الأمو يكت 9( التنذى صسذن غتحام 
28" ويزخر هذا العمل 
بإسهامات بارزة فى ميدان علم النفس 
الاجتمساعى» ومنهجية المسسسمح 
الاجتماعى؛ كما أسهم فى تطوير مفهوم 
الحرمان النسبى. انظر مادة: الجماعة 
المرجعية. 


[69 بانتهاء الحرب العالمية الثانية قام فرع البحوث بمقابلة مايزيد عن خمسمائة ألف شخص 
بالاستعانة بأكثر من ٠٠١‏ استبيان مختلف؛ وقام بإعداد عدة مئات من التقارير عن نتائجه 
لأغراض عسكرية متعددة. ومع ذلك لم تستغل مطلقا القيمة العملية لهذه البيانات الغزيرة. وقد 
عهد بهذه المهمة إلى لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية برئاسة الجنرال 
أوسبورنء ونفذت تحت إشراف البروفسور ستاوفر بمنحة من مؤسسة كارنيجى فى السنوات 
الخمس التى أعقبت الحرب. وهكذا تحول فرع البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فريق بحث 
علمى برعاية مدنية. وقد نشرت النتائ> فى اربعة مجلدات تحت عنوان دراسات فى علم 
النفس الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانية؛ والتى اشتهرت باسم الجندى الامريكى من 
عنوان المجلدين الأولين. ورغم اعثماد الكتاب على علوم عدة؛ خاصة علم النفس وعلم النفس 
الاجتماعى» فإنه يعد سوسيولوجيا فى منهجه وفى طبيعة نتائجه. كما أن معظم التفسيرات 
والتحليلات التى تلت نشر هذا الكتاب ركزت على المضامين السوسيولوجية للبيانات لا على 
أهميتها النفسية أو التاريخية أو الإدارية. انظر عرضا مفصلا للكتاب فى تيودور كابلو؛ 
البحث الاجتماعى. الأسس النظرية والخبرات الميدائية» ترجمة محمد الجوهرى؛ دار المعرفة 
الجامعية؛ الاسكندرية؛ ,١199١‏ ص ص 755 -/7717. (المحرر) 

:م 


سحرء شعودة: السحر (الضار) 
لصه الوسعطء 111 ,عنعد31 
50117 
فن ممارسة السحرء والرقى 
والطقوس بغرض السيطرة على بعحض 
الأحداث أو التحكم فى بعض القوى 
الطبيعية أو الروحية. ويمكن للسحر أن 
يكون طيباء كما هى في حالة سحر 
الحب أو سحر زورق الكانو الذى 
يمارس فى جزر التروبرياند قبل 
الخروج فى الرحلات البحرية الخطرة. 
كما يمكن أن يكون السحر شريرا فى 
حالة الشعوذة أو السكحر الضار. 
وينطوى السحر الضار على استخدام 
قوة السحر بشكل عمدى لأغراض 
ضجارة وعاذة هنا يهان :فت ذلك 
بوسائل مصطنعة. أما الشعوذة فتنطوى 
على امتلاك قوى فوق طبيعية بالتحالف 
مع بعض الأرواح الشريرة؛ كما قد 
تمارس هذه الفوة بطريفة لا إرادية. 
وعادة ما يلعب السحرء» والشعوذة 
والسحر الضار دوره على المستوى 
الفردى؛ ويكون ذلك عادة بالتعارض 
مع الديانات المنظمة. وتتعامل 
المعتقدات السحرية مع الأزمات الفردية 
والأفعال القدرية التى لا يمكن 

للأخلاقيات الدينية أن تفسرها. 
وقد تعمثرت المحاولات الأولية 


لتفسير المعتقدات السحرية فى القرن 


التاسع عشر بسبب استنادها إلى النزعة 
العلمية والنظريات النفسية المخلة. فقد 
ذهب لوسيان ليفى برول فى مؤلفه 
'العقلية البدائية" المتشور عام 
5 *؟ إلى القول بأن السحر يعد 
شكلاً من أشكال التفكير قبل المنطقى؛ 
غير ملائم ومتعارض مع أسلوب 
التفكون العلمت التويس: وقد الدركن 
السير جيمس فريمزرء فى مؤلفه 
اتسين السيي؟ المتاتسور عمام 
5" فى تنميطته التطورية أن 
العقل الإنسانى يشهد تقدما تطوريا من 
السحر إلى الدين إلى العلم. وقد شارك 
برونيسلاو مالينوفسكى الاتجاهات 
الميكرة لتفسير السحر فى العديد من 
تحيزاتها ضده؛ حيث فسره فى مؤلفه 
المعنون السحر والعلمء والدين» 
ومقالات أخرى المنشور عسام 
04 باعتباره فى الأساس 
استجابة انفعالية لا معنى لها لقوى غير 
معلومة ولايمكن السيطرة عليها. 
وهكذاء فإن السحر لا يؤدى وظيفة 
نفسية إلا فى ظل غياب المعرفة التقنية 
المناسبة. 

وقد نظيرت الاتجااهفات 
الأنثروبولوجية اللاحقة إلى السحر 
باعتباره ينطوى على منطق ومعنى 
رمزيين» وسعت إلى وضحه فى إطار 
الرؤية الكونية والعلاقات الاجتماعية 


عرم 


للجماعات الإنسانية التى تمارسه. وقد 
نهض هذا الاتجاه استنادا إلى مؤلف 
إيفائز - بريتشارد الكلاسيكى المعنون 
"الشعوذة: والكهانة والسحر عند 
الأزاندى" الصادر عام 9151519”). 

وقدكان هذا واحدامن 
المحاولات الأولى للدراسة المفصلة 
للمعتقدات والممارسات المرتبطة 
بالسحر والشعوذة والسحر الضار. فقّد 
كانت قبائل الأزاندى التى تعيش فى 
جنوب السودان تس تحضر السحر 
لتفسير أى سوء حظ قد يواجه الفرد. 
فكل حالات الوفاة تعتبر نتاجا للشعوذة. 
ولايطرح هذا الإطار التفسيرى 
الشعوذة باعتبارها سببا لسوء الحظ. 
فالأزاندى يعرفون أن سوء الحظ جزء 
من الحياة: فالمنازل يأكلها النمل 
الأبييض وأنها تسقط نتيجة لذلك؛ وأن 
الناس يمرضون إذا ما شربوا ماءً ملوثا 
وهكذا. إلا أن الشعوذة تفسر لماذا 
حدث سوء الحظ لشخص بعينه فى هذا 
الوقث بالذات» أى أنها تجيب على 
السؤال الجوهرى؛ 'لماذا أنا؟ ولماذا 
الآن؟"؛ (لماذا دمر النمل الأبيبض 
منزلىء بدلا من منزل آخر؟ ولماذا 
انهار المنزل بينما كنت بداخله ولييس 
فى وقت آخر؟). 

وعند الارتدي كه تتبن التسعودة 


قوى سيكولوجية داخلية للإضرار 
بالآخرين. والشعوذة خاصية فيزيقية 
توجد فى باطن الإنسان» وححمم 
للساحر أن يخرج بالليل ويؤذىي 
الآخرين. أما السحر الطيب نيحد أمرا 
أخلاقياء ويستخدم الرقىء» والمواد 
الطبية؛ والأعشاب كوسائل لمجابهة 
الشعوذة. ولا يمارس السحر الضار إلا 
بواسطة نبلاء الأزاندي فقط» ويعد أكثر 
قدرة على الفتك بالأخرين من الشعوذة. 
وغل بخلاك: الوذ ة؟ فالمعر فة التقئيدة 
للسحر الضار غير مألوفة للناس» وهى 
تنطوى على الرقىي والطقفوس 
والعقاقير. فإذا ما كان سوء الحظ بالغ 
الشدة» فإنه يتم استدعاء كاهن ليحدد 
المتسبب فى سوء الطالع ويحاول 
إقناعه أن يلغى الرقى ويزيلها. وغالباً 
ماامرنكة الاكيافات عندا يكون هين 
غين المحتمل أن يتلق اللاسخصن غقابنا 
من محكمة شيخ القبيلة. وقد أوضح 
إيفائنز بريتشارد إلى أى مدى ترتبط 
الاتهامات بالقضايا المحتقنة اجتماعيا 
فى التنظيم الاجتماعى للأزاندى. 
وبصفة عامة؛ فقد سار أنثروبولوجيون 
آخرون فى هدى هذا الاتجاهء حيث 
ذهبوا إلى القول بأن المعتقدات 
السحرية تلعب دورا وظيفيا فى الحفاظ 
على النظام الاجتماعى من خلال حل 
مواقف التوترات» والعدوان والحسد. 


كعم 


فالمعتقدات - على سبيل المقال - قد 
تلعب دورا كآلية لتحقيق المساواق 
حيث يتهم الأفراد الذين يمتلكون قدرا 
أكبر من اللازم من القوة أو الثروة 
عادة؛ بأنهم قد حققوا هذه المكاسب 
باستخدام الشعوذة. ومع ذلك؛ فقد ذهب 
باحثون آخرون إلى أن المعتفدات 
السحرية تولد التوترات» فى ذات 
الوقت التى تعين على حلها. 

وقد وضع بعض المحللين 
دراستهم للشعوذة فى إطار الظاهرة 
الاستعمارية. فقد ذهب كلايد كلوكهسون 
فى مؤلفه سحر قبيلة النافاهو الصادر 
عام 999144*), إلسى أن الأقكار 
السحرية لقبيلة النافاهو لعبت دورا 
لتنفيس التوتر والعدوان الذى خلقه 
عدوان الأغلبية البيضاء. وقد ذهبت 
إيرين سيلفربلات فى كتابها " القمسر 
والشئمس والسحر" (الصادر عام 
07" إلى القول بأن الساحرات 
النساء يمثلن جزء لا يتجزأ من الحركة 
المضادة للاستعمار فى جبال الأنديز. 

وقد أشعلت الأفكار المتعلقة 
بالسحر والشعوذة حوارا طويلا وحادا 
لم يحل بعد حول رشد أو عدم رشد 
الشعوب غير الغربية؛ وقد اتسع نطاق 
هذا الحوار فشارك فيه فلاسفة وعلماء 
اجتماع فضلا عن الأنثروبولوجيين 
(انظر على سبيل المثال ويلسون 
(محررا)ء العقلانية» الصادر عام 


"وقد أصر اإيفانز 
بريتشارد على القول بأن لدى شعب 
الازائندى نموذجين متميزين لفهم العالم؛ 
أحدهما أسطورىء والآخر دنيوى أو 
إمبيريقى. ويستدعى كل منهما عند 
مستريات مختلقة من التقدين: حة 
تستدعى الشعوذة لتفسير لماذا تحدث 
المآسى للناس؛ أما كيفية حدوث الوقائع 
ذاتها فتفسر بطريقة واقعية مثل تلك 
التى يعتقد الأوروبيون بأنها صادقة 
إمبيريقيا. والأزاندى فى رأى إيفانز 
بريتشارد منطقيون ولكذهم مخطئون. 
وعلى خلاف وجهة النظر هذه يذهب 
أصحاب النزحة النسبية مثل بيتر وينش 
(فى مؤلفه فكرة العلوم الاجتماعية: 
الصادر عام 900968”) إلى أن كل 
مجتمع يصوغ فكرته الخاصة عن 
الواقع والرشدء وأن كافة هذه 
الصياغات صادقة بذات القدر. ولذللك» 
فإنه ينبغى علبى الأنثروبولوجيينء ألا 
يصدروا أحكاما على المعتقدات الغربية 
مثل الشعوذة استناداً إلى رؤية العلم 
الغربى. وقد ناقش ماكس مارويك 
كثيرا من هذه القضايا وكذلك الدلالات 
السوسيولوجية لتلك القضايا فى مقاله 
المعنون "إلى أى مدى تعتبر الدائرة 
السحرية واقعية فى الفكر الإفريقفى 
والغربىء المنشور فى مجلة إفريقياء 
عام 29,19177”') انظر أيضا: النسبية 
الثقافية. 


/ادم 


السحر (الضار) م501 
انظر: السحرء والشعوذة. 
السكان المعالون 


دمت تاسمه أمع ل معمء 10 
انظر مادة: ديموجرافيا. 


سكنى الضواحىم10)دتتصةط1نا طناك 

تعنى سكنى الضواحى عملية 
توسع المدن أفقياء عن طريق هجرة 
السكان والأنشطة الاقتصادية لمنطقة 
قلب المدينة المكتظة والخروج إلى 
المناطق المجاورة الأقل كثافة. ولا شك 
أن هناك بعض التطورات التى شجعت 
عملية سكنى الضواحى وساعدت 
عليهاء مثل تطور تكنولوجيا النقل 
والمواصلات؛ كالسكك الحديدية وتطور 
أساليب إنشاء الطرق وتحسين نوعيتها. 

ويمكن القول أن هناك تفسيرات 
متضاربة بعض الشئ لهذه العملية. إِذ 
يذهب علماء الاقتصاد والجغرافيا إلى 
التاكيد على أهمية المنافسة فى سوق 
العقارات الحضرية؛ الأمر الذى يدفع 
الأنشطة التى لم تعد تستطيع تحمل 
نفقات البقاء فى وسط المدينة إلسى 
الخروج من المدينة. كما يؤكدون على 
أهمية تطورات السوق التى تجعل 
الشركات والمؤسسات تسعى إلى 
تفضيل الاستقرار فى الضواحى. أما 


الدراسات السوسيولوجية فقد أوضحت 
كيف أن الأفراد يميلون إلى الإقامة فى 
الضواحى من أجل تحسين نوعية 
حياتهم. وقد تطرق الماركسيون 
وغيرهم إلى دراسة الصلات بين سكنى 
الضواحى وتراكم رأس المال. ولاشك 
أن كل وصف من تلك الأوصاف قد 
أسهم فى فهم هذه الظاهرة الاجتماعية 
والجغرافية المركبة. انظر كذلك مواد : 
الاستهلاك الجمعى؛ نظرية المناطق 
المتحدة المركزء نمط الحياة فسى 
الضواحى» علم الاجتماع الحصرى. 


سلسلة نسب (علم الأنساب) 
جع هلدعم 2 
وسيلة هامة فى نظرية القرابة 
وجزء حيوى من التنظيم السياسى فى 
المجتمعات المؤسسة على القراية. 
وساسلة النسب هى وسيلة للتعرف على 
الروابط القرابية الحقيقية وكذلك 
المتخيلة أو الوهمية عبر الأجيال» 
وداخل كل جيل على حدة. 


السلطة مط تم 
انظر: الكاريزما (السلطة 
الملهمة), السيطرة» الشرعيةء القوة. 


سلع الرفاهية 0005© عترهكاء17 
انظر : سلعة عامة. 


ل 4 


سلعة جماعية ‏ 0001© عجناءء011 © 
انظر : المادة التالية. 


سلعة عامة أو جماعية 
200 عكتاعء1أه) ,لموني) ع تاطوظ 
عرف بول سامولسون السلعة 
العامة فى بادئ الأمر بأنها تلك السلع 
التى لا يتداخل فيها استهلاك الشخص 
نن؟ لماامم السكياقك التككض من" 
لنفس السلعة (وذلك فى مقاله: "حقيقة 
نظرية الإنفاق العام'» المنشور فى : 
مجلة الاقتصاد والإحصاءء عسام 
64" أما عزرا ميشان فيفضل 
وصف تلك السلع بأنها سلع جماعية 
(وذلك فى كتابه: مقدمة لعلم الاقتصاد 
المعيارى؛ الصادر عام 50)19401). 
ويشير كلا المصطلحين إلى 
خدمات يتم الإنفاق عليها جماعياء اما 
لأن السوق لايمكن أن يوفرها أو أن 
بعض الحكومات تقرر - مختارة - 
الأنفناق علبها تبن المواؤفنة العامة 
وبعض تلك السلع والخدمات لايمكن 
تسعيرها بدقة» ومن ثم لا يستطيع 
القضاع الصناعى الخاص توفيرها 
بوحية معقولة: ويشين تحبين: "اسكدالة 
الاستبعاد" إلى تلك الخدمات التى 
لايمكن حرمان أى شخص من الانتفاع 
بهاء حتى ولو رفض أن يدفع مقابل هذا 
الانتفاع» مثل: إنارة الشارح. أما تعبير 


"استحالة الرفض” فيعنى أن الناس لا 
يستطيعون الامتناع عن استهلاك تلك 
السلعة؛ حتى ولو أرادوا ذلك؛ مثل 
خدمة 'الحماية” التى توفرها لهم 
الحروب والدفاع القومى؛ حتى لدعاة 
السلام وأعداء الحرب. ويعنى تعبير 
"عدم التنافس فى الاستهلاك" أن الخدمة 
التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى الآأخرين 
دون تكلفة إضافية؛ كما نجد على سبيل 
المثال فى محطات الإذاعة» حيث لا 
يؤثتر عدد المستمعين على تكلفة عملية 
النقل الإذاعى. وغالبا ما يوسع نطاق 
الحجج الداعية إلى توفير السلع 
الجماعية بحيث تمتد لتشمل توفير 
خدمات أخرى,» كالتعليم مثلاء الذى 
يستفيد منه الأفراد» كما يفيد الاقتصاد 
والمجتمع برمته بنفس الدرجة. 

ونجد فى المجتمعات ذات 
الموارد الطبيعية غير العادية التى 
تديرها الدولة لحسابها - كالدول 
البترولية الغنية مثلا - أن السلع العامة 
يتم تمويلها من عوائد المشفروعات 
العامة والإيرادات البترولية. أما فى 
الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم 
تمويل السلع العامة من الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة؛ مع احتمال 
وجود نوع من الجدل حول توزيع 
عبء تمويل تلك السلع تبعا لمستوى 
الاستخدام أو الاستفادة من كل سلعة» 


م 


أو الجدل حول تحديد أنواع السلع 
العامة التى يجب تمويلها وتوفيرها 
كسلع عامة» وتلك التى يتعين تقديمها 
مقابل رسوم وعرضها فى السوق. 
ومن الخدمات التى غالبا ما تعد سلعا 
عامة؛ وإن لم تكن كذلك تماما فى كل 
الأحوال» نذكر على سبيل المثال : 
الدفاع الوطنيء والأمن العام» والتعليم؛ 
والخدمات الصحية وخدمات الإطفاء 
وخدمات الطوارئ الأخرى؛ وشبكات 
الاتصالات اللاسلكية» وشبكات الطرق» 
والسكك الحديدية, وخطوط الطيران» 
وخدمات النقل» والحفاظ على الآثار 
الوطنية وصيانتها؛ وتوفير مياه 
الشربء ومرافق الإذاعة المسموعة 
والمرئية الوطنية. وتشمل الحجج الى 
تساق لتبرير الملكية العامة لمثل تلك 
الخدمات: مزايا الاقتصاد الكبير (الذى 
تزداد فيه الربحية مع ضخامة الكميات 
المستخدمة أو المباعة)» والمصلحة 
الوطنية» وقضية مشاركة العمال فى 
المشروعاتء والمزايا الاجتماعية غير 
المباشرة (الاعتبارات الخارجية» غير 
الاقتصادية) التى قد يتجاهلها أصحاب 
القطاع الخاص. أما الحجج المضادة 
للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل 


المنافسة» وزيادة الطلب على تلك 
الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقاضى 
تعر لها وي انا بق كلك« الكدميات. 
والحقيقة أن هناك كثيرا من السلع 
العامة التى لا يمكن تقدير قيمة توفيرها 
بسهولة؛ متلا بأسلوب تحليل التكلفة 
والعائد. 

وقد تم توسيع مفهوم السلع 
العامة توسيعا كبيرا جدا منذ حدد 
سامولسون مفهومهاء وأصبح لدينا عددا 
من المحاولات المتباينة لتنميط السلع 
العامة.:قيناك على سبيل: المقال يعض 
الكتاب الذين يفضلون تمييز السلع 
العامة عن سلع الرفاهية. فسلع الرفاهية 
هى تلك السلع التى تقدمها مؤسسة 
عامة للمستهلكين (الجمهور) مجانا أو 
تعن اقل سن ونس ١‏ التكلفة + وز كدو 
توفير سلع الرفاهية وسيلة لإعادة 
توزيع السلع فى المجتمع لزيادة رفاهية 
المجتمع برمته. 

وبالمثل يميز ريتشارد كورنز 
وود ساندلر (فى كتابهما: نظرية 
الاعتبارات غير الاقتصادية؛ والسلع 
العامة» وسلع المجموعات الخاصة 
8 7[:5)؛ الصادر عام 
5" يميز بين السلع العامة 


(*) كتلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (أوالنوادى) للمشاركين فيهاء مثل 
نادى الكتاب» الذى يعطى العضو المشارك فيه حق الحصول على كتب تلك المؤسسة يخصم 
خاصء؛ أو نادى السيارات؛ الذى يقدم للمشاركين فيه من أصحاب السيارات» خدمات صيانة 
وإسعاف السيارة؛ وقطرها إلى مكان الإصلاح؛ وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات .الخ 


(المحرر) 


م5٠‎ 


والخاصة على أساس ما اذا كان يمكن 
استبعاد بنعض المستهلكين (أى يتم 
استبعاد أشخاص معينين من الانتفاع 
بتلك السلعة) أولايمكن استبعاد بعض 
المستهلكين (حيث يكون هناك بعض 
الأشخاص الذين لايمكن استبعادهم من 
الانتفاع بالسلعة)ء وكذلك على أساس 
ما إذا كان هناك تقافس أو ليس هناك 
تنافس فى استهلاك تلك الخدمات (إذا 
كانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم 
أو غير قابلة للتفسيم). فإذا أجرينا 
تصنيفا متقاطعا وفقا لهذين البعدين 
لحقوق الملكية» يصبح بوسعنا أن نميز 
بين السلع الخاصة (التى تتسم بإمكانية 
استبعاد البحض من استهلاكها أو 
الانتفاع بهاء ووجود تنافس فى 
استهلاكهاء على نحو ما يحدث بالنسبة 
لأغلب السلع الاستهلاكية المعروضة 
فى السوق) وبين السلع العامة (التى 
لايمكن استبعاد أحد من استهلاكها أو 
الانتفاع بهاء وعدم وجود تنافس فى 
استهلاكهاء كخدمات الحماية التى تقدم 
لكافة الأمريكيين - مثلا - سواء دفعوا 
مقابلا لها أو لم يدفعوا بواسطة الأسلحة 
النووية الأمريكية)» وتمييزها معا عن 
سلع المجموعات الخاصة » أو التى 
يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى 
محدود» حيث يتم استبعاد البعض من 
استخدامها جزئيا (ومبدئيا)» وتتسم بعدم 


وجود تنافس على استهلاكها (على نحو 
ما نجد فى ناد خاص لرياضة الجولف» 
حيث يستخدم معيار الاستبعاد كوسيلة 
لوضع الحدود فقطء ولكن ما أن ينضم 
العضو الى ذلك النادى» حنى تصبح 
موارده بالنسبة للعضو سلعة عامة 
خالصة (أى بالمعنى الكامل للكلمة). 
ويستثنى من ذلك الحالات التى تتجاوز 
فيها العضوية الإمكانيات الفعلية لمرافق 
النادى» حيث يؤدى التزاحم أما إلى 
تدهور الخدمة المقدمة» أو التنافس من 
أجل الحصول عليها). وهناك أخيرا 
سلع التميز 0005© [51]108ه850؛ أو 
السلع الخاصة بشكل محدود»ء حيث 
ذلك المرفق أو تلك السلعة:؛ إذ أن 
الأفراد ليسوا - جزئيا على الأقل - 
نجد بالنسبة لبعض السلع التى تكون 
خاصة تماما فى بادئ الأمرء ثم تطرأ 
أثناء استهلاكها بمض الظروف التى 
تخير طبيعة السلعة؛ إذ تؤدى عوامل 
مستهلكيها - حتى بأولنك الذين لم 
يكونوا ينوون الانتفاع بها إلى الحرص 
المظهرى أو الإسراف المظهرى فى 
الانفاق. 
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وكة ادف مدر نات التميية تلك 
الى التأثير بقوة على النظرية 
الاقتصادية؛ وأصبحت ذات أهمية 
مركزية لنظرية اللعب ونظريات الفعمل 
الرشيد (انظر مادة: رشد)ء وإن كان 
عد العلا موي رطا فى ينين 
آهمية تلك المحاولات (بالنسبة لنظريات 
العمل الجمعى مثلا). انظر أيضا: 
عناصر خارجية:؛ المنتفع دون حق 
(الانتهازى). 


سلك الانحراف «رععتروء ع0 13و10 
انظر : المادة التالية 


سلك مهنىء مهنة 0 

تتابع منتظم للأدوار المهنية الى 
يمر بها الأفراد خلال مسار حياتهم 
العملية؛ ينطوى على تعاظم الهيبة 
والمكافات الأخرى؛ على الرغم من أنه 
لا يستبعد الحراك المهنى والوظيفى إلى 


ادنى. 

وقد بزغ مصطلح السلك المهنسى 
أو الطهنة إلى الوجؤد فى يحقل.علام 
الاجتماع فى دراسات المهن التى 
أجر اها بعص علماء الاجتماع مثل 
أزوالد هال؟ وإيفريت هيوز فى حائف: 
شيكاغو فى الأربعينيات» ولكنه تعرض 
لمرمد مزن التدقيق فى إطان متورسة 
التفاعلية الرمزية» وطبق فى مجالات 


خارج نطاق المهن؛ موحيا بأن هناك 
غلى سعيل المثال ستلك ميتتين. أو 
مسارات حياتية للانحراف. وهكذا طبق 
هوارد بيكر فى كتابه "غرباء" (الصادر 
ان 01155 #المنييو علسي 
الفراحتل الك يوضر ويا مدمسن 
الماريجواناء حيث وجد ان المدخن 
التعرف على آثاره» وأخير! يتعلم كيف 
يستمتع بالخبرة. وبالمثل ناقش إرفنج 
حو فمان فى كتابه "المصحات العقلير” 
الصادر عام ١599931)؛‏ الحياة 
المعنوية للمريض العقلى فسى ضوء 
ثلاث مراحل: ما قبل المرضص» 
المرضء ما بعد المرض. ومع ذلك فقد 
اهكتم عمل جوفمان بقدر أكبر 
بالتحولات التى تطرأ على تصور 
الذات للإحساس بالخبرة الذاتية 
للمرضى: كيف يتم - على سبيل المثال 
- تجريدهم من إحساسهم السابق 
بهويتهمء عندما بدا الأخرون "دائرة 
المسئولين عن علاجهم' فى وصمهم 
بالجنون؛ وكيف اضحت هذه الذات 
ضحية لحظة وصولها إلى مستشفى 
الأمراض العقلية» وكيف تم شحن 
هؤلاء المرضى (نفسيا) من أجل بناء 
تصور جديد لذواتهم وهوياتهم الجديدة. 
من المؤلفات الكلاسيكية فى ميدان 
نظرية الوصم. 
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وتهدف دراسات السلك المهنى» 
أو المهنة الى الكشف عن الحوادث 
المتكررة أو العارضة وكذلك 
المشكلات التى تنتظر شخصا ما يصر 
على الاستمرار فى ذات المسار من 
الفعل. ويمكن التمييز بين المسار 
الموضوعى للسلك المهنى الذى يمكن 
فيه التنبؤ بالمشكلات المتكررة للتكيف 
التى تواجه شخصا ما فى مسار بعينه 
من مسارات التغير (على سبيل المثال» 
المراحل التى تنطوى عليها عملية أن 
يصبح المرء طالباء أو طبيبا أو عضوا 
فى مذهب دينى). هذا من ناحية 
وهناك من ناحية أخرى السلك المهنى 
الذاتى» أو الأفعال التفسيرية التى يأتيها 
الناس أثناء مرورهم بتغيرات بعينها. 
وقد أوضح جوفمان هذا التمايز أو 
التعارض فى كتابه المشار اليه آنفاء 
حيث أصر على أن قيمة مفهوم السلك 
المهنى تكمن فى كونه ذى جانبين؛ 
حيث يرتبط أحد هذين الجانبين بالأمور 
الذاتية اللصيقة بالفرد والتى يتمسك 
بها أشد التمسكء؛ مثل تصور الذات 
والشعور بالهوية؛ والجانب الآخر 
المتعلق بالمنصب الرسمى والعلاقات 
القانونية وأسلوب الحياة» والذى يد 
جزءا من المؤسسة النظامية المتاحة 
لكافة الناس. 


السلك المهنى 
لمعته ن) أمده أو درتءء 0 
انظر : المادة السابقة. 


السلك المهنى الأخلاقى 
مرعمع ترج 0) أوعرون اللا 


انظر : السلك المهنى. 


السلوك تا جقطاء1 
انظر: السلوكية؛ السلوكية 
الاجتماعية. 


السلوك الانتخابى 
عنتاملكقطءآ عستاه؟ 
تمثل عملية الانتخابات (ترشيحا 
وتصويتا) الشكل الرنيسى للمشاركة 
السياسية فى المجتمعات الديموقراطية 
الليبرالية» ومن ثم تعد دراسة السلوك 
الانتخابى أحد فروع علم السياسة التى 
بلغت مبلغا فاتقا من التخصص. ويركز 
تحليل أنماط التصويت على دراسة 
العوامل التى تجعل الناس ينتخبون على 
النحو الذى ينتخبون به» والتى تقودهم 
إلى القرارات التى يتخذونها. ويميل 
علماء الاجتماع إلى الاهتمام بالعوامل 
الاقتصادية الاجتماعية المسئولة عن 
دعم الأحزاب السياسية؛ وملاحظة 
الصلات والروابط بين الطبقة» 
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والمهنة؛ والانتماء السلالى» والنوع؛ 
والعمرء والتصويت. بيئما يركز علماء 
السياسة على دراسة تاثير العوامل 
السياسية التى تؤشثشر على السلوك 
الانتخابى مثل : طبيعة القضايا المشارة 
على الساحة السياسية؛ والبرامج 
السياسية؛ والحملات الانتخابية» وشعبية 
القادة الحزبيين. ومع ذلك فالملاحظ أن 
كلا العلمين - علم الاجتماع وعلم 
السياسة - يتفقان فى دراسة أغلب 
الموضوعات؛ بل ان توجهاتهما 
التحليلية تزداد تداخلا والتحاما (انظر 
مؤلهة شايوت وماتاوي الاتتكاياف 
والناخبون: دراسة مقارنة؛ الصادر عام 
11 30) 

ويمكن أن نتبيسن فى التراث 
العلمى المنشور حول الموضوع عددا 
من الاتجاهات المختلفة فى تفسير 
السلوك الانتخابى. فهناك أولا 
الاتجاهات البنائية (أو السوسيولوجية) 
التى تركز على تأمل العلاقة بين البناء 
الفردى والبناء الاجتماعى؛ وتضسع 
الصوت الانتخابى فى سياقه 
الاجتماعى» وتحاول أن تكشف عن 
تأثير بعض المتغير ات على التصويت» 
كالطيقة الاجتماعية, واللخة» والقومية» 
والدين» والفروق الريفية الحضرية. ثم 
هناك - بعد ذلك - الاتجاهات 
الإيكولوجية (أو الإحصائية الإجمالية) 


التى تربط أنماط التصويت ببعمض 
السمات الأساسية المميزة للمنطقة 
الجغرافية (الحى؛ أو الدائرة الانتخابية؛ 
أو الدولة أو غير ذلك). كما نجد - 
ثالثا - الاتجاهات المنتمية إلى علم 
النفس الاجتماعى الى تربط 
الاختيارات الانتخابية بالميول أو 
الاتجاهات النفسية للناخبء» مثل الانتماء 
الحزبى للناخبء واتجاهاته من 
المرشحين؛ وما إلى ذلك من جوانب. 
ثم هناك - أخيرا - اتجاهات الاختيار 
العقلى الرشيد التى تحاول تفسير 
السلوك الانتخابى كمحصلة لمجموعة 
من حسابات الربح والخسارة التى يقوم 
بها الفرد بشكل نفعى؛ وهى الحسابات 
التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات 
انتخابية معينة من واقع القضايا 
المطروحة والسياسات التى تؤمن بها 
الأحزاب المختلفة أو المرشحون 
المختلفون. ويلاحظ أن كلا من هذه 
الاتجاهات العامة يميل إلى الارتباط 
بأساليب بحثية معينة؛ كما يتبنى كل 
منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك 
السياسى. 

وتشهد بريطانيا منذ فترة طويلة 
جدلا متصلا حول ما إذا كان تأثير 
الطبقة الاجتماعية على السلوك 
الانتخابى قد تراجع (وهى النظرية 
المعروفة باسم نظرية اللاانحياز 
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الطبقى)؛ وحول مدى ارتباط هذه 
العملية بشحوب الولاء للحزبين 
الرنيسيين هناك (حزب المحافظين 
وحزب العمال)؛ وهما الحزبان اللذان 
ظلا مسيطرين على النظام السياسى 
منذ الحرب العالمية الثانية (وهى 
القضية المعروفة باسم نظرية اللا 
انحياز الحزبى). ويذهب دعاة هذه 
الآراء (انظر منهم - على سبيل 
المثال- مؤلف سارلفيك وكروء حقبة 
اللا انحيازء الصادر عام 52)19417) 
إلى أن كلا من التصويت الطبقى 
المطلق (حيث يصوت مجموع الناخبين 
للحزب الذى ينتمون إليه طبقيا 'فسى 
العادة”) و التصو يت الطبقى النسبى (أى 
تمتع كلا الحزيين بقوة نسبية لدى 
الطبقات المختلفة)ء هذان النمطان من 
التصويت ظلا يتراجعان باستمرار منذ 
أواخر الستينيات وحتى الآن» وأن هذا 
التراجع يرتبط بانخفاض نصيب كل 
من حزب المحافظين وحزب العمال 
من الأصوات. ويرجع مؤيدو هذه 
الآراء هذا اللا انحياز إلى عدد من 
التغيرات الاجتماعية الأساسية مثل: 
التغيرات التى طرأت على البناء 
المهني؛ وتراجع حجم الطبقة العاملة 
اليدوية؛ والحراك الاجتماعى؛ ونمو 
أعداد الأسر المكونة من انتماءات 
طبقية مختلفة. وهى جميعا تغيرات 


يعتقد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك 
الاقتصادى الاجتماعى للطبقة. وكان 
من نتانج التشرذم الطبقى أن أصبحت 
القضايا المطروحة فى الحملة الانتخابية 
أكثر أهمية فى التأثير على الاختيارات 
الانتخابية؛ وتجعل الناخبين يحكمون 
على الأحزاب السياسية بوصفها تضم 
أفراداً لهم أهمية فى نظرهم؛ ولييس 
على أساس كونها كيانات جماعية أو 

وفى نفس الإتجاه يذهب دعاة 
نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك 
إلى أن تزايد عمليات التشرذم والتفتت 
قد أدت إلى تقليل التميز السياسى 
للطبقات الاجتماعية؛ وأنه نتيجة 
لازدياد أهمية الاستهلاك أن أصبحت 
الفروق بين أولتك المعتمديين على 
استهلاك السلع والخدمات العامة لا 
الخاصة (من تلك السلع والخدمات 
العامة الإسكانء والمواصلات؛ 
والتعليم» والصحة)) أصبحت تلك 
الفروق هى مصدر وأساس الانحيازات 
السياسية الجديدة. فقد حلت تلك الفقروق 
القطاعية محل الفروق الطبقية» بوصفها 
أبرز الأقسام البنائية وأوضحهاء من 
وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق بين 
الأحزاب السياسية ومن وجهة السلوك 
الانتخابى. ومن شأن الاستهلاك 
الخاص السلع والخدمات أن يزيد الميل 


ىله 


الى التصويت لصالح حزب 
المحافظين؛ فى حين يتجه المعتمدون 
على السلع والخدمات العامة إلسى 
التصويت لصالح حزب العمال. وهكذا 
نجد أن نظرية قطاعات أو أقسام 
الاستهلاك تؤكد - شأنها شأن نظرية 
الاتحياز الطبقى والحزبى - على 
تنامى أهمية دور وساتل الاتصال 
الجماهيرى فى تشكيل الميول الفردية» 
كما تركز بشكل خاص على الآثار 
الضارة لتلك التغيرات على دعم الطبقة 
العاملة لحزب العمال. 
وإن كان معارضو هذا الرأى 

(مشل هيث وزصلاؤه؛ فهم التغير 
السياسىء الصادر عام 5001191") 
يذهبون إلى أن اللاانحياز الطبقى ليس 
سوى نتيجة من نتائج اللا انحياز 
الحزبى» وليس سببا له. وعلى حين 
تراجعت المستويات المطاقة للتصويت 
الطبقىء؛ اتضحت بعض مظاهر 


التذيذب - الذى ليس له اتجاه واضح - 
في التصويت الطبقى؛ وهى المظاهر 


التى توحى بأن الطبقات الاجتماعية ما 
زالت تحتفظ بتميزها السياسى. والواقع 
فعلا أن الطبقة مازالت تمثل عامل 
التأثير الرئيسى على السلوك الانتخابى؛ 
كما أن قطاعات الاستهلاك مثل ملكية 
المسكن (التى ليست جديدة تماما) ليست 
سوى مجرد ظواهر ملازمة للطبقة» 


وليست لها أهمية مستقلة ذات شأن فى 
التأثير على السلوك الانتخابى. وقد 
اعتمد هيث وزملاؤه على ما أسموه 
رؤية 'تفاعلية" فى تحليل العلاقة بين 
البنامء الاجتماعى» والأداء الحزبىء» 
والتصويت؛ اعتمدوا عليها فى القول 
بآن فشل حزب العمال (فى ذلك الوقت) 
فى الانتخابات يعد فى المقام الأول 
نتيجة عدة أنواع من الفشل السياسى 
على الجانب الآخر (أى أنها ليست 
نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية)» 
خاصة الإخفاقات السياسية للحكومات 
العمالية خلال الفترة من ١154‏ حتى 
»؛ وتزايد أعداد مرشحى الحزب 
الثالث (الحزب الليبرالى) الذين 
يترشحون فى دوائر الطبقة العاملة التى 
يقيمون فيهاء وإخفاق حزب العمال فى 
ابتداع سياسة اقتصادية تتسم 
بالمصداقية:؛ والتفكك الداخلى الذى 
عانى منه حزب العمال طوال 
الثمانينيات. ويمكن القول أن الأصول 
الطبقية والاتجاهات الطبقية مازالت 
تؤثر على الاختيارات الانتخابية للناس» 
برغم أن المنظمات الطبقية - كحزب 
العمال على سبيل المثال - لم يحالفها 
النجاح فى كل الأحوال فى تعبئة 
مواردها وإمكانياتها فى الميدان 
السياسي. 
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ويلاحظ أن دراسات السلوك 
الانتخايى قد تحولت - فى السنوات 
الأخيرة - الى حقل الغام منهجى. حيث 
أن عمليات تطوير وتحديث أساليب 
تحليل مجموعات البيانات الضخمة قد 
أشعلت الجدل الدانئر بين مختلف 
نظريات ونماذج السلوك الانتخابى. 
فيما يتصل بالمناقشات الدائرة فى 
الولايات المتحدة انظر مؤلف ريتشارد 
نيمى وهيربرت وايزبرج؛ الجدل حول 
المسلوك الانتخابي» الصادر عسام 
1 


سلوك جمعى 
تنام كقطء8 عجتاعه0011) 
ذلك الميدان البحثشى الذى يمكن 
أن يشتمل على مجالات شديدة التنوع 
من الدراسة التى تتناول طرق ظهور 
أنواع السلوك الجمعى كاستجابة 
للظروف أو المواقف الإشكالية. فمن 
ناحية تمثل الحركات الاجتماعية 
المنظمة والمنسقة موضوعا للدراسة 
فى ميدان السلوك الجمعى. على الناحية 
الأخرى تعد دراسة حالات الانفجار 
الجماهيرى التلقائى فى أنماط سلوكية 
مشتركة موضوع الدراسة فى هذا 
الميدان. وذلك على نحو ما يتجلى فى 
حوادث الهستيريا الجماهيرية. وبين 
هذين النمطين من السلوك تأتى 


موضبوظات الاستحانات تهاة 'الكتوارت 
الطبيعية؛ وحوادث الشتبء والإعدام 
دون محاكمة عادلة: وحالات الجنون» 
والبدع:؛ والموضاتء والإشاعات» 
والازدهار الحاد السريع؛ وحالات الهلع 
والذعرء. وحتى حالات العصيان» أو 
الثورات: وقه: شاولت هذه المسوعة 
كتيرا من هذه الظواهر فى مواد مستقلة 
لكل منها. وفى ضوء ذلك يمكن القول 
أن مصطلح السلوك الجمعى بما يغطيه 
الاجتماع بأكمله. 

وربما ترجع الصياغات المبكرة 
للسلوك الجمعى إلى علم نفس الحشد. 
حيث يذهب جوستاف لوبون فى كتابه؛ 
الحشد: دراسة للعقل الشعبىء الصادر 
عام 391835 ): إلى أن الحشد يمثل 
واقعا من نوع خاصء "لأنه يشكل كائنا 
وحيدا فريداء ويخضع لفانون الوحدة 
العقلية للحشود". ويذهب لوبون إلى أن 
كل الاستجابات الفردية تذوب داخل 
الحشودء وبالتالى فإن ظهور العقل 
الجمعى يجعل الناس تشعر وتفكرء 
وتتصرف بطريقة مختلقة تماما عن 
الطريقة التى كان سيتصرف بها كل 
منهم لوكان بمفرده. فالحشود تظهر 
غندما جود حالة فين التكلمكن سين 
الهوية الفردية (المجهولية)؛ والتى 
تنخفض معها المسئولية الشخصية» 


ما١ا/‎ 


وتنتقل الأفكار بسرعة بين الجماعة 
عن طريق العدوىء؛ وتبرزز - من 
خلال القابلية للاستهواء - الجوانب 
اللاواعية من الشخصية. 

ونلاحظ أن العديد من الدراسات 
التى تمت بعد ذلك عن الحشود 
والشغبء وأمثالها من الاضطرابات 
الجماعية - بما فى ذلك اسهامات 
جبرائيل تارد؛ وسيجموند فرويد - لم 
تضف سوى القليل لما طوره لوبون فى 
مقولته عن العدوى. انطلق فرويد من 
وصف لوبون لعقلية الحشد» فى تحديد 
خصائص الحشّد بأنه مندفع» ومتهور» 
ومتقلب» وسريع الاستثارة» وغير قادر 
على التركيزء أو على مواجهة النقد؛ 
وعاجز عن المثابرة» وتحكمه مشاعر 
السلطة الكلية المطلقة؛» وتضخم 
المشاعرء والصيغ أو الوصفات 
السحرية؛ والأوهام. ويفسر فرويد 
نظريات التحليل النفسسى لعلاقفات 
الغريزة والموضوع داخل الفرد 
والجماعة الأولية. ويذكر فرويد أن 
"الطبيعة الجبرية الغريبة لتكون جماعة 
الحشد والمتمثلة فى قدرتها على التأثير 
على أفرادها يمكن تتبعها إلى حقيقة 
انتماء أفرادها لجماعة أولية معينة. 
فقائد الجماعة هو الأب المهاب» 
وترغب الجماعة فى أن تخضع لحكم 


قوة مطلقة» وتسودها رغبة قوية 
للخضوع للسلطة وشوق شديد للطاعة. 
والأب بمثابة أنموذج الجماعة (أو مثلها 
الأعلى) الذى يسيطر علي الأنا بدلا 
من المثل الأعلى للأنا" (نقلا عن كتابه: 
الجماعة وتحليل الأنا). ويرى فرويد 
أن هذه السمات فضلا عن حالة فقدان 
الوعى» وسيطرة العواطف على العقل 
واندفاع الحشود 'يتوافق مع حالة 
الارتداد للنشاط العقلى البدانى". 
يطرح نيل سميلسر رؤية 
سوسيولوجية للسلوك الجمعى تتمثل فى 
مقولة القيمة المضافة» وذلك فى كتابه 
نظرية الملرف:الجمعي» الصبادرعاء 
_, ويذكر سميلسر أن هناك 
محددات للسلوك الجمعى تتشكل من 
خلالها النتائج المترتبة على الأحداث» 
وتتمثل تلك المحددات في : التحفيز 
البنائى (ظروف التسامح التى يصيح 
السلوك فى ظلها أمرأ مشروعا)؛ 
والضغط البنائى (مثل الحرمان 
الاقتصادى)» ونمو وانتشار رأى عام 
(مثل الهستريا الجماهيرية أو الوهم» أو 
كلق لسن التسعي - انظسن مادق 
الشياطين الشعبية)»؛ والعوامل المهيجة؛ 
والتهور والاندفاع (مثشل حوادث 
الاقتتال فى موقف عنصرى متفجر» 
والتى تدعم معتقدات عامة منتشرة من 
قبل)؛ وتعبئة المشاركين للعمل (من 


4م 


خلال قيادة جماهيرية للاشتراك فى 
حركة اجتماعية:؛ أو حادث درامسى 
بعينه مثل سريان إشاعة عن بيع 
مذعور لأحد الملاك للاسهم فى إحدى 
الشركات)؛ و تادر عملية الضبسط 
الاجتماعى (التى تشير للقوة المضادة 
الى ولاتكدمها الودنية الكبير لمنع 
وإعاقة المحددات السابقة). وفى رأى 
سميلسر أن آخر تلك القائمة هو أكثرها 
أهمية؛ لأنه "بمجرد أن يقع فعل السلوك 
الجمعى» 7 استمراريته وشدته تتحدد 
فى ضوء مؤسسات الضبسط 
الاجتماعى". 

وفى رأى سميلسر أن المحدد 
السادس يعزو نفس الأهمية التى يحظى 
بها الضبط الاجتماعى إلى نظريسات 
الانحراف (وخاصة نظرية الوصم). 
ويهتم تراث الاتجاه التفاعلي عموما 
بالتنميط الاجتماعيى اهتماما خاصاء 
وبالطريقة التى يمكن من خلالها خلق 
نمادج الدور, وانتشارها م المجتمع 
الأكبر (انظر على سبيل المكال موف 
تيرنر وكيليان؛ السلوك الجمعسى» 
الصادر عام 00 '"'). كما يتناول 
هذا الكتاب أيضا بعض الأعمال 
السوسيولوجية المبكرة حول البدع 
والموضات. وحديثاء تأئثرت دراسة 
الظروف التى تظهر فى سياقها الأفعال 
الجمعية المنظمة (متل الاضرابات) 


أكبر التأثر بنظرية الاختيار الرئسيدء 
تاثرا بالتحليل الكلاسيكى الذى طرحه 
مانكور أولسون فى كتابه: منطق 
السلوك الجمعسى؛ الصادر عام 
6" انظر أيضا: نظرية 
التبادل» وثقافة فرعية. 


السلوك السياسى 
| 
يشير المصطلح إلى شكل من 
أشكال الانخراط (الفرا دى أو الجماعى) 
فى العملية السياسية» أو أى نشاط يمكن 
أن تترتب عليه آثار معينة فى مجال 
الحكم والسياسة. ويستوعب مثل هذا 
التعريف الواسع كلا من الأشكال 
الشرعية للمشاركة السياسية 
(كالتصويت فى الانتخابات - انظر 
مادة: السلوك الانتخابى - أو المشاركة 
الإيجابية فى جماعات المصالح, أو 
المشاركة فى الحركات الاجتماعية) 
وكذلك الأنشطة السياسية غير 
الشرعية (التى تشمل - مقلا - 
الانقلاب (السياسى). والإرهاب؛ 
والثورات - راجع مادة: تمرد). وعلسى 
حين تستهدف المشاركة الرسمية 
احتواء الصراع الاجتماعى فى إطار 
النظام السياسى القائم - بحيث يظل 
النظام السياسى محافظا على استقراره 
- نجد أن المعارضة التى لا تجد لها 


8خع 


قنوات طبيعية فجئى الأبنية السياسسية 
القائمة» لا تتجه فقط الى محاولة تغيير 
السياسة المعمول بهاء وانما تتحدى 
كذلك التكتاء السناسى تقنينيه. اكذلبك 
يشمل السلوك السياسى دراسة ظواهر 
عم مطاز يك لتساك وال تالا 
وتحليل الإيديولوجيات» والقيسسمء 
والاتعافات السدابحة يوضفيا تيكل 
افتائن المشاركة قن المبحال: المواى: 


السلوك غير الممتثلء» عدم الامتثال 
,انام كتقطع8 عستصسدمكمه) - دماح 
ماكتطتضده كمه ) - دما 


انظر: سلوك منحرف أوجائح. 


سلوك منحرف (أو جاتح) 
تنام أكقطاع8] امدنضء طم 
سلوك شاذ منحرف عما يعتبر 
سلوكا سويا. ويعنى استخدام المصطلح 
فى علم الاجتماع أن السلوك محل 
البحث يتم بصورة سرية؛ مدفوعا 
الحال على سبيل المثال فى بعضص 
العدا سناع الحتييدية دين الطبيعيقة: 
ويمكن مقارنة ذلك بالسلوك غير 
الممتثل» الذى يشير عادة إلى الاعتداء 
علنا على المعايير الاجتماعية بهدف 
م تغيرات اجتماعية. ٠‏ ومن هنا فإن 


سلوكهم المنحرف على أكبر عدد ممكن 

من الناس. ولفد ناقش روبرت ميرتون 
انان ر المترتبة على هذه التفرقة على 
نظريات الانحراف بصو بصورة تفصيلية فى 
مقالته المعنونة: "المشكلات الاجتماعية 
والنظرية السوسيولوجية"؛ المنشورة فى 
عمله المحرر بالاشتراك مع روبرت 
نيسبت عام ١‏ وعنوانه: المشكلات 
الإجتماعية المعاصرة. 5 م( 


السلوك المؤثر على الصحة 
*1لان أ تقطء8 لم 1واع12 - طلالوء 11 
انظر: علم اجتماع الصحة 


والمرض. 

السلوكية 101و ناء 13 
انظر: النزعة السلوكية. 

سمة أنه 1" 


انظر: الشخصية 


السمة التنظيمية الأساسية 
1 أنه :1 وستحتصدع 0 لدنص 0 
أى صفة ذات تأثير قوق علد 
المحم اح رو مكو :علس اتسين 
المثال» فإن تقويم شخص ما لآخر قد 
يتاثر بشدة بواقع أن هذا الآخر ينتمى 
إلى جماعة إننية (سلالية) معينة أو أنه 

يمارس مهنة بذاتها. 


كم 


سمنرء ويليام جراهام (عاش من عام 
حتى عام )١151٠١‏ 
تمعط ون ددسد لازآ ,"غناك 
من رواد علم الاجتماع الأوانل 
فى أمريكاء ومن أبرز الداعين إلى 
النزعة الداروينية الاجتماعية الحرة. 
وقد ذهب - متأثرا فى ذلك بمؤلفات 
هربرت سبنسر - إلى أن الحياة 
الاجتماعية تخضع لقوانين طبيعية 
الطبيعى)؛ يعمل أهمها على إذكاء 
الصراع التطورى والبقاء للأصلح (أى 
أكثرها كدا واقتصادا). وقد سلم سمنر 
بأن المجتمعات يمكن أن تعمل على 
بقاء الأضعف (عن طريق برامسج 
الرفاهية مثلا)» ولكنه اعتبر ذلك من 
العوامل التى تؤدى إلى الانهيار 
الاجتماعى. وقد اجتذبت تلك الأفكار 
حشدا من الانتقادات التى توجه الى 
الأنواع الأخرى من الحتمية 
الاقتصادية. وذهب سمنر فى كتابه 
العادات الشعبية7) (الصادر عام 
57(" إلى أن الاتجاه النسبى 
(انظر: النسبية) الأخلاقى الذى يرى 
أن لكل جماعة إنسانية عاداتهسا 
الشعبيةء» وسننها الأخلاقية:» ونظمها 


الخاصة - أى العادات الاجتماعية 
بأنواعها - تمثل من خلال أساليب 
المحاولة والخطأ أنسب حل ملائم 
للظروف الخاصة التى تسود المجتمع 
فى فترة معينة. ومن الواضح أن كتاب 
سمنر لم يتطرق للحديث عن التناقض 
الذى يحتمل أن يثور بين هذه الحجة؛ 
والإيمان بالتفوق الشامل للعادات 
الشعبية الذى يحبذ سياسة الإقتصصساد 
الحر. كذلك يرجع إلى سمنر الفضل 
فى صك بعض المصطلحات الواسعة 
الانتشارء مثل: الجماعة الداخلية» 
والجماعة الخارجية؛ والتمركز حول 
السلالة. وقد انتخب سمنر خلال 
العامين الأخيرين من حياته رئيسا 
للاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع. 


سمولء ألبيون (عاش من ١854‏ حتى 
5) .17 صمماطلة ,الفدك 

عالم اجتماع أمريكى لا يعرف 
باسهاماته العلمية فى علم الاجتماع 
بقدر ما يعرف بدوره فى تأسيس 
النموذج الأولى لقسم علم الاجتماع فى 
جامعة شيكاغو (فى عام 0897)؛ 
والذى ظل لفترة طويلة أهم أقسام علم 
الاجتماع بالجامعات الأمريكية. يرجع 


6 قدم احمد أبو زيد عرضنيا وتحليلا ممتازا لهذا الكتاب في دراسة مستقلة (انظر: اأحمد أبو 
زيد وزملاؤه. دراسات في الفولكلور ؛ دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1) بعنوان: 


"الأساليب الشعبية. دراسة تحليلية لآراء ويليام جريهام سمنر"؛ ص ص 317 ,11١37-‏ 


(المحرر) 


م5١‎ 


إليه الفضل فى تأسيس المجلة 
الأمريكية لعلم 0 (في عام 
متميز . من أبرز مولفته: د الاجتماع 
صدر عام ١107‏ أيضاء9”"'/وكتاب 
107 


سميث, آدم (عاش من ١‏ حتى 
0) مسحل ةق بطاترك 
اسكتلندى بارز» عمل أستاذا للمنطق» 
0 أستاذا للفلسفة الأخاكمة فى جامعة 
0 مه الذى نشر 0 
امكف اسيل" ودراسة فى طبيعة 
وأسباب ثروة ة الأممء الذى صدر عام 
62 ومقالات فى بعض 
١‏ انفده 

اقتصادىء؛ على الرغم من أن مؤلفه : 
'ثروة الأمم"7*') أكثر بكثير من مجرد 
دراسة للأمور والموضوعات 
الاقتصادية. إذ يحوى هذا العمل قلسفة 
اجتماعية متكاملة: وليس مجرد نظرة 


اقتصادية ضيقة إلى الفعل الاجتماعى؛ 
تدانا على ذلك بعض الفقرات التى 
يحتويهاء ويقول فيها: 'لقد عملت 
التجارة والتصنيع تدريجيا على إدخال 
النظام وأسلوب الحكم الجيد. كما يرجع 
إليهما الفضل فى تحقيق الحرية والأمن 
للأفراد الذين يعيشون داخل البلدء 
والذين كانوا يعيشون من قبل فى حالة 
حرب لا تهدأ مع جيرانهم؛ وفى 
الاعتماد على سادتهم اعتماد العبيد". 
واهتم عرض سميث لتقسيم 
العمل (الذى سبق تحليله للأسعارء 
والموارد» والتوزيع) أن يوضح أنه 
بفضل تقسيم عملية العمل إلى أدوار 
تزداد تخصصا باضطراد يتحقق تقدم 
الفصول الثلاثة الأولى من كتابه "ثروة 
الأمم'7'*") أصول تقسيم العمل إلى 
النزعة الطبيعية لدى الإنسان "لآن 


بقايض» ويتاجرء ويتبادل". وتشرح 


كيف أن تلك العمليات محدودة بحدود 
السوق؛ كما يلاحظ آثارها على تحقيق 
زيادة هائلة فى الإنتاج؛ كما فى المثل 
الشهير الذى يضرب بعملية إنتاج 
الدبوس. ويوضح فى هذا المثل أن 
تقسيم عشرة عمال تلك العمليات إلى 
أجزائها الأساسية التى تتكون من ثمانية 
عشر جزءاء سوف يمكنهم من إنتاج 
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٠‏ دبوس قى اليوم الواحد؛ على 
حين أنه لو عمل كل منهم بمفرده 
مستقلا عن الأخرينء» فلن يكون 
بمقدورهم أن ينتجوا سوى عدد ضئيل 
جدا من هذه الكمية قى اليوم الواحد. 
ويرى سميث أن تقسيم العمل قد عمل 
على زيادة الإنتتاج عن طريق زيادته 
لبراعة العامل (اليدوية والعقلية)» الذى 
أصبح بمقدوره التركيز على عدد أقل 
من العمليات؛ وذلك بتوفير الوقت؛ 
وتركيز انتباه العامل على الأعمال التى 
تزيد من إنتاجه؛» وعن طريق تشجيع 
اختراع الأساليب والوساتل الكفيلة 
بتوفير الجهد وتقليل عمليات العمل. 
ولكن سميث لم يكن عاجزاعن 
رؤية الآثار المؤذية والضارة لتقسيم 
العمل وأقر بأن الأفراد الذين يقتصر 
عملهم على أداء عملية واحدة أو 
عمليتين محدودتين ومتكررتين» من 
شأنه أن يجعلهم "على درجة من الغباء 
والجهل الذى يمكن أن تبلغه الطبيعة 
الإنسانية". ودعا سميث إلى التوسع فى 
التعليم كوسيلة يمكن أن تستعين بها 
الحكومات فى محاربة عمليات التفتيت 
والاغتراب التى تنطوى عليها 
المستويات المتقدمة من تقسيم العمل. 
وعلى خلاف علماء الاقتصاد 
الكلاسيكي الذين جاعوا بعده؛ استطاع 


أن يتنب بقيام الدولة بدور نشط 
ومتشعب فى تنظيم الشئون الاجتماعية» 
متجاوزة مجرد توفير العدالة) والدفاعء» 
والمرافق العامة. من :هنا يمكن القول 
بأن كتاباته تنطوى على نوع من 
الازدواجية:؛ التى يبدو أن علماء 
اقتصاد السوق الحرة قد أغفلوها (انظر 
حول هذا الموضوع دراسة وست: 
"رأيان لآدم سميث فى تُقسيم العمل" 
المنشورة فى مجلة: علم الاقتصادء عام 
54 401) 


السنن الأخلاقية 11015 

تعنى القواعد الأخلاقية أو 
أساليب السلوك التى تعدها غالبية أفراد 
المجتمع لازمة للحفاظ على مستوى من 
اللياقة وحسن السلوك. ويتم فرض 
السنن الأخلاقية بقوة» ويعاقب الخروج 
عليها أو انتهاكها إما بعدم الرضا من 
جاتب الجماعة؛ أو الجزاءاتء أو 
بالإجراءات القانونية» إذا كانت تلك 
السنن قد تحولت إلى قوانين في ذلك 
المجتمع. انظر أيضا: العادات الشعبية. 


السؤال ذو الاختيارات الثابتسة 
(المحددة) 
مدع عع[امطن) - 11520 
انظر: الإجابة المغلقة. 


1م 


سوركين. بيتيريم الكسندروفيتش 
(89ذ1١‏ - 84وو١)‏ 0 
طع ومنل مدعع الى علاط 
ولد فى روسيا لأسرة متواضعة؛ 
ودخل السجنء وتحت تهديد المسوت 
اضطر إلى الهجرة فى عام ؟197١؛‏ 
حيث اتجه إلى الولايات المتحدة» حيث 
أصبح بعد فترة أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة هارفارد. وقد نشر خلال حياته 
العملية أكثر من ثلاثين كتابا تناولت 
موضوعات شتىء من بينها: علم 
اجتماعح الثورة وصدر عام 
6 , الحراك الاجتماعى 
وصدر عام 919571*"))؛ علم الاجتما 
الريفى؛ صدر عاء :97 0*ك, 
والديناميات الاجتماعية والثقافية (4 
مجلدات صدرت فى الفترة من ١5717‏ 
حتلى 9.)0141*') ويقدم المؤلف 
الأخير نظرية دورية فى التغير 
الاجتماعى؛ ترى أن المجتمعات تتقلب 
بين ثلاثة أنماط من "العقليات" أو 
أساليب التفكير؛ الأول هو النمط الحسى 
(الذى يؤكد دور الحواس فى فهم 
الواقع)» والنمط التدسورى (أساليب 
التفكير الدينية)» و النمط المثالى (الذى 
يمثل أنماطا انتقالية من النوعين). 
ويتسم سوروكين بالخصوبة ووفرة 
الإنتاج والتصدى لتحطيم التراث القديم 
فى علم الاجتماع (من هذا مؤلقه: بدع 


ونقائض فى علم الاجتماع الحديث 
والعلوم المرتبط به؛ والصادر عام 
657 ' كما يتسم بطابعه 
التحريضىء والريادى (فى عديد من 
النواحى)؛ وإن كانت الأجيال الجديدة لم 
تعد تتأثر به بشكل لافث للننظفر 
(باستنثاء بارز يتمثل فى تحليله للحراك 
الاجتماعى). 


سوريل: جورج )١577-1841(‏ 
وعع :2©01) رآعند0 5 
بعد أن عمل لأمد طويل من 
حياته مهندسا فى فرنساء تقاعد سوريل 
ليصبح دارسا حراء واستطاع خلال 
الخمسة والثلاثين عاما الأخيرة من 
حياته أن ينشر مجموعة ضخمة من 
الكتب والمقالات فى ميدان النظرية 
الاجتماعية؛» وفى الماركسية» وفلسفة 
العلوم الاجتماعية (ربما كان مسن 
أبرزها: تأملات عن العنفء الذى 
صدر عام 919.4**")) وأوهام التقدم 
الصادر 508 6 سويد وقد أدسهم مسن 
خلال ر ئاسة تحرير مجلشة "المصسب: " 
الأمطع1 ع.1آ فى تقديم النظريب.” 
الماركسية فى قفرنساء وساعده إدوارد 
برنستين فى رفض دعوى الماركسيه 
كونها نظرية علمية. واتجه سوريل» 
بدلا من التخلى عن العمل الثورى من 
أجل الإصلاح» إلى الدعوة الي شكعل 


م 


متطرف من أشكال النقابية الفوضوية. 
وتتمثل أهميته بالنسبة لعلم الاجتماع فى 
كتاباته عن الأسطورة والعنف. ونلاحظ 
أن تحليله لوظانف الأسطورة فى 
المجتمع يكمل كتابات كارل مانتهايم 
التى جاءت بعد ذلك عن اليوتوبيا. كما 
تحوى كتاباته فى الحقيفة نظرية 
متطورة (وإن لم يكن معترفا بها على 
نطاق واسع) عن الإيديولوجيا. وفى 
رأى سوريل أن كثيرا من المعتقدات 
الأساسية فى الماركسية ليست سوى 
أساطير استهدفت» ونجحت فىء؛ تعبئة 
جماهير الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
(خاصة بالنسبة لأسطورة الإضراب 
العام). إن آراءه أن المواجهة العنيفة 
يمكن أن تكون نبيلة وأداة للتحضصرء 
وأن المستقبل غير قابل للتنبؤ به» وأنه 
لايوجد مايشي إلى أن الانسان 
المتحضر (الرجل والمرأة) سوف يقدم 
فى أى يوم فى المستقبل على إدانة 
العنف قد أسهمت فى هدم فكرة ادوارد 
أن التقدم سوف يؤدى بالضرورة إلى 
تسوية كافة النزاعات سلمياء ومازالت 
تمثل بشكل عام قوة مواجهة قوية 
لاتجاه بعض المفكرين النظريين 
الاجتماعيين نحو النزعة التاريخية 
التفاؤلية. 


سوسيرء فردينان دى (عاش مسن 
7 حتى )١97١‏ 

عل اممسمستلنع'!] رعتدنادستاوك 

عالم لغويات سويسرى يعتبر 
بصفة عامة مؤسسا للبنائية اللغوية 
المعاصرة؛ ولهذا فهو الجد الأكبر 
لمذهب البنائية. وقد ساهم الحظ إلى 
حد كبير فى أن يكشف عن الطبيعة 
الثورية لأعمال سوسير بعد موته 
بثلاث سنوات؛ عندما قام أحد تلاميذه 
الجابفيق كدو كتدات مممفذا ال 
مذكرات كان قد دونها أثناء محاضرات 
لمقرر كان يدرسه على يديه. وهذا هو 
الكتاب الذى حاء إلينا تحت عنيوان: 
مقدمة فى علم اللغويات العام» الذى 
نشر عام 10.9914 

وفى رأى المدرسة التصويرية 
التقليدية أن اللغة تتكون من رموز تم 
ابتداعها ويجرى تعديلها دائما بواسطة 
الإنسان» لتطلق على - أو لتعبر عن - 
أشياء أن أشيداك رهضي النشير فض 
الحديث عنها. وهكذا قد تعد - على 
نحو معقد - بديلا عن هذه الأشياء أو 
الأحداث. 

ويعرض سوسير لنوعين من 
الثنائيات المتعارضة (أحدهما ما بين 
اللغة كبنية تحكمها قواعد؛ والكلام أو 


5م 


الألفاظ كا تتردد فى الاستخدام اليومى؛» 
وثانيهما بين الإطار التفاعلى الحاضر 
للغة وبين الإطار التطورى التاريخى 
للغة)؛ وذلك من أجل أن يحدد 
موضوعا آخر مختلفا فى دراسته؛ وهو 
أن ما يفسر استمرار اللغة وقدرتها 
كوسيط فى حفظ الاتصال والتواصل 
بين البشرء ليس الجانب الدينامى 
والتغيرات التاريخية للكلام المستخدم 
فى التعامل اليومى؛ وإنما نظم التفاعل 
والعلاقات الحاضرة للغة» أو جوانبها 
البنائية الواقعية المدمجة فى الحياة 
الاجتماعية. 

أما ما يستمر من اللغة» وكيف 
يستمر»؛ فهو أمر يحدده ويفسره 
مجموعتان أخريان متعارضتان: 
المدلول عليه فى مقابل الدال من ناحية؛ 
والتركيبى (ويقصد به السياق 
الموضوعى للغة أو صحة تركيبها 
لغويا) فى مقابل الإحلالى (ويقصد به 
السياق الارتباطى أو الذاتى لهاء أو ما 
أصبح يطلق عليه مصطلح الصيغة 
الصرفية). والدال هو الصورة الصوتية 
أو التعبيرية المتميزة» أما المدلول عليه 
فهو العنصر الفكرى المتميز أو 
الصورة العقلية. (لاحظ هنا أن 
المقصود ليس الشئ أو الحدث 
موضوع الصورة» والذى يطلق عليه 
عادة مصطلح "المحال إليب"" ع 


أمعرعع19). ويتضافر كل من الدال 
والمدلول عليه فى تكوين علامة يرى 
دى سوسير أنها توليفة تحكمية أو "غير 
مقصودة"» وأن هذه التوليفة تمثل 
العلاقات بين التركيبى والإحلالى فى 
إطار لغه معينة. وفى هذا الإطار تعمل 
العلاقة التركيبيية على التأليف بين 
مجموعة من العناصر المائلة فى تدفق 
كلامى معين» على حين تعمل العلاقات 
الإحلالية على التأليف بين 
المصطلحات فى إطار سلسلة الذاكرة. 
ففى مركب (أو جملة): "أنا أشعر 
بالبرد"» نجد أن كلمة "برد" لها علاقة 
تركيبية ب"أنا أشعر"؛ ولكن علاقتها 
بكلمات مثلج» أو مقرور (شاعر ببرد 
شديد) أو متجمد هى علاقة إحلالية. 
ولكى نزيد هذه القضية دقة ووضوحا 
نلاحظ أن العلاقة تكتسى قيمة أو معنى 
تركيبيا تبعا لموقعها المتسلسل فى 
الخطاب على نحو ماتحدده قواعد اللغة 
مثلا. كما أن العلامة تكتسى قيمة 
إحلالية تبعا لعدد العلامات التى يمكن 
أن تحل محلهاء ولكن لم يحدث (كما 
تحدده على سبيل المثال طبيعة قاموس 
معين). ع 
فسوسير يرى باختصار أن 
اللغات لا تتكون من تصورات يخلقها 
الأفراد ويعيدون خلقها من جديد»ء 
ولكنها تتكون من علامات هى ثمرة 


كم 


أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى 
الفرد (كالأبجديةة. والأجروميةة. 
وقواميس اللغة على سبيل المثال). 
ولعل إزاحة الفرد من مركز الاهتمام 
فى تحليل ظاهرة اجتماعية بهذا 
الوضوح كاللغة كان بمثابة نقلة كبرى 
وإيذانا ببداية ما أطلق عليه الثورة 
البنيوية. ولذلك لايوجد مدخل للتعرف 
على هذه الثورة أفضل أو أهم من 
كتاب دى سوسير تنفسه: 'مقرر 
اللغويات العام". ومما يبعث على الأسى 
أن الكثرة من علماء الاجتماع الذين 
يدافعون عن البنيوية أو ينتقدونها يبدو 
أنهم لم يقرأوا هذا الكتاب. والنتيجة 
الطبيعية لذلك جاءت كتاباتهم مفعمة 
بكافة أنواع الخلط والاضطرابء» 
خاصة حول المقصود بمصطلح 
"المدلول عليه". انظر كذلك: علم 
العلامات. 


سوسيولوجيا الحياة الاقتصادية 
عكانا عتسمدمع]] أه عومامع0و5 
انظر: علم الاجتماع الاقتصادى. 


سوسيولوجيا الحياة اليومية 

علاطا جملجمء؟]1 01 دعنع 500010 
انظر: الدراسات الاجتماعية 

للحياة اليومية. 


سوسيولوجيا الزراعة» علم اجتماع 
الزراعة 
عند اسع سعط أه وو ماماءع50 


انظر: علم الاجتماع الريفى. 


سوسيولوجيا وسائل الاتصال 
الجماهيرى 
هتلع دعدا8 آه جع مط[امه50 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 


سوق أعا عه 1 

يقصد بالسوق فى كل من علمى 
الاقتصاد والاجتماع مساحة أو منطقة 
يتم فيها تبادل بضائع محددة بين بائعين 
ومشترين. وتنقسم هذه البضائع إلى 
نوعين هما السلع والخدمات. ويطلق 
مصطلح العرض على مجمل الكمية 
المنتجة والمعروضة للشسراء من 
بضاعة ماء فى حين أن مجمل الكمية 
المطلوب شراؤها يطلق عليها الطلب. 
وينبغى أن نلاحظ أن دراسة الطلب 
السوقى يجب أن تكون فعالة: أى 
مدعومة بالنقود أو القوة الشرائية» 
وذلك نظرا لأن الاحتياجات الإنسانية 
ذات إمكانية لا متناهية. 

ويلاحظ أن السوق لا يحتاج 
بالضرورة أن يكون ذا موقع فيزيقى» 


1م 


متلما هي الحال فى سوق الأوراق 
المالية. وعلى ذلك فهو بمثابة أى تنظيم 
يجمع الباعة والمشترين وجها لوجه. 
وقد أفضت التطويرات النسبى طراأت 
على شبكات الاتصال الإلكترونى إلى 
تسارع الاتصالات إلى حد أن الأسواق 
المالية وأسواق السلع قد اكتسبثت الآن 
بعدا دوليا. 

وتهدف بعص المبادرات 
السياسية الإقليمية بصفة أساسية إلسى 
خلق أسواق أكبر وأكثر تكاملاً للسلع 
و الخدمات مثل الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أو المنظمة الاقتصادية 
المقترح إنشاؤها بين دول أمريكا 
اللاثينية. 

وتفترضص النظري يةالاقتصادية 
السائدة فى العلم اليوم أن المنافسة فى 
إطار السوق تتسم بأنها مثالية. أى أن 
هناكء بعبارة أخرى»؛ عدد كبير من 
المشترين والبائعين» لا يمكن لأى منهم 
أن يمارس تأثيرا زائدا على عملية 
تحديد الأسعار فى السوق. وتضمن هذه 
المنافسة المثالية» حسبما يذهب أنصار 
النظرية؛ وجود ميل تلقائى لتكيف كل 
من العرض والطلب مع بعضهما 
البعض من خلال السعر السائد» بحيث 
أنه إذا ما تصرف كل المشاركين فى 
السوق بشكل رشيدء فسوف يرتفع هذا 
السعر أو ينخفض وفقا للندرة النسبية 


لليضاعة وللكفاءة التنافسية التى يتم بها 
عرض السلعة من قبل المنتجين 
وشراؤها من جانب المستهلكين. 

كما تفسر المنافسة العلاقة بين 
الأسواق: فكافة المنتجات تتنافس من 
أجل الحصول على نصيب من القوة 
الشرائية المحدودة للمستهلكين» كذلك 
يتنافس كافة المنتجين من أجل 
الحصول على نصيب من المخزون 
المحدود من المواد الخام والآلات 
والعمل ورأس المال الاستثمارى. ومن 
ثم فإن العملية التنافسية سوف تعاقب 
أى انحراف عن الرشد من جانب 
المنتجين أو المستهلكين بطردهم تماما 

من السوق. 

وينظر إلى اقتصاديات السوق 
على أنها تضع المستهلك الفرد فى 
وضع مهيمن على الإنتاج. فكل فرد. 
باستخدامه لدخله المكتسب من نشاطه 
الإنتاجى أساساء يحبر عن رغباته 
وتفضيلاته من خلال الطريقة التى 
يقسم بها دخله على السلع والخدمات 
المختلفة المتاحة فى السوق. وتقترن 
هذه النظرية الاقتصادية بنظرية سياسية 
تضع المواطن» بوصفه صاحب صوت 
انتخابي» فىء مو ضع الهيمنة المطلقة 
على إنتاج العامة» مثل خدمات 
التعليم أو 0 أو الفن. وهكذا يقال 
أن نظام السوق نظام ديموقراطى فى 
جوهره. 


46 


على أن السوق ليس هو 
الأسلوب الوحيد لتوزيع السلع 
والخدمات حيث أن المخطط المركزى 
يمكن أن يحقق النتيجة ذاتها. ويعتبر 
الحوار حول أى من هذين الأسلوبين 
أكثر كفاءة؛ واحدا من أطول الحوارات 
تاريخا فى علم الإقتصاد. ومن هنا 
يقابل الباحثون عادة بين الاقتصادات 
المركزية للدول الاشتراكية واقتصادات 
السوق الساندة فى الدول الرأسمالية. 
ففى اقتصاد السوق» الذى يطلق عليه 
ابضدا الاكتسساد الصدر + أو التسيفاة 
الاستثمار الحرء تتم معظم أنشطة 
الإنتاج والتوزيع والتبادل بواسطة 
الأفراد أو الشركات لا الحكومات»؛ كما 
أن تدخل الحكومة يظل فى حده 
الأدنى. وأحيانا ما تكون هناك 
استثناءات فى توفير الخدمات الصحية 
والتعليمية وتوزيعهاء والتى يتم تمويلها 
وتنظيمها من جانب الحكومات 
المركزية أو المحلية» وفى هذه الحالة 
يصبح تعبير اقتصاد مختلط أكثر 
ملاءمة لوصف هذا الوضع. 

ومن المعترف به أن للثسواق 
عيوبا واضحة. فالأسواق تميل إلى أن 
تكون عرضة للدورات التجارية» وهو 
مايعنى أن مواردها تبقى غير مستغلة 
استغلالا كاملا من حين لآخر. وبالنسية 
للعمال» فإن الاستخدام غير الكامل 


للموارد يعنى اليطالة؛ التى تهدد 
المستويات المعيشية للعاملين: الأمبر 
الذى قد تترتب عليه آثار اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق. ويقفضى 
نظام السوق غير المحكوم إلى عدد من 
النتائج غير المرغوبة شأنه فى ذلك 
شأن السلع والخدمات التى تباع فى 
السوق. والمثال الكلاسيكى الآن هو 
التلوث البيئى الناتج عن التخلشص من 
مخلفات الإنتاج فى الغلاف الجوى؛: 
والأنهار والمحيطات. فالأسواق لا 
خلاق لها. لذلك نجد أن إنتاج وبيع 
السلاح.» و الاسنتفادة من الخدمات 
الصحية الأساسية» والبحث العلمى» 
والإنتاج الفنى والخدمات الدينية تتحدد 
كلية بمستوى الطلب عليها. 

وتمتلك معظم المجتمعات نظما 
قيمية ليست متسقة كلية بالضرورة أو 
تابعة للأداء اللد أخلاقى للسوق» بحيث 
أن النتائج المترتبة على الأنتشطة 
السوقية قد تعتبر غير مقبولة اجتماعيا. 
ومثل هذه العيوت: تعد مستفلة تماما عن 
أوجه القصور العملية المترتبة على 
أداء أى سوق. فعلى سبيل المثال» 
تؤدى الأسواق أدوارها على أفضل 
وجه عندما تكون المعلومات متاحة 
بصورة مثالية لكل البائعين والمشترين» 
بحيث يحدث تفاعل بين الطلب على 
سلعة ما والمعروض منها حتى يصل 


م 


الثمن الى حالة من التوازن. مثل هذه 
المعلومات الكاملة قد لاتكون متاحة فى 
الواقع» أو تكون متاحة مقابل تكلفة غير 
متكافئة» أو تكون المعلومات موزعة 
بصورة غير متكافئة بين المشاركين 
فى السوق. | 

وحيث أن هناك عدد محدود من 
العلماء الاجتماعيين ممن يبدون 
سعادتهم الكاملة بفكرة المنافسة المثالية؛ 
فإن إحدى المجالات المثمرة للتعاون 
بين علمى الاقتصاد والاجتماع تكمن 
فى محاولة تقديم توصيف نظرى 
للكيفية التى يعمل بها العالم الواقعى 
على الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج 
التنافسى. ولقد حاول علم الاقتصاد منذ 
البداية؛ أن يفهم التشوهات التى تطرأ 
على العمليات الاقتصادية نتيجة للتدخل 
من قبل الحكومات التى تحاول أن تقلل 
من الآثار المترتبة على التعاملات 
الاقتصادية غير المنظمة مسن خلال 
التوزيع السياسى للموارد والسلع؛ ولو 
فى إطار مجتمع واحد. وتحدث مثل 
هذه الانحرافات مع ذلك» نتيجة 
للاحتكار؛ وصور التركيز الأخرى 
للقوى والمصالح الاقتصادية؛ أو بسبب 
المعوقات التفافية أو الإدارية. وتستآثر 
كل هذه القضايا بالاهتمام الأساسى 
للمتخصص فى علم الاجتماع 
الاقتصادىء بيد أن المحاولات الجادة 


للتكامل ما بين النظريتين الاقتصادية 
دراسات أسواق العمل. 


السوق الحر أععا هآلا ععس]1 
انظر: المادة السابقة. 


سوق العمل إأعكاترهآ]/ا “دستمطج1 

فى سوق العمل يتحول الجهد 
الإنسانى (أو قوة العمل) إلى سلعة. 
تباع وتشترى وفقا لشروط يصفها 
القانون بأنها عقد عمل. وقد تطورت 
عمليات بيع وشراء العمل الحر - من 
الناحية الرسمية - تطورا كبيرا مع 
ازدهار الرأسمالية» وإن كانت بعض 
السبل البديلة للتصنيع (كالاشتراكية 
الواقعية مثلا) قد عرفت بعض أشكال 
العمل المأجورء وإن كانت لم تعرف 
سوق حرة للعمل» بالمعنى الدقيق لكلمة 
السوق. ويذهب علماء الاقتصاد إلى أن 
سوق العمل؛ شأنه شأن عوامل الإنتاج 
الأخرى؛ يمكن فهمه كحالة خاصة من 
حالات النظرية العامة للأسعارء حيث 
يتحدد السعر (وهو هنا الأجور أو 
المرتبات) تبعا لمتغيرى العرض 
والطب. ومع ذلك فقد أوضحت 
الدراسة العلمية لأسواق العمل الفعلية 
أنه لا وجود - فى الحقيقة - عادة 
لكثشير من الشروط الأساسية التى 


لم 


تفترض نظرية السعر وجودها. فحراك 
العمال بين مختلف أنواع الوظائف لا 
يحدت الا بيبطء شديد فى غالبية 
الأحوال أو هو لا يحدث على 
الإطلاق» وأن البناء الفوضوى للفروق 
ف الأجور ليست لله سوى علاقة 
واهية بالمعروض والمطلوب من قوة 
العملء وأن ظواهر التمييز (التفرقة)ء 
والوصم. والعنصرية والانحيال 
الجنس للرجل أمور واسعة الانتشار 
فى سوق العمل الفعلىء» والحقيقة أنه 
يتعين استكمال التفسيرات الاقتصادية 
للعمليات التى يشهدها سوق العمل 
بالتحليلات السوسيولوجية» أو إحلالها 
محلها تماما فى أحيان أخرى؛ وهو 
الأمر الذى من شأنه أن يخلق ميدانا 
واعدا يقوم على تضافر عدد مسن 
التخصصات. 

وترى نظرية الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد أن عمليات التبادل 
التى تتم فى سوق العمل عمليات 
طوعية؛ وأن أطرافها يدخلون فيها لأن 
ثمار التبادل التى يجنيها كل طرف من 
وراتها تكون أفضل له من أى 
اختيارات أخرى. وسوق العمل سوق 
تنافسى لأن هناك عددا كبيرا من 
المشترين الذين ينتظرون شراء كل 
سعلة معروضة.؛ والعكس بالعكس (فكل 
وظيفة مطلوبة يوجد فى مقابلها عدد 


كبير من الراغبين فى بيع عملهم).. 
والملاحظ أن كلا من المعروض من 
قوة عمل العمال الفعليين والمحتملين» 
والطلب على العمل من جانب أصحاب 
الأعمال يتفاعل مع بعضهما البحض 
بحيث يصلا إلى سعر متوازن (انظر 
مادة: التوازن) للعمل. فإذا ارتفع سعر 
العمل فوق مستوى التوازن لأى سبب 
من الأسباب» كأن يتم التوصل مثلا إلى 
تحديد حد أدنى للاجور على المستوى 
القومى أو بفعل عملية مساومة قوية 
تقوم بها النقابات العمالية» فسوف نجد 
أرباب العمل يعمدون فى هذه الحالة 
إلى تقليل عدد الوظائف التسى 
يعرضونها. أما إذا حدث انخفاض فى 
سعر العمل» فسوف تجد أرباب العمل 
يقومون بزيادة أعداد الوظائف التسى 
يطلبون شغلهاء هذا مع افتراض بقاء 
بقية المتغيرات على حالها. وتفترض 
النظرية الاقتصادية لسوق العمل - 
أيضا - أن كلا من الاحتكارات وصور 
التمييز سوف تختفى فى المدى البعيد» 
ومن ثم يزداد احتمال ألا تصبح قيودا 
دائمة على الأفراد. من ناحية أخرى 
ترى النماذج الاقتصادية لسوق العمل 
أن العمال يشكلون 'طابور" فى انتظار 
الوظائف المتاحة» حيث يعمد أرباب 
العمل إلى اختيار الأصلح منهم أولا: 
فيبدأون باختيار الأفراد ذوى المؤهلات 


لم 


الأعلىء والأفراد الأكثر خبرة؛ 
والأوسع مهارات مفضلين إياهم على 
الأقل حظا من كل ذلك. ويترتب على 
ذلك أن العاطلين سوف يتشسكلون دائما 
من الأفراد الأقل مؤهلات أو عديمى 
المؤهلات؛ وذوى المهارات الأقلء 
وخبرات العمل الأقلء وأن الأفراد 
الذين يعانون من المشكلات الاجتماعية 
أو النفسية أو غيرها سوف يكون أمر 
50 أكثر صعوبة. كايقر ذلك 
الؤكية: 

وتفترض كثير من النماذج 
الاقتصادية أن الأفراد لديهم قدر وفير 
وكامل من المعلومات التى تسمح لهم 
باتخاذ قرارات رشيدة فى حدود قيود 
معينة» وأنهم يكيفون الأسعار التى 
يعرضونها أو يطلبونها وفقا لذلك. 
ولكن البحوث الإمبيريقية استطاعت أن 
تقنع بعض علماهء الاقتصاد أن يؤمنوا 
بأن جمع المعلومات وتحليلها عملية 
مكلفة من حيث الوقت والمال» بحيتث 
العمل بسبب نقص أو عدم كفاءة 
المعلومات؛ وأصبحوا يتقبلون نماذج 
الاختيار الرشيد بوصفها نماذج أكثر 
واقعية من نماذج السلوك الساعى إلى 


تعظيم العائد. 


الدراسات السوسيولوجية لأسواق العمل 
التسليم بأنه على الرغم من أن قوة 
العمل تباع وتشترى من الناحية 
الإسمية؛ إلا أنها تفتقر إلى الكثير من 
سمات السلع الأخرى فى المجتمسع 
الرأسمالى. وتساعد تلك الفروق - بين 
قوة العمل وسائر السلع - على تقديم 
المزيد من تفسير لماذا يمشل سوق 
العمل صورة مشوشة فى ناظرى 
أصحاب نظرية السعر. وهنا يتعين أن 
نأخذ أربعة متغيرات فى الاعتبار: 

« المتغير الأول أنه بالنسبة 
للعمل» كما هو الحال بالنسبة لأى 
حول العوامل التى تشكل تحديدا الكمية 
المناسبة من العمل (أو الجهد) الذى 
يبذل وفاء بالعقد المبرم بين الطرفين. 
وهناك أيضا غموض شائع بشأن ما 
يشكل كمية العمل اليومى المعقولة 
مقابل الأجر اليومى المعقول» خاصة 
إذا كانت تحدث تغيرات متكررة فى 
مهام العمل. ولأن مثل هذه المساومة 
على الجهد (انظر مقايضة الجهد) تثم 
حتى فى ظل أكثر ظروف العمل 
روتينية وانتظاماء فسوف نتبين أن 
القيم» والعرفء والممارسات الواقعية» 
والقواعد الإدارية» والقوة النسبية لكل 


قله 


من رب العمال والعمال تمثل عوامل 
لها نفس درجة أهمية أليات السعر فى 
تحديد نتائج سوق العمل. 

. المتغير الثانى ان علدم 
المساواة فى الأجور وفى ظروف 
العمل يعكس مستوى تنظيم القوى 
العافلة كنا يسكس ندال المنافسدة قن 
سوق العمل. ومع أن عقد بيع قوة 
العمل يعنى فى النظرية القانونية 
تساوى طرفى العقد فى ايرامه؛ إلا أن 
ذلك لا يتسق مع حقيقة عدم التساوى 
فى القوة التى نلاحظها عادة بين أى 
عامل يتفاوض بمفرده من ناحية 
وصاحب العمل من ناحية أخرى. 
وبسبب تلك الحقيقة حرص العمال فى 
كثير من الظروف وفى عديد من الأمم 
أن يتجهوا منذ بدايات التصنيع إلى 
مواجهة هذا الوضع بتأسيس التقابات 
العمالية. وبذلك أصبح وجود المساومة 
الجماعية يعمل على التقليل من قيمة 
الأفكار المعيارية التى يقوم عليها 
السوقء فقد أحلت المساومة الجماعية 
نظام تحديد الأجور عن طريق القواعد 
محل عملية تحديد الأجور عن طريق 
اليات السعر. كما عملت المساومة 
الجماعية على إدخال القانون والسياسة 
فى تنظيم شئون السوق. ويبدو أن تقبل 
عقوة: العمل الجماعية و اتفاقنيات «تهديية 
الأجور قد تحولت إلى قضية عدم 


استقرار سياسى محتمل فى شتى أنحاء 
العالم الصناعىء وكذلك قانونية النقابات 
والاتحادات التى تمثل العمال تمثيلا 
جماعياء هذا اذا أغضيئا الطرف عن 
الجزاءات والخدع وأساليب التحايل 
التى يستخدمها كلا الطرفين أثناء 
اشتغال الصراع الصناعى. ولذلك 
حاولت أغلب المجتمعات أن تحيط 
سوق العمل بعديد مسن الضوابط 
والتنظليمات القانونية والإدارية 
السياسية: 

ْ * العامل الثالث: كثيرا ما يسعى 
أرباب العمل والنقابات العمالية إلى 
خلق ما يمكن أن نسميه أسواق عمل 
داخلية؛ وهى عبارة عن شبكات ونظم 
متدرجة من الوظائف التى يحدد 
الدخول إليها بمقتضى قواعد التحاق 
محددة ونظم ترقى داخلية مرسومة. 
فعن طريق فرض ضوابط على 
الالتحاق ببعض الوظائف تستطيع 
النقابات العمالية - مثلا - أن تقيد 
عملية التدريب على حرفة معينة» ومن 
ثم يمكنها فرض أجور وظروف عمل 
متميزة للمشتغلين بتلك الحرفة. كذلك 
يستطيع أرياب العمل أن يجزئوا 
طلباتهم من القوة العاملة بتنويع ما 
يقدمونه من مزايا ونظم ترقية لكل فئة 
من الوظائف» وذلك من أجل الحفاظ 
على العمال المتخصصين فى مهن 


نف 


بعينها واثابتهم على ذلك؛ على حين 
يقتصرون على تقديم مزايا أقل من 
المعتادة للعاملين بمهن آخرى: أو 
اللجوء إلى أسلوب التشغيل المسرن. 
(وعلاوة على هذا يذهب بعض 
الدارسين إلى أن أسواق العمل الداخلية 
و التحصب الشامل الذى يدفع أصحاب 
العمل إلى تقسيم القوة العاملة لديهم 
والسيطرة عليها). كما نلاحظ أن 
الانتماء الأسرى والانتماء إلى أحياء 
بعينها قد يعمل هو الآخر - فى كثير 
من الظروف - على حظر الالتحاق 
مكان الحمل الفعلى» الأمر الذى يؤدى 
فى الحقيقة إلى تدعيم وتأكيد سوق 
العمل الداخلى القائم على تلك الأسس. 
* المتغير الرابع: أنه ما زالت 
هناك كثير من الصناعات والمواقف 
التى يتسم العاملون فيها بالعجز النسبى 
وعدم التنظيم؛ بحيث تكون الأجور 
وظروف العمل أدنى بكثير ممالو 
استخدم العمال قوتهم الجماعية. وقد 
أوضحت البحوث فى هذا الصدد أن 
التنظيمات النقابية يصعب إيجادها بين 
عمال المصانع القليلة العدد» وفى قطاع 
التجزئة والخدمات الشخصية؛ وفسى 
الأعمال التى تتم لبعض الوقت والتى 
نتم من الياطن» وكذلك بين النسايء 


والأقليات العرقية» والشباب. فالعزلة 
والعجز تفسران لنا ما توصلت اليه 
انخفاض الأجور بشكل عام وعدم 
ضمان الوظيفة بين العمال المنتمين الى 
القطاعات التى سبق ذكرها. 

وقد ذهب أصحاب النظرية 
المعروفة باسم نظرية سوق العمل 
المزدوج» منذ عدة سنوات» إلى القول 
بأن أسواق العمل يمكن تقسيمها إلى 
قطاع أولى يشمل وظائف سوق العمل 
الداخلى ذات المستوى المرتفع نسبيا 
من الأجورء وقطاع شانوى يشمل 
العمالة ذات الأجور الأدنى والدرجة 
الأقل من الأمان الوظيفى؛ وهى التى 
تقترب أكثر من النموذج التنافسى 
المععروف. وقد شجعت مثل هذه 
النظرية قيام نوع من التعاون بين فريق 
من علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
الذين كان لديهم الاستعداد للتشكك فى 
المسلمات والتصورات المسبقة لكلا 
العلمين. ولكن الدراسات الإمبيريقية 
التى أجراها كل من علماء الاجتماع 
وعلماء الاقتصاد قد أوضحت أن 
الظواهر الشاذة وغير المألوفة وتجزؤو 
سوق العمل لا يمكن استيعابها كلها 
ببساطة داخل تقسيم ثنائى بسيط واحدء 
وهى فى سبيلها إلى أن تؤأسس 
اتجاهات ورؤى أكتر تعقيدا وأكثر 
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اعتمادا على تضافر عدة تخصصات 
علمية (مثل نظرية تجزؤ سوق 
العمل). 

ومع ذلك فإن هناك شكلا رئيسيا 
من أشكال الثنائية فى سوق العمل توفر 
الدليل العلمى على وجوده؛ بل أصبح 
جليا مفهوما ونعنى به: الفروق 
المستمرة الثابتة فى الأجور» وظروف 
العمل. وأنماطه بين العاملين الرجال 
والعاملات النساء. وقد ذهب علماء 
الاقتصاد - على سبيل المثال - الى أن 
تشريعات توحيد الأجور بين الرجال 
والنساء سوف تؤدى إلى رقع الأجر 
النسبى لعمل المرأة؛ ومن ثم إلى تقليل 
عدد الوظائف التى يعرضها أرباب 
العمل لتشغيل النساء. ولكن الواقع يؤكد 
أن عمالة المرأة فى مجملها قد زادت 
فى نفس الوقت الذى زادت فيه دخول 
النساء نتيجة تطبيق نظم المساواة فى 
الأجر. ولعله يمكن تفسير هذه 
الاتجاهات بالنظر إلى سوق العمل على 
أنه ينقسم إلىعدد من الأسواق المستقلة 
عن بعضها البنعضء كأن نقول إن 
هناك سوقا للنساءء وسوقا للعممل 
اليدوى؛ وسوقا للمتخرجين حديثا غير 
المدربين» وسوقا للعمال كبار السن» 
على أن المنافسة بين تلك الأسواق 


المنفصلة منافسة محدودة. ويمكن أن 
نجد أكثر صور تلك الرؤية النظرية 
كران كفا تطرن جرر مرق 
العمل. 

أنه وكين اقول بت وسفن 
عامة - أن أهم إسهام يمكن أن يقدمه 
عالم الاجتماع فى نظرية سوق العمل 
يتمثل فى تحديد العوامل الثفافية 
والموتمبية والماتنة الى تساعد قي 
التعرف على محددات انتماء الأفراد 
الى هذا السوق أن ذاك مين أسنواق 
العمل» والمسئولة عن أوجه القصور 
فى عبايات السوق» وحن تحدانة:نظم 
المكافأة ودفع الأجر المعمول بها فى 
الأسواق المختلفة» وأخيرا طبيعة 
علاقات القوة داخل سوق العمل. 
وتعرض دراسة جيل روبرى بعنوان: 
'اصعيات العمسن وسوق اليل 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره جالى 
بعنوان: العمالة فى بريطانياء الصادر 
عام 991988*), تعرض لمختلف 
نظريات سوق العمل» وتدرس الشواهد 
الدالة على وجود نظام التشغيل المرن: 
كما تقدم قائمة ببليوجرافية ممتازة 
بدواسيات العالة :الحى اجويت قي كن 
من بريطانيا وأمريكا. وللوقوف على 
تمتلاع التحلفلات الإسيويقية لجع 
كتاب جيل روبرى وفرانك ويلكدنسون 
(محرران) المعنون:اسنراتنيجية 
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أصحاب العمل وسوق العملء المنشور 
عام 79.1934 انظر أيضا: تقسيم 
العملء نظرية رأس المال البشرىء» 
الفصل المهنى. 


سوق العمل الأولى (الأساسى) 
أععاعة1ا - تعطق[ "تمستعط 
انظر: المادة السابقة 


سوق العمل الثانوى 
أععانة]1 - «تاعطما كندل سرمعء5 
انظر: سوق العمل. 


سوق العمل الثنائى 
أععأعة !ا - تنتمطه.آ 2[1ندن] 
انظر: سوق العمل؛ تجزَؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الخارجى 
ا ل | 
انظر: سوق العملء تجرؤؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الداخلى 
ا | 
انظر : سوق العمل» تجزؤ 
سوق العمل. 


سوق العمل المحلى 
أعع 1و1 - :اتتعطورآا لدع0.,] 
انظر : تجزؤ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (الجزئى) 
أععاستدا/ا - عسمطهط غتامم 
انظر: تجِرَؤٌ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (المجزأ) 
أععامدة 1 - تعطقنا لعا سعتممء 5 
انظر: تجزؤٌ سوق العمل. 


السياسة الاجتماعية ذاه لول50. 

إن تحديد المقصود بالسياسة 
الاجتماعية أمر ما زال محل جدل. 
فكلا الكلمتان المكونتان لهذا المصطلح 
تمكل إشكائبة. فكلمة 'سبانية تسيو 
بصفة عامة إلى مجموعة محددة - 
بقدر من الوضوح - مسن الأفكار 
الخاصة بما يجب عمله فى نطاق أو 
ميدان معين؛ وهذه الأفكار غالبا ما 
تكون مدونة كتابة» ويتم تبنيها رسميا 
بواسطة الجهاز المعنى بصنع القرار 
فى هذا النطاق أو الميدان. وهمى 
تختلف عن الخطة حيك أن الأشيرة 
تحدد بالتفصيل طريقة إنجاز الأهداف» 
فى حين تصاغ السياسة على مستوى 
أكثر عمومية» مشيرة فقط إلى الأهداف 


كلم 


والاتجاه الذى يراد توجيه التغير نحوه. 
وعلى أى حال فان مقهوم السياسة؛ كما 
يستخدم فى السياق الاكاديمىء لا يكون 
قاصرا على السياسات المعلن تبنيها 
واستمرار الحفاظ على الوضع القائم 
(حتى وان لم يتفق عليه رسميا) يعد فى 
ذاته سياسة. 

أما مصطلح "اجتماعى" فيمثتل 
اشكالية أكبرء وأكثر التفسيرات شيوعا 
أن السياسات الاجتماعية هى سياسات 
حكومية (قومية ومحلية) موجهة نحو 
إشباع الحاجات الاجتماعية للسكان 
(الحاجات الاجتماعية والتى عادة ما 
تفسر على أنها حاجات الرعاية أو 
الرفاهية) متضمنة قائمة من السياسات 
تشمل مجالات الضمان الاجتماعى» 
والصحة؛ والإسكان» والتعليم و(أحيانا) 
القانون والنظام. وإن كان هناك مسن 
يعترض بالقول أن هذه النظرة للسياسة 
الاجتماعية نظرة ضيقة» حيث أنها 
توجه الاهتمام نحو السياسات التى 
تولدت تحديدا داخل القائمة العادية 
لميدان الرعاية. وهى بذلك تتجاهل 
ميادين أساسية فى السياسة يكون لها 
تأثير عميق أيضا على الرعاية أو 
الرفاهية» خاصةالميادين التى تنسب 
إلى السياسة الاقتصادية» مثل السياسات 
النقدية أو المالية وسياسات مواجهة 


التضخم, والنمو الاقتصادى. ومع أن 
هذه السياسات تسمى بحق 'سياسات 
اقتصادية, الا أنها أبيضا 'سياسات 
اجتماعية" أو هى - على الأقل - ذات 
تأثيرات وتطبيقات رنيسية فى ميدان 
الرعاية؛ وبالتالى لا يمكن استبعادها 
من دائرة السياسة الاجتماعية. وعلى 
نفس القدر أيضا فإن التركيز الكلسى 
على قصر السياسة على الحكومة يعد 
مضللاء فلا بد أيضا من أن تتضمن 
السياسة الاجتماعية سياسات المنظمات 
الدينية للإحسان الخيرىء وكذلك 
الشركات الخاصة (كما هو الحال - 
مثلا - بالنسبة لسياساتها إزاء من 
يحالون لديها إلى التقاعد) وذلك وضع 
تتزايد ضرورته بصفة خاصة نتيجة 
خصخصة إجراءات الرعاية. 

وهناك العديد من الاتجاهات فى 
تحليل السياسة الاجتماعية؛ على الرغم 
من أن معظم هذه التحليلات قد 
تطورت داخل أقسام الإدارة الاجتماعية 
والبعيدة عن الاللستزام بالإطضار 
السوسيولوجى. ويعتبر الاتجاه الذى 
يطلق عليه اتجاه الإدارة الاجتماعية هو 
الاتجاه الذى كان سائدا فى تحليل 
السياسة الاجتماعية خلال عقدى 
الخمسينيات والستينيات» وطالما واجه 
هذا الاتجاه نقدا على أنه لا يستند إلى 
إطار نظرى. وكانت الاتجاهفات 


م 


الماركسية هى الأكثر تأثيراء وبصفة 
خاصة بين علماء الاجتماع خلال عقد 
السبعينيات (انظر على سبيل المثتال: 
جاو: الاقتصاد السياسى لدولة الرفاهية 
الصادر عام 901915" '). وقد عادت 
تحليلات مارشال عن المواطنة (انظر 
مؤلفه: علم الاجتماع فى مفترق الطرق 
الصادر عام اليد مرة أخرى 
حديثا لتوجيه النفاش الدائر حول 
الرعاية والسياسة الاجتماعية. وهناك 
أيضا تركيز متزايد على السياسات 
الاجتماعية المقارنة (مع ما تثيره عزلة 
الكتاب البريطانيين عن السياسة 
الاجتماعية من تراجع قدرتهم على 
التأثير فى هذا المجال). وقد لعبت 
البحوث والدراسات النسوية دورا 
مهماء مع زيادة تحليلاتها لدور المرأة و 
فى توفير الرعاية؛ ومنها على سبيل 
المثال ما تقوم به النساء بصورة غير 
رسمية فى رعاية المرضى والمعوقين. 
كما أولت تلك البحوث عناية خاصة 
للمرأة باعتبارها متلقية للرعاية 
الاجتماعية. انظر أيضا: بحوث 
التقويم» وبحوث تطبيقية (السياسات). 


سياق الوعى 
أمتعادهن) دوع ره بجوق4 
مفهوم طوره بارنى جلاس 
وأنسلم شتراوس فى كتابهما: الوعى 


بالموت؛: الصادر عام 05526 0ة') 
بغرض تيسير تحليل "المركب الكلى لما 
يعرفه كل فاعل مشارك فى موقف ما 
عن هوية الآخر وهويته هو فى عينى 
الآخر» أى كيف يراه الآخر". وبهذه 
الطريقة يمكن المساعدة فى فهم التنظيم 


السيبرنطيقا كعتاع صعع 0 


دراسة عملية الاتصال بين 
الآلات» والحيوانات؛ والناس»؛ مع 
الاهتمام بشكل خاص بدور التغذية 
الاسترجاعية للمعلومات فى عملية 
الضبط. وتربط نظرية السيبرنطيقا فى 
العلوم الاجتماعية الضبط الاجتمساعى 
0 وثيقا بطبييعة الاتصال ووظيفته. 

نتشرت السيبرنطيقا بشكل ملحوظ فى 
0 0 التدنليمات الرسمية. انظفر 


أيضا: تالكوت بارسونرزء. ونسق 
اجتماعى. 


سيرة ذاتية تطدره جع ه1ط ]تم 
انظر: تاريخ الحياة. 


السيرة الشخصية؛ تاريخ الحياة 
ا 
انظر: تاريخ الحياة: الوشائق 
الشخصية. 
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سيطرة؛ هيمنة م11 
المضكرة هين الحكم كالفين أو 
الامتثال عن طريق القهر. فالأفراد أو 
الجماعات قد يمارسون القوة بعضهم 
على البعمض الآخرهء أى السيطرة. 
سواء باستخدام القوة الغائشمة. أو على 
أساس أن من تمارس معهم هذه القوة 
يتخيلونها بوصفها قوة شرعية. وفى 
هذا الصدد حدد ماكس فيببر ثلاثة أنماط 
خالصة من السيطرة الشرعية» وهى 
التى يمكن أن تعد اليوم أنماطا للسلطة؛ 
يتم تصنيفها طبقا للاساس الذى يستند 
اليه ادعاء كل منها للشرعية. وهذه 
الأنماط هى : السيطرة القانونية 
الرشيدة (التى تستمد شرعيتها من 
السيطرة التقليدية (والتى تتأسس 
الزمن). أما النمط الثالث فهو السيطرة 
الكاريزمية (والتى تستمد مشروعيتها 
بناء على السمات الشخصية فوق 
العادية للقائد). انظر أيضا مواد: 
البيروقراطية» الكاريزماء الشرعية. 


سيكوباتى (شخص مضطرب العقل) 
اماع25 
التسمية التى يطلقها الطب 
النفسى على الأفراد» الذكور الشسباب 
عادة؛ الذين يتصرفون بطريفة تفتفر 
إلى الاتساق» ومعادية للمجتمع؛ وليس 
لديهم شعور كبير بالذنب أو علاقات 
عاطفية قوية. ويفسر تلك الأعراض 
علماء التحليل النفسى بأنها راجعة الى 
اضطراب فى نمو الأنا الأعلى» على 
حين يذهب أصحاب نظرية التعلم إلى 
أن ذلك السلوك راجع إلى عجز هؤلاء 
الأفراد عن التعلم من الخبرات التى 
يمرون بها. وهناك خلاف على أى 
حال حول ما إذا كانت السيكوباتية 
مرضا عقليا أم لا. وقد ذهبت باربارا 
وتون إلى أنه من المستحيل تمييز هذا 
السلوك السيكوباتى عن الجناح. 


السيولة الاجتماعية 
11101 لواعه50 
انظر: فرض فيذرمان جونز 
هاوزرء الحراك الاجتماعى. نسبهة 
الفروق. 
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شامانية 5900010 

هو مصطلح يستمد أصوله من 
سيبرياء يستخدم فى وصف مجموعة 
من الأنشطة الدينية المتنوعة التى 
تمارس في مجتمعات عديدة تتصف 
بالبساطة من الناحية التكنولوجية. 
والشامان هو متخصص دينى كاريزمى 
أو موهوبء ولكنه غير متفرغ؛ ولا 
يعمل فى اطار تنظيمى أو مؤسسىء 
يستمد قوته - أو قوتها - من التصور 
السائد عن امتلاكه القدرة (التى غالبا ما 
تتجسد مع تناول عفاقير تؤثر على 
الحالة العقلية) على الاتصال بالقوى 
الروحية الخارجية؛ ومن خلالها 
الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية 


الشباب 0لا 

ينظر علم الاجتماع عادة إلى 
الشباب بوصفه مكانة مكتسبة على نحو 
لا دخل للفرد فيه؛ أو كصفة يحددها 
المجتمع. وليس مجرد الفرف 
البيولوجى المرتبط بصغر السن. 
ويستخدم المصطلح بطرق قلاث: 
طريقة عامة كل العمومية؛» تغطى 
مجموعة من مراحل دورة الحياة» التى 


تمتد من الطفولة المبكرة إلى أواتل 
البلوغ. كما تستخدم كبديل مفضل 
لمصطلح المراهقة غير المرضىء 
للدلالة على النظرية والبحوث التى 
تجرى على المراهقين وعلى فترة 
الانتقال إلى البلوغ. وهناك أخيرا 
استخدام أقل شيوعا اليوم للدلالة على 
مجموعة من المشكلات العاطفية 
والاجتماعية التى يعتقد أنها ترتبط 
بعملية التنشنة فى المجتمع الحضرى 
الصناعى. 
الشبكات الاقتصادية (العالمية) 
ركستقطن) 0117منسددهة) 
5515 لقدطة ستقطن) ج1نللمسدده©» 
شبكة الاتصالات الاقتصادية 
التى تعمل على تكامل عمليات العمل 
والمؤسسات الاقتصادية العالمية 
(العابرة للقوميات) التى تعمل فى 
ميادين إنتاج السلع وتسويقها على 
المستوى العالمى. أما تحليل الشبكات 
الاقتصادية» الذى يعرف أحيانا أيضا 
باسم اتجاه الشبكات الاقتصادية العالمية 
00 7 فيعد نوعا من تطور نظرية 
النظام العالمى. ويتصدى هذا الاتجاه 
لتفنيد الفرض القائل بأن الرأسمالية 
تمثل عملية متصاعدة محصسورة داخل 


كمتمطك) 01م طنصم2) لوطه1[ © (*) 
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النطاق القومى» وذلك عن طريق تتبع 
الأبعاد التنظيمية» والجغرافية والثقافية 
للشبكات العالمية التى تعمل فى مجال 
السلع: الملابس» والسيارات» والأغذية» 
والأدوية. ويتم التمييز أحيانا بين 
الشبكات الاقتصادية من زاوية المنتج 
(وهى الشركات العابرة للقوميات) ومن 
زاوية المستهلكين (وهى شركات البيع 
بالقطاعى والتجارة). ويقدم جارى 
جريفى وميجيل كورزينفتش (محرران) 
فى مؤلفهما : الشبكات الاقتصادية 
464" عرضا موجزا ومجموعة 
أيضا : العولمة. 


شبكة (اتصالات) عالمية 
رطع ]1 ع1110 - ل1عرهنالا 
انظر : الإنترنت 


شبكة اجتماعية» نظرية الشبكات 
بعآسوسساءلة لقاعم 5‏ بعامدمساءلدح 


تامع عاعرهججاء ل 
0 القميكة الي 


الأفراد ( أو بدرجة أقل إلى الجماعات 
والأدوار) التى ترتبط ببعضها البعض 
بواسطة واحدة أو أكثر من العلافات 
الاجتماعية» عندئذ يقال إنها شبكة 


اجتماعية. ومن أمثلة هذه العلاقات: 
القرابة؛ والاتصالء والصداقة؛ 
والسلطة؛ والاتصال الجنسىي. وعندما 
يتم تمثيل الأفراد بنقاط والروابط 
بخطوطء فإن ذلك يتيح اس تخدام 
النظرية البيانية كنموذج. ويمكن 
عرض الاختبارات المزدوجة أو 
العلاقات الارتباطية فى صورة جدول 
الاجتماعية). وعادة ما يشار إلى 
الشبكة المشتقة من هذه المعلومات 
بتعبير خريطة العلاقات الاجتماعية 
(السوسيوجرام) والتى تحتل قلب فكرة 
القياس الاجتماعى. وهناك تحليل رائد 
دقيق ولكنه مبسط لتلك الأفكار قدمه 
ج. ل مورينو فى الأربعينيات. وتمثل 
النظرية البيانية الأساس الرياضى 
لتحليل الشبكات. 

ونلاحظ أن معظم أعمال تحليل 
الشبكات قد ركزت فى البداية بصفة 
أساسية على الجماعات الصغيرة» 
والبناءات المؤسسية؛ حيث وصفت 
الأفراد كتقاط (إما تتخذ شكل النجم 
المتشعب العلاقات. أو الأفراد 
المعزولين)» وأشكال التماسك (اكتشاف 
الزمر). إلا أن تحليلات الشبكات 
تحولت منذ الخمسينيات إلى التركيز 
بقدر أكبر فى بحوثها على الخصاتص 
البناتية مثل "الجسور" (أى الأشخاص 


5م 


الذين يشكلون الرابطة الوحيدة بين 
جماعتين مرتبطتين بقوة)؛ و "التوازن" 
(ميل الجماعات شديدة التماسك الى 
الاستقطاب)»؛ والتعريفات الأكثر دقة 
للزمر. ولقد تاأثر تحليل الشبكات 
الاجتماعية فى الستينيات وما بعدها 
تأثرا شديدا بعلم الاجتماع الرياضى. 
وقد تحولت تلك البحوث التحليلية 
للشبكات» بتأثير هاريسون هوايت» إلى 
اكتساب توجه نظرى أكثر وضوحاء 
وأصبحت لها مجلتها العلمية الخاصة 
باسم "الشبكات الاجتماعية". ولقد كان 
هوايت بمثابة القلب لمجموعة من 
الدارسين وأعضساء هينة التدريسء» 
الذين قدموا قدراً من البحوث العلمية 
الغزيرة والمبدعة بجامعة هارفارد 
خلال عقدى الستينيات والسبعينيات. 
وقد عرف بإصراره على المفاهيم 
الاجتماعية عوضا عن المفاهيم الفردية 
(على سبيل المثال» حركة وظاتف 
رجال دين الخالية فى مقابل التحركات 
الفردية لرجال الدين). كما عرف 
بتطويره لأسلوب بناء النماذج المقولبة 
88 1م210 لدراسة "التوازن 
البنائى" لأعضاء الشبكات الذين 
يشتركون فى ذات النتمط من 
الاتصالات. ثمة ثلاث بؤر أساسية 
تميز العمل فى مجال بحوث تحليل 
الشبكات. وينهض تحليل الشبكات 


المتمركزة حول الذات على الفرد 
المفرد» وتعتمد فى العادة على اقرار 
الفرد بعلاقاته الشبكية (وتمثل دراسة 
بوت لتأثيرات التداخل بين شبكات 
الزوجين؛ والتى نشرها فى كتابه: 
الأاسرة والشيكة الاجتماعية المنشورة 
عام 99561" ') نموذجا لهذا الاتجاه). 

أما الشبكات النظامية أو المنظمة 
فتتكون من كافة المشاركين فى الشبكة؛ 
وتركز على عملية بناء الشبكة ذاتهاء 
كما هى الحال فى توضيح مارك 
جرانوقيتر لأهمية "الروابط الضعيفة" 
فى الحصول على معلومات عن 
الوظلائف الجديدة؛ حيث تستقى 
المعلومات الجديدة من أولئك الذين لا 
ينتمون إلى الدائرة القريبة لعلاقات 
الشنخصء ولكنها تأتى من أولئك 
الأعضاء فى شبكة علاقات الشخص 
الذين لديهم القدرة على النفاذ إلى 
مصادر متعددة للمعلومات (اننظفر 
مؤلفه: الحصول على وظيفة»؛ الصادر 
عام 34(.)09104) 

وأخيرا تسعى دراسات الانتشار 
إلى الكشف عن هيئة وشكل عمليات 
تدفق الأعضاء (دخولا وخروجا) فى 
إطار الشبكة» كما هى الحال فى 
عمليات التجديد أو الإشاعات أو 
الانتشار الوبائى (انظر مادة: علم 
الوبائيات). ويمكن العثور على عرض 
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عام لهذا المجال البحثى ككل فى كتاب 
بيتر مارسدن ونان لين (محرران) 
المعنون : البناء الاجتماعى وتحليل 
الشبكات؛ الصادر عام 0 
وانظر أيضا: نظرية التوازن. 


شبكات كيش - جدول كيش لاختيار 
العينات ف ا 4| 
علطهآ' ممتاءءاء5 

تكنيك يستخدم على نطاق واسع 

فى الدراسات المسهحيةء حيث يمكن 
للباحثين - المزودين بعينة من عناوين 


الأسر - أن يختاروا من بين كل أسرة 


الفرد الذى سيجرون معه المقابلة 
ويستوفون منه بيانات استمارة البحث 
عند وصولهم إلى مقر تلك الأسرة. 
وذلك باتباع بعض القواعدء البسيطة 
والصارمة فى نفس الوقتء لاختيار 
مثل هذا الشخص. ويقوم هذا الأسلوب 
على كتابة قائمة باسماء الأفراد 
المؤهلين لإجراء المقابلة فى بيت 
معين؛ مرتبين وففا للسن؛ ثم الاختيار 
وفقا لعدد الأفراد فى تلك الأسرة, وقد 
صمم هذا النظام بحيث تتاح لكل أفراد 
الأسرة الواحدة فرص متكافتنة لأن 
يختاروا للبحث. والمشكلة الرئيسية 
التى تعيب هذا الأسلوب أن الفرد الذى 
يزود الباحث ببيانات تلك القاتمة لأفراد 
الأسرة غالبا ما لايكون هو الشخص 


الذى سيتم اختياره لاستيفاء بيانات 
البحث منه. انظر مقال كيشء اجراء 
للاختيار الموضوعى للمبحوتين من 

بين أفراد الأسرة؛ المنشور فى مجلة 
0 الإحصانية الأمريكية. عسام 
0000 


شبه البروليتاريا 
أمرواء لوم - ادررع كم 

هى قوة العمل الأجيرة النى 
لاتعتمد كلية وبصفة مطلقة على الأجر 
كأساس اقتصادى للمعيشة. وهذا يحدث 
حيتت بتواين العمحال الأكراء ا الاحتفاظ 
بأنقسهم؛ أو من خلال العامة 
أسرهم. ٠.‏ ويصم هذا المسطدع ع 
العمال الموسميين الذين يقضون جزءا 
الأرض الصغيرة التى يملكونهالء 
ويعملون فى بقية العام بأجر فى جمع 
المحصول عند الخير. 


شبه الدين ممتئناءع 8 - وروم 

شهدت كتير من المجتمعات منذ 
الستينيات توالد أعداد جديدة من 
الطو ائفا الدينية, وو الفشرق الدينية. 
والأديان الخاصة:ء والأديان الخفية, 
والمذاهب والجماعات ذات المعتقدات 
الغريبة عموماء الأمر الذى دفع علماء 


65: 


الاجتماع الدينى إلى الاجتهاد لتعريف 
موضوع علمهم على وجة التحديد. 
واتضح أنه من غير المقبول أن نقنع 
بالقول بان الدين لا يوجد الا فسى 
الكنانس (أو القول أيضا بان الكنائس 
مشغولة أساسا وبالضرورة بتنمية الدين 
محاولات عديدة لخلق نوع من النظام 
داخل هذا الميدان من ميادين البحث. 
ويميز جرايل وروبنز (محرران) فى 
كتابيما: بين المقفدس والعلمانى» 
الصادر عام 799954''): يميزان بين 
عليه) من ناحية» وأشباه الدين من 
ناحية أخرى. وتنطوى ظواهر أشباه 
الدين على "اشكال من التعبير عن 
أمور ذات طبيعة عليا مطلقة» ولكنها لا 
تدعى أنها أديان» لأنها لا تشتمل على 
الإيمان بوج.ود كاننات فوق طبيعية. 
ومن أمثلة ذلك الطب النفسى الذى 
وبممارسات شعائرية فى ميدان الحياة 
الاستهلاكية وعالم المؤسسات. 


وقديحدث أن تعرف بعض أشباه الدين 


(**) حركة العلمولوجيا بوعوهادادهءك5 حركة - أمريكية أساسا - ذات طبيعة دينية علمية 


معتقدات فوق طبيعية ولكن ذلك يمثل 
'خالة ثباذة غين معتادة بالنسنة للمفهيوم 
اتوي الزين عد اس كي ردن 
الأمثلة الى غطتها الدراسات لأشبام 
الذينن أيضا: الحزكات الى تؤمق 
بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها 
للسيطرة البشرية 1515)]داءع0» وحركة 
العصر الجديد الروحية7)؛ وعلم 
التنجيم؛ وحركات العلمولوجيال''). ومن 
الأمور التى تدل على صعوبة التوصل 
إلى تعيين حدود واضحة فى هذا 
الميدان من ميددين البحسث 
لوو حدر الوا تقير ل اجر كمينة 
العلمولوجيا مؤخرا فى صراع سياسى 
وقانونى طويل للمطالبة بأن يعترف بها 
كدين جديد متميز. 


شبه الدين «معذاع8 - 51دن0)© 
انظر : المادة السابقة. 

شبه اللغة 62 2121310 

متتكلف العتياصنو خشين 

الدلالية للكلام التى يستخدمها الأفراد 

فى نقل المعانى» كجهارة الصوت» 


لكل لم نامام5 عم برولز (*) 


أنها تختلف عن حركة 


استنباط أو استقراء المبادئ العلمية من النصوص الدينية الاسلامية (خاصة القرآن الكريم) أو 


إثبات الإعجاز العلمى للقرآن الكريم .الخ. 


(المترجم) 


46م 


وطبقته؛ والتشديد (على الكلمة أو على 


مقطع منها). 


شبه المحيط؛ أشباه الأطراف 
لاما طمامرةء18 - العم 
العالمى فى بادئ عهدهم إلى تصور 
العلاقات بين القوى الدولية فى ضوء 
تقسيمها إلى دول المركز الرأسمالية 
(الميتروبوليتانية) وتوابعها من الكيانات 
التابعة لها والأقل تطورا والتى تفع 
تصوريا على الهامش وتعرف بدول 
المحيط أو الأطراف. وقد صيغ 
شبه المحيط أو أشياه 
الأطراف بالتالى امتدادا لهذا التصور 
ونتيجة إدراك عدم ملاءمة هذا التصور 
الثنائى القطب. ويشير المصطلح إلى 
تلك الدول أو المجتمعات التى لا تمثل 
دول المركز ولا هى من الأطراف» 
وإنما تقع فى مكان وسط بين الاثنين. 
فقد ظلت هذه الدول تابعة» ومتخلفة إلى 
حد ماء على الرغم من أنها أنجزت 
مستويات لا بأس بها من التصنيع 
ومن أمثلة هذه الدول اليونان وأيرلندا. 


(*) من المحزن والمؤسف فى نفس الوقت أن العرب أصحاب فلسطين 
الذين 5 الاحتلال الإسراتيلى من 0 وأبعدهم عن وطنهم؛ وأ 


الشتات. (المحرر) 3 


الشتات» در اسات الشتات 
0م111 
يعنى المصطاح انتشار الناس فى 
شتى أنحاء العالم. وقد اس تخدم 
المصطلح لأول مره ة للإشارة إلى اليهود 
الذين تبعثروا بعد أسر بابل. وفسى 
العصر الحديث للإشارة أيضا إلى 
اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين» 
وبعد قيام اسرائيلء» الذين يعيشون 
خارجها. أما اليوم فقد اتسع استخدام 
التصبطلج الاتيارة إلى أى موقف 


وقد شهدت السنوات الأخيرة من 
عقد الثمانينيات والأولى من عقد 
التسعينيات أن تحولت دراسات الشتات 
للخبرات والجماعات المهاجرة عبر 
العالم إلى نوع من النقد الواعى 
لدراسات علم الاجتماع السابقة عن 
الهجرات الدولية. ويعكس هذا التغيير 
فى المصطلحات المستخدمة تحولا 
أوسع نطاقا تجاه قضية العولمة 
كمرضوع مهم فى ميدان الماكرو 
سوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية 
للوحدات الكبرى)؛ وإن كان يمكن 


- قديما وحديثئا - 
أصبحوا يقيمون فى 


الآان فى كثير من الكتابات الدولية : فلسطينيو 


47م 


القول أيضا أن نظريات ما بعد الحدائة 
وما بعد البنيوية قد أثرت هى الأخرى 
تأثيرا واضحا فى إحداث هذا التحول. 
ويذهب دعاة هذه النظرة الجديدة إلى 
أن التيسيرات والتحسينات التى طرآات 
على وسائل النقل (مثل رخص أسعار 
السفر بالطائرات) ووساتل الاتصال 
(البريد الالكترونى؛ وتلفزيون الأقمار 
الصتاعية. والانسترنت) قد مكنت 
جباعات الشتات' المحكرة ف كاقية 
أرجاء الأرض من أن تحافظ على 
هوياتها المتميزة؛ وعلى أساليب حياتهاء 
والعلاقات الاقتصادية الخاصة بها. 
وهكذا حلت محل القوميية ذاث الحدود 
المكانية الصارمة؛ والتى تسم كل دولة 
من دول العالم المعاصر؛ حلت سلسلة 
من الحدود المتغيرة والمتنازع عليها. 
واستطاعت دراسات الشتات أن تفرز 
قدرا وفيرا من المصطلحات والمفاهيم 
الجديدة (من قبيل : المجتمعات 
المتخيلة": و "الفضائيات الإثنية 
العالمية” و"بوتقة الصهر السابقة على 
الهجرة" وغيرها). وتصف تلك 
المصطلحات تلك المؤشرات الدولية 
(العابرة للقوميات), والشف بكات 
الاجتماعية والجماعات محل الدراسة» 
وبذلك تحل محل المصطلحات التقليدية 
التى كانت تستخدم عادة فى دراسات 
الهجرة وتمثل ثفافات المجتمعات 


الجديدة. ومن الدراسات التى تبر 
أفضل تعبير عن هذا الاتجاه الكتاب 
الذى ألفه بول جياروى بعنوان : 
الأطلنطى الأسود» الذى صدر عام 
1" '"), والكتاب الذى آأصدره 
نانسى أبلمان وجون لى بعنوان 
الأحلام التعيسة: الأمريكيون من أصل 
كورى وأحداث شغب لوس أنجلوس 
الصادر عام 20919868, 

ويذهب المتحمسون لدراسات 
الشتات الجديدة إلى أنها تستطيع حل 
وتفسير التعقيد؛ والتنوع؛ والسيولة التى 
تتسم بها هويات المهاجرين وخبراتهم؛ 
وأنها قادرة على تحقيق ذلك باسلوب 
واقعى يفضل الأسلوب الذى كانت 
تتبحه نظريات ونماذج الهجرة الدولية 
القديمة ذات الطبيعة الميكانيكية. وهى 
النظريات والنماذج التى كانت - فى 
رأى هذا الفريق - تؤكد على حدوث 
تدفق المهاجرين وحدوت التأثيرات فى 
اتجاه واحد فقطء وعلى اقتلاع 
المهاجرين من مجتمعاتهم وثفافاتهم 
الأصلية فى بلد المنشأء وعلى التمثل 
بفعل نظرية وعاء الصهر وتبنى ثفافة 
مجتمع المهجر. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد 
دراسات الشتات إلى أنها خلقت كما 
هائلا من المصطلحات الجديدة قليلة 
القيمة» والعناصر النظرية العويصة 


17م 


والمبهمة؛ فضلا عن تجاهلها الواضح 
لقيمة الأرقام والتعميمات. وكدلك ميلها 
إلى تجاهل الدراسات السوسيولوجية 
السابقة لموضوع الهجرةء خاصة حيث 
تسجل تلك الدراسات السوسيولوجية 
أبنية معقدة للفرص والشبكات 
الاجتماعية للمهاجرين على نحو يدل 
مسبقا أو ينبئ سلفا بدراسات الشتات 
الجديدة ذاتها. كما قيل أيضا أن 
دراسات الشتات الجديدة قد أغفلت - 
على نحو لا مبرر له - المؤثرات 
الاقتصادية والسياسية البنانية فى 
الهجرة. ومن المؤكد أن الكثير من تلك 
الدراسات يعتمد فى المقام الأول على 
الحكايات الشخصية التى يرويها أفراد 
من المهاجرين؛ وأنها تولى المحل 
الأول من اهتمامها دراسة وتسجيل 
الثفافة الشائعة لمجتمع مهاجرى 
الشتات. 


شحنة انفعالية كتدعطاو ) 

كلحكلة مين النزاقتطة النفيسية 
ويرتبط المصطلح بصفة خاصة 
يسيجموند فرويدء الذى استخدمه 
للإشارة إلى استثمار الطاقة الليبيدية 
(الجنسية) فى الأفكار أو الأشخاص أو 
الأشياء. هذه الموضوعات الانفعالية 
للهو تواجهها قوى انفعالية مضادة 


يوظفها الأنا فى عملية الكبت؛ انظر 
الشخصية للفصوكسءر2 

أحد المفاهيم العديدة التسى 
يستخدمها المشتتغلون بالعلوم 
الاجتماعية للإشارة إلى الفرد (ومن 
تلك المفاهيم الأخرى الذات والهوية). 
والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية 
8 و(وتعنى : القناع)» وهو يعنى 
بقدر من الاستفرار» يقدرها ويحكم 
عليها الآخرون؛ والتى تميز فردا عن 
آخر. ويعتقد أن تلك السمات لديها 
الفدرة على الاستمرار عبر الزمان 
والمكان» وهى تمثل أساسا للسلوك 
الصادر عن صاحبها. معنى ذلك أن 
كموضوع (موضوع للتقويم الخارجى) 


الفرد كذات (كمصدر للفعل والتأمل 
الذاتي). 


والشخصية: شأنها شأن فكرة 
الاتجاه» قد نبتت فى الأصل فى تنايا 
محاولة التنبؤ بسلوك الفرد أو تفسير 
هذا السلوك» ومن تم يشير إلى الأشياء 
التى يؤديها الفرد فى موقف معين مما 
ينتمى إليه. ولكن فى الوقت الذى تعد 


0 


كيذه الحواعات سيقن بالموضوء 
وخاصة به (أى أنها موجهة نحو 
أشخاص أو أشياء معينة) نجد أن 
مصطلح الشخصية يشير إلى توجهات 
وميول أعرض مساحة وأكثر عموميية. 
والفرض الأساسى الكامن وراء ذلك أن 
الستلوك يمكل. دالمسة لعسامايق قا 
الشخصية (أو الاتجاهات) والموقف: 
وأن الأهمية النسبية لكل منهما تتباين 
عزن موكفب. لأكن. فيكالك يعن المواقف 
الى تكاد تتجاوز الفروق بيسن 
التحصيياة هن قبل مو قف اتفال 
حريق فى دار للسينماء وما يرتبط بذلك 
من ذعر عام يلف كل الموجودين فى 
القاعة. فى حين هناك بعض المواقف 
التى تسمح بظهور القروق بين 
الشخصيات وتتيح لها فرصة النمو. 

الطترق الدفرقنية اقومناس!القيت خضي 
والإحاطة بها. فهناك خلاف أساسى 
مستعر بين مضمون للمفهوم يرى أن 
كل فرد كاتن فريد متميز له شخصيته 
الخاصة التى يتعين وصفها والإحاطة 
بها فى كليتهاء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى حاجة العلم الوضعى 
(انظر: الوضعية) إلى الوصول إلى 
تعميمات قائمة على دراسة ملامح 
ال خصية المنوالبة أو النمطية 
المشتركة بين عدد كبير من الأفراد. 


وهكذا نرى الاتجاه الأول ينتمى إلى 
الاتجاهات الفردية (التخصيصية) فى 
دراسة الشخصية» حيث يتمحور البحث 
حول وصف وتحليل الفرد المتفرد 
المتميز. أما الرأى الشانى فيوحى 
بالاتجاه التعميمى (انفر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) الذى يقوم فى الأساس على 
دراسة عدد كبير من الناس والوقوف 
على السمات المشتركة بينهم. ويرتبط 
كل من هذه الاتجاهات ببعض نماذج 
الشخصية الأكثر جزنية وتفتيتا. ولكنا 
نستطيع القول أن هذا التعارض خادع 
إلى حد ماء لأننا نجد فى الواقع أن 
أغلب الاتجاهات المعروفة فى دراسة 
الشخصية تجتهد فى محاولة بلورة 
نماذج عامة للشخصية فى نفس الوقت 
الذى تقوم فيه بوصف الحالات الفردية. 

وقد حظيت نظرية فرويد فسى 
الشخصية بأوسع استخدام فى مجال 
الدراسة المفصلة لشخصية الفرد» على 
نحو ما نجد -مثلة- فى دراستى تاريخ 
الحالة الكلاسيكيتين اللتين أجراهما 
فرويد عن دورا 10018 والإنسان 
الأئب. ولكن تلك التحليلات المفصلة 
تنهض على نظرية عامة فى الشخصية 
ترى - فى أشهر صورها المعروفة - 
أن هناك بناء للشخصية ثلاثى الأبعاد 
أو المكونات» وهى: الإد (الهو أو 
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الهى)؛ والأناء والأنا الأعلى. والسلوك 
هو محصلة التفاعل الدينامى بين 
عوامل الإدء والأناء والأنا الأعلى. 
ويتوقف تحديد شخصية الفرد على 
نجاحه فى اجتياز المراحل المختلفة 
المتتابعة للنمو الجنسى النفسى خلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر. 
ولقد أصبحت نظريات فرويد 
ذات السطوة والتأثير الأقوى على 
المستوى الإكلينيكى» حيث يكون الفرد 
الواحد المعين هو محور البحتث 
والتحليل» وحيث يكون من الضرورى 
وصف وتحليل شخصية الفرد تفصيلا. 
ويتم ذلك بالأساس من خلال 
الملاحظات التى تتجمع أثناء جلسات 
التشخيص والعلاج. وإن كان يتعين 
الإشارة إلى أن الاختبارات الاسقاطية 
قد استخدمت هى الأخرى على نطاق 
واسع فى السياق الإكلينيكى أيضاء 
كأداة يمكن أن تساعد فى الكشف عن 
ديناميات الشخصية. أما فى دوائر علم 
النفس الأكاديمى فكانت الاتجاهات 
التعميمية أكثر شيوعاء وتركز القدر 
الأكبر من الاهتمام على تطوير 
المقاييس الموحدة لدراسة الشخصية. 
ومن تلك الاتجاهات المعروفة ما 
يعرف باسم اتجاه السمة. ويشير 
سمة إلى إحدى سمات 


ميل للفعل أو للاستجابة على نحو 
معين)» ويسعى هذا الاتجاه الى الوقوف 
علسن السمات الأساسية للشخصية. 
ووصف الأفراد من واقع ما يتميزون 
به من سماتء. وكذلك دراسة ارتباط 
تلك السمات بالسلوك الصادر عن ذلك 
الفرد. 
وقد طور عالم النفس الأمريكى 
جوردون أولبورت فى كتابه بعنوان: 
الشخصية؛ الصادر عام 0999519, 
فكرة سمات الشخصية؛ وذلك من خلال 
تصنيف العدد الهاتل من الكلمات 
المستخدمة فى لغة الحياة اليومية 
لوصف الأفراد والجماعات؛ واختيارها 
على أساس بدهى وحدسى. وقد انتهى 
ألبورت فى بحثه إلى تأكيد تفرد الفرد 
وتميزه؛ وترابط سمات الشخصية» 
وكانت توجهاته فى هذا البحث ذات 
طبيعة فردية (تخصيصية) أكثر منها 
تعميمية. فى مقابل هذا استخدم رايموند 
كاتل التحليل العاملى فى انتقاء قائمة 
أكثر تحديدا من سمات الشخصية 
المستقلة» كما استطاع أن يطور اختبارا 
قائمة السمات التى بلورها من ست 
عشرة سمة؛ كل منها ثنائية القطبية: 
كالسيطرة فى مقابل الخضوع»؛ 
والتطرف في مقايل المحافظفة,؛ 
والحساسية العاطفية فى مقابل الخشونة 
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(الفظاظة). وفى نفس الاتجاه نجح هانز 
أيزنك فى تقليل عدد عوامل الشخصية 
إلى أقل من ا ار د أن البعدين 
اس والعصابية. 0 الك من 
أن أساليب التحليل العاملى التسى 
لعديد من الانتقادات القوية؛ فإننا نجد 
أن اختبارات الشخصية من نوع اختبار 
الورقة والقلم النى طوراها أصبحت 
تحظى بانتشار واسع النطاق. 

اتسمت بالازدواجية؛ هذا إن لم تكن قد 
اتسمت بالعداوة الصريحة. فتأكيد 
دوركسايم على الحاجة السسى تفسير 
سوسيولوجى خالص لظاهرة الانتحار 
قد قاده إلى رفض الإشارة إلى العوامل 
النفسية أو الاستعانة بهاء مثل "خالات 
المرض النفسي" . كما لإحظنا وجحجصود 
اتكام عام روي ان موصضوع الشخصية 
ينتمى إلى ميدان علم النفسء لا إلى 
-0. : 5 ٍ 5 | ح الاجتما 1 3 
بعض مقاييس الشخصية لإثات أن 
الاجتماح - مع ذلك - بعضش رموزه 
مثل تالكوت بارسونزء الذين حاولوا 


دراسة العلاقات التى يمكن أن تقوم بين 
الشخصية والبناء الاجتماعى. واعتمد 
علماء الاجتماع هؤلاء على بحوث 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية الذين 
ربطوا بين الثقافة والشخصية» وهحى 
نفسها البحوث التى تأثرت بقوة 
بنظريات فرويد فى الشخصية؛ اعتمدوا 
العوامل الاجتماعية» ولكن الأهم أنهم 
اعتمدوا عليها فى دراسة التوافق بين 
سمات الشخصية والتنظيم الاجتماعى 
(سواء كان هذا التنظيم مجتمعا كبيرا 
أو مؤسسة أو تنظيما أكثر تحديدا من 
ذلك كشركة تجارية 0 
ويمكن أن يعد كتاب ماكس فيبر 

الأخلاق البروتستانتية ونزوخ 
الرأسمالية» الصادر عام 52399.6), 
واحدا من تلك النوعية من البحوث 
السوسيولوجية. انظر أيضا: الشخصية 
التسلطية, مدرسة الثقافة والشخصية, 
المجتمع الجماهيرى؛ النرجسية. 


الشخصية التسلطية 
اتلقصووضء 2 سمسمترد اسم طانم 
مصطلح صكه تودور ادورسو 
وزملاوه فى كتاب يحمل ذات الاسم 
نشر للمرة الأولى عام ,9196٠.‏ 
ليصف نمطا من أنماط الشخصية يتسم 


اهم 


الاسموف والسيي سحل 
والجمود. والتكبر تجاه أوانك الذيين 
يعتبرهم ذوى مرتبة أدني. . 

وكان أدورنو أحد أعضاء 
مدرسة فر انكفورت الذين فروا من حكم 
الرايخ الثشالث (المانيا النازية) إلى 
بريطانياء ومنها إلى الولايات المتحدة» 
حيث أجرى العديد من البحوث 
الاستروقية حول الاتحضوات الععاديية 
للسامية؛ والمتمركزة حول ذاتهاء وذات 
الطبيعة الفاشية. وفى محاولته لتفسير 
اجات كن يعض دايح أكلن رطة 
من غيرهم للفاشية» وتبنى نسق 
معتقدات تسلطية من غيرهم: مصاع 
أدورنو العديد من مقاييس ليكرت 
للاتجاهات والتى كشفت عن وجود 
عناقيد من السمات التى أطلق عليها 
العديد من المقاييس (التمركز حول 
السلالة؛ معاداة السامية, الفاشية)» و كان 
الاهتمام بهذه الدراسة قد نبع جزنيا من 
الرغبة فى اختبار هذه المقاييس. 
مايزيد على ألفين من المبحوثين» عن 
وجود ارتباط وثيق بين عوامل مثل 
التمركز حول السلالة؛ والامتثال الجامد 
للقيم السائدة» والميل للخضوع للسلطة 
الأخلاقية للجماعة الداخلية» الاستعداد 
للعفاب» ومعارضبة الاعتقاد المتصور 


والمرهف فى النظريات القدرية؛. وعدم 
الرغبة فى التسامح مع الغموض أو 
عدم تحدد المواقف. هذه التجمعات 
العنقودية للاتجاهات التسلطية تم ربطيا 
لاحقا - باستخدام النظرية الفرويدية - 
بالأنماط الأسرية. وقد ربطت المقابلات 
المتعمقة واستخدام اختبار تفهم 
الموضوع ما بين الشخصية التسلطية 
ونمط أسرى يتسم بالجمود والنظام 
الشديد والقواعد المفروضة من الخارج 
والخوف من الامتهان (امتهان النفس) 
من مطالب الوالدين. 

ويد كقات الاشخصيية' القبولطية 
دراسة كلاسيكية فى التعصب. والحيل 
الدفاعية» والتبرير (انظر مادة : كبش 
التسلطية ذاته أحد مفردات لغة الحديث 
اليومبى؛ على الرغم من أن البحث 
الأصلى قد أثار الكثير من النقد. ومن 
بين مكامن الضعف الأخرىء أثشار 
التقاد إلى أن دراسة أدورنو تقيس 
التسلطية اليمينية فقط؛ ولا تفلح فى أن 
تأخذ فى الاعتبار الانغلاق العقلى الذى 
يسم كلا من اليمين واليسار على حد 
سواء؛ أى أنها تميل شأنها فى ذلك شأن 
كافة نظريات البحث عن كبش فداء إلى 
اختزال العمليات التاريخية المعقدة إلى 
مستوى الحاجات السيكولوجية» وأن 
الدراسة نفسها تنهمض على مقاييس 


ملم 


وعينات خاطنة. ويوجد عرض نقفدى 
مفصل لهذه الدراسة فى كتاب جون 
مادج: الأصول العلمية لعلم الاجتماع؛ 
الصادر عام 9375557'). انظر أيضا : 
النظرية النقدية. 


الشخصية القومية, الطابيع القومى 
العا قط ) 10021 )اول 
انظفر: (مدرسة) الثقافسة 
والشخصيةء التحديثء القومية. 
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انظر: الامتثال السلوكى. 


شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
تمكتامطمعل4 سه عستعامملا 
الكحول مادة خافضة (تؤدى إلى 
خفض النشاط أو الحيوية) ومسكرة» 
وشرب الكحوليات ممارسة شائعة من 
ممارسات وقت الفراغ فى كثير من 
الثفافات. وقد تكون أحيانا محل تقدير 
واعتبار وتلعب دورا مهما فى كتير من 
الممارسات الشعاترية الدينية والعلمانية 
(انظر مادة: شعائر). كما أن هناك 
بعض الثقافات التى تحرم شرب 
الكحوليات لأسباب دينية (كما هو الحال 
فى البلاد الإسلامية مثلا). على حين 
نجد مجتمعات أخرى - مثل فنلندا - 


سعت إلى فرض قيود صارمة على 
تناوله وعلى اتاحته؛ وذلك لأسباب 
اجتماعية. وأشهر الحالات التى فشل 
فيها الحظر الكلى للكحوليات هو ما 
قنؤدنه الو اينات التتمذة خلال 
عشرينيات القرن العشرين. أما فى 
المملكة المتحدة فان قوانين الترخيص 
بتقديم المشروبات الكحولية بدأت تسن 
منذ الحرب العالمية الأولى. ولكن 
الملاحظ أن الإنفاق على الكحوليات قد 
ارتفع منذ الحرب العالمية الثانية فى 
أغلب المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ 
وذلك كجزء من ارتفاع نسبة الانفاق 
على أنشطة وقت الفراغ فى ميزانيات 
الأسر فى تلك المجتمعات. كما ازدادت 
نسبة تعاطى الكحوليات داخل البيت» 
وإن كان شرب الكحول مازال مرتبطا 
باتخاذ المظهر المتأنقء أو الانعزال 
عن الناس والهروبء أو القيم 
الذكورية؛: أو الصداقة الحميمة. 
والملاحظ أن النوادى والبارات مازالت 
تتسم بسمة غالبة وهى كون معظم 
روادها من الرجال. والمشروبات 
الكحولية تعمل عل تخليص الإنسان من 
الإحساس بالقيود والكوابح» ومن ثم 
يمكن أن يؤدى تعاطيها إلى تعويق 
قدرته على الحكم الصحيح على 
الأمور. أما عن تعاطيها بكميات معتدلة 
قإن ذلك التأثير يكون محل التقدير 


وم 


الاجتماعى. ولكن هذا التعاطى له آثار 
على الصحة من حيث أنه يؤدى إلى 
زيادة احتمال التعرض للحوادث؛ أو 
الدخول فى ممارسات جنسية غير 
مأمونة صحياء؛ وما إلى ذلك من 
مشكلات. ولشرب الكحوليات بعصسض 
المعانى والارتباطات الرمزية مثئل 
'دعوة المجموعة المشاركة على كأس" 
وغير ذلك من شعائر التبادل» والتأليف 
بين أفراد الجماعة:؛ أو الانعزال عن 
الآخرين. ويفيد هنا بشكل خاص 
استخدام بعض آراء وأفكار التفاعلية 
الرمزية» والباحثين الأنثروبولوجيين» 
وأصحاب نظرية الثقافة الفرعية. 

أما مصطلح إدمان الخمر فقد 
صكه الباحثون للإشارة إلى حالة 
خاصة - يمكن تشخيصها طبيا - يتم 
نيها الاعتماد بشكل خطر على 
الكحوليات» بحيث يكون الفرد مدمنا 
للكحول. وقد شهدت سنوات منتصف 
القرن التاسع عشر قبولا واسعا 
مصطلح إدمان الخمر من قبل بعض 
جماعات المساعدة الذاتية» وأصبح 
بمثابة حجر الزاوية فى فلسفتهم» مثل 
جماعة: المدمن المجهول»؛ التى تأسست 
فى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
القرن العشسرين. واعتبر هؤلاء أن 
إدمان الخمر نوع من المرضء ونوعا 
من الاضطراب الورائى»؛ ومشكلة 


نفسية؛ وأحد الآشار المترتبة على 
فيه يرتبط بوقوع الجراتم الصغيرة 
والخطيرة (خاصة جرائم العنف» 
الأمراض أو العلل» وحدوث الإصابات 
مفهوم إدمان الخمر للنقد المبرر خلال 
السنوات الأخيرة. فمنظمة الصحة 
إدمان الخمر تسترشد بطائفة عريضة 
من التوجهات والنظريات الاجتماعية 
والثقافية. 


الشرعية؛ إضفاء الشرعية 
01م ,27 لم1ااععآ1 
يشير مصطلح إضفاء الشرعية 
لا إلى عملية تأسيس القفوة فحسب»ء) 
وإنما إلى أمر أكثر أهمية وهو منحها 
أساسا معنويا (أخلاقيا). والشرعية (أو 
السلطة الشرعية) هى ما يتم إسباغه 
على مثل هذا التوزيع المستقر للقوة 
وتمتل مؤلفات ماكس فيير أهمية 
محورية لفهم الجوانب المعقدة للعلاقة 
بين الفوة والشرعية» ونجده يميز بين 
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"القفوة ل لفعلٍ "3 و "القوة ١‏ لشم عية" 
كنمطين مشاليين. ويعنى المصطلح 
الأول الخضوع الذى يتم على أساس 
من المصالح» حيث يتضمن السيطرة 
على السلع والخدمات فى السوق 
خضوع الفرد طواعية لتلك القوة. أما 
مصطلح القوة الشرعية فيعنى أنه عند 
نقطة معينة تحتاج القوة الفعلية المجردة 
إلى تبرير نفسهاء ومن ثم تعمل 
باستخدام عملية إضفاء الشرعية على 
خلق معنى الواجب والامتشال له؛ 
الشخصية. 

ويمكن أن يدعى الشرعية فى 
الواقع أصحاب القوة المستتدة إلى أسس 
تقليدية أو كاريز مية. أو قانوند نية 
رشيدة. وبالمثل يتم إضفاء الشرعية؛ 
ومن ثم السلطة الشرعية» على توزيع 
القوة القائم على أساس التقاليد» أو على 
أسس عاطفية معنوية ترتبط عادة 
بالكشف (الإلهام) - أو الكاريزما -: أو 
على أساس الإيمان العقلى القيمى أو 
أسس مطلقة بالإيمان بشرعية النظام. 
ويمثل مضمون التسبرير المس تخدم 
لاستمرار السيطرة (أى إضفساء 
الشرعية عليها)؛ يمثل الأساس الذى 
تنهض عليه الفروق فى الأبنية 
الإمبيريقية للسيطرة بوصفها تنظيمات 
بيروقراطية. 


ويميز فيبر بين شرعية النظام 
وبين "'صدق" ذلك النظام. فالنظام 
توجيه الفعمل بمقتضى الإيمان بوجود 
نظام شرعى. فالنظام يمكن أن يكون 
شرعية أو أكثر شرعية. 

وفى رأى فيبر أنه من الممكن 
تعريف القوة الفعلية بأنها مصاحبة 
لنظام السوق, ومن ثم بنظام الطبقة, 
والقوة الشرعية بأنها مصاحبة لنضام 
وتمثل كل النظم مزيجا من نمطى 
القوة, مع انه من الواضاح أن الطبقات 
التجارية؛ والطبقات المالكة؛ والطبقات 
الاجتماعية ترتبط بالحركة المتتابعة 
زمنيا تجاه إضفاء الشرعية على الفوة 
الطبقية التى يدعمها نظام المكانة القائم. 
ويدل ظهور الفعل الذى يستهدى 
بالعادات؛ والتقاليد» والمواضعات 
الاجتماعية؛ والإلزام القانونى؛ وأخيرا 
المراحل المتتابمة لعملية إضفاء 
الشرعية على قوة الحكام» ومن تبأنها 
أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى إيجاد 
نظام مستقر لتوزيع القوة. إلا أنه عندما 
تتوقف الجماهير عن التسليم 'بأسطورة 
المزايا الإيجابية"» ويصبح "الموقف 


هوم 


لمصير الفردء يمكن القول بأن الشرعية 
المتجذرة فى نظام المكانة وما يبصاحبه 
من العملية الإيديولوجية لإضفاء 
الشرعية قد تعرضت للاإنهيار أو 
التفككء: وانهار معها نظام المكانة 
نفسه. ولا يقدم فيير وصفا أو تشخيصا 
للعوامل التى تعجل بوقوع أزنمة 
شرعية؛ رغم أن الفصل الخاص 
بشروط تكوين السلوك الطبة 
الاجتماعى فى دراسته الشهيرة 
المعنونة "الطبقة والمكانة والحزب" 
تلقى بعض الضوء على هذا السيناريو. 
ويمكن اعتبار ايديولوجية 
المواطنة مثالا عصريا للأساس المتبع 
فى إضفاء الشرعية» حيث يؤدى توسيع 
الحقوق الرسمية المدنية؛ والسياسية: 
والاجتماعية إلى خلق نظام للمكانة 
لأوجه عدم المساواة الناجمة عن نظام 
السوق فى مرحلة الرأسمالية المتآخرة. 
ومع ذلك فإن الضغوط التى تمارس 
لتوفير مضمون حقيقى لتلك الحقوق 
الرسمية (كالمساواة الفعنية للكافة أمام 
القانون» وحق التملك الفعلدى» 
والامتسداع على قدم المساواة بالحق 
في التعبير» وكفالة سبل المشاركة فى 
عناصر الر فاهية داخل ذلك المجتمع) 
من شأنها أن تعمل فى النهاية على 


التقليل من خطورة دور 


الفواطنة في 


شركات متعددة الجنسية 
كم نمه ) أفصه اح س ةنس31 
شكل من أشكال الشركات 
الرأسمالية يتخطى فيه البناء المالى 
والسيطرة الإدارية وتكامل الأنشطة 
الإنتاجية الحدود القومية - حدود الدولة 
القومية - ويكون توجهه نحو الأسواق 
الدولية أو العالمية. انظر: التكامل 
الصناعى. 


شعائر الانتقال أو المرور 
235538 01 5م111 
الشعائر التى تمارس فى حالة 
تغير المكانة» كما هو الحال فى الانتقال 
ومن العزوبة إلى الزواج. وقد ميز 
أرنولد فان جنب فى دراسته الكلاسيكية 
التى نشرها تحت تحت نفس هذا العنوان بين 
شعائر الإنفصال» وشعائر العزل» 
وشعائر الاندماج. وينظر إلى التسعائر 
المرتبطة بالتغير فى المكانة على انها 
تشتمل أيضا على هذه المراحل الثلاث. 
وبين كل منها والأخرى تمييزات. 
رمزية واضحة. 


كمم 


شعائر انخفاض المكانة 
ممع (] كناأواك 
0 
صك هذا المصطلح هارولد 
جارفينكل فى دراسته عن : 'ظروف 
شعائر انخفاض المكانة الناجحة” (والتى 
نشرت فى المجدة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام )'2.)١167‏ ويقصد 
بتشعائر انخفاض المكانة الأفعال 
الاتصالية التى توجه نحو تغيير أو 
تعديل الهوية الكلية لفرد معين بحيث 
تصبح هوية ذات مستوى أدنى داخل 
التصور العام للجماعة عن التدرج 
الهرمى للهويات. وقد ذهب جارفينكل 
إلى أن الشروط البنانية للسخط المعنوى 
والعار» ومن شم شروط انخفاض 
المكانة - ظاهرة عامة شائعة فى جميع 
المجتمعات. وتعد ساحات المحاكم أحد 
الأمثلة الى تشهد شسعائر انخفاض 
المكانة علانية بأمر بعض الأشخاص 
المتخصصين فى ذلك (المحامون 
والقضاة) والتى تتخذ شكل الروتين 
المهنى المتكرر. ولكن عمليات الشجب 
والإدانة العلنية التى تتم فى مناسبات 
وأوساط اجتماعية أخرى فقد تكون 
على نفس الدرجة من فاعلية الإدانة في 
ساحات المحاكم. ومن الملاحظ أن هذا 
المصطلح يلقى بعض الضوء على 
أهمية رد فعل المجتمسع فى تعريف 


الانحراف فى سياق الحياة اليومية. 
انظر أيضا: نظرية الوصم. المكانة؛ 
الوصمةء التفاعلية الرمزية. 


الشعوذة انع 17171 
انظر: السحرء الشعوذة» 
والسحر الضبان. 


#اأاكتاععء آنا أو تاءع ]اط باعء411 
العاطفة أو الشعور هى انفعال. 
الاجتماع بصفة عامة على القول بأن 
فعلا ما يمارس أو يؤدى بغرض 
الإشباع الانفعالى أو الوجدانى. فعلى 
سبيل المثال» وفى معرض مناقشتهما 
لقضية "الوعى الطبقى فى الولايات 
المتحدة؛ الصادر عام 299981 
يناقش كل من مارى جاكمان وروبرت 
جاكمان الروابط العاطفية الطبقية؛ 
وعلى وجه التحديد 'قضبية ما إذا كانت 
الأبعاد الذاتئية للطبقة الاجتماعية 
الوجدانى» وليست مجرد مسألة تورحد 
شكلى. وتمثل المقابلة بين التوحد 
الوجدانسى والحياد الوجدانى أحد 
الازواج المسماة بمتغيرات النمط عند 
تالكوت بارسونزء التى يمكن فى 


/1ه6م 


ضونها تصنيف وتحليل المجتمعات 
المختلفة. انظر أيضا: النزعة الفردية 
العاطفية. 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر 
أقتاءاء1122155' 
شخص مولود بجنس (نوع) 
معين؛ ولكنه يتحول بعد ذلك إلى 
الجنس الآخرء ولكنه يحتاج إلى عملية 
جراحية جنسية لتغيير أعضانه الجنسية 
حت الوطيع الجدر, كمنا يشاح الى 
تدريب كامل على الدور الجنسي لذلك 
الجنس الذى انتقل إليه حديثا. والحالة 
المثلى للكثيرين من الذين يشعرون 
بالانتماء للجنس الآخر هى الانتقال 
الكامل غير اللافت للنظر إلى الجنس 
الآخر والانتماء النوعي الآخر. وقد 
اكتشفت ظاهرة الانتماء للجنس الآخر 
إكلنيكيا فى منتصف الفرن العشرين؛ 
ولكنها فيما عدا هذا تمثل أهمية كبرى 
لعلم الاجتماع فى دراسة النوع 
والانحراف. انظر أيضا: ارتداع 
ملابس الجنس الآخر. 


شعيرة أو شعائرى لدن 1 

الشعيرة عموما نمط متكرر - 
فى الغالب - من السلوك يتم أداؤه فى 
مواقيت مناسبة وقد يتضمن استخدام 
رموز. ويعتبر الدين واحدا من 


الميادين الاجتماعية الرئيسية التى يتم 
فيها ممارسة الشعائرء وإن كان نطاق 
الشعائر قد يمتد إلى جوانب علمانية 
ودنيوية فى الحياة اليومية أيضا. وعلى 
سبيل المثال فإن المنظور المسرحى فى 
علم الاجتماع عند إرفنج جوفمان 
يرجع بصورة مكثفة إلى "شعائر 
التفاعل” وهى الأنماط السلوكية اليومية 
ذات الطابع الشعائرى التى يتعاون 
بواسطتها الأفراد فى التعرف على 
على إحساس الآخر بذاتيته (انظر 
كتابه: شعائر التفاعل: مقالات فى 
سلوكيات التعامل المباشرء الصادر عام 
الال 

ويميز الاتجاه الدوركايمى (كما 
يتضح فى كتاب: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام )300191١7‏ 
تمييزا قويا بين المقدس والعلمانى (أو 
الدنيوى)؛ ويبين بوضوح أن الشعائر 
تنتمى إلى المجال الأول (أى المقدس). 
إذيرى أصحاب الاتجاه الدوركايمى أن 
الشعائر تحقق التضامن الاجتماعى 
اللازم لحفظ تماسك المجتمع. وقد 
صهر دوركايم الشعائر فى البناء 
الاجتماعى حيث أكد أنه خلال ممارسة 
الشعائر يعبر الناس لأنفسهم (بشكل 
المجتمع. وقفى رأى دوركايم أن 


لت 


العنصر المهم فى الشعيرة هو الفعل» 
حيث أن الفمل يقود إلى تشكل 
المعتقدات وليس العكس. وهكذا يضفي 
دوركايم على الشعيرة دورا معرفيا 
(إبستمولوجيا) أساسياء بتاأكيده على أن 
اللبنات الضرورية لبناء الفككار يتم 
تناقلها خلال الانفعال المشترك 
بالشحيرة. ويعد العمل الذى قدمه 
كريستل لين بعنوان: شعاتر الحكام : 
الشعائر فى مجتمع صناعىء الصادر 
عام 9019141" يعد مثالا معاصرا 
دانع للشحين الذور كشي لهات 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى 
السابق. 

وعلى الجانب المقابل فإن الاتجاه 
الماركسى يرى أن الشعائر تنقل الوعى 
الزائف فقط. فهى تضلل المشاركين 
لأنها لاتصور أنماط العلاقات 
الاجتماعية فى المجتمع تصويرا 
صحيحا. (انظر على سبيل المثال؛ 
مارك بلوش: من المباركة (منح 
البركة) إلى العشفء الصادر عام 
م44 اننا 

وقد قدم الأنتروبولوجى البلجيكى 
(الفرنسى) أرنولد فان جنب إطارا 
لتصنيف البناء العام للشعائر (فى كتابه 
المعنون: شعائر الانتقال» الصادر عنام 
89 ”". فقد كتب فان جنب قائلا 
ان الأمر لا يقتصر على أن يولد الفرد 


فى المجتمع؛ وإنما يجب أن يولد ميلادا 
جديدا من خلال شعائر الانتقال لكى 
يصبح فردا اجتماعيا ويقبل فى 
المجتمع. وقد حدد فان جنب ثلاث 
مراحل فى شعائر الانتقال التى يتم من 
كاكلينا تخصو ل الموكة لتحا قيس 
للشخص: الأولى هى عزل أو انفصال 
الفرد من مكانته القديمة» ثم مرحلة 
تعلقه على عتبة الشعورء حيث يكون 
الفرد فى حالة وسطية أو انتقالية 
انفصل فيها عن المكانة القديمة ولكنه 
لم يندمج بعد في المكانة الجديدة, 
وأخيرا مرحلة إعادة الاندماج» وهى 
التى يكون فيها الانتقال من مكانة إلى 
أخرى قد اكتمل رمزيا. 
ومن أوجه النقد الشائعة 

للتفسيرات السوسيولوجية للشعائر هو 
أن أحد المحللين قد فرضوا المعانى 
الخاصة بهم على الأحداث. ويرى 
لويس (فى كتابه: يوم أحمر ساطع؛ 
الصادر عام 18٠١‏ أن ن البحث 
عن معنى ف الشعائر أمر قد يفوق 
الاهتمام بما يشعر به الناس تجاه 
الشعائرء وهو الجانب الوجدانى. وهكذا 
فإن الشعائر تصبح مثل لغز الكلمات 
المتقاطئعة التى يقوم طبفناء 
الأنثروبولوجيا والاجتماع بحلها أو فك 
موز هاء ٠‏ ويرى لويس أنه يجب أن يتم 

فهم الرموز فى ضوء المعانى الخاصة 
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بالمشاركين فيها إضافة إلى المعانى 
التى يراها المحللون. 


شكب 110 

هو اندلاع مفاجئ لعنف جمعى 
غالبا ما يوجه نحو الممتلكاتء وأحيانا 
يوجه ضد المسئولين فى السلطة. 
وهناك خلاف تصنيفى كبير حول 
التعريف الدقيق لهذا المصطلحء» وحول 
النقطة التى عندها يتحول الاضطراب 
أو القلق الجمعى إلى شغبء؛ بدلا من 
أن نعتبره مثلا مجرد لخلال مدنى 
بالنظام. وهذه المسألة هنا ليست مسألة 
أكاديمية فقطء ذلك أن أقعال العدذف 
الجمعى غاليا ما تثير تساؤلات حول 
الشرعية فى المجتمع (خاصة إذا كانت 
هذه الأفعال موجهة ضد الدولة ذاتها)» 
كما يمكن شجبها من قبل أولئك الذين 
توجه ضدهم؛ من خلال وصفها بأنها 
أفعال إجرامية خارجة على القانون. 
وعلى سبيل المثال فاإن دراسة رودى 
عن: : الحشد عير التاريخ» الصادرة عام 
454 393'') تبين كيف أن الحشد 
الثورى على امتداد التاريخ الأوربى قد 
وصقته الطبقات الحاكمة بأنه تجمهر 
غوغانى إجرامى مسعور. بينما تخلص 


دراسة تومسون للتاريخ الانجليزى فى 
فترة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر (وعنوانها: تشكل 
الطبقة الانجليزية العاملة الصادرة عام 
134 )"إلى أن نفس الشئ قد حدث 
قن وصف أفعال من أطلق عليهم 
محطمى الماكينات"9) . وتمثل دراسة 
ستانلى كوهين الإنجليزية (تحت 
عنوان: التشكل والهزازات فى منتصف 
الستينيات)7'') مثالا جليا للتباين فى 
الوصف والوصم الذى غالبا ما يحيط 
بالذعر المعنوى الذى يرتبط بأعمال 
الإغارة وقطع الطريق التى يمكن أن 
يتولد عنها خلل عام وشغب. 

من هنا فإن الكثير من وسائل 
الإعلام والمناقشفات العامة حول 
سلوكيات الشغبء» سواء كانت داخل 
إطار النضال العمالى» أو الاضطرابات 
العرقية أو الثقافات الفرعية الشبابية 
تطرح نظرية فى تفسير هذه الأنشطة 
على أنها أعمال جماعات متطرفة 
طائشة أو تصرفات رعاع إجرامية. أما 
علماء الاجتماع الذين حاولوا الكشف 
عن الأسباب الكامنة خلف هذا الشغب 
ففد اتجهوا - بدلا من ذلك - إلى رؤية 
هذه الأحدات باعتبارها أعراضا 


(*) كلامآ وهي أفعال العنف الجمعى 0 كانت تقو 7 بها جماعات من العمال فى أو ائل 


القرن 0 عشر فى 50 -- 


كم 


لتوترات فى الأبنية الاجتماعية. وهكذا 
فإن دراسة عن “الشغب الحضرى فى 
الو لايات المتحدة الأمر يكية فى الستينيات 
أوضحت أن هذه الأفعال الى حظيت 
بدعم ومشاركة محلية على نطاق واسع 
لم تكن مجرد ممارسات تتم بقيادة 
وتنسيق أقلية إجرامية غير ممثلة؛ وإنما 
يتعين النظر إليها باعتبارها استجابات 
جماعية واسعة النطاق تجاه معاناة أو 
مظالم مشتركة. (انظر على سبيل 
المثال مقال أوبرشال: احداث شخب 
لوس أنجلوس فى أغسطس 2١5560‏ 
المنتشنور فى مجلة المشكلات 
الاجتماعية عام 2'900158). انظر 
أيضا: السلوك الجمعى. 


أصحاب الرواتب 
5 


شكل توضيحى دائرى 

أمرة 2 - 116 تقطن - علط 

شكل من أشكال الإحصاء 
الوصفى يستعرض البيانات على نحو 
تصويرى» كما فى المثال - الافتراضى 
- الوارد فى الشكل التوضيحى أدناه. 
ويعرض هذا الشكل الأعداد النسبية 
للأفراد الذين التحقوا بالجامعات 
مصنفين على أساس انتماءاتهم الطبقية 
الاجتماعية. وقد قسم الملتحقون 
بالجامعات إلى أربع طبقات اجتماعية 
(هم : أصحاب الرواكتب )52|1312518) 
وأصحاب الأعمال الخاصة» والموظفين 
الإداريين» والطبقة العاملة)» وقسمت 
الكعكة (أو الدائرة) إلى '"قطع" تتناسب 


موظفون, إداديون 


شكل يوضح الأصول الطبقية الاجتماعية للملتحقين بالجامعات 


8مك١‎ 


مع حجم الملتحقين بالجامعات من كل 
فنة طبقية. والميزة الرئيسية لهذه 
الطريقة فى عرض البيانات أنها تجعل 
من السهل على القارئ تبين النصيب 
النسبى لكل فئة من مجمل الدائرة. أما 
حيت يكون الهدف الأساسى من 
العرض هو إيراز الأحجام النسبية 
للفئات المختلفة فإنه يفضل فى هذه 
الحالة استخدام مدرج التكقرار أو 
المدرج التكرارى. 


شمولىء» شمولية (مذهب تجميع 
السلطة) 
011 رمسحسد ا تلوأه1' 
يبدو أن هذا المصطلح قد نشأ 
مع النظام الفاشى الإيطالى الذى شهدته 
إيطاليا تحت حكم موسولينى» وبفضل 
أعمال الفيلاسوف جيوفانى جنتيل 
اطع أقطة؟610. وتعنى الكلمة 
"الدولة الشاملة؛ القابضة على كل شئ» 
والمستوعبة لكل شسئء والمحيطة بكل 
شئ"؛ ومن ثم يمكن أن تصدق على 
عديد من الامبراطوريات ونظم الحكم؛ 
وعلى الأنظمة اليمينية بصفة عامة؛» أى 
ختنى فثرة الحسوت البجاردة حييث 
اكتسبت شسيوعا واس تخداما وامسع 
النطاق. ومن الاستخدامات الشسديدة 
الخصوصية لذلك المصطلح إطلاقه 


على دولة السويد القائمة على نظام 
الرفاهية الشامل. 
ولكن الشائع فى العادة أن ذلك 

المقومات والملامح. التى ترتبط - 
موضبوعيا - يعدد من الإيحاءات 
والمضامين الانفعالية» التى لا تعطى 
نفسها للفحص والتمحيصء؛ وذلك عندما 
يرادفون بينها وبين بعض المصطلحات 
الأخرىء مثل 'إمبراطورية الشر". 
كارل فريد ريش وزبجينيو برجنسكى 
النظم الفاشسية؛ وإعادة صياغته 
وتحويره بحيت يمثل النموذج المعبر 
عن الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. 
تتضافر تضافرا عضويا فى تحديد 
هوية النظام الشمولى» وهذه العناصر 
هى : - 
١‏ - الإيديولوجيا الشمولية المحددة 
تحديدا دقيقاء والتى تدعو إلى مجتمع 
مثالى موعود (انضر مادة العقيدة 
الآلفية) وإلى مستقبل يوتوبى. 

؟ - حزب جماهيرى وحيد؛ يفوده 

* - نظام للقهر البدنى أو النفسى 
(المعنوى) 


كم 


م أحتكار وسائل الاتصال 
ص احجتكار للسلااح 
3 
5 - التوجيه المركزى والإدارة 


المركزية للاقتصاد عن طريق التنسيق 
البيروقراطى. (انثفر كتابيما: 
الديكتاتورية الشمولية والأوتوقراطية و 
الحكم الفردى المطلق؛ الصادر عام 
ليق 

وقد أثار هذا الاتجاه ردود فعل 
من جانب أولئك الذين كانوا يرون أن 
النظام السوفيتى يمكن فهمه الفهم 
الأفضل - ككيان سياسى واجتماعى - 
كس ضوء جماعات المصسالح» 
وجماعات الصفوة المتضازفضة: أو 
عد اندي كتياه لماكلا هات قلضة 
الطبقية (باستخدام فكرة مصطلحات 
التسمية كوسيلة للتعبير عن الطبقة 
الجديدة). وقد اتسع استخدام المصطلح 
خلال ظروف الحرب الباردة؛ ولكن 
القوة التفسيزية للمقووع فى العلنوم 
لأسباب واعتبارات متعددة ليس آخرها 
طبيعتها التعميمية اللا تاريخية. بل 
ساءت سمعة المصطلح خلال حقبة 
السبعينيات؛ على الرغم من أن فكرة 
'ما بعد الشمولية" قد برزت خلال 
الخواواة: النس ذإزك حول امقانية 
إصلاح النظام السوفيتى. وبعد أن انهار 
النخدام الشوفيكق ذفنت معارضو هنذا 


المفهوم إلى أن تحول الاتحاد السوفيتى 
فى ظل رناسة جورباتشوف قد أثبت 
أن النظام السوفييبتى لم يكن نظاما 
شموليا. وذهب دعاة المفهوم إلى أن 
الإنسان السوفيتى يمكن التحرف عليه 
الآن بوضوح أكبرء وأن العوامل التى 
أدت إلى انهياره كانت - على أية 
حال- عوامل خارجية. ومما لاشك فيه 
أن نظام الاشتراكية الواقعية قد أوجد 
نظام الحزب الواحد» وأنه كان يشوم 
على عبادة الفرد؛ ويتسلح بإيديولوجيا 
غانية محددةق ونظام للرقابة» والرعب» 
والاقتصاد الذى تسيطر عليه الدولة» 
واحتكار العنف قل أن نجد نظيرا له؛ 
أو نجد ما يفوقه فى شتى أنواع 
المجتمعات الأخرى» حتى تلك الفائقة 
الفهر. وسوف يصبح من الممكن فهم 
تراث هذا النظام عندما تسعى الدول 
التى عرفته إلى بناء نظم ديموقراطية 
وتأسيس نظم السوق اعتمادا على 
حقوق المواطنة. 


شوء كليفورد (عاش من ١635‏ حتى 
/5) لعده ]كنا ن) ,عحتقناك 

عالم اجتماع ينتمى إلى مدرسة 
شيكاغوء ورائد من رواد منهج تاريخ 
الحياة» قام بجمع ما يزيد عن مائتى 
دراسة لتاريخ حياة الجانحين خلال 
عمله فى معهد بحوث الأحداث؛ كان 


الله 


من أهمها وأشهرها: “تاريخ حياة جاك 
0 
منحرف“"»؛ ونشرت عسام 57 
وهى التى أعيد دراستها بواسطة جون 
سنودجراس تحت عنوان: جاك رولر 
فى السبعينيات وصدرت فى كتاب عنام 
011 


شوتزء ألفريد (عاش من ١859‏ حتى 


0648)) علخ رتاختتطاء5 
انثر: تفسسير أو تاويل» 
فينومينولوجيا. 


شومبيتر» جوزيف (عاش من ١8417‏ 
حتى 1450) 
طدرعكو ل نتعاء مسستتطء 5ك 
اقتصادى تاريخى من أصل 
مورافى يتعرض فى عمله الذى ينتمى 
إلى أكثر من تخصصء لقضايا ذات 
أهمية للمشتغلين بعلم الاجتماح. وقد قام 
شومبيتر بالتدريس فى امبراطورية 
هابسبورج وفى المانيا وفى الولايات 
المتحدة. وكان يرى أن علم الاجتماع 
والاقتصاد يكمل كل منهما الآخرء 
وكثيرا ما كتب فى موضوعات تصنف 
فى هذه الأيام على أنها من موضوعات 
علم الاجتماع» ومنها على سبيل المثال 
موضوع الطبقة الاجتماعية وموضوع 


الطبقسة الاجتماعية وموضوع 
الإمبريالية. 

وكان شومبيتر؛ مثله مثل كارل 
ماركس وماكس فيبرء مهتما بالبحث 
فى أصول النظام الرأسمالى وتطوره. 
وكذلك أولى اهتماما مماثئلا لدراسة 
دور المنظمين الذين عظموا الأرباح 
وَتحملوا المخاطز» ولعييوا دور رائدا 
فى تبنى منتجات وأساليب إنتاجية 
جديدة. هذا بالإضافة إلى اهتمامه 
بالارتباط بين نظرية دورة العمل 
وتكوين رأس المال» وهذه جميعا من 
الملامح المميزة للمدرسة النمساوية فى 
علم الاقتصاد والتى يعتبر شومبيتر أحد 
أتباعها المباشرين. نذكر من بيسن 
مؤلفاته كتاب: 'نظرية التنمية 
الاقتصادية"؛ الصادر عام ؟25919015, 
وكتاب "دورة العمل”"؛ الذى نشر عام 
089" وكذلك أفضل كتبه مبيعاء 
وهو كتاب الرأسمالية والاشتراكية 
والديموقراطي:: المنشور عام 
2225" . وقد حذر شومبيتر فى 
كتابه الأخير هذا من النزعة نحو 
استبدال جماعة المنظمين بطبقة أكثر 
محافظة من المديرين الصناعيين» ومن 
ضرورة أن يؤدى التخطيط الاقتصادى 
إلى تشجيع الاشتراكية. انظر أيضا: 
إمبريالية. 


15م 


الشياطين الشعبية آزبوء1ع[آه'"1 
مصطلح استخدمه ستانلى كوهين 
فى در استه للذعر الأخلاقى الذى 
انتشر ازاء الثقافات الفرعية للمودس 
١5‏ والروكرس وزع اع *) 
فى انجلترا خلال الستينيات (انظر 
كتابه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقى؛ الصادر عام 2"39)019107, 
وذهب كوهين فى هذه الدراسة - 
مستخدما المداخل التفاعليسة 
لسوسيولوجيا السلوك الجمعى - إلى 
أن المجتمع يخلق مجموعة من الأنماط 
الاجتماعية 'لكى يوضح لافراده من 
خلالها أى الأدوار يجب أن يتجنبوه 
وأى الأدوار يجب أن يعظموه". وتحتل 
الجماعاتء التى يعدها المجتمع منحرفة 
ولا يقبلهاء 'موقعا ثابتا كشياطين 
شعبية: فتكون أداة تذكرنا بما لا يجب 
أن نكون عليه". ولقد استخدم المصطلح 
منذ ذلك الحين على نطاق واسع فى 
دراسات أخرى حول تمثيلات 
الانحراف. انظر أيضا: الوصم 


شيزوفرنيا أو فصامةتدءسطرممنطء5 


هو اضطراب قلس (ذهان) 
يعرف على نطاق واسع ف فى الولايات 
*) 5ل0ن1/1 ١‏ 
5 اسه حل اق 


المتحدة الأمريكية أكثر منه فى 
بريطانياء وهو عادة ما يتصف بالأوهام 
او الهللوس؛ ويظهر بصورة أوضح 
فى أواخر مرحلة المراهقة» وينظر إليه 
ظهر مع بدايات القرن العشرين»؛ حيت 
أطلق على حالة سبق وصفها فى 
منتصف القرن التاسع عشر على أنها 
'عته مبكر". وتشير الشواهد إلى ارتباط 
هذه الحالة بخلل مسبق فى الجينات 
الوراثية» ولكنها أيضا تشير إلى أهمية 
البيئة فى ظهوره. 


شيلرء ماكس (عاش من عام ؟/ام ١‏ 
حتى )١19178‏ 7/15 رعرع اعطاء 5 
مدير معهد البحث العلمسى 
الاجتماعى» وأستاذ الفلسفة فى جامعة 
كولونيا فى المانيا ابتداء من عام 
8 . وقد كان شيلر من الشخصيات 
المهمة فى تطوير كل من علم الاجتماع 
الظاهراتى (الفينومينولوجيا)» وعلم 
الاجتماع المعرفى؛ وعلم الاجتماع 
الثفافى. وقد حاول شيلر» تحت تأثير 
كل من فريدريك نيتشه.؛ وإدموند 
هوسرلء أن يتجنب النزعة النسبية 
فى علم الاجتماع المعرفى» وذلك بتبنيه 


على فئة من الشباب فى انجلترا (خاصة خلال عقد الستينيات) تركز 
في المظهر والحرص على ارتداء الملابس الحديثة الأنيقة.(المحرر) 


(**) ستععاءهي1 امم يطلق في انجلئر ١‏ -أساسا- على "مجاذيب” موسيقى وأغائى الروك. 
ويرتبط هذا الهوى بارتداء الملابس المصنوعة من الجلد وركوب الموتوسيكلات. (المحرر) 


مكم 


وجهة نظر جوهرية |2855651)15 عن 
الطبيعة البشسرية فى كتاباته عن 
الأنتروبولوجيا الفلسفية؛ والتى تأثرت 
أيضا بمعتقذائة الكاثوليكية الرومانية: 
ورغم أن شيلر اعترف بتعددية ونسبية 
نظم الاعتقاد أو الإيمان» إلا أنه أكد 
على أن الطبيعة البشرية ذات طبيعة 
عامة واحدة. وقد استبدل شيلر ثنائية 
كارل ماركس لما أسماه بالبناء التحتى 
والبناء الفوقى» بثنائية أسماها: الدنيوى 
والروحى. وككان يتبنى وجهة نظر 
تشاؤمية تجاه المجتمع الصنساعى 
المعاصرء حيث رأى أنه إفساد للفيم 
الحقيقية الأصلية. ومن أهم أعمال 
كتاب : الاستياء؛ الصادر عام 
”2 وكتاب 'طبيعة التعاطف""؛ 
الذى صدر عام ووو لتك وكتاب 
"مشكلات علم الاجتماع المعرفى'"؛ 
المنشور عام 919375" وكتاب 
"مكانة الإنسان فى الطبيعة"؛ الصادر 
عام 2"939374. وتعد إسهامات شيلر 
فى علم الاجتماع المعرفى من 


الاسهامات التى لا يمكن لأى دارس 
تجاهلها. 
شيوعية اك 01 0 


مذهب سياسىء» ظهر إبان الثورة 
الفرنسية. بيرى أن المجتمع الإنسانى 
يفكن تظيمه :على انبا من الملكي: 


المشتركة للموارد الاقتصادية لكل من 
المنتجين المباشرين أو العمال. تطورت 
النظرية الشيوعية وأصبحت أكثر 
تنظيما على يد كارل مساركس» 
وفريدريك إنجلز خلال أربعينيات 
القرن التاسع عشرهء اللذان أكدا أن 
المجتمع الإنسانى قد تطور عبر سلسلة 
من المراحل التاريخية: أو أنماط 
الإنتاج» وأن المجتمع الشيوعى - أو 
دولة العمال - سوف تنبثق من خلال 
تطور الرأسمالية» والنشاط المنظم 
للطيقة العاملة باعتباره ذروة التطور 
التاريخى. ولم يقدم ماركس سوى 
تصورات شديدة العمومية عن طبيعة 
تكوين المجتمع الشيوعى» ولكن بعحض 
الكتاب اللاحقين عدّلوا من أفكار 
ماركسء من خلال تأكيدهم على إسناد 
دور مركزى للدولة فى تنظيم تلك 
المجتمعات أثناء فترة الانتقال الطويلة 
من مرحلة الاشتراكية إلى مرحلة 
الشيوعية التامة. ولذلك فإن الاتحاد 
السوفيتى»؛ وجمهورية الصين الشعبية؛ 
والنظم الشيوعية التى ظهرت بعد ذلك 
فى كوبا وفيتنام عادة ما توصف بأنها 
"دول اشتراكية"؛ على اعتبار أنها قد 
سارت خطوات على طريق تحقيق 
البرنامج الاشتراكى» من خلال القضاء 
على الملكية الخاصة:؛ وتاكيد سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. ولكنها مع ذلك» 


ككلم 


٠. 


ا تعد دولا اشستراكية (أو ضيوعية) 
بالمعنى الحقيقى؛ لأنها لم تحقق بعد 
الديموقراطية السياسية؛ بل أكثر مسن 
ذلك. أحيانا ما يشار اليها باعتبارها 
نظم رأسمالية الدولة. والشئ المشترك 
بين التسميتين هو الاعتراف بأن تلك 
المجتمعات ما زالت بعيدة عن النموذج 
المثالى للشيوعية كما حدده ماركس» 
نظرا لأنهنا تضم أنظمنة سيائمية غير 
ديموقراطية» وعلى درجة عالية من 
المركزية» وتتحكم فيها الصفوة 
البيروقراطية» حيث تحل محل الطبقة 
الرأسمالية. ومما يزيد من الخلط فى 
استخدام المفهوم أن هذه النظم نفسها 
تسمى أحيانا الاشتراكية البيروقراطية؛ 
أو مجتمعات رأسمالية الدوالة 
الاحتكارية. وقد قدم كلاودين واحدا 
من أفضل الدراسات التاريخية للحركة 
الشيوعية والمجتمعات الشيوعية؛» فى 
كتابه: الحركة الشيوعية - من 
الكومينترن إلى الكومينفورم» الصادر 
عام 00.1916 

وقد أرجعت النظريات الماركسية 
أسباب عدم تحقق الشيوعية بعد قيام 
الثورات الاشتراكية إلى بعض العوامل 
المسئولة عن ذلك؛ كالضغوط التسى 
تمارسها الدول الرأسمالية» وتباين 
الظروف التاريخية للمجتمعات التسى 
شهدت ثورات اشتراكية» وظهور 


شريحة أو طبقة بيروقراطيبة عملت 
على إعاقة عملية التحول وحولتها 
لصالحها. ويطلق غير الشيوعيين 
مصطلح الشيوعية على أى مجتمع 
يحكمه حزب شيوعى؛ أو على أى 
حزب يسعى إلى تحفيق المجتمع 
الشيوعى. ويرى أغلب علماء الاجتماع 
أن المجتمعات الشيوعية تختلف عن 
الدول الرأسمالية من بعض النواحسى 
السياسية والإيديولوجية المهمة. 
فالمجتمعات الشيوعية تتسم بتركز 
سلطة صنع القرار فى يد عدد قليل من 
القادة الذين يتم التكتم عليهم» وسيطرة 
الدولة على الاقتصاد؛ ووجود قيود 
على كافة الأنشغطة السياسية 
والاجتماعية» والاعتماد وبصورة كبيرة 
على القهر بصورة تفوق ما هو موجود 
فى النظم الديموقراطية الليبرالية. وإن 
كان موضوع مدى تميز الأسس 
الاقتصادية لنوعى النظام الاجتماعى 
بالفعل قد ظل على الدوام موضع جدل 
حاد. ففد ذهب بعض الكتاب إلى أن 
بعض مقتضيات التكنولوجيا الصناعية 
التمائل على مستوى الوحدة الإنتاجية 
وعلى مستوى التنظيم. 

وعلى حين يطلق بعض النقاد 
مصطاح شمولى على هذه المجتمعات» 
فإن بعض التحليلات المتعاطفة تقول 


كاه 


بامكانية وجود نشاط سياسى مستقل 
داخلهاء ويؤكدون على أن تلك الأنشطة 
ظلت تتطور الى المدى الذى أدى إلى 
تفكك الاتحاد السوفيتى؛ والدول 
الشيوعية فى آوربا الشرقية فى أواخر 
الثمانينيات. انظر أيضا: الاشستراكية 
الواقعية. 


الشيوعية البدائية 

1111 0 ) ع؟االمس1 
مصطلح يرتيط عادة يبكارل 
ماركسء» ولكنه اكتسب مزيدا من 
التدقيق على يد فريدريك إنجلز (فى 
كتابه: أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة؛ الصادر عام 4 000 
ويعنى الحق الجماعى فى الانتفاع 
بالموارد الأساسية» والمساواة فى 
العلاقات الاجتماعية؛ وغياب الحكم 
التسلطى والتدرج الطبقى الهرمى؛ 
وهى المرحلة التى يعتقد أنها كانت 
موجودة فى مرحلة سابقة على ظهور 
التدرج الطبقى والاستغلال فى التاريخ 
الإنسانى. وقد تأثر كل من ماركس 
وإنجلز تأثرا قويا بآراء هنرى مورجان 
فى عرضه الظنى لتاريخ التطورء الذى 
حسف فبة 'الحربة: والمسسادا 
والإخضاء عند العتبائز والعماعات 


القديمة” وتكلم فيه عن وضوح 
"الشيوعية فى أمور الحياة" التى يعتقد 
أنها كانت موجودة فى العمارة الفروية 
عند سكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر). وقد استطاع إنجلز أن يدمج 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية فى 
المادية التاريخية؛ فذهب إلى أن 
الانتقال إلى أنماط الإنتاج التى جاءت 
بعد ذلك تضمنت الانتقال من الإنتاج 
للاستخدام (للاستهلاك) إلى الإنتاج 
للتبادل؛ كما انطوت على تحول 
العلاقات العائلية الإجتماعية والمساواة 
بين الجنسين إلى أسر مستقلة كوحدات 
اقتصادية تقوم على تبعية المرأة 
وخضوعها. وقد أثار هذا الموضوع 
مناقتشات مكثفة فى ميدان 
الأنتروبولوجياء عرض لها بشكل طيب 
- على سبيل المثال - ليكوك فى 
مقاله: "الماركسية والانثروبولوجيا" فى 
الكتاب الذى حرره أولمان وفيرنوف 
بعنوان: الدراسات الأكاديمية اليسارية؛ 
الصادر عام )"9.19448١‏ ويوضح ذلك 
العرض أن المناقشات قد تركزت حول 
طبيعة حقوق الملكية:؛ والمكانة» 
والسلطة التى كانت معروفة لدى تلك 
الشعوب البدائية. 


كم 


الصالح العام أوعترعا)مآ عناطن”]1 

هى المصالح الجماعية التى لا 
تتجزأ لمجتمع محلى أو لمجتمع من 
وجهة نظر المتابع المحايد. ويعتقد أن 
توفير السلع العامة (أو الجماعية) من 
شأنه أن يحقق الصالح العام» هذا على 
الرغم من أن الممارسة تختلف حول 
مساحة الشبكة التى تغطيها هذه السلع 
العامة. انظر أيضا: سلعة عامة (أو 
جماعية). 


صبغيات» كروموسومات 
2010 
نواة خلايا الجسم عند الإنسان 
والحيوانات المتطورة والنباتات» وهى 
تحتوى على عدد (ثابت بالنسبة لكل 
نوع - يبلغ 77 فى حالة النوع 
الإنسانى) من الأزواج التى يتخذ بناؤها 
شكل الخيط. وتحمل هذه الصبغيات 
المورثات» أى الوحدات الأساسية 
الحاملة للصفات الوراثية» مرتبة فى 
تتابع خطى. وعندما تنقسم الخلية 
لتكون البويضة والمنى؛ فإن الصبغيات 
تشكل أزواجا ثم تنقسم بطرق تعين 
بطريقة عشوائية الصفات الوراثية 
للأمشاج الجديدة. وتفسر هذه العملية 
التنوع الوراثى بين أفراد الذرية 
الناتجين عن التكاثر الجنسى. 


الصداقة متطىئل صمعس”1 


شائع فى التفافات الحديثة؛ إلا أنها لم 
تلق حقها من دراسات العلماء 
الاجتماعيين. وتستخدم الكلمة بمعنى 
فضفاض فى المجتمعات الناطقفة 
بالانجليزية؛ بالرغم من وجود اتفاق 
عام على أن لها فى أوروبا معنى 
أعمق من معناها فى أمريكا الشمالية. 
ويقال أن للصداقة فى الثفافات غير 
الأوروبية معنى أكثر وضوحاء وأنها 
تستخدم كأساس لإرساء علاقات 
اجتماعية منظمة. وفى كل الأحوال» 
فإن الصداقة ليست مصطلحا قرابياء 
ولكنها تتضمن نمطا من التبادلية 
والالتزام بين أفراد ليست بينهم علاقة؛ 
بالرغم من أن ذلك يختلف باختلاف 
الموقف والسياق. ويمكن أن تتراوح 
الصداقة بين العلاقة العرضية نسبياء 
التى تعتمد على ممارسة نشاط مشترك 
أو الاشتراك فى موقف واحد (مثل 
نوادى الرياضة) والعلاقات العميقة 
المستمرة التى يظهر فيها التدعيم 
المتبادل. 

وتأخذ الدراسة المنهجية للصداقة 
اتجاهين رئيسيين: الأول هو الدراسة 
النفسية الاجتماعية للطرق التى يطور 
بها الأطفال صداقات»؛ والعلاقة 


م 


الارتباطية بيسن أنماط من الصداقة 
وتتابع مراحل العمر في الطفولة. 
وتركز دراسات الصداقة بين الكبار 
على أنماط القابلية الاجتماعية؛ كما 
تميل إلى التركيز على الفروق الطبقية. 
فلقد ذهب جر اهام آلان 8د1اى .0 (فى 
كتابه: الصداقة: تطوير منظور 
سوسسيولوجىء. 000000 إلى أن 
اختيارات الصداقة بين أبناء الطبقة 
العاملة تسود فيها روابط القرابة» 
بالرغم من أن الجيران وزملاء العمل 
بكركون علكفات متزافية اضيا 
أماالطبقة الوسطى - من ناحية آخرى- 
فإنها تميل إلى العلاقات الشخصية؛ 
وإلى اختيار أكثر وعيا للأصدقاء من 
بين إطار أوسع. 


الصدق ج17 

ويقصد به أن يكون الشئ حتيقياء 
وأن يمثل انعكاسا صادقا للاتجاهات» 
آو السلوك؛ أو السمات التى يعبر عنها. 
ويعد المقياس (كالسؤال» أو مجموعات 
الأسئلة» أو الاختبار) صادقا عندما 
بقيس المفهوم أو الخاصية التى يدعى 
فياسها. من هذا - مثلا - ما نلاحظه 
من اعتراض البعض على ما إذا كانت 
الإجابات المتحصل عليها من السؤال 
عن الرضا عن العمل تمثل مؤشرا 


المعاصر . وكذلك الاعتراض على ما 
مؤشرا صادقا على الوعى النسوىء أو 
معدل الطلاق فى الولايات المتحدة يعد 
مؤشرا صادقا لمدى الضغط الاجتماعى 
الدذدى يعيش هذا المجتمع فى ظله. 
أثناء المقابلة يعمد فى آخر الأمر 
موضوعا للتقديرء وإن كان قد تم 
تطوير بعض الأساليب الفنية التى يمكن 
أن تدعم وتكمل آراء الباحث الخاصة؛ 
التى قد لا تكون ممثلة. 

وهكذا تم تطوير بعحض الأحكام 
المبنية على التجربة العملية التى تيسر 
استبعاد بعض أنواع الأسئلة استبعادا 
تاما. من هذاء مثلاء الاعتقاد بأنه من 
غير المجدى توجيه أسئلة إلى شخص 
عن حادثة معينة بعد وقوعها بفترة 
طويلة ومحاولة التعرف على 
الاتجاهات والأسباب المرتبطة بقرار أو 
اختيار معين اتخذ منذ سنوات بعيدة» 
وذلك على اعتبار أن الآراء والأمور 
عليها فترة طويلة» ومن ثم لا تعبر 
الآراء التى تبدى لاحقا تعبيرا صادقا 
عن تلك التى كانت ملازمة للحدث أو 
الموقف فى حينه. كما أن مطلب 


الصدق يستبعد المقابلات بالتفويض (أو 


442 


بالوكالة» أى سؤال شخص نيابة عن 
آخر) استبعادا تاماء اللهم الا بالنسبة 
للبيانات الواقعية الفعلية الأساسية» 
كالسؤال عن مهنة شخص آخرء وإن 
كان يستحسن حتى استبعاد أى سؤال 
بالتفويض. وتعد عملية ضمان الصدق» 
وقياس درجة "الصدق الظاهرى” من 
الوجهة النظرية أو البدهية؛ تعد أهم 
الأدوات التى تتدعم باستخدام أكبر عدد 
ممكن من الناس لإجراء هذا الفخحص. 
ويمكن توسيع ذلك بحيتث يشمل 
استخدام هينات تحكيم من الخبراءء أو 
المحكمين؛ الذين ليسوا فى العادة سوى 
بموضوع الأسئلة التى يجرى قياس 
صحتهاء ويكون بمقدور هؤلاء الخبراء 
الحكم عما إذا كانت الأسئلة وتصنيفات 
الإجابات قادرة على تغطية كافة 
المواقف التى يمكن أن تنشأء وما إذا 
كانت صياغتها اللفظية تتسم بالدقة 
وحسن التعبير عن المعنى. وهناك 
اتجاه آخر فى تحقيق الصدق يقوم على 
عرض أداة البحث - المراد اختبار 
صدقها - إلى مجموعات من الناس 
المعروف عنهم أن لهم آراء أو خبرات 
معينة» والكشف عما إذا كانت تلك 
الأداة قادرة على التمييز بكفاءة بين 
المجموعات. ولكن الاختبار الأخير 
يتمثل بطبيعة الحال فيما إذا كانت 


الحصول عليهاء مقبولة لدى الباحثين 
والعلماء الآخرين ومن ثم يعدونها 
صادقة. ومن النادر أن يطرح الباحثون 
وإن كان هذا الأسلوب يتبع فى بعض 
الأحيان فى البحوث التى تستهدف تقديم 
الخدمات والير امج المنفذة فعلا. وتتميز 
التعدادات السكانية بنظام المسوح التى 
تجرى بعد كل تعداد لاختبار درجة 
العامة. انظر أيضنا: الثبات» ومتخير. 


صدمة ثقافية كا 50 عالت 

ظهر هذا المفهوم فى الستينيات 
ليشير إلى حالة مرضية مهنية يعانى 
منها أولئك الذين يوجدون - بصورة 
مفاجئة - فى قلب ثقافة مغايرة 
لثفافتهم. ويعنى هذا المصطلح عموما 
وجود رد فعل سلبى (فيزيقى» 
ومعرفىء ونفسى) إزاء التتقل داخل 
المجتمع أو بين المجتمعات؛ وإن كان 
بعض الكتاب قد ذهب إلى احتمال أن 
يعود مثل هذا الوضع على صاحبه 
بيعض الفائدة. فالاأفراد الذخين 
يتعرضون - جزئيا أو كليا - لتفافة 
جديدة ربما يعانون من صدمة ثقافية 
عندما يرجعون مرة ثانية إلى داخل 


“الم 


صراعء؛ صراع اجتماعى 
أعتاكصه) لواع50 راءتااصسه) 
انظر: المنافسة الاقتصادية 
والاجتماعية. ونظريسة الصراع. 
والإجمساعء. والصراع الصنساعى» 
وعسكرىء عسكرية» وقوة. 
صراع الدور اعتأكده) غ101 
انظر : ذدور. 


الصراع الصناعى 
أعناكده) 21ناكتلس]1 
مصطلح يشير إلى كافة أشكال 
التعبير عن عدم الرضا داخل علاقة 
العمل؛ خاصة تلك التى تتصل بعقد 
العمل والمساومة على الجهد. ويمكن 
تقسيم أنواع الصراع الصناعى الكثيرة 
إلى فنتين عريضتين هما: الصراع 
الرسمى؛ والصراع غير الرسمى. 
ويسمى الصراع غير الرسمى 
بهذا الاسم نظرا لأنه لابرتكز على أى 
شكل من أشكال التنظيم الرسمى؛ وينتج 
بشكل تلقائى من الإحساس بالظلم؛ لذا 
فم" فمن المحتمل أن يكون ذا طابع تعييرى 
تماما. ويندرج تحت هذا النوع العديد 
مق أشسكال الككريت (تعطيس آلات 
المصنع)؛ التى تبدو غير منطقية (أو 
غير عقلانية)؛ والتى تتخذ شكل 
الاحتجاج الفردى البحت» بل وغير 


الواعى» ومن تلك الأشكال التغيب عن 
العملء والتغيير المستمر للعممل 
والإهمال» بل والحوادث التى تقع فى 
مكان العمل. وينظر علماء الاجتماع 
الصناعى إلى أشكال ترك العمل 
والاضراب التلقائى بوصفها أمثلة دالة 
والأمر نفسه ينطبق على الاعتراض 
المستمر على الإدارة» ذلك الاعتراض 
اذى رظير اف السحايين الخاضحة 
بجماعة العمل» المنظمة لعملية الإنتاج» 
أو إجراءات التقييد.؛ أو 00 أو 
فكرة الصراع الصناعى * را تي 
تلقى الضوء على جذور السلوك الذى 
يبدو غير مفهوم من وجهة نظر 
الإدارة. لكن هذا الشكل من الصراع 
يفقد زحمه إلى حد كبير عندما يتسع 
نطاقه 


أما الصراع الصناعى الرسمى 

فيشير إلى أشكال التعبير المنظم عن 
مرا لي تح تمتها من ل 
٠ 0‏ ويفترض أن يكون لهذا التو 
تستهدف تحقيق غايات لعن ,و ابسلين 
مجرد أهداف تعبيرية (وأحيانا علاوة 
على الغايات التعبيرية. وكثيرا ما يضم 
عمالاً قد يكونون غير مهتمين شخصيا 
أو ليس لديهم تعاطف مع القضايا محل 


امم 


حيث يتم التوقف عن العمل كتعبير عن 
الجماعية للعمال لتلافى الجزاءات 
بظلروف العممسل. ويمككن تدعيم 
الرسمية مثل تخفيض الإنتاج والالتزام 
بحدف ساعاف:' العمل الكى. نمن هلميا 
المباشرء كما يمكن أن تأخذ شكلا من 
أشكال الإضراب المؤازر من جانب 
العمال الذين يعملون فى أعمال أو 
طابع رسمى تتم بدعوة أو بناء على 
أو امر قادة النقابة العمالية؛ وحسيما 
ينص القانون وطبقا لإجراءات 
المساومة الجماعية. وينطبق مصطلح 
تلك الإضرابات الثى تتم عبر قادة غير 
أو عبر نقابة غير معترف بهاء أو عبر 
طرق أخرى لا تحترم القواعد 
والإإجراءات المرعية للمسومة 
الجماعية. ولا شك أنه ليس ثمة 
انفصال واضح. فد الممارسة.؛ بين 


الأشكال الجماعية المرتبطة بالصراع 
غير الرسمى. 

وقد ثار فيما مضى جدل طويل 
داخل علم الاجتماع الصناعى حول 
مصطلح القابلية للاأضصر أدب ) اختصار ١‏ 
للبحث عن الأسباب البنانية للصراع 
الصناعى. وبذلت محاولات للربط بين 
أنماط الإضراب وكل من : نمط 
الصناعة» ودرجة الإنعزال» والتجانس 
الطبيقى داخل مجتمع العمل» واستخدام 
تكنولوجيا الإنتاج الكبير؛ وبصرامة 
الإدارة؛ وبنية جماعات العمل. وعلى 
الرغم من وجود روابط واهية بين 
الاضرابات وبعحض هذه المتغيرات» 
فإن تكرار الاضرابات وغيرها من 
أشكال القلاقل المشابهة» يدل على خطأ 
تلك التفسيرات» بحيث أصبح من 
الممكن وجود أشكال عديدة مسن 
الأحداث المتضاربة. وأحرز علمساء 
الاقتصاد بعض النجاح فى الربط بين 
أنماط الإضراب طويل المدى وبعض 
المؤشرات الاقتصادية. لكن هذه 
الممار لاق نيتنا مكل كورها م 
المحاولات المشابهة يعوقها التنوع 
الخاصة بالإضراب؛» سواء على 
المستوى القومى أو المستوى العالمى. 
لذا نحد أنهم يصيحون نتائجهم على 
مستوى مفرط فى العمومية. ويتمثل 
الاعمتراكن الالاسين عليحي حجنا 


القدد 


التفسيرات البنانية فى أنه كلما كانت 
أشكال الصراع الصناعي أكثر صرامة 
كلما كانت أكثر تنظيما اجتماعياء وكلما 
أدت الى الإثارة والتهييج. لدا يجب 
على هذه التفسيرات أن تأخذ فى 
اعتبار ها الأهداف الاستراتيجية التسى 
يدركها العمال وقادتهم؛ كما تأخذ فى 
اعتبارها معنى العمل النقابى 
كبيرا بين الثفافات المختلفة للعلاقات 
الصناعية. حيث يقال» على سبيل 
المثال أن ارتداء القبعات الحمراء أثناء 
العمل يعد تعبيرا جادا عن الاحتجاج 
داخل التقافة اليابانية» بينما يعبر - هو 
نفسه - عن تتأجيل الإضراب داخل 
الثقافة البريطانية. 

وثمة وفرة فى التراث النظرى 
وتراث دراسات الحالة. ويقدم كتاب 
ستيفان هيل: المنافسة والصراع فى 
العملء الصادر عام (99948) 
ملخصا وافيا للموضوع. وانظر أيضا: 
فرض كير وسيجلء والخبرة الذاتية 
للعمل. 


صعوبات التعلم 
11115[ عوستصتوع.]1 
انظثر: انخفاض المستوى 
العقلى. 


الصفحة البيضاء << و5دغع1 د1ناداو'1” 

تعرف أيضا باسم نظرية اللوح 
الخالى أو الفارغ من أى شئ أو الورقة 
البيضاء»؛ وجميعها تسميات تعبر عن 
نظرة إمبيريقية متطرفة إلى العقل 
والمعرفة؛ والتى تمثل مصدر إلهام 
نزعة التداعى (أو المذهب الترابطى) 
فى علم النفس. وكان جون لوك يرى 
علية كفا لو كان التقل صفحة ميضناء 
بواسطة الخبرات الثى يعيشهاء وهى 
وجهة نظر تقابل اليوم النظريات 
السلوكية الحديثة التي تحاول أن تفسر 
العمليات العقلية كثمرة أو محصلة 
لبعض المنبهات الخارجية والاستجابات 
السلوكية. 


الصفوة؛ نظرية الصفوة 
110177 11116 ,انا 
يرجع الفضل إلى أعمال اثنين 
من العلماء الإيطاليين فى القرن التاسع 
عشر هما فلفريدو ياريتو وموسكا فى 
تسليط الضوء على الملاحظفات 
المتكررة عبر التاريخ البشرى 
المعروف والتى مؤداها أن القلة كانت 
تتولى حكم الأغلبية؛ وهى الملاحظات 
التى متلت إسهاما مهما فى علم 


5 /ام 


الاجتماع السياسى الحديث. فقد عرض 
موسكا (فى كتابه الذى نشره عام 
8 - بالإيطالية - بعنوان: أسس 
علم السياسة» وترجم إلى الإنجليزية 
ونشر بعنوان: الطبقة الحاكمة» فى عام 
8'") عرض أول صياغة لتلك 
النظرية» أوضح فيها الخصاتص 
المميزة للحكام» ومن ثم قدم تفسيرا 
لسيطرتهم السياسية» أرجع فيه هذه 
السيطرة إلى التنظيم المحكم والقشوى 
للحكام أنفسهم. غير أنه أوضح أن تلك 
السيطرة يمكن أن تستمر طالما 
مورست بطريقة تتسق مع قيم المجتمع 
(الصيغة السياسية) الذى توجد فيه. فإذا 
لم تمارس بهذا الشكل» فإن ضعفوة 
أخري جديدة سوف تحل محلها إن 
عاجلا أو آجلاء وستكون صفوة مهياة 
للحكم بما يتسق مع القيم السائدة. 

ومع أنه يعتقد عادة أن باريتو قد 
استمد فكرته عن الصفوة من موسكاء 
إلا أنه كان صاحب الفضل فى إطلاق 
اسم الصفوة على أفراد تلك الأقلية 
الحاكمة؛ ومن ثم نسب إليه الفضل 
الأكبر فى ابتكار نظرية الصفوة. غير 
أن باريتو قد تابع تطوير هذه الفكرة 
باعتبارها جزءا من نسقه المعقد فى 
هذا العلم. وقد ذهب فى ذلك النسق 
النظرى إلى أن الفعل الاجتماعى يتحدد 


بو الحدة أو أكثر مسن "العواطف" أو 
"الرواسب" الست الأساسية؛ الى غالبا 
من الأفكار ذات المستوى الفكقكرى 
والقومية» والحرية) والتى يطلق عليها 
مصطلح المشتقات. 

ذهب باريتو إلى أنه من بين هذه 
الرواسب ثمة اثنين يفوقان غيرهما 
أهمية بكثيرء» هما: 'راسب استمرار 
التجمعات" الذى يستتير الشجاعة 
والقوة» "وراسب التفاعل" الذى يستثير 
بمكيافيللى» أطلق باريتو على الحكام 
الذين يتحركون بدافع مع الراسب 
الأول أسم "الأسود"» على حين أطلق 
الثاني اسم "الثعالب". ثم انتقل بعد ذلك 
إلى استخدام تلك التفرقة - بين الأسود 
والثعالب - فى صياغة نظريته فى 
اذووة الصنفوة: زترى هذه النظوية أن 
كل مجتمع يتأسس على العنف» ومن ثم 
بالأسود» ولكن بحد ان يستقر المجتمع 
وتنتظم أموره تقل حاجته إلى الشجاعة 
والفوة. وفى النهاية تزداد باضطراد 
الحاجة إلى مهارات "الثعالب" الأكثر 
دهاء؛ وهم الذين يتولون بعد ذلك مهمة 
الحكم. ويمكن أن يستمر حكم الثعالب 
إلى المدى الذى تصبح فيه هوية 


/ام/ 


المجتمع وقدرته على تحديد الاتجاه 
مفتقرة إلى الوضوح. وعندها تبرز 
حاجة المجتمع إلى خصانص وسمات 
الأسود مرة أخرى. 

وعلى الرغم من الطبيعة 
الشكلية» واللاتاريخية؛ والسيكلوجية 
الواضحة لتلك الأفكارء إلا أننا نلاحظ 
أنه كان يتم إحياؤها وتجديدها - من 
حين لآخر - منذ أيام موسكا وباريتو 
على يد نفر من العلماء الذين يسعون 
إلى سد الفجوات فى النظريات الأخرى 
المتصلة بتوزيع القوة» ومن شم وجدتا 
مثلا تشارلز رايت ميلز يستخدم هذه 
الأفكار في كتابه صفوة القوة» الصادر 
عام 2919161 ؛ لكى يتغلب من 
خلالها على نزعة الاختزال الاقتصادى 
عند الماركسية. ولذلك أيضدا استخدمت 
هذه الأفكار بواسطة أصحاب اتجاه 
"الصفوة الديموقراطية" (انظر باكراك 
فى كتابه نظرية النزعة الصفوية 
الديموقراطية:؛ المصادر عسام 
417 لس والذى برزر خلال عقد 
الستينيات للتغلب على الطبيعة الغامضة 
غير المحددة لنظريات التعددية. 

وللوقوف على عرض للتراث 
الغزير حول نظرية الصفوة والدراسات 
الأساسية المستندة إلى بحوث 
البيروقراطية, والإدارة والعسكرية 


وفوة المجتمسع المحلىء» انتثلر: 
جيرينت بارى فى كتابه الصفوات 
السياسية» الصادر عام 138 القكللم 
وانظر أيضا ميشلزء روبرت» وصفوة 
القوة. 


صفوة القوة اك | 

طور هذا المصطلح تشارلز 
رايت ميلز فى كتابه الذى يحمل نفس 
العنوان (والصادر عام 0:09525*) 
وقد استخدمه للإشارة إلى الصفوة 
الحاكمة فى أمريكا. وطبقا لتحليل رايت 
ميلز فإن صفوة الفوة هى صفوة تتكون 
من قادة مجالات الأعمالء والحكومة» 
والقوات المسلحة. وهى جماعات تربط 
بينها الأصول الاجتماعية المشتركة 
لهؤلاء القادة» وتبادل الأفراد العاملين 
فى تلك القطاعات من قطاع إلى آخر. 
وقد أثار تحليل رايت ميلز قدرا هائلا 
من المناقشة. قدم ويليام دمهوف 
وهويت بالارد فى الكتاب الذى حرراه 
بعنوان: رايت ميلز وصفوة القوة, 
الصادر عام 70794548*) مختارات 
ممثلة للتعليقات الليبرالية والراديكالية 
حول هذه الرؤية» مصحوبة بتعليق 
كتبه رايت ميلز نفسه على هذه 
الانتفادات. انظر أيضا: المركب 
العسكرى الصناعى. 


كلام 


الصلة الفكرية (عند فيبر) 
١المسالم4‏ عحاعع 11 
مصطلح استخدمه ماكس فيبر 
والرأسمالية (فى كتابه: الأخلاق 
البروتسستانتية وروح الرأاسمالية؛ 
الصادر عام 9.١105‏ ويشير 
المصطلح لوصف علاقة رد الفعل أو 
التالحصم بين جوانب التعاليم 
البروتستانتية والمشروع الرأسمالى؛ 
وبصفة خاصة روح ذلك المشروع. 
ويلاحظ أن الداخلين فى تلك العلاقة لا 
يكونون واعينٍ بها. وقد ظل هذا 
المفهوم مرتبطا أوثق الارتباط بأعمال 
فيبر» وإن كان يستخدم بشكل فضفاضص 
من جانب بعض علماء الاجتماع 
الآخرينء وإن استخدموه فإنهم 
يستخدمونه غالبا فى المواقف التى يبدو 
فيها ارتباط بين تلك المتغيرات؛ ولكن 
لم يتضح بعد الشكل أو الصورة التى 
تتخذها تلك العلاقة. ويتبع اليوم أسلوب 
أكتر حدائة لوصف الموقف الذى 
يصدق عليه هذا المفهوم من ناحية 
وجود ارتباط بين المعتقدات» والأفعال» 
والنتائج غير المفصودة لتلك الأفعال. 
انظر المقال الذى كتبه: هاو بعنوان 
"الصلات الفكرية عند ماكس فيبر"» 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 4999178). وانظر 


أيضا: قضية الأخلاق البروتستانتية. 
والنتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعة. 


صناعات الخدمات 
15 لطص[] ععاكرعد 
مجموعة غير محددة تحديدا 
قاطعاء من الأنشطة الاقتصادية ذات 
العمالة الكثيفة» تتركز فى مجالات 
التمويل؛ والمبيعات؛ والتوزيع (النقل» 
والبيمع بالقطاعى» والبيع بالجملة)؛ 
ومجموعة من المشروعات والمهن 
التخصصية التى تقدم أشكالا متنوعة 
من الرعاية الشخصية. وتتحدث 
النظريات المتفائلة المرتبطة بالتصنيع 
(أو تمثل الخدمات الجزء الأعظم منه). 
أما التفسيرات الأكثر تفاؤلا فهى تعتبر 
أن اتساع قطاع الخدمات عرض من 
أعراض تراجع التصنيع أو زيادة 
التمويل عن حاجة رأس المسال 
الصناعى. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى. 


الصناعة التحويلية 
ساعد أناصه 1 
إنتاج المواد والسلع وإعدادها 
للبييع فى صورة سلع تامسة. وتشكل 
الصناعة التحويلية القسم الأعظم مما 


اام 


يعرف أحياناً باسم القطاع الثانوى فى 


الاقتصاد.انظر: نظام ١‏ لمصنع. القطاع 
الصناعى 


الصناعية؛ التصنيع,حدكة]12: )د10 
| 
يشير هذان المصطلحان إلسى 
التحول فى طرائق الإنتاج» ذلك 
التحول المسئول عن التمو الهائل فى 
قدرة المجتمعات الحديثة على توليد 
الثروة» مقارنة بالمجتمعات التقليدية. 
ويجب أن نكون على وعى بأنه على 
الرغم من أن التصنيع يتم النظر إليه 
بوصفه شينا ما يق زكر فى الصناعة 
التحويلية للسلع؛ فمن المنطقى ومن 
الضرورى أن ينطبق هذا المصطلح 
على الطرق الحديثة لزيادة الإنتاجية 
داخل الزراعة وداخل القطاعات 
الصناعية الأخرى؛ وكذلك داخل الأطر 
الإدارية. ومن المهم أن نضيف هنا أن 
التصنيع والرأسمالية ليسا شينا واحداء 
إذ على الرغم من أن الرأسمالية كانت 
هى الفاعل الأساسى فى التصنيع» لكنها 
ليست هى الفاعل الأوحد. فالرأسمالية 
تسبق التصنيع؛ وتتنوع فى أشكالها 
عبر الزمن تنوعا هائلاء كما تختلف 
من مجتمع إلى آخر اختلافا كبيرا. 
وثمة اتفاق كبير حول الملامح 
الطرازية للتصنيع؛ لكن هذا الاتفاق لا 


يمتد إلى تحديد الأكثتر جوهرية من بين 
تلك الملامح. ومن بين الملامسح 
الأساسية» التى نتعرض لاغلبها فى 
مواضع متفرقة داخل هذه الموسوعة: 
تقسيم العملء والرشد التفافى» ونظام 
المصنع واستخدام الآلات» والتطييق 
الشامل للمناهج العلمية فى حل 
المشكلات؛ والالتزام الدقيق بالوقت 
والإشباع المرجأء والإدارة وفق القواعد 
والقوانين» وقوة العمل التى تنتسم 
بالحراك الاجتماعى والجغرافى. 

ومع ذلك فإن مثل هذه القائمة 
من الملامح تثير تساؤلا حول أى منها 
يعد نتاجا للتصنيع فى ذاته» أو يجب أن 
نعزوه إلى تجاور الرأسمالية والتصنيع؛ 
أو حقيقة أن المجتمعات الرأسمالية هى 
أولى المجتمعات التى عرفت التصنيع. 
ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الملامج 
الأخرى المتنوعة للحداثة التى تنسب - 
بطر ق مختلفة - إلى التصنيع أو إلى 
الرأسمالية» بما فى ذلك الاتساع 
اللانهائى للأسواق» ونمو الاقتصاد 
النقدى ونزعة التدقيق والمحاسبة التى 
تكمن وراء الرشد العلمى؛ والروح 
الصناعية ذاتها. انظر أيضا: القطاع 


الصناعىء والمجتمع الصناعى. 
صنع الدور عستكاة81 امآ 
انظر : ذور. 


م1١‎ 


صنع القرار م طتكاله1/ا دمذكاعء12 
انظر مواد: قوة المجتمسع 
المحلىء نظرية التوافق» تحليل التكلفة 
والعائد» نظرية اللعب. نظرية التنظيم» 
الأحزاب السيا سسية القسوة, الاختيسار 
الرشيد. 
صهرء رابطة مصاهرة 
17 للم ,عمستام 
انظر : القرابة. 


صور المجتمع» تصورات المجتمع 
50017 01 دمع 1212 
فى عام ١555‏ نشر عسالم 
الاجتماع البريطانى ديفيد لوكوود مقالا 
فى مجلة علم الاجتماع بعنوان : 
'"مصادر التنوع في تصورات الطبقة 
العاملة للمجتمع"*'). وفى هذا المقال 
استفاد لوكوود من نتائج العديد مسن 
الدراسات الموجودة الخاصة بالتخيل 
الاجتماعى» والسلوك الانتخابى» وعلم 
الاجتماع الصناعىء والحياة داخل 
المجتمع المحلى؛ وصاغ بناء على ذلك 
تنميطا ل"'رؤى العالم" أو "الوعى 
الاجتماعى" السائد لدى العمال اليدويين 
يميز بين الأنماط الموجودة لدى 
البروليتاريا التقليدية وأصحاب الرؤية 
التدرجية التقليديين؛ وأصحاب الرؤية 
الذرائعية ذات الطابع الخاص. 


وترتبط أولى هذه الفنات بالعمال 
فى صناعات التعدين وبناء السفن» أو 
بأنشطة صناعية مشابهة تتسم بأنها 
تعمل على تجميع قوة العمل التى 
تتفل نرينا داكل حمام ات تك 
منعزلة إلى حد ماء عن المجتمع 
الأوسع. لذا يميل هؤلاء العمال إلى 
الانخراط فسى 'جماعات مهنية" أى 
شبكات اجتماعية تتسم بدرجة عالية من 
الاأشباع الوظيفى بين أعضائهاء الذين 
يرتبطون فى الوقت نفسه ارتباطا قويا 
بجماعات العمل؛ ويلتزمون بالعلاقات 
داخل مكان العمل» تلك العلاقات التى 
تمتد إلى مجال التسلية وقضاء وقت 
الفراغ. ويسكن هؤلاء العمال اليدويون 
فى تجمعات تخص الطبقة العاملة 
التقليدية» تضم جماعات متماسكة من 
العمال الذين هم؛ فى الوقت نفسه» 
أصدقاء» وجيران» وأقارب. وتتيح 
ظروفهم المعيشية قدرا كبيرا من 
المساعدة المتبادلة والمشاركة 
الاجتماعية: والتماسك والروح 
الجماعية. وأخيرا يجسد هذلاء العمال 
وعيا بروليتارياء يرتكز على تصور 
للمجتمع متأسس على القوة؛ يقيم تفرقة 
بسيطة بين "نحن" و "هم". 

ويقدم أصحاب الرؤية التدرجية 
التفليدية نموذجا للمجتمع قائم على 
الهيبة أو التراتب التدرجى» حيث يتم 


1 


تصنيف الأفراد وفقا للمكانة. ويتسم 
هذا ادوع من العمال اليدويين - عادة 
- بأنهم يذعنون المن بهم الصدل اا 
الاجتماعية أو السياسسية؛ حيث 
يصوتون؛ على سبيل المتال» للأحزاب 
اليمينية التقليدية على أساس أن 
الصفوات ذات الأوضاع المستقرة فى 
القومية وليس المصالح الطبقية أو 
الفتوية. ويرى لوكوود أن هذه الرؤية 
للعالم توجد لدى الموظفين العاملين فى 
المشروعات العائلية الصغيرة: أو فى 
مواقع العمل التى تسود فيها أشكال من 
السلطة الصناعية ذات الطابع الأبوى» 
وهو الشكل السائد بين عمال الزراعة.؛ 
على سبيل المثال. و لبعد يعيش هؤلاء 
العمال عادة داخل تجمعات صغيرة 
حيث يميل الناس إلى إعطاء الأفراد 
مكانة؛ بوصفهم أفراداء داخل تراتب 
للهيية ذى طابع محلى "يعرف فيه كل 
فرد من الأفراد مكانته", 
وأخيرا نجد أن أصحاب الرؤية 
الذرائعية (النفعية) ذات الطابع الخاص 
يتميزون بتوجهاتهم نحو العمل ذات 
الطابع المالى الغالب» كما يتميزون 
بأسلو ب حياة سكان الضواحى الذى 
يتمركز حول الأسرة وحول المنزل 


تكوين صورة للمجتمع ذات طابع 
مادى» تصبح فيها الانقسامات الطبقية 
قائمة بالأساس على الدخل والممتلكات 
المادية. وينجذب هؤلاء العمال إلى 
الو ظائف لأسباب خار جية (اقتصادية) 
وناذوا ها يتسكلون جماف اما دل 
متماسكة أو يدخلون فى علاقات 
اجتماعية حميمة داخل مكان العمل. 
كما أن علاقاتهم بالنقابات المهنية 
والأحزاب السياسية اليسارية أقل 
تماسكا وأكثر نفعية (مادية) من علاقات 
العمال البروليتاريين التقليديين بهذه 
الأحزاب. لذا فإنهم 'يفتقدون أى 
إحساس بالمشاركة فى أية حركة طبقية 

تسعى إلى التغيير البنائى للمجتمع؛ 
ويعولون بدلا من ذلك» على التنظيمات 
العمالية والأحزاب فى تحسين ظروفهم 
المادية" (شكل من أشكال النضال 
الفنوى أسماه لوكوود "الروح الجماعية 
ذات الطابع النفعى"). 1 

لكن لوكوود كان مشوشا فيما 
يتعلق بمكانة أطروحته؛ فهو يدعى أنه 


يقدم سلسلة من الأنماط المثالية ذات 


طابع سوسيولوجىء وليست مفاهيم 
تاريخية؛ لكن الملاحظ أن صورة 
(تصور) المجتمع الذى تبناه النفعيون 
فى فترة الرواج التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية كانت هى الصورة 


ىم 


النمطية الشائعة لدى العمال اليدويين 
بشكل عامء أى أن الرؤية المادية للعالم 
سرعان ما شملت البروليتاريا التفليدية؛ 
وأصحاب رؤية الإذعان القائمة على 
التصور التدرجى للمجتمع. ومع ذلك 
فإن تصنيف لوكوود هذا والتأليف 
الفائق الأصالة بين عديد من الأفكار 
داخل علم الاجتماح البريطانى فى فترة 
ما بعد الحرب الثانية» والتى استند اليها 
هذا التسليفه .كلل هانيا لعدد لا حصيو 
له من الدر اسات الخاصة بحياة الطبقة 
العاملة البريطانية؛ لأكثر من عقفد 
كاملء كما ظل تحليل لوكوود مؤثرا 
على الباحثين فى أوروبا وأمريكا حتي 
اليوم. انظر أيضا: إذعان؛ والبرجزة. 
والخبرة الذاتية للعمل. 


الصور النمطية للنوع 
وعم جامعنع 51 علص 
تتشكل الصور النمطية للنوع من 
تصورات عقلية مبالغ فيها ومتحيزة 
للرجال والإناث تنتشر وتتككارر فى 
الحياة اليومية. وهى توجد على نطاق 
واسع فى وسائل الاتصال الجماهيرى 
وذلك لأنها تعمل كصور مختزلة يتوقع 
منها أن تكون مفهومة على نطاق 
وأسع. ويرى علمام الاجتماع فى العادة 
أن عملية تكوين الصور النمطية تمثل 
جزءا من عملية تنشئة الأطفال على 


الأدوار النوعية والتى من خلالها 
يحرم الكبار والصغار على حد سواء 
من فرص تحفيق النمو الفسردى 
المتنوح. 


صورة الذات 5 511 
انظر : الذاتء الأنا. 


صورة نمطية., نمط ثابت» خلق 
الصورة النمطية 
516101701 ,عم امع 51 
مشتق من الأصل الإغريقى 
5 بمعنى ثابت أو جامد؛ و 
5 بمعنسى علامة أو صورة: 
وكانت الكلمة بهذا الشكل تستخدم فى 
القرن الثامن عشر كمصطلح فنى 
للإشارة إلى صب القالب الورقى 
لحروف الطباعة.أما المفهوم بمعتاه 
الميين على رأس هذه المادة فقد 
ابتكره الصحفى الأمريكى والتر لييمان 
11 .7/7 في كتابه المعنون: 
"الرأى العام" (2)13177؟) ليعنى به 
"الصور المحدودة /7]211017 الثابتة فى 
عقولناء والتى تقاوم عموما أن تتخير 
بسهولة. فالمفهوم بهذا المعنى يحمل 
صبغة ازدرائية؛ فى مقابل عملية 
التنميط في علم الاجتماع. انظر كذلك 
الصور النمطية للنوعء التعصب. 


الم 


الصورية» علم الاجتماع الصورى 
ال ا 00| 
501010 
فرع من فروع علم الاجتماع 
أسسه جورج زيملء ويهدف إلى 
مقارنة الصور الضمنية للعلاقات 
الاجتماعية؛ ومن ثم يقدم شكلا من 
قياس الحياة الاجتماعية:؛ أو "هندسة 

الحياة الاجتماعية". 

لقد ميز زيمل بين 'مضمون" 
الحياة الاجتماعية (كالحروب؛ والآأسرء 
والتعليم؛ والسياسة) و '"صور" هذه 
الحياة (كالصراع على سبيل المثال)؛ 
الذدى يوجد فى كل هذه المحالات» 
والدم سين كلل قحاكة الحيناة 
الاجتماعية نمطها. فالصراع كصورة 
اجتماعية يمكن أن يوجد فى نظم تتباين 
عن بعضها كل التباين كالأسرة 
والسياسة؛ والتى تتجمع من خلالها 
ملامح مشتركة. وتختلف المضامين - 
ولكن الصور تظهر كملامح أساسية 
منظمة للحياة الاجتماعية. ومن بين 
الصور المركزية فى تفكير زيمل 
الدلالة التى تؤشر عليها الأعداد فى 
الروابط الجمعية (الأفراد المنعزلون» 
والثنائيات والثلائيات (المجموعات 
المكونة من ثلاتة أفراد)؛ وأنماط 
الخضوع والسيطرة؛ والعلاقفات 


الجمعية (الصراعات وصور التنافس 
والاتتلاف)» والهويات والأدوار (دور 
الغريب» دور الففير )» وعمليات كشف 
الأسرار (فى حالة الأسرار والجمعيات 
السرية) وصور التقويم (الأسعار 
وعمليات التبادل). 

وينصب جل اهتمسام علم 
الاجتماع على دراسة المضمون: فهناك 
علماء الاجتماع التربوى والعائلى» 
والاتصالى» وهكذا. وتتجنب الصورية 
هذا المنحى فى علم الاجتماع» عن 
طريق التقاطع مع هذه الموضوعات؛ 
ومكارقة تحدمة التملسات: والاتضاط 
الأصلية التى تتشكل منها المكونات 
الاجتماعية لهذه المضامين: فالوصمة 
والتدرج» والسرية؛ يمكن -على سبيل 
المثال - أن تكون صورا تتقاطع مع 
المجالات الواقعية (العيانية) للتعليم 
والأسرة والاتصال. 

ويمكن العشور على التطور 
المبكر لهذا المنحى فيما بعد زيمل فى 
أعمال المنظرين التفاعليين من مدرسة 
شيكاغو. فقد كان روبرت بارك تلميذا 
لزيمل؛ وقد أدخل إلى شيكاغو الاهتمام 
بدراسة ثراء العالم الواقعى كما يتجلى 
فى المدينة» كما أدخل الاهتمام بالكشف 
عن أنماط الحياة فى المدينة. وقد كان 
أشهر كتاب مدخل فى هذا الوقت (وهو 


ىم 


بارك وبيرجس بعنوان مقدمة فى علم 
الاجتماع) منظما فى معظمه وفقا 
للصور. 

ولفد حاول بارنى جلاسر 
وانسيلم شتراوس أن يطورا علم 
اجتماع صورى فى تملهما حول 
الاحتضار» منتقلين من مجال عينسى 
السرطان وعملية الاحتضار) إلى تحليل 
اكلر فى ككس المنتجون العاسية 
(مستخدمين مفاهيم مثل عمليات اجتياز 
المكانة وسياقات الوعى). وعلى سبيل 
المثال» فقد كانا قادرين» من خلال 
الانتقال من دراسة الحالة المفصلة 
عمل مقارنات بالتغيرات الرئيسية 
الأخرى فى المكانة» وذلك سعيا إلى 
تطوير ملامح نظرية صورية لعبور 
المكانة (أى الانتقال من مكانة 
لأخرى)؛ وهى نظرية تحدد الملامح 
المشتركة مع الصور الأخرى لعبور 
المكانة ) انظر كتابهما: اجتياز 
المكانة).0*) فمن الدراسة العينية 
الواقعية تنبشق النظرية الصورية 
المجردة والمقارنة. وقد حدد روبرت 
بروس مؤخرا (فى مقال له بعنوان: 
"العمليات الاجتماعية الأصيلة"» 


المعاصرة؛ عام 00914817" خمسة 
أبعاد رئيسية لحياة الجماعة يجب أن 
تتوفر لقيام علم اجتماع متخصص 
للعمليات الاجتماعية وهى : تبنسى 
المنظور الملائمء واكتساب الهوية؛» 
والانخراط فى النشاطء وممارسة 
النتشغاط ممارسة فعلية وخثيرة 
العلاقات. 

وكانت هناك محاولات أخرى 
لبناء نظرية صورية للحياة الاجتماعية» 
نذكر منها أعمال جون لوفلاند بعنوان: 
ممارسة الحياة الاجتماعية:؛ الصادر 
عام 42.1917 وكارل كوش بعنوان: 
بناء الحياة الاجتماعية» الصادر عام 
'"بالإضافة إلى دراسات 
الحالة المكنفة» مثل دراسة لويس كوزر 
بعنوان: وظائف الصراع الاجتماعى» 
الصادرة عام 7061165 ودراسة 
إرفينج جوفمان بعنوان: الوصمة» 
الصادرة عام )5"17:195١‏ 

وثمة قدر من الخلاف حول دور 
علم الاجتماع الصورى وطبيعته. 
فالبعض يراه باحثا عن أبنية محددة 
لنظام اجتماعى صلب ومستمرء ويراه 
البعصض الأآخر محددا للتفاعلات 
الاجتماعية التى تتشكل منها الحياة 
الاجتماعية؛ بينما ينظر الكثيرون إليه 
على أنه أداة تحليلية ابتكرها علماء 


ىم 


الاجتماع لفرض النظام على عالم يتسم 
بالفوضى.انظر أيضا: التفاعلية 
الرمزية. 


الصياغة البنائية 12]1012ناأءع5]1 

مفهوم محورى بالنسبة لنظرية 
عالم الاجتماع البريطانى انتونى 
جيدنز» ويرجع إليه الفضل ايضا فى 
صياغته. ونظرية الصياغة البنائية هى 
نوع من الأنطولوجيا الاجتماعية» تحدد 
لنا أنواع الأشياء الموجودة فى العالم» 
ولا تهدف إلى تحديد قوانين النمو 
الاجتماعى» كما لا تستهدف صياغة 
فروض واضحة عما يجرى فعلا فى 
الواقع من حولنا. وهى تسعى إلى أن 
تعرفنا بما نجده أمامنا عندما نتصدى 
لدراسة المجمتع؛ لا أن تعرفنا بطريقة 
أداء مجتمع معين لوظائفه واستمراره. 
وقد قام جيدنز بنقد ورفض بعض 
النظريات؛ مثل الوظيفية والنظرية 
التطورية؛ اللتين اعتبرهما أنساقا 
مغلقة»؛ مصرا علي أن الظواهر 
والأحداث الاجتماعية تتسم بأنها 
عرضية ومفتوحة النهايات دائما. وقد 
حاول جيدنز أن يتجاوز التقسيم 
التفليدى القائم فى حلم الاجتماع بين 
الفعل والبناء» وذلك من خلال التركيز 
على "الممارسات الاجتماعية”. التى 


تخلق الأبنية» والتى تعد هى نفسها 
أيضا ثمرة 0 ثمار تلك الأبنية. 
فالأبنية فى رأى جيدنز ليست شيئا 
خارجيا عن الفاعلين الاجتماعيين» 
وإنما هى عبارة عن القواعد والموارد 
التى يخلقها الفاعلون ثم يعيدون إنتاجها 
فى أثناء ما يؤدوته من ممارسات. 
كذلك يؤكد جيدنز أهمية الزمان 
والمكان بالنسبة للنظرية الاجتماعية 
والتحليل الاجتماعى» من هنا يتولى 
تحليله التاريخى الاجتماعى إيضاح 
الأساليب المختلفة التى تعمد اليها 
المجتمعات لربطهما معاء 
ويمكن القول بأنه لا توجد 
صياغة واحدة واضحة لنظرية 
الصياغة البنائية. فقد بدأ جيدنز 
مشروعه بمراجحة للمفكرين 
الكلاسيكيين فى علم الاجتماع (فى 
كتابه: الرأسمالية والنظرية الاجتماعية 
الحديثة؛ الصادر عام ,2*901911١‏ 
وقد قادته هذه المراجعة إلى تقديم 
الصياغات الرئيسية لنظرية الصياغة 
البجائيية (فى كتابيه: مشكلات أساسية 
فى النظرية الاجتماعية. 00 
وتكوين المجتمع؛ 9)01854”). ثم 
أعاد تطوير تلك الصياغات وتدقيقهاً 
فى مشروع رئيسى ينتمى إلى علم 
الاجتماع التاريخى (انظر كتبه: تنفد 


1 


معاصر للمادية التاريخية, ,*201980١‏ 
الدولة القومية والعنف. 01988*, 
وعواقب الحداثة, .27”9)199٠‏ 

أما الآن فقد توفر كم كبير من 
المؤلفات الثانوية عن تلك النظرية 
(انظر على سبيل المثال مؤلف كوهن 
عن نظرية الصياغة البناتية» 
048" وقد وجهت الى تلك 
النظرية انتقادات حادة؛ من بيتها من 
يتهم جيدنز بأنه لم يفعل سوى "إعادة 


اختراع العجلة" فيما يتصل بحديثه عن 
نظريات الفعلء والبناء والتغير 
السوسيولوجية. أما فيما يتصل بحديثه 
عن نظرية الصياغة البنانية فقد اتهم 
بالغموض والاقتقار إلى الشواهد 
الامبيريقية (حيث يشار فى هذا الصدد 
إلى أنه يشبه مؤلفات تالكوت بارسونز) 
وذلك فى كتاب يون كلارك وزملاؤه 
(محررون): أنتونى جيدنزء الإجماع 
والخلاف؛ الصادر عام )2.599٠‏ 


46م 


كىمم 


ضبط اجتماعى» أن:دام0) 50121 
واسع فى علم الاجتماع ليشير إلى 


العمليات الاجتماعية التى ينتظم بها 
سلوك الأفراد أو الجماعات. وحيث أن 
كل المجتمعات لديها معابير وقواعد 
لضبط السلوك (ولا يمكن تصور وجود 
مجتمع دون وجود أى نوع من هذه 
الضوابط) فإن كل مجتمع تكون لديه 
آليات لتأكيد الامتثال لهذه المعايير 
وللتعامل مع الخروج عليها أو 
الإنحراف عنها. ومن هنا فإن الضبط 
الاجتماعى ملمح أساسى من ملامح 
المجتمع» يعد موضع اهتمام عدد كبير 
من علساء الاجتماع مهما تنوعت 
اهتماماتهم البحثية أو اتجاهاتهم 
النظرية؛ وليس علماء الاجتماع 
المهتمين بالانحراف فقط. والمسألة 
بالنسبة لعلماء الاجتماع ليست تأكيد 
وجود الضبط الاجتماعى» وإنما تحديد 
طبيعته بشكل دقيق» وتحديد آلياته 
العاملة فى ظل سياقات اجتماعية 
بعينها. من الذى يمارس عملية الضبط 
الاجتماعى؟ أى أساليب الضبسط 
الاجتماعى تستخدم؟ إلى أى مدى يمكن 
للأفراد والجماعات أن يقاوموا - 
ويقاوموا بالفعل - عمليات الضبط 
الاجتماعى؟ لصالح من تعمل قوى 


الضبط الاجتماعى (انظر مادة: 
مصلحة)؟ والإجابة على كل هذه 
الأسئلة وغيرها تتباين تباينا شديدا. 
فالوظيفيون المعياريون يميلون إلى 
النظر إلى الضبط الاجتماعى باعتباره 
جوهرى بالنسبة لحفظ النظسام 
الاجتماعى» فى حين يشير أخرون إلى 
أن عملية الضبط الاجتماعى تحافظ 
على مصالح جزنية لفنات بعينهاء 
ويؤكد هؤلاء على تقص الإجماع 
المعيارى؛ وعلى الاختلافات فى القوة 
بين أطراف هذه العملية» وإلى الارتباط 
القوى بين القوة والضبط. 

وتتنوع تحليلات الأثشسكال 
الرئيسية للضبط الاجتماعى. ومن 
التصنيفات الشائعة التمييز بين شكلين 
من أشكال الضبط الاجتماعى أحدهما 
يطلق عليه الضبط القهرى أو الضبط 
القمعى أو ما يطلق عليه الإجراءات 
القاسية بما فيها العقاب البدنى. أما 
الثانى فهو الشكل الإيديولوجى اللين؛ 
والذى يعمل من خلال تشكيل الأفكار 
والقيم والاتجاهات. والنوع الأول من 
الضبط تتميز به مؤسسات خاصة مثل 
الشرطة والجيشء أما الثانى فتمارسه 
مؤسسات أآخرى كوسائل الاتصال 
الجماهيرى. ويقدم مؤلف ستانلى كوهن 


لمم 


المعنون رؤى الضبط الاجتماعى» 
الصادر عام 14 5001 وكذلك مؤلف 
جاك جيبس: الضبط: الفكرة الأساسية 
لعلسم الاج جتماع» ١‏ لصادر عام 
8 ') يقدمان أفضل عرض 
للمناقشات الحديثة حول هذا الموضوع. 
انظر أيضا: علم الإجرام» علم الإجرام 
النسوىء ميشيل فوكوه. الجزاعء 
الاجتماعىء الذقة وعدم الثقة. 


آم“ناددهن) لوع1) 51215 
انظر: تحكم إحصائى 
ضبط (تجريبى) 


(لمادع مستعع جي:1) أمعكده© 

يتطلب تصميم البحث التجريبى 
أن تكون جميع الحالات موزعة 
عشوائيا سواء فى المجموعة التجريبية 
الى تخضع للمعالجة؛ أو فى 
المجموعة الضابطة. الى لا تخضصع 
مؤثرة (أى معالجة شكلية). وهكذا 
يتوفر أساس تزويدنا بالمعلومات 
المطلوبة عن التغيرات التلقائية» فى 
مقابل التغيرات الناتجة عن المعالجة 
التجريبية. 


ضبط المجتع المحلى 
أمعغصمن) تالسنتسصره 6 
يستخدم هذا المصطلح على 
نطاق واسع» وبصورة متكررة 
وفضفاضة. فهو يستخدم فى ممارسات 
الخدمة الاجتماعية؛ أو فى حالات 
إطلاق السراح المشروط؛ أو فى الطب 
النفسىء للإشارة إلى شكل من أشكال 
رعاية المجتمع المحلى» أو العلاج» أو 
نظم التعامل (وكثيرا ما يشكل جزءا 
من عملية التخليص من الحجز).ء أو 
للإشارة إلى برامج مثل العلاج 
المؤقتء أو نظم خدمة المجتمع 
المحلى؛ أو حالات الاعتقال المنزلى 
المراقب الكترونياً. كما يستخدم هذا 
المصطلح فى نظريات علم الإجرام» 
ونظرية الضبط الاجتماعى على نطاق 
واسع؛ للفت الانتباه إلى الطرق التى 
تتحول بها أنساق الضبط إلى جزء من 
المجتمعات المحلية والأفرادء وتحقيق 
الضبط الذاتى من خلال آليات المراقبة؛ 
وفرض نظام معين.ء والابلاغ عن 
انتهاك القواعد. وقد عرض ستائلى 
كوهن سيناريو هذه العملية فى مقالته : 
المدينة العقابية: ملاحظات حول تشتت 
وتوزيع الضبط الااجتماعىء» المنشورة 
فى مجلة: الأزمات المعاصرة عام 
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8 03'). وقد تأثرت مقالة كوهنء 
وكتابات غيره من العلماء عن ممارسة 
الضبط الاجتماعى بواسطة مؤسسات 
المجتمع المحلى تاثرا كبيرا بما طرحصه 
ميشيل فوكوه في مؤلفه الشهير: النظام 
والعقاب؛ الصادر عام /ا/593941/, 

وقد ذهب النقاد إلى أن استخدام 
مصطلحى المجتمع المحلى والضبط 
يتسم بالاتساع الشديد والغموض والميل 
الى الرومانسية» فضلا عن استخدامهما 
غالبا لأغراض الجدل الفكرى. ومع 
ذلك يبدو لنا أن فكرة ضبط المجتمع 
المؤلفينء وزاد اس تخدامها بصورة 
كبيرة من قبل أولئك المشتغلين بصنع 
السيانات الحكومية والاختفاعية. :آنظور 
أيضا: ضبط اجتماعى. 


الصرورات الوظيفية»؛ المتطلبات 
الوظيفية 

وكء كلأونء درط لممسمتأعستك1 
15 نلوعسع 20 لمسمتنعصس1 
انظر: تالكوت بارسونزء 

ضريبة تصاعدية 
ل | 
تكون الضريبة تصاعدية إذا 


زادت نسبة الضريبة المدفوعة (أو 
الشريحة الضريبية) كلما زاد دخل 
الفرد» بحيث يدفع الفرد الغنى ضرائب 
أعلى نسبيا من الفرد الفقير. 


الضغط؛ المشقة 520060 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيفاء» 
ولكنه شائع فى الخطاب الأكاديمى وفى 
خطاب الحياة اليومية» فهو قد يشير إلى 
ضغوط موقفية خارجية (عوامل 
الضغط؛ أو الضغوط)ء وقد يشير إلى 
الاستجابات لهذه الضغوط (الاستجابات 
للضغط) » وهى استجابات يفترض 
عادة أن لها جوانب جسمانية ونفسية؛ 
مثل ارتفاع سرعة النبض ومستويات 
الأدرينالين» وكذلك مشاعر وأحاسيس 
القلق والانزعاج. وهو يعد فى كلا 
الاستخدامين المشار إليهما العامل 
الأول فى تفسير الأمراض الجسمية 
والنفسية» وبعض أشكال انخفاض أو 
هبوط مستوى الأداء والسلوك 
المنحرف. وترجع جاذبيته للعلماء 
الاجتماعيين إلى قدرته على ربط 
سمات الوضع الراهن للفرد أو الموقف 


المعينة. 


ويتركز الجانب الأكابر من 
النقاش فى علم الاجتماع على التعرف 
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على ميدان الأشياء التى تسبب الضغخغط 
(أو مسببات الضغط) وقياسها. فيعد 
بعض الباحثين أن الوقائع السلبية فقطء 
كالطلاق أو اليطالةء هى الى تسبب 
الضغط. على حين يرى فريق آخر من 
الباحثين أن أى موقف ينطوى على 
تغير جوهرى (كالزواج» أو الترقى» أو 
الانتفال إلى مسكن جديد) هو الذى 
يسبب الضغط. ويذهب آخرون إلى 
التركيز على أحداث الحياة فقطء بينما 
يهتم غيرهم بالمشكلات المستمرة. 
ويستخدم بعض الباحثين مقاييس مقننة 
(مثل المقياس المتدرج لإعادة 
التكيف)7) ويذهب آخرون إلى التركيز 
على المعانى الذاتية» على أساس أن ما 
يعد مسببا للضغط بالنسبة لأحد الأفراد» 
قد لايكون كذلك بالنسبة لفرد آخر. وإن 
كان يلاحظ على أى حال أن التقدير 
الذاتى لخبرات الضغط يمثل مشكلة 
حقيقية» على أساس أن هذا التقدير 
يمكن أن يتأثر بالمشاعر الناجمة عن 
هذه التجربة ذاتهاء كما فى حالة بعض 
مرضى الاكتئاب الإكلينيكهى الذين 
يختارون أحد أحداث حياتهم الماضية 
ويعدونه هو السبب المسئول عن 
الضغطء إما لكى يتعاونوا مع الطبيب 
المعالج؛ أو لكى يسهلوا على أنفسهم 
عملية فهم ما يعانونه من مرض (الذى 


قد يظل غامضا لو لم يفعلوا ذلك). وقد 
قام جورج براون وتيريل هاريس فى 
دراستهما المهمة: الأصول الاجتماعية 
للاكتئاب؛ (الصادرة عام 49)191078") 
طريق التقويم الذاتى المباشرء وإنما من 
خلال الشواهد الواقعية المتعلقة بالقيم: 
والأهداف؛ والظروف. 

ومن الموضوعات التى تحظى 
بالاهتمام فى ميدان دراسة الضغط 
محاولة تحديد عوامله؛ مثل الدعم 
الأحماعى الذى'يتوسيط بين المواقف 
المسببة للضغط والاستجابة لها. ويطلق 
براون وهاريس على تلك العملية اسم 
عوامل " القابلية للإصابة": أو على 
العكس عوامل مقاومة الضغطء» مع 
الاهتمام بسمة القابلية للإصابة الناجمة 
عن الظروف والمواقف الاجتماعية 
وليس الناجمة عن الاسستعداد 
البيولوجى. 


ضمان اجتماعى- 17ترباءعء5 أولء50 

نظم مساعدات دعم الدخل التى 
تعتمد على استطلاع المواردء وتتولى 
الدولة إدارتها بهدف منع الناس من 
الوقوع فى الفقرء أو الاستمرار فيه. 
وبعض هذه النظم يستند إلى أساس 
محل الإقامة» والبعض الآخر يعتمد 


علقء5 11208 أمعصنخقن زلمع 1 لمتعه5 (*) 
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على أساس المواطنة فحسب. انظفر ضوابط اجتماعية غير رسمية 
ايضا: دولة الرفاهية. كأوعامهن لواعه5 امسس ملس 
انظر : الجزاء الاجتماعى. 


تله 


الطابع الاجتماعى الثقافى 5د)زط119 

مجموعة من أنماط الفكر 
والسلوك والتذوق المكتسبة» والتى يقول 
عنها بيير بورديو (فى كتابة: مخطط 
للنظرية والممارسة؛ الصادر عام 
07" أنها تشكل همزة الوصل 
بين الأبنية الاجتماعية والممارسة 
الاجتماعية (أو الفعل الاجتماعى). 
ويقدم المفهوم أساسا ممكنا للمنحى 
الثقافى فى دراسة اللامساواة البنائيةء 
ويسمح بالتركيز على الفعل. وفى رأى 
بعض النقاد أن هذا المفهوم يعد مفهوما 
مراوغا. ويوجد أفضل عرض للمفهوم 
فى كتاب ريتشارد جيكينز المعنون: 
بيير بورديو» الصادر عام 11 ثم 


طائفة (فى الهند)؛ طبقة مغلقة 
8 
نظام يتسم بدرجة فائقفة من 
التعقيد البنائى» تم تبسيطه تبسيطأً مخلا 
من جانب أولئك الذين يسعون إلى 
تأسيس نمط مثالى للتدرج الاجتماعى 
الصارم المستند إلى معيار الانغلاق 
الاجتساعى الصارم. وقد استخدم 
المصطلح فى كتابات ماكس فيسبر 
كمرادف لتدرج المكانة السلالىء ومثل 
أحد طرفى المتصل الذى قارن ما بين 
المكانة التدرجية المستندة إلى الشرف 


وتلك المستندة إلى الطبقات التجارية 
ونظام السوق. ولعل أوضح تعريف 
للمفهوم هو ذلك الذى قدمه أندرية 
بيتاى 116أع]اء8 06م ووصف فيه 
الطائفة بأنها "مجموعة صغيرة ومحددة 
من الأشخاص يتسمون بسيادة نظام 
الزواج الداخلى» والعضوية المتوارثة» 
وأسلوب معين من الحياة الذى قد 
يشتمل فى بعض الأحيان على 
التخضمن المتواريث: فى 'مهنة معرفة: 
وعادة ما ترتبط بطقوس متميزة إلى 
حد ما للمكانة فى إطار نظام تدرجى 
يستند على مفهوم للطهر والدنس" 
(أنظر كتابه: الطائفة والطبقة والقوة» 
الصادر عام 03701956 

وتنظم الطائفة حياة الهنود 
الهندوس وتنطوى فى أساسها على 
التفسيم الخماسى الفنات (أو الفارنا) 
17 وهى : البراهماء والكشاترية» 
وَالفايشياء والشودراء والمنيوثين:. وفى 
داخل كل فئة (فارنا) يوجد عدد كبير 
مسن "الجاتى" 7341؛ وهى جماعات 
صغيرة تقوم على نظام الزواج 
الداخلى» وترتبط بمهنة محددة» وتعيش 
فى قرية أو عدة قرى توفر فرص 
الحراك فى إطار النسقء» حيث فيما عدا 
ذلك؛ يحدد الميلاد المرتبة الاجتماعية. 


للف 


ويعد 2 م الفارنا مصدر القيم» 
أما الجاتى فهو الشكل التنظيمسى 
الوظيفى 0 من خلاله القيم. 
وقد يسعى الجاتى الى الترقى فى إطار 
التدرج الطانفى» وذلك من خلال تبنى 
ممارسات الفنات (القارنا) الأعلى؛ 
والذى قد يفضى إلى استيعاب الفرد 
بترقيته إلى الشريحة الأعلى فى إطار 
الفئة (الفارنا) ذاتهاء ولكنه لا يسمح له 
بالانتقال من فارنا إلى أخرى؛ وهى 
العملية المعروفة باسم السنس كريتية. 
ومن المعتقد أن الحراك بين القئات لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال الميلاد 
الجديد» حيث تقود الممارسة الملتزمة 
بقواعد الطائفة أو الدارما وتمتتقطدآ 
إلى كسب الشخص لمكانة أعلى (أى 
كارما 142102) عند مولده من جديد. 

ويتمحور الخط الرئيمسى 
الفاصل بين الطوائف وفى داخل 
الطائفة الواحدة حول قواعد الدنس. إذ 
تؤثر هذه القواعد فى المشاركة فى 
إعداد الطعام والأكل من ماعون واحدء 
والزواج بين الفنات؛ وأى شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى. وحيث أن 
تدنيس الطعام هو أكثر أشكال الدنس 
من حيث احتمال وقوعه فإن شرائح 
الفارنا الأعلى تميل إلى أن تكون نباتية 
فضلا عن أنها تحرم على نفسها سرب 
الخمر. ولهذا السبب ايضاء فإن أكل 


اللحرونيتكة .شك رايا معو كد 
تفرقة بين الضان والخنزير ولحم البقر. 
وق العزالتة الركانية اللقيية الطرنعية 
لنظام الجاتى» كما أن التقسيم الأصي 
للنظام وقواعده تتم مراقبتهما بواسطة 
محكمة الطائفة. واستطاع نظام 
الطوائف أن يثبت بنجاح كبير قدرته 
على دمج اعضاء من خارج الطائفة 
من غير الهندوس. 

ومنذ استقلال الهند عام 
7 ؛ حاولت الدولة الهندية أن 
تحطم التقسيمات الطائفية» ومع ذلك ما 
تزال الطائفة تلعب دورا هاما فى البناء 
الاجتماعى. ٠‏ وقد ثار قدر من الخلاف 
حول محاولات بعض علمساء الاجتماع 
توسيع نطاق انطباق المفهوم فيما وراء 
المجتمع الهندى؛ بتطبيقه على نظام 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقياء 
وحتى على نظام العزل العرقى فى 
بعض أجزاء الولايات المتحدة خلال 
القرن العشرين. انظر أيضا: مدرسة 
والهندوسية. 


طائفة دينية أده 
انظر: عبادة» طائفة دينية. 


طائفة الكارجو أانن) مععره © 
انظر: الحركات الإحيائية. 
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الطب السلالى > 01126 ص1 

يطل اللضطللي جني وض 
الأفكار و الممار سات "الشعبية” التنى 
تتصل بالر عابية الصحية وعلاج 
الأمر أضص المعر و فة فى اطار الثقفافات 
زاك لسك غربية” شاب )»ان أن ضك 
المياق_الرسمى للظيه العلفى الحدييك., 
والشانع أن تعتمد ممارسات الطب 
السلالى على استخدام المواد العلاجية 
الطبيعية المستمدة من الخبرة العملية. 
والشعائر التى تتصل بعنصر (أو كانن) 
فوق طبيعى. ومع أن هذا الأسلوب 


علمى؛ الا أنه أثبت - بشكل مضطرد 
- أنه لا يخلو من شئ من القيمة. 
الطب النفسى لققطء :و15 


فرع من فروع الطب يهتم 
برعاية وعلاج الأمراض النفكسية كانت 
حدودهة داتما محل خلاف . وقد تطور 
وأصبح مهنه مستقلة خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر: وكان 
ذلك فى عام 218١8‏ ثم بدأ ينتشر على 
نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا بدءا 
من أربعينيات الفرن التاسع عشر. غير 
أن الاهتمام الطبى بأمراض الجنون 


والتخصص فى علاجها لم يكن بالأمر 
الجديد تماما آأنذاك. ولكن انشاء 
مستشفيات الأمراض العقلية (التى بدات 
بجهود أهلية تطوعية» ثم أصبحت تنشا 
بمعرفة الدولة) ابتداء مسن منتصف 
القرن الثامن عشرء كانت قد هيات 
الأساس الراسخ لظهور الطب النفسى 
كمهنة متميزة. فقد أتاح مستشفى 
الأمراض العقلية فرصا جديدة 
لملاحظة المريضء وعلاجه؛ والتدريب 
على ممارسة هذه المهنة» كما خلقت 
صلاحيات واختصاصات جديدة كعملية 
منسح الشههدات أو الاعتراف 
بالتخصصء وهو الأمر الذى يسر 
تحقق الاحتراف فعلا (انظضر مادة: 
المهن؛ المهنية» الاحتراف). وتأسست 
جمعيات لأطباء مستشفيات الأمراض 
العقلية فى بريطانيا فى عام 5١‏ 
وفىالولايات المتحدة فى عام 218454 
وفى فرنسا عام .١841‏ وصدرت 
أولى المجلات المتخصصة فى الطب 
النفسى فى الولايات المتحدة عام 
14؛:؛ وفى فرنسا عام 2١8147‏ وفى 
تاريخ سابق على ذلك فى المانيا. 
ويلاحظ أن الاهتمام الطبى 
بالأمراض العقلية والتفاؤل بنجاح 
علاجها كانتا مرتفعتين ارتفاعا ملحوظ 
خلال الفترة من عشرينيات القرن 
التاسع عشر وحتى أربعينيات نفس 
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القرن. ولكن ممارسى هذا النوع من 
الطب كانوا انتقانيين في اختيار 
الحالات التى يقبلون علاجهاء وكان 
عدد كبير منهم يؤمن بالعلاج المعنوى؛ 
الذى كان يقوم على الإيمان بالقيمة 
العلاجية للبينة المنظمة فى دعم قدرات 
النزلاء على الضبط الذاتى والتقدير 
الذاتى. ولكن سرعان ما ادت بعض 
الضروف إلى الحيلولة بين كبسار 
الممارسين وبين ممارسة العمل 
العلاجى فى المستشفيات العقلية» بسبب 
ما كان يتطلبه ذلك من الإقامة الكاملة 
في تلك المؤسسات الكبيرة الحجم؛ وقد 
أدت هى نفسها إلى تضييق الفرص 
خاصة؛ هذا فضلا عن سيطرة أعداد 
الققراء المعدمين على نسب المقيمين 
بتلك المستشفيات. ويلاحظ فضلا عن 
ذلك أنه مع نمو أعداد المستشفيات 
وتوسعها غلب على نزلائها أصحاب 
الأمراض المزمنة وأولثك الذين يعانون 
من مشكلات في التفاعل» رافق ذلك أن 
أصبح دور الطب النفسى قائما 
بالأساس على الرعاية وحفظ المريض 
أكثر منه دورا علاجيا. وانعكس تنامى 
الاهتمام الطبى بالعلوم الطبيعية فى 


زيادة اللجوء إلى عمليات تشريح جنث 
المرضى - بشكل روتينى - من أجل 
التتكقياتف: الأمر اصن الدن زيما تكرق كذ 
أصابت المخ. 

وشهد النصف الأول من القرن 
العشرين حدوث تغيرين رنيسيين. 
يتمثل التغير الأول فى توسع عمليات 
الأمراض العقلية؛ وكان الجانب الأكبر 
من ذلك العلاج يقوم بالطبع على 
القطاع الخاص ويتجه الى المرضسى 
الموسرينء ممن يعانون من أمراض 
سبق أن أسماها سيجموند فرويد 
العصاب النفسي. وكان تأثير آراء 
فرويد هاتلا على العلاج الطبى النفسى 
فى العيادات الخاصة» خاصة فى 
الولايات المتحدة التى ازدهر فيها 
العلاج النفسى الخاص ازدهارا كبيرا. 
أما التغير الرئيسى الثانى فيتمثل فى 
الجهود الهائلة التى بذلت من أجل 
تحويل مستكنفيات الأمزاضن العقلية إلى 
مستشفيات نظيفة وجيدة؛ كما شهدت 
ثلاثينيات القرن العشرين تطوير بععض 
أساليب العلاج الجسمانى مثل العلاج 
بالصدمات الكهرباتية 801 والجراحة 
النفسية لإاعع05101 :2517 0 (وقد 


(*) وتعني جراحات المخ التى تجرى كوسيلة لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العقلية. 


(المحرر) 
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تلاها فى حفبه الخمسينيات ظهور 
اساليب علاحية جنديدة تقوم علسن 
الطبية). وكان 


من شان تلك التطورات جمعيا ان غذت 


اتتقةاء قاقز 


موجه جديدة من التفاؤل بنجاح العلاج 
لخبي التفسى: 

وقد طرأ تطوران جديدان عملا 
على دعم التقبل الواسع لسياسة رعاية 
المجتمع المحلى خلال حتبسة 
الخمسينيات. وقد اعتبرت هذه السياسة 
فى بادئ الأمر عنصرا مكملا للرعاية 
التى تقدميا المستشفيات النفسية؛ ثم 
وت قف ديا لخلك المستت اك تمك 
التطور الأول فى تنويع أماكن تقديم 
الرعاية العلاجية للمرضى النفسيين 
ودعم دور الطب النفسى فى طاتفة 
عريضة من الظروف. أما التطور 
الرعاية القديمة التى تقوم على العلاج 
داخل المؤسسات وعلى فكرة الحفاظ 
على المريض ورعايته داخل 
المستشفى. وكان من الملابسات التى 
يحوت هنذا الخدين وار دفول 
المريض المستشفى النفسية طواعية فى 
بريطانيا عام » وما ترتب على 
ذلك من تراجع أعداد الحالات التى يتم 
التحفظ عليها إجباريا. 

ولسنا فى موقف يسمح لنا الآن 
بتقويم آشار توقف أو تراجع نشاط 


المستشفيات النفئسية بالنسبة للعضب 
النفسى؛ ولا تقويم عواقب الانتفال إلى 
العمل على مستوى المجتمع المحلى. 
وان كان 2 أن فقدان 
المستش نيات النشسية وضعيا 
الامبر اطورى القديم قد عمل ولا شك 
على تقليل قوة الأطياء النفسيين:» كما 
أدى إلى التشجيع (إلى حد ما) على 
تكوين فرق علاجية متعصددة 
التخصصات. وتكمن قوة الأطباء 
النفسيين حاليا - فى المقام الأول - فى 
حقوقهم فى وصف العلاج للمريض. 
وخبراتهم فى العلوم الطبيعية. و١‏ 
كانت التطورات التى شيدها مؤخرا 
الطب النفسى البيولوجى وعلوم 
الأعصاب يمكن أن تقتحم مجال 
الأمراض التى تصنف على أنها 
أمراض نفسية» وذلك على النحو الذى 
يحقق وضعا متميزا لأطباء الأعصاب 
وعلى حساب الطب النفسى. 


الطبقات الخطيرة 

5 )) كتنامتاعع ده (]1 
الأمريكى تشارلز لورنج بريس فى عام 
ع6 : وهو: الطبقات الخطيرة فى 
نيوريورك.*'') وكانت طبقات بريس 
الخطرة تضم : المتشردين» والأطفال 


17م 


الضالين» والمجرمين الذين يعيشون 
على النهب والسلبء والباعة المتجولين 
من غير رخصة؛ والسكيرين المشردين 
والبغاياء وهى جميعا من افراز 
الطبقات الدنيا الققيرة فى مدينة 
نيويورك خلال القرن التاسع عشر. 
ويذهب بعض علماء الاجتماع وعلماء 
الإجرام إلى أن السياسات التى تتبناها 
الشرطة المعاصرة (فيما يتعلق مثلا 
بمواجهة مدمنى العقاقير المخدرة) 
مازالت تتبنى هذا المفهوم» أو تستهدى 
به فى عملها على الأقل» وأن لديها 
أجندة غير معلنة اما تحدد من هم 
"أعداء المجتمع" الذين يحملون وزر 
كافة المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية:؛ أو تدفعهم إلى قمع 
أعضاء " الطبقات الخطيرة" فى عالم 
اليوم (كالمهاجرين الوافدين؛ والشباب» 
ومختلف جماعات الأقليات) من أجل 
تحقيق الصالح العام وتأمين المجتمع. 
راجع على سبيل المثال كتاب ديانا 
جوردون؛ عودة الطبفات الخطيرة. 
الصادر عام 62.1995) 


طبقات العمرء مراتب العمر 
05 - عول رداء5 - عو4 
جماعات أو شرائح عمرية 
عريضة تحدد المكانة الاجتماعية: 
والأدوار» والأنشطة المسموح بها 


لأولئك الأشخاص الذين ينتمون إلى 
هذه الجماعات أو الشدرائح::وعادة ما 
يكون الانتقال من شريحة إلى أخرى 
مصحوبا يمراسم اجتماعية جمعية 
التغير فى المكانة والدور الاجتماعى. 
ويفكن اطلاق هذا المصطلح على 
المجتمعات الصناعية الحديثة؛ الا أنه 
عادة ما يناتفدم. للاشازة إلى مجتمعات 
ما قبل الصناعة» التى قد تفرض نسقاً 
للتدرج يستند إلى طبقات العمر (حيث 
يشم الأاعناء إلى شسناته وحنذاري 
وكبار سن وهكذا) على البناء القبلى أو 
القرادن أو العقنائر ين الساتة” 


طبقة - طبقة اجتماعية 
وكة|ن) [و50 ردوعه01) 
انظر: البورجوازية؛ هوية 
طبقية» وعى طبقىء تصور الناس عن 
الطبقة» مصلحة طبقية, وضع طبقى» 
وضع طبقى متناقفض2 الوعى الزائف»ء 
كارل ماركس» الطبقة الوسطىء» 
البورجوازية الصغيرة: بروليتارياء 
الطبقة الدنياء الطبقة العاملة. 


طبقة إقطاعية 15121 
إحدى الشرائح الاجتماعية التى 
المحددة المستتدة الى فوة الجزاء 
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القانونى. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك 
طبقة الفلاحين» والرقيق؛ والمواطنون 
(خاصة فى المدن التى تتمئع بحكم 
ذاتى محلى) ورجال الدين؛ وطبقة 
النبلاء فى الدول الأوروبية فى عهد ما 
بعد الاقطاع. ونجد فى فرنسا - على 
سبيل المثال - أنه كان يتم فى مطلع 
العصور الحديثة التمييز بين طبقة 
النبلاع ورجال الدين» و "الطبقة الثالثة", 
وقد استمر ذلك حتى أواخر القرن 
الشامن عشر. . كذلك ينطبيق هذا 
المصطلح غالبا (وإن كان محل خلاف) 
على نظام التدرج الطبقى فى أوروبا 
الإقطاعية» حيث كانت الشرائح الطبقية 
الإقطاعية تتميز بروابط شخصية 
لعلاقات الرق الإفطاعى» لا بالحقوق 
والواجبات والالتزامات المشتركة. كما 
يجب أن نلاحظ على سبيل المثال أن 
المؤرخ الكبير مارك بلوش الذى أرخ 
للنظام الإقطاعى يطلق على الشرائح 
الطبقية للنظام الإقطاعى اسم 
"الطبقات". 

ويبدو أن نظم التدرج الطبقفى 
الإقطاعى تتسم بالجمود فى تعيين 
الواجيات الاقتصادية:؛ والحقوق 
السياسية والعرف الاجتماعى؛ مع أنها 
لا تستبعد فى العادة حدوثت 00 
الحراك الاجتماعى. وهى تختلف عن 
النظم الطائفية» فالطبقة (الإقطاعية) لا 
تجدد نفسها بالضرورة من داخلها. 


فرجال الدين مثلا فى فرنسا فى عصر 
ما قبل الثورة الفرنسية» كانوا يمثلون 

أما الاستخدام السوسيولوجى ليذا 
المصطلح فيرجع إلى فرديناند تونيزء 
الذى ميز بين الطبقات الإقطاعية وبين 
الطبقات (أو بين "المجتمع المحلى' و 
"المجتمع'). أما ماكس فيبر فقد أشار 
فى كتابه الاقتصاد والمجتمع» ؛ المنشتور 
عام 939377" إلى الطبقات فسى 
أوروبا فى العصور الوسطى باعتبارها 
أمثلة نموذجية لجماعات المكانة. وفى 
نفس الخط عرف مارشال الطبقة 
(الاقطاعية) باعتبارها جماعة من الذين 
يحوزون نفس المكانة؛ وذلك بمعنى 
المكانة فى لغة المحامين. والمكانة بهذا 
المعنى وضع يرتبط بمجموعة من 
الحفوق» والواجبات» والامتيازات» 
والأمور المباحة أو المحظورة قانونا. 
وهى أمور تحظى بقدر من الاعتراف 
العام؛ ويمكن تحديدها وفرضها مسن 
خلال السلطة العامة؛ وفى حالات 
كثيرة من خلال ساحات القضاء. (انظر 
مقال مارشال 'طبيعة ومحددات المكانة 
الاجتماعية" فى كتابه: الطبقة» 
والمواطنة» والتطور الاجتماعى» 
الصادر عام 7)1154'"". وسوف نجد 
أن مفهوم الطبقة (الاقطاعية) شأنه شأن 
غيره من المفاهيم السوسيولوجية 


10313 


إلى 


الاساسية فى دراسة نظم التدرج 
الدية ماز ال يمثل موضوعا للخلاف 
المستعر بين الباحتين. 


طبقة إقطاعية شبه أرستقراطية 
(متوسطة) 0 

مصطلجح ح يطلق ع على الشريحة 
النى تقفع مباشرة تحت الطبقة 
الأرستقراطية (انظر: الطبقة العليا) فى 
التدرج الاجتماعى لبريطانيا فى العحصر 
الوسيط وبداية العصر الحديث. ولقد 
شكلت الطبقة الاقطاعية شبه 
الأرستقراطية جماعة وسيطة تتشكل 
ثروتها من ملكية الأرضء أو حقوق 
التعديتن.ء أو الريمع من الملكقية 
الحضرية. وكان هؤلاء يرتبطون 
بروابط فضفاضة بالطبقة النبيلة من 
خلال روابط الزواج وتشابه أساليب 
الحياة» كما كانوا يرتبطون بالطبقة 
الوسطى من خلال الروابط الأسرية 
والاهتمام بالزراعة. وقد لعبت هذه 
الشريحة الواسعة الانتشار إلى حد ماء 
لعبت دورا حاسما فى فترات مختلفة 
من تاريخ انجلترا؛ من خلال قيادة 
الثورة الزراعية وإضفاء الطابع 
التجارى على الزراعة خلال القرن 
السابع عشر وتقديم نموذج للسلوك 
المهدب لأبنساء رجال الصناعة فى 
القرن التاسع عشر (وهو عامل قيل إنه 


ساهم فى عدم النجاح النسبى لانجلترا 


فى مجال التصنيع). 


طبقة الأعيان» طبقة المترفين 

كع[ ن) ع :زنردزم] 

مصطلح صكه تورشتاين فيبلين» 

كيت عيب اف كدان : نظرية طبقة 
الأعيان» الصادر عام 9378949" الى 
أن هناك طبقة متر ف أسماها طبقة 
الأعيان تتسم بالاستيلاك المظلهرى: 
والطفيلية قد ظهرت فى الولايات 
المتحدة تمثلها صفوة من رجال 
الأعمال القاعدين عن العمل. وذهب 
إلى أن تلك الصفوة تمثشل ثمرة 
المنافسات التى تسيطر على عالم 
الأعمال الحديث فى المجتمع الصناعى 
الأمريكى: 'فالملكية المطلقة". قد أبعدت 
تلك الفنة عن "غريزة التفوق فى العمل" 
التى كان يرى فيبلين أنها تمثل ضرورة 
لاستمرار النمو التكنولوجى للمجتمع 
واضطراده. وبدلا من غريزة التفوق 
تلك غرق أفراد تلك الصفوة فى التعبير 
الدائم للكافة عن مكانتهم. وهى العملية 
التى أسماها فيبلين 'الاستهلاك 
المظهرى". وهذه الظاهرة عبارة عن 
شكل من أشكال مذهب المتعة؛ أو 
نزعة المتعة التى تقوم على التباهى 
وتبدير الثروات والسلع» مع ملاحظة 
أن النساء تمثل رمزا من رموز تلك 


أن 


الثروة التى يتباهى بيا صاحبيا. ويتخذ 
ذنك السلوك أسلوبا خاصا محندا أسماه 
فبلف3 "الرفاهية المخليرية". ولكنه 
ناحظ أن وقت الفراغ نفسه. وان كان 
مكلفا. الا أنه غير منظور ولا يضفى 
على صاحبه ميزات خاصة. ولكى 
يجتذب هذا الفراغ والاستمتاع إعجابا 
عاما يتعين ممارسته بشكل يتسم 
بالتبذير والعلانية الواضحة فى نفس 
الوقت: على نحو ما نجد - على سبيل 
المثال - فى المقامرة فى نوادى القمار» 
أو استخدام سلع الترفيه المكلفة مثل 
ملابس منتجعات الترويح؛ والمعدات 
والأدوات الرياضية؛ والتى تشير إلى 
ثروة صاحبها ومكانته. ولفد كان 
با! خرية واللهجة الهجوميةة» 
وقدوجهت إليه انثقادات يسبب دمج 
البعض - من فئات الصفوة» خاصة 
ففةكبار ملاك الأراضصى» 
والبورجواؤية ا والأترياء الجدة ةا 

الطبقة الحاكمة 01255 عصناتك1 


انظر : نظرية الصفوة؛ جيتانو 
موسكا 


الطبقة الدنيا 0 للق 
انبثقت المناقثفات الوأسحة 
والحادة بين علماء الاجتماع لقضية 
الطبقة الدنيا من خلال المؤلفات 
الإمريكية أساسا التى تناولت ظاهرتين 
يعتقد أنهما مرتبطتين ببعضيما 
البعمسض» وأقصد بالظاهرة الأولى 
مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب» 
وبالثانية ارتفاع نسبة الأسر ذات العائل 
الأسر ذات العائل الواحد إلى أنها باتت 
تمثل أضخم الفنات المعتمدة على 
مساعدات الرفاهية» وذلك بفضل نظام 
مساعدة الأسر التى تعول أطفالا.'*) 
ويلاحظ أن السكان السود فى أمريكاهم 
الفنة الأكثر تأئرا بكل من البطالة 
والأسرة ذات العائل الواحد؛ وبما يفوق 
نسبتهم إلى المجتمع الأمريكى. 
الدنيا - إلى مجموعة من الناس تقع 
خارج التيار الرئيسى للمجتمع» ولكن 
بعد هذا التحديد العام المتفق عليه؛ تبدآأ 
الخلافات حول طبيعة هذا الاستبيعاد 
فى هذا الصددء ذلك الذى قدمه ودافع 
عنه بقوة تشارلز مارى (فى كتابه 


(*) صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية منذ نحو أربعين عاماء انظر تورشتاين فييلن؛ نظرية 
الطبقة المترفة» ترجمة محمود محمد موسىء مراجعة ابراهيم سعد الدين؛ سلسلة: من الفكر 


السياسى والاشتراكىء الدار المصرية التأليف والترجمة:» القاهرة؛ د.ت.(51537١).‏ 


(المحرر ا 


((اظلخ) بمعنللتطع أمعلمممع<آ1 طنته معنلتسوط 16 الم (** 
4١‏ 


المعنون: فقدان المقومات الأساسية» 
الصادر عام 9701985" ويذهب فيه 
الى أن ادمان الاعتماد علىمساعدات 
الرفاهية قد شجع على تفكك الأمسر 
النووية؛ كما خا - ل د 20 
اجتماعية تقوم على تبنى ثقافة مضادة 
تؤمن بالتقليل من قيمة العمل؛ وتشجع 
على الاعتماد على المعونات؛ واللجوء 
إلى الجريمة. وإلى جانب هذا توجد 
نظرة بنانية بديلة؛ عرضها ويليام 
جوليوس ويلسون وزملاؤه؛ وفيها 
يؤكدون على فشل الإاقتصاد 
(الأمريكى) فى توفير وظائف مضمونة 
تكفى للوفاء باحتياجات الطلب على 
التوظف» وهو الأمر الذى كان من 
توفير احتياجات الأسرة؛» على نحو ما 
كانت تعرفه التنشئة الاجتماعية من 
قبل. وهكذا يذهب أصحاب الرأى 
الأول إلى أن سبب استبعاد هذه الطبقة 
من نهر الحياة الرئيسى يكمن فى 
الاتجاهات والسلوكيات التى يتبناها 
أفراد هذه الطيقة أنفسهم؛ على حين 
استبعادهم إلى عدم المساواة البنائية 
المجتمع. 

الحقيقية لهذا التحيز البنائى موضوعا 


الجتدل المحقسهم فبئ 'الستراك 
السوسيولوجى الأمريكى. ومن نقاط 
الخلاف الواضحة ما اذا كانت مشكلات 
هذا التحير يد" السكات التو راحعة 
إلى لونهم أم راجعة إلى وضعهم 
الطبقى. وكان ويلسون قد أشار فى 
مؤلفه: تراجع أهمية العنصر (العرق) 
إلى وجود : 'طبقة دنيا ضخمة من 
البروليتاريا السودء وأن هذه الفئنة 
السكانية الهائلة الحجم تقبع فى أدنى 
ترجات الشلء الطيقي الاجتماعي» 
تعانى من التعليم السئ والأجور 
المتختطنة والوظائفه غنين المسكرة:. 
(انظر ويليام جوليوس ويلسون 
وزملاؤه. تراجم أهمية العنتصر 
(العرق): 9)019178"). فهذا التعريف 
يفهم الطبقة الانيا كظاهرة خاصة 
بالسود» ويحدد ملامحها بهشاشة 
وضعها فى سوق العمل» ودون إشارة 
صريحة إلى أى عوامل سلوكية أو 
معنوية. ثم عاد ويلسون - وتحدث - 
فى دراسة لاحقة له (انظر دراسة 
ويليام جوليوس ويلسون وزملاؤه» 
المتحيز ضدهم حقاء الصادرة عام 
0017 تحدث عن : "الأفراد 
الذين يفتقرون إلى التدريب والمهارات» 
ويعانون إما من البطالة لفترات طويلة» 
أو من كونهم ليسوا أعضاء أصلا فى 
قوة العمل» وهم أفراد منخرطون فى 


4 


ارتكاب الجرائم على قارعة الطريق 
من أشكال السلوك المنحرف» 
وعادلات تعافئ فترات طويلة من الفقيز 
و/أو الاعتماد على معونات الرفاهية". 
وهنا نلحظ تغييرا طفيفا فى محور 
الاهتمام عند ويلسون» فلم ترد فى 
صياغته الأحدث اشارة صريحة إلى 
'"العرق””؛ وأصبحت البطالة غير 
المتصلة بطالة حقيقية؛ واتسع تعريفه 
للطبقة الدنيا بحيث أصبح يستوعب 
الإجرام والاعتماد على معونات 
الرفاهية (ومن ثم يدخل فى تعريف 
ون بعد ثقافى» وهو التعريف الذى 

كان ذا توجه بنائى فى الأساس). 
ومع أن المناقشات حول طبيعة 
الطبقة الدنيا وحجمها قد جرت 
بالأساس في الولايات المتحدة» غير أن 
الأفكار المحورية فيها لم تكن غريبة 
على اركاتم على المجتمع البريطانى» 
خاصة فى خضم الزيادة الواضحة 
والمفاجئة في الاهتمام ب 'ثقافة إدمان 
مساعدات الرفاهية" التى شهدتها 
بريطانيا خلال عقد الثمانينيات» مع أن 
هناك بعض الدراسات التى ترجع إلى 
عفدى الستينيات والسبعينيات» خاصة 
تلك الدراسات التنى تتاولت موضوع 
دورة الحرمان. وعرفت حقبة 
السبعينيات دراسات أخرى ركزت 
اهتمامها حول الأوضاع المتردية 


وغير ها 


للسكان السود الذين يعيشون فى مناطق 
وسط المدينة فى بريطانياء على نحو ما 
عرفنا - على سبيل المتال - عند جون 
ركس وسالى توملنسون. فنجدهما 
يذهبان إلى أن التحيز المنظم ضدهم 
فى مجال العمل ومجال الإسكان يوؤدى 
الى نوع من النشاط على مستوى 
مجتمع الجيرة؛ يمثل تعبيرا عن وعى 
للتصرف كطبقة مستقلة أو كطبقة دنيا 
داخل المجتمع البريطاني". (انتقفر 
كتابهما المعنون: مهاجرون من 
المستعمرات داخل مدينة بريطانية؛ 
الصادر عام 5001919" 

وقد لعب تشارالز مارى دورا 
على اجندة علماء الاجتماع وعلى 
الأجندة السياسية أيضاء ولكن بطريقة 
خلافية إلى أبعد حد ممكن. وقد ذهب 
فى مؤلف حديث له إلى أن: "الفرق بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا أن الولايات 
المتحدة وصلت إلى المستقبل قبل 
بريطانيا". كما استخدم مارى تحعبيرات 
مجازية واستعارات من دنيا "الوباء' و 
"المرض"؛ موضحا أن الطبقة الدنيا 
تتسم بالممارسات اللاشرعية؛ والجرائم 
العنيفة؛ والتسرب من قوة العمل 
بمعدلات متزايدة باضطراد. وسوف 


ذل 


تخلل مستمرة فى هذا الاتجاه حيث 
توجد أجيال جديدة من الأطفال الذين 
5 على الحياة فى ظل هذا النمسط 
من الحياة (انظر مؤلفه: الطبقة الدنيا 
البريطانية الناشتنة؛ الصادر عام 
7 ' ويبدو أن البحوث التى 
تطورت من خلال المناقشات التى تمت 
فى مرحلة سابقة عن موضوع دورة 
الكوماة قيةا عملت > الآن - علي 
التقليل من أهمية هذه النتيجة التى 
انتهى اليها مارى 
لقد ظلت مشكلة البطالة تمثل 
دانما مشكلة حفيقية بالنسبة لدارسى 
اتدرج الطبتى الاجتماعى على أأساس 
التراتب المهنىء وقد تبنى بعض 
دارسى الطبقات فكرة وجود طبقة دنيا 
فى ماله امنيخ لحل دو اليفك : 
وذهب رانسيمان (فى مقاله : كم عدد 
الطبقات فى المجتمع البريطانى 
المعاصر؟ المنشور فى مجلة: علم 
الاجتماع؛ عام 00191 إلى أنه 
يوجد أدنى من الطبقات العاملة التى 
تضم العمال اليدويين المهرة وخير 
المهرة؛ توجد طبقة دنيا متميزة؛ وهو 
مصعلج "لايل على مجموعة أو على 
من العمال الذى يعانون من التحيز 
مم ضدهم داخل سوق العمل» وإنما 
يشير إلى أولنك الأفراد من أعضاء 
المجتمع البريطانى الدين تضعهم 


أذوار هم - بشكل شيه دائم ا 
تقدم معونات الر فاهية الأولنك العاجزين 
كلية عن المشاركة فى سوق- العمل + 
فهم فنة تعانى عانة من البطالة الطويلة 
الاجل. ولكن هذا 0 سحل 
في الحنيقة 2 الوك ا لا 
الوا نظريا عَدَى الأفل مشاركين ف 
سوق العمل (وإن تكن مشاركة غير 
ناجحة )؛ وإنما ينطبق على أولتك 
الذين يقعون بشكل نهانى وبات خارج 
قوة العمل مثل كبار السن؛ والمرضى 
بأمراض مزمنة:؛ والمعوقين بنسبة 
وذهب عالم اجتماع بريطانى 
آخرء هو أنتونى جيدنز (فى مؤلفه: 
البناء الطبقى فى المجتمعات المتقدمة. 
الصادر عام 3701937" الى تعريف 
الطبقة الدنيا بأنها تتكون من الأفراد 
الذين يتركزون فى المهن ذات الأجور 
الأدنىء؛ والأفراد شبه العاطلين أو 
العاطلين بشكل دائم يسبب 'سوء 
تأهليهم لاقتحام السوق نتيجة اعتبارات 
إمكانيات التماسك التقافى والوعى 
المميزة للطبقة الدنيا. وانتهى من 
دراسته إلى أن أنماط التوظلف غير 


4:5 


المعيارية والبطالة الطويلة الأمد التى 
انتشرت خلال الثمانينيات كانت بمثابة 
خخ 


لأساس 3 لطيقة دنيا متميزةق 

ألكنما 9 د تقيم الدليل علييا ثقافيا ْ) انظر 
0 0 جالى عن العمل واليطاله 
والندر جَ الضحىي الاجتماعى المنشورة 
فى اي ه المعنون: العمل فى بريطانياء 
الصادر عام 1 0 

من هنأ قد بحسن ان نترك الكلمة 
الأخيرة حول هذا المفهوم لهيربرت 
جائز (فى دراسته عن 'تحليل الطبقة 
الدنيا” المنشورة قو مجلة اتحاد 
0 الأمريكعى 3 عام انان ايند 
الذي انتيم ى إلى التو ب "الطبقة الدنيا 
يجمع تحته اشتاتا من البشر 0 
التذوع والتباين"': فهو مفينوم قد يكون 
مفيذا من وجية البلاغة السراسية أكثر 
منه ذا دلالة سوسيولوجية. 


الطبقة العاملة ‏ 1955© عمتكايه 1 

تعر ف الطبقة العاملة ذ فى التر اث 
الكلاسيكى لعلم الاجتماع بأنها تلك 
الطبقة التى تضطر الى بيع قوة عملها 
لكى تعيش. وهذا هو جوهر ما قصد 
اليه كارل ماركس بحديته عن 
البروليتاريا. غير أن هذا التعريف 
لايمكن أن يكون مرضيا بالنسبة 


للمجتمعات المتقدمة التى تعيش فى 
أواخر القرن العشرين. فاذا كانت هناك 
طبقة عاملة متميزة عن بقية المجتمع؛ 
فلا بد أن يتسم عملها وأوضاعها فى 
السو قَْ ببعضل المللمح و السمات 
المميزة؛ وهو امر موجود بالفعل. 
فنلاحظ - أولإ - فيما يتعلق 
باأوضاع السوق أنه يمكن تعريف 
الطبقة العاملة بأنها تبيع قوة عملها فى 
فترات منفصلة (وليس بشكل دائمء 
حيث تتلقى أجرها بالساعة أو 
بالقطعة)؛ وبذلك لا تقبض راتبا ثابتا. 
أما فيما يتعلق بظروف العمل فإن 
الطبقة العاملة تشمل أولنك الذين 
يشغلون مواقع وأدوارا تابعة مرؤوسة 
للغير؛ بحيث يمكن القول بأن تلك تمثل 
احدى السمات الحاسمة التى تميز عقود 
عملهم. من هنا تتكون الطبقة العاملة 
فى الأساس من أولئك المشتغلين 
بالمهن والأعمال اليدوية. ولكن تلك 
التعريفات لا تعنى على الأطلاق أن 
الطبقة العاملة طبقة غير منتظمة الشكل 
والملامح؛ إذ أن هناك عددا من 
الأساليب والكيفيات التى من خلالها 
تنقسم الطيقة العاملة الى مجموعات 
متميزة عن بعضها البعض. ومن أسس 
هذا الإنقسام أساس المهارة. .حيث نجد 
- من حيث المهارة - أن هناك طبقة 
عاملة عليا أو أرستقراطية عمالية 


زع أن 


تتكون من العمال المهرة أصحاب 
المهن مثل عمال التزويد وتغذية الآلات 
وعمال الكهرباء ومن اليهم التى تعلم 
أفرادها تلك المهنة تعليما منظما. وتمثل 
تلك الفنة ثلث الطبقة العاملة تقريبا. 
وتنقسم النسبة الباقية إلى أبناء المهن 
شبه الماهرة أو الأعمال غير الماهرة. 
وهناك تقسيم آخر يميز بين أولنك 
العمال الذين يعملون فى سوق العمل 
الأولى عن العاملين فى سوق العمل 
الشانوى. فهناك بعض أفراد الطبقة 
العاملة الذين يشغلون وظائف أكثر 
ضمانا وأفضل أجرا (فى سوق العمل 
الأولى) مما يتمتع به عمال آخرون. 
وتنتمى غالبية العمال المهرة إلى سوق 
العمل الأولى هذا. على حين يحفل 
سوق العمل الثانوى بكثير من العاملات 
النساء والعمال المنتمين إلى الأقليات 
العرقية» حيث يشغلون وظانف متدنية 
الأجر وأقل ضماناء ولا يعرفون فى 
العادة عقود العمل المعتادة؛ ولا 
تأمينات التقاعد والمرضء ولا 
الإجازات المدفوعة وغير ذلك من 
عناصر. وهكذا تنتشر بين أفراد تلك 
المجموعات من الناس كل من البطالة 
والبطالة الجزئية (حيث تكون فترات 
العمل والتعطل عنه متناثرة ومتفرقة 
على نحو متكرر لا يتخذ نمطا تثابتا). 
والسمة الأخرى البارزة من سمات 


الطيقة العاملة فتىئي المجتمعحات 
الرأسمالية المتقدمة أنها آخذة فى 
التقلاص والتراجع, يسيب كل من التعير 
التكنولوجى (خاصة الأوتوميشن) 
وتراجع القطاعات الاقتصادية الأولية 
والتحويلية. ووفق هذا التعريف يمكننا 
القول أن حوالى ثلث العناصر النشطة 
اقتصاديا يعدون طبقة عاملة. 

ونتساءل فى النهاية: ماهو 
التصور الشائع للطبقة العاملة؟ يذهب 
جوردون مارشال وزملاؤه (فى كتابهم 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديثة» الصادر عام 901945*) إلى 
أن 7/545 من المبحوثين ذكروا أن 
السمة الرئيسية للطبقة العاملة أن يكون 
العامل يدويا أو غير ماهرء على حين 
عرف 7/١6‏ أفراد تلك الطبقة بأنهم 
أصحاب الدخول المنخفضة.ويمكن 
القول بصفة عامة (وبشكل غير مألوف 
فى العادة) أن آراء علماء الاجتماع عن 
الطبقة العاملة تتفق فى الخطوط 
العريضة مع التصور الشائع لدى عامة 
الناس عنها. 


الطبقة العاملة الجديدة 
5 ) ع ستلء:ه؟1 جاخ 
يرتبط هذا المصطلح بالأطروحة 
القائلة بأن عمال الإنتاج فى الصناعات 
الآلية (انظر مادة: أوتوميشن) وذوى 
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الياقات البيضاء فى المؤسسات 
الصناعية الكبرى يمكن أن يكونوا 
بمثابة البديل المحتمل للعب الدور 
التاريخى الثورى للبروليتاريا الذى 
توقعته الماركسية. فلقد اصبح اعضاء 
كل من هاتين الجماعتين عمالا منتجين 
بالمعنى الوظيفى» حيث أصبحت 
خبراتهم ضرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها من جانب القطاعات الأكثر تقدما 
لعملية العمل الرأسمالية. ومع ذلك 
فإنها تزودهم فى ذات الوقت بالأدوات 
العقلية التى تمكنهم من فهم وتحدى بناء 
القوة الرأسمالى» فضلا عن نظام 
السوق المصاحب ل4. الذى يتسم من 
وجهة نظرهم بعدم الرشد. وعلى 
الرغم من اقتران المصطلح حديثا 
بسرج ماليه والأعضاء الآخرين لحركة 
سوسيولوجيا العمل فى فرنساء فإن 
القضية القائلة بأن المهندسين يمثلون 
بمعنى من المعانى طليعة ثورية جديدة 
يمكن أن نجدها فى كتابات تورشتاين 
فيبلن وحركة الفنيين7. 

وقد ذهب ماليه فى كتابه 
المنشور عام بعنوان "الطبقة 
العاملة الجديدة"9”* إلى القول بأن 
الطبقة العاملة القديمة فى الصناعات 
التقليدية (استخراج الفحم وما إليها) لم 


يعد بمكنتها أن تتصور مجتمعا بديلا 
فقط من السكان المنخرطين فى أكثر 
عمليات الحضارة التكنولوجية تقدما هم 
المؤهلون لتكوين تصورات مغتربة 
وتخيل اشكال أرقى من التطور". وتتسم 
الصناعات الحديثة (مثل صناعات 
تكرير البترول والصناعات الكيماوية) 
بالآلية» التى يفترض فيها أن تؤدى إلى 
زيادة مسنوليات العمال وانخراطهم فى 
شنون شركاتهم» وأن توضح العلاقة 
بين قوة الشركة وأجور العمال 
وخبراتهم؛ ومن ثم فإنها تشجع العاملين 
على الدعوة لمزيد من السيطرة على 
إدارة العملية الإنتاجية. ومن شأن 
تكوين النقابة على مستوى المصنع أن 
تشجع العمال على مزيد من التضامن 
بينهم. ومن هنا فكلما تعاظمت استعادة 
العامل المعاصرء على المستوى 
الجمعى؛ للاستقلالية المهنية التى كان 
قد فقدها خلال مرحلة ميكنة العمل» 
للحاجة إلى الضبط". وبعودة قفضايا 
الاستقلالية الذاتية والضبط إلى قلب 
قضايا الصراع بين العمل ورأس 
المال؛ تستطيع الطبقة العاملة الجديدة 
أن تتجاوز النزعة الاقتصادية الضيقة 


ألاع ماع ]ا أده تصطعع 1 9*) 


(الاهتمام بالأجور ( للحركات السابقة 
عليهاء لتصبح طليعة لحركة قاعدية 
(جماهيرية) ثورية لتحفيق الاشتراكية. 
لقد كانت أطروحة ماليه ذات 
تأثير بالغ الأهمية فى علم الاجتماع 
الصناعى الغربى أواخر الستينيات» 
خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار أن فكرة 
الطبقة العاملة الجديدة لم تلق سوى 
تدعيما محدودا من خلال بيانات بحثية 
مشكوك فيها (ولن نذكر الضجة 
الصناعية والسياسية التى تسببت فيها). 
على أن البحوث الدؤوبة اللاحقة 
سرعان ما أوضحت بجلاء عوارها 
الإمبيريقى (انظر على سبيل المثال 
مؤلف جاليه المعنون: بحثّا عن الطبقة 
العاملة الجديدة؛ الصادر عام 
6" . وإذا ما نحينا عدم دقة 
الوقائع جانباء فإن أطروحة ماليه تعانى 
بالإضافة إلى ذلك من نزعة حتمية 
تكنولوجية. ممائلة اتلك الكامتنة وراع 
الأطروحة البديدة الى يقول بها 
أصحاب نظرية البرجزة (اكتساب 
الطبقة العاملة يعض سسمات 
البورجوازية)» فضلا عن فشلها فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار قوة الدولة بشكل 
جدى؛ والغموض الذى يكتنف تحديد 
الشرائح المنخرطة فى العمل الثورى 
من بين شراتح العاملين (فقد حدد ماليه 
شريحتين من الطبقة العاملة الجديدة 


هما عمال الإنتاج والفنيين (وآن كلا 
الشرائح المهنية غير المحددة تحديدا 
واضحا دقيقا). كما تعانى الأطروحة 
من عدم دقة شديد فى تعريف المفاهيم 
الأساسية (مثل مفهوم “الأليسة) وفى 
تحديد الآليات العلية الدقيقة التى تربط 
ما بين المناخ التقنى والأجور العالية؛ 
وانخراظ العاملين فئ النفابات الغمالية. 

وتظهر البحوث الإمبيريقية 
الحديقة الى ظهحرت كود فل 
لأطروحة الطبقة العاملة الجديدة أنها قد 
أغرقت فى تبسيط الأمور الى حد 
كبير؛ بل وأنها قد بالغت فى تقديرها 
للدرجة التى تسهم بها التكنولوجيا 
المتقدمة للإنتاج الصنساعى الواسع 
النطاق فى تجاوز التفرقة التقليدية بين 
العمل اليدوى والعمل العقلى (انظر: 
التمييز بين اليدوى وغير اليدوى). 
ومن ناحية أخرى» اسفرت هذه البحوث 
عن قرائن تشير إلى أن الموقف 
الموضوعى للطبقة (وليس بالضرورة 
الوعى الطبقى) للعديد من ذوى الياقات 
البيضاء هو الذى يتائر بتكنولوجيا 
المعلومات. وان كان هتاك من الكتاب 
من ذهب إلى أن الأسواق العالمية 
الأكثر تقلبا فى نهاية القرن العشرين قد 
أعلنت عن بدء عصر ما بعد 
الفوردية؛ والتشغيل المرن» الذى يعنى 


4 


وجود شركات أصغر حجما واشكال 
أكثر تقليدية من الإنتاج المستند على 
ميارة الصنعة؛ كنتيجة لذلك فاإن 
التكنو لوجيا الآلية والإنتاج الكبير 
ومعيما أطروحة الطبقة العاملة الجديدة 
تبدو جميعها وكأنها أشياء عفا عليها 


الزمن وباتت تنتمى الى الماضى. 


الطبقة العليا 5 رع درمل] 

غالبا ما يشار تقليديا الى الطبقة 
العليا بآنها تعنى مرادفا للأرستقراطية» 
ويقصد بها أولنك الذين يرثون انتماءهم 
فى الغالب من طبقة النبلاءء التى 
تشمل: النبلاء (وكانوا يلقبون فى 
المجتمع الانجليزى فى العصر الوسيط 
بألقاب الدوق؛ والماركيزء والإيرل7", 
والفيكونت7” ')؛ والبارون) وكبار ملاك 
الأراضى (أو من كانوا يلقيون 
'بالجنتتمان” آنذاك). ومع أن 
الأرستقراطية تمثل عنصرا رمزيا 
مهما من العناصر التى تتكون منها 
الطبقة العلياء إلا أنها لا تفسر وحدها 
انتماءات كافة الأعضاء المنتمية إلى 
تلك الطبقة. ولعلنا نقترب بشكل أكبر 
من فهم مدلول الطبقة العليا إذا نظرنا 
اليا كمرادف للبورجوازية أو الطبقة 


+ 


3 الإيرل لقب انجليزى أدنى من ماركيز وأرفع من فيكونت. 
*) الفيكونت نبيل مرقبته دون الكونت؛ وأعلى من البارون. 


الر أسمالية عند كارل ماركس. ويعنى 
الفهيم الماركسى أن الطبقة العليا هى 
الطبقة المالكة للثروة؛ النى يعيش 
أفراذها على ما يكسبونه من ملكية 
الثروة والتحكم فيها واستغاذلها. وتتمثل 
تلك الثروة فى الأرضء أو رأس المال. 
أو المشروعات الاقتصادية الكبيرة:؛ أو 
الأوراق المالية» وغير ذلك من عناصر 
الثروة. من هنا نجد أن الحجم النسبى 
للطبقة العليا هو الأصغر حجما على 
الإطلاق» بحيث أنها قد لاتتجاوز /١‏ 
من مجموع السكان فى المجتمعات 
الر أسمالية المتقدمة. 

ومع ذلك فإن القوة التى تخلعها 
ملكية الثروة على صاحبها تتجاوز 
من أفراد هذه الطبقة يتحكمون بشكل 
حقيقى فى أمور الشركات الكبيرة؛ 
سواء بشكل مباشر من خلال الأوضاع 
والوظائف التى يشغلونها داخل تلك 
المؤسسات. أو بشكل خفسى وغير 
مباشر عن طريق شغل مواقع حاكمة 
فى القطاع المالى. كما يحتل بعض 
أفراد هذه الطبقة مواقع بارزة فى دنيا 
السياسة وغيرها من مجالات الحياة 
العامة والحياة التفافية. غير أن هناك 


مدا 
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فروقا مهمة فى المكانة بين الجماعات 
والأفراد المنتمين إلى الطبقة العلياء 
وأقصد بها الفروق بين "أصحاب 
الثروات القديمة" أو العريقة» والأثرياء 
الجدد. ونجد أن المكانة الأعلى تكون 
دائما من نصيب أفراد الطبقة العليا 
ماتك الآر اضى» الذين يعدون 
الأرستقراطية الحقيقية؛ ومن أبرز 
ممثليها دوق وندسور (ثانى أغنى فرد 
فى المملكة المتحدة بعد ملكة بريطانيا). 
وتمشارس هده الفقدة سياسحات 
واسترايتجيات من أجل استبعاد الأثرياء 
الجدد وعدم الاختلاط بهم وهى 
السياسات التى تبدو - مثلا - فى تقييد 
عضوية بعض النوادى الارستقراطية 
الشديدة الخصوصية. وهكذا نجد أن 
"الثروة الجديدة" تمنح صاحبها مكانة 
أقل» وإن كانت لا تمنحه قوة أقل بحال 
من الأحوال. ولذلك ليس من قبيل 
المصادفة أن نجد الأثرياء الجدد 
يسعون منذ أمد بعيد إلى اكتساب 
المزيد من المكانة الارستقراطية عن 
طريق تبنى استراتيجيات الاندماج؛ 
كشراء الضياع الضخمة ومصاهرة 
العائلات الارستقراطية سواء بأنفسهم 
أو بتزويج أبنائهم» وتعليم أبنائهم فى 
مدارس الصفوة. 

والملاحصظ أن التصورات 
الجماهيرية الشائعة عن الطبقة العليا 


تتفق مع تصورهم لأصحاب الثروات 
القديمة أكثر مما تنطبق على الأثرياء 
الجدد. وقد اكتشف جوردون مارشال 
وزملاؤه (فى كتابهم عن الطبقة 
الإاجتماعية فى المجتمع البريطانى 
الحديث» الصادر عام 000 سيد من 
خلال المسح الذى أجروه عن الطبقات 
الاجتماعية» اكتشذفوا أن ثلثشى العينة 
التى آجروا عليها دراستهم المسحية 
أشارت إلى الطبقة العليا فى ضوء 
عوامل المكانة» كالمرتبة أو اللقب» 
وذكر 24٠‏ من العينة أن الدخل هو 
العامل الحاسم فى تحديد الانتماء إلى 
الطبقة العلياء بينما أبرز ثلث المبحوثين 
نوع المهنة. وذكر ربع العينة فقط أن 
ملكية الثروة هى السمة التى تحدد 
الانتماء للطبقة العلياء ولو أن هذا 
المعيار يمثل السمة الحاسمة من وجهة 
نظر علم الاجتماع. ويمكن أن نجد 
أفضل المعالهات السوسيولوجية 
لموضوع الطبقة العليا فى الأعمال 
الضخمة التى نشرها جون سكوت 
(انظر على سبيل المثال كتابه: الطبقة 
العلياء الصادر عام 947١)(1*أما‏ فيما 
يتعلق بقضية العلاقة بين ملكية رأس 
المال والتحكم فيه من ناحية؛ ونمو 
رأسمالية المؤسسات (المثسروعات) 
من ناحية أخرى فليرجع القارئ إلى 
مؤلف موريس زايتلين المعتون 
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المشروعات (الاقتصادية) الكبرى 
والطبقات المعاصرة؛ الصادر عام 
8 "". انظر أيضا: الانغلاق 
الاجتماعى. 


طبقة الموظفين المهنيين 
دمن أن عع ابرعم 
مصطلح استخدمه لأول مسرة 
المقكر التمفسارق الماو كس كاز 
رينرء وذلك فى كتابه: تحولات 
المجتمع الحديث (باللغة الألمانية)» 
المكتضوو عاد 91967" الواصهف 
العاملين لدى الحكومة (المستخدمين 
الحكوميين) وفى قطاع الخدمات 
الاقتصادية الخناص (مدير و 
المشروعات الاقتصادية. والمديرون» 
والخبراء الفنتيون) والخدامات 
الاجتماعية (مسنولو توزيع خدمات 
الرعاية). وقد استخدم عالم الاجتماع 
البريطانى جون جولدثورب هذا 
المصطلح فيما بعد ليعنى عنده وصف 
العمالة التى تعتمد علاقات العمل 
بالنسبة لها على ميثاق للخدمة وليس 
على عفد عملء وبالتالى تعتمد على 
الثتفة كعنصر أساسىء مع الاستقلال 
كلازمة أو نتيجة طبيعية لذلك. وفى 
الخدمات (وهى الطبقة رقم )١(‏ فى 


نموذجه) إلى المستخدمين فى الإدارة 
العليا وكبار الإداريين المهنيينء الذين 
يعد الاستقالال وحرية التصرف جزءا 
ضروريا من ظروف عملهم. وحيث أن 
الإشارة إلى "الخدمة" يمكن أن تكون 
أحيانا مضللة (فليس أعضاء طبقة 
الخدمات يعملون جميعا فى قطاع 
الخدمات أو صناعة الخدمات) فان 
بعض الكتاب يفضلون ترجمة مفهوم 
رينر إلى مصطلح آخر هو 'ذوى 


الررواتي": 
طبقة وسطى ردكة[) 81/110016 
13555 ) 85110016 
كثيرة حو اكذاامين اقل المسطلهات 
إرضاى التى تحاول في عبارة واحدة 
تعريف طبقة تشترك فى مواقف العمل 
والسوق. فلقد اتسع نطاق الشريحة 
الوسطى فى المجتمعات الصناعية إلى 
حد كبير خلال السنوات المائة الأخيرة 
بحيث أصبح لا مناص من اعتبار 
الشريحة التى تضم كلا من مديرى 
الشركات وسكرتيراتهم فى فئة واحدة 
مفهوما قفاصرا وغير ملاثم. 
وفى الذهنية العامة تنتمى كافة 
مهن ذوى الياقات البيضاء الى الطبقة 
الوسطىء على أنه من الضرورى من 
الناهية السوسنو ارهية أن نمدز :«العل 
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هذه الطبفة بين جماعات متميزة من 
واقع اشتراك كل منها فى مواقف 
متشابية من السوق والعمل والمكانة. 
فعلى سبيل المشال يميز جون 
جولدئورب فى كتابه (الحصراك 
الاجتماعى والبناء الطبقى في بريطانيا 
المعاصر 3 الصسادر عسام 
"بين طبقة الموظفين 
المهنيين من كبار المديرين وأصحاب 
المهن الفنية والحملية؛ وبين طبقة 
صغار الموظفين المهنيين المكونة مسن 
أصحاب المهن الفنية الأدنى مثل 
المدرسين وصغر المديرين 
والإداريين» والقائمين بالأعمال غير 
اليدوية الدائمين مثل الكتبة؛ والقانمين 
بأعمال السكرتارية؛» وبين ملاك 
مؤسس ات الأعمال الصغيرة 
(البورجوازية الصغيرة التقليدية). ومن 
المألوف الإشارة إلى طبقة القائمين 
بأعمال الخدمات ممن ينتمون إلسى 
الطبقة الوسطى تحديدا. فى حين ينتمى 
الآخرون الى الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى. وفى ضوء هذا سروف 
تمشل الشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى ما نسبته 7٠١‏ من إجمالى 
السكان فى بريطانياء فى حين تشكل 
الطبقة الوسطى حوالى ,/2١‏ ويبلغ 
النصيب النسبى للشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى 7٠١‏ ألخرى من 


إجمالى السكان. ومن ثم فإن شرائح 
الطبقة الوسطى مجتمعة تمثل أكير 
الطبقات حجما فى البناء الطبقى العام 

ومع ذلك؛. فإن بعض علماء 
الاجتماع (وبخاصة ذوى التوجهات 
الماركسية منهم) لا يقبلون بالقول بأن 
أغلب العاملين النظاميين مسن ذوى 
الياقات البيضاء ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى؛ على اعتبار أن أوضاعهم 
الوظيفية تمائل بصفة عامة» بل وحتى 
أدنى موضعاء من تلك الخاصة بالعديد 
من أفراد الطبقة العاملة. وهم يفضلون 
أن يطلقوا عليهم تعبير الطبقة العاملة 
الجديدة. ولا يلفى هذا التصور قبول 
معظم أعضاء ششسريحة ذوى الياقات 
البيضاءء؛ كما أن هذه الرؤية لم يتم 
تدعيمها بأسانيد من واقع البحوتث 
العلمية الاجتماعية. وبالمثل يستخدم 
مصطلح "الطبقة الوسطى" الآن عادة 
من قبل الصحفيين والسياسيين للإشارة 
إلى الطبقة التى يفضل أن يطلق عليها 
"الكتلة الوسطى"؛ والتي يمتلها أولئنك 
الذين يكسبون دخولا تدور حول 
متوسط الدخل. وتوضح القرانن 
المشتقة من دراسة جوردون مارشال 
وزملاؤه والمنشورة فى كتاب: 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديتة» الصادر عام 1099984 أن 
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أصحاب المهن الفنية ا (انظر 
مادة: المهن). وذكر /١١‏ انها تضم 
المديرين؛ فى حين ذكر 97/ فقط أن 
الطبقة الوسطى تعنى كل العاملين من 
دو 2 الياقات البيضاء. 
وكما هى الحال بالنسبة لمصطلح 
5 العلياء فلعله من الممكن التمييز 
بين الطبقة الوسطى القديمة والطبقة 
ا الجديدة. وتشير الأولى بصفة 
عامة الى البورجوازية الصغيرة. 
وأصحاب المهن الحرة (الذين يسبق 
وجودهم كجماعات متميزة الاتساع 
الذى شيدته الطبقة الوسطى خلال 
القرن العشرين)؛ فى حين تشير 
الأخيرة الى كافة العنشاصر الأخرى 
المكونة للطبقة الوسطى: أى؛ أصحاب 
المهن الفنية والعملية الذين يعملون 
بأجرء والإداريينء والموظفين 
الرسميين؛ وكبار المديرين؛ والشرائح 
العليا من الفنيين» وهم مجتمعين 
يشكلون طبقة الموظفين المهنيبن من 
ناحية. ومن ناحية أخرى الموظفون 
غير اليدويين الدائمون والمشرفون» 
و الشر انح الدنيا من الفنيين الذين 
يشكلون كك وسطى هامشية (أو 


بالتحبير المار كسى 3 طليقة عاملة 
جديدة). انظر أيضاء وضع طبقىء 
وضع طبقى متناقض. البلترةء التحول 
إلى بروليتاريا (تحول أفراد من الطبقة 
الوسطى أساسا). 


الطبقة الوسطى الجديدة 
دوكولن) 1110016 جوعار 
انظر : وضع طبقسى متناقض» 
بلترة» التحول إلى بروليتاريا. 


الطبيعة البشرية مادا سفصدنت1 

أشار عدد من الكتاب فى علم 
الاجتماع الى مفهوم الطبيعة البشرية 
المصطلح فى الغالب إدراكا لبعض 
الخمبائصس الجوهرية المحدةة نديد 
فضفاضاء والتى يفترض أنها تؤثر على 
الفعل والوغهي الإتسسانيين: ورمعة 
الك كيت الحتدق ابنذ العام نهدن 
خلاف. فقد وصم بعحض المنظرين 
الاجتماعيين والسياسيين ( من امثال 
توماس هوبز وتشارلز داروين (انظر: 
الداروينية) وسيجموند فرويدء 
والفلاسفة النفعيين عموما) الطبيعة 
البشرية بالدوافع الأنانية والمتركزة 
حول الذات» وهى خصائص ريما تنبسع 
من متطلبات بيولوجية أعمق. وربط 
مفكرون أخرون - من أمثال جان جاك 


اللا 


روسو وكارل مساركس وبيتر 
كروبوتكن - الطبيعة البشرية بالتعساون 
والغيرية بدرجات متفاوتة. ورات أكثر 
الاتجاهات تأثيرا فى علم الاجتماع - 
- الطبيعة البشرية إنما هى جماع 
لتاريخ الفرد وخبراته» وليست عنصرا 
جوهريا معذدا انان والحليقة أن كفيزنا 
من المنظرين الاجتماعيين المعاصرين 
(من أمثال ميشيل فوكوء وأصحاب 
النزعة التصورية الاجتماعية وأنصار 
مابعد الحداثة) قد رفضوا فكرة الطبيعة 
البشوية مم أسايدها: 


طبيعة الدور 
انظر : ذور. 


الطبيعة المنهجية 
كتلاه سكواظ ادعتع 10م لمطاء 1/1 
انظر: الإمبيريقية؛ المذهب 


الطبيعى. 


طرق بحث 005طاء81 طعءمدوعدوع ]1 

انظر مواد: الاتجاهاتء تاريخ 
الحالة. 8 اسة الحالة؛ تحليل 
المضمون. المقابلة؛ تاريخ الحياة. 
النلعماذج المتعسددة المستويات» 
والإحصاءات الرسمية؛ دراسة تتبعية, 
الملاحنظة المشاركة؛ الونائق 


متد اك ع1وب]آ1 


الشخصية. التحليل الكيفى المقارن» 
قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية» تصميم البحثء أخلاقيات 
البحث» تحليل ثانوى» تحليل تتابعى» 
المسسح الاجتمساعى» استخدام ثلاث 


أدوات بحث. 


طريقة الاتفاق 
أدع صورعء تع ذخ لآه لمطاء11 
انظر: جون ستيوارت ميل. 


طريقة الاختلاف غير المباشر 
ععوعع 111 أعء نلصا كه لمط)عع831 
انظر: جون ستيوارت ميل 


طريقة كرة الثلج 
وعتامتصطاعع'1' عسنتالدطجدممهة 
ع اتسوك القطدم اك 
تبدأ طريقة كرة الثلج أو عينات 
كرة التلج من خلال توافر معرفة 
عناصر جوهرية معينة» ثم تزداد من 
خلال ما يتوافر من معلومات عن مزيد 
من العناصر التى يضفيها أعضضاء 
العينة الأصلية. وهى تسمي بهذا الاسم 
لأنها تشبه ما يحدث حينما يتزايد حجم 
كرة من الثلج نتيجة دحرجتها فى 
منحدر مغطى بالثلوج. وتستخدم مثل 
هذه العينات عادة حينما لا يتوافر إطار 
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وسمات أفراد مجتمع البحمث المراد 
دراستهمء وليكن مجتمع تعاطى 
المسكرات المحظورة. ومن هنا فاإن 
عينات كرة التلج ليست عينات 
عنوائية: كما انها لوسك مملة لجسي 
البحث من الناحية الإحصانية. ولهذا 
فهى ليست قابلة لتطبيق المعالجات 
الإحصانية عليها. 


طفولة 011110 
اما الذرية أو أى شخص لم يصل إلى 
موضع أو سن المسنولية الاقتصادية أو 
الجنانية الكاملة الخاص بالبالغين فى 
المجتمع. والأفراد الذين يندرجون تحت 
الفنة الأولى يمرون خلال مرحلة 
عمرية تعرف باسم الطفولة. 

وتختلف الطفولة من ثقافة إلى 
أخرى ومن فترة تاريخية إلى فترة 
أخرى. وكان المؤرخ الفرنسى فليب 
أريز فى مؤلفه "قرون من الطفولة" 
الصادر عام 9319457" أول من 
أشار إلى تفرد الطفولة فى الغرب 
الحديث حيث "يعزل" الأطفال عن عالم 
الكبار؛ بحيث ترتبط الطفولة باللعب 
والتربية؛ عوضا عن العمل والمسئولية 
الاقتصادية. وأشار كتاب آخرون إلى 
أن الطفولة تنهض على عدم قدرة 
الأطفال أن يكونوا كائنات سياسية أو 


فكرية أو جنسية أو اقتصادية؛ برغم 
الشواهد الإمبيريقية الى تشير إلى 
عكس ذلك. وتنطوى هذه الرؤية 
للأطفال على القول بأن الأطفال يجب 
أن تتم حمايتهم (من جانب النساء بصفة 
أساسية) فى إطار الأسرة» التى تخدم 
احتياجات الدولة الرأسمالية فى إععادة 
إنتاج وتنشئة قوة العمل بأدنى تكلفة 
بالنسبة للدولة. فضلاً عن ذلكء فإن 
الطفل يقدم إلى مؤسسات الدولة المبرر 
للتدخل فى حياة الأسر غير المستقرة» 
وأن تغير أو تستبعد بعض الأفراد من 
حياة تلك الأسر إذا لم تلتزم بمعايير 
محددة, 

وتشير دراسات علم الاجتماع 
للطفولة إلى القوة الرمزية التى ينضوى 
عليها المفهوم فى صياغة صورة 
المجتمع الغربى الحديث عن نفسه. 
والواقع أن المصطلح يتسم بدرجة 
عالية من الغموض التى تخادم أداءه 
لدوره الرمزى. إذ نجد من ناحية أن 
الأطفال هم موضوع عناية وتقدير 
الوالدين» ولكنهم يمثلون من ناحية 
ثانية» تكلفة وعبئا على كاهل المجتمع 
(وبخاصة على المرأة). وقد بزغ فى 
ثمانينيات الفرن العشرين» ومن خلال 
اكتشاف إساءة معاملة الأطفال وعقد 
مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق 
الطفل» بزغ فى علم الاجتماع اتجاه 
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جديد يؤكد حفوق وقدرات وامكانات 
الأطفال؛ ليتحصدى الصورة الذهنية 
السائدة عن الأطفال. 

ولأسباب متباينة كانت الطفولة 
تمثل موضوعا أساسيا للتحليل فى 
التحليل النفسى واللغويسات» وعلمم 
الاجتماع التربوى ودراسة التنشئة 
الأولية؛ والتمايز على أساس النوع. 
للوقوف على مسح شامل لهذا المجال 
انظر كتاب اليسون جيمس وآلان 
بروت (محرران) المعنون: بناء واعادة 
بناء الطفولة الصادر عام )39.095٠‏ 


طقوس التكريس 5ع1016 12101261012 

الشعائر المرتبطة بالانتقال من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ؛ أو 
الانتقال من طبقة من طبقات العمر إلى 
طبقة أخرى؛ أو الدخول فى عضوية 
الجماعات السرية. وقد أثشرت عناصر 
موضوع التكريس على دراسة فان 
جنب لشعائر الانتقال (المرور). وعادة 
ما تنطوى شعائر التغير فى المكانة من 
الطفولة إلى البلوغ على تغير فيزيقى 
مثل الختان. وقد تنطوى على طرق 
أخرى تتمثل فى التعربض للألم 
والإذلال-توعيادة ها ترما الشبعائن 
الخاصة بالإنات والسيدات بتحكم 
الرجال فى قدراتهن التناسلية. 


طلاق 1011 

انهاء علاقة السزواج القانونية 
الشر و طّ اللادز مة لإنياء العلاقة 
الزوجية بالطلاق اختلافا بعيدا من ثقافة 
لأخرى؛ ومن زمن الى آخر. ومازالت 
حقوق كل من الرجال والنساء فى إيقاع 
الطلاق شديدة التباين فسى يعض 
المجتمعات الغربية أخذت تتحول نحو 
قبول فكرة أن انهيار الزواج على نحو 
التى يمكن أن نلاحظها فى اطار حركة 
تحرير قوانين الطلاق إقدام نسبة 
متزايدة من الزوجات على طلب 
الطلاق وبدء إجراءات طلب الانفصال. 
كما ينبغى أن يلاحظ - فضلا عن هذا 
- أن تعريفات مقومات كل من الزواج 
والطلمق تتفاوت أشّد التفاوت» وأن من 
الظواهر المتنامية باضطراد فى 
المجتمعات الغربية أن أصبحت واقعة 
الطلاق مسبوقة بفترات انفصال كلا 
الزوجين فى حياة مستقلة» وبلغ من 
تأثير تلك الممارسة أن أصبحت تجعل 
الدخول فى الإجراءات القانونية للطلاق 
أمرا قليل الأهمية. 

وفى الولايات المتحدة وبريطانيا 
زاد الفلق والانزعاج من ارتفاع 
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معدلات الطلاق فى السنوات الأخيرة 
رجة الذعر الأخلاقى. وكثيرا ما قيل 
عا الصند أنه لو استمرت معدلات 
اق الحالية» فلابد أن نتوقع انتهاء 


٠ 0000-5 5 5 ٠ 5‏ آم 
علاقة زوجية من بين كل ثالاث زيجات 
زوجيه من بد : 


8 
فى 

٠ 
الحامق‎ 


وه بالطاكة 4 و كلك وفك جد 
سر لكك بالحاسق ٠.‏ و ا 2 


ذنك - أن ننظر الى تقديرات تلك 
المعدلات فى ضوء ارتفاح معدلات 
5 بين المطلفين» وكذلك 
ادة انتشار العلاقات الزوجية العرفية 
بدلا من العلاقات الزوجية الشرعية بين 
الجماعات والفنات الأكثر تعرضا 
للوقوع فى خطر الطلاق (كالشباب 
علحئ: سبيل المثال). وبدييحئى أن 
الإحصانيات لا تزودنا بأى معلومات 
عن الصعوبات والمشكلات الاجتماعية 
وأوجه المعاناة الشخصية التى يمر بها 
كثير من الأفراد الذين مروا بتجربة 
الطلاق وتعرضوا لاثارهاء ومن بينهم 
أطفال تلك الأسر التى تفككت. ومن 
البيانات الإحصانية الزائفة الأخرى فى 
هذا الصدد أن طقلا من كل خمسة 


أل ارواج عن حديد بين 


أطفال فى بريطانيا - فى سن السادسة 
عشرة - تجرعوا مرارة طلاق الآبوين 
أو إنفصالهماء وذلك على أساس 
معدلات الطلاق الحالية. وقد أوضح 
جورج براون وتيريل هاريس فى 
كتابيما: الأصول الاجتماعية للاكتناب» 
الصادر عام 9959/8" أن تجربة 
طلاق الوالدين تعد من أكثر تجارب 
الحياة قسوة بالنسبة للنساء اللانى 
يعانين من حالات الاكتناب العصبية. 
كما حفل التراث ببيانات وفيرة عن 
الآشار الضارة لدخول الزوجين فى 
نزاعات قضائية حول الأطفال وحول 
مسكن الزوجية. 

هذا وقد تناولت جانيت فينش فى 
كتابها الالتزامات الأسرية والتغير 
الاجتماعى؛ الصادر عام 7491949", 
تناولت بالعرض الإحصائيات الأساسية 
حول الموضوع.؛ وبعض دلالاتها 
بالنسبة للسياسة الاجتماعية”) . انظر 
أيضا: علم الاجتماع العائلى. 


0 *) انظر حول الطلاق فى مصر والمجتمعات العربية: عايدة فؤاد عبد الفناح؛ ظاهرة الطلاق 
ع ى المجتمع المصرى بين النمط المثالى والنمط الواقعى؛ دراسة انثروبولوجية في إحدى 


القرى المصرية, إشراف علياء شكرى: رسالة دكتوراه أجيزت من قسم 


الاجتماع بكلية 


الينات؛ جامعة عين شمسء. ١134١‏ وانظر أيضا سامية قدرى ونيسء عادات الزواج والطلاق 
عند الأقباط بين الشريعة والواقع؛ دراسة ميدانية بمحافظة الجيزة:. إشراف علياء شكرى» 


رسالة دكتوراه أجيزت من قسم الاجتماع بكلية البنات؛ جامعة عين شمس» ٠ ١١18‏ وانظر 


أخيرا فيد كاقب الثاقب: المرأة والطللق فى المجتمع 


الكويتى : الأبعاد النفسية والاجتماعية 


والاقتصادية:؛ الطبعة الأولى» الكويت؛ لجنة التاليف والتعريب والنشر ؛ مجلس النشر العلمى» 


0 (المحرر) 
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طوائف حرفية كل1نن © 

روابط حرفية من الحمصور 
الوسطى كانت تعمل على تنظيم الحرفة 
وحماية مصالح أصحابهاء والتى 
استمرت فى بعض البلدان فى صورة 
نواد غير عادية للرجال المحترمين. 
وقلما تظهر فى أيامنا هذه الفكرة التى 
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تقول بأن الطوانف الحرفية هى 
الصورة السابقة على النقابات العمالية. 
وتقوم الاثستراكية الحرفية على فكرة 
وجود اتحادات صناعية تتولى ادارة 
الصناعات الرئيسية. 


الظاهرة الاجتماعية ‏ )عه"! 1دأء50 

فكزة نقذ سي الى الظاهرة 
الاجتماعية خصانص كونها خارجية. 
والزامية» وجبرية. ويمكن فهم هذه 
الفكرة فى سياق الإطار التصورى 
لإميل دوركايم عن الوعى الجمعى 
والتصورات الجمعية. والظواهر 
الاجتماعية طرق للفعل أو السلوك 
تنبثق عن القواعد والمبادئ الأساسية 
والممارسات - سواء الدينية أو الذنيوية 
- التى تشكلت بطريقة جمعية فاكتسبت 
- بالتالى - قوة إلزامية. وتعد المعايير 
والنظم أمتلة لتلك الظواهر الاجتماعية 
التى تتخذ أشكالا تثفاوت من حيث مدى 


الهشاشة أو الصلابة. وهى جميعا 
تشكل ممارسات للجماعة؛ ذات طابع 
الأفراد فيستبطنوهاء ولأن هذه الظواهر 
ذات طبيعة جمعية؛ فهى تتخذ طايعا 
أخلاقيا ملزما لسلوكيات الأفراد. 
والمشكلة التى تهم علماء الاجتماع فى 
هذا الإطار هى تلك الفجوة بين 
التصورات المثالية وبين النظم 
الاجتماعية المادية ومكوناتها الفعلية؛ 
كنبا هق الحال: بين الكعابين المقيولة 
اجتماعيا وبين الممارسات الفعلية 
للأفراد. 
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ر حرفع | 


عادات اجتماعية(") 6 

الملرق المستفرة للتقفكير والسلوك 
فى المجتمعات. وتشم دراسة العادات 
على مستويات مختتلقة. فالدراسات 
الاثنوجرافية تيتم بالوصف الدقيق 
لتفاصيل الحياة اليومية الروتينية. وفى 
مستوى أعلدى من التعفينء يتصب 
الاهتمام على تحليل الفو اعد المتضمنة 
فى هذه التفاصيل» وصولا الى 
استخالاص الأنماط الثفافية لتلك الأفعال 
المتكررة. وآخيرا يمكن النظر إلى 
العادة باعتبار ها تعكس الطبيعة المميزة 
للثقافة باكملهاء أو لمنطقة ثقافية (قد 
تكون منطقة جغرافية يشترك سكانها 
فى ثقافة مشتركة أو تضم عددا من 
الثفافات الفر عية:©*) 


العادات الشعبية 1 

جر اهام سمنر. الذى يتمشل اسهامه 
الأساس فى علم الاجتماع في تحليله 
لطبيعة العادات الشعبية والأعراففب 
هى عادات 0 (أو لجتماعيتة. 
عن طريق سل الطرق 
الخاصة للسلوك التى تتناسب مع بينتها. 
ونتكرر هذه أ ساليب السلوكية وتنتج 
عادات فردية (على المستوى الفردى) 
وعادات اجتماعية (على المستوى 
الحماع) :ضيه دده المادات 


(*) نلوقوف على أهم الدراسات والبحوث المصرية والعربية فى ميدان العادات الاجتماعية 
ا : محمد الجوهرى. وابراهيم عبد الحافظ؛ ومصطفى جاد. الانتاج الفكرى العربي فى 
عنم الفولكلور. قائمة ببليوجرافية» مركز البحوث والدراسات الاجماعية. ؛ كلية الأآداب» 


جامعة القاهرة الطبعة الأولى؛ العامة خاصة القسم 
البحوث والدراسات التى تتناول عادات دورة الحياة 
والأعياد الدينية والقومية:؛ والفرد فى المجتمع (الأسرة؛ والمرأة 


الشعبية؛ ص ص ل ب ؛ ود 
(الميلاد والزواج والوفاة): 


واداب السلوك]؛ ؛ وعادات الطعام: والروتين اليومىء والقانون العرفي. 


2) يرتبط ل اتجاه المفاطق الثقافية. 


الثالث عن العادات و التقاليد 


(المحرر) 


والثقافات الفرعية فى ميدان الثقافة العام؛ وفى ميدان 


الفو لكلور خاصة. بالمدرسة الجغرافية كاطار نظرى؛ وبالأطلس الفولكلورى كأداة منهجية. 


راجع حول الموضوع مولقناء ٠‏ علم 


الفولكلور ؛ 


المجلد الأول» مرجع سابق: خاصية الفصل 


الخاص بالمذنهج الجغرافي وأطلس الفولكلور. وكذلك ريتشارد دورسونء. نظريات الفولكلور 


المعاصرة؛ ترجمة محمد الجوهري وحسئن 


طبعات متعددة (نظرية المناطق الثقافية و .ومن النماذج الحديتة لهذا النوع 


ن الشامى» دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 


من الدراسات 


رسالة سميح شعلان: : العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية: 
دراسة ميدانية في بعض قرى الدلتاء اشراف علياء شكرى؛ رسالة دكتوراه أجيزت من 


المعهد العالى للفنون الشعبية: أكاديمية الفنون» القاهرة؛ 1 


(المحرر) 
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سمنر واضحا فى تحديد الأصول 
الدقيقة للعادات الشعبية؛ كما لم يكن 
متسقا فى تحديد علاقاتها بالأعراف» 
التى هى بالأساس عادات شعبية تجسد 
الشروط الأخلاقية لما هو حق 
وصحيح. ويثتعارض المصطلحان فى 
بعض الأحيان» ولكن العادات الشعبية 
تستخدم أحيانا لتشمل كل طرق التفكير 
المقبولة لدى عامة الناس بما فيها 
الأعراف. (انظر كتاب سمنر: العادات 
الشعبية» الصادر عام 22.09-5) 


العالم الأول عه أوم1 
ويشمل أمريكا الشمالية» وأوروبا 
الغربية؛ واليابان» واستراليا. وكان 
المصطلح يستخدم فى الأصل للإشارة 
إلى ميدان التصنيع» وحققفت مستويات 
عالية من النمو؛ ورفع مستوى المعيشة 
لسكانها. انظر أيضا: العالم الثالث. 


العالم الثالث 1ه خط" 
أطلقت التسمية قياسا على الطبقة 
الثالثشة9) إبان الشورة الفرنسية على 


مجموعة من الدول المستقلة عن 
المعسكرين الكبيرين (الرأسمالى 
والاشتراكى) أيام الحرب الباردة. وقد 
صّك هذا المصطلح فى الأصل أواخر 
أربعينيات القرن العشرين للإشارة الى 
مجموعة من الدول المحايدة فى 
أوروباء ولكنه أصبح يطلق منذ أوانل 
الستينيات على البلاد النامية (تحديدا 
الآخذة فى النمو) تمييزا لها عن 
العالمين "الأول" الرأسمالى (المتقدم) 
'والثانى" (الشيوعى) 


العالم الثانى 71 لرمءء5 
انظر : المادة السابقة. 


عالم الحياة 1 مارآ 

مفهوم فينومينولوجى يشير إلى 
عالم التدفق المشترك والمستمر للخبرة؛ 
التنى نكون تحن اعتمادا عليه 
الموضوعات والمفاهيم المجردة. انظر 
حول الموضوع مؤلف توماس لاكمان» 
عالم الحياة والوقائع الاجتماعية: 
الصادر عام 79.1385" انظر أيضا: 
تآلف الذواتء بين ذاتية. 


(*) تحددت الطبقات إيان الثورة الفرنسية فى كثير من البلاد الأوربية بثلاث طبقات هى: 
طبقة النبلاء؛ وطبقة رجال الدين؛ وطبقة العوام (أُو العامة). وكانت كل منها تتمتّع 
بسلطات وحقوق سياسية متميزة عن الأخرى. (المحرر) 
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عامل غير نمطىء عمالة غير نمطية 
برعا سه 1١7]‏ العملسما5 - سماخ 
امع صحزه أصصط اسملصماة دمل 
يشير هذان المسطلحان إلى 
أشكال العمالة أو التشغيل التى تفتقر 
إلى الاستقرار الوظيفى وحق الحصول 
على العلاوات الإضافية وعضوية 
النقابات والضمان الاجتماعى التى 
يتمتع بها العاملون النمطيون الدائمون. 
وتشتمل فئة العمالة غير النمطية على 
ففات: العاملين ليعستطن الوقستك» 
والعاملين المؤقتين» والعاملين بعقود 
#عنة ,السيتكاين مسن الباطن: 
والعاملين لدى أنفسهم» والمشتخلين 
بالعمل المنزلى. ومن المعتفد أن أشكال 
العمل غير النمطية قد شهدت فى 
السنوات الأخيرة نموا اقترن بالزيادة 
فى أساليب الإنتاج المرن. انظر أيضا: 
تجزؤ سوق العمل. 


عامل مترف أو موسر 
مرععانده117 ادمع سا4 
انظر: نظرية البرجزة (اكتساب 
أفراد من الطبقة العاملة بعىض سمات 
البورجوازية). 
عائلة» أسرة معيشية 2011اء05ه]1 
مجمورعة من الأشخاص 
يشتركون فى منزل واحد أو فى حيز 


معيشى واحدء يتجمعون ويشتركون فى 
دخولهم سوياء كما ينعكس فى تناولهم 
الطعام سويا - وهذا هو التعريف 
الشائع المرتبط بفكرة الاشتراك فى 
قصعة" واحدة. وتشتمل معظم الأسر 
إما على فرد يعيش بمفرده؛ أو أمسر 
نووية» أو أسر ممتدة؛ أو جماعة من 
الناس الذين لا يرتبطون بصلة قرابة. 
فالتعريف يختلف أحيانا ليستبعد - أو 
يستوعب - الأسر التى تتكون من 
أفراد ليس بينهم رابطة والذين قد 
يضعون - فى الممارسة - حدودا على 
مشاركتهم فى الدخل أو الإنفاق. 


عبادة - طائفة دينية الله 

يشير هذا المصطلح فى علم 
الأنثروبولوجيا إلى مجموعة من 
المعتقدات والممارسات التى تمارسها 
جماعة تؤمن باله خاص بها. أما فى 
علم الاجتماع فيشير المصطلح إلى 
مجموعة صغيرة محددة من النشطين 
الدينيين تتسم معتقداتهم عادة بالطابع 
التوفيقى المتميز على نحو خاص. 
بالرغم من ارتباط هذا المصطلح 
بمفهوم الفرقة الدينية» فإن مصطلح 
الطائفة الدينية لا يرتبط فى المجتمع 
الغربى بالاتجاه المسيحى السائد. ولذلك 
يصعب فصل فكرة الطائفة الدينية - 
كمصطلح علمى - عن دلالاتها 
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الازدرانية» وعدم تميزها بمعنى علمى 
دقيق. ويبدو أن الممارسة الدينية تشبع 
احتياجات قطاعات من سكان الحضرء 
وشباب الطبقة الوسطى الذين يعيشون 
حالة من الاغتراب. وتتسم عضوية 
الشباب للطانقة الدينية - عادة - بأنها 
عضوية مؤقتة ومضطربة؛ وغير 
منتظمة. وتشير البحوث التى أجريت 
حول هذا الموضوع الى أن الشباب 
غالبا ما يشتركون فى عضوية عدة 
طوائف دينية فى نفس الوقت. وقد 
لوحظ انتشار الطوائف الدينية - فى 
المنتمحات: الغريية:ت قيفر ة فا بعد 
الخرزتي العالمية الثائية وغاليا ما كانت 
ترتبط بفكرة الثقافة المضادة. انظر 
أيضا: الديانات الجديدة؛, والتحول 
العلمانى. 


عبودية الأرض سمل س5 

شكل من افتقاد الحرية مناظر أو 
قريب من العبودية؛ ولكنه يرتبط 
بالنظام الاقطاعى» وخاصة ف أوروبا 
العصور الوسطى. وهذا النظام من 
المستأجرين و أبنائهم مدى الحياة لصالح 
أمراء من أصحاب الأرض الاقطاعيين 
يدينون لهم بالولاء ...كان يمثل نظاما 
السلطة والتكيف الاقتصادى فى نفس 
الوقت. 


عبودية منقولة (قابلة للنقل)؛ رق 
مملوك لإتله كهاد اع لم6 
انظر : عبودية 


1 لأطدوزر]1 
العجز هو فقدان أو نقص فى 
أداء الوظائف سواء الجسمانية أو 
العقلية» مثل ففدان البصر أو الشلل أو 
التخلف العقلى. فهو - على خلاف 
المرض - يكون دائما فى العادة. 
والعجز قد يتحول إلى وصمة يوصم 
يها العاجز. والأكثر من ذلك أن 
الشخص العاجز يحتاج دانئما إلى ر عاية 
مادية وإلى شخص يساعده ويرحعاه. 
(والغالب أن تلك الرغاية لا تتوقر 
بالقدر المطلوب لكفالة حقوق أولئنك 
الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية. 


عجز 


عدالة اجتماعية 2 عع05141ل 5019[1 

لا تقتصر الأطروحات حول 
العدالة الاجتماعية على علم الاجتماع 
فحسبء بل تظهر أيضا فى الفلسفة., 
وعلم السياسة؛ والسياسة الاجتماعية؛ 
وعلم النفسء والقانون بطبيعة الحال. 
فالعدالة تعد معيارا أخلاقيا محوريا فى 
الحياة الاجتماعية» وينظر إليها بشكل 
عام على أنها تلعب دورا رئيسيا فى 
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النظرية الاجتماعية والفعل الاجتماعى» 
ومن ثم فيس بمستغرد. ب أن 0 


جوم د 


0 غطت 00 بطريفة تظير تعدد 
المداخل فى دراسته الكتاب السذى أشرف 
كوواشهن على تحريره بعنوان: "العدالة: 
وجهات نظتر العلوم الاجتماعية 
الصادر عام 30,/1941) 
ولقد شاع التمييز بين "العدالة 
الشكلية” (القانون) و ا المادية 
(الأخلاق والسياسة)» هذا على الرغم 
من أن بعض منظرى العدالة يتتناولون 
المفيومين على أنهما متوازيان 
ومتداخلان» ويذهبون إلى القول بآأنه 
طالما أن العدالة القانونية أو الجنائية 
تهتم بتوزيع أنواع العقاب على 
المذنيين» فإنها تتشابه كثيرا مع العدالة 
الاجتماعية؛ التى تتعامل مع توزيم 
الامنازات النحادرة والأصصرار" 
علىالسكان؛ ويتأسس كلا النوعين من 
العدالة على أفكار الإجراءات 
الصحيحة والنزاهة» والتوزيع وفقا 
لمعايون. ملائمة. وكان الثرات: الأكتدم 
حول العدالة يميز عادة بين العدالة 
الاجتماعية (والتى كانت تسمى فى 
الخالب العدالة التوزيعية) وعدالة 
الجزاء (العقابية). ويقوم النوع الأخير 
على أن المذنب يجب أن يعاقب لأن 


الفعل الخاطئ الذى ارتكبه يجب أن 
يواجه بالعقاب» بصرف النظر عما 
م جح مدا كين عفترت 
الخاطى: أو الإسهام باية صورة فى 
الصالح العام. ولهذا فإن نظرية العقاب 
ليست سوى نظرية واحدة فحسب من 
نظريات العدالة الجنانية. أما فى تراث 

علم النفس فغالبا ما يظهر تمييز بين 
خمسة أنواع (وذلك سيرا على منوال 
ايكهيوف في كتابة؛ العدالة: وتأثيراتها 
على التفاعل الاجتماعى» الصادر عام 
- 

١‏ - التساوى أو التبادل العادل» 
حيث تعرف المساواة على أنها التوازن 
بين معدلات المدخلات والمخرجات 
بالنسبة لكل الأطراف الداخلين فى 
علاقة التبادل. 

؟ - والعدالة التوزيعية: أو 
التوزيع العادل» ويشتمل على التوزيع 
الذى يقوم به أحد الأطراف للموارد 
والحقوق والواجبات أو أى شئ آخر 
على جماعة من الفاعلين. 

- والعدالة الإجرائية: أو 
الإجراءات والآليات العادلة» والتى 
تعترف بأن الإجراء العادل المتفق عليه 
يمكن مع ذلك أن ينتج عنه توزيع 
للعوائد قد يعده البعض غير عادل. 

- وعدالة الجزاء أو العدالة 
العقابية» أو التعويض العادل» والتى 


ان 


تتصل بالعدالة فى توزيع العفوبات أو 
مستوى التعويض الذى تحصل عليه 
الضحية. 

© - وأخيرا العدالة كمساواة - 
والتى يمكن أن تكون تكافؤا فسى 
الفرصء أو مساواة فى الناتج 
الموضوعىء أو المساواة الذاتية (أى 
المساواة فى العوائند مع الأخذ فى 
الاعتبار مبدأ الحاجة إلى العدالة أو 
مبدأ استحقاق الثواب أو العقاب). أو 
مساواة فى التراتب (والتى تلتزم عملية 
توزيع الإثابات فيها بالتوقعات 
المعيارية وذلك من أجل تجنب الشعور 
بالظلم أو بعدم المساواة)؛ أو التساوى 
(أى المساواة فى ضوء إسهامات 
الأفراد). وسوف يتضح لنا فيما يلى أن 
هذا الموضوع يزخر بشتى أنواع 
التنميطات والتصنيفات. 

وثمة طائفة عريضة من المبادئ 
المتاحة لتنظيم مظاهر عدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية؛ الأمر الذى 
يجعل مفهوم العدالة الاجتماعية 
موضوعا لخلاف جم. فالإيديولوجيات 
السياسية المختلفة لديها مبادئ مختلفة 
للعدالة. ومن بين المفهومات 
والنظريات المتنوعة التى قدمتها هذه 
الإيديولوجيات تلك التى تدول حول 
الاستحقاق» والأهلية» والمساواة فى 
العائد» وتكافؤ الفرصء والحاجة إلى 


العدالتةه والتساوكع الوظيفت وحنيننا 
مفاهيم تبدو اكثر المفاشيم اتصالا يعلماء 
الاجتماح وأعمالهم. 

وقطكا متهم :اللاي 
الأكاديمية الدائرة حول مفهوع العدانه 
من المبدأ الذى طرحه جون راولز 
وأطلق علضة "ندا الاخقافف الذي 
يؤكد أن صور عدم المساواة فى توزيع 
المزايا النادرة (كالقوة والنقود والخدمة 
الصحية أو أية ميزة أخرى) لا يمكن 
تبريرها إلا إذا عملت على زيادة منافع 
الجماعات الأقل حظا فى المجتمع 
(انظر كتاب راولز المعنون: نظرية في 
العدالة؛ والصادر عام 220.09157) 
والأمر الذى يجعل هذا الميدأ مبدأ 
للعدالة وجود الفكرة التى مؤداها أن 
العدالة تتشكل بالنظر إلى المجتمع من 
موق مكل اندرا أد ين عرقت 
أصلى" متخيل - هذا من وجهة نظر 
راولز - يتم فيه التوصل الى اتفاق 
درم “لراك بتكون لف ارين علس 
إدراك مصالحهم إدراكا عقلانياء مع 
أنهم محرومون من المعلومات حول ما 
يمتلكونه من مهارات وخصائصء» وهم 
يختارون لحياتهم من وراء قناع من 
الجهل. وفى رأى راولز أن الأفراد 
المقيدين على هذا النحو عن تحقيق 
الأختيار الكامل ين المتضاز؛ سوقت 
يحرصون كل الحرص على تعظيم 
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رفاهية الأعضاء الأقل حظا فى 
المجتمع» خشية أن يسقطوا هم أنفسهم 
الى تلك الهاوية» ومن ثم فانهم لا 
يسمحون بوجود صور اللامساواة إلا 
اذا كانت تسهم فى رفاهية الفقراء. 
وتشكل هذه القضية جزءا من نظرية 
راولز حول "العدالة كنوع من 
الاعتدال"؛ وهى نظرية تقوم على 
مبادئ ثلاثة» وهى مبادئ قد تتصادم 
مع بعضها البعض أحياناء ولهذا السبب 
الى المعقد على النحو التالى: مبدأ 
الحرية المتساوية إلى أقصى حد (حيث 
يكون لكل شخص قا متساويا فى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من 
نظام الحريات الأساسية. يتوافق مع 
نظام مشابه لنظام الحرية للجميع). 
ويأخذ هذا المبدأ أولوية مطلقة على 
المواقع الوظيفية مفتوحة للجميع 
بشروط يحظى فيها الأشخاص الذين 
لهم قدرات متشابهة بفرص متساوية 
للحصول على الوظيفة). ويحتل هذا 
المبدأ - بدوره- أولوية مطلقة على 
مبدأ الاختلاف ذاته» والذى يتطلب (كما 
رأينا سابقا) أن يتم ترتيب النظم 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث يستفيد 
منها أشد المحرومين أقصى استفادة. 
نفب نا مط أن ذه لازي ا 


توحى فى أى جزء منها بأن الأفراد 
يستحقون المزايا التى يحصلون عليها. 
أما نظريات العدالة -الأكتر 
شيوعا بين علماء الاجتماع - فهى تلك 
التى تطالب بأن يجازى الأفراد طبقا 
لاختلافهم فى درجة استحقاقهم للثشواب 
أو للعقاب. فإذا كانت العدالة تتمثل فى 
اعطاء الأفراد حقوقهم. وبما أن هذه 
الحقوق مختلفة؛ فمن الواضح أن 
العدالة ستكون لها مخرجات تتسم 
درس العدالة يثير التساءل حول الأسس 
التى يقوم عليها الاستحقاق أو عدم 
الاستحقاق؛ وماهى المزايا التى يتمتع 
بها الأفراد والتتى يكون من العدل أن 
يثابوا عليها. وعلى سبيل المثال 
فبمقدور المرء أن يميز بين الخصائص 
التى يمكن أن يكون الفرد مسئولا 
عنهاء وتلك التى توجد لديه بمحض 
الصدفة. وليس من الواضح أن العدالة 
تتحقق بإِثابة أصحاب النوع الأخير من 
الخصائص. ولقد ذهب راولز فى 
معارضته لنظرية العدالة كاستحقاق 
للمثوبة أو العقوبة» ذهب إلى القول بأن 
خصيصة كالقدرة على العمل الشاق 
هى بذاتها خصيصية صدفة:؛ ومن ثم 
فإنها لا تكون أساسا صحيحا للعدالة. 
وإذا ما ارتبطت الأفكار المتعلقة 
باستحقاق المثوبة أو العقوبة بمبدأ تكافؤ 
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الفرص: فإن الأمور تصبح أكثر 
تعقيداء طالما أن مبدأ تكافؤ الفرص 
مفتوح أمام تفسيرات عديدة. فيل هذا 
المبدأ يتطلب أن يتم تمكين الأفراد من 
تحقيق أهدافهم بصرف النظر عن 
قدر اتهم غير المتساوية؟ إن هذا سوف 
يتضمن حصسول الشخص غير 
الموهوب موسيقيا الذدى يرغب فى أن 
يكون عازفا للبيانو على تدريب أطول 
من الطفل المعجزة. وهل يتعين أن 
تتوفر للناس موارد متساوية لتكريسها 
القدرة؛ أم أنه يتعين وفقا لهذا المبدأ - 
وبتعبير اقل حدة - أن يحصل الأفراد 
الذين لهم نفس القدرات على فرص 
متساوية لتحقيق أهدافهم المنشودة (وهو 
تفسير يتسق مع الفكرة القائلة بأن الفرد 
الأكثر موهبة يجب أن يحصل على 
فرص أكثر من الفرد غير الموهوب). 
إن الفكقرة التى مفادها أن 
الإثابات غير المتساوية تكون عادلة 
لآن الناس يتمتعون بإمكانيات غير 
متساوية» هذه الفكرة تختلف عن 
الأطروحات المؤسسة على مبدأ 
استحقاق التواب أو العقاب أو مبدأ 
الأهلية» لأن بإمكاننا أن نجادل بالقول 
بأن الأفراد يحصلون على امتيازات 
بعينها دون أن يكونوا مستحقين لها 
على أى وجه . 


ولقد ذهب روبرت 


نوزيك 71021 )اعا80] (فى كتابه 
المعنون: الفوضىء والدولة؛ واليوتوبياء 
الصادر عام ١70191754‏ الى أنه حتى 
لو قبل المرء فكرة أن الموارد الطبيعية 
للفرد هى موارد عشوانية» بمعنى أنه 
لا يمكن القول بآنه يستحقهاء الا أن 
الأفراد يظلون 01 لجنى ثمار هذه 
المواردء وثمار ١‏ ى شئ أآخر يمنحه 
إياهم الآخرون طواعية. فتصورات 
العدالة المؤسسة على استحقاق الثواب 
أو العقاب تعد - حسب تعبير نوزيك - 
تصورات منمطعلةق وى تتناقضص 
بالضرورة مع التصورات القائمة على 
التبادل الحر والتعاملات العادلة والتى 
تبرر تأهل شخص معين للحصول على 
موارد. ولقد أدى تأكيد نوزيك المتاسس 
على مذهب الحرية على حقوق الملكية 
وحرية الاختيار» أدى إلى تصور 
للعدالة كاستحفاق يذتلك كل: الاخكلاف 
عن فكرة أن الأفراد يجب أن يحصلوا 
على ما يستحقونه. 

ولقد ذهب فردريش هايك (فى 
كتابه بعنوان: سراب العدالة 
الاجتماعية» الصادر عام 07/19105؟) 
إلى أن المرء لا يمكن أن يبرر ما يتاح 
فى السوق من فرص على أنها تعكس 
الأهلية أو الاستحقاق» طالما أن الحظ 
يلعب دورا كبيرا فى تحديد ما يحصل 
عليه كل فرد من فرص. ومع ذلك ففى 
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١‏ أبن أن الامتدار ات 6 المكاسب النى 
فى عبادرة حصن 


مجموعات من النتائح غير المقصمودة 
ا 


و غير التابلة للتنبؤ؛ مما يعنى أنها 
تنتمى الى مأ يمكن أعتباره عادذ أأو 
غير ادل : فالمحقق أن ن فكرة العدالة 
الاجتماعية : عكل هى 5 ق ى نكر هابك 
- محضن سر انبء طا : ! أنيا تتحللب منا 
أن نرت> 1 00 0 النظر الت ا 5 
كفاعل. ومما يدعو للاثارة أن هايك قد 
استخلص أن الدفاع عن مخرجات 
السوق عند مستوى الجمهور العام 
يستند الى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه 
المخرجات تذهب الى من يستحقهاء 
وذهب إلى القول بأن هذا الاعتقاد 
يكون ضر وريا اذا ما كان بوسع الناس 
تحمل 00 التفاوت وعدم المساواة 
التى ينتجها السوق. .ومع ذلك فان 
تبريره لالية السوق يختلف عن ذلك 
اختلاقا بكرداء فهو يشير الى ,ما يتمتقتع 
به السوق من كفاءة لأنه يوجه الموارد 
بمقتضياه أعظم عاند. ولذلك فحتى فى 
حالة وجود نمط غير عادل هل التوزيع 
فان الفقراء يتمتعون بحظ أوفر مما 
آخرء طالما أن زيادة الانتاجية تعمل 
فى صالح الأفراد الأكثر حرمانا. 
وتتشابه هذه الأطروحة ع النظريات 


الوظيفية حول التدرج العلبقى مسن 
كناف و افيه 

ويتضح لنا من هذا العرض 
المكتفي لايل فقظ شن الأطووهناك 
الفلسفية حول العدالة أن المفهوم ذاته 
عد سنيوما كلافياء وان السافتنات. 
حول العدالة سرعان ما تتحول الى 
خلانات لا حمر لهااكول: 'المدهومات 
القريبة (مثل مفهوم “الكفاءة" ومفهوم 
"المساواة”)؛ وأن هذه المنطقة من الفكر 
هى منطقة تشضيد تصنيفات يكسم 
بمقتضاها الحاق اراء معينة حول 
العدالة بإيديولوجيات سياسية معينة. من 
ذلك - على سبيل المثال - أنه فى 
الوقت الذى نعرف فيه جيدا أن 
الاشتر اكيين يميلون الى تأكيد العدالة 
كحاجة تكون نتيجتها تحقيق المساواة. 
مع ذلك فقد لا يعرف البعض أن كارل 
ماركس قد نظر إلى مبدآ التوزيع القاثم 
على فكرة استحقاق الثواب أو العقاب 
والذى يطبق "لكل حسب عمله" على 
آنه المبدأ الملائم للمرحلة الأولسى أو 
الدنيا فقط من الاشتراكية» والذى يحل 
محله بعد ذلك مبدأ الحد الأقصى الذى 
شوو :ككل يشلك خلوقة" وزلك في 
المرحلة الثانية أو العليا من الاشتؤ اكد 
وعلى نفس المنوال يميل الليبراليون 
إلى إعلاء قيمة تكافؤ الفشرص»: مع 
إضفاء شرعية على ما ينتج عن ذلك 


بعس النو أحى 
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من مظاهر لعدم المساواة؛ إذا ما كانت 
هذه المظاهر تعكس اختلاقات فى 
الأهلية (الاستحقاق)؛ ولكنهم لا يقبلون 
الشروط الضرورية لتأكيد تكافؤ 
الفمرصء ولا يتفقون على الظروف 
التى تشكل الأهلية. ويتمسك بعصض 
الليبر اليين بموقف أكثر تطرفا فى اتجاه 
تأكيد الحرية (وهو موقف غالبا ما 
يختلط لدى العامة بموقف المحافظين)» 
وهم يذهبون إلى القول بأن للناس الحق 
فى أن يتصرفوا وققا لاختيارهم فيما 
يتعلق بأى موارد اكتسبوها بشكل 
شر عى» وأن هذا الأمر يعد أكثر أحمية 
من تكافؤ الفرص. أما المفكرون 
المعاصرون من جناح اليمين الجديد 

ن إلى تبنى مبادى الأهلية 
والاستحقفاق. فهم يذهبون على سبيل 
المثال إلى القول بأن السوق يجب أن 
يمتدح لأن الناس يحصلون منه على 


نتيجة ما وضعوه فيه (مع إثابة القدرة 


على التنظيم (اننظر مادة : المنظم) 
والعمل الشاق)»؛ ولأن الأسواق هى 
أكثر الآليات كفاءة لخلق الثروة التى 
يمكن أن تتدفق إلى أسفل (انظر مادة: 
الأثر الانتشارى) باتجاه الفقراء. وهنا 
يتم تبرير ما يترتب على ذلك من عدم 
التساوى فى الامتيازات على أساس 
أنها مطلوبة لخلق الدوافع لدى الأفراد 
وهى بهذه الطريقة تسهم فى تحقيق 


العدالة الاجتماعية عن طريق مساعدة 
الققراءء ولأنها تعطى الأفراد ما 
يستحقونه. وعلى النفيض من ذلك فإن 
المحافظين ذوى الطراز القديم يميلون 
إلى النظر إلى التدرج الهرمى للبشر 
على أنه شئ خيّرء اما بسبب أنهم 
يعتبرون اللامساواة أحد اللوازم 
الضرورية للثقافة والقيم المتحضرة؛ أو 
بسبب أنهم يحترمون التراث الذى تعد 
اللتمسناو ا خسز ع١‏ محية ومن ودينة 
النظرهذه يتحدث الكل عن مبادئ 
العدالة الاجتماعية - وربما عن فكرة 


العدالة الاجتماعية ذاتها - على أنها لا 
تتوافق مع التفكير العقلى. 
والحق أن جانبا كبيرا مر ا 


النظرية السياسية حول العدالة كان لها 
دائما طانها معياريا. فقد اهتم 

الكتاب» مثلهم مثل راولزء اهتماما 
أساسيا بتحديد القواعد الخاصة التى 
يمكن أن تستخدم لتقويم صواب الفعل 
أو المؤسسة؛ وذلك من أجل تشجيع 
ظهور ترتيبات اجتماعية بعينها يمكن 
أن تدعم العدل فى الإجراءات» أو 
التوزيع العادل للموارد»ء أو المساواة. 
أما مناقشة الموضوع من قبل علماء 
النفس الاجتماعى وعلماء الاجتماع 
فكانت مناقشة إمبيريقية ووصنية 
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وليست مناقشة أخلاقية أو تنصب على 
ما ينبغى أن يكون. 

وقد توصل علماء النفس إلى 
ابتداحع عدد من الدر اسات التخيلية 
(القائمة على تجارب معملية)؛ وذلك 
فى محاولة للتوسط بين نظريات التبادل 
الداغينة الى :العذالة التوزيعيسة والتدئ 
اقترحيا جورج هومائز وستاسى آدمزء 
ونظرية قيمة المكانة أو نظرية إضفاء 
المكانة والتى اقترحها جوزيف برجر 
وزملاؤه؛ والتفسيرات المتعددة التى 
تركز على التفسيرات فى ضوء التكلفة 
والعاند؛ والتى طرحها بعض منظرى 
الصراع الاجتماعى. إن الإطار 
الموتحسى لنظروية لفساو از والتستق 
قط وأمنما وتو ماك اكمرة يتان 
على قاعدة الإسهام الاجتماعىء والتى 
تفترض أن أحكام العدالة بين الأفراد 
تعكس المعدل النسبى لإسهامات الفرد 
(أو مدخلاته) التى يقدمها للمتعاملين 
معه (أو المخرجات) فى أى تعامل. 
ولذلك فإن العدالة تتحقق عندما تصبح 
هذه المعد لاف مساررة بالشبيتية لكل 
الأطراف فى عملية التبادل. أما القضايا 
الثانوية فى هذه النظرية فإنها تقرر أن 
الأفراد يحاولون أن يعظموا ما 
يحصلون عليه من فرص وامتيازات» 
ومن ثم فإن إدراكهم لصور عدم 
المساواة يسبب لهم إحساسا بالمشقة 


النفسية وهو إحساس تنتج عنسه 
محاو لات مسثمر لاستعادة العدالة. 
وفى مقابل ذلكء فإن مدخل قيمة 
المكانة يذهب إلى أن قضايا العدالة 
اللوزيعية لا تقور إلا فى تل طناز 
مرجعى مستقرء ومن ثم فإن تقويمات 


(التصورات الشانئعة للفنات والأنواع 
الاجتماعية - المحرر).؛ انظر: الذات) 
وليس بالنظر إلى أفراد بعينهم. وذهب 
برجر فى هذا الصدد إلى أن الأفراد 
يطورن عبر عمليات التبادل 
الاجتماعى توقعات معيارية حول 
مستويات الإثابات التى ترتبط على 
وجه الخصوص بنئات عامة من 
الأفراد. وعندما يدرك الأقراد أنهم 
جزء من فئة عامة؛ فإنهم يكونون 
توقعات بالحصول على نفس الإثابات 
(اتتى تحصل عليها الفنة). وبعبارة 
أخرى تتكون توقعات معيارية بشأن ما 
يعتقد أنه يشكل التوزيع العادل؛ وذلك 
كأحد النتائج المترتبة على المعتقدات 
الشائعة حول التوزيع الفعلى للإثابات. 
ولقد حاولت الكثير من هذه 
الدراسات أن تكتشف قاعدة واحدة 
للعدالة التوزيعية يمكن أن يتم التعبير 
عنها فى صياغة رياضية. ولقد أبحر 
مؤلفو تلك الدراسات بوعى ذاتى يسعى 
نحو تحقيق أهداف كبيرة: فبرنامج 


ضك 


نوف الع واه الا دان كل سيو 
هومائز وادمز - على سييل المثال - 
لم يكن سوى محاولة لصياغة نظرية 
موحذة للتفاعل الانسانى؛ تستغرق 
الفضايا المحورية لنظريات التدعيم. 
والاتساق المعرفى. والتحليل النفشسيء. 
والتبادل الاجتماعى. ولفد بلغ التراث 
المتوفر فى هذا الميدان حدا هائلا من 
التضخم؛ وأصبح موضوعا للعديد من 
المراجعات واعادة التفويم» انظر على 
مفدلن الفدان:. ولق و لسار اكيت 
المسباواة: النظرية والبحوت: 'الصسادز 
عام 437.1918) 

أما بحوث علم الاجتماع حول 
قضية العدالة الاجتماعية فتتسم بأنها 
متشسعيةة ومستترق الحصوت فى مية 
مجالات نذكر منها: الرفاهية» والأسرة. 
والتعليم» والدخل ومجالات أخرى. 
(وللرجوع إلى ملخص دقيق انظر مقال 
سولتان يعنوان: دراسات امبيريقية 
حول العدالة التوزيعية» والمنشور فى 
مجلة: الأخلاق؛ عام 6”90987). 
على سبيل المثال فقد أجرى كل من 
وبن ألفز وبيتر روسى دراسات مسحية 
من أجل استكشاف طبيعة الأحكام 
العادلة حول توزيع الدخول فى 
الولايات المتحدة؛ وخلصا إلى أن 
الأفراد يختلفون حول كيفية تطبيق 
مبادئ العدالة فى الواقع؛ وحول 


الاستحقاقات التى تحصل علييا حانات 
بعينها. ولا يبدو الاتفاق الا حول الشول 
بآن القواعد ذاتها تتضمن توازنا بين 
اعتبارات الاستحقاق أو الاداء بجانب 
اعتبيازات العا (اكدر عاونا 
المعنون: "من الذى يحصل على ماداث؟ 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام 39979178 )). وبنقفس 
الطريقة توصل البحث القانئم على 
مقاباقت مكاقة: والذئ احركه ختفر 
هوخشيلد (ونشرت نتانجه فى كتاب 
بعنوان ما هو العدل؟ المعتقدات 
الأمريكية عدن العدالة التو بعيية: 
الصادر عام ١390948'؛)‏ توصل هذا 
البحث (ونقتبس هنا من نتانج الباحثة) 
إلى "أن الناس يستخدمون عموما 
المعايير التى تشتق من مبدأ المساواة 
فى الميدان السياسى وميدان التنشئة 
الاجتماعية» وهم عموما يستخدمون 
المعايير التى تتبع من مبدا التباين فى 
الميدان الاقتصادى... وهكذا يبدأ 
الأفراد من فرضية مؤداها أنهم 
متساوون بالآخرين فى حياتهم المنزلية 
وفى المدرسة:. والمجتمع المحلى؛ 
والحفوق السياسية» والمصالح. ولكنهم 
يبدأون من فرضية مؤداها أنهم إما 
أفضل أو آسوأ - بقدر معين ولكنهم 
ليسوا بالضرورة متساوين - مسع 
الآخرين فى قدرهم فى الميدان 
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السياسة) يميلون الى التوليف بين 
52 العدالة الاجتماعية التى تتناقضص 
من الناحية التحليلية. كما يميلون إلى 
حل معضلات العدالة بشكل تحكمى فى 
ضوء الأمر الواقع» كما يميلون إلى 
الانتقال من معيار الى اخر دون 
07 

ولقد سفرك البحوث الحديتئة 
مؤخرا عن ظهور إجماع جديد يتفق 
على أن بحوث العدالة الاجتماعية لن 
تحقق أقصى ثمارها إلا إذا تمث فى 
اإطار تعاون عدد من التخصصات 
الفترابطة: انظر على سبيل المثال 
مؤلف شيرر (محرر) المعنون: العدالة: 
رؤى التخصصات المختلفة؛: الصادر 
عام 9.1919 /) وقد حاول تطبيق هذه 
منهم جوردون مارشال وآدم سويفت» 
وستيفان روبرتس فى كتابهم المعنون: 
هل هو موقف ضند غير المتوافقين مم 
القاعدة العامة؟: الصادر عام 
00) انظر أيضا: القياس 


بالإجازة (التحكمى). 


عدالة الإجراءات 
| 
انخلر : المادة السابقة. 


العدالة الإلهية 1111 

لحى نت الموافيزينا تمبور 
العالم كشئ خلقه الله وأن هذا الخلق 
يمدنا بطريقة توضح أن العالم لابد وأن 
يتسم ببعض السمات» التى غاليا ما 
يمكن أن نستنتج من خير الله ومن 
قوته - ذات القدرة الكلية - أن هذا 
العالم المخلوق لابد وأن يكون خيرا فى 
شرور ومحاناة. وهنا تنحد أن نزعة 
التفاؤل الفلسفية عند ليبنتز وآأتباعه 
(الذين ذهبوا إلى أن "كل شئ لصالح 
كل العوالم') كانت محل سخرية قاسية 
من فولتير فى روايته كانديد. وقد 
لاحظط ماكس فيبر وغيره من علمام 
الاجتماع الدينى دور العناية الإلهية 
كإيديولوجيا محافظة - تعمل على 
التوفيق بين النزعات المتصارعة» وإن 
كانت لهم أيضا بعض الملاحظات 
النقدية حول الفكرة نفسها. 


عدالة التوزيع 
ا | 
انظر: العدالة الاجتماعية 
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عدالة الجزاء 
)كنا لآ 0 1الاطفاء ]1 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة الصورية ع6 1)كتال [اقحدنه"1 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) 
1لددسن] ععلن0 علسدخا 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة المادية عع ناكسل أواعء)و1/1 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


عدم اتخاذ القرارات 
عستعكلة 81 صمائقع12 - ددهلا 
انظر: قوةٌ المجتمع المحلى. 


عدم الاستجابة عوصوموع1 - ده[ 
إلى تلك النسبة من الأشخاص 
المدعوين للمشاركة فى مقابلات 
مسحية غير إجبارية: أو أى دراسة 
أخرى» ولكنهم يختارون عدم المساهمة 
فى الدراسة» أو أولنك الذين لايمكن 
التوصل إليهم لأسباب أخرى. وتغطى 
فئة عدم الاستجابة كافة أسباب عدم 
المشاركة مثل: الرفضء تغيب الأفراد 


غيابا مؤقتاء فى إجازة على سبيل 
المثال؛ وحالات الفشل فى الاتصال 
بالمبحوثين المطلوبين لأسباب أخرىء 
قد تعود إلى الرفض المضمر. أما 
أولنك الذين يعتبرون خارج نطاق 
المسح فيتم تصنيفهم باعتبارهم غير 
مؤهلين أو مستبعدين كلية. وتشتمل فنة 
غير المؤهلين على الذين توفواء أو 
انتقلوا إلى منطقة خارج النطاق المكانى 
للبحث؛ ومؤسسات الأعمال التى أغلقت 
أبوابهاء وسكان المبانى التى تم هدمها. 
وتعد حالات عدم الاستجابة بمثابة 
مؤشر جيد لتحيز الاستجابة: وكقاعدة 
عامة؛ كلما ازدادت نسبة غير 
المستجيبين للمسح. كلما ازدادت در اجة 
التحيز بين أوائك الذين قرروا 
المشاركة فى البحث. وتختلف القواعد 
المعمول بها لما يعتبر مستوى مقبولا 
لعدم الاستجابة» على أن استجابة /5٠‏ 
على الأقل تعد بمثابة الحد الأدنى» 
وبالمقابل تعتبر استجابة نسبة ©27/ من 
المشاركين جيدة جداء وتعتبر أى نسبة 
مساهمة أعلى من ذلك نسبة ممتازة. 
ويعد ارتفاع نسبة عدم الاستجابة إلى 
أكثر من /4٠‏ كافيا لكى يبطل النتائج 
التى تم التوصل إليها من المسح أو 
الدراسة: حيث تتساوى نسبة المشاركين 
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00 تحليل عدم الإستجابة 
خصانص المستجيبين بغير المستجيبين. 
وعادة ما يقتصر ذلك على المعلومات 
التى يتيحها إطار العينة مشل النوع 
والمنطقفة الجغرافية. وحيثما تتاح 
معلومات اضافية من خلال اطار العينة 
فى الاستجابات بقدر أكبر من الدقة. 
وتشيد المجتمعات الصناعية تدهورا 
مرحليا فى معدلات الاستجابة للمسوح: 
القومية المنتظمة التى ترصد معدلات 
الاستجابة عن كثب. ويتم مواجهة هذا 
التدهور فى معدل الاستجابة من خلال 
الجهود المستحدثة لتشجيع الاستجابة 
وطمأنة شكوك الناس حول سرية 
البيانات وكيفية استخدامها. على أن هذه 
المعدلات الآخذة فى التراجع تشير إلى 
أن أسلوب المسح بات يستخدم بكثرة 
مبالغ فيهاء وأن الناس تتزايد درجة 
معرفتهم بالبحوث الاجتماعية 
واستخداماتها. انظر أيضا: المعاينة 
(سحب العينة): وخطأ المعاينة. 


عدم المساواة الوظيفى 
117لقتتلوعغصط لقصه1اعصنك1 
انظر: النظرية الوظيفية فى 
التسسدرج الاجتمساعى: والعدالة 
الاجتماعية. 


ل 10 
أعمال عدائية أو ضارة أو عنيفة 
أو التأكيد المتطرف للذات. وهناك عدد 
من النظريات المتنافسة التى تفسر 
أسباب تحول الناس الى العدوانية. 
وأكثر تلك النظريات ذات نغمة 
بيولوجية أو غريزية. وهكذا فان 
الفيلسوف توماس هوبز -على سبيل 
المثال - يذهب إلى أن الناس جبلوا 
على العنف» وأن فوضى "حرب الجميع 
وجهد كبيرين. وتشترك العديد من 
المدارس النفسية فى قبولها لهذا 
الادعاء؛ وتذهب الى أن العدوان يتم 
تفاديه بواسطة التعليم المكثف أو 
التنشئة الاجتماعية المصحوبة بمعايير 
صارمة للضبط الاجتماعى. بعبارة 
أخرىء فإن التنشئة الاجتماعية وحدها 
ليست كافية؛ ولذلك فإن الناس يجب أن 
يُثابوا دائما على سلوكهم المتحضر وأن 
يُعاقبوا على أفعالهم العدوانية غير 
المقبولة. 
السوسيولوجية عن العدوان لا ترجعه 
إلى البناء التحتى البيولوجى ولا إلى 
البناء الفوقى النفسى للفرد؛ء ولكن إلى 
علاقته بالبيئة الاجتماعية. ولعل أكثر 
هذه النظريات شيوعا تلك المسماة 
بنظرية أو فرضية الإحباط - العدوان؛ 


عدوان 
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والتى تذهب إلى القول بأن السلوك 
العدوانى ينشأ نتيجة لإحباط الأنشطة 
الهادفة (انظر صياغة كلاسيكية فى 
كتاب دولارد واخرونء الإحباط 
والعدوان» الصادر عام 37)19:15), 
وهكذاء فإن الأطفال قد يهاجمون 
أقرانهم الذين يستولون على لعباتهم. 
وقد انتفدت هذه النظرية مع ذلك؛ 
بسبب عدم قدرتها على تفسير الظروف 
التى لا يفضى فيها الإحباط إلى 
سلوكيات أخرى غير العدوان. (فبعض 
الأطفال على سبيل المثال قد يؤثرون 
الإنسحاب بهدوءم فج مثل هذه 
المواقف). وقد ارتبطت هذه الأطروحة 
(الإحباط - العدوان) أيضا بالأعمال 
المبكرة لسيجموند فرويد الذى ذهب 
إلى القول بان الإحباط - إعاقة 
الأنشطة الهادفة إلى الاستمتاع أو إلى 
تجنب الألم - يفضى دائما إلى 
العدوان» إما نحو المصدر المدراك لهذه 
الإعاقة» أو (فى حالة قمعه) فإنه 
يستبدل بموضوع آخر للعدوان. (وقد 
افترض فرويد فى مرحلة لاحقة أن 
العدوان ينتج عن غريزة الموت - 
الثاناتوس). 

وثمة توجه نظرى ثالث - يضم 
نظريات التعلم - النى ترى العنف 
كنتاج للتنشئة الاجتماعية الناجحة 
والضبط الاجتماعى. أئى أن السلوك 


العدوانى بصفة عامة والسلوك العنيف 
متوقعاء حتى فى ظل غياب الإحباط. 
فأعضاء الثقافة الفرعية» على سبيل 
لمعايير العنف التى تم تعريفهم بها على 
آنها مقبولة اجتماعياء كما هى الحال 
حيث يكون استخدام القفوة (مثل 
الملاكمة) مرتبطا بالذكورة. وبالمئل» 
فإن الجنود فى الجبهة والمراهقين فى 
العصابات قد يشعرون بأن العنف أمر 
مقبول وأنه ما يجب أن يكون» لأنهم قد 
نشئوا على الاعتقاد بأن الأمور تسير 
على النحو الذى يجب أن يتوقعوا فيها 
ان يحوزوا قبول الآخرين ويحقفوا قدرا 
من الهيبة إذا ما تشاجروا بشجاعة وهم 
ياآملون أن يتجنبوا التعنيف أو 
الاستهجان المترتب على جبنهم. انظر 
أيضا : المخالطة الفارقة. 
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انظر: سلوك جمعى. 


عدوى 


ال !| 
العرافة هى فعل يحاول الإنباء 
بالمستقبل والكشف عن أصل موقف 
معينء غالبا ما يكون مصيبة أو 
مرضا. ويتم ذلك من خلال استشارة 


عرافة 


الريك 


متخصص دينى هو العراف أو الكاهن. 


عرض جدولى 
1 «لناأتاطو1' 
جرت العادة أن تعرض نتانج 
البحوث الاجتماعية الكمية فى صورة 
جداول تحليلية. ويتعين أن تحقق 
الجداول المعيارين الأساسبين وهما : 
التى توصل اليها الباحث. ومن الواجب 
أن يكون لكل جدول من جداول 
الدر اسة عنوان واضاح يدل دلالة 
صريحة على مضمونه؛ وأن يتضمن 
الجدول عدد الحالات (مفردات البحث) 
التى اعتمدت عليها البيانات الإحصائية 
الواردة فيه وأن يقفتصر الجدول على 
والمتصلة بالنقطة التى يتعلق بها 
الجدول. 
وأهم أنواع الجداول وأكثرها 
المنوية هو ذلك الذى يتناول متخيرا 
واحدا فيتضمن توزيع الإجابات عمسن 
سؤال واحد. أما الجدول المزدوج ( أى 
الذى يستعرض متغيرين) فيوضصسح 


حقة بين ١‏ . يي ١‏ تقل وا 2 2 


التابع. فنجد على سبيل المثال فسى 
النموذج الوارد أدناه إجابات افتراضية 
على سؤال مؤداه: "يصفة عامة هل 
تحب علم الاجتماع" موزعة تبعا 
لأنواع المبحوثين الذين تم سؤالهم. 
وتدلنا تلك الاجابات الافتراضية أن 
الطلاب الذكور أكثر ميلا إلى علم 
الاجتماع من الطالبات. ولكى يتأكد 
الباحث أن تلك الفروق فى الاجابات 
ليست راجعة إلى أخطاء المعاينة يتعين 
عليه أن يطبق اختبارات الدلالة 
المتصلة بذلك. وإن كان لابمكن لأى 
جدول أن ينبئنا بما إذا كانت الفروق 
ذات أهمية حاسمة أم لا» ويتعين على 
الباحث أن يوضح فى مثن البحث مدى 
أهمية تلك النتائج ودلالاتها. اننظذفر 
أيضا: جدول التوافق. 
جدول يوضح اتجاهات 
الطلاب والطالبات نحي علم الاجتماع 


ل [الطلاه 1 | الطليت 1 


يف 


عشيرة سكات) 

العشيرة جماعة قرابية تنحدر فى 
خط واحد؛ وعادة ما يكون الزواج فيها 
اغترابياء وتفوم على الاعتقاد بأنها 
تنحدر من سلف واحد مشتركء» وغالبا 
ما تتخذ لها شعارا اسمه الطوطم. 
وتنحدر العشائر إما من فرع الأم 
(عشيرة أمومية)» أو تنحدر من فرع 
الأب (عشيرة أبوية)؛ وينسب إليها 
الأطفال من الزوجات فى النوع الأول 
أو من الأزواج فى النوع الثانى. وعادة 
ما تنقسم العشيرة إلى بدنات» وهى 
فروع ينحدر كل منها من جد مشترك. 
ومن الدراسات الكلاسيكية عن 
العشائر» نذكر مؤلفات كروبر عن : 
العضيرة عند شعب الزونىيء؛ الصادر 
عام 0 وريموند فيرث 
المعنون: تحن شب التيكوبياء 
والصادر عام 10 ) وإيفانز 
بريتشارد عن النويرء الصادر عام 
6016© انظر أيضا: اتحساد 
العشائرء البطن» النصف. 


العشيرة أو البطن طم 


الأنثروبولوجيا الثقافِة الأمريكية 
للإشارة إلى أى جماعة قرابية يمتد 
نسبها فى خط واحد» وتعرف عند 
أنثروبولوجيين آخرين باسم العشيرة 
موك (المادة السابقة). 


عشيرة أبوية كرع2) 
انلر: اتحاد العشائرء البطن,. 
النصف 


عصاب كلك وتاناء ل[ 
كان يعد فى الأصل نوعا من 
اضطراب الأعصاب؛ وعلى الرغم من 
أن سيجموند فرويد قد ميز بين 
العصاب "الحقيقى" والعصاب "النفسى" 
(حيث يرجع الأخير إلى أصول نفسية)؛ 
ولكن المصطلح يستخدم الآن بهذا 
المعنى الأخير. ومن المألوف أن نتم 
المقابلة بين العصاب والذهان أو 
المرض العقلى» حيث يعتبر العصاب 
حالة مرضية أقل حدة تنطوى على 
استجابات للواقع مبالغ فيها مثل الخوف 
الشديد (الفوبيا) أو القلشق. وتحرّف 
بعض تصنيفات الطب النفسى مثل 
. 25111 أى الدليل 
التشفخيصى والإحصائى للأمسراض 
العقلية المفهوم - أحيانا - لخدمة 
أغراضها الخاصة. وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى العصاب باعتياره أحد 
الأبعاد المهمة للشخصية. انظر أيضا: 
الاكتئاب» المرض العقلى. 


. 3 ٠ 


العصابات» زمرات 2 
تحدى فردريك تراشر (فى كتابه 
المعنو ن: العصاية الصادر عام 
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87 التصورات المبكرة عن 
العصابات على أنها مجرد جماعات 
غير منضبطة من الخارجين عن 
القانون الذين يجوبون الشوارع. وقدم 
تحليلا تأثر باتجاه مدرسة نسيكاغو 
ذهب فيه إلى أن: العصابات هى 
سناعات منظلمة ين شقاني الطبقتة 
العاملة» ترتبط بالولاء» والمحافظة على 
الحدود المكانية» والتدرج الهرمى. 
وفضلا عن هذاء فإن تكوين العصابات 
يعكس الديناميات الاجتماعية كالبحث 
عن الذات فى مواجهة التغير 
الخصبرق. وهكذا فان العضناينة كما 
يقول تراشر 'تتطور كاحد مظاهر 
الحدود التقافية والأخلاقية والاقتصادية 
التى تميز المناطق المختلفة للمدينة". 
ومن الأعمال الأساسية الأخرى دراسة 
ولجم فوت وايت بعنوان: 0 
الناصية؛ الصادر عام 2,1595626 
وكتاب ألبرت كوهين بعنوان الأولاد 
المنحرفون» الصادر عام 9.59626؟) 
ولقد ظلث قضايا العرق والنوع مهملة 
الانحرافء الثقافة الفرعية» ثقافة 
الشباب. 


عصابات الشباب (الإجرامية) 
تسعتصدع 10011 ,سدع تام180 
انيرك كلينة موانهان فى 


وكانت تعنى حرفيا عصابات الشباب 
الموسوم: عصابات الشباب: تاريخ 
مخاوف لها مايبررهاء الصادر عام 
4“ أن ذلك المصطلح عندما 
ظهر كان يعبر ضمنا عن قلق واسع 
الانتشار على شباب الأمة وما آلت اليه 
أحواله من حيث انهيار تفاليد النظام 
والاستقرار على نحو ما شهده المجتمع 
عصاباتهم فى الأحياء المختلفة؛ ونمط 
الزى المتميز الذى شاع بينهم؛ كل ذلك 
تزامن مع القلق الناجم عن الإخفاق فى 
غرس عادات عمل مستقرة بين شباب 
الأخلاقى لسكان المدينة؛ أو . السكان 
الحضريين الجدد. ونلاحظ أن تحطم 
وتدهور تقاليد الأسرة والمجتمسع 
المحلى التى كان يعتقد فى الماضى أنها 
تقاليد مستقرة» والتى نجم عنها ظهور 
عصابات الشباب وانتشار اتحراف 
الأحداث: نلاحظ أن ذلك كان بمثابة 
إطار فكرى عنام لكافة مشروعات 
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تلك (كالحركة الكشفية على سبيل 
المثال). وكانت ظاهرة عصابات 
الشباب تعد - فى ذلك العهد البعيد؛ 
واليوم أيضا - تعد ظاهرة غريبة غير 
مسبوقة على الإطلاق» كما تعد تهديدا 
'لنمط الحياة البريطانى". وتقدم دراسة 
كوهنء الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقى» الصادرة عام ؟4150991077) 
تحليلا كلاسيكيا للذعر الأخلاة 

وعمليات توليد شياطين شعبية أخرى 
مثل "شباب تيدى". 'وملائكة جهنم'. 


عصر التنوير 
اداع سح )داع تلمكا عط" 
تلك الفثرة من تاريخ الفكر 
الأوروبى التى اتسمت بالتأكيد على 
العقلء والتجرية؛ والشنك: فى سنلطة 
الدين والتقاليد» والنشوء التدريجى للمثل 
الغلمانية واللببرايية والمجتمعات 
الديموقراطية. وعادة ما يرجع 
المؤرخون بدايات عصر التنوير إلى 
نشر إسحاق نيوتن لكتابه: مبادئ 
الرياضيات؛ فى عام 15705745) 
ونشر جون لوك لكتاب مقال حول الفهم 
الانسانى7''*):وكتابه: أطروحتان حول 
الحكومة*'') اللذين نشرا بعد ذلك 
بتلاث سنوات باعتباره تاريخ بدء هذه 
المرحلة. 


فى نفس الوقت يذهب آخرون 
إلى أن عصر التنوير قد بدأ مبكرا عن 
ويربطون ذلك التاريخ بنشر أعمال كل 
من بيكون وهوبز فى اتجلتراء وفى 
فرنسا بتأكيد ديكارت على استقلالية 
الفرن الثامن عشر على أنه يمثل ذروة 
نشر الموسوعة وبروز دور 
الموسوعيين المعادين للسلك الكهنوتى 
من أمثال روسو وديدرو ومونتسكيو 
وفولتير. 
وقد سعى الفيلسوف الاسكتلندى 
ديفيد هيوم إلى تطبيق المنهج 
التجريبى على دراسة العقل الإنسانى» 
واعتقد أنه فى إمكان العلوم الطبيعية - 
التى كانت تمثل ميكانيكا نيوتن قمتها - 
أن تكشف عن بعض المبادئ الأساسية 
المحدودة التى تجعل من الممكن إدراك 
الانتظام فى الفوضى المتبدية فى النظم 
الطبيعية. وعرض آدم سميث فى مؤلفه 
ثروات الأمم7!'*) أفكاره المتفائلة حول 
السوق الحر فى الاقتصاد ومزايا تقسيم 
الألمانى عمانويل كانط إلى القول بأن 
ادراك الزمان والمكان مساألة ذاتية» 
ومين بين الأشياء كما هى فى ذاتها 
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والأشياء كما تتبدى لناء ومن ثم فصل 
ما بين التجربة والفكر. 

ولقد كان هناك العديد من 
المجالات التى عرفت التدوير» بدعا من 
الآدب ومرورا بالفن» والعلم» والدين» 
والفلسفة. ومع دلك.» فمن المألوف 
بصفة عامة الربط ما بين التنوير 
والنظرة المادية للإنسانية» والتفاؤل 
بشأن إمكان التوصل إلى معرفة علمية 
رشيدة» وتحقيق التقدم من خلال التربية 
والتوجه النفعى نحو الأخلاق 
والمجتمع. وذهب كل من تيودور 
أدورنسو وماكس هوركهايمر فى 
مؤلفهما المعنون "جدل التنوير” 
ال نه 2 كر 
القول بأن هناك منطقا خفيا للهيمنة 
والقهر كامن وراء فكر التنوير. فلقد 
انطوت الرغبة فى الهيمنة على الطبيعة 
- التى تعد بمثابة القلب من فلسفة 
التنوير - على السعى للسيطرة على 
البشر. ومن ثم فإن تراث التنويرء إذا 
ما تم تحليله وفهمه بدقة» يشف عن 
انتصار الرشد الذرائعى الذى أفضى 
إلى نمو الرشد البيروقراطى الذى 
يذهب البعض إلى اعتباره أمرا لا فكاك 
منه. انظر أيضا: النزعة الإمبيريقية. 
نظرية المعرفة, التقدم» عصر التنوير 
الاسكتلندى. 


عصر التنوير الاسكتلندى 
أصع صو اداع تلص كط طأع لم5 
فترة زاخرة بالجهود والأنشطة 
الفكرية من جانب الصفوة الثقافية 
والاجتماعية التى عاشث فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر فى اسكتلندا. وقد تضمنت صور 
نحو ما نجد عند آلان رمزى؛ وهنرى 
ريبرن» وغيرهما) وفن العمارة (عند 
روبرت آدم وأخويه جون وويليام) و 
الأدب (فى أعمال روبرت بيرنزء 
ووالتر سكوتء وغيرهما) رالهندسة 
(جيمس وات» وتوماس تيلفوردء» وجون 
رينى وغيرهم من مصممى ومنفذى 
المحركات البخارية مالقنوات المانئية 
والكبارى): , 
ومع أكثر بخطوظ هنذا القن 
تأثيراء ذلك المتعلق بدراسة الناس 
ككائنات تعيش حياة اجتماعية وقابلة 
للتنشئة الاجتماعية. فقد كان هذا هو 
لب اهتمام فلاسفة عصر التنوير 
الإسكتلندى من أمثال ديفيد هيوم»ء وادم 
سميث؛ ووليسام روبرتسون.ء وآدم 
فيرجسونء وجون ميللر. وكان هؤلاء 
الرواد الخمسة يمثلون الطليعة المتقفة 
لما يمكن أن يطلق عليه المدرسة 
الا كتلندية المتمسيزة فى الفلسفة 
الاجتفاعية قى القرن الكامن عبن 
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الأاسكتاندئ] الفنقمورة فنيى السجلة 
0 
ظهر نتيجة عقد اجتماعى عقده الأفراد 
فيما بينهم كوسيلة يحافظ بها كل منهم 
على نفسه ضد النزعات الأنانية 
للآخرين. فى مقابل ذلك انطلق أولنك 
المفكرون الاسكتلنديون من التسليم بأن 
النماس: اجتمساعيون بسالفطرة وأ 
(مكانياتيم لامعنى لها خارج الإطنار 
الاكتماعى :و أن المجدعات: تسل دانسا 
الحالة الطبيعية للقدوية: مق البدافة: 
النزعة التطورية التى ترى أن البشر 
قد تطوروا من وضع بدائى 'فظ" إلى 
وضع "أحسن"؛ على الرغم من أنهم 
المؤقتة لا تعنى بالضرورة 5 تحسنا. 
وَاللعمة الالثة التى تميز المدوسة 
الاسكتلندية إصرارها على أن دراسة 
المجتمع يجب أن تكون شمولية فتعالج 
"كل ما يفعله الناس فى المجتمع"؛ بدءا 


فق قدا ركيم الجلقية الخافية وق 
ممارستهم:الموسيقي: أما :ما اختلف فيه 
هؤلاء الأشخاص اللامعون فيما بينهم 
فهو محاولة كل منهم تحديد عدد قليل 
من المبادئ الأساسية التى يمكن أن 
تحكم حركة التاريخ وتنظيمه. 

ومن المعروف عموما أن 
الفلاسفة الاسكتلنديين قدموا إسهامات 
مهمة وأصيلة للفكر الاقتصادى فى 
القفرن التاسع عشرء وللاقتصساد 
المساسي المار كدي وتاهيوا دن 
تطوير مفهوم البورجوازية وفهم 
مكانتها فى النظام الرأسمالى. وقد كان 
فيرجسون بلا شك رائد نظرية الصراع 
الحديثة. 
عصرية 'جاتمعع 18100 

انظر مواد: تيودور أدورنو, 
المتصل الشعبى الحضرى» المجتمع 
المحلى والمجتمع (تونيز)ء إبسادة 
جماعية؛ الصناعية؛» التصنيعء الثقة 
وعدم الثقة, علم الاجتماع الحضرى. 


عصيان مدنيءع2ء01 ه1015 01911 

يشير العصيان المدنى- بالمعنى 
الضيق- إلى رفض بعض أفراد 
المجتمع أو كلهم دفع الضرائبء أو 
طاعة القوانين» أو الوفاء بالتزاماتهم 
نحو الدولة, فى محاولة منهم لتغيير 
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سياسة الحكومة بوسائل سلمية. ومن 
أبرز أمثلة ذلك» حركة العصيان المدنى 
التى قادها غاندى ضد الحكم البريطانى 
ع الهند. ومن الأمثلة المعاصرة 
رفض عدد كبير من الناخبين 
البريطانيين دفع الضريبة المحلية (أو 
ما يطلق عليه ضريبة الرأس) اتمويل 
مصروفات الحكومة المحلية. وقد 
نجحوا فى تغبير الأساس الذى اتبع فى 
زيادة تلك الإيرادات. وبصفة عامة 
يمكن أن يتحول العصيان المدنى إلى 
أشكال أخرى - قد تتسم بالعنف أحيانا 
الشغب) مما يجعل تقديم تعريف دقيق 
لظاهرة العصيان المدنى الجماعية 
المدنى آمرا عسيرا. فإن ما قد يعد 
اعتراضا سلميا ضد ضرائب معينة 
(لسبب أو لآخر) يمكن أن يتحول إلى 
حوادث عنف عرضية. والحقيقفة أن 
الدولة كثيرا ما تسم مثل هذه 
الاعتراضات بأنها عصيان مدنى؛ 
وذلك لكى تتمكن من إدانة المشاركين 
فيها. انظر: المقاومة السلبية. 


عقد اجتماعى أعهتنناصه') 50191 
نظرية عن النظام الاجتماعى 

فى القرنين 
هن آنا أصولها قديمة ترجع إلى عهد 


كنت انيه ومتجهورة” 


أفلاطون. والعقد الاجتماعى يعنى اتفاقا 
غير مكتوب بين الدولة ومواطنيهاء 
تتحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف 
منهما. ويمثل كل من جون لوك 
وتوماس هوبل وجان جاك روسو أكثر 
أصحاب هذه الفكرة شهرة» حيث قدم 
كل منهم وصفا للتوزيع المثالى - 
وليسٍ الواقعى - للقوة. وقد رأى هوبز 
أن الأمن والنظام لا يمكن تحقيقهما إلا 
من خلال اتفاق أو عقد يتنازل من 
خلاله كل المواطنين عن قوتهم الفردية 
لصالح قوة مركزية (الملك أو السلطة 
العليا) فى مقابل أن يتحقق لهم الحماية 
لأرواحهم وممتلكاتهم. أما لوك فقد 
اقترح استراتيجية معاكسة تقريبا؛ 
تفترض حدا أدنى من الحكومة التى 
يمكن إلغاؤها. ويتأسس العقد عنده على 
"القوانين الطبيعية" للحرص على 
الكسب وتشقيق المصضلحة الذاقية عند 
الإنسان (وهى وجهة النظر التى 
وجدت طريقها - دون أى تغيير تفريبا 
ف نظا التكومة فى الو لأينات 
المتحدة الأمريكية). أما روسو فقد 
تهيل تغاقذا يتطاسب مساواة كاملة 
ومشاركة ديموقراطية قائنمة على 
التعبير عن "الإرادة العامة". ولأن 
نظرة النقد الاجتساعى كانتا تسم 
بطبيعة خيالية مثالية» نجدها لم تصادف 
قبولا لدى العلماء الاجتماعيين 
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الحكومات» والغشرض منهاء وعن 
الخصاتص المثالية للمجتمع. 


العقيدة الألفية سسكة تلت 

هى ذلك المذهب أو المعتقد 
القائل بأن السيد المسيح سوف يهيمن 
على الأرض لمدة ألف عام. وهناك 
عديد من نماذج الطاتفة الألفية 
وحركات تكوين الفرق الدينية فى 
تاريخ الكنيسة المسيحية. فعلى سبيل 
المثال» شهدت القرون الوسطىء تبشير 
التابوريين 123601:1665' (أتباع الراهب 
البوهيممى مارتن هوسكا ه1[ونآ]) 
بقرب ظهور المسيح؛ وأنه سيسبق هذا 
الظهور وقوع كوارث؛ يحل بعدها 
العمصر الجديد لحكمه على الأرض 
(انظرء دراسة كامينسكى بعنوان 
"العقيدة الألفية وثورة هوسيت؛ 
المنشورة فى مجلة تاريخ الكنيسة عام 
667 ,» ولذلك تعد العقيدة الألفية 
شكلا خاصا من أشكال الحركات 
الإحيائية (العصر الذى سيسود فيه 
السيد المسيح على الأرض)»؛ وتشترك 
معها فى العديد من السمات. وهكذاء 
وفى انتظار الظهور الثانى للسيد 
المسيح» تميل جماعات العقيدة الألفية 
إلى الانعزال عن النظام الاجتماعى 


الكبير الذى تعيش داخله؛ ليس روحيا 
فقط ولكن فيزيقيا أيضاء وعادة ما 
يعيشون (كما فعل التابوريون لبعض 
الوقت) فى حالة من التحرر الجماعى؛ 
فلا يعترفون بأى سلطة تقليدية:؛ أو 
معايير» أو قيود قانونية. وهم يزدرون 
الأسرة والبيت؛ ويحولون ممتلكاتهم 
المادية إلى أموال مشاعية بينهم. 


العلاج الأسرى #[دردتدعا]" ولنسة1 

صورة من العلاج يفضلها بعض 
الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين 
النفسيين. ويحاول هذا النوع من 
العلاج أن يحول الانتباه من مشكلات 
الفرد إلى الأسرة من خلال النظر إليها 
العلاج تحليل ديناميات العلاقات بين 
الأسر وتفسيرها. ويذهب أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى أن هذا النوع من 
العلاج يهمل صور اللامساواة فى القوة 
بين الجنسين» ومن ثم يدعم الاتجاهات 
التى تضع اللوم على المرأة» وتقلل من 
شأنهاء وتعمل على إخضاعها. 


العلاج الجماعى (درةتدعطا'1' درناه0 0 

أحد أساليب العلاج النفسى الذى 
لياه رشبم مين بيت إلدى تسناتى 
حالات فى حضور واحد أو اثنين من 


المعالجين النفسيين. وهنالك أنواع كثيرة 
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مختلفة من العلاج الجماعىء بالرغم 
من أن الكشيرين يفترضون - كما 
أوضح مارك أفلين (فى مقاله المعنون: 
نظرة على أنواع العلاج الجماعى؛ 
المنشور فى مجلة التداعى الحر عام 
5 أن الأصل فى المشكلات 
النفسية يرجع إلى أنواع العلاقات 
الإجتماعية المضطربة. 


العلاج السلوكى 
درو سعط !' دده حكقداء 1 
شكل من أشكال العلاج النفسى 
بنهض فى الأساس على المبادئ 
السلوكيةء ويستخدم أساليب التشريط 
الكلاسيكية والذرانعية. ويحاول المعالج 
أن يغير الظروف المدعمة للسلوك غير 
المتكيف. ومع ذلكء فقد اهتئم 
المعالجون السلوكيون مؤخرا وبدرجة 
متزايدة بالأقكار والعمليات العقلية. 


العلاج النفسى ‏ #إدردترعط)مء:12:1 
يشمل أنواعا عدة من طرق العلاج 
النفسىء؛ الجماعى أو الفردى؛ الذى 
المشكلات النفسية والسلو كية (غير 
الذهانية عادة). وقد يشمل العلاج 


النفسى بعض أنواع العلاج التوجيهى 

كالإيحاء (كالتنويم المغناطيسيى)؛ 
وكذلك غير التوجيهى كذلك المتصل 
0 السلوكى أو الدينامى 
النفسى7").أما المعنى المحدود لهذا 
المصطلح فيقصد به الأساليب العلاجية 
المعتمدة على التحليل النفسى» باستبعاد 
التحليل النفسى الكامل. 


علاج النفور 'زتروتعا!' مماىسء ك4 
المفهوم الكلاسيكى للتشروطء؛ الذى يتم 
فيه الربط بين السلوك غير المتكيف 
(مثل شرب الكحوليات أو التدخين) 
وواقعة غير سارة (مثل الصدمة 
الكهربائية على سبيل المثال). ويعد هذا 
الأسلوب العلاجي الآن من الأمور التى 
عفا عليها الزمن واستبدل بأشكال 
أخرى للعلاج أكثر اتساقا مع القيم 
الإجتماعية المعاصرة. انظلر أيضا: 
النزعة السلوكية. 


علاقات الانتاج 

لامتاءسلوعط آأه عسمتاواء؟1 
منذ أن توصل كارل ماركس إلى 
ان ما يبيعه العمال فى ظل النظام 
الرأسمالى لم يكن العملء وإنما قوة 


0 يقصد بالدينامى النفسى ما له علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة 


فى بدايات مرحلة الطفولة؛ وبأثرها فى السلوك والأوضاع العقلية. 


١‏ (المحرر) 


146 


عملهم (انظر: نظرية قيمة العمل) فإنه 
بذلك فجر بعدا جديدا في التحليل» تمكن 
أن يضفى رؤيته المستقلة على مفهوم 
تقليدى وهو مفهوم تقسيم العمل» الذى 
اعتبر وسيلة لتصوير ما يحدث فى 
الإنتاج. وبالمقابل صك ماركس 
"علاقات الانتاج” للإشارة إلى 
العلاقات الاجتماعية المرتبطة بنمط 
معين من الانتاج» وأفرد مفهوم 'تقسيم 
العمل" (التقسيم الفنى للعمل هذه الأيام) 
للجانب المادى أو المجسد من التكوين 
البنانبى والتنظيمى لعلاقات الانتاج. 
وفى الفصل السابع من الجزء 
الأول من كتاب رأس المال» يحدد 
ماركس علاقات الانتاج الخاصة 
بالرأسمالية باعتبارها ذات شقين : 
أحدهما وهى علاقة التحكم وتوصف 
كالتالى: 'يعمل العامل تحت سيطرة 
الرأسمالى صاحب العملء والرأسمالى 
يحرص أشد الحرص على أن يؤدى 
العمل على أكمل وجه.؛ وأن وسائل 
الانتاج قد تم استخدامها بذكاء بحيث لا 
يكون هنأك فاقد لا مبرر له من المواد 
الخامء أو إهلاك للمعدات والأدوات 
أزيد مما يترتب على العمل 
بالضرورة". والثسانى وهو علاقة 
الملكية والتى تحدد بشكل أكثر 
عمومية: عملية العمل هى عملية تتم 


بين أشياء اشتراها الرأسمالى صاحب 
العمل؛ وهى أشياء أصبحت ملكية 
خاصة له. وبالتالى فإن انتاج هذه 
العملية يخصه هو بنفس القدر الذى 
يعتبر به النبيذ خاصا به مع أنه نتاج 
عملية تخمر اكتملت فقط فى القبو الذى 

والمجموع الكلى لعلاقات الانتاج 
يشكل ما يشير إليه كارل ماركس (وهو 
مفهوم مُشكل إلى حد ما) بأنه البناء 
الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى أو 
أساسه الحقيقى. وهو بهذه الطريقة 
أيضيا يفسر 3 تقسيم المجتمع إلى طبقات 
(التفسيم الاجتماعى للعمل)» وهو مفهوم 
مُشكل هو الآخرء حيت أن طبيعة 
التحكم والملكية قد تغيرت كثيرا منذ 
عهد ماركس. وعلى الرغم من أن 
ماركس نفسه لم يقدم تحديدا دفيقا لهذه 


يمكن تمييز أنماط متميزة من علاقات 


الإنتاج داخل الأنماط الأخرى - غير 
الرأسمالية - للإنتاج» وقد تعرض 
الكتاب المحدثون لهذه المشكلة بشئ من 
الإسهاب (انظر على سبيل المثال 
مؤلف : هندس وهرست : الأتماط قبل 
الرأسمالية للإنتتاج؛ الصادر عام 
)6 
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علاقات التحاشى 

ومتطعده تاداع ]1 ععصمل1اوجقة 

مصطلح عام ينطبق على بعحض 
العلاقات الثانوية الصعبة أو المولدة 
لحب خوط رجتمل أن تر د فلتي 
المصاهرة (بالزواج) داخل الأسر 
الممتدة. والمثال النموذجى لهذه الحالة 
فى المجتمعات الغربية هو تجنب 
الحماة. وتخضع هذه العلاقات بدرجات 
متفاوتة فى المجتمعات المختلفة للتوتر 
- اما بسبب تهديدها (المحتمل) 
للعلاقات الجنسية أو لغياب محتوى 
محدد للدور بالنسبة لشاغله. وعادة ما 
يتم تجنب التوكر من ن حكن تبت 
تقنين العلاقة بحيث تخطع ل 5 تحديد 
دقيق للسلوك القويم ومتطلباته 
التفصيلية» أو من خلال إضفاء الطابع 
التيخصي لط ١‏ حيث يتوق أن 
استنادا إلى نواياهم الحسنة وشخصياتهم. 
ويتخذ هذا السلوك أشكالا متعددة. فعند 
قبائل الجالا الأفريقية على سبيل المثال» 
يتعين على الرجل ألا يذكر اسم حماته 
مطلقاء أو أن يشرب من كوب سبق لها 
أن استخدمته. أو أن يتتاول طعاما 
قامت هى بإعداده» على الرغم من أنه 
يمكن له أن يتحدث إليها مباشرة. 

وحيث ينود هذا السلوك الذئ 
يؤكد على وجود مسافة اجتماعية من 


الاحترام بين أقرباء بحينهم») عادة ما 


يقترن به علاقة معاكسة من الألفة هى 


ما يطلق عليها علاقة مزاح. وهكذا فإن 
الرجل يمكن أن يكون له علاقة تحاشى 
بوالدى زوجته» فى حين يكون له 
علاقة ممازحة بأشقائها وشقيقاتها. 


العلاقات الصناعية 
كل المأعاد لم1 
انظر: المادة التالية. 


علاقات العمل 
كا 1 اتامطقرل 

علاقات العملء أو العلاقات 
الصناعية كما تعرف فى بريطانياء هى 
مجال متداخل بين عدة تخصصات 
يضطلع بالدراسة المفصلة والعمليات 
الى ترسى قواعد سوق العمسل. 
والموضوع الذى يحتل مكانة القلب من 
هذا المجال هو المساومة الجماعية 
التى تتم - دائما - بين النقابات 
العمالية أو المنظمات المناظرة (التى 
تمثل العمال) من ناحية» وأرباب العمل 
ومنظماتهم من ناحية أخرى. ثم طرأ 
توسع على هذا الميدان» رصده 
المراقبون منذ سئوات؛ نتيجة للحاجة 
إلى وضع المعاملات بين المنظمات 
العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال فى 
والاقتصادىء؛ والسياسىء والاجتماعى. 
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أما مصطلح "علاقات المستخدمين”" 
علم الإدارةء» فقد كان يعمد فى ذلك 
الوقت مرادفا لمصطلح العلاقات 
الصناعية؛ ولكنه لم يعد يمثل فى أيامنا 
هذه سوى جزءا من الميدان الذى كانت 
علاقات الإدارة والنفابات لا تلعب فيه 
سوى دور ضنيل كل الضآلة؛ أو غير 
ملائمة أصلا. 

التعريفات فى جانب منها إلى أنه رغم 
التاريخ الطويل للبحث الأكاديمى فى 
هذا المجال؛ إلا أنه لم يستطع أن يبلور 
حتى الآن نواة فرع علمى مستقل 
خاض جه تؤزنئ الإحاطة التتتايلة 
بتحليلات وتفسيرات السلوك الإنسانى 
المكون للعلاقات الصناعية. من هنا 
يشمل العمل العلمى فى هذا المجال 
اليوم دراسة الموضوعات التالية: 
الجوانب التاريخية والمعاصرة لقانون 
عقد العمل؛ الفروق النظرية والواقعية 
بين تحديد الأجور عن طريق القواعد 
التى يتم التفاوض عليها من ناحية 
عمليات السوق الحر القانمة على 
المنافسة؛ ودوافع تدخل الدولة فى 
علاقات العمل فى اتصالها بالجوانب 
التاريخية والمحاصرة لسياسات 
المساومة بين المستخدمين وأرباب 
العمل؛ والأساس المعيارى للفروق فى 


الأجور وفى المساومة على الأجور, 
والأسباب التاريخية والمعاصرة 
للصراع الصناعى وعلاقته بالصراع 
الطبقى» والعلاقات بين فطاعات القوى 
العاملة المنظمة وغير المنظمة» وتجزرؤ 
موق العمل وثتائية سوق العمل: 
والعلاقة بين العمالة (التشغيل) وسياسة 
الأجور بالسياسة الاجتماعية. 
والتدريب والمهارة؛ والبطالة. 
ومازال علماء الاجتماع.؛ 
والمؤرخون» وعلماء الإقتصاد» وعلماء 
النفس والمحامون وغيرهم من 
المختصين يقدمون إسهاماتهم المتميزة 
فى موضوع علاقات العملء دون 
لإسوافاك ار حرين . و الضيع يحكد كر 
السنوات الأخيرة أن فكرة نظم 
الغلاقنات الصناعية يمكقين أن"تفلق 
نوعا من الوحدة بين دراسات هذا 
المجال (انظر كتاب دنلوب نظم 
العلافات الصناعية؛ الصادر عام 
'ومؤلف كوخان وزملاؤه 
تحول العلاقات الصناعية الأمريكية. 
الصادر عام 591387*). ويأخذ نقاد 
هذه الفكرة عليها أنها تقسم بالقصورء 
والتصور الساكن غير المفيد فى فهم 
ديناميات الظاهرة؛ وأنها من الاتساع 
بحيث لا يمكن أن تكون أكثر من 
مجرد أداة للتصنيف» وبذلك تقل أو 
تنعدم قدرتها التفسيرية. انظر أيضا: 
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عملية العملء إدارة الأفرادء الثقة 
و عام الثقة. 


علاقات المزاح 
ومتطعصهم لهاع 18 ع اول 
علاقات محددة تحديدا واضحا 
تنظم السلوك والمعاملات المتبادلة؛ 
اساءة المعاملة بشكل مخفف»؛ وهى 
علاقات تقوم بين أشخاص» ليس 
مسموحا لهم فحسب وإنما يتوقع منهم؛ 
أن يتصرفوا مع بعضهم البعض 
بطريقة يمكن أن يعدها الذين ليست لهم 
هذه الصنة نيا تقطوي علين الخنذة 
والإهانة. وتعبر هذه العلاقات فى مثل 
هذه الكالة ين تتفل > كناش .من 
أشكال المودة والإعزاز» يقوم على 
إظهار قدر من العداء المخفف لطرف 
العلاقة. ولا يتوقع أن تؤدى علاقات 
المزاح إلى شعور الطرف الآخر 
بالإساءة» وإنما يتوقع منه أن يتصرف 
بالمثل. 
من هنا يمكن القول أن علاقات 
المزاح تمثل الوجه الآخر لعلاقات 
التحاشى» وتوجد عادة فى نفس الإطار 
الاجتماعى. ويقال عادة أن علاقات 
المزاح تخدم - بالفعل - نفس الوظيفة 
التى تؤديها علاقات التحاشى. من هذا 
ما يؤكد عليه رادكليف براون (فى 


كتابه: نظم القرابة والذواع الأفريقية؛ 
الصادر عام ٠90096")؛‏ من أنه 
"يجب أن تهئ الأبنية الاجتماعية السبل 
والوسائل التى تتيح إمكانية تحاشىء أو 
حصرء أو التحكم فى الصراع 
الاجتماعى أو تسويته. ففى الموقف 
البنائى الناجم عن الزواج.. الذى يؤدى 
إلى تحقيق الاقتران بين الزوج 
والزوجة؛ تظل أسرة كل منهما منفصلة 
عن الأخرىء ولا يربط بينهما سوى 
صلات كل منهما المستقلة بالأسرة 
الجديدة» فانفصال الجماعتين مقترنا 
بالحاجة إلى الحفاظ على علاقات ودية 
بينهماء هو الذى يمثل أساس العلاقات 
الشخصية بين أفرادهما". وفى هذا 
الموقف يتم التمثيل - رمزيا- 
للانفصال الاجتماعى بين أقارب الزوج 
وأقارب الزوجة بنوع من العداوة 
الزائفة (المصطنعة) والاستعداد لعدم 
الشعور بالإساءة» وهى ممارسات 
تحكمها العادات والتقاليد المعمول بها 
بشكل صارم. وهكذا يتوقع -مثلا - 
فى نظم القرابة العاصبة (تلك التى يتم 
فيها تسلسل علاقات القرابة فى خط 
الذكور) يعد من الملائم لابن الأخت أن 
يعبر - رمزيا - عن علاقته بخاله 
بممارسات من المودة الخاصة (على 
نحو ما نجد عند أبناء قبيلة وينباجو 
معط مم7 وبعض قبائل السكان 
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الأصليين لأمريكا الثسمالية). كذلك 
توجد علاقة المزاح لدى شعب الهوتو 
كناك فى تحمال روانذاء الذى يتوع 
نظلافه القرابى على الانتسات لاتب 
توجد بين الرجل وأبناء وبنات أخواله؛ 
سلوكه مع بنات أعمامه وعماته 
بالتحفكل والحذو: 


علاقة؛ ارتباط مسمتتواء ره ) 
| سايكا لقيو فين اد قير 
معين مصحوبا بتغير مساو فى مقدار 
متغير آخرء وكان تغير المتغير الثانى 
لا يحدث فى غياب التغير في الأول» 
عندئذ يقال إن هذين المتغيرين تربطهما 
علاقة ارتباطية. وفى بعض الأحيان 
يطلق على ذلك منهج التلازم فى التغير 
أرمتيع لتقسين اللمساحت» رشصر 
المضطلح الذى صاغة حون مستيوارت 
ميل ليوضح العديد من التصميمات 
الأساسية للإثبات المنطقى فى القرن 
التاسع عشر (انظر كتابه: نسق المنطق: 
الاستنتاجى والاستدلالى» الصادر عام 
وقد تكون الارتباطات 
خطية؛ أى تسير فى خط مستقيم (حيث 
يكس معدل التعير فى كل المتغير' اع 


بالثبات)» أو قد يكون متخذا شكل 
المنحنى (عندما يزيد أو يقل معدل التغير 
فى متغير ما عن معدل التخير فى 
الآخر). كما قد يكون الارتباط إيجابيا: 
بمعنى أن الزيادة فى متغير تكون 
مصحوبة بالزيادة فى متغير آخرء أو 
سلبيا: بمعنى أن الزيادة فى متخير 
ترتبط بالنقصان فى متغير آخر). وفى 
بعض الأحيان يطلق على الارتباطات 
السلبية اسم ارتباطات عكسية» كما قد 
الإارتباطات المباشرة. وعندما يرتبط 
متغيران - أو أكثر - ببعضهما 
البعض»؛ ولكن بدون وجود علاقة سببية 
بينهماء يصبح يصبح الارتباط حينئذ ارتباطا 
وهمياء لأن أيا من المتغيرين قد يكون 
متأثرا بمتغير ثالث. انظر أيضا: 
معاملات الارتباطء وينساء النماذج 
العلية» والتحليل المتعدد المتغيرات. 


علاقة التهادى «منطاعصه ماع12 )4ن 
الهدية؛ 092 دي فى تن ترجمتنه 
الإنجليزية عام 591964( © إلى أن 
الهدايا تعد نظاما تبادليا وملزما فى 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية فى تاريخ خ مبكر نسبياء انظر مارسيل موسء علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا: بحث فى الهيات واليدايا الملزمة؛ ترجمة وتقديم محمد طلعت 
عيسىء مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة: لاوا( اصفحة) (المحرر) 
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هذا السلوك فى ضوء نموذج "الإنسان 
الاقتصادى الرشيد" الذى يظهر فى 
الجانب الأكبر من أعمال الفكر 
الاقتصادى الرسمى فى الغرب. ولقد 
أكد موس أن الجانب الاقتصادى لا 
ينفصل عن المجالات الاجتماعية 
الأخرى. ففى كل مجتمع تتشابك 
العلاقات الاقتصادية بالقيم والعلاقات 
الأخلاقية» وأنه من الخطأ فصل ما هو 
رشيد عن ماهو غير رشيدء أو قصل 
العاطفة عن المصلحة الذاتية. ولقد 
خلص موس إلى النتيجة التى مؤداها 
أن القيمة الاقتصادية لها مصدر دينى» 
وهو اتجاه شاركه فيه أستاذه إميل 
دوركايم. فالقيم النفعية للأشياء يتم التخلى 
عنها من أجل الحصول على مكانة 
اجتماعية. ومن ثم فإن القيم الطقوسية 
تسبق القيم الاقتصادية وتعلو عليها. 
وإذا أخذنا مثالا من العمل 
الميدانى لبرونيسلاو مالينوفسكى: فإن 
سكان جزر التروبريائد يفمعون رغبتهم 
فى أكل اليام7) ويميلون إلى تخزينها 
من أجل أن يقوموا بتوزيعهاء ومن ثم 
اكتساب مكانة محترمة. أما فى قبائل 
الكوياكوتل ]120712101 فى شمال 
غرب المحيط الهادى الأمريكىء فنجد 
أن الطقوس المتصلة بمنح الهدايا تصل 
ذروتها فى النظام المعروف باسم 


البوتلاتش الذى يتم فيه تحطيم كميات 
كبيرة من الممتلكات (انظر دراسة 
كودير بعنوان: القتال بالممتلكات» 
الصادرة عام ٠0.0196*؛)‏ ففى كلا 
المجتمعين ينظر الانثروبولوجيون إلى 
علاقات التهادى على أنها النظام 
السياسى الرئيسى. 

ولقد قدم مارشال ساهلينز (فى 
در استه المعنو نة: اقتصاديات العمصر 
الحجرىء الصادرة عام 53(019107) 
تنميطا لعلاقات التهادى فى مجتمعات 
مختلفة» يتراوح من الهدية التى تعبر 
عن العرفان بالجميل من ناحية إلى 
العلاقات الاستغلالية من ناحية أخرى. 
ويشير مفهوم التبادل العام إلى النموذج 
الأوروبى لمنح الهدية» الذى لا يقدم فيه 
المرء الهدية لكى يحصل على مقابل؛ 
وأن رد الهدية لا يرتبط بالزمنء أو 
الكم؛ أو الكيف. ويتم التبادل العام عادة 
داخل شبكة علاقات قرابية. ونجد من 
ناحية أخرىء أن التبادل المتوازن يعبر 
عن استمرار علاقات اجتماعية بطريفة 
تختلف عن تلك السائدة داخل الأسرة» 
الطويلة المدى. وبهذه الصورة» فإن 
تبادل الأشياء المتساوية فى القيمة يتم 
عبر فترة قفصيرة من الوقت مثل شراء 
مشروب لشخص فى مقهى» وقد تظهر 


(*)اليام 7820 نوع من البطاطس بعضه يتميز بحلاوة الطعم. (المحرر) 
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هنا بعض صور اللاتوازن المؤقتة. 
ولكنها صور لا يمكن تحملها إلى ما 
لانهاية. أما النمط الثشالث والأخير من 
العلاقات التبادلية عند ساهلينز فهو 
التبادل السلبى» حيث ينظر كل طرف 
إلى تعظيم المزايا التى يحصل عليها 
على حساب الطرف الآخر. 

ولقد تطور التحليل السابق لتقديم 
الهدايا من خلال دراسة المجتمعات 
التقليدية أساساء ورغم هذا فإن ©/ من 
الإنفاق الاستهلاكى فى المملكة المتحدة 
يتجه إلى الهداياء كما أن نسبة السلع 
المصنعة فى صورة هدايا فى الغرب 
الحديث نسبة كبيرة تمائل نظيرتها فى 
المجتمعات التقليدية. 

ونلاحظ أن الهدايا النقدية يمكن 
أن تمثل مشكلة فى المجتمعات الغربية» 
ذلك أنها بطبيعتها تركز الانتباه على 
القيمة الاقتصادية للهدية, لا على 
معناها الرمزى. ولهذا السبب نجد أن 
استخدام النقود كهدية بمناسبة أعياد 
الميلاد - فى أغلب المجتمعات الغربية 
على الأقل - يكون محدودا بحدود 
دقيقة وصارمة. ولا يكون الإهداء 
بالنقود مقبولا - على العموم - إلا إذا 
كان موجها من صاحب مكانة أعلى 
إلى صاحب مكانة أدنىء؛ كاإهداء فرد 
من الجيل الأكبر إلى أفراد الجيل 
الأصغر داخل الأسرة. فإذا التزمت 


الهدية النقدية بهذا النمط ؛ فإنها تعكس 
فى هذه الحالة فرقا فى المكانة» دون 
أن يفقد متلقى الهدية وجهه؛ وتحد فى 
مثل هذه الأحوال وسيلة للتعبير عن 
العاطفة بتوفير الاحتياجات المادية 
وباستخدام نفس المثال؛» لا يكون من 
المقبول عموما أن يقدم الحفيد هدية 
نقدية إلى جده؛ حيث أن هذا المسلك قد 
يوقع الأمر فى مأزق تسليع العاطفة 
(أى النظر إليها كسلعة). (انظر حول 
هذا الموضوع دراسة تيودور كابلو: 
"هدايا عيد الميلاد وشبكة العلاقات 
الفرابية المنشورة فحئ المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
د 

كما أن الهدايا النقدية يمكن أن 
تساعدنا فى أن نتبين كيف تعمل 
المحرمات (التابو) المرعية على 
الفصل فصلا واضحا بين المجال 
الاقتصادى للحياة وسائر مجالات الحياة 
الأخرى. ويصف زليزر (فى دراسته: 
"الفيم الإنسانية والسوق" المنشورة فى 
المجلة الأمر يكية لعلم الاجتماع؛ عام 
68282 كيف تم "إعادة تغليف”" 
فكرة التأمين على الحياة لتصبح مقبولة 
لدى الأمريكيين فى العصر الحديث. 
ففى مبدأ ظهور نظام التأمين رفض 
الناس رفضا تاما هذا الشكل من أشكال 
التسليع على أمسر معتنوى» اأى وصع 
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سعر لحياة الإنسان. ولهذا كان مسن 
الصعب عندنذ الترويج لنظام التامين 
على الحياة. ولم يتم التغلب على تلك 
المشكلة إلا عن طريق تغيير المعنى 
النظر الى التأمين على الحياة كعلاقة 
بين بانع (هو شركة التأمين) ومشتر 
(هو المؤمن)» أعيد تعحريفه كوسيلة 
لتعبير المؤمن عن حبه لأسرتهء وذلك 
من خلال استمراره فى إعالة أفراد تلك 
الأسرة بعد موته. وفى ضصبوء هذا 
التعريف الجديد للموقف (انظر مادة : 
تعريف الموقف)» لم يعد الأمر تحويلا 
للموت إلى سلعة بربطه بالسوق» وإنما 
بات المال الذى يدفع للمؤمن على 
حياته هبة (شبه مقدسة)» وهى علاقة 
باتجاه واحد تسير من الأب إلى أسرته. 

ويمكن القول - مع ذلك - أن 
الظاهرة الحديثة لتقديم الهدية (بما فى 
ذلك الهبات التى تقدم لمؤسسات الخير 
والإحسان) مازالت من الظواهر التى 
لم تنل ما هى جديرة به من أهثمام 
علماء الاجتماع. وذلك على خلاف 
موقف علماء النقفس - مثلا - الذين 
اضطلعوا بدراسات علمية منظلمة 
لمعلنى الهداياء ولمدى القبول 
الاجتماعى السلع المختلفة فى شتي 
علاقات التهادى. انظر أيضا: نظرية 
التبادل» حلقة الكولا. 


علاقة المركز والتابع -0[15دهم)]»71 
متطاكعدم لماع ]1 ء)1ااء1او5 - 
انظر: نظرية التبعية 


علاقة الولى بالتابع 

متطقده6ماع]] امعنان - سمئوط 

تتبع بعض الباحثين الجذور 
الأولى لعلاقة الولى بالتابع إلى مرحلة 
اعتماد العامة فى روما القديمة على 
الأشراف الرومان أيام الامبراطورية 
الرومانية. وإن كانت تلك العلاقة 
تتجلى بصورة أوضح فسخ نظام 
العبودية الذى اشتهر باسم نظام 0 
الأرض (أو القنانة) الذى كان مندد 
فى القارة ا 
الوسطي. ويلاحظ أن النظم المختلفة 
لاستئجار الأرضء والتى عرفت بعد 
سقوط المجتمعات القديمة فى بلاد 
الإغريق والرومان» قد اتسمت بعامل 
مشترك هو أن العدد الأكقبر مسن 
العاملين فى فلاحة الأرض لم يكونوا 
أحرارا. فكانوا مربوطين إلى كل من 
الأرض» وإلى صاحب الأرض أيضاء 
العبودية فى أوروبا نظاما للسلطة بقدر 
ما كان نظاما للتكيف الاقتصادى. فهيبة 
صاحب الأرض (الاقطاعي) تقوم على 
اضطلاعه بمهمة : حماية أكبر عدد 
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ممكن من الأقنان والمستأجرين التابعين 
له: وفى موازاة تلك الهيبة كانت توجد 
القوة العسكرية والسياسية للسيد صاحب 
الأرض. 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن 
نظام العبودية هذا كان مفروضا بقوة 
القانون» إلا أن تبعية المستأجرين - 
الأقنان- كانت تتأكد من خلال مزيج 
من الروابط الاقتصادية والدينية: التى 
تتخفى تحت مصطلحى "الولاية" و 
"التبعية". وهكذا كانت تلك الروابط 
تؤسس لعلاقة بين سيد (ولى) قوى من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية - هو 
صاحب الأرض عادة - 
فى مركز أدنى. ومع أن طرفى هذه 
العلاقة كانوا يعدونها ضرورية من 
الناحية الاجتماعية ومشرفة لكل منهماء 
فإن عدم المساواة الكامن فيها كان 
بطبيعة الحال. وكانت مثل هذه الروابط 
تجمع بين أسرتين طوال عدة أجيال 
ممتدة» وقد تقوى العلاقة وتتأكد بتراكم 
الديون على التابع» الأمر الذى يجعله 
مفتقدا لحريته تماما. 

ويمكن أن نلاحظ أن الوسائل 
الاقتصادية لتأسيس علاقات الولى 
بالتابع تكاد ترجع فى كل الأحوال 
تقريبا إلى نظم فلاحة الأرض» خاصة 
نظام المزارعة. حيث يقدم الولى للأسر 


التابعة الأموالء أو البذور أو السلع 
مساعدة منه لهم فى المواسم الزراعية 
القاسية» فى مقابل العمل غير المأجور 
الذى يقدمه له أفراد تلك الأسر التابعة. 
وقد تبدو تلك المساعدات فى الظاهر 
نوعا من الإحسان والخيرء» ولكنها 
تعمل فى الوقت نفسه على إتفال تلك 
وكانت تلك المساعدات نفسها أحد 
العوامل الأساسية فى ظهور نظم 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين (وهى 
النظم التى كانت تسمى أحيانا: عمل 
التابع لمولاه) التى كانت منتشرة على 
طاق و اسم 5 فى الهند» وإن كانت قد 
ألغيت بقوة القوانين الوطنية والدولية 
على أية حال. 

وكانت روابط الولى والتابع ذات 
أهمية أساسية فى وجود نظم ملكية 
السادة الإقطاعيين للأرض وفى نظم 
الانتاج الزراعى فى أوروبا الإقطاعية. 
ومازلنا نستطيع أن نتعرف على آثارها 
باقية فى بعض الدول الواقعة شمالى 
البحر المتوسط. ففى كل أنحاء جنوب 
ايطاليا - على سبيل المثال - نجد أن 
نظام التبعية ممنهذاءام011 يمثل 
أساس كافة العلاقات التعاقدية. ونتأكد 
أن جوهر هذه العلاقات ليست هى 
الجوانذئب المحددة والمنصوص عليها 
فى العقود» وإنما لبها الحقيقى هو 
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الجوانب المرنة وغير الرسمية. فهذه 
العلاقة هى علاقة شخصية مباشرة - 
وجها لوجه - يؤكد أهميتها كثير من 
الكتاب فى منح الاتباع قدرا من الفوة 
السياسية من خلال دعمهم ومؤازرتهم 
لأوليانهم فى مجالات نشاطهم السياسية 
الخارجية. 

وقد جلب غزاة أمريكا اللاتينية 
معهم كثيرا من الأنساق القيمية والنظم 
القانونية التى كانت معروفة أنذاك فى 
أوروبا الإقطاعية» ومن بينها علاقة 
الولى بالتابع. ونلاحظ أن هيمنة 
المذهيت الككائ ليكن الزو مات :علجئ 
مجتمعات أمريكا اللاثينية تربط هذا 
النظام مسن نظم العلاقات السياسية 
والاقتصادية غير المتكاففة بنظام 


الكومبادرازجو أو بنظام العرابة (أبوة 


العماد). فعلاقة ابن العماد بعرابه (أب 
العماد) التى تتم من خلال عملية 
التعميد هى فى حقيقتها علاقة بين 
نوعين من الوالدين: الآباء البيولوجيين 
والآباء الروحيين") 


(*) يقوم التمييز بين هذين المة 


الرومانى 
الفيزيقى 


هو الزوج الشرعيى للأم؛ 


مين على القانو 
(أو البيولوجى) للطفل وبين أبيه الإجتماعى ( 


وفى نظام الكومبادرازجو يخلق 
الطفل - ابن العماد - علاقة بين 
عراب قوى (المفترض كه ١‏ 
الور م يصبح من 
حق الوالدين الطبيعيين أن يسالا 
العراب أن يزودهم بالمساعدات المادية 
أو بالدعم القانونى. فى مقابل ذلك 
يلتزمون بمساعدة العراب (الأب 
الروحى) فى أنشطته السياسية؛ وأن 
يساعدوه بقوة عملهم عندما يحتاج 
إليها. وكون الشخص عرابا يضفى 
عليه هيبة؛ كما يمنحه بعض المزايا 
علاقة الولى بالتابع لم يعد يستخدم اليوم 
دائما مقترنا بالحديث عن أسرة 
الكومبادرازجو أو فى سياق تنظيم 
العلاقات الخاصة بهاء إلا أنه يصدق 
تماما فى وصف أوضاعها وظروفها. 


ار ور بين الأب الفسيولوجى 


والروحى) .فا لأب الاجتماعى فى القانون 


بغضن النظر عن كونه الوالد البيولوجى أو الأب 
الحقيقي. ٠‏ ويستخدم هذا التمزيز فى للدزامات الأنثروبولوجية حيانا. كمايجرى 


تمييز مواز دين الأم الاجتماعية والأم البيولوجية؛ وإن كان المصطلح الأخير نادر الاستخدام 


على أساس أن 


دائما). انظرء شارلوت سيمور سميث» موسوعة 
وزملاؤم المجلس الأعلى للثقافة) القأهرة, 148 


الأم الاجتماعية والفسيولوجية تكونان شخصية واحدة فى الغالب (ولكن ليس 


الإنسان» ترجمة محمد الجوهرىي 
المحرر) 
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فنظام الكومبادرازجو شكل من 
أشكال القرابة التخيلية7) التى تساعد 
على توسيع شبكة العلاقات القرابية 
الحقيقية (أو الفعلية). ونلاحظ فى العالم 
القرابية التقليدية الى علاقات مجتمع 
الدولة الحديثة الأكثر تعقيدا كان 
السياسية؛ وإن تكن تلك العلاقات 
الجديدة مصطبغة بالاستغلال السياسى 
بالشكل القوى الذى نجده فى مجتمعات 
أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من إيراز 
الكتاب لعدم التكافؤ الذى تتسم به علاقات 
الولى بالتابع؛ إلا أنهم يتفقون جميعا فى 
تأكيد المضمون السياسى لتلك العلاقة: 
وخاصة دور الولى كوسيط تقافى؛ 
ونظام الالتزامات التى تكتسى طابعا 
معنويا أكثر منه ماليا. فالتابعون قد 
يصيبون ثراءء ولكنهم لا يفقدون - مع 
ذلك - وضحهم القانوني كأتباع. 
الأنثروبولوجية لهذا الشكل - الذى 
يسميه البعض - "الصداقة غير 


(*)القرابة التخيلية أو الوهمية 


المتكافئة".: ر اجع كتاب جوليان بيت 
ريفرز المعنون: شعحب سيراء الصادر 
عام 59919154*)؛ وكتاب مايكل كينى؛ 
“/), 


علامة» علامات كج ,لام 51 

انظر : ما بعد البنيوية» فردينان 
دى سوسيرء علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


عله تفسير على 
0 سه ادن::] [و5نهن) ,عكتاو) 
فى إطير دوائر غسير 
المتخصصين.؛ يعنى التساؤل عن علة 
واقعة بعينها السؤال عما جعلها تحدث 
أو عما أحدثها. وتقديم تفسير على 
معناه الإجابة عن مثل هذه الأسئلة 
ويتم هذا عادة من خلال تحديد واقعة 
أو ظرف أو حالة سابقة ما كان يمكن 
للواقعة محل البحث أن تحدث بدونها. 
أما شضى دوائر المتخصصين» العلمية 
والفلسفية» فقد احتلت مفاهيم العلة 


يطلق على أشكال معينة من العلاقات الاجتماعية مثل 
أخوة الدم أو علاقات أباء العماد بأبناء العمادء وهى علاقات : 


ج على منوال العلاقات 


القرابية اك وقد ذهب بعض الأنثروبولوجيين إلى تهافت هذا المصطلح» ٠‏ لأن هذه 
العلاقات» الى نتحدث عنهاء لا تدعى أنها علاقات طبيعية؛ وانما نحن الذين نقارن بينها 


وبين العلاقات القرابية الطبيعية أو البيولوجية ونميزها عنها. لذلك يفضل هؤلاء العلماء أن 


نطلق على تلك العلاقات مصطلح القرابة الطقوسية؛ | 
التفاصيل عند شارلوت سيمور سميث» موسوعة 
وزملاؤه؛ المجلس الأعلى للثقافة) القاهرة)» .١999‏ 


و القرابة الروحية. انظر مزيدا من 
الانسان؛ ترجمة محمد الجو شرق 
المحرر) 
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والتفسير العلى دانما بؤرة الاهتمام 
للتوصل الى تحليل دقيق لها. وخضع 
الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى 
حول هذا الموضوع للمذهب الأرسطى 
الذى كان يقول 'بالعلل الأربعة". وقد 
كانت تشمل : العلة الفاعلة (تقابل تقريبا 
وجهة نظر الفهم البدهى العام التى 
لخصناها أعلاه)؛ والعلة المادية (طبيعة 
أو تكوين موجود ما)؛ والعلة الصورية 
(صورته أو بناؤه)؛ وأخيراء العلة 
النهانية (هدفه أو قصدهم). 

ولقد كان أنصار الثورة العلمية 
التى حدثت فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ذوى توجهات معادية 
للطرح الأرسطوطالى للإشكالية. ففى 
اطار التفسير الميكانيكى الذائع للطبيعة 
- والذى كان يحقق نجاحا مضطردا 
آنذاك - لم يكن هناك مجال للتفسيرات 
التى تؤكد على الهدف أو القصدء اللهم 
إلافى مجال الأنشطة الإنسانية 
القصدية. والواقع أن بعض أنصار 
التفسير الميكانيكى من ذوى التوجهات 
الراديكالية (توماس هوبز مثلا)؛ كانوا 
يوسّعون من نطاق تطبيقه ليغطى مجال 
الأنتشطة الإنسانية القصدية. وكان 
أصحاب النزعة الإمبيريقية على وجه 
الخصوص معادين لكافة المحاولات 
التفسيرية فى ضوء وحدات أو 
خصائص غير قابلة للملاحظة أو 


الحسم التجريبى. ومن هنا فإن البحث 
ليس فقط عن علل نهائية؛ بل أيضا عن 
علل مادية وصورية» وفقا للفهم الشائع 
لهذه الأنماط من العلل آنذاكء؛ ينبغى 
هجره فى سبيل التوصل إلى تفسيرات 
تستند إلى العلية الفاعلة. 
وقد أضحت النزعة الإمبيريقية 
هى الفلسفة المهيمنة على المنهج 
العلمى» ومارست تأثيرها على وجه 
الخصوص فى تشكيل الرؤى الشائعة 
آنذاك لطبيعة العلم. وتنسب النزعة 
الإمبيريقية القائلة بالعلية الفاعلة؛» 
باعتبارها ارتباطا منتظما أو "علاقة 
ثابتة" بين الظواهر فى خبراتنا بصفة 
عامة؛ تنسب إلى الفيلسوف دافيد هيوم 
الذى عاش فى القرن الثامن عشر. فإذا 
ما كانت الوقائع من النمط 'ب" مسبوقة 
رة منتظمة بالوقائع من نمط آخر 
3 ان يمكننا أن نعد "" علة لوجود 
'ب". ولكن هذا التضييق المتعنت 
للتفسير العلى باختزاله إلى ما يمكن أن 
تنهض عليه أدلة حسية فقط» عمل 
على لفت الأنظار إلى الهوة بين 
الادعاءات العلمية وأسسها التى تثبتها 
الشواهد. وقد طرح هيوم مشكلة المنهج 
الاستقرائى الشهيرة والمعقدة والتى 
تتساءعل بصفة أساسية عن الكيفية التى 
يمكن لنا بها أن نعرف أن الانتظامات 
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على خالها فى المتقيل؟ أوابضفة 
أعم» كيف يمكننا أن نتوصل إلى 
استنتاجات مبررة من واقع الأدلة 
المحددة المتاحة لنا بخصوص 
الإدعاءات العمومية النى تنطوى عليها 
القوانين العلية؟ ويبدو أن هيوم كان 
مقتنعا كل الاقتناع بالتسليم بأنه لا يمكن 
التوصل إلى تبرير رشيد على هذا 
النحوء غير أن الفلسفة الإمبيريقية 
عرفت - منذ هيوم - عديدا من 
المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل 
لهذه المشكلة. وينبغى أن نلاحظ أنه فى 
ظل غياب حل لهذه المشكلة» فإنه ليس 
بوسع الفلسفة الإمبيريقية أن تقدم تبريرا 
رشيدا للتنبؤات العلمية باستخدام 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف»؛ أو 
لتطبيق المعرفة العلمية فى مجال 
التكنولوجيات الجديدة. 

غيل أن وجهة نظر النزعة 
الإمبيريقية فى العلية تواجه صعوبات 
من نوع آخرء يشار إليها الآن -عادة- 
بتعبير تبرير "القانون الشامل أو الأعم" 
(أى أن الواقعة المراد تفسيرها تبدو 
خاضعة لقانون يربط وقائع من هذا 
النمط بوقائع من نمط آخر). وأبرز هذه 
الوقائع وضوحا تلك التى قد تبدو ذات 
علاقة منتظمة ببعضها البععضشء دون 
أن تكون أحدها سببا للُخرى (بمعنى 
أنها تفضى إلى وجودها أو تؤدى إلى 


حدوثها). فالاقتران قد يكون مصادفة 
أو أن الأمر الأكثر احتمالا أنه قد يكون 
هناك بعض الارتباطات السببية الأكثر 
تعقيدا بين هذه الوقاتع (كأن يكور 
كلاهما نتاجا لسبب مشترك لم يتم 
الكشف عنه بعد). وثمة مشكلة مرتبطة 
بذلك مؤداها أنه حتى فى الحالات التى 
تشبير فيها الشواهد إلى وجود علاقة 
علية مباشرة بين ظاهرتين» فإنه قد 
يكرن من غير الممكن أن نقرر أيهما 
العلة وأبهما الليعلول 

أما المشكلة الأخرى التسى 
تواجهها رؤية النزعة الإمبيريقية للعلية 
فتتمثل فى أن العلاقة الثابتة فى تدفق 
معرفتنا بالطبيعة تعد فى الواقع أمرا 
غير عادى. من هذا مثلا أن البذور 
تبدأ فى التحول إلى نباتدات مع ارتفاع 
درجة الحرارة فى فصل الربيع. ومع 
ذلك؛ فإن هذا لا يحدث دائما. ويرد 
فلاسفة النزعة الإمبيريقية على ذلك 
النوع من المشكلات من خلال جعل 
التفسير أكثر تعقيدا: هناك شروط عدة 
(مثل الرطوبة الطاغية؛ والتغير فى 
طول النهار؛ وتعرض الحبوب المسبق 
ارجات كر را كل ون العنفن ركذا 
دواليك) ينبغى أن نحددها أولا لكى 
يتسنى لنا طبراخة هذه العلاقة الثابتة 
فى صورة قانون عام. وتعتمد إمكانية 


إطلاق وصف سبب على أى من هذه 
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الشروط؛ تعتمد على الإطار الذى 
يجرى فيه البحث؛» شأنه فى ذلك شأن 
تلك التى قد نعتبرها معطيات مسبقة أو 
شروطا أولية. وينبغى أن نلاحظ مع 
ذلكء أن عملية تحديد الشروط 
الضرورية بذاتها والكافية تتطلب 
استخدام المناهج التجريبية» وهى مناهج 
غير قابلة للتطبيق فى العديد من 
مجالات البحث؛ بما فى ذلك (كما 
يذهب الكثيرون) قطاعات كبيرة من 
العلوم الاجتماعية. وقد صاغ العلماء 
المتأثرون بالفلسفة الإمبيريقية العاملون 
فى مجال هذه العلوم بدائل للتجريب» 
تنطوى عادة على تحليل العلاقات 
الإحصائية. 
وثمة صعوب أخرى تواجه رؤية 
أصحاب النزعة الإمبيريقية للعلية؛ 
وهى أنهالا تمثل بصورة مناسبة جزء 
كبيرا ومهما مما يعتقد العلماء أنهم 
فاعلون ايآن يجيه عن تتسير اتن :فعلى 
سبيل المثال» فإن الانتظامات التى يتم 
اأحظتي] بضني الس اسل الفاكية 
لعملية إنبات الحبوب» قد تكون مجرد 
نقطة بدء لبحث علمى حول تحديد 
المتغيرات المسئولة عن نمو البذور. 
وقد يأخذنا مثل هذا البحث» على سبيل 
المثال» إلى البحث فى البنية الداخلية 
للبدرة وأذ نسحجتها وبناء خلاياها 
والميكانيزمات الوراثية التى تنظضم 


إفراز هرمونات النمو والكيمياء الحيوية 
لتفاعلها فى نواة الخلية. وقد نتجت 
معظم التجديدات فى الصياغات 
المفاهيمية العظيمة فى العلم الحديث - 
كالحائبيبة: والتظرنمةة الذويسة 
والانتخابات الطبيعمىء وميكانيكا الكم 
وغيرها - نتجت عن افتراض وجود 
آلبات أساحية قتادرة على تفسبين 
الانتظامات التى تتم ملاحظتها. وعلى 
عكس ما يدعيه أصحاب النزعة 
الإمبيريقية» فإن العوامل. المادية 
والصورية ما تزال تلعب دورا هاما فى 
العلم. ويتفق معظم الفلاسفة 
المعارضين للنزعة الإمبيريقية على 
هذا - على الرغم من أن أصحاب 
نزعتى الاتفاق والتقليدية يختلفون حول 
كيفية تفسير الموقف. فالواقعيون 
يميلون إلى احترام منجزات العلم؛ بيد 
أنهم يحاولون أن يطوروا تبريرات 
أكثر قبولا لعقلانية التفسير العلسى 
مقارنة بتلك التى يسوقها أصحاب 
النزعة الإمبيريقية. أما الاتفاقيون فإنهم 
يميلون إلى التركيز على الهوة بين 
الاسس التى تنهض عليها الشواهد من 
نالحية: :والادعاءات التصووية والجرينة 
للعلم من ناحية أخرى؛ كأساس لتطوير 
رؤية أكثر اتساما بالشك فى ادعاءات 
المعرفة العلمية» معتبرين مثل هذه 
الادعاءات ذات نسبية اجتماعية - 
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ثقافية:؛ أو متشكلة نتيجة لمصالح 
ولقد كان التأثير الفلسفى للنزعة 
الإمبيريقية فى العلوم الإنسانية بالغ 
القوة» وبخاصة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة. ففى الظروف التى يستحيل 
فيها استخدام المنهج التجريبى عموماء 
كان البحث عن تفسيرات عليه يميل 
إلى تبنى شكل التحليل الإحصائى لحزم 
من البيانات الكبيرة الحجم. وعلى 
الرغم من أن أساليب جمع وتحليل 
البيانات قد بلغت درجة كبيرة من الدقة 
والإحكام؛ فإنه من الممكن القول بأن 
مفاهيم العلية المستخدمة عادة ما تزال 
المفروضة على الشردعج الإمبيريقى 
للقانون "الشامل أو الأعم”. ومع ذلك 
فإن مثل هذه المناهج تنتقد من جانب 
بعض الاتجاهاتء باعتبارها غير 
مناسبة للموضوع المتميز الذى تدرسه 
العلوم الاجتماعية. فالفعل الاجتماعى 
الإنسانى» فعل قصدى وذو معنى 
رمزى. ويبقى هذا هو المجال المتبقى 
الوحيد الذى لم تستبعد منه فكرة العلة 
النهائية الأرسطية وي يذهب هؤلاءم الثقاد 
إلى أن هذا ينبغى ألا يحدث) بسبب 
التقدم فى مناهج البحث العلمى الحديث. 
وتستمد العديد من مدارس علمى 
الاجتماع والأنثروبولوجيا ذات الفزعة 
التفسيرية التاريخية من المدرسة 


الكانطية الجديدة الألمانية أساس وجهة 
النظر المشار أليها أعلاه. وفى أكثر 
صورها تطرفا تنكر النزعة التفسيرية 
قابلية تطيد يق التفسيرات السببية 
واستخدام المناهج الكمية فى العلوم 
الاجتماعية؛ مفضلة على ذلك المناهج 
الكيفية التى تهدف إلى التوصل إلى 
فهم تفسيرى للتفاعلات الإنسانية. انظر 
أيضا: : بناء النمساذج العلية؛ ؛ نزعة 
0 متغير 0 متغير 2 أو 


علم الاجتماع 501010 
الاجتماع" لإ8هأهزء50 من الكلمة 
اللاتينية 5ازه50 (وتعنى الرفيق) 
والكلمة الاغريقية ه010 (وتعنى 
دراسة)» تشير إلى طبيعة هذا العلم 
ككيان هجين 5 يستطيع أن يدعى لنفسه 
المق فى أن يبلغ مكانة العلم 
الاجتماعى أو منزلة العلم المتماسك. 
فهذا العلم له نسب مزدوجء كما أن له 
أحدث العلوم الاجتماعية الذى يحاول 
تثييت أقدامه فى جامعات البلاد الناطقة 
بالانجليزية. ففى بريطانياء على سبيل 
المثال؛ لم تترسخ أقدامه؛ على نطاق 
واسعء إلا فى الستينيات» حيث كثر 
توجيه الاتهام فى ذلك الوقت إلى أقسام 
علم الاجتماع باعتبارها شريكة فى 
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التحريض على الاضطرابات الطلابية. 
وتتجلى صعوبة تعريف موضوع علم 
الاجتماع من خلال ابسط شكل ممكن 
لهذا المدخلء وأعنى الإحالة الى كل 
مدخل (أو مادة) من مداخل (أى مواد) 
هذه الموسوعةء حيث تتضمن جميعها 
نظريات ومفاهيم مستمدة من ميادين 
عدة» بدءا بالفلسفة وانتهاء بعلم 
الاقتصاد. ولكن يمكن القول أن علم 
الاجتماع ينفرد بين سائر العلوم 
الإجتماعية جميعا بأنه أكثرها اهتماما 
بالدراسة الدقيقة المتعمقة للتغفير 
والصراع فى المجتمع الكبير. ولا 
جدال أن سعة ميدان البحث فسى علم 
الاجتماع» وأهمية الموضوعات والآراء 
التى يدور الخلاف بشأنها فيه» مازالت 
تجعله أكثر العلوم الاجتماعية إثارة 
وطرافة. 
ويمكن القول أن هذا المصطلح 
- من الناحية التاريخية - قد استخدم 
لأول مرة على يد أوجست كونت؛ وإن 
كان الاهتمام بطبيعة المجتمع كان 
موجودا ومتصلا على امتداد تاريخ 
(*) يتجاهل هذا الحكم -كما هو و 
خلدون؛ انظر حول هذا و 


الفكر الغربى كله("). ولكن التطور 
الحاسم حدث فى القرن التاسع عشرء 
وفى خضم أثار الشورة الصناعية وما 
أعقبها من اضطرابات سياسية؛ حيث 
بدأنا نلمس اهتماما بالمجتمع فى ذاته 
وكموضوع للدراسة المستقلة. وفى 
رأى كونت أن علم الاجتماع يمثل 
ذروة الإنجاز العلمى ويحتل قمة العلوم 
جميعاء لأنه يتوصل إلى صياغة قوانين 
العالم الاجتماعى التى تعادل ما نعرفه 
عن قوانين العالم الطبيعى. وعلى 
أساس المعرفة بذلك نستطيع أن نقرر 
لأول مرة ما نوع التغيرات الاجتماعية 
الممكنة؛ ومن ثم نصلح الدمار السياسى 
الذئ خلفته الثورة الفرنسية- وكثيرا' ما 
يقال إن هذه الآراء تمثل رد فعل شديد 
المحافظة للتفاؤل الليبرالى فى عصر 
التنوير» كما أنها تعد مناوئة لأفكار 
الحرية الفردية والتقدم الاجتماعى غير 
المحدودء إذ يؤكد علم الاجتماع أهمية 
المجتمع المحلىء والإمكانتيات 
المحدودة نسبيا للتغير الاجتماعى. 


٠.‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» الطبعة الثانية؛ لجنة البيان ن العربي» 
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كذلك ذهب روبرت نيسبت .1 
أ©156 (فى كتابه تراث علم الاجتماع 
الصادر عام 217 إلى 1 
الجاتب الأكبر من علم الاجتماع 
الكلاسيكى يعكس عداوة عامة للثشورات 
الصناعية والسياسية التى كانت معروفة 
فى ذلك العصر. كما يذهب 
الماركسيون إلى أن تطون ا 
17 أى كإجابة وكبديل 3 
التاريخية 
استخدم المصلحون الاجتماعيون علم 
الاجتماع: فحتى الاتجاه الوضعحى عند 
كونت قد لعب دورا مهما فى نمو 
الحركات الإصبااسة فى اواك القن 
التاسع عشر. ويوجد تصور بديل لهذا 
الوصف لتاريخ علم الاجتماع؛ يمثله 
الرأى الذى يعد تالكوت بارسونئل 
(') انظر بالعربية في التعريف بعلم الاجتما 

* محمد عاطف غيث» علم الا 1 0 


٠.‏ نيقولا تيماشيف» نظرية علم اللحاء 
دار المعرقة الجامعية) ادر 3 


أفضل من عبر عنه بوضوح ديد 
(ربما فى كتابه: بناء 0 الاجتماعى 
الصادر عام 701177" “)وهو أن علم 
الاجتماع قد استطاع خلال أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العتشرين أن يحطصم أصفاده 
الإيديولوجية السابقة؛» ويدعم وضعه 
خاصة فى أعمال كل من ماكس فيبر 
وإميل دوركايم. والحقيقة أن وجهتى 
النظر هاتان تتسمان بشئ من القصورء 
حيث أوضح انتونى جيدن_ز هلم 
15 فى واحد من أحدث أعماله 
أن غالبية كتب المدخل فى علم 
الاجتماع (التتى كذوين عل المشتوى 
الجامعى) تشير إلى إنجازات كل من 
ماركس» جين ودوركايم (مضافا 
إليهم فى الولايات المتحدة جورج 
دا ارلاضوا 
الحديث. 9 


وتاريخه ونظرياته: 
فة الجامعية, الاسكندرية؛ طبعات متعددة. 


طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عودة وزملاؤه؛ 


ات ٠‏ متحددة. 


» محمد الجوهرى» المدخل إلى علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ طبعات 


متعددة. 
ل أتونى تحيذنق : اتققهرة القانة ف 


الاجتماع ترجمة محمد الجو 


ى واحمد زايد ومحمد 


محيى الدين» المشروع القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة (تحت الطبع). 


٠‏ محمود عودة وزملاؤه. ميادين علم الاجتماع» د . المعارف» القاهرة؛ طبعا 


«جور 0 الاجتما ؛ ترجمة 
الاسكندرية: 0 الال 55 , 


ات متعددة. 
خلف عيد الجواد ومحمود عبد الرشيد» 


حمد على ومراجعة محمد الجوهرى» دار المعرفة الجامعية؛ 


(المحرر) 


نول 


وينطوى علم الاجتماع؛ فى شكله 
المعاصرء على كم كبير من الآراء 
المتباينة فيما يتصل بمجال اهتمام العلم 
الاجتماعى عموماء وبموضوعات 
اهتمام علم الاجتماع على وجه 
الخصوص. ولعل النقطة الأخيرة تعد 
أفضل الطرق لتوضيح موضوع العلم. 
وهناك بصفة عامة ثلاثة تصورات 
عامة لموضوع علم الاجتماع؛ مع 
مراعاة أن أحدها لا يلغي الأخرين 
بالضترورة. :بل يمكن القول بأن كل 
تصور من الثلائنة يعرف دراسة 
تعريف المقصود بالمجتمع نفسه. 
ويوضصح التصور الأول أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماعى هو 
البناء الاجتماعىء بمعنى أنماط 
العلاقات التى تتسم بوجود مستقل عن 
الأفراد أو الجماعات التى تشغل 
أوضاعا فى هذه الأبنية الاجتماعية فى 
أى وقت. من هذا مثلا أن الأسرة 
النووية (المكوتة من الأم والأب 
وأطفالهما) يمكن أن تظل هى هى من 
جيل الى جيل» ومن مكان إلى آخرء 
بصرف النظر عن أشخاص الأفراد 
الذين يشغلون أو لا يشغلون هذه 
الأوضاع. وهناك صورتان رئيسيتان 
لهذا الاتجاه: الماركسية» التى تقول 
بأبنية أنماط الانتساجء والنظرية 


الوظيفية البنائية بصورتها عند 
بارسونز وهى التى عرفت لنا الأنساق»؛ 
والأنساق الفرعية» وأبنية الدور. 

أما الاتجاه الثاتى فيذهب إلى أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماع يتمثل 
فيما يمكن أن نسميه؛ وفقا لدوركاي 
التصورات الجمعية وتعنى: المعانى 
وطرق تنظيم العالم معرفيا التى تستمر 
فى الوجود قبل الأفراد الذين نشئوا 
عليهاء وتظل بعدهم أيضا. واللغة هى 
النمودذج لذلك» فهى تسبق مولدناء 
وتستمر موجودة بعد وفاتناء» ونحن 
كافراد نستطيع أن نغير فيها تغييرا 
طفيفا أو لا نستطيع أن نغير فيها على 
الإطلاق. ويمكن أن يعد البعض جانبا 
كبيرا من الكتابات الحديثة فى إطار 
البنيوية وما بعد الحدائشة (خاصة 
الكتابات فى موضوع: تحليل الخطاب) 
جزءا من تراث هذا الاتجاه. 

وهناك أخيرا الاتجاه الذى يرى 
أن الفعل الاجتماعى الهادفء بالمعنى 
الذى حدده فيبر» هو الموضوع الفعلسى 
للاهتمام فى علم الاجتماع. والافتراض 
الضمنى أو الظاهرى وراء هذا الاتجاه 
أنه لا يوجد شئ اسمه المجتمع» وكل 
ما هناك هم أفراد أو جماعات تدخل 
فى علاقات اجتماعية مع بعضها 
البعض. وهناك طرق مختلفة أشد 
الاختلاف لدراسة مثل هذا التفاعل» بما 


انلك 


فى ذلك اهتمامات فيبر بالفعل الرشيد 
والعلاقات بين المعتقدات والأفعال 
ومنها : اهتمام اتجاه التفاعلية الرمزية 
بانتاج المعانى فى تنايا عملية التفاعل 
المباشر (تفاعل الوجه للوجه)» والحفاظ 
عليها وتحولهاء ومنها أيضا دراسة 
الإتنوميثودولوجيا لبناء الواقسع 
اللذوية: 

ولا شك أن التأمل السريع لهذه 
الاتجاهات الثلاثة سوف يؤكد أنها 
تغطى كل مايمكن أن يواجهه الباحث 
أتناء دراسة العلاقات الاجتماعية. ومن 
علماء الاجتماع على الأقل) أن علم 
الاجتماع يمثل ملك( العلوم 
الاجتماعية» الذى يؤلف ويربط بين 
المعارف والآراء المستمدة من العلوم 
القريبة (التى يملك كل منها أطرا 
نظرية أكثر تحديدا). ولعل هذا الزعم 
أقل انطباقا الآن بالقياس إلى الفترة التى 
أطلق فيهاء حيث كان علم الاجتماع 
ينمو ويتسع بسرعة. وإن كنا نلاحظ 
أنه برغم اتجاه المشتغلين بعلم الاجتماع 
الحتمى إلى التخصصء فما زال هناك 
اتجاه إلى النظرة الكلية الشاملة داخل 
هذا العلم» كما يوضح ذلك بعمق 


('' جاء في الأصل ملكة 01186؛ ولكننا حولنا الكلمة إلى صيغة المذكرء اتساقا 


مؤلفات أنتونى جيدنز وجيفرى الكسندر 
ع لمةاء1ث .[. والحقيفة أن جيدنز 
نفسه يذهب إلى أن علم الاجتماع قد 
ظهر كمحاولة لفهم التحول الاجتماعى 
العميق من المجتمع التفليدى إلى 
المجتمع الحديث. ومن شان استمرار 
هذا التغين وتسارعه أن يحعل محازلة 
فهمه أكثر أهمية وإلحاحا. 

وهكذا نرى أن علم الاجتماع 
سوف يظل علما جذاباء ومقسما على 
عدة فروع داخلية. كما سيظل هدفاأ 
لكثير من الانتقادات» خاصة من جانب 
أولئك الذين يقاومون التغير الاجتمساعي 
أشد المقاومة أيا كانت دوافعهم. انظر 
كذلك: الفعل الاجتماعىء النظام 
الاجتماعى؛ التكامل الاجتماعى وتكامل 


النسق. 

وانظر أيضا الدراسة 
الاجتماعية للشيخوخة؛ الدراسة 
الاجتماعية للجمحسد. الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك؛ علم اجتماع 
التنمية, علم الاجتماع الاقتصادى, علم 
الاجتماع التربوىء الدراسة الاجتماعية 
للعواطفء علم الاجتساع العائلى, 
الدراسة الاجتماعية للطعام» الدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرضء. علم 
الاجتماع المعرفى» علم الاجتماع 


العربية (!!)؛ وعلى أساس أن ذلك لا يغير شيئا فى المعنى الذى قصد إليه المؤلف. (المحرر) 
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القانونى» الدراسة الاجتماعية لوقمت 
الفراغ» علم الاجتماع الطبى» الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» علم الاجتمساع 
الدينى» علم اجتماع العلمء الانحراف» 
النوع؛ علم الاجتماع العسكرىء» نظرية 
التننليم.ء الكتابة السوسيولوجية 


الرفاهية. 


علم الاجتماع الاقتصادى 
عكارآ عتتسمصمع] *آه جع10م5001 
تتمثل المشكلة الأساسية فى علم 
الاقتصاد فى تفسير كيفيية توزيع 
الموارد المحدودة وجهود المجتمع على 
الامتخد امات البديلة الواسعة النطناق. 
لذلك فقد سعت النظرية الاقتصادية 
التقليدية إلى تناول هذه القضية من 
كال بن الترجيا دكا توج قردى 
(انظر: الفردية). كما حاولت هذه 
النظرية صياغة عدد من الافتراضات 
المجردة للاستعانة بها فى التحليل. أول 
تلك الفروض أن هناك علاقة تنافس 
بين منتجى السلعة مسن ناحيةة» 
ومستهلكى هذه السلعة من ناحية 
أخرىء وكذلك بين مجموع المنتجين 
ومجموع المستهلكين عموما. وتمثل 
تلك العلاقات أساس علاقات السوق. 
ثانى هذه الفروض أن كلا من التعساون 


والتنافس الاقتصادى غالبا ما يكون 
ثمرة السعى الرشيد لكل من الأفراد 
والجماعات للحصول على المزايا 
الاقتصادية. وهذا هو المثال الطرازى 
- التوضيحى - لعملية الاختيار الرشيد 
التى تقول بها نظرية التبادل. البند 
الثالث أن فروض النظرية الاقتصادية 
ليست مجرد وصف لنظم ودوافع ما 
يسمى بمجتمعات السوق وحدهاء ولكنها 
تصوغ مجموعة المؤثرات الحاسمة في 
أى مجتمع؛ وهى المؤثرات الى تعد 
حتمية وطبيعية فى نفس الوقت: طالما 
هناك مشكلة ندرة الموارد (الوسائل) 
والاستخدامات (الغايات) المتاحة 
المتباينة والمتنافسة. 

أما علم الاجتماع الاقتصادى 
فيمكن القول أنه معنى أيضا بمسألة 
توزيع الموارد؛ وترجع أصوله الأولى 
- شأنه شأن علم الاقتصاد - إلى 
الاقتصاد السياسى الكلاسيكى. إلا أن 
علماء الاجتماع الأوائل كثيرا ما كانوا 
يوجهون نقدهم إلى التوجهات الفردية 
ونزعة التجريد التى كانت تسم 
الاقتصاد السياسىء والتى بنى عليها 
فيما بعد علم الاقتصاد صرحه العلمسى. 
فقد كان كارل ماركسء» على سبيل 
المثال» واحدا من أوائل الذين ذهبوا 
إلى أن توزيع الموارد - الذى يتم من 
خلال نوع من التنافس غير المنظم فى 
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السوق - هو فى الأساس توزيع 
فوضوى» وليس منظما. كما ان هذا 
الأسلوب فى توزيع الموارد من شأنه 
أن يعمل على اعادة انتاج أشكال 
التفاوت القائمة فعلا فى البناء الطبقى 
(اننظر : الطبقة) والامتيازات 
الاجتماعية. كما شهد العصر الحديث 
وجهات نظر ممائلة للتفاوت داخل 
السوق من ناحية العرق (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق) والنوع. 
وتعنى مثل هذه الآراء أنه يتعين على 
الباحث أن يتناول المجتمع عن طريق 
تبنى نظرة منهجية تتسم بالطابع الكلى» 
وهى منهجية تبدو غير مقبولة لدى 
كثير من علماء الاقتصاد. 

ومن المناقشات الأخرى المهمة 
تلك التى تناولت العلاقة التى تربط بين 
علم الاقتصاد وبين الرؤى المختلفة 
للنظرية السياسية الليبرالية (انظر: 
مذهب الحرية) التى ترفض أن يكون 
للدولة دور فى تنظيم السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ باعتبار أن 
هذا التدخل من جانب الدولة يعد تعديا 
على الحرية الفردية. إذ تزعم هذه 
النظرية أنه يمكن تعظيم الرفاهية عن 
طريق تشجيع المشروع الحر وعدم 
تقييد المنافسة فى الأسواق. وقد اقترنت 
هذه النظرة بعلم الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد الذى يذهب إلى أن القوة 


الأساسية المحركة لاقتصاد المنافسة 
هى أنه يتجه نحو تحقيق التوزيع 
الأمثل للموارد وإضفاء قدر من 
المساواة على الدخول المتحصلة من 
مختلف عوامل الانتاج. إلا أنه من 
الخطأ الفادح القول بأن النقد التفافى 
الاقتصادية يمثل فى حد ذاته إما هجوما 
على القيم السياسية الليبرالية أو (وهو 
نقد كثيرا مايوجه إلى الفكسر 
السوسيولوجى) أنه ينطوى حتما على 
تحيز اشتراكى أساسى. بل إننا نجد - 
على العكس - أن كثيرا من النقاد 
السوسيولوجيين لنظريات السوق 
التنافسية قد أسهموا فى إثراء القيسم 
العامة لمذهبى الليبرالية والفردية:؛ إلا 
أنهم ذهبوا فى الوقت نفسه إلى أنه إما 
أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة تتسم بالقصور الفكرىء أو أن 
الاعتماد السياسى على قوانين السوق 
الافقتراضية سوف يعرض القيم 
الليبرالية نفسها للخطر. والأمثلة على 
ذلك تتضمنها كتابات ماكس فيبير عن 
البيروقراطية وإميل دوركايم عن 
اللامعيارية. ونلاحظ - فضلا عن ذلك 
- أنه قد ثار داخل علم الاقتصاد 
الحديث ذاته جدل مشابه» خاصة منذ 
اشتعال الثورة التى بدأها فى النظرية 
الاقتصادية جون مينارد كينز وأتباعه. 
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حيث ذهب الاقتصاد الكينزى إلى أن 
التوازن فى الاقتصاد الكلى يمكن أن 
يحدث عندما يبلغ النقطة التى تكون 
فيها الموارد الكلية مستغلة بشكل يقل 
عن الحد الأمثلء» مع أن الأسواق 
الفردية - كل على حدة - قد تكون فى 
حالة توازن. 

لهذا يشترك علم الاجتماع وعلم 
التاريخ الاقتصادى (وكذلك الاتجاهات 
الثورية المتحررة داخل علم الاقتصاد) 
فى الاهتمام بالبحث فى أصول وتنوع 
الأنماط الواقعية للأسواق وغيرها من 
النظم والمؤسسات الاقتصادية. فكل من 
الأسواق والبنوك - على سبيل المثال- 
تقوم على افتراض وجود عملة مستفرة 
نسبياء وقانون مدون ومنفذ بشكل 
فعال» ومستويات معيارية للتعامل. 
ولكن التعامل النقدى السليمء 
والمعاملات الموثوق فيهاء وكافة أشكال 
التعامل الاقتصادى عموما تتطلب - 
كشرط ضرورى - وجود درجة من 
النظام الأخلاقى؛ فضلا عن نظام للثقة 
بين الأشخاص. وهكذا سلم علماء 
الاقتصاد السياسى الأوائل بالحاجة إلى 
تفسير الظروف المسبقة ذات الطبيعة 
غير التعاقدية لعمليات التبادل التعاقدية. 
ولكن مع تعاظم الطابع الصورى 
والتجريدى لنظرية السوق جرى إغفال 
لتلك الجوانب الأساسية» ولم يعد يتبناها 


- من بعد - سوى علماء الاجتماعء 
منذ دوركايم وحنى الآن. كذلك تفترض 
نظم السوق سلفا أن تتوفر لدى الأفراد 
والجماعات الدوافع الاقتصادية 
المناسبة. ولكن السعى المحسوب 
والمدعوم لنيل الامتيازات والأرباح 
الاقتصادية؛ أبعد من أن يكون دافعا 
إنسانيا عاما - رغم ضرورته لفكرة 
الاقتصاد التنافسى - هذا السعى لم 
يزدهر وينتعش إلا فى ظل الظروف 
الدينية والأخلاقية غير العادية - بل 
والمتفردة - التى توافرت فى مطالع 
العصر الحديث فقط. لذلك يميل علماء 
الاجتماع إلى اتخاذ مواقف نقدية شديدة 
إزاء الطرح القائل بأن قوانين السوق 
المفترضة شائعة وعامة لدى كل 
البشرء وليست (فى أفضل الأحوال) 
مجرد وصف لظرف تاريخى معين 
ونمط اجتماعى بالذات» هو الرأسمالية 
والتصنيع. 

ولما كانت العوامل السببية التى 
قال بها علم الاقتصاد التقليدى تحتاج 
هى نفسها إلى تفسير سببى لهاء فقد 
ذهب بعض علماء الاجتماع إلى حد 
الزعم بأن النظرية الاقتصادية لا 
تستطيع أن تنهض وحدهاء بل حتى 
القول بأنه ليس من اللازم أصلا وجود 
علم اقتصاد مستقل. ومن الواضح أن 
هذه النزعات الإمبيريالية لعلم الاجتماع 
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ناحية» نجد أن علماء الاجتماع يقارنون 
بشكل عام بين المجتمعات فى ضوء 
نظمها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى 
فإن معنى وطبيعة الأنشطة الاقتصادية 
التى تمارس غالبا ما يجرى نناولها 
باعتبارها وثيقة الصلة بحالات فردية. 
ولعل المحاولة (الماركسية أساسا) التى 
تصدت لحل هذه المشكلة بالقول 
بتساوى كل من النشاط الإقتصادى 
والنشاط الانتاجى تتجاهل أن كافة 
المجتمعات تعرف عديدا من الأنشطة 
الانتاجية المؤكدة» خاصة الأعمال 
المنزلية والتى تستهدف إعادة الانتاج 
وتتولاها النساء أساساء وكانت تعد ذت 
قيمة ؛ اقتصادية محدودة. وهكذا ب 
علماء الاقتصاد القول بأن تتاولهم 
لمشكلة الندرة وتوزيع الموارد كمشكلة 
اجتماعية عامة متداخلة ومكتفية ذاتيا 
توجه صحيٍ 

ويعتقد أن علماء الاجتماع أقدر 
على تناول علاقات التداخل بين 
الاقتصادء والنسق السياسىء والأبنية 
الاجتماعية»؛ والأنساق الإيديولوجية 
والثقافية. ومن أمثلة علاقات التداخل 
تلك الصلات بين تقسيم العمل الدولى؛ 
والعلاقات بين الدول؛ وبين الشركات 
المتعددة الجنسيةء وكذلك العلاقة بين 
نظام سلطة الأب» كمنظومة من النظم 


الاجتماعية؛ وبين الاقتصاد. أو لنأخذ 
المثال الكلاسيكى لهذه العلاقة تلك 
القضية النى تربط ربطا مباشرا بين 
الأخلاق البروتستانتية وبين اه 
الرأسمالية فى أوروبا الغربية. كذلك 
من البحوث النظرية والإمبيريقية التى 
تناوات بعض ملامح الاقتصاد ومسوق 
العملء وبخاصة على المستوى الميكرو 
الصغير المحدود» فتناولت: 

» دراسة علاقات القوة فبى سوق 
العمل بشكل عام وفى أماكن العمل 
بشكل خاص. 

٠‏ موضوع الصراع الصنسساعى 
وأساليب تسويته؛ موضحة ؛تطور 
وتأثير جماعات الضغطهء والنقابات 
العمالية وغيرهما من الاتحادات 
والروابط» وتحليل دورها فى 
العلاقات الصناعية. 

* وشملت تلك البحوث أيضا دراسة 
الحركات الاجتماعية باعتبارها 
تجسد مطالب الدمج العرقى وتكافؤ 
فرص التعليم» والتدريب وقوة العمل. 

» وبحوث الإدارة» والمنظمين» 
والشركات» والسلوك المؤسسى. 

* تحليل عمليات الإبداع والتجديد 
الاجتماعى والتقنىء وانتشضار 
المعرفة والمستحدثات التقنية. 

»دراسة تنظيم العمل والعمليات 
الاجتماعية التى تحدث داخل أماكن 
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العمل» وتأثيرها على الانتاجية أو 
الإشباع الوظيفىء بما فى ذلك 


قضايا إفقاد المهار و النسق 
التكنولوجى الاجتماعى. 


«دراسة العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية داخل وحدة المعيشة» 
ودلالات توزيع العمل المنزلى» 
وأنساق الإدارة المالية الأسرية 
بالنسبة للمشاركة فى قوة العمل» 
واتجاهات الصرف والإنفاق. 

» قضايا التفضيل السلعى والأذواق» 
وتوجهات العمل» وأنساق القيم التسى 
تؤثر فى سلوك سوق العمل؛ 
والسلوك الاستهلاكى. 

* فضلا عن اهتمامهم بالأهداف 
العامة للادارة الى تجعمل 
استراتيجيات الاختيار الرشيد أكثر 
تعظيم الأرباح والفواتد. 

« طبيعة العمل خارج اقتصاد السوق» 
التى تشمل الأعمال المنزلية» 
والعمل فى الاقتصاد غير الرسمى. 

الاجتماع فى مجال البحث الإمبيريقي» 
أتاح لهم فرصة أفضل من علماء 
الاقتصاد فى القيام بعمليات جمسع 
فيها باختبار النظريات والطروحات 
النظرية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 
والتى طورها علماء الاقتصاد آساساء 


خاصة فيما يتعلق بعمليات صنع الفرار 
الكامنة فيها والظاهرة على السواء. 
المعنون: علم الاجتماع الاقتصادى» 
)0( محاولة مبكرة» ولكنها ما 
زالت مفيدة» لرسم صورة عامة لهذا 
الفرع الرئيسى من فروع علم 
الاجتماع. وللوقوف على مجموعة 
ممثلة من المقالات المختارة» والأحدث 
تاريخاء ارجع الدئن كناب مارك 
جرانوفيتر وريتشارد سويدبرج 
(محرران)» علم الاجتماع الاقتصادى» 
الصادر عام 5301955). 


علم الاجتماع الإكلينيكى 
عم لم50 لمعتستا» 
يمائل مصطلح علم الاجتماع 
الإكلينيكى مصطلح علم النفس 
الإكلينيكى» وكان قد صكه عالم اجتماع 
مدرسة شيكاغو لويس ويرث عام 
١١‏ للإشضارة إلى العمل الذى 
يمارسه علماء الاجتماع فى المراكز 
العلاجية؛ جنبا إلى جنب الأخصائيين 
الاجتماعيين» وعلماء النفس» والأطباء 
النفسيين. ويقوم علم الاجتماع 
الإكلينيكى على استخدام المعارف 
السوسيولوجية فى التشخيصء والعلاج؛ 
والتعليم» والبحث. والملاحظ على أية 
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حالء أن استخدام علماء الاجتماع 
الإكلينيكيين لم ينتشر 


علم الاجتماع الانعكاسى (النقدى) 
اماع50 عجترعالء 1 
انظر: ألفين جولدئر. 


علم الاجتماع البصرى 
مع 50010 لقددوزنا 
مسع أن كلا من علم 
الاجتماع الحديث والتصوير قد ظهرا 
فى وقت واحد تفريباء فى مطلع القرن 
التاسع عشسر» فقد ظلت حياة كل منهما 
مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى 
طوال الشطر الأعظم من هذين 
القرنين. وإن كنا ند بعض المؤلفات 
المبكرة» مثل كتاب فريدريك تراشر: 
العصابة» الصادر عام م قد 
عمدت إلى استخدام د بعض الصور 
الفوتوغرافية لتوضيح البحث الذى 
تقدمه» ولكن القاعدة العامة مع ذلك أن 
علماء الاجتماع ظلوا يتجاهلون طويلا 
الصور البصرية. والملاحظ أن تلك 
الظاهرة لم تتكرر بالنسبة لجميع العلوم 
الاجتماعية الأخرى: حيث نجد - على 
سيل المثال - أن عديدامن 
الأنتروبولوجيين قد استعانوا بالصور 
البصرية وبالافلام استعانة كبرى» على 
نحو ما يشهد مؤلف مارجريت ميد 
وجريجورى بيتسون عن تقافة بالى» 


الصادر عام 45994457 كما كان 
الفيلم التسجيلى أداة عظيمة الفيمة 
بالنسبة للمؤرخين الاجتماعيين. 
ومؤخرا جدا ظهر وازدهر فرع جديد 
من علم الاجتماع هو علم الاجتماع 
البصرى. والعادة ان يتبنى علم 
الاجتماع البصرى واحدا من اتجاهين 
رئيسيين. فالكثير من المؤلفات 
السوسيولوجية البصرية يستخدم الصور 
الفوتوغرافية (كما بدأ مؤخرا الاهتمام 
يتعاظم بفيلم الفيديو والفيلم سرمي 
كأداة بحثية لتسهيل عملية 

البيانات. على الناحية الأخرى هناك 
استخدام يقوم على معاملة الصور 
البصرية كبيانات فى حد ذاتها تستوجب 
البحث والتحليل» وهو ما نجده عادة فى 
دراسات علماء الاجتماع للثقافة» حيث 
يكون الفيلم وغيره من المنتجات التى 
صنعها الإنسان محل تحليل» بالاستعانة 
فى الغالب بعلم العلامسات 
(السيميوطيقا). وتجسد أحدث أعمال 
عالم الاجتماع الأمريكى - ذى الاتجاه 
التفاعلى- هوارد بيككر كفحاد 
الاستخدامين» وتلعب دور الريادة في 
رسم معالم طريق استخدام التصوير 
الفوتوغرافى لوعي ات رم 
كتابه: أداء الأشياء معاء الصادر عام 
2" كما تلعب ذورا وائذا “فى 
ملاحظة طبيعة الأعمال الفنية (وذلك 
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فى مؤلفه: عوالم الفن» الصادر عام 
.)١9 40‏ ؟)ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا عاما ممتازا لتلك الاتجاهات 
النظرية والمنهجية الجديدة فى مؤلف 
جون واجنر (محرر) المعنون: صو 
المعلومات» الصادر عام 0 
وفى مقال دوجلاس هاربر بعنوان: علم 
الاجتماع البصرى المنشور فى الكتاب 
اي ا ا 
عن: التكنولوجيا الجديدة فى علم 
الاجتماع: الصادر عام 99943؟4), 


علم الاجتماع البيئى 


ع مآمك50 لمأاصع سدم ستكدك1 


انظر : بيئة. 


علم الاجتماع التار يخى 

تجعم1ماء50 ادعتره )كت 

ينطبق المصطلح عادة على 

التحليل السوسيولوجى المتأاسس 1 
مصادر المادة التار يخية - سو اء كانت 
مصادر أولية (كالوثائق الأصلية فى 
الأرشيفات) أو ثانوية (كالتاريخ المكتوب 
الذى ينتجه المؤرخون أنفسهم). 
ولقد ثار جدل منهجى واسع الانتشار 
وصل أحيانا إلى درجة من الحدة بين 
المؤرخين وعلماء الاجتماع عن حدود 
العلاقة د بين التخصصين. . ففى بداية 
الستينيات" ذهب "كار" 081 فى كتابه 
بعنوان: ما التاريخ؟9*)؛ إلى أنه: 


'كلما تحول علم التاريخ إلى تاريخ 
سوسيولوجى؛ وكلما تحول علم 
الاجتماع إلى علم اجتماع تاريخى؛ 
كلما كان ذلك فى صالح العلمين. فلندع 
الحدود بينهما مفتوحة فى الاتجاهين". 
ومع ذلك فإن وجهة نظر كار يمكن أن 
تقابل بآراء شارلز ويلسون (أستاذ 
التاريخ الحديث فى جامعة كمبردج) 
الذى استغل مناسبة محاضرة الأستاذية 
(عام )١154‏ ليقول 'يبدو أن المؤرخ 
الاقتصادى وعالم الاجتماع التاريخى لا 
يتناولان الأشياء بنفس الطريقة؛ فلن 
يكون ثمة ضرر كبير لو أنهما استمرا 
عن مصطلحاته فى لقاءاتهما الخاصة؛ 
إذا ما نرثر ثر المؤرخ الاقتصادى بحديث 
عن السيولة؛ أو المتغيرات» أو 
المنحنيات المنحدرة» أو تحدث عالم 
الاجتماع عن الدافعية وجماعات 
الصفوة والأدوار الاجتماعية. واذا ما 
أردنا أن نتوصل إلى تفاعل متحضر 
وإلى كتابة تاريخ نهائى فإن علينا دانما 
أن نعود إلى لغة سهلة مشتركة تحل 
محل المختصرات المتخصصة". وريما 
تكون أقل الآراء إثارة للجدل بالنسبة 
لعلماء الاجتماع والمؤرخين هى تلك 
التى قدمها فيليب أبرامس فى كتابه 
بعنوان: علم الاجتماع التاريخى» 
الصادر عام 6٠9198*)؛‏ والذى ذهب 
فيه إلى أن التاريخ وعلم الاجتماع كانا 
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دائما وما يزالان د شينا واحدا". . ومن ثم 
فإن أى جدل حول علاقتها كان نابعا 
من ترتيبات تنظيمية وليس راجعا الى 
أساس فكرى. إن التاريخ يميل إلى أن 
يكتب عن أحداث متفردة (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) وأن يصف ظواهر فريدة أو 
متفردة؛ بينما يميل علم الاجتماع إلى 
التعميم فى صياغة النظريات التى 
تنطبق على فتات من الظواهرء ولكن 
هذا الخلاف هو مسألة تأكيد (أو تشديد) 
على جانب معين دون الآخر وليس 
مبدأ منهجيا صارماء طالما (إذا اقتبسنا 
من أنطونىي جيدنز فى كتابه مشكلات 
محورية فى نظرية علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 701194 “): "ليس هناك 
من تمييزات منهجية أو منطقية يين 
العلوم الاجتماعية والتاريخ - إذا ما 
فهمنا كلا منهما فهما صحيحا". فالهدف 
المشترك للمشتغلين بالتخصصين هو 
تقديم تحليل على للسلوك ذى المعنى 
(انظر مادة: معنى» فعل ذو معنسى) 
للأفراد والجماعات؛ مع فهم سليم 
للعمليات المصاحبة لهذا السلوك والسياق 
الذى يظهر فيه والتغير الذى يصيبه. 
وبالرغم من هذه القضايا 
المعرفية؛ فإن القضية الرئيسية التى 
تواجه علماء الاجتماع التاريخيين 
ترتبط بالمشكلات العلمية لاستخدام 


المادة التاريخية الأولية كشواهد» طالما 


أننا (كما أوضح تومسون بجلاء) لا 
نستطيع أن نجرى مقابلات مع شواهد 
القبور. وتشتمل هذه المادة التاريخية 
الأولية على الوثائق المكتوبة العامة 
والخاصة كالتقارير الرسمية والمسوح., 
والوثائق الكنسية» وسجلات التنظيمات» 
والخطابات واليوميات. ويحتاج الباحث 
- من بين ما يحتاج - إلى أن يستوتة 
كاتبهاء ودرجة اكتمالها؛ وكذلك مسن 
مصدافية الوثائق» ومصادر الخطأ 
والتشويه الذى يمكن أن يصيبهاء 
والدوافع الممككتة لمن كتبوهاء 
والظروف المختلفة التى أفرزت كلا 
منها؛ كما أن عليه أن يحدد درجة 
تمثيل المواد الوثائقية المختلفة المتوفرة 
لمجمل هذا النوع من الوثائق. وبكلمات 
أخرى فإن القضايا المتصلة بثبات 
الوخائق تعد قضايا اخامدا علبي جه 
من القضايا لي ألفداء طالما أن قلة 
قليلة فقط من المصادر الباقية هى التى 
كتبت فى ضوء الأهداف التى توجد فى 
ذهن الباحثين المحدثين» ولذلك فإن 
الباحث يحاول عادة أن يفهم معنى 
المادة عن طريق قراءتها فى ضوء 


يخالفٍ الأهداف التى كتبت من أجلها 


أساسا. 
ولهذا فواقم الحال غالبا أن المادة 
التاريخية لا يمكن أن تجيب على نحو 


فحن 


مباشر على الأسئلة التى يطرحها عليها 
علماء الاجتماع. فقد ثبت أنهدمن 
الصعب على عالم الاجتماع التاريخى 
أن يستكشف الجوانب الذاتية للسلوك» 
خاصة فى ضوء الاعتماد التقليدى على 
المصادر المكتوبة كمصدر للشواهد 
على هذا السلوك. فالدوافع المصاحبة 
لأفعال الناس: والمعاش: والمشاعو :التى 
يمكن أن يضفونها على علاقات القرابة 
(مقلا), واتجاهاتهم, وقيمهسم 
ومعتقداتهم» وبروز كل هذا فى حياتهم 
اليوميةء كل هذه الموضوعات أثبتت 
أنها مخ أكثر الموضوعيات التتضباء 
على البحث. ولا يمكن تخطية مثل هذه 
الأمور الدقيقة بسهولة من خلال 
الرسمية التى تعد إلى الآن المصدر 
الرئيسى للمعلومات فيما يتصل بالسلوك 
الفردى والجمعحى. فبينما تقدم لنا 
التواريخ الشسفاهية والخطابات 
والروايات» وما إليها انطباعا عن 
'المزاج" المميز لعصر محين » فإن هذه 
المصادر ذاتها تكون جزئية وتعانى من 
مشكلات منهجية فى حد ذاتها تحد من 
قدرة عالم الاجتماع التاريخى على 
استخراج مؤشرات سن المواد التى 
تحتويها. 

وينطبق مثل هذا الشك المنهجى 
بطبيعة الحال على المادة التاريخية 
الأولية والثانوية على حد سواء. وهناك 


ميل لدى بعض علماء الاجتماع 
التاريخيين للتعحامل مع التفسيرات 
المكتوبة التى ينتجها المورخون 
بوصفها تجميعات للحقائق التاريخية 
منهجية. ومن ثم فإن هذه المعلومات 
تستخدم لتقديم أمثلة لملء الفراغات فى 
التعباذج والنطريبات السرسسور اوج 
الجاهزة. ويهمل علم الاجتماع 
التاريخى على هذا المستوى الواسع 
النطاق - الذى يغض فيه المرء 
الطرة ف عن السياق التاريخى 0-0 
للأحداثت - يهمل أى مظاهر خلاف 

حول تفسيرات المادة التاريخية التنى 
قدمها المؤرخون» ويحاول الاقتصار 
على جمع الشواهد والحقائق التى يمكن 
أن تنظم فى أنماط جذابة وفقا لمتطلبات 
النموذج السوسيولوجى الذى يتبناه 
الباحث. وهو أمر يؤدى كما يذهب 
النقاد إلى منح الباحثين "حرية لالتقاط 
مايشاءون من مخزن التاريخ 
ويخلطونه وفقا لهواهم" ٠‏ ولقد ذهب أحد 
هؤلاء النقاد إلى حد تحذير علمام 
الاجتماع من المبالخة فى الاعتماد على 
المصادر التاريخية:؛ عندما تكقون 
الظروف مواتية للحمصول على مادة 
سوسيولوجية؛ طالما أن الاعتماد على 
المادة التاريخية سوف يفقدنا ميزة هامة 
للمفارنة يستطيع من خلالها عكام 
الاجتماع أن يجمع بياناته الخاصة (من 


افك 


خلال المسوح والمقابلات أو الملاحضة 
الملائمة) بينما يوجه الاتهام إلى 
المؤرخ على أنه يعمل على هذه المادة 
وفقا لما يستطيع أن يحصل عليه من 
أكوام الوثائق التى قدر لها أن تبقى 
(انظر مقال جولدشورب بعنوان: 
استخدامات التاريخ فى علم الاجتماع 
المنشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ عام .19991١‏ 

وبالرغم من هذا الجدل المنهجى 
- أو بالرغم من اشتعال هذا الجدل - 
فإن بعضا من أهم الأعمال فسى 
السنوات الأخيرة قد أنجزت فى مجال 
علم الاجتماع التاريخى. ٠.‏ ومن بين هذه 
الأعمال دراسات بارنجتون مور عن 
الأصول الاجتماعية للديكتاتورية 
والديموقراطية (عام 200955 
وعمانويل والرشتاين عسن النظسام 
العالمى الحديث عام 205175 وعام 
1 وميخائيل مان عن 
مصادر العو الاجتماعية عسام 
5 وتيدا سكوبول عن الدول 
والثورات الاجتماعية عام 77,19199*؛) 
ولم تثر كل هذه الأعمال سوى قليل من 
الجدل ولكنها قدمت جميعا تراثا ثانويا 
هذا النوع من العمل» وتكمن أهميته فئ 
أنه كان الأول فى موجة جديدة من علم 


الستينيات. وتكمن الفكرة الرئيسية فى 
الكتاب في أن ثمة اختلافات فى ثلاثة 
أنواع من العلاقات الاجتماعية هى التى 
تحدد ما إذا كانت الدول الوطنية تختار 
الطريق الديموقراطى أو الديكتاتورى 
كطريق للحداثة. وعلى أساس من تأمل 
عملية التحول من الإقطاع إلى 
الرأسمالية فى عدد من المجتمعات 
تضم انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان 
وروسيا والصين والهند» ذهب مور إلى 
أن العلاقات الحاسمة فى اختيار طريق 
الحداثة كانت كما يلى: العلاقة بيسن 
الارستقراطية مالكة الأرض والنظام 
الحلكية والتى متتل متو از فنة عندميا 
يحدث اختيار ديموفراطىء والعلاقة 
بين الأرستقراطية والفلاحينء والتسى 
تشتمل على ضمان قدر من الاستقلالية 
للفللحينء؛ عندما يكون الاختيار 
ديموقراطيساء والعلاقفة بيسن 
الأرستقراطية والبورجوازية الحضرية 
التى يعاضد بعضها بعضا فى مقابل 
النظام الملكى عندما يكون الاختيار 
ديموقراطيا. وقد صدرت دراسات 
نقدية عديدة تتناول هذا العمل. ولعل 
من أهمها دراسة دينيس سميث بعنوان: 
بارنجتون مور: العنشف» والأخلاق 
والتسين السناسسين المسادر ة عسام 
م 04 ) 
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علم الاجتماع التربوى 
مسمعوءسك]1 لله جعم1أم1ء50 
التربية مفهوم فلسفى بقدر ما هو 
مفهوم سوسيولوجى؛ يشير إلى 
الإيديولوجيات»؛ والمناهج المدرسية؛ 
والأساليب التربوية لغرس المعرفة 
والتحكم فيهاء وإعادة الانتاج 
الاجتماعى للشخصيات والتفافات. 
ويلاحظ فى الممارسة الواقعية أن علم 
الاجتماع التربوى يهتم فى المحل الأول 
بدراسة عملية التعليم المدرسى؛ خاصة 
نظم التعليم الجماهيرية التى باتت 
شائعة فى المجتمعات الصناعية 
الحديتة» والتى تشمل التوسع فى التعليم 
العالى؛ والتعليم المستمرء وتعليم 
الكبار» والدراسات العليا. ويعنمد 
التنظيم المدرسى والنظام التربوى على 
أربع فلسفات تربوية ة متنافسة هى: 
الفلسفة التى تؤمن بتعليم الصفوة أو 
الفلسفة الأفلاطونية» والفلسفة المفتوحة 
أو الموسوعية:؛ والفلسفة المهنيةة. 
والفلسفة المدنية. ويمثلها - على 
التوالى - نظام التعليم الأمريكى 
البراجماتى من أجل الديموقراطية؛ 
ونظام المدارس الصناعية» التى كانت 
معروفة فى نظم اشتراكية الدولة 
الماركسية. ويذهب علماء الاجتماع إلى 
أن بناء القوة واحتياجات كل مجتمسع 
هى التى تحدد تبنى أى من النظامين. 


ومن الممكن تتبع تراث علم 
الاجتماع التربوى المتخصص وصولا 
إلى دراسات إميل دوركايم الرائدة عن 
التعليم الأخلاقى بوصفه يمثل الأساس 
الذى ينهض عليه التضامن العحضوى» 
وإلى تحليلات ماكس فيبر للطبقة 
المتقفة فى الصين بوصفها الجهاز الذى 
ينهض بمهمة الضبط السياسى. ولكن 
هذا الميدان شهد أول توسيع رئيسى 
لمجال البحث فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ وهو التوسع الذي 
اقترن بالنزعة الوظيفية التكنولوجية 
فى أمريكاء وحركة المساواة التى 
كانت تستهدف تحفيق تكافؤ الفرص فى 
أوروباء ونظرية رأس المال البشسرى 
فى علم الاقتصاد. فقد أكدت كافة تلك 
الإتجاهات والنظريات وجود علاقة 
علية بين كميات التعليم المدرسى 
والتقدم الاقتصادى لكل من الأفراد 
والجماعات. كما أشارت إلى أن الزيادة 
المضطردة فى الحاجة إلى أيد عاملة 
مؤهلة تكنولوجيا فى ظل التصنيع قد 
قللت من وزن النظم الطبقية وغيرها 
من نظم اكتساب المكانة بالميراث فى 
ظلل التدرج الطبقي؛ وأن الاهتمام 
بالمؤهكت الدراسية الحببي 0 
0 غير أن ير 
الإحصائية والميدانية التى أجريت فى 


عوك 


العديد من المجتمعات قد أوضحت 
وجود صلة تابثتة ومؤكدة بين الأصول 
الطبقية الاجتماعية؛ والإنجاز الذى 
يحققه الفرد فى حياته؛ كما أثبتت أن 
التعليم المدرسى لا يتيح سوى فرص 
ضئيلة للحراك الاجتماعى ونتيجة لذلك 
كارت متاقثنات واشبحة حول الغوافل 
التى تحدد القابلية للتعلم لدى 
الجماعات ذات الأوضاع الطبقية أو 
الخلفية الإثنية المتدنية. وأشارت 
الدراسات السوسيولوجية إلى طائفة 
عريضة من العوامل المادية والثقافية 
والمعرفية التى تعمل على كبح النمو 
الثفافى والتعليمى. كما أوضحت بحوث 
تعكس - ولا تتعارض مع - التدرج 
الطبقى الاجتماعى وأشكال التمييز 
(التحيز) العرقى والنوعى. 

ثم تعرض التعليم المدرسى 
كخير تام كامل لمأزق عميق بفعل 
الانهيار العام للنزعة الوظيفية منذ 
أواخر الستينيات فصاعدا. وذهب أتباع 
الماركسية الجديدة إلى أن التعليم 
المدرسى لم يخلق سوى قوة عاملة 
طيعة وسهلة الانقياد تناسب العلاقات 
الطبقية فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
وذهب دعاة اتجاه نقد التعليم المدرسى 
إلى أن المدارس لم تحقق لفقراء العالم 
سوى نوع من الاعتماد المؤسسى على 
المعلمين المحترفين. واعتمد نقاد التعليم 


المدرسى اعتمادا أساسيا على تراث 
بحثى متنام يلقى الضوء على عديد من 
النتائج المؤثرة سلبا على الانتاجية 
المترتبة على برامج تنمية رأس المال 
البشرى التى تنتهجها دول العالم 
الثالث. كما ظهرت تحديات مناظرة» 
تربط بين البحث والإيديولوجية؛ تطعن 
فى كفاءة برامج تطوير رأس المال 
البشرى التى نفذت على بعض فقراء 
الحضر فى بعض البلاد الصناعية 
الغربية. 

وأكتتحلت الأقهاتسينات 
مادة: التفاعلية الرمزية) بعض الأبعاد 
المهحة والمتنوغة لإدازة المحرفنة عن 
طريق نظام التعليم من خلال التفاعل 
داخل الفمصل المدرسىي» وإضفاء الطابع 
المهنى التخصصى على عملية 
التدريس؛ وتبنى التنظيم البيروقراطي 
لليناء المدرسي» وعلى المستوى 
الثفافي» حيث تكون الصلات بين علم 
الاجتماع التربوى وعلم الاجتماع 
المعرفى أشد ما تكون وضوحا. 

وقد جادل عالم ة 
الأمريكى كريستوفر جينكز فى مدى 
تأثير عملية التربية كأداة للهندسة 
الاجتماعية» كوسيلة مثلا لتحقيق قدر 
أكبر من المساواة فبى المجتمع. وقد 
أميهم ذلك فى الدراسة الدقيقة للعوامل 
المؤثرة فى تحفيق النجاح الاقتصادى» 
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أى الآثار النسبية للخلفية الأسرية؛ 
والمهارات المعرفية» وطول مدة 
التعليم» ونوع هذا التعليم» والانتماء 
العرقى» وطبيعة الشخصية وآخيرا ما 
يترتب على ذلك من مكانة مهنيمة 
ومكاسب مادية. وقد نشر جينكز 
وزملاؤه كتابين لفيا قدرا كبيرا من 
الإحتفاء واثارا نفس القدر من الجدل» 
وأوضحوا فيهما أن الأفراد الذين 
ينتمون إلى نفس البيئات العائلية والذين 
يحصلون على درجات متشابهة فى 
الامتحانات ينتهون فى الحقيقة إلى 
الانتشار فى مواقع مهنية شديدة التنوع؛ 
ويحصلون على دخول متفاوته» شأنهم 
فى ذلك شان الأفراد الذين ينتمون إلى 
أصول اجتماعية متباينة أو يتسمون 
بخصائص اجتماعية متفاوتة. ومعنى 
ذلك أن محاولات تحقيق المساواة فى 
الدخول عن طريق التعليم تبدو غير 
فعالة. ومن ثم كان من الضرورى 
حدوث نوع من التدخل المباشر فى 
عمليات السوق التى تفضى إلى توزيع 
الدخول لكى يمكن تحقيق نوع من 
الهندسة الاجتماعية الناجحة. (انظر 
كريستوفر جينكز وزملاؤه؛ عدم 
المساواة: إعادة تقييم لاشار الاسرة 
بو لكل وكذلك كتابهم: من الذى 
يتقدم إلى الأمام؟ العوامل المؤترة على 


النجاح الافتصادى فى أمريكاء الصادر 
عام 451(191/4)), 

وقد ظل هذا الموضوع من أكثر 
موضوعات علم الاجتماع التربوى 
جماهيرية وإثارة للاهتمام؛ وذلك من 
وجهة نظر البحوث ومن وجهة نظر 
التدريس» ومن ثم شهد إنتاجا غزيرا 
بما يتناسب وهذا الاهتمام الواسع. ومن 
المؤلفات العامة الممتازة فى الموضوع 
كتاب رولاند ميجان وزملاؤه؛ مدخل 
إلى علم الاجتماع التربوى؛ الطبعة 
الثانية؛ 599985*), وكتاب فيليب 
وكسلرء التحليل الاجتماعى للتعليم: 
بحثا عن علم اجتماع جديد» الصادر 
عام 4*99941). وللاطلاع على 
الأصالة انظر مؤلف دييجو جامبيتا 
المعنون: هل تم دفعهم إلى الأمام أو 
التعليم؛ الصادر عام 12919410. 
انظر أيضا: التفاعل أو السلوك داخل 
الفصلء تقرير كولمان.ء التعليسم 
التعويضىء الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسرء رأس المال الثقافى» 
المنهج المدرسىء جون ديوىء مرضص 
الشهدات؛ المنهج المسستترء 
البيداجوجياء الفصل المدرسى» 
الاشتراكية» التصنييف (التقسسيم إلى 
مجموعات متجانسة). 
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علم الاجتماع التشكيلى (المعتمد على 
فكرة التشكيل) 
501010 [مده مدي "1 
انطر + إلباس» نوريرت؛ 


علم الاجتماع التطبيقى 
501010 لاع تارمم 
ادنفر: بحوث تطبيقية 
(السياسات). 


علم اجتماع التنمية 

أدع مسجرماءوع(1 آه جوع اماع50 

يعنى تطبيق النظرية الاجتماعية 
وتحليلاتها على المجتمعات (ويقصد بها 
فى العادة مجتمعات العالم الثّالث) التى 
ما تزال تعانى من بطء التحول نحو 
التصنيع الرأسمالى. كما يهتم هذا 
الميدان اهتماما خاصا بتحليل الآثار 
الاجتماعية للتنمية على العلاقات 
الطبقية؛» وعلى بعض الجماعات 
الاجتماعية كالفلاحين وفقراء الحضر. 

وقد ظهرت الدراسات التنموية 
كمجال متميز من البحوث فى فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ كما 
رتبطت بتنامى الاهتمام بالتنمية 
لسياسية والاقتصادية لعالم ما بعد 
لاستعمار. وكانت نظرية التحديث أول 
فسير سوسيولوجى للتنمية؛ والتى 
ترضت أنه بمفدور الدول الأقل نموا 
ن تلحق بالدول الصناعية المتقدمة 


بالفعل إذا ما استطاعت الأولى أن 
تحاكى الثانية فى نظمها الاقتصادية 
والاجتماعية الرأسمالية الغربية. وقد 
الاقتراضات والمسلمات النظرية 
للنظرية الوظيفية البنائية (انظر مادة: 
وظيفة) فى تصوير التنمية كمالو 
كانت انتقالا على مراحل من التقليدية 
إلى الحداثة. ويتحقق هذا التحول على 
الصعيد الاقتصادى بفعل تبنى نظام 
السوق والاعتماد على الاستثمارات 
الأجنبية) ويتم على الصعيد الاجتماعى 
تبني النظم؛ وأنواع القيم والسلوك 
الغربية الملائمة. أما على الصعيد 
السياسي فيمكن أن يتحئق ذلك التحول 
بتبنى نظام الديموقراطية البرلمانية. 
ولأن نظرية التحديث كانت تمثل ثمرة 
من ثمار الحرب الباردة» وكانت تتنطلق 
من الرغبة فى تحدى الأفكقار 
الاشتراكية فى فترة ما بعد الاستعمار؛ 
فقد تعرضت لانتقادات حادة بسبب 
نزعتها التفاؤلية؛ وإغراقها فى تبسيط 
الأمورء وتوجهها المتمركز حول 
السلالة. وهكذا حل مدخل التبعية محل 
نظريه التحديث فى السنوات الأخيرة 
من عقد الستينيات حيث ً. هو 
التحليل السوسيولوجى الأكثر قبولا 
وشيوعا فى دراسة التنمية. غير أن هذا 
المدخل جاء مثقلا هو الآخر بالإغراق 
فى التبسيط» وبأنه لم يكن فى معظمه 


كن 


سوى قلب للفروض الأساسية التى 
كانت تنهض عليها نظرية التحديث. 
ولا شك أن النقد الذى تعرضت 
له تلك المداخل قد جعل من علم 
اجتماع التنمية ميدانا مبعثرا يتسم 
بالتفتت» وتركته نهبا للنظريات 
والاتجاهات المتنافسة والتى أخذت فى 
التدهور الواضح؛ ولم يعد يشغل أيا منها 
سوى السيطرة على بحوث هذا الميدان. 
ولكن السنوات الأخيرة شهدت وعيا 
متناميا بأنه لا يمكن دراسة الموقف 
التنموى لأى دولة بمعزل عن السياق 
العالمى. كما اهتمت التحليلات الحديثة 
مؤخرا بالنظر فى علاقات التكامل 
والتداخل بين الدول» ليس فقط على 
صعيد العمليات الاقتصادية» ولكن على 
مستوى الإيديولوجيا والثقافة أيضاء ٠‏ وتقدم 
دراسة ديفيد أبتر المعنونة: إعادة التفكير 
فى التنمية» الصادرة عام /ا4 00 6 
عرضا طيبا لهذا المجال من مجالات 
علم الاجتماع. انظر أيضا: عولمة. 


9 أوضحنا فى موضيع سابق 


علم الاجتماع الحضرى 
جع 10و50 صسحط 11 
بدأ اهتمام علم الاجتماع بدراسة 
التحضر مع البدايات الأولى لعلسم 
الاجتماع نفسه.؛ ذلك أن المدن 
الصناعية»؛ التى أخذت فى النمو السريع 
طوال القرن التاسع عشرء كانت هى 
الرحم الذى خرجت منه تلك العلاقات 
والأبنية الاجتماعية» التى انكب على 
دراستها هذا العلم الجديد. غير أن 
الغالبية العظمى من علماء الاجتماع 
الأوائل كانوا يتسمون - شأنهم شأن 
معظم كتاب ومفكرى العصر 
الفيكتورى - بميول متحيزة ضد 
التحضر» وذلك مصحوبا بنظثرة 
رومانسية إلى الحياة الريفية.') ومن 
موضوعات الاهتمام الأساسية فى علم 
الاجتماع الحضرىء فى تلك المرحلة؛ 
التفكك الواضح للمجتع المحلى 
وللضبط الاجتساعى الذى ترتب على 
نمو المدن وتسارع التحضر. 


أن النظرة الأوروبية إلى التحضر ومشكلاته قد بدأت - على 
خاظقة مجار صة للمدينة الكدرة. يكل ها للطرى طبه من يكلو كن واتجهمت 


تلك الانتقادأت إلى عمارة المدن الجديدة؛ وإلى ظواهر الإزدحام وآثار 0 وغير ذلك من 
اعناضيل 0 المادية. 9 ص النقد الأخطر اتجه إلى نقد 0 العاددات الاجتماعية الذي 


المدينة فى 


الجامعية؛ الاسكندرية؛ .١13484‏ وانظر حول 


البلاد النامية, . ترجمة وتقديم محمد ا الطبعة الثانية, دار رك 


علم الاجتماع الحضرى؛ محمد الجوهرى 


وزملاؤه؛ دراسات في علم الاجتماع الحضرىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛» .١554‏ 


(المحرر) 
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وقد أحاط جورج زيمل (فى 
كثابه: المدينة الكبيرة والحياة الرؤحتةء 
الصادر عام 019.7“ أبكل تلك 
الهموم والاهتمامات من خلال مناقشته 
الفذة والمؤثرة لأنماط الحياة الحضرية 
ولشخصتية انن العديقة؛ تاظرا ال 
التنظيم الاجتماعى والثفافة المميزة 
للمدن بأنها تمثل ثمرة من تمار الحياة 
ل العدد. فتبنى 
نظرة علية ربط فيها الملامح الفيزيقبة 
للمدن بالخصائضن الاجتماعية لسكانها. 
ويلاحظ أن تحليل زيمل هذا وأفكاره 
تلكء والتى استلهمها من علم 
الإيكولوجيا الداروينى قد أسهمت فى 
تشكيل وصياغة مدرسة شيكاغو فى 
علم الاجتمساع الحضرى. وقد هيمنت 
آراء تلك المدرسة على الفكقر 
الاجتماعى الحضرى طوال أربعة 
عفود من العشرينيات وحتلنى 
الخمسينيات. وتتجسد اراع تلك 
المدرسة الحضرية فى مقال لويس 
ويرث - الأشهر - (وعنوائنه 
"الحضرية كأسلوب حياة") المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ ُ 
002 الذى بلور فيه الأنماط 
المثالية المميزة للخصائص الاجتماعية 
للحياة الحضرية (انظر مادة: 
الحضرية) حيث اشتقها من الملامح 
العامة الغالبة على حياة المدن؛» وهى: 


كبر الحجم؛ والكثافة العالية» وعدم 
التجانس الاجتماعى. 

وقد أسهم علم الاجتماع 
الحضرى لمدرسة شيكاغو فى تنشيط 
وانجاز عدد من البحوث الإمبيريقية 
المهمة. ولكن مع بدايات عقد الستينيات 
أخذت تلك الرؤية فى التراجع» وشهد 
علم الاجتماع الحضرى نتيجة لذلك 
حالة من الركود. واستطاعت البحوث 
الإمبيريقية التى أنجزها بعض الباحتين 
مثل هربرت جانز (فى الولايات 
المتحدة) وبال (فى بريطانيا) أن 
تدحض مقولة وجود صلة ضرورية 
بين المكان الحضرى (كتلك التى 
بلورها ويرث كملامح عامة للحياة 
الحضرية) وبعض أساليب المعيشة 
المعينة. كما يمكن القول من الناحية 
النظرية أن هذا الاتجاه - مدرسة 
شيكاغو - ينطوى على شكل مسن 
أشكال المذهب الطبيعى» الذى يجسد 
(يشيّئ) السمات الفيزيقية للمدن» ويعتبر 
تلك السمات - خطأ - هى أسباب» 
وليست نتائج؛ العمليات الاجتماعية؛ 
الأمر الذى يقود إلى نتيجة خاطئة 
بدورها مؤداها أن الأنماط الاجتماعية 
الموجودة فى المدن تمثل المدن - 
نفسها - علة وجودها. 

ويعنى هذا أن اشتقاق أنماط 
طرازية أو مثالية مميزة للحياة 


كن 


الاجتماعية من واقع السمات العامة 
الفيزيقية أو السكانية المدن ليس فى 
التحليل النهائى مجرد اقتراف خطأ 
امبيريقى فحسبء وإنما اقتراف خطأ 
معرفى أيضا. ومع ذلك بذلت عديد من 
المحاولات الأحدث لتقديم اطار نظرى 
عام جديد لعلم الاجتماع الحمضرى. 
نذكر من بين تلك المحاولات النظريات 
الفيبرية المحدئة عن مستويات 
الإسكان» وهصن الإدارة الحضريسة 
التحكمية. وكذلك اتجاهات علم 
الاتجاهات غير المكانية الى تركز 
على قطاعات أو أقسسام الاستهلاك» 
وآخيرا الاتجاهات الماركسية المحدثة 


التى ينصب اهتمامها على دراسة 
الاستهلاك الجمعى. 


وقد كان للاتجاه الأخير اليد 
الطولى فى تعريف علم الاجتماع 
السبعينيات. وأشهر كتابات هذا الاتجاه 
مؤلف مانويل كاستيلز: المسألة 
العضيرة) :المسادن تا 0001 
وتستند رؤية كاستيلز إلى الماركسية 
البنيوبة عند كل من لوى ألتوسسير 
وبولا نتزاس» وهى الرؤية التى قدم 
فيها تفسيرا محكما لما أسماه أبنية 
وممارسات التحضر الرأسمالى. وترى 
أن الرأسمالية (الاحتكارية) الحديثة قد 
تزايد اعتمادها باضطراد على السلع 


والخدمات العامة التى توفرها الدولة 
(أى ازداد اعتمادها على الاستهلاك 
الجمعى) لكى تؤمن احتياجاتها المتجددة 
من قوة العمل اللازمة لها. ولكن ذلك 
الوضع كان من شاأنه أن أدى إلى 
تنامى الصراع بين الدولة من ناحية 
والحركات الاجتماعية الحضرية من 
ناحية أخرى. ومن المتوقع أن تؤدى 
تلك الحركات الاجتماعية - بتضافرها 
مع الصراعات التى تثور فى مواقع 
العمل - إلى إحداث تغير ثورى فى 
المجتمعات الرأسمالية ككل. 

ويمكن القول أن كتاب المسألة 
الحضرية استطاع أن يقدم تحليلا قويا 
مقنعا لعملية التحضر الرأسمالى. وقد 
أفلحت بالفعل فى تحفيز عدد كبير من 
البحوث والتنظير فى علم الاجتماع 
الحضرى الجديد. وإن كانت تلك 
البحوث قد أوضحت بجلاء أن هناك 
بعض الجوانب الأساسية فى رأى 
كاستيلز كانت قاصرة أو معيبة» سواء 
من النواحى النظرية أو الإمبيريقية؛ 
خاصة تعريفه للمدن: "كأاماكن 
للاستهلاك الجمعى"”؛ والأهمية الفاتفة 
التى عزاها إلى الحركات الاجتماعية 
الحضرية» وكذلك تصوره الماركسى 
البنيوى للدولة ذات الاستقلال النسبى. 
وحدث فى أعقاب ذلك بالفعل أن هجر 
كاستيلز فى كتابه: المدينة والقواعد 
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الشعبية» الصادر عام 14 4) 
النظرية الماركسية؛ وتبنى نظرة أقل 
حدة ودراماتيكية للآشار التى يمكن أن 
تحدتها الحركات الاجتماعية الحضرية. 
ثم ذهب فى عمل لاحق له بعنوان: 
المدينة المعلوماتية؛ الصادر عام 
08 ))! إلى أن التورة فى 
تكنواوجيا المعلومات تمثل طور! بارزا 
جديدا من أطوار نظام الانتاج 
الرأسمالى» وما ترتب عليها من نماذج 
وانماط فى مجال الكمية الحضرب: 
والإقليمية. 

ولكننا مع ذلك نستطيع القول أن 
أيا من تلك الاتجاهاث الجديدة لم يفلح 
فى أن يبلغ درجة الهيمنة الفكرية التى 
كانت تتمتع بها ذات يوم مدرسة 
شيكاغو فى 0 الاجتماع الحضرى 
(ولو أن تأثير الماركسية المحدثة مازال 
قائما ومحسوسا). ولكنها أفلحث في 
أمر آخر وهى أن تحفز إلى إجراء كم 
كبير من البحوث (ذات الطبيعة البينية 
التى تقوم على تضافر عدة تخصصات 
فى البحث والتحليل) عن موضوعات 
متنوعة أشد التنوع مثل الاقتصاد 
السياسى للتنمية الحضرية والإقليمية: 
والجوانقت العيلاسيية فى اليققة 
الحضرية:؛ والحركات الاجتماعية؛ 
والعلاقة بين المكان والبناء الاجتماعى 
(اتكين خول هذا المووتصوع مؤلف: 


هربرت وسميثء. المشكلات الاجتماعية 
والمديدةء الفضالان عاب 4ج (503) 
وقد نجح عدد كبير من تلك الكتابات 
فى تتاول بعض الاهتمامات الأساسية 
فى علم الاجتماع بصفة عامة؛ كالتدرج 
الطبقى الاجتماعى» والفعل الاجتماعى؛ 
وتوزيع القوة. وفى الوقت الذى ضعف 
فيه الاهتمام بالتأاسيس النظرى لعلم 
الاجتماع الحضرى بصفة خاصة؛ 
نلاحظ أن بحوث علم الاجتماع 
الحضرى تقدم إسهامات جوهرية فى 
ميدان علم الاجتماع؛ وفى غيره من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. انضفر 
أيضا: دراسات المجتمع المحلى؛ 
روبرت باركء نمط الحياة فى 
الضواحىء الإيكولوجيا الحضرية. 


علم الاجتماع الدينى 
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تتسكية 'الدز اسسحة الشركة 
للمؤسسات والمعتثقفدات والممارسات 
الدينية أصولها من الماركسسية ونقد 
الهيجليين المحدثين للدين» ولكنها ترتبط 
في الأساس بالدراسات التى أجريت فى 
الظواهر الدينية وأجراها كل من إميل 
دوركسايم وجورج زيمل ووليم 
روبرتسون سميث وإيردست ترولتش 
وماكس فيبر. كما طور سيجموند 
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فرويد نظرية فى التحليل النفسى 
للسلوك الدينى (على سبيل المثال فى 
كتابه الموسوم: الحضارة ومساوئهاء 
الصادر عام 97:0١9.0'؟)‏ ويجب هنا 
أن نميز بين علم اجتماع الدين» وعلم 
الكئيسة الكاثوليكية الرومانية لتحسين 
فاعلية عملها التبشيرى فى المجتمعات 
الصناعية؛ ولكنه يرتبط بالفلسفة 
الظاهراتية وأنثروبولوجيا الدين. 
ويجب النظر إلى علم اجتماع 
الدين باعتباره نقدا للنظريات الوضعية 
كانت مهتمة بتفسير أصول نشأة الدين 
استنادا إلى افتراضات عقلانية وفردية. 
هذا التراث الوضعى نظر إلى الدين 
باعتباره اعتقادات غير صحيحة لدى 
الأفراد سرعان ما ستختفى عندما 
ينتشر التفكير العلمى على نطاق واسع 
الداروينية - على سبيل المثال- سوف 
تقلل من أهمية الاعتقاد الدينى بوجود 
خالق مقدس. فقد ساد الظن فى ذلك 
الوقت بأن الدين شئ لا عقلانى. 
وعلى خلاف ذلك كان علم 
الاجتماع الدينى مهتما بالدين باعتباره 
ظاهرة غير عقلانية؛ وجمعية؛ 
ورمزية. ولم يكن علم الاجتماع الدينى 
مهتما بالأصول التاريخية للدين فى 


"المجتمع البدائى". فالدين لم يكن قائما 
على اعتقاد غير صحيح: ولكنه يمثل 
استجابة لحاجة إنسانية للبحث عن 
معنى. ولم يكن فرديا فى نشأته وإنما 
كان جمعيا واجتماعيا. إذ كان يدور 
حول الرموز والطقوس وليس حول 
المعرفة العلمية وتطورها كان غير ذى 
صلة بالوظائف الاجتماعية للدين. 
ويعد كتاب إميل دوركايم 
"الصور الأو لية للحياة الدينية"؛ الذى 
صدر عام ؟96199) هو التعبير 
اكلايسيك عنن يذا المتظجمون 
السوسيولوجى. وقد عرف دوركايم 
الدين على أنه 'نسق موحد من 
المغتقدات والممازرسات المرتبطة 
بالأشياء المقدسة - أى الأشياء التنى 
تعزل وتكتسب صفة التحريم - 
المعتقدات والممارسات التى توحد فى 
مجتمع أخلاقى واحد يطلق عليه أتباع 
الدين» أى كل أولتك الذين ينتمون إليه". 
ويقصد دوركايم بالصور الأولية الأبنية 
الأساسية لممارسة النشاط الدينى» حيث 
كان يرفض أى بحث فى الأصول 
الأولى (التاريخية) للدين على أساس 
أنه جهد غير علمى؛ ويرى بدلا من 
ذلك ضرورة الاهتمام بالوظائف 
الأيقناعية المما رساك الدنئمة: كنا 
رفض دوركايم أيضا نقد العفيدة نقدا 


الي 


عقلانياء وذلك بتركيزه على الممارسات 
ذات الصلة بالمقدس. وقد ظل اتجاه 
سوسيولوجى للدين. 

وهكذا فإن علم الاجتماع الدينى 
ارتبط بمشكلة تعريف الدين وبالتمييز 
بين الدين والسحر. وقد هجر إلى حد 
بعيد فكرة أن الدين هو مجموعة 
اعتقادات بوجود إله. وبدلا من ذلك فقد 
ركز على الممارسات فى علاقتها 
بالمقدس. وهناك منظورات أخرى بديلة 
عرفت الدين باعتباره اهتماما مطلقا 
يتطلع إليه كافة البشر. وبالتالى ففد 
ربط كتير من علماء الاجتماع فيما بعد 
بين ما هو دينى وما هو اجتماعى. 

ويمكن القول بصفة عامة أن 
والثانى يتبع فيبر. فبينما كان دوركايم 
مهتما بالوظائف الاجتماعية للديسن 
عموماء فسى علاقتها بالتكقامل 
الاجتماعى» فإن ماكس فيبر كان مهتما 
في المقام الأول بمشكلة "العدالة الألهية" 
(أى تفسير المشكلات الأخلاقية 
الأساسية المرتبطة بالموت والمعاناة 
والشر) وبالدراسة المقارنة لطريق 
الإنقاذ أو الخلاص. وقد ميّز فيبر بين 
نوعين من التوجهات الدينية الرئيسية 
تجاه الحالم - أحدهما هو ااتوجه 


الصوفى والثانى هو التوجه التقشفى - 
فى كتابه "علم اجتماع الدين' ' الذى 
صدر عام 0 وقد كان مهتما 
بصفة خاصة بالاتجاهات الدينية نحو 
المسائل الاقتصادية والأمورالجنسية. 
وقد رأى فيبر أن التوجه التقشفى 
الموجه داخل هذا العالم (أو أخلاقيات 
السيطرة على الأمور الدنيوية) مثلت 
أكثر المحاولات راديكالية فى فرض 
التنظيم العقلاني على هذا العالم. وقد 
كشف عن هذا الرأى فى كتابه 
'الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» الصادر عام ©:0.59") 

ويرى بعض علماء الاجتماع أن 
هناك عملية تحول علمانى عميقة 
تجرى فى المجتمعات الحديئة (أو 
تدهور دينى) كنتيجة للتحضر والتعددية 
الثفافية وانتشار الأسلوب العلمى فى 
فهم العالم. ولكن وجهة النظر هذه 
قوبلت باعتراض من علماء اجتماع 
آخرين يرون أن ما حدث فى الدين هو 
نوع من التحول وليس تدهورا. 

وعلم اجتماع الدين يحتل فى 
الأصل مكانة القلب من الثتراث النظرى 
لعلم الاجتماع ككلء لأنه كان مهتما 
بفهم طبيعة الفعل الرشيدء وأهمية 
الرموزء وأخيرا طبيعة "الاجتماعى". 
وعلى أية حال فهناك من يرى 
بأن علم اجتماع الدين المعاصر قد فقد 


ان 


أهميته التحليلية لأنه ركز على مسائل 
امييريفية ضيقة؛ مثل نمط الدعوة 
لاعتناق الدين المسيحى (التبشير). أما 
الدراسة المقارنة لديانات العالم والتى 
كانت أساسية بالنسبة لماكس فيبر فقد 
تم إهمالها. 

ويقدم براين ويلسون فى كتابه: 
الدين من منظور سوسيولوجى» 
الصادر عام 961987'”*) مدخلا رائعا 
لمعظم الموضوعات التى نطرحها فى 
هذه المادة مسن الموسوعة» وفى علم 
اجتماع الدين ككل. انظر أيضا: الدين 
المدنى» والدين الخفىء الدين الخاص» 
ونظرية الأخلاق البروتستانتية 
التجديد الدينى» الإحياء الدينى» الفرقة 
الدينية. 
علم الاجتماع الرياضى 
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يستخدم علم الاجتماع الرياضى 
الرياضيات (يما فى ذلك المنطق وعلوم 
المعلومات) لكى يصوغ الافتراضات 
النظرية» ولنمذجة العمليات الاجتماعية 
الإمبيريقية. ومن أمثلة ذلك صياغة 
المعادلات الجبرية لنظرية القياس 
واستخدام النظرية البيانية والرياضيات 
المتناهية فى بحوث القياس الاجتساعى 
وتحليل الشبكات الاجتماعية» ودراسات 
القرابة؛ والاستخدام المكشف لسلاسل 


ماركوف الاحتمالية لنمذجة الحراك 
والتدرج الاجتماعيين. وتغطى هذا 
المجال الدورية المتخصصة 'مجلة علم 
الاجتماع الرياضى”". 

ويعد إسهام عالم الاجتماع 
الأمريكى ليو جودمان نموذجا كلاسيكيا 
لهذه الاتجاه. وكان جودمان» الذى أهكم 
بمجالات السكان والحراك والتدرج 
الاجتماعيين» رائدا فى استخدام التحليل 
اللوغاريتمى الخطى وأساليب الأبنية 
الكامنة فى تحليل جداول التوافق. ويعد 
كتابه تحليل البيانات الكمية الفنوية 
المنشور عام 9:19178*")والذى جمع 
فيه بعض مقالاته التى سبق أن نشرها 
فى الفترة بين عامى 91917١‏ - 209106 
بمثابة عينة ممثلة لكتاباته. وللإطلاع 
على أمثلة أكثر حداثة نحيل القارئ إلى 
كتابه تحليل الجداول المركبة ذات 
الففنات التراتبية المنشور عام 
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علم الاجتماع الريفى 
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تأثر علم الاجتماع الريفى تأثرا 

قويا بالنزعة ضد الحضرية التى ولدت 
وجهة نظر نمطية تجاه المجتمع الريفى 
على أنه جامد ومتناسق أو متناغم. 
فالادعاء بوجود خصائص اجتماعية 
واحدة منتشرة فى كل القرى دون 
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المدن؛ روج له فرديناند تونيز فى 
مناقشته للمجتمع المحلى فى مقابل 
المجتمع فى سياق التمييز بين الأشكال 
المختلفة للارتباط أو التجمع البشرى. 
وقد تبنى روبرت ريدفيلد وآخرون فيما 
بعدء وجهة نظر أكثر تبسيطا مجملها 
أن المجتمعات الريفية (أو الشعبية) 
تتصف بطبيعتها (على سبيل المقال) 
بشبكات اجتماعية أسرية قائمة على 
أسس قرابية:؛ وبالإجماع بدلا من 
الصراء.؛ وبالمكانات الموروثة لا 
المكتسبة. 

لقد قدمت هذه الأفكار السابقة 
أسس الدراسة الإمبيريقية فى علم 
الاجتماع الريفى وخاصة فى الولايات 
المتحدة» كما دعمت سياسات الحكومة 
التى اكتسبت شسرعيتها من تصور 
جيفرسون عن الحياة الريفية. ومعظم 
بحوث علم الاجتماع الريفى تتكون من 
دراسات لمجتمعات محلية, كانت فى 
جوهرها بمثابة عمليات جمع بيانات 
لتحديد مدى اقتراب هذه المجتمعات من 
وصف النمط المثالى للحياة الريفية؛ 
وتحديد العوامل المسئولة عن اختفاء 
هذه الرؤية المثالية أو تراجعها على 
مستوى الواقع. وبعد عام ١140©‏ 
وخاصة خلال تأثير الولايات المتحدة 
على المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
ومنظمة الأغذية والزراعة؛ انتشر هذا 


الاتجاه خارج الولايات المتصدة 
الأمريكية. وإن ظل الاهتمام الرئيسى 
هو تحقيق التنمية الريفية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

ولكن التطورات الرئيسية فى 
تحليل التغير الاجتماعى فى ريف العالم 
الثالث جاءت عبر علم اجتماع التنمية 
ودراسات الفلاحين. وفسى مجتمعات 
اشتراكية الدولة كان علم الاجتماع 
الريفى ذا اتجاه إمبيريقى واضحء على 
الرغم من أنه كان يخدم سياسات تهدف 
إلى تغيير الريف وليس الحفاظ عليه. 

وفى الستينيات لم يعد هناك ما 
يدعم وجهة النظر هذه عن الحياة 
الريفية. ققد أوضح كل من أوسكار 
لويس وراى بال 2811 .1 وغيرهما 
أن الربف يتصف بنفس الخصائص 
التى يسود الزعم بأنها حضرية؛ بنفس 
القدر الذى يتصف به بالخصائص التسى 
يفترض أنها أشكال ريفية» سواء ما 
يتعلق منها بالترابط أو الصراع أو 
التناغم. وعلى أى حال فلا زال الخط 
الأساسى لعلم الاجتماع الريفى إما أنه 
متمسك بعناد بالنموذج القديم أو أنه لا 
يعدو كثيرا عن النزعة الإمبيريقية 
المجردة. 

وقد شهدت السبعينيات بدايسة 
أعمال جديدة واعدة تدور حول طبيعة 
الانتاج الزراعى الرأسمالى وآثاره 


لمك 


الاجتماعية على سكان الريف وعلى 
المجتمع عموما. وكان ظهور علم 
الاجتماع الزراعى الجديد هذا مواكبا 
لتحول مشابه فى علم الاجتماع 
الحضرى. وقد عمل هذا التحول فى 
نماذج التحليل على فتح ميادين جديدة 
عديدة للبحث» منها على سبيل المثال ما 
يتعلق بالطبيعة الخاصة للأرض كعامل 
من عوامل الإنتاج؛ ودور الأنماط 
المختلفة لملكية الأرضء ودراسة أبنية 
القوة الريفية والتدرج الاجتماعى. 
وعلى أية حال فإن كثيرا من هذه 
كان مجرد قراءة للنتائج الاجتماعية 
للتغير الريفى من المنظور الذى تم 
تبينه» وهو منظور التنمية الزراعية 
الرأسمالية. 

أما الدراسات اللاحقة فقد ابتعدت 
عن هذا التبسيط؛ وحاولت الكشف عن 
الطبيعة المتغيرة للانتاج الزراعى بفعل 
العوامل الجغرافية والتاريخية وآثاره 
الاجتماعية:؛ وقد أدى النظر إلى 
الزراعة كعملية معقدة لإنتاج السلع؛ 
إلى جعل الأبحاث تتضمن موضوعات 
مثل : أنظمة الغذام عالمياء ودور 
التجارة الزراعية (بما فى ذلك علاقتها 
بالسياسات الحكومية واس تخدام 
التكنولوجيا الحديثة) ونظم الائتمان 
الزراعى. كما أسهمت النظريات 


المستمدة من الدراسات القروية وعلم 
اجتماع التنمية فى التأثير على هذه 
البحوث. وظهرت فى الثمانينيات 
عناوين مثل: المسائل البيئية والاقتصاد 
الريفى غير القائم على الزراعة؛ كان 
من شأنها العمل على توسيع أجندة 
البحث. ومن المقالات الببليوجرافية 
الجديدة مقال هوارد نيوباى: "علم 
الاجتماع الريفى"؛ المنشور فى مجلة 
علم ا المعاصر لحام 
١46‏ 


علم اجتماع الزراعة 
101[ تع تعن 'آه بجع 501010 
انظر: المادة السابقة. 


علم الاجتماع السياسى 
501010 ادعكتامط 
ذلك الفرع من علم الاجتماع 
الذى يهثم بدراسة الأسباب والآثار 
الاجتماعية لعمليات توزيع القوة على 
نحو معين داخل المجتمعات أو بين 
المجتمعسات ويعضهسا اليبض» 
والصراعات الاجتماعية والسياسية التى 
تؤدى إلى تغيرات فى حظوظ الأطراف 
المختلفة من القوة. ومن محاور 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
السياسى وصفء وتحليلء وتفسير 
الدولة» بوصفها المؤسسة التى تحتكر 
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الاستخدام المشروع للقوة فى داخل 
حدود إقليم معينء؛ وباعتبارها - على 
الأرجح - أكير قاعدة تركيز واحدة 
للقوة والسلطة فى أى مجتمع. وعلى 
حين يهتم علم السياسة أساسا بدراسة 
جهاز الحكومة» وآليات الإدارة العامة 
والمجال السياسى الرسمى الذى تتم فيه 
عمليات الانتخابات» والرأى العام؛ 
وجماعات الضغط؛ والسلوك السياسى» 
نجد أن التحليل السوسيولوجى للظواهر 
السياسية يولي الاهتمام الأكبر لعلاقات 
التداخل بين كل من السياسة:؛ والأبنية 
الاجتماعية (انظر: بنساء)ء 
والإيديولوجيات» والثقافة. 

وحتى عندما تكون الدولة هى 
الموضوع الأكثر تناولا بين الباحثين» 
فإن علم الاجتماع السياسى يولى 
اهتماما ششحم بدر ايسة مصادر 
واستخدامات القنوة والسلطة والتفنوذ 
داخل مختلف الظ روف والأطر 
الاجتماعية» مثل : الأسرق وجماعات 
الأصدقاعء والنوادىي» والمجتمعات 
المحلية. ويمكن أن ندرج ضمن تلك 
الاهتمامات علاقات القوة فى سوق 
العمل وداخل مكان العمل» وإن كانت 
مثل هذه الموضوعات باتت تدرس 
اليوم عادة ضمن ميدان العلاقات 
الصناعية» بدلا من علم الاجتماع 
السياسى. والنظام السياسى هو أى نمط 


مستمر من العلاقة الانسانية التى 
تنطوى (على نحو واضح) على وجود 
القوة؛ أو الحكم؛ أو السلطة. لذلك 
يمكن در اسة السياسة و العمليات 
السياسية فى المجتمعات التى لم تعرف 
نظام الدولة» أى تلك التى لم تطور بعد 
أى مؤسسات مركزية رسمية لاحتكار 
القوة؛ وإنما ما تزال تعرف عمليات 

صنع القرار وإدارة الحكم التى تخضع 
هيمئة بعض أفراد المجتمعات أكثر من 

واهتم علم الاجتماع السياسى 
بدراسة الأحزاب السياسية بوصفها 
مؤسسات وعلاقات اجتماعية تقوم بين 
أعضاء الحزب وقادته» حيث نجد على 
سبيل المثال أنه فى ظل لا مبالاة غالبية 
أعضاء الحزب يمكن أن يتساح لزعامة 
الحزب نصيب أوفر من القوة» وكذلك 
وفقا للقانون الحديدى للأوليجاركية 
(انظر مادة: روبسرت ميشيلز) الذى 


يرى أن قادة أى تنظيم يُحلون 


مصالحهم الخاصة محل التنظيم أو 
المؤسسة؛ ومن ثم يحرصون على 
التمسك بأوضاع القوة التى يحوزونها 
من أجل العمل على تحقيق تلك 
المصالح وخدمتها. وهو يهتم بتناول 
ظواهر النظم الاستبدادية والشمولية 
بنفس درجة الاهتمام بظواهر النظم 
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تفسير أصول قيام بعض النظم السياسية 
والأبنية المؤسسية واستقرارها. ونجد 
دراسات المشاركة السياسية» خاصة 
من خلال نظام الانتخابات» تسترشد 
بنظرية المصلحة فى السلوك السياسى؛ 
التى تذهب إلى أن الناس يحددون 
اختياراتهم على أساس تعظيم مصالحهم 
الخاصة المحدودة»؛ ومصالحهم الطبقية 
الأكثر اتساعاء وليس وفقا لاعتبارات 
الصالح العام. وركز علم الاجتماع 
السياسى بعض اهتمامه على دراسة 
جماعات الصفوة؛ وتكوين عضويتهاء 
والهوة الواسعة الى تفصلها عن 
الطبقات المحكومة. ويذهب بعمض 
المتخصصين فى هذا الفرع إلى أن 
'در اسة السياسة هى در اسة النفو د 
ودراسة الأشخاص المؤثرين ... 
والمؤثرون هم أولئك الذين يحصلون 
على النصيب الأكبر مما هو متاح ... 
ويسمى أصحاب النصيب الأكبر - من 
النفوذ - الصفوة؛ أما الباقون فيعرفون 
باسم: الجماهير" (انظر كتاب لاسويل: 
السياسة: من يحصل على ماذا؟ ومتى؟ 
وكيف يحصل عليه؟ الصادر عام 
224 ويدرس علم الاجتماع 
السياسى المظاهر التى تتجسد فيها 
الصراعات» وطرق التحكم فيها أو 
تنظيمها؛ بما فى ذلك سلوك الاحتجاج 
الاجتماعى وأسباب قيام الثورات» 


وكيفية تكون جماعات المصلحة 
وممارستها لأنشطتها (والتى قد لا 
تكون واعية بذاتها فى الغالب)» 
وجماعات الضغط الرسمية 
والإيديولوجيات السياسية؛ والثقافات 
السياسية؛ء وعمليات صياغة الرأى 
السياسى والرأى العام؛ والتنشئة 
السياسية فى مراحل الطفولة. 
والمراهقة؛ والبلوغ بواسطة المؤسسات 
التربوية والخبرات التى يتعرض لها 
الأفراد فى مكان العمل. ويلاحظ أن 
تحليلات التوترات والانشقاقات التى 
تحدث فى إطار النظام الاجتماعى 
والاقتصادى تتم فى الغالب الأعم على 
أساس مقارن لتوضح كيف تتم 
الاختيارات السياسية من بين طائفة 
عريضة من البدائل الممكنة والمتاحة. 
ويستخدم علم الاجتماع السياسى 
كافة مناهج التحليل السوسيولوجى 
وبحوث دراسة الاتجاهات؛ بما فيها 
دراسات الحالة لتنظيمات معينة؛ أو 
لبعض مؤسسات الحكم على المستوى 
المحلى» أو الأقليمي؛ أو القومى» 
واستطلاعات الرأى» والمسسوح 
بالمقابلة الى تجرى للناخبين» 
والمشاركين فى العمليات والأنشئطة 
السياسية والممثلين السياسيين. كما 
يستعين بالوثائق» وتحليل المضمون» 
لدراسة الإيديولوجيات السياسية 
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وعمليات صنع السياسة الحكومية؛ 
الرياضية لعمليات صنع القرارات 
وآثارها. ونلاحظ هنا أن الدراسات 
المقارنة بين القوميات أكثر شيوعا منها 
فى فروع علم الاجتماع الأخرى. ويعد 
كتاب روبرت داوس وجون هيوز 
المعنون: علم الاجتماع السياسى 
(الصادر فى طبعته الثانية عسام 
5“ مدخلا طيبا للتعريف بهذا 
الميدان. انظر أيضا: قوة المجتمسع 
المحلى» صفوة القوة. علم دراسة 
الانتخابات أو علم السلوك 
الانتخابى.") 


علم الاجتماع الصناعى 

“تامتتعصط له توعمام50 
تخضهنا فرعيب رانسخا داقل علم 
الاجتماع؛ ترجع أصوله إلى الآباء 
المؤسسين لعلم الاجتماع نفسه. ويرتبط 
نموه خلال القرن العشرين بالتشجيع 
المستمد من أمل بعض إدارات 
الشركات (انظر: الإدارة)» خاصة 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن 


تقدم البحوث الاجتماعية والنفسية 
مجموعة من الأساليب الإدارية 
والإشرافية التى يمكن أن تستخدم فى 
الحيلولة دون حدوث صراع داخل 
مكان العمل» كما تستخدم فى زيادة 
الانتاجية. وعلى الرغم من أن 
احتمالات التطبيفات ما تزال مؤثئرة 
على ميدان هذا العلم» إلا أن المشتغلين 
المحدثين بهذا التخصص مازالوا 
يناضلون بكل قوة لكى يجعلوا من هذا 
الفرع ميدانا مستقلا من ميادين الدرس 
الأكاديمى» يفبل (من اتجاهات نظرية 
متنوعة) حتمية ما يسمى بتعددية 
المصالح داخل مواقع العمل الصناعى» 
ويهتم بالتداعيات المترتبة على ذلك. 
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية 
التى تواجه علماء الاجتماع الصناعى 
فى تحديد المصطلح المحورى بالنسبة 
لتخصصهم.ء ألا وضطو مصطل سح 
الصناعة. وبغض النظر عن بعسض 
الإستثناءات المهمة. فإن البحث يرتكرزر 
داخل هذا الموضوع حول عمال 
الصناعة وأوضاع العمل داخل 
المضنع. لكن لم يتضح بعد بجلاء إلى 
أى حد يمكن تعميم نتائج هذا البحث» 


') عن علم الاجتماع السياسى باللغة العربية راجع: 
« السيد الحسينى» علم الاجتماع السياسى» المفاهيم والقضاياء دار المعارف؛ القاهرة؛ الطبعة 


١9/72 الثالئة,»‎ 


« محمد على محمد أصول علم الاجتماع السياسى؛ السياسة والمجتمع فى العالم الثالث؛ 
مجلدين؛ دار المعرفة الجامعية, 0 ١1555‏ (المحرر) 3 


49 


كما لم يتضح حقيقة تحث أ ى ظروف 
يمكن ١‏ نطباق مصطلح "صناعى" 
انطباقا صحيحا على العمل الذى لا يتم 
داخل المصنع» حيث أفضى الاهتمام 
بالمصانع والصناعة إلى الميل - لفترة 
طويلة - نحو التركيز المفرط على 
التأثيرات السببية للعوامل المرتبطة 
وطرائق الانتاج - على سلوك كل من 
العمال والادارة سواء داخل المصنع أو 
الوقت الحالىء بالتأثيرات الداخلية 
والخارجية للآلية (الأوتوميشن) 
وتكنولوجيا المعلومات والطرق المرنة 
لتنظيم العمل (انظر مادة: العمل 
المرن). وقد أسفر ذلك عن ميل نحو 
الحتمية التكنولوجية؛ وصياغغة 
استنتاجات خاصة بالتغير الشامل داخل 
المجتمع الصناعى» من واقع النتائج 
المستخلصة من دراسة عدد قليل من 
المصانع (التى عادة ما تكون ضخمة 
الحجم وغير ممثلة لواقع الصناعة). 
ومن الملامح الأخرى اللافتة للنظر أنه 
لماكانت بحوث علم الاجتماع 
الادارة ونظرياتهاء فإننا نجد أن بعضس 
هذه التعميمات المتجاوزة يكون لها 
تأثير النبوءة ذاتية التحقيق. 


ويلاحظ أن هذا التركيز 
التفسيرى على التكنولوجيا وطرق 
تنظيم العمل قد كان بمتابة مبرر مهم 
لوسم الدراسات الخاصة بالعمل خارج 
المصنع بأنها دراسات تنتمى لعلم 
الاجتماع الصناعى. لكن مع ابتعاد 
البحث عن التركيز على عمال 
الصناعة اليدويين (وهم عمال ذكور 
أساسا)ء فإن الفكرة الخاصة بأن 
العوامل داخل مكان العمل ذات تأثير 
سببى مستقل يمكن تحديده على أفعال 
ويمكن العثور على أمثلة مهمة فى هذا 
الصدد من واقع البحوث التى أجريت 
على ا ذوى الياقات البيضاء. 
حيث أ صبح الموظفون الكتابيون» 
الم ل ذوى الياقفات 
البيضاء يشكلون جزءا متزايدا من 
العمالة داخل المجتمعات الحديثة» نتيجة 
الادارة العامة والمالية» والزيادة العامة 
فى أعداد الموظفين المهنيين وموظفى 
الخدمات. 

ومع ذلك فمن الواضح أن 
اتجاهات وسلوك مثل هؤلاء العمال 
نحو الادارة أو النقابة العمالية (مثلا) 
وكذا القيم التى ينظرون من خلالها إلى 

تختلف اختلافا بينا عن القيم؛ 
والاتجاهات وأنماط السلوك التى تسم - 
على الجانب الآخر - العمال ذوى 
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الياقات الزرقاء. فالقيم والاتجاهات 
وأنماط السلوك الى تسم العمال ذوى 
الياقات البيضاء نجدها أكثر انسجاما 
مع الطبقة العليا ومع المكانة التى 
كبير من البحوث فى هذا الصدد 
حاولت أن تفسر هذه التفاوتات» وَأ 
تلقى بالتالى بعض الضوء على التدرج 
الطبقى الاجتماعى بالرجوع إلى 
العوامل المرتبطة بمكان العمل. 
وتتضمن هذه العوامل التعاملات 
الشخصية للعمال ذوى الياقات البيضاء 
مع الإدارة والقدر الأكبر الذى يحظون 
به من الاستقلالية الشخصية؛ والأجورء 
وفرص الترقى التى يعتقد أنهم بتمتعون 
بها. ويرى البعض أنه كلما كثر عدد 
وظائف ذوى الياقات البيضاء واتسعحت 
المكاتب التى يعملون بهاء وكلما 
أصبحت هذه الأماكن أكثر رسمية (لا 
شخصية) وأكثر اعتمادا على المعدات 
الآلية» كلما أصبح هؤ لاع المستخدمون 
أكثر شبها بعمال المصانع سواء فى 
الموقع الموضوعى للعمل أو فى 
استجابتهم الذاتية لهذا الموقع. 

وقد كشفت البحوث الحديتئة عن 
ملامح صورة أكثر تعقيدا تظهر من 
خلالها النتائج التالية واضحة كل 
الوضسوح: إن الخلفية الاجتماعية 
والاختيار الذاتى يمكن أن يحثلا نفس 
الأهمية التى تحتلها المتغيرات الخاصة 


بمكان العمل فى تشكيل الاتجاهات 
والعلاقات الصناعية المميزة للعمال 
ذوى الياقات البيضاءء وأن التغير 
التكنولوجى داخل مكاتب (الادارة) كان 
مصحوبا بأشكال من إعادة تكيف 
ملحوظ مع سوق العمل الخارجى؛ 
الأمر الذى جعل من الصعبء أو حتى 
من غير الضرورىء الفصل بين 
التأثيرات الموجودة داخل بيئة المصنع 
الداخلية وتلك الآتية من الخارج. وليس 
أقل أهمية فى هذا الصدد تغيرات سوق 
العمل التى أدت إلى نمو عمالة النساء؛ 
خصوصا العاملاكت بعض الوقت بعد 
مدة طويلة من البقاء فى المنزل. 
الاجتماع الصناعىء فيما يتصل بهذه 
الموضوعات المهمة قد انداح - تحت 
وطأة الانشغال بالأجندة البحثية الخاصة 
بالعمل خارج المصنع - داخل بعض 
فروع علم الاجتماع الراسخة وهى 2 
سوسيولوجيا الطبقة» وثفافات المكانة, 
وأبنية سوق العملء» ودراسات النوع. 
وقد تأكدت خلال السنوات 
الأخيرة حاجة علماء الاجتماع 
الصناعى إلى بدء أبحاثهم خارج بوابة 
المصنع من خلال عدد من الدراسات 
المتفاوتة التى ذهبت إلى أن تأثير 
التكنولوجياء وتنظيم العمل» والمتغيرات 
الأخرى المرتبطة بمكان العمل تعد؛ 
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واجتماعية. من هذا - على سبيل 
المثال - اهتمام بعمضن الدراسات 
المسحية المقارنة بفحص المصانع التى 
تستخدم أساليب تكنولوجية متشابهة؛ 
ولكنها تننتمى إلى أطر ثفافية وقومية 
متباينة. وكشفت نتائج تلك الدراسات 
أن هذه العوامل تنفسها (بخصوصا 
العوامل السياسية ونظم العلاقات 
الصناعية) أكبر تأثيرا على السلوك من 
العوامل المرتبطة بالتكنولوجيا وتنظيم 
العمل» حتى داخل المصانع نفسها. 
وترى بعض الأبحاث المقارنة 
الأخرى أن الممارسات الخاصة بإدارة 
العمل» وأبنية الوظائف» والتدريب» 
والمهارات والإشراف تتأثر كلها تأثرا 
عميقا بالعوامل السياسية والقانونية 
ونظم التعليم داخل المجتمع؛ لدرجة 
أنها تحدد ملامح الأداء الاقتصادى 
القوى فى مجمله. ومرة أخرى تم 
استيعاب هذه الموضوعات من 
موضوعات علم الاجتماع الصناعى 
داخل مجال البحث التاريخي والمقارن 
لأنماط الثقافة الصناعية. 
*عن علم الاجتماع الصناعى باللغة العربية؛ ١‏ 


ومن المنطقى بناء على ذلك أن نقول 
أن مصطلح علم الاجتماع الصناعى 
أصبح مصطلحا باليا, ومع ذلك فاإن 
الكتب والبرامج الدراسية الخاصة بهذا 
العلم, وبالذات تلك المرتبطة بتعليم 
الإدارة وتدريب كوادر النقابات 
العمالية» لازالت تقدم مدخلا لمنظشور 
علم الاجتماع يحظى بترحيب واهتمام 
من جانب الكثيرين الذين لا يجدون 
سبيلة آخر للحاطة بمثل هذه 
الموضوعات. ونلاحظ اليوم عادة أن 
هذه المفررات وتلك الكتب الدراسية قد 
أصبحت؛ ؛ وللتسباب سالفة كن 
تمثل تخصصات فرعية مستقلة بذاتها. 
ويصادف قارئ هذه الموسوعة العديد 
من المصطلحات المستقلة عن كل 
منها. ويمثل مؤلف كيث جرانت 
المعنون: علم اجتماع العمل الصادر 
عام ١9:0119'؛)‏ ومؤلف جون 
إلدريدج وزملاؤهء علم الاجتماع 
الصناعى والأزمة الاقتصادية» الصادر 
عام 91991"') نموذجين للكقتب 
الدراسية التى ما زالت تحاول تغطية 
هذا الميدان تغطية شاملة.') انظر 


نظر: 
#حسن الساعاتى» لتصنيع والعمران. بحت ث فى علم الاجتماع الصناعى» دار المعارفف؛ القاهرة؛, 


ا 


«علىي عبد الرازق جلبى, علم الاجتماع الصناعى» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ الطبعة 


الثالثة)» ,١9555‏ 
«السيد عبد العاطى السيد» الك 


المعرفة” م الاسكتدرية,” 0-0 
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أيضا: حركة العلاقات الإنسانية» 
الصراع الصناعىء الديموقراطية 
الصناعية؛, نظرية التنظيم (مدرسة 
باريس)» الإدارة العلمية. علم اجتماع 
العمل» الخبرة الذاتية للعمل. 


علم الاجتماع الطبى 
عستعتلء11 أه ود م1ماءه5 

ميدان من ميادين علم الاجتماع 
يركز على الطب باعتباره مجموعة من 
الأفكار والممارسات. ومع ذلك فإن 
التحديد الدقيق لهذا الميدان عملية 
إشكالية غير يسيرة. ففى المحل الأول» 
هناك خلاف حول تحديد علاقة هذا 
المجال من مجالات علم الاجتماع 
بالمهن الأخرى. وقد تواتر إثارة هذه 
القضية عادة من خلال التأكيد على 
المقابلة بين دور علم الاجتماع فى 
مجال الطب وعلم الاجتماع الطبى. 

فعلم الاجتماع فى مجال الطبء 
كما يدعى البعض» يعمل فى إطار 
الحدود والمعالم الخاصة بالطب» .حيث 
يكون عليه أن يقبل بأهدافه وأولوياته. 
أما علم الاجتماع الطبى فيتبنى اتجاها 
نقديا أكثر استقلالية تكون فيه الأولوية 
للإسهام السوسيولوجى على الطبسى. 
0 


. (المحرر) 


وطبقا لهذا التصورء يعد علم الاجتماع 
الطبى مجالا من مجالات علم الاجتماع 
له وجود مشروع؛ فى حين يفتفر علم 
الاجتماع فى مجال الطب إلى مثل هذه 
المشروعية. على أنه في كلا الحالتين؛ 
فإن ميدان علم الاجتماع الطبى يتحدد 
مدلوله وتتعين حدوده في ضوع علاقته 
بالطب *) 

ويفضل كتاب أخرون تحديدا 
أكثر رحابة لنطاق علم الاجتماع الطبى 
مثل سوسيولوجيا الشفاء أو المعالجين؛ 
أو سوسيولوجيا نظم الرعاية الصحية؛ 
لكى يوضحوا أن الأطباء لا يشكلون 
المجمرعة الوهيدة القى تتولى ميمة 
العلاج؛ أو أنهم يشكلون المكون الوحيد 
لنظم الرعاية الصحية. فهناك كثرة من 
المعالديق الأخرين يكل الممرضجاته 
والمتخصصين فى العلاج الطبيعى» 
بالإضافة إلى المعالجين غير الرسميين 
الذين ينبغى دراسة دورهم العللجى 
بمزيد من التفصيلء والذين يتعين ألا 
تحديد مجال علم الاجتماع الطبى تتعلق 
بالعلاقة بين علم الاجتماع والدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرض"'"). وفى 


بالعربية) على المكاوى؛ علم الاجتماع الطبىء دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية: 


[ ةا نا 66 0 # 3 ٠.‏ ةُ 
الصحة والمرض. الريك دار المعرفة الجامعية؛ 
ر 


الاسكندرية؛ طبعات متعددة. (المحر 
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هذا المقام يذهب البعض إلى القول بأن 
علم الاجتماع الطبى يستوعب 
بالضرورة الدراسة الاجتماعية للصحة 
والمرض حيث أنها تمثل لب اهتمام 
الطب؛» فى حين يذهب أخرون إلى أن 
بؤرة الاهتمام يجب أن تكون أكثر 


ضيقا بحيث تركز على الطب كمهنة 


والمرض يجب أن تساين باعتبارها 
مجالا مستقلا للدراسة. 
وبرغم مثل هذه الصعوبات النى 
كتدقف تحديد المجال ققد ظبل غلم 
الاجتماع الطبى -بالمعنى الواسع 
- يشهد نموا وازدهارا منذ 
الخمسينيات. وعلى الرغم من أن 
جذوره ترجع - جزئيا - إلى الطب 
الاجتماعى إبان سنوات ما بين الحربين 
العظميينء أو إلى فترات سابقة على 
ذلك؛ فإن القوة الدافعة لهذا الفرع نبعت 
إفبة أدباسية معنن كتاباتك تالكوة 
بارسونز الواسعة التأثير عن مهنة 
الطب ودور المريضء التنى وضعحت 
الطب والمرض فى قلب تيار الاهتمام 
الرئيسى لعلم الاجتماع. 
وإذا ما نحينا جانبا القضايا 
المتفاقة بالضبحة والموطن #يركر:علم 
الاجتماع الطبى بمعناه الضيق على 
قفضيتين رئيسيتين. . وتهدف القضية 
الأولى؛ والمهيمنة على الميدان؛ إلى 
تحليل طبيعة ومدى وأصول القوة التى 


تتمتع بها مهنة الطب وعلاقة مهنة 
الطب بالمهن الأخرى المرتبطة بها. 
ويقف علم إليوت فريدسون المعنون: 
مهنة الطب والصسادر عسام 
24, بتأكيده على الامستقلالية 
الذاتية باعتبارها السمة المميزة لمهنة 
الطبء يقف شاهدا على هذا التراث 
العلمى. ولقد تم تطوير إسهام فريدسون 
من قبل عدد من الكاتبات ذوات 
التوجهات النسوية - مثل آن أوكلى - 
التى قامت بدراسة أساليب الاستيعاد 
التى يستخدمها الأطباء والتى تتجلى فى 
عملية انتشار الطسابع الطبسى (و هو 
يرتبط بوجه خاص بدراسة 
ايفان اليك المعنونة: نقمة الطلف) 
والصادرة عام 979175**)) على وقائع 
مكل الولادة: الأمر: الذق يؤدئ ليس 
فقط إلى استبعاد القابلة التى تكون دائما 
امرأة» ولكن أيضا إلى زيادة الإحساس 
بالعجز لق النضاة الوام هايا 
وتمثل العلاقة بين الطبيب 
والمربض البؤرة الرئيسية الثانية 
لاهتمام علم الاجتماع الطبىء» حيث 
تتراوح الدراسات بين التحليلات 
المتعمقة للعلاقة التفاعلية بين الطبييب 
والمريض بما فى ذلك تحليل الشرائط 
المسجلة للأحاديث التى تدور بين 
المريض والمعالج؛ إلى المسوح الكبيرة 
لمدى الرضا عن العلاقة بين الطبيب 
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والمريضء والوقت الذى يقضيه 
الطبيب مع المريضء وما إلى ذلك من 
الموضوعات. ولقد لقيت رعاية 
المختصتركةقن احكنامنا خاصيتا هن 
المشفتخلين د الأجناع 
لطبى/').وناتى أخيرا على ذكر إسهام 
علم الاجتماع فى عملية تنشئة طلاب 
الطب7'')» وتقف دراسة لوب كوزر: 
الحياة فى العنبر» والمنشورة عام 
5 شاهدا على هذا التقليد؛(***) 


زمع فاه وطن ارقو مين أن فين 
المجالين سيظلان يحتلان قلب الأطباء 
بصفة متزايدة ف اطار دراسةاهتمام 
علم الاجتماع الطبى؛ فمن المرجح أن 
الأحرين فى شكال الصف رفي دا 
المجال الأوسع المتعلق بدراسة نظم 
جيرهارد المعنون: تصورات 


(*) قدم المرحوم الدكتور نبيل صبحى حنا أبرز إسهام مصرى وعربى فى دراسة الجوانب 
الاجتماعية للاحتضار . وقد صادف فى حياته -القصيرة المثمرة- عنتا شديدا واستنكارا ممن 
حوله للاهتمام بمثل هذا الموضوع. ولكنه استمر وثابر» ووصل إلى تسجيل أكثر من رسالة 
ماجستير حول الاحتضار لتلاميذ له. هذا فضلا عن نشاطه الشخصى التطوعى الممتد طوال 
ثلاثين عاما لخدمة مرضى الأامراض المستعصية والأشخاص المحتضرين والموشكين على 

ل 


,, الموت. . 5 
(') عرفت مصر تجربة فريدة لمساهمة 


(المحرر) 
علم الاجتماع فى التعليم الطبى بمناسبة إنشاء كلية 


الطب بجامعة قناة السويس. فعندما كان الإعداد لإنشاء تلك الكلية يسير على قدم وساق» 
وكانت تلك الكلية إحدى الكليات المتوجهة نحو المجتمع يؤهل فيها الطالب لأن يكون طبيبا 
وقد طلب مؤسسو الكلية إعداد جرعات مكثفة من العلوم الاجتماعية تمكن الطلاب من القيام 
بهذه المهمة على أكمل وجه. وقد تشكلت لجنة مشتركة قاد الفريق الطبى فيها دكتورة 
عصمت عزت ودكئور زهير نعمان؛ وقاد الفريق السوسيولوجى محمد الجوهرى استطاعت 
أن ترسى قواعد المزج بين البعد الطبى والبعد الاجتماعى؛ وقامت بتحديد المواد التى يمكن 


ن تدرس لطلبة كلية الطب» والمحتويات التفصيلية لكل مادة. 


(المحرر) 


(عغم) قدم نيبيل صبحى فى دراسة له معالجة رائدة لهذه النقطة: نبيل صبحى حناء 


أنثروبولوجى فى العنبر؛ دراسة ميدانية للتنظيم والتفاعل والعلاقات فى عنبر جراحة رجال 


0 


بمستشفى كينجزتون بانجلترا. وهى دراسة ميدانية خالصة استقى المؤلف مادتها العلمية 


الميدانية من داخل العنبر بتلك المستشفى بمدينة هل 111011 حيث أمضى 


إقامة كاملة (مريضا وباحتا). انظر الكتاب السنوى فى علم الاجتماع؛ العدد الأول؛ إشراف 
محمد الجوهرى» دار المعارف, القاهرة.: أكتوبر ١98١‏ ص ص 4-966 ؟ (المحرر) 
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الاجتماع الطبىء؛ الصادر عام 
8 ** ويمثل كتاب إميلى ممفورد 
عن علم الاجتماع الطبى؛ الصادر عام 
3 إحدى الدراسات العديدة 
التى تصدت لمعالجة هذا الجانب مسن 


علم الاجتماع الطبى 
501010 لدعتلء11 
انظر: المادة السابقة. 


علم الاجتماع الظاهراتى 
وماماعه5 اوعاع10مرع دسمسعطط 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 


علم الاجتماع العائلى 
تلتسة "1 أه بج10م1ع50 
تعد الأسرة جماعة منزلية ذات 
روابط حميمة؛ تتكون من أفراد 
يرتبطون ببعضهم بروابط الدمء أو 
الاتصال الجنسى أو الروابط القانونية. 
ولقد كانت الأسرة على الدوام وحدة 
اجتماعية فائقة المرونة ظلت باقية 
وقادرة على التكيف مع الأوضاع 
المتغيرة عبر العصور. ومع ذلك فقد 
ظهرت أصوات قوية على جانبى 
الأطلنطى (أى فى البلاد الأوروبية 
وفى أمريكا) تؤكد أن الأسرة فى حالة 
ذبول. بل ظهر بين هؤلاء من رحب 


بفكرة زوال الأسرة؛ لأنها من وجهة 
نظرهم مؤسسة قمعية وفاسدة. ومع هذا 
استمر علم الاجتماع العائلى فى البقاءء 
منتجا عددا ضخما من البحوت المختلفة 
التى غيرت من معتقداتنا عن أنساق 
الأسرة فى المساضى» ووسعتث من 
مداركنا حول تنوع الحياة الأسرية؛ 
من طبقة لأخرى. وكذلك بين 
الجماعات الإثنية» والمناطق المختلفة. 

وهناك عديد من الدراسات البينية 
التى تتصدى لدراسة العلاقات المتبادلة 
بين الحياة الأسرية والعملء وكيف 
تتأثر العلاقات الأسرية المحدودة 
بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبرى. ويعمل علم الاجتماع العائلى 
أيضا على إدخال منظور دورة الحياة 
فى اعتباره» موضحا كيف تختلف 
الأسر عبر مراحل تطورها المختلفة» 
منذ مرحلة الزواج المبكرة. وصولا 
إلى سن الشيخوخة. 

وأخيرا فإن هناك أعدادا متزايدة 
من البحوث تهتم بأشكال الأسرة 
المختلفة؛ مثل الأسر ذات العائل 
الواحد؛ والأسر التى تتكون عقب 
اجتياز خبرات سابقة (كالطلاق أو 
العائلى بالضرورة أكثر اهتماما بأمور 
السياسة العملية. 


441 


ولقد شهدت السنوات الأخيرة 
إعادة تقويم راديكالية لحالة الأسرة 
المعاصرة والرغبة فى بقائها 
واستمرارها. وكانت إحدى صور النقد 
المصاحبة لهذا تلك التى تنظر إلى 
الأسرة على أنها المهد الذى رعى 
المجتمع الرأسمالى (انظر كتاب 
زارتسكى بعنوان: الرأسمالية» 
والأسرة؛ والحياة الشخصية؛ الصادر 
عام 9.)1915*؛)وذهب ثانى هذه 
الانتقادات إلى أن الأسرة الزواجية 
تقهر الفردية وتكبتها (كما ذهب الى 
ذلك على سبيل المثال لينج فى كتابه 
عن : سياسة الأسر :3 الصادر عام 
وم (0) أما الخط الثالث للنقد 
فنلمسه مثلا في أعمال الكتاب ذوى 
النزعة 5 بدءا من أعمال كتاب 
مثل جيسى برنارد وآن أوكلى اللتان 
تركزان على طبيعة تقسيم الأدوار 
النوعية فى الأسرة المعاصرة والآثار 
المترتبة على هذا التفسيم» وصولا إلى 
النقد الأكثر راديكالية الذى قدمه ميشيل 
باريت ومارى ماكينتوش (انظر 
كتابهما: الأسرة المضادة للمجتمع؛ 
الصادر عام 0)11857*“)اللتان لم 
تنظرا فقط إلى الأسرة كمؤسسة تقهر 
المرأة فحسبء. بل إنها مؤسسة مضادة 


أما الدراسات التاريخية عن 
الخرافات الشائعة حول طبيعة الحياة 
الأسرية في الماضى. من هذا مثلاء أنه 
من الخطأ القول بأن الأسرة النووية قد 
ظهرت كرد فعل للتصنيع» وأنها حلت 
مسحل نظام الأسرة الممتدة السابق 
عليها. فقد أوضحت البحوث أن الأسرة 
النووية قد سبقت الشكل الأولبئ 
للرأسمالية في معظم أتكمام أوروبا 
الغربية. كما أن الصورة الرومانسية 
عن الأسرة كوحدة مستقرة ومترابطة 
فى العصور الغابرة قد ثبت عدم 
صحتهاء وأوضحت دراسات كدراسة 
فيليب آريس بعنوان: الطفولة ع 
القرون» الصصادرة عام ؟اكق لق 
بجلاء أن التأكيد على الدفء فى حياة 
الأسرة الحديثة هو تأكيد حديث نسبيا. 

وبالرغم من وجود قدر من 
الاستمرارية فى شكل الأسرة عبر 
التاريخ» فإنه من الخطأ التقليل من شأآن 
التنوع فى الحياة الأسرية. فالجماعات 
الإثنية والدينية لها قيم ومعتقدات 
مختلفة» وأن هذه الاختلافات لا تؤثر 
ففط فى المفاهيم المرتبطة بدور الهوية 
النوعية (الذكور والإناث) وتقسيم العمل 
داخل الأسرة وتنشئة الأطفال» ولكنها 
تؤثر أيضا فى الاتجاهات نحو العمل 
والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. 
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وتظهر اختلافات مشابهة بين الأسر 
التى تنتمى إلى أصول طبقية متباينة: 
فاسر الطبقة العاملة ترتيط بأدوار 
زواجية متباينة (انظر: الدور الزواجى) 
بالرغم مما يقال الآن عن تناغم زيجات 
الطبقة العاملة (انظر كتاب مايكل يونج 
وبيتر ويلموت بعنوان : الأسرة 
المتناغمة» الصادر عام 440(.)19107) 
كذلك تختلف توجهات تربية الطفل تبعا 
لاختلاف الطبقة الاجتماعية:؛ فقد 
أوضحت دراسات جون واليزابيث 
نيوسن فى انجلترا ودراسات ميلفن 
كون فى أمريكا أن الطبقات الوسطى 
تميل فى تنشئة أطفالها إلى تأكيد 
الاستقلالية؛ بينما تهكم الطبقة العاملة 
بالتأكيد على الطاعة. وعزا كون هذا 
الاختلاف فى التوجه إلى مهنة الأب» 
موضحا أن علاقات الأسرة وأدوار 
العمل تترابط فيما بينها. 
وغالبا ما كان ينظر من الناحية 
النظرية إلى الأسرة والعمل على أنهما 
نطاقان منفصلان» همع الاتجاه الى ربط 
النساء بالمنزل والرجال بالعمل. ولسوء 
الحظ فقد ساهم علم الاجتماع العائلى 
فى استمرار هذا الفصل من خلال 
انفصال بحوثه عن بحوث علم اجتماع 
العمل وعلم اجتماع المهن. وإن كان 
من الواضح» على أية حالء أن هذا 
الفصل ليس له أساسء فتزايد مشاركة 


المرأة المتزوجة فى نطاق العمل قد 
زاد من التفاعل بين الأسرة والعمل. 
فقد أثرت الأعمال المبكرة التى قدمها 
رونا وروبرت رابوبورت حول الأسر 
ذات السلك المهنى الثنائى على ازدياد 
البحوث التى تهتم باستكشاف المزار ايا 
والضغوط مسا لاسر ذات 
الزوجين العاملين. وإن كانت ما نزال 
هناك كثير من التساؤلات التى تحتاج 
إلى إجابة حول التفاعل بين الأسرة 
والعمل. ومن هذه الأسئلة - على سبيل 
المثال - كيف تؤثر الأسر فى 
التحولات التى تطرأ على سوق ١‏ 
دخولا وخروجا؟ وكيف تؤثر الأحداث 
والسياسات المتعلقة بالعمل على حياة 
الأسرة؟ وكيف تتغير الترتيبات الخاصة 
بعمل الأسرة عبر دورة الحياة؟ 
ونتوازى البحوث المتعلقة بدورة 
حياة الأسرة فى الاهتمام المتزايد 
بتحليل مجرى حياة الفرد. ومن 
المفاهيم الرئيسية فى هذا الصدد مفهوم 
زمن الأسرة؛ الذى يولى اهتمامه 
لتوقيت وسياق التحولات الأسرية 
كالزواج والأبوة» وتصورات أعضاء 
الأسرة والمجتمع ككل لهذه التوفيتات. 
فتوقيت الأحداث المبكرة (مثل العمر 
عند الزواج الأول) تؤثر تأثيرا بعيد 
المدى على الأحداث اللاحقة (مثل 
الطلاق). كما أن للتحولات الأسرية 
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نتائنج اقتصادية أيضا. فقد أكدت 
البحوث النى أجريت فى الولايات 
المتحدة - على سبيل المثال - كيف 
تزداد احتمالات أن تواجه النساء 
والأطفال مخاطرة التعرض للفقر بعد 
الطلاق. 

العائل الواحد» ارتفاعا ملحوظا فسى 
النصف الثاني من القرن العشرين. 
ويمكن للبحث الاجتماعي أن يلعب 
دورا هاما فى إماطة اللثام عن الطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع أن يساعد 
الأسر ذات العائل الواحد كى تتكيف 
وليس من النواحى المادية فحسب. 
فهناك كثير من الأطفال الذين يعيشون 
فى مرحلة ما من عمرهم فى عائلة 
(أسرة معيشية) ذات عائل واحدء 
ويكون من الأخطاء الفادحة اعتبار هذه 
الأسر أسرا باثولوجية أو منحرفة. كما 
أن الأسر التى يعاد اشكينها (بعد طق 
موضوعا للدراسة والبحث» ومع ذلك 
فما زالت ثمة أسئلة هامة عديدة تنتصل 
بهذه الأسر تحتاج ‏ إلى إجابة. من هذه 
الأسئلة مثلا: إلى أ ى مدى ينهى الزواج 
مرة أخرى العلاقة مشر ول 
وكيف يؤثر ذلك على نقل مفاهيم 
العدالة» والميراث» وثقافة الأسرة عبر 
الأجيال؟ 


ويبدو أنه لا مناص أن يكون 
الخط الفاصل بين البحث الاجتماعى 
والسياسة فى علم الاجتماع العائلى 
خطا رقيقا. فثمة تراث عريض من 
الدراسات المتميزة حول الأسرة التى 
تربط الاهتمامات النظرية بالهموم 
الواقعية (انظر على سبيل المثال كتتاب 
بيتر تاونسند المعنون : الحياة الأسرية 
لكبار السنء الذى صدر عام 
461١/‏ 00 ُئ أو كتاب فينش عن: 
الالتزامات الأسرية والتحتير 
الاجتماعى؛ الصادر عام 45091989 
ومما لاشك فيه أن الأسئلة التى ستواجه 
علماء الاجتماع العائلى فى المستقبل 
الظروف المتغيرة تأتى بمشكلات 
جديدة. ومع ذلك يبقى شئ واحد على 
درجة من الوضوح هو : إنه بصرف 
النظر عن التغيرات فى حجم الأسرة 
أو شكلهاء أو عضويتهاء أو صورتهاء 
فإن خبرة الماضى تعلمنا أن الأسرة قد 
خلقت لتبقى. انظر أيضا: النزعة 
الفردية العاطفية, نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة, توزيع العمل المنزلى. 


علم الاجتماع العسكرى 
1 111 
انظر: الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية. 


وووآا 


علم اجتماع العلم 
ععدعلء 5 آه ومم1م5001 
تخصص تأسس فى الولايات 
المتحدة؛ يهتم بدراسة الترتييبات 
المؤسسية والمعيارية التى تيسر 
ممارسة العلم وتقدمه» أو هو - كما 
عبر روبرت ميرتون - فرع من علم 
الاجتماع المعرفى يدرس البيئنة 
الاجتماعية لمثل هذا النوع الخاص من 
المعرفة التى تنشأ من إجراء التجارب 
المقننة أو الملاحظة المنظمة وترجع 
إليها (انظر: دراسته بعنوان: دراسات 
فى علم اجتماع العلم؛ الواردة فى 
الجزء الرابع من كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام 0.01974*“)ومن أشهر الدراسات 
الكلاسيكية فى هذا الفرع دراسة 
ميرتون نفسه؛ الذى بحث فى أثار 
الحداثة على تطور العلم بما فى ذلك؛ 
على سبيل المثشال» دراسة تأثيرات 
ظهور البروتستانتية التقشفية وانتشار 
المثل الديموقراطية. وقد جمع العديد 
من هذه الدراسات فى كتابه المعنون: 
علم اجتماع العلمء الصادر عام 
301) 
ومع حقبة السبعينيات أصبح من 
المألوف إقامة التمييز بين هذا التراث 


وبين التراث الأوروبى (البريطانى فى 
أغلبه) والخاص بعلم اجتماع المعرفة 
العلمية (والذى يشار إليه اختصارا 
بالحروف 755[6") ويهتم مباشرة 
بتحديد ما يعتبر "علما" مع توضيح 
أسباب ذلك. ويتجاهل أصحاب الاتجاه 
السابق» الذى يدعمه ميرتون» مضمون 
المعرفة العلمية تجاهلا كبيراء وبدلا 
من ذلك نجدهم يركزون على المعايير 
العامة للمنطق والعقلانية» وعلى نقاط 
محددة فى العالم الفيزيقى وفى الطبيعة. 
أما أصحاب الاتجاه الأخير - اتجساه 
المعرفة العلمية - فقد أحدثوا ثورة 
بتأكيدهم على النسبية؛ حيث لفتوا 
الأنظضار إلى التصور الاجتمساعى 
للمعرفة العلمية؛ وادّعوا عدم إمكانية 
التوصل إلى أى حقيقة خارج هذا 
النشاط الإنسانى. 

ومن هنا فليس من المستغرب أن 
يتم طرح هذين الاتجاهين على أنهما 
متنافسان أو متناقضان. فالكتاب 
الأمريكيون الأوائل أبدوا اهتماما 
بالطريفة التى تنتظم بها المجتمعات بما 
يؤدى إلى توليد الحقيقة. وهذا الاتجاه 
(الذى يبدو واضحا على سبيل المشال 
عند باربر فى كتابه العلم والنضام 
الاجتماعى» الصادر عام 9467١90؟4)‏ 


عملت انتما عتكلقسعك5 زه بروماماعه5 (*) 
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يمكن فهمه بوطسوح فى ضوء خلفية 
الاتجاه الشمولى الأوروبى. وتتركز 
الإسهامات البريطانية الأكثر حداثة فى 
هذا الصدد فى التساؤل عن كيف تعد 
بعض النتائج التى يتم التوصل إليها 
عن العالم الفيزيقى والرياضى نتائج 
مقبولة وصحيحة فى مجتمعات معينة 
فى أوقات معيئة؛ وبالتالى يمكن النظر 
إليها باعتبارها تجسيدا للثورة 
الفينومينولوجية (الظاهراتية) الأوسع 
نطاقا فى العلوم الاجتماعية خلال حقبة 
السبعينيات. ويعد هذا الاتجاه 
السوسيولوجى هو الاتجاه المناظر لما 
يسمى 'بالتحول اللغوى" 115]10اع ناآ 
7" فى الفلسفة (وتعد كتابات 
لودفيج فيتجنشستين صأء]ادمعع :1771 
هى المصدر المشسترك لهذه 
التصورات). وإذا قبلنا طرح هذين 
الاتجاهين فى ضوء هذه المفاهيم 
السابقة» يصبح بالإمكان أن نرى 
التراث الأوروبسى باعتياره رد فعل 
نقدى ضضد الاتجاه المعيارى التفليدى فى 
هذا الصصلاد. وإن كان هذا الطرح 
يتضمن - بلا شك - مبالغة فى عرض 
الاختلافات المعرفية (الإبستمولوجية) 
بين البرامج البحثية لكلا الاتجاهين. 
وطبقا لما يراه هارى كولينزء على 
سبيل المثال» فإن العلاقة بن الاتجاهين 
تعد نوعا من التأمل الخارج عن لب 


الموضوع.؛ والممزوج بخصومة 
أكاديمية (انظر مقاله: علم اجتماع 
المعرفة العلمية؛ المنشور فى: المجلة 
السنوية لعلم الاجتماع عسام 
نا 

ومن المؤكد أن الدارسين 
العاملين فى المجالات القريبة من علم 
اجتماع العلم كفلسفة العلم وتاريخ العلم 
كانوا ينظرون إلى تراث كلا الاتجاهين 
بمعيار متساوء فاعتبروا الاتجاه الأول 
يمثل دفاعا عن التقدم العقلانى فى العلم 
طن تق أسحساب"اتقحاء اللسحدية: 
واعتبروا الاتجاه الثانى يسهم بدراسات 
حالة تاريخية فى مناقشة وتطوير 
النظرية السوسيولوجية. ومن هنا فإن 
ما بين الاتجاهين من تناقض يمكن أن 
ينظر إليه باعتباره مجرد أداة أو وسيلة 
تعليمية لتوضيح الفروق بينهما. 
ويكشف لنا توماس كون (وهو 
أمريكى) فى عرضه للدلالات النسبية 
لمفهوم النمساذج التحليلية؛, عن أن 
الحدود بين كلا الاتجاهين لم تكن أبدا 
واتفدة ولا قايقة 

وقد كفن كل لقعا بن التساهيق 
السابقين إلى إجراء برامج بحثية 
إمبيريقية رئيسية من ناحية» وإلى إدارة 
مناقشات نظرية قوية من ناحية أخرى. 
فتناول الباحثون الأوروبيون بالدراسة 
- مثلا - الآليات الداخلة فى عملية 
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إنتاج المعرفة العلمية» وأوضحوا أن 
مجرد اتباع قواعد السلوك العلمى 
الملائم لا يفسر لنا - بصورة كاملة - 
ما يتم التوصل إليه من نتائج بحثية؛ 
ولايبين لناكيف تمت معالجة 
التناقضات العلمية خلال إجراء البحث. 
وهذه الأنواع من الدراسات المعنية 
بآليات إنتاج المعرفة العلمية ععادة 
تتطلب دراية وثيقة بالتفاصيل الفنية (أو 
التكنيكية) بميادين العلم التى تتم 
دراستها من ناحية» وإجراء المقابلات 
المفصلة مع أعضاء الشبكات العلمية أو 
أفراد الجماعة العلمية من ناحية أخرى» 
على الرغم من أن قلة من الباحثين فى 
هذه الدراسات هم الذين تبنوا التقنية 
الأنثروبولوجية المعروفة بالملاحظة 
بالمشاركة (ربما من خلال عملهم 
كفنيين فى معامل البحوث). والباحثون 
الذين يستخدمون الأسلوب السابق - 
أى غير الأنثروبولوجى - يميلون إلى 

التركيز على التحليلات العلميةء 
وخاصة المعانى التى يضفيها العلماء 
الممازسون على أنشطتهم العلمية» ينما 
يشجع أصحاب الاتجاه الأنتروبولوجى 


على ملاحظة الحياة العلمية والسلوك 
العلمى. وفى كلا الحالتين؛» يأتى التقرير 
السوسيولوجى النهائى - غالبا - فى 
صورة تخصصية عالية» تتطلب من 
القارئ دراية طيبة بميدان العلم الذى 
أجريت عليه الدراسة. ومن اليد 
السوسيولوجية المعوفة العلمية تستطيع 
أن تجمع بيني الاندماج فو الميدان 
العلمى الذى تدرسه؛ وبين الكشف عنه 
أو تفسيره فى نفس الوقت؛ كما هو 
الحال على سبيل المثال فى الدراسات 
الوفيرة التى أجريت على ميدان ما 
يسمىي بالعلوم الهامشية أو الثانوية 
(ومنها فرع الباراسيكولوجى مثلا)7") 

وتقدم مقدمة كتاب أندرو بيكرنج 
عن : العلم كممار رسة و ثقافة. الصادر 
عام 4'919197) أفضل عرض عام 
لهذا الميدان من ميادين علم الاجتماع 
بالحركية وحسن التنظيم. كما يحتوى 
الكتاب على عينة ممثلة للإسهامات 
الحديثة التى قدمها عدد كبير من 
المتخصصين المعاصرين في هذا 
الفرع. [فيفة 


) *) الباراسيكولوجي. ويسميه وليم الخولى قرين علم النفس؛ هو الذى يبحث فى بعض الظواهر 
النفسية والعقلية الثى لازال بحثها خارجا عن متناول منطق البحث الإمبيريقى (العلمي). ٠‏ فهى 


لا تزال فى حكم الغيبيات؛ مثل التخاطر. 


(المحرر) 


(**) حول 5-07 المنهجية والمعرفية فى دراسة المجتمع انظر الكتاب الممتاز التالى: 


انتونى جيدنز» قواعد جديدة للمنهج فى 


الاجتماع؛ ترجمة وتقديم محمد محيى الدين» 


مراجعة محمد الجوهرى» المشروع القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للتقئافة القاهرة» تحت 


الطبع. (المحرر) 
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علم اجتماع العمسلء سوسيولوجيا 
العمل [51؟و:1' ندل عاع 501010 

يرتبط علم اجتماع العمل هذا 
بكتابات بعض علماء الاجتماع 
الفرنسيين فى الخمسينيات والستينيات» 
الذين قدموا فى ذلك الوقت نقدا مفيدا 
لاتجاه دراسة المصنع في التيار 
الأساسى لعلم الاجتماع الصناعى (وهو 
توجه أنجلو ساكسونى أساسا). وقد 
عبل هذة الاتمامغلى إعادة تاسمن 
الصلات التى حاول كارل ماركس أن 
يقيمها بين التغيرات التى تطرأ على 
تنظيم العمل وعلى التكنولوجياء؛ وعلى 
الإنتاج من ناحية:؛ وبين الاغتراب 
الفردىء والطبقة والعلافات 
الاجتماعية السياسية من ناحية أخرى. 
ومن أيرز أعلام هذا الميدان جورج 
فريدمان» وميشيل كروزييه» وبيير 
نافيل» والان تورين» وسيرج ماليه؛ 
الذى ترجمت أغلب أعماله إلى اللغة 
الانجليزية. وقد أثارت مؤلفات ماليه 
12116 مناقشات مهمة حول حقيقة 
وجود طبقة عاملة جديدة. ولكن ما 
يعيب تلك الأعمال هو ما يعيب أغلب 
أعمال سوسيولوجيا العمل؛ ألا وهو أن 
محاولاتهم تحطيم أصنام التراث 
التقليدى لعلم الاجتماع الصناعى قد قلل 
من قيمتها فكرة الإيمان بالتكنوقراط 
والحتمية التكنولوجية. ويلاحظ عموما 


أن تأثير هذا الاتجاه على البحوث 
والأفكار اليسارية باللغة الإنجليزية قد 
التى دارت مؤخرا عن موضوعات 
المهارة؛ وإفقاد المهارة» وعملية 
العمل» وما بعد الفوردية» وظواهمر 
العمالة المرنة. ويقدم مؤلف مايكل 
روز المعنون: خدام القوة فى عالم ما 
بعد الصناعة؛ الصادر عام 5109919؛) 
عرضا ممتازا باللغة الانجليزية لتاريخ 
وتدليل تظرباك هذ الحردكة ومؤلقاتها. 


علم الاجتماع القانونى 
ا 0< 
القانون هو قواعد الفعل أو 
قواعده التنظيمية التى تضعها بعحض 
الهيئات المسئولة كالدولة. وقد كان 
القانون موضوعا محوريامن 
موضوعات الدرس النظرى 
والموضوعى عند كل مفكر من الرواد 
المؤسسين لعلم الاجتماع. 
ومع أن كارل ماركس لم يكتب 
دراسة منهجية منظمة حول القانون؛ إلا 
مؤلف كاين وهانت المعنون: أراء 
ماركس وإنجلز فى القانون؛ الصادر 
عام 9.)01919*أويحصوى حديئه 
نقطتين أثرتا أثرا بعيدا على الدراسات 
التى جاءت بعد ذلك. تقول النقطة 


١.5 


الأولى أنه لأن النظام القانونى يمثل 
جزءا من الدولة البورجوازية» فقد كان 
هذا النظام أداة من أدوات القهر 
الطبقى. أما النقطة الثانية فمؤداها أنه 
لما كانت "الأفكار المسيطرة فى فترة 
معينة هى أفكار الطبقة الحاكمة"» فإنه 
حتى أهم المفاهيم القانونية وأكثرها 
خطورة (وفى مقدمتها: "الحفوق') تمثل 
هى الأخرى جزءا من نظام الهيمنة 
البورجوازية. 

ودوركايم هو الآخر لم يكتب 
دراسة مستقلة فى القانون بالذات» إلا 
أنه اقترب من القانون أكثر من 
ماركسء ذلك أن الجانب الأكبر من 
الحجج التى ساقها فى كتابه: تفسيم 
العمل الاجتماعى فى المجتمع» الصادر 
عام ا 1 كان مخصصا لبيان 
لماذا تتسم النظم القانونية فى 
المجتمعات -التى أطلق عليها اسم 
مجتمعات التضامن الآلى- بأنها نظم 
"عقابية"؛ فى حين أن النظم القانونية فى 
مجتمعات التضامن العضوى نظسم 
"تعويضية". ثم نجدء فضلا عن ذلك» 
أن كتابه: الأخلاق المهنية والأخلاق 
المدنية؛ الصادر عام ٠1190196؟)‏ 
يحوى تحليلا مسهبا ومدعما بالشواهد 
العلمية لتطور العقد وقانون الملكية 


وفى النهاية لا نجد من بين 
الآباء المؤسسين سوى ماكس ثييرء فقد 
كان الوحيد الذى كتب بالفعل دراسة 
مستقلة مكتملة عن القانون. وتستغرق 
تلك الدراسة أغلب صفحات المجلد 
الثاني من كتابه الأشهر: الاقتصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام 00.1937©) 
وهى دراسة تتسم بالبراعة والألمعية 
فعلا» تحيط بميادين نظريات القانون» 
وتاريخه؛ ودوره الاجتماعى عبر مدى 
استمد منها شواهد دراسته. وهو يشبه 
دوركايم حوان اختلف منطلق كل منهما 
- فى أنه اتخذ موقفا من القانون أكثر 
إيجابية كثيرا من موقف ماركس» حيث 
اعتبر القانون قوة من قوى تكامل 
من بعض الغموض والازدواجية من 
حيث أنه اعتبر القانون عاملة مهما فى 
تحقيق عملية الترشيد التاريخية العامة 
التى شهدتها المجتمعات الغربية (وحول 
هذه النقطعة راجع مؤلفه: التاريخ 
الاقتصادى العام؛ الصادر عام 
00" كما اعتبر القانون كذلك 
مكونا حاسما من مكونات نظام 
السيطرة القانونية الرشيدة المميزة 
لغالبية المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 
ومع أن تالكوت بارسونز كان 
يعود من فترة إلى أخرى إلى تناول 


ه. و١‏ 


القانون فى سياق نظريته العامة؛» مع 
ذلك فانه مما يؤسف له أن القانون قد 
فقد مكانته كمحور رنيسى من محاور 
البحث الماكرو سوسيولوجى بعد وفاة 
الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع 
الحديث. وربما لهذا السيب» ولعكن من 
الموكد أنه شيب سيئانة النززعة 
الإمبيريقية ووجود مستوى رفيع من 
الاهتمام الرسمى بنتائج البحوث 
المتصلة بالأداء الوظيفى للنسق 
القانونى» لتلك الأسباب مجتمعة اختفت 
القضايا النظرية بالفعل من اهتمامات 
علماء الاجتماع القانونى حتى مطلع 
السبعينيات. وفى فترة اختفاء 
الاحتمامات النظرية المثنان البهنا ظهن 
عدن لاتحضنتو لنه مرخ الدر اينات الثائ 
تناولت موضوعات: الشفرطةة 
والمحامين» والقضضاة» والمحاكم وغيرها 
من عناصر النسق القانوني» فضلا عن 
كثرة من الدراسات التى تزعم تناول 
الآثار الاجتماعية لبعض القوانين. 

ومن رحمة الله أن عصر سطوة 
النزعة الإمبيريقية المجردة - الذى 
ومن ثم عاد إلى الظهور على مسرح 
العلم أولئك الباحثون ذوو الاتجاهات 
النظرية والموضوعية فى ميدان علم 
الاجتماع القانونى» ونهلوا من آراء 
الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعى» 


ساعين إلى تطوير آرائهم وبحوثهم 
المجتمعات المعاصرة. ومن أيسرز 
الأعمال الممئلة لهذا الإتجاه كتاب 
برنارد إديلمان المعنون : ملكية 
الصورة : عناصر نظرية ماركسية 
للقانون» الصادر عام 3751/94:*) 
وكتاب فرانك بيرس بعنوان: دوركايم 
المتطرف» وصدر عام 00 
ومؤلف روبرتو أنجر الذى يمثل 
إسهاما لاتصال تراث فيبر فى علم 
الاجتماع القانونى؛ وعنوانه: القانون 
فى المجتمع الحديث» الذى صدر عام 
م 

كما شهد علم الاجتماع القانونى 
حدينا مبادرات متحددة لخلق نوع من 
التكامل والتسانة بَيْن:النظوبية والبحوث 
الإمبيريقية (ويمثل كتاب كوتيريل 
المعنون: علم الاجتماع القانونى؛ 
الصادر عام 99985”) وياخذ شكل 
الكتاب المدرسىء محاولة متميزة 
طموحة لتحقيق هذا النوع من التكاملء 
بأثر رجعى على الجهود السابقة). أما 
دراسة أسباب تلك التحولات 
والتطورات الجذرية فى اهتمامات علم 
الاجتماع القانونى» فهى ولا شك مهمة 
الباحثين فى علم الاجتماع المعرفى. 
ولكن من الأسباب الواضحة لتلك 
التحولات تجدد الاهتمام بالقضايا 


ل 


النظرية التى وسمت النظام القانونى فى 
خلال تلك الفترة. ونلاحظ فى الولايات 
المتحدة» على وجه الخصوصء أن 
الاتجاهات الساندة والمستقرة» والتنى 
تمتلها النزعة الوضعية القانونية 
والنزعة الواقعية القانونية» قد واجهت 
تحديا وقع عليها من القانون الليبرالى 
الجديد ومدرسة علم الاقتصاد (انظر 
حول هذا الموضوع مؤلف باولزء 
القانون والاقتصادء الصادر عام 
225 وشارك فى ذلك أيضا 
حركة الدراسات القانونية النقدية 
0 ,» وما زالت تلك الجهود 
والآراء تمثل تحديات يتعين على علم 
الاجتماع القانونى أن يستجيب لها ويرد 
عليها إذا ما أراد أن بظل محافظا على 


علم الاجتماع الماركسى 
50010 أمتححند ا 
انظر مواد : استبدادء دولة 
مستيدة (تحكم حكما مطلقا)ء نمسط 
الإنتاج الآسيوىء رأس المسال» 
رأسمالية» نموذج المركل والأطراف» 
استهلاك جمعى» وضع طبقى متناقضء 
علم الإجرام النقدىء النظرية النقدية: 
علم الاجتماع التربوىء الدراسة 


الاجتماعية لوقت الفراغ؛ الدراسة 
الإجتماعية للأعراق» جماعة مدرسية, 
الدولة» البنائية (البنوية). 


علم اجتماع المدينة 
01 عطا كه يومامك50 
انظر : علم الاجتماع الحضرى 


علم اجتماع المعرفة العلمية 
عكلتامعك5 له جومامع80 
م1010 


انظر: علم اجتماع العلم. 


علم الاجتماع المعرفى 

ععلع1؟تممك1 ذه رعوماماءه50 

لا يشكل علم الاجتماع المعرفى 
فرعا واضح الاستقلال من فروع علم 
الاجتماع. ويمكن القول أنه يهتم بعلاقة 
المعرفة بأساسها الاجتماعىء» وإن كان 
المقصود بكل من المعرفة والأساس 
الاجتماعى يتباين من مؤلف لآخر. 
والملاحظ أن كل المفكرين النظريين 
الرئيسيين فى علم الاجتماع فد قدموا 
إسهامات حول هذا الموضوع؛ واكن 
هذا الإسهام كان يمثل جزءا متكاملا 
من نظريتهمء وليس جزءا من دراسة 
مستقلة قائمة برأسها. وهكذا ذهب إميل 
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دوركايم فى دراسته لعلم الاجتماع 
الدينى إلى أن المفاهيم العقلية الرئيسية 
التى نعتمد عليها فى ترتيب العالم 
تستمد جذورها من الطريقة التى نتبناها 
فى تنظيم المجتمع. كذلك أفسح ماكس 
فيبر - فى دراساته عن علم الاجتماع 
الدينى - مكانة بارزة للظروف المادية 
التى تؤثشر على تشكيل المعتقفدات 
الدينية. 

ولكن أوضح الاسهامات التى 
قدمت لعلم الاجتماع المعرفى كانت تلك 
التى قدمتها الماركسية؛ حيث يرتبط هذا 
الإسهام بالنظرية الماركسية فسى 
الإيديولوجيا. فقد ذهبت إلى أن 
الأصول الاجتماعية للمعرفة ترتبط 
بإمكانية فهم الحقيقة. إذ يعتقد - أحيانا 
- أن مضمون المعرفة يتوقف على 
الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى: 
فالبورجوازية تنظر إلى العالم بطريقة 
معينة (ولنقل مثلا فى ضوء المنافسة 
الفردية وفكرة البقاء للأصلح)؛ 
والبروليتاريا تنظر إلى العالم بطريقة 
أخرى (من وجهة نظر فكرة المشروع 
التعاونى» والمساعدة المتبادلة). وتكون 
وجهات النظر المختلفة تلك مسستمدة 
مباشرة من خبرة كل طبقة فى العملية 
الإنتاجية. 

ثم حظى علم الاجتماع المعرفى 
بإسهام أكثر دقة وإحكاماء قدمه - 


اعتمادا على تراث هيجل جورج 
لوكاتش ومفكرو مدرسة فرانكفورت 
(انظر مادة النظرية النقدية). ويرى 
أصحاب هذا الإسهام أن شكل المعرفة 
وليس مضمونها هو الذى يلعب الدور 
الحاسم ويتعين أن يستآثر بالاهتمام. 
وهكذا يرى لوكاتش فى كتابه : التاريخ 
والوعصى الطبقىء» الصادر عام 
1“ أن الفكرة المناسبة لعصر 
البورجوازية نتسم بالمنطق الصورى. 
وهو منطق تحليلى من حيث الشكل» 
يعمد إلى تفتيت موضوعه إلى مكوناته 
الأساسية؛ ويتمحور حول مجموعة مما 
يعرف بالتناقضات؛ وهى عبارة عن 
مفاهيم متناقضة؛ كالذات والموضوع 
مثلاء لا يمكن الجمع بينها فى بنساء 
مفاهيمى واحد متماسك. من ناحية 
أخرى يعتقد أن الفكر الماركسى ذو 
طابع جدلى؛ تركيبى؛ كلى. ويمثل كل 
شكل من أشكال التفكير خبرة طبقة من 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويتفق 
الاتجاهان كلاهما فى أن أشكال التفكير 
البروليتارية هى الأشكال الأقرب إلى 

وقد استطاع كارل مانهايم» 
خاصة فى كتابة الإيديولوجيا 
واليوتوبياء الصادر عام 215155 أن 
بطور رؤية أساسية لا تتتمى إلى 
الماركسية؛ ذهب فيها إلى القول بأن 


١م‎ 


هناك عددا أخر من الأوضاع 
الاجتماعية (وليس الطبقات الاجتماعية 
وحدها) هى التى تحدد أشكال المعرفةء 
وأنه ليس من الممكن أن ننسب إلى 
احدق وحتى النظر قدرا من الحتيقة 
يفوق الأخرى. وإن كان قد أكد أن 
المكتفيق فصل مكاكيم المتخر رمن 
الانتماء الطبقى» يستطيعون التوسط 
بين الأوضاع والمكانات الاجتماعية 
المختلفة وأن يتوصلوا هم إلى رؤية 
أكثر اكتمالا. 

ويبيدو أن علم الاجتماع 
المعرفى؛ كفرع مستقل من فروع علم 
وانتهى معه؛ وإن كنا نستطيع أن 
نتلمين بسكن التوارفناك مدن أفكاره 
(وكذلك من الأفكار الماركسية) فسى 
الدوا نتاف لوي لرحية نقد اكد : 
والدين» والعلم؛ خاصة سوسيولوجيا 
العلم (انظر: علم اجتماع العلم) التى 
تركز فى العادة على الإنتاج المعرفى 
لبعض المؤسسات. وتسيطر على كل 
تلك المناقشات دائما مشكلة النسبية 
بمعنى: كيف يمكن الوصول إلى تعميم 
مؤداه أن كافة أنواع المعرفة تعتمد 
على الوضع الاجتماعىء إذ يعتفد ايضا 
بسياقه الذى يوجد فيه؟ وقد ناقشس هذه 
المشكلة تفصيلا فيرنر ستارك فى كتابه 


المعنون: علم الاجتماع المعرفى؛ 
الصادر عام 9:194648'*) وهو الكتاب 
الذى مازال يعد من أشمل المداخل 
وأكثرها إحاطة بالتراث الكلاسيكى. 

واعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرفى؛ أسهم فيها علماء 
الاجتماع المهتمون بدراسة الثفافة؛ 
والعلم؛ والدينء والإيديولوجيا. كما 
أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثقافية» وتحولها اليوم إلى فرع 
مستقل» في دعم هذه المبادرة. ونلاحظ 
أن علم الاجتماع المعرفى 'الجديد" لا 
يقصر اهتمامه على دراسة الأوضاع 
والمصالح الاجتماعية المتباينة للأفراد 
أو الجماعات» ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض أنواع التنظيمات الاجتماعية 
التى تؤدى إلى خلق تنظيمات وتراتبات 
شاملة للمعرفة القائمة. كما أن هذا 
الميدان يوسع مجال الدراسة من مجرد 
فحص المضامين المعرفية بحيث تشمل 
علاوة على ذلك دراسة "أشكال 
وممارسات عملية الوصول إلسى 
المعرفة"» وبذلك تمتد - حتما - إلى 
دراسة التشكل البنائى للخطاب السياسى 
والثفافى والتنظيمى. ويهتم الباحثون فى 
هذا العلم الجديد بدراسة طرق حفظ 
المعرفة» وتنظيمهاء وتتاقلهاء والوسائل 
المستخدمة فب ذلكء؛ وكيف تعمل 
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الجماعات الاجتماعية على الحفاظ على 
ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها (عن 
طريق "اختراع التراث"') مثلا)» وكيف 
تؤثر الممارسات والأبنية التنظيمية 
على الأفكار (وهو التاثير الذى يبدو 
واضحا - حسبما يُدعى - فى العلاقة 
بين التشكل البناتى للجماعات العلمية؛ 
ودرجة تماسك بعض النماذج الثقافية)» 
وكيف تعمل كل من السلطة والقوة 
على تشكيل المعرفة. للوقوف على 
عرض مفيد للإنتاج العلمى المتشعب 
فى هذا الفرع العلمى ارجع إلى دراسة 
آن سويدلر وجورج أرديتى المعنونة: 
"علم الاجتماع المعرفى الجديد"؛ 
المنشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتصاع؛ عام 59.1194 انظر 
أيضا: إيفانز بريتشارد. علم الاجتماع 
العلم» جور ج سوريل. 


علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 
تع 501010 76لا 1دع 00 
علسم الاجتماع المعرفى 
(الإدراكسى) صورة معدلة مسن 
الإثوميثودولوجيا التى تهتم بدراسة 


الطبيعة المعقدة 'للمعنى" التى تتبدى فى 
ممارسات الحياة البيومية. ويسعى علم 
الاجتماع المعرفى (الإدراكى) إلى 
المزاوجة بين الإثنوميتودولوجيا وعلم 
اللغويات (الأبنية العميقة) من جانب» 
وبين علم الاجتماع التقليدى (القواعد 
المعيارية؛ أو الظاهرة) من جانب آخر. 
ومن أبرز رواد هذا الاتجاه عسالم 
الاجتماع الأمريكى آرون سيكوريل 
الذى اهتم بدراسة العديد من الظواهر 
المتباينة فى الظاهر - مثل الجريمة؛ 
والصممء والتعليم» ومناهج البحث - 
فى محاولة للتعرف على التنظيم 
الاجتماعى والنظام المتفق عليه الكامن 
وراء ممارسات الحياة اليومية. 


علم الاجتماع المقارن» المنهج المقارن 
,7 501010 ع بلاغو نوم حوره 
لم1 ع لله تدمتتره ن) 
بعد علم الاجتماع برمته - من 
الناحية الضمنية - علما مقارئاء نظرا 
لأن الظواهر الاجتماعية تعد دائما - 
بطريقة أو بسأخرى - طرازية: أو 
ممثلة» أو فريدة الأمر الذى يعذنى أنهسا 
جميعا تصلح للمقارنة. من هنا كمان 


( راجع حول هذا الموضوع شارلوت سيمور - سميث» المرجع 0 خاصسة صفحة 


وكذلك الفصل ! خير من محمد الجوهرى» 


علم الفولكلور؛ المجلد ١‏ ولء دار المعرفة 


الجامعية» طبعات متعددة؛ وآخيرا ابكه هولتكرانس؛ قاموس مصطلحات الإنولوجيا والفولكلور. 


ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامىء دار المعارف؛ القاهرة» طبعات متعددة. 


(المحرر) 
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دوركايم على صواب حينما أكد على 
أن "علم الاجتماع المقارن ليس فرعا 
قائما بذاته من علم الاجتماع؛ بل هو 
علم الاجتماع نفسه؛ طالما آنه ليبس 
علما وصفيا خالصا يسعى إلى دراسة 
الوقائع" (فى كتابه: قواعد المنهج فى 
علم الاجتماع الذى صدر عام 
65 »".. وعليه فليس هناك منهجا 
مقارنا واحداء طالما أن كل أساليب 
البحث يمكن استخدامها فى تسهيل 
المقارنة. 

وعندما ينهج التحايل 
السوسيولوجى صراحة نهجا مقارناء 
فإن ذلك يتضمن دراسة عمليات 
اجتماعية معينة فى عدد من الدول» أو 
فى أنماط مختلفة من المجتمعات 
(كالمجتمع الرأسمالى؛ أو مجتمع 
اشتراكية الدولة). وربما يكون من 
الأدق أن نسمى غالبية الدراسات التى 
توصف بأنها دراسات اجتماعية 
مقارنة» بأنها دراسات قومية مقارنة. 
وقد أعلن ملفن كوهن فى خطابه 
الرناسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع الذى ألقاه عام ١1/810‏ 
منشورا عن هذا النمط من البحث 
(البحوث القومية المقارنة كاستراتيجية 
تحليلية) المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع.197*) 


يتضمن تراث هذا النوع من 
التحليل المقارن اتجاهين أساسيين» 
الاتجاه الأول يشمل الدراسات التسى 
تنشد أوجه التمائل» والتى تنطلق عادة 
من نظرية عامة قائمة ومحددة بدقة» تم 
اختبارها فى سياقات اجتماعية -وريما 
تاريخية - مختلفة. وقد اتخذت هذا 
الشكل أغلب البحوث التى تبنت الاتجاه 
الوظيفى» ومنها على سبيل المثال كافة 
البحوث تقريبا التى تناولت نظرية 
التحديث. كما حاول أنصار الاتجاه 
البنائى فى علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا تحديد النماذج 
والعمليات الأساسية القائمة خلف شتى 
أنواع التجارب على اختلافها والتى 
مرت بها المجتمعات المختلفة. مثال 
ذلك البحوث التى أجراها الماركسيون 
البنيويون. وتكمن خطورة هذا الاتجاه 
فى أنه يتجاهل السياق العام فى ثنايا 
بحثه عن الشواهد والنماذج المؤيدة 
للفقضايا العامة التى يؤمن بها. 

ونجد على الطرف الآخر تلك 
الدراسات التى تسعى وراء أوجه 
التباين. إذ نجد هذه النظريات - من 
منطلق تأكيد الخصوصية التاريخية 
للمجتمعات - ترفض البحث عن 
نظريات أو قوانين عامة» وإنما تستخدم 
البحث المقارن فى إلقاء الضوء على 
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أوجه التباين بين التقافات»؛ سعيا 
للوصول إلى فهم أفضل للظذروف 
الخاصة التى ظهرت فى ظلها كل من 
هذه الثقافات. وتمشل دراسات علم 
الاجتماع المقارن عند ماكس فيسبر 
نموذجا جيدا لهذا الاتجاه. ومكمن 
السوسيولوجى قد يُضحى به على مذبج 
السياق الاجتماعى الخاصء إلى حد أن 
المرء يكاد ينتهى إلى أن أوجه التباين 
- عبر الثقافات أو المجتمعات - فى 
ظواهر اجتماعية معينة إنما تعود كلية 
العمل» ومعدلات الجريمة؛ والتنظيم 
الدينى - أو أى شئ آخر - يختلف فى 
بريطانيا عنه فى ألمانيا. وذلك لأن 
بريطانيا هى بريطانيا وليست ألمانيا. إذ 
تختار وحدات التحليل (هى فى هذه 
الحالة الدولة القومية) مجرد مجموعة 

وقد قدم برزفورسكى وتين فى 
كتابهما : منطق البحث الاجتماعى 
المفارن (الصادر عام 47 اليد 
تحليله ثريا وموحيا لهذه المشكلة, 
حيث ذهبا إلى أن اللبحسث 
السوسيولوجى المقفارن يجب أن 
يستهدف إحلال المتغيرات محل أسماء 


الدول. ويقصدان بذلك أن تختلف 
التفسير ات الشار حة لبعض المتغيرات 
المستقلة باختلاف الدول» وليس بسبب 
اختلاف مسارات التطور التاريخى 
للمجتمعات التى تجرى دراستهاء أى 
التماسها فى خصائص كل مجتمع بعينه 
(مثل درجة عدم المساواة فى الدخل» 
أو شسكل النظام السياسى)؛ وهى 
متغيرات اجتماعية؛ يستطيع عالم 
الاجتماع أن يستخلص منها تعميمات 
ذات دلالة. 

تعتمد معظم البحوث المقارنة 
على الأساليب الإحصائية للتحليل 
المتعدد المتغيرات لالتماس الإجابة عن 
التساؤلات والقضايا المطروحة؛ مثل 
دراسة الاختلافات بين الشعوب فى 
مستويات الهوية الطبقية والوعى 
كتابه : المنهج المقارن» الصادر عام 
22>©» عن منطق بديل (أو ما 
يراه هو مكملا) وهو منطق المنهمج 
الكيفى المقارن» يقوم على أسلوب 
اختزال البيانات باستخدام قواعد الجبر 
عند جورج بول لتبسيط البناء المعقد 
للمعلومات بطريقة منظمة وكلية. يعتمد 
هذا المدخل على دراسة الحالة لا على 
دراسة المتغير» وعلى السببية التاريخية 
وليس السببية المجردة. والملاحظ أن 
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منطق جورج بول مغرء ويستخدم 
متغيرات مزدوجة؛ مقدمة على مايسمى 
مائدة الحقيقة التى تقارن بين أنماط 
مختلفة من المواقف الاجتماعية على 
أرضية النتانج التاريخية» وذلك فى 
محاولة لتحديد أنماط السببية المتعددة 
الملازمة لها (والأفضل وضع كافة 
صور الارتباط الممكنة بين الظروف 
الاجتماعية الماثل منها والغائب). 
ويمكننا أن نجد أفضل مناقشة 
المقارن فى سياق التحليلات الواقعية 
المقارنة. نذكر منها على سبيل المثال 
كتابات إلزه أوين (محررة): منهج 
البحث المقارن؛ الصادر عام 
» وتشارلز راجين (محرر): 
قضايا وبدائل فى البحث الاجتماعى 
المقارن» الصادر عام ,60779991١‏ 
انظر أيضا: سببء التحليل بافتراض 
اختلاف الظروفء علم الاجتماع 
التاريخى» وجون ستيوارت ميل. 


علم الاجتماع الوجودى 
501010 امتخمع ]1 
مدرسة أمريكية - أساسا - فى 
علم الاجتماع (خاصة فى الساحل 
الغربى للولايات المتحدة) ظهرت كرد 
فعل رافض لمعظم الرؤى العلمية 
المستقرة فى علم الاجتماع. وتنسب تلك 


الوجودية الأوروبية؛ لكل من 
كيركجارد؛ وفريدريك نيتشة» ومارتن 
هيدجر» وجان بول سارتر فضلاة عن 
فينومينولوجية كل من هوسرل وشوتز. 
أما الادعاء الرئيسى لهذه 
المدرسة» فيذهب الى أن القوانين العامة 
للتنوير يمكن أن تصبح نوعا من 
الاستبداد الجديد» ومن ثم يتعين تحديها 
بالاتجاه إلى النظر إلى الحياة ذاتها كما 
يحياها الناس بالفعل؛ بكل ما تحويه من 
مخاوفء؛ بل وإرهاب أيضا. فالعالم؛ 
فى بعض كتابات العلماء الاجتماعيين 
الوجوديين» هو عالم بلا معنسى» 
وبالتالى فإن عالم الاجتماع مسئول 
مسئولية كاملة عن دراسة العمليات 
التى من خلالها يدرك الناس حياتهم 
والبيئة التى يعيشون فيها. وهنا نلمس 
بعض أوجه الشبه بين هذه المدرسة 
وبين فلسفة ماكس فيبر وفلسفة 
التفاعلية الرمزية (وإن يكن بشكل 
أوضح وأجلى). وهذا الادعاء هو ما 
ذهب إليه إدوارد تيراكيان فى كتابه: 
النزعة السوسيولوجية والمذهب 
الوجودى؛ الصادر عام 7.1955©) 
ويؤكد أحدث دعاة هذا الفكر فى 
علم الاجتماع على أهمية الدراية 
الوثيقة بخبرات الحياة اليومية. وهناك 
كتابان صدرا فى عام ١917١‏ حاولا 
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التعريف بهذه المدرسة الجديدة فى علم 
الاجتماع. ففى العمل الأول» وهو 
الكتاب الذى حرره جاك دوجلاس 
بعنوان: 5 الحياة اليومية(00*) حاول 
أن بسيز بوطسوح بين الأتجامنات 
التتليذية فى علع الاجتماع من 'ناحية 
وعدد من الاتجاهات الجديدة من ناحية 
أخرى. أما الكتاب الثانى فكان من 
تأليف ستانفورد ليمان ومارفن سكوت 
وكدوائتة: سويتووارعنا العبت0027) 
فيحتوى على موضوعات جديدة مثل : 
الزمن؛ والمكان؛ والتفسيرات التى تلقى 
الضوء على هذا الاتجاه الجديد وعلى 
مجالات البحث التى ينطوى عليها. كما 
ظهرت مؤخرا أعمال مثل كتاب جاك 
دوجلاس وجونسون بعنوان : علم 
الاجتماع الوجودىء؛ الصادر عام 
, وكتاب كورتابا وفونتانا 
بعنوان: الذات الوجودية في المجتمع» 
الصادر عام 20.1984 

فعلم الاجتماع الوجودى يدعى 
دراسة الإنسان فى بيئته الطبيعية بكل 
تعقيداتهاء مع توجيه القدر الأعظم من 
الاهتمام إلى تلك التى تجسد رغباتهم 
ومشاعرهم الجسدية البهيمية؛ وهما 
المجالان اللذان طال إهمالهما فى كل 
فروع علم الاجتفاج. تعلم الاجتباح 
الوجودى يتصدى فى الحقيقة لدراسة 
بعض الآلام المزمنة فى هذا العلم. 


والملاحظ أنه حتى الآن لم يقتف 
الاجتماع؛ وتصدى له كثير من النقاد 
الذين اتهموه بأنه خلق نوعا جديدا من 
الانقسام» وتجنب الاشتغال بموضوعات 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
الفلسفة الوجودية الذى تطور فى 
أوروبا. انظر أيضا: المذهسب 
الوجودى. 


علم اجتماع الوحدات الصصرى.» 
سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة 
11151010 


انظر: الماكروسوسبولوجياء 
الدراسة الاجتماعية للوحدات الكبرى. 


علم اجتماعى عع ماع51 1م501 

اسم عسام يطلق على دراسة 
تطور العلم الاجتماعى على نفس 
طريق تطور العلم الطبيعى خلال 
القرن التاسع عشر. ووصف أى مجال 
للدراسة بأنه يدخل فى نطاق العلم 
الاجتماعي» يحمل فى طياته الإيحاء 
بأنه يشبه العلم الطبيعسى من نواح 
مهمة. وغالبا ما ينظر إلى علم النفس 
< تون منائن العلوم الأخبرى لدي 
تدرس الإنسان - على أنه علم طبيعى 
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وليس علما اجتماعيا. أما علم الاقتصاد 
فينظر إليه فى معظم الأحوال كعلم 
اجتماعى لا يواجه مشكلات مقارنة 
بغيره من العلوم الاجتماعية. أما علم 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
السياسة وعلم الجغرافيا فهى علوم ذات 
وضع أكثر إشكالية من غيرهاء فى 
حين أن التاريخ غالبا ما يكون أقل هذه 
الميادين اتصافا بصفة العلم. 

والحدود بين تخصصات تلك 
العلوم الاجتماعية ليست دائما واضحة؛ 
ومصطلح علم اجتماعى بصفة عامة 
يغطى معظم أو كل الفروع التى سبق 
ذكرها. وجميع هذه الفروع يسودها 
جدال - بدرجات مختلفة - حول 
طبيحة العلم فيها ومكانتها العلمية. هل 
يجب مقارنة تلك العلوم الاجتماعية 
مثلا بالعلوم الطبيعية مباشرة؟ وهل 
حقيقة أن هذه العلوم تتخذ الإنسان 
موضوعا للدراسة يجعلها مختلفة؟ وإذا 
كانت مختلفة» فمن أى الوجوه تعتبر 
علوما؟ لقد ناقش علماء الاجتماع - 
بصفة عامة - هذه القضايا على نحو لم 
ينقطع تقريباء منذ فترة النظريات 
الكلاسيكية وحتى الآن. انظر أيضا: 
علم المناهج أو مناهج البحث. 


علم الإجرام 
يعنى علم الإجرام - حرفيا - 


تج 010 تستساعة6 


دراسة الجريمة» ومرتكبى الجرائم» 
وأسبابها وسبل علاجها والوقاية منهاء 
وزملاته بعنوان: علم الإجرام» الطيعة 
الثانية» الصادر عام ؟090.)099) 

يعرف علم الإجرام عددا من 
الاتجاهات والمؤلفات النظريسة 
المتنوعة. وهكذا يهتم علم الإجرام» 
الجريمة» وأساليب اقترافهاء» وتنظيمها. 
أما علم الإجرام» كدراسة للمجرمين» 
فى ضوء العوامل البيولوجية» أو 
السيكولوجية؛ أو الاقتصادية السياسية 
القريب منه بدراسة عمليات وضع 
القانون وانتهاكهاء وقضايا أخرى مثل 
مدى ملاءمة العقاب للجريمة. 

وفى خلال الستينيات وأوائل 
التقليدية المستقرة فى ترات علم 
الجريمة الداعية إلى فرض القانون 
وتدعيمه» وكنوع من النقد المعرفى 
للافتراضات التى كان الجميع يسلمون 
بها فيما يتعلق بمقومات الجريمة أو 
الانصراف,. وفى السبيينيات 
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والثمانينيات تعرض علم الإجرام 
النقدى؛ وعلم الإجرام النسوى. فقفد 
لفت علم الإجرام النسوى الانتباه إلى 
الإجرام» وأعطى دفعة قوية لدراسة 
ضارا الحريمة. بجد :طول (مسال: فنئ 
الماضى. ويمكن القول بصفة عامة أن 
سياسات هذه المواقف الجديدة قد 
الأقلية. 

الأحيان إلى علم الإجرام بوصفه فرعا 
من فروع علم الاجتماع» وأحيانا أخرى 
باعتباره علما قائما بذاته؛ والحفيقة 
الواضحة أن علم الاجرام يمثل ميدانا 
علميا مشتركا ولكنه دينامىء يعتمد 
على بحوث عدد من العلوم مثل علم 
الاجتماع» والاقتصاد» والتاريخ.» وعلم 
النفس» والأنثروبولوجيا. 

لعدم استطاعته التوصل إلى نظرية 
مايزال فى طور التطور والنمسو. 
ويذهب بعض النقاد إلى أن علم 
الإجرام يجب أن يركز اهتمامه الأول 
على دراسة عمليات خلق النظسام 
وانتهاكه» أى على دراسة الضبط وليس 


الجريمة. بينما ذهب بعض نقاد ما بعد 
الحداثة إلى القول بموت علم الإجرام. 
فى حين يؤكد آخرون أن مثشل تلك 
الآراء مبتسرة وسابقة لأوانهاء ومن 
شأنها أن تشجع اتجاهات جديدة فى 
مجال مكافحة الجريمة» وعلم الإجرام 
النقدى وعلم الإجرام الواقعى. انظر 
أيضا: إحصاءات الجريمة. الوصمء 
علم الإجرام الوضعى. 


علم الإجرام البيئى 
تع 0أمستست ن) لماأسعسده ستكمكا 
يهتم علم الإجرام البيئى - 
تقليديا- بدراسة "الجريمة والمكان"؛ أى 
عملية التنميط المكانى للجريمة وضحايا 
الجرائم (انظر مادة : دراسة ضحايا 
البيئبى بيحوث ودراسات مدرسسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع فى ميدان 
الإبكولوجيا الحضرية. كما يرتبط 
ببعض التطورات الحديثة التى طرأت 
على ميدان منع الجريمة؛ مثل أفكار 
"الحيز الذى يمكن الدفاع عنة"” و 
"تقسية الهدف"؛ وحديثا جدا فكرة 
التسامح الصفرى (انعدام التسامح) 
(انظر مادة: نظرية النوافذ المحطمة). 
المتأخرة ومجتمع المخاطر أصبحصت 
قضايا الخضر (أى قضايا البيئة) أكثر 
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بروزاء وهو إطار أصبحت فيه أفكار 
الحزينة البينية وعلم الإجرام تتجه أكثر 
فأكثر تجاه وضع الجريمة فى إطار 
بينتها الطبيعية؛ وعلاقتها بالحياة 
الحيوانية» والمجتمعات المحلية البشرية 
(مثل التخلص من المخلفات الضارة). 
ويلاحظ أن ذلك الميدان الجديد من 
مراذيق البحة اللتوسور امدق ينين إن 
جائب هذا قضايا تتصل بحقوق 
الإنسان» وموضوعات الحركة البيئية 
الجماهيرية. 


علم الإجرام الراديكالى 
عه لامسنست ن) لدع1ل5 ]1 


انظر: علم الإجرام النقدى. 


علم الإجرام الكلاسيكى 
اع 10م متستن) الوعادكة01) 

ترجع أصول علم الإجرام 
الكلاسيكى إلى فلسفة القرن الثامن 
عشر. وتنظر الاتجاهات الكلاسيكية 
إلى الجريمة؛ وإلى إدارة العدالة 
الجنائية بوصفها تستند إلى مبادئ 
العقلانية (الرشد)؛ وحرية الاختيارء 
والمسئولية» وفعالية العفاب. ويرتبط 
علم الإجرام الكلاسيكى عادة بإسهامات 
سيزار بكاريا (عاش من 1778 حتى 
64 ”*“» والتفسير التقليدى المتمثل 
فى دعم البديل الإنسانى لعمليسات 


محاكمة المجرمين وعقابهم بقسوة 
ودون رافة. ويس تند هذا الاتجاهء 
العقلانى فى علم الإجرام الكلاسيكى 
على محاولة تحقيق توحيد المعاملة: 
والتناسب الموضوعى بين العقوبة 
والضرر الذى أحدقته المتهم» والنظر 
إلى أن هدف العقوبة هو سلب حرية 
المتهم وليس الانتقام منه. ينشأ العقد 
الاجتماعى من خلال الاتفاق بين الفرد 
والمجتمع» باعتباره اتفاقا عفلانيا يحقق 
مصالح كل طرف. ومن ثم يعبر 
انتهاك العقدء وبالتالى انتهاك قوانين 
المجتمع» عن جره الإرادة الحرة 
والاختيار. ولكنه يعنى فى الوقت نفسه 
إبخفاق الفرد فى الوفاء بمسئولياته 
الاجتماعية؛ الأمر الذى يتعين مواجهته 
بالعقاب المناسب باسم المجتمع» ومن 
أجل ردع الآخرين عن مخالفة القانون. 
تعرضت المدرسة الكلاسيكية 
للنقد لأنها لمتضع فى اعتبارها 
ظروف المجرم؛ أو ظروف وقوع 
الجريمة. وأكد أولئك النقاد - لذلك - 
أن العقاب الموحد أو الذى يوقع بشكل 
نمطى ثابت» يعد مجافيا للعدالة. وهكذا 
أثيرت اعتبارات أخرى» نذكر منها 
على سبيل المثال قضية أسباب الإجرام 
(سواء كانت بيئية أو بيولوجية) ووجهة 
النظر الكلاسيكية عن الإرادة الحرة 
الرشيدة التى حلت فى النهاية محل علم 
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الإجرام الوضعى فى القرن التاسع 
عشر وأصبحت هى الأتجاه المسيطر 
(انظر : علم الاجرام الوضعى). ولكن 
الملاحظ؛ على أية حال» أن المنظور 
الكلاسيكى قد تعدل بمرور الزمن؛ وما 
زال أحد أشكال الكلاسيكية المحدثة 
المعاصرة هو المؤثر فى بعص 
المجالات» على نحو ما نجد - مثلا - 
فى الجدل الدائر حول المسئولية عن 
الجريمة. يعمد كتاب بوب روشير 
المعنون: السيطرة على الجريمة: 
المنظور الكلاسيكى فى علم الإجرام» 
الصادر عام 9091489'”)من أفضل 
الأعمال التى تعرض التراث فى هذا 
المجال. 


علم الإجرام النسوى 
0857 1مستنسلتن) امتستسرع1 
اتجاه يتسم بالوعى الذاتى ويسعى 
إلى تعديل النظريات السائدة فى علم 
الإجرام والانحراف (باختلاف أنو اعها) 
عن طريق الالتزام بثلاثة أهداف هى : 
النقد» وإجراء البحوث» وإعادة صياغة 
هذا المجال من مجالات البحث. ظهر 
علم الإجرام النسوى خلال السبعينيات 
والنزعة النسوية؛ كما كان بمثابة 
استجابة لما أطلق عليه نظرية 
الانحراف الجديدة وعلم الإجرام النقدى 


الذى استمر فى تجاهل النساء على 
الرغم من اتجاهه الراديكالى ورغبته 
فى التجديد. وفى بريطانيا يعد كتاب 
كارول سمارت: النساء والجريمة وعلم 
الإجرام» الصادر عام 91915" أول 
إسهام بارز فى علم الإجرام النسوى, 
يقدم عرضا نقديا للتراث فى هذا 
الميدان آنذاك. أما فى الولايات المتحدة 
فكانت البداية أكثر إشكالية وإثارة 
للخلاف بفضل عدد من الدراسات الى 
أشارت إلى تزايد معدل الجريمة بين 
النساء» وهى زيادة جاءت مواكبة لنمو 
الوعى النسوى الجديد (انظر على سبيل 
المثال مؤلف أدلر بعنوان: أخوات 
فىعالم الجريمة؛ الصادر عام 
1/6 ”أو كتاب سيمون الأقل 
إشكالية عن : النساء والجريمة؛ 
الصادر عام 05(.19106) 

تغطى البحوث والنظرية الجارية 
الآن فى علم الإجرام النسوى نطاقا 
واسعاء فنلاحظ تأمل الدراسات النقدية 
الأولى لإهمال دراسة النساء فى مجالى 
الجريمة والضبط؛ كما تصدت لعحصرض 
بعض الدراسات القليلة التى ظهرت 
فعلة لإلقاء الضوء على تحيزها لنظام 
سلطة الأب وقيامها على التحيز 
الجنسى (ضد المرأة)» مكل دراسة 
بولاك: ارتكاب النساء للجريمة.(0©) 
وانطلاقا من تلك البدايات بذلت 
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محاولات للوقوف على مدى إمكانية 
اشتراك النساء فى التيار الرئيسسى 
لنظرية الانحراف؛ من خلال التساؤل 
-مثلا - عما إذا كانت نظرية الأنومى؛ 
أو نظرية الثقافة الفرعية يمكن أن 
تكون مفيدة عند دراسة عصابات من 
الفتيات فقط. 

لم يحفق علم الإجرام النسوى 
مجرد إحياء الاهتمام ببعض ميادين 
البحث المستقرة مثل دراسة المتهمات 
من الإناث» وردود الأفعال المختلفة 
للفحكية كجاء المكيياة: ووتصدورة 
النساء (وهى الميادين التى كانت 
تقتصر تقليديا على دراسة الرجال)» 
ولكنه ساعد أيضا فى تطوير عدد من 
مجالات الدراسة الجديدة. من هذا مثلا 
تأمل عملية النظر إلى انحراف النساء 
باعتباره موضوعا قابلا لأن يكتسى فى 
أغلب الأحوال طابعا جنسيا وطبياء كما 
تصدى لدراسة مجالات جديدة للضبط 
والسيطرة (مثل التحكم فى أجساد 
النساء» والدورة الإنجابية للمرأة» وحياة 
النساء الخاصة؛ وسلوكهن الجنسسى). 
وهكذا تطرح سوزان برلون برلون 
ميللر وزملاؤها - فى واحد من أهم 
التحليلات النسوية - قضية مؤداها أن 
الخوف من الاغتصاب يمثل أحد 
الآليات الرئيسة لضبط حياة النساء فى 
المجتمع (انظر مؤلفهم: ضد رغبتها؛ 
الصادر عام 570.)19196*) 


إن أعظم اسهامات علم الإجرام 
النسوى تتمثل فى فتح الطربق أمام 
موضوع العلاقات القائمة على النوع 
فى دراسات علم الإجرام. ونظرا لأن 
الرجال يرتكبون الغالبية العظمى من 
الجرائم؛ فإن القضية الأساسية تركز 
اهتمامها على الروابط بين علاقات 
النوع والجريمة؛ وما هى الظروف 
الخاصة بالنوع التى تجعل الميل إلى 
الجريمة ظاهرة ذكورية أساسا. 


علم الإجرام النقدى 
م0 امستسمن) امع اعت 
يعرف أيضا باسم علم الاجرام 
الراديكالى؛ وهو اتجاه ظهر فى أوائل 
السبعينيات» كان يتسم بمضمون سياسى 
واضح. اعتمد على بعض الرؤى 
الماركسية (وفى بعض الحالات 
الفوضويسة)؛ فى تبنسى المنظور 
الصراعى (انظر: صراع)» وركز على 
قوة الدولة فى القمع؛ وسيطرتها على 
تحديد المقصود بالجريمة؛ وملاحقتهاء 
واستغلال رأس المال للضعفاء 
المجردين من الفوة. وهكذا بنظر هذا 
الاتجاه إلى الجريمة ويفسرها بوصفها 
نتاجا لبعض العمليات الاجتماعية 
والتاريخية المرتبطة بالرأسمالية نفسها. 
وقد قدم إيان تايلور وبول دالتون 
وجوك يونج فى كتابهم: علم الإجرام 
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الجديدء الصادر عام 099117””)عرضا 
نموذجيا لهذا الميدان. وفى الوقت الذى 
انتقد فيه الاتجاه النقدى كلا من النزعة 
السلوكية فى علم الإجرام الوضحعى» 
والرؤية اللاسياسية الضيقة لنظرية 
الوصمء تعرض هذا الاتجاه نفسه للنقد 
أيضا بسبب المبالغة فى النقد وإهمال 
قضايا النوع والعرق» وتصوير المجرم 
فى صورة رومانسية باعتباره تسخصا 
قنخوطا فى المعارطة"المناتينة النظناء 
الرأسمالى وللدولة» وبسبب تركيزه 
على موضوع الضبطء وإهمال ميدان 
الجريمة وضحاياها. 

أدى التطور الذى حدث خلال 
عقدى السبعينيات والثمانينيات إلى أن 
أعاد علم الإجرام التقدى اكتشاف 
تاريخه الثورى (المجيد)؛ الذى ظل 
مطموسا حتى اليوم بفعل علم الإجرام 
"البورجوازى'" (انظر على سبيل المثال 
كتاب رش وكريشهايمر المعنون : 
العقاب والبناء الاجتماعى؛ الصادر عام 
8" واتجه علم الإجرام 
النقدى إلى ربط نفسه بالدراسسات 
الثقافية الجارية حول السلامة, 
والتضيرية والاولستة ودر امات 
الثقافات الفرعية للشباب. كما أكد علم 
الإجرام التقدى التزامه بالدعوة إلى 
إلغاء السجون» والحد من السلطات 
الواسعة للشرطة: وإجراء دراسات 


لمؤسسات العدالة الجنائية القائنمة 
كالسجونء والوفيات فى أقسام الحجز 
بمراكز الشرطة: والانحياز النوعى 
للرجال؛ والعنصرية فى ممارسات 
عملية العدالة الجنائية. وبالرغم مما 
نادى به علم الإجرام النقدىء فقد 
رفضه البعض بوصفه نوعا من النزعة 
اليسارية المثالية» خاصة أولئنك 
المهتمين بتطوير علم الإجرام الواقعى. 


علم الإجرام الواقعى 
87 10مستستن) أمتلوعخ1 
يطلق أحيانا على علم الإجرام 
الواقعسى مصطلح الواقعية البسارية. 
ظهر. هذا الأتجاه فى ببريطائينا فى 
منتصف الثمانينيات فى أعمال جوك 
يونج وزملائه (انظر على سبيل المثالء 
العدد الخاص من مجلة الأزمات 
المعاصرة الذى صدر عسام 
4" يؤكد أنصار علم الإجرام 
الواقعى على الأسباب الاجتماعية 
للجريمة؛ والتفاعل بين مؤسسات 
الضبط الاجتماعى (مثل الشرطة 
والمحاكم) والمجرم» والضحية؛ وأفراد 
المجتمع. وهم يهتمون بدراسة وتحليل 
الاختيارات التى تواجه الأفراد فى 
ظروف معينة» ويعتمدون اعتمادا قويا 
على نظرية الحرمان النسبى» ونظرية 
الثقافات الفرعية. 
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علم الاجرام الوضعى 
تج 0[أمسنسلت) أك عزوم 
يتميز علم الإجرام الوضعى عن 
النزعة الوضعية فى النظرية 
الاجتماعية والنفسية بالتزامه بالتطبيق 
العملى لما يضعه من نظريات وما 
يجريه من بحوثء وإسباغ الطابع 
العلمى على مناهجه ذات الطابع العلمى 
الواضحء وأخيرا بالبحث عن العوامل 
المسئولة عن الوقوع فى الجريمة 
يعتقد أنه يمكن اكتشافها بصسورة 
واصخةافى اله الفيزيقي. أو الجينية 
لديهم الاستعداد لإتيان مثل هذه 
الأفعال. من هنا أصبح من السمات 
المميزة لطبيعة الدراسة والبحث فسى 
علم الإجرام الوضعى الاهتمام باختبار 
الفروض» واللبحث الميدانىي» 
والتصنيف» وبناء المفاهيم التصنيفية. 
نظرة علم الإجرام الكللسيكى إلى 
المجرم باعتباره فاعلا رشيدا ذا إرادة 
حرة. 
من رواد علم الإجرام الوضعى 
البارزين علماء الجريمة الإيطاليون 
انريكو فيرى (انظر مؤلفه : المدرسة 
١‏ *ورافاييل جاروفاللو (عاش 


من عام ١8657‏ حتى 2)١51754‏ وسيزار 
لا مبروزو (انظر كتابه : الإنسان 
الجائح؛ الصادر عام 59.0415 
يذهب لامبروزو إلى أن المجرمين 
يتميزون بسمات (أو بوصمات) بدنية 
معينة» التى شخصها بأنها ردة وراثية 
للإنسان البدائى الأول أو إلى حالة 
الحيوانية. وقد عمل فيما بعد على 
تطوير وتوسيع وجهة نظره تلك. 
واستطاعت هذه الوجهة من النظر ع 
البيولوجية - ان تصمد ردحا طويلا 
من الزمن كتيسار قوى داخل علم 
الإجرام. وتجلت على سبيل المثال فى 
دراسة إليانور وشيلدون جلوك التى 
ربطت فى الخمسينيات بين الميل إلى 
ارتكاب الجريمة؛ وبين حجم وشكل 
الجسد.» ونظرية الكروموزومات 
237 التى كانت شائعة فى الستينيات» 
وكانت ترجع ارتكاب الجريمة إلى 
وجود كروموزوم إضافى. ومن 
النماذج الأخرى بحوث براك النى 
ذهب فيها إلى القول بأنه: "من الوا 
: ضح 
أن ارتكاب ل 
من نفس نوع سمات أخرى كالذكاء أو 
الطول أو الوزن". [' 
وذهب نقاد هذا الاتجام إلى أنه 
ينطوى على مضمون قيمى (انظسر: 
القيمة) وليس موضوعياء وأنه يعتمد 
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على تصورات نظرية اجتماعية:؛ لا 
على الحقانق العلمية» وربط نفسه 
بوجهة نظر النزعة السلوكية إلى 
الإنسان التى تسقط من حسابها أهمية 
المعتقدات والقيم والأهداف. 


علم الأخلاق المقارن/السلوك المقارن 
بع مطامط انا 
لعب كل من كونراد لورنز 
ونيكولاس تينبرجن الدور الريادى فى 
استخدام علم الأخلاق المقارن للنظرية 
التطورية فى دراسة سلوك أطفال 
الحيوانات وأطفال البشرء وذلك لدراسة 
طبيعتها الغرائزية والتكيفية. أما جذور 
هذا المفهوم فترجع إلى كاب تشارلز 
داروين: أصل الأنواع عن طريق 
الانتخاب الطبيعىء المنشور عسام 
39 ”. أما لورنز فينسب إليه 
عادة فضل اكتشافه فى أوائل عقد 
الثلاثينيات. واكتسب شهرته من خلال 
دراساته حول 'الآثار الثابتة المميزة" 
والأساس الغريزى للسلوك ل 
والحيوانى. ولكن دراساته تلك تركت 
على بحوث علماء النفس (مثل بحوث 
جون بولبى عن "الارتباط والانفصال') 
تاثيرا لقوى مساتركتة على يوت 
علماء الاجتماع. حيث يذهب علمساء 
الاجتماع إلى أن دراسات السلوك 
الحيوانى أقل أهمية ودلالة فى فهم 
المجتمع البشرى. 


ومن المؤكد أن علم السلوك 
المقارن استطاع أن يصرز شهرة 
من خلال بعض الكتب الشعبية 
الرائجة» مثل كتاب ديزموند موريس 
المعنون: القرد العارىء؛ المنشور عام 
3" فقد حاول موريس فى هذا 
الكتاب» والكتب التى نشرها بعده؛ أن 
يميط اللثام عن أوجه التشابه» ومن ثمة 
الدلالة التطورية لبعض جوانب السلوك 
الحيوانى والبشرى. ولكن التقاد ألقوا 
الضوء على الفروض الاختزالية 
الأخلاق المقارن» التى حظيت بشهرة 
واسعة خلال عقدى الخمسينيات 
لميدان البيولوجيا الاجتماعية. 


علم الإدار هَ 
ععترعكء 5 امع عع ده 1 
انظر : النظرية الإدارية؛ ثقافة 
علم الاقتصاد ع1 
انظر مواد: النمو الاقتصادى» 
علم الاجتساع الاقتصادىء عمالة - 
تشغيل» نظرية التبادل» علاقة تهادى» 
نظرية رأس المال البشرىء التصخم» 
الاقتصاد غير الرسسمى» الإقتصاد 
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الكينزى» سوق العمل تجزوؤ سوق 
العصلء الإقتضاد :المسرء توهباسن 
مالتوسء جون ستيوارت ميل» نظرية 
النقدء الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء مبدا 
باريتو (نظرية باريتو فئ اقتصاديات 
الر فاهية)» الإقتتصاد السياسىء أدم 
سميثء التنمية المستدامة» مذهب 
المنفعة» منفعة. 


علم الأمراضء الباثولوجيا 
| 
علم الأمراض - بالمعنى 
الدقيق- :هو الذراسة الغلمية للأمراض 
العضوية» أسبابها وأعراضها (ومن هنا 
جات عيتار: المقتيض فى طاحم 
الأمراض: الباثولوجى'). وإن كانت 
كلمة مرضى تعنى اعتلال الصحة أو 
وضعا غير سوىء إلا أنه تم توسيع 
مدلولها بحيث تشمل بعض فروع الطب 
النفسى وعلم الاجرام» ولكنه بلغ أوسع 
انتشار له فى استخدام مصطلح 
"المريض النفسى"211م07طلن:25(3. أما 
فى حقل علم الاجتماع فكان يعتقد فى 
مرحلة سابقة أن الباثولوجيا مماثلة 
للانحراق والمشكلات الاجتماعية أو 
بتعبير أبسط "المرض الاجتماعى" 
(خاصة فى مؤلفات: إميل دوركايم) كما 
ذاب المفهوم فى الفكرة القريية 
المعروفة بالباثولوجيا الاجتماعية. 


انظ ر على سبيل المثال مؤلف ليمارت: 
الباثولوجيا الاجتماعية» الصادر عام 
46١‏ 00 ومؤلف وتون: الحلسم 
الاجتماعى والباثولوجيا الاجتماعية؛ 
الصادر عام 20.5969*) 


علم تحسين النسل 5ع عع دان 
المصطلح الانجليزى مشتق من 


المفطعين اليونانيين (10©) بمعنى جيد 
د ا 1ك 
وبذلك تشير الكلمة إلى التدخل فى 
عمليات الانتخاب التطورى؛ من أجل 
تحسين أحد السلالات أو الجماعات 
السكائية. ويمكن: أن يتحقق ذلك سؤاء 
من تصلال بيابنات تحيسين التديين 
السلبية (من قبيل توفير بعض وسائل 
الفزز لفحخص- الأمهات 'الحوامل للتعرف 
مبكرا على الظروف الوراثية الضارة 
والحيلولة دون توريثها للأجيال التالية) 
أو من خلال سياسات تحسين النسل 
الإيجابية (كاختيار جماعات بعينها 
والسماح لها بالتكاثر» واخثيار جماعات 
أخرى لمنعها من الإنجاب). وقد أصبح 
موقف الحرمان من الإنجاب هذا يعتبر 
- مؤخرا - غير مقبول من الناحية 
الأخلاقية» على حين يعد الموقف الأول 
مثار خلافات أخلاقية حادة. ومن 
المؤكد أن جمعية تحسين النسل قد 
حققت شهرة واسعة خلال السنوات 


١١ 


الأولى من القرن العشرين؛ بسبب 
دفاعها عن أشكال معينة من سياسات 
تحسين النسل الايجابيية» لتحسين 
الصفات الوراثية للسكان فى كل من 
بر يطانيا و الو لايات المتحدة. اتتئر 
أيضنا: الداروينية, والمورث. 


علم ثورى 
نك لاتتعصم سام ]1 
اننظر : نمسوذج أو صيفة 
تحليلية. 
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علم الحركة 
انظر : لغة الجسم. 


علم دراسة الانتخابات» علم السلوك 
الانتخابى جع مامطامء185 

هو علم دراسة الانتخابات» 
وأنماط التصويتء والسلوك الانتخابى» 
وكذلك التنبؤ بنتائج الانتخابات. وقد 
أصبح هذا الميدان فرعا متخصصا من 
علم الاجتماع السياسى مع انتشار 
استطلاعات الرأى المنتظمة (الدورية) 
حول نوايا التصويت لدى الناخبين» 
والمسوح الضخمة بالمقابلة التى تجرى 
فى أعقاب الاتتخابات» وسهولة 
الاطلاع على إحصاءات التحدادات 
السكانية الخاصة بمناطق سكنية 
صغيرة» وتقدم وتدقيق أساليب 


وعمليات تحليل البيانات» وبرامج بناء 
النماذج. 


علم الدلالة ع5 

فرع من فروع دراسة الرموز 
يهتم أساسا بتطور معانى الكلممات. 
ويحاول علم الدلالة الذى يعد أحيانا 
فرعا من علم اللغة وأحيانا أخرى علما 
مستقلا ولكنه وثيق الصلة به» يحاول 
دراسة إضفاء المعاني على الكلمات» 
وكيف تترابط الكلمات معا بحيث تنتج 
الكلام أو التعبير المعقد المعانى؛» 
وطبيعة المعنى نفسه» والصعوبات التى 
يواجهها الناس حينما يكم تحريف 
المعانى أو تشويهها. ويعتبر علم الدلالة 
ذا تأثير مرجعى فى مجالات مثل : 
الإننوميثودولوجياء وما بعد البنيوية. 
انظر أيضا: جورج هربرت ميدء 


وجان بياجيه. 
علم السلوك المقارن ج 1 مك1 


انظر: علم الأخلاق المقارن. 


علم السياسة ععمعق5 لوعتاناه0ط 
تخصص علمى مستقل يدرس 
القوة» وتوزيع الفوة فى أنواع مختلفة 


مين اللنطء 'السيااسية: فخلا ٠‏ السواسضة 
يبحثون فى مصددر الفوة» وكيف تتم 
ممارستهاء ومن الذى يمارسهاء وكيف 
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تتم عمليات التحكم والضبطء ومن الذى 
يكسبء ومن الذى يخسر فى عمليات 
الصراع على القوة. وتثير كل تلك 
الموضوعات قضايا خاصة بالانحياز 
السبياسىء والمنظمات السياسية» 
والصراع والاستقرار داخل النظم 
السياسية. وتتخذ دراسة القفوة عدة 
أشكال متنوعة» بدءا من دراسة السلواك 
والاتجاهات السياسية الفردية؛» وصولا 
إلى دراسة أنشطة الدولة على 
المستوى القومى وعلى المستوى 
الدولى. ويلاحظ أن علم السياسة قد بدأ 
فى أوائل عهده الاهتمام المحدود 
بأجهزة الحكومة؛ ولكنه أخذ يعمل 
باضطراد على توسيع مجاله بحيث 
بات يتداخل اليوم مع مجال علم 
الاجتماع السياسى فى دراسة كثير من 
الموضوع ات والنظريات الأساسية. 
ويقدم كتاب دينيس كافاناج المعنون: 
علم السياسة والسلوك السياسى 
(الصادر عام 270191417 مدخلا جيدا 
للتعرف على التراث الأمريكى 
والبريطانى فى علم السياسة. 

ويمكن القول أن دراسة السياسة 
والقوة تتضمن - بمعناها المحدود - 
دراسة مختلف المؤسسات السياسية؛» 
كالدولة:؛ والحكومة: والأحزاب 
السياسسيقة وجماعات المصلحة 
وغيرها من المؤسسات الوسيطة غير 


الحكومية التى تلعب دورا فى عمليات 
صنع السياسة فى المجتمع. ولكن 
الدولة - بالذات - احتلت المحل الأول 
من الاهتمام باعتبار أنها هى التى 
تهيمن على العملية السياسية فى النظم 
الديموقراطية الليبرالية. ولكن إذا نظرنا 
إلى الموضوع نظرة أرحب وأكثر 
كتعولاافسوف تتبتق أن تمماريية القوة 
لا تقتصر على المؤسسات الرسمية 
وحدهاء ولا على الأنشطة الرسمية. بل 
إن القوة يمكن أن تكمن أيضا فى 
عمليات منع اتخاذ قرارات معينة» وهى 
عمليات قد توجد خارج النظام السياسى 
القائم» إِذ نجد - على سبيل المثال - 
أن قوة جماعات رجال الأعمال فسى 
الاقتصاديات الرأسمالية استطاعت أن 
تبلغ مبلغا فائقا. ولهذا نجد علماء 
السياسة» خاصة أولتك المهتمين 
بالدر اسات والتحليلات التار يخية 
والمقارنة؛ بدأ يتعاظم اهتمامهم بدراسة 
عمليات ممارسة القوة على مستوى 
الاقتصاد العالمى وفى ضوء العلاقات 
الدولية» وليس الاقتصار على بحثها فى 
الإطار القومى وحده. 


علم الشيخوخة كج وامتدمس 0 
إلى هذا النوع من الدراسة على أنه 
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فرع من البيولوجياء مع تركيز على 
دور العوامل الوراثية (درجة التخطيط 
القبلى لعملية التقدم فى العمر)» ودراسة 
الجوانب الاجتماعية للشيخوخة» وهى 
ما يطلق عليه أحيانا علم الشيخوخة 
الاجتماعى» وهو فرع مستقر الآن, 
ولقد نما الاهتمام بالتقدم فى العمر نموا 
كبيرا مع التغيرات الديموجرافية التى 
شهدها القرن العشرون. فقد ادت 
الزيادة فى العمر المتوقع وانخفاض 
الإنجاب إلى تغير أبنية العمر للسكان 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة» 
والزيادة الملحوظة فى نسبة كبار السن 
(وهم يعرفون بأنهم الأفراد الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 عاما) ولما كان 
استخدام كثير من خدمات الرفاهية 
(خاصة الرعاية الصحية؛ والخدمات 
الاجتماعية الشخصية؛ والمساعدات 
التى تقدمها الدولة) ترتفع بشكل ملحوظ 
بين من تزيد أعمارهم عن 15 عاماء 
فإن الزيادات فىعدد كبار السن 
(خاصة الزيادة الكبسيرة فى أعداد من 
تجاوزت أعمارهم 7١‏ عاما) تحظى 
باهتمام كبير من جانب صناع السياسة 
والمكطلين السياسيين: 

ومع ذلكء فإنه بالرغم من أن 
قضايا السياسة الاجتماعية لها أهمية 
قصوىء فإن الإسهام السوسيولوجى فى 
علم الشيخوخة يأتى من دراسة وتحليل 


لتم توسيفة متولة السفاهية ودوانة 
الفارى التى تشكل وهنا ابنية المجتمية 
عمليات التقدم فى العمرء بما فى ذلك 
الطريقة التى يخبر بها الأفراد هذا 
التقدم فى العمر. وتختلف مكانة كبار 
السين احكلثق] ملحوظلا عس لفان 
والمكان والترتيبات الاجتماعية؛ بما فى 
ذلك در حنة مسافية سراننات الطاف: 
والمعاشاتء والإسكان فى زيادة 
استقلال كبار السن أو زيادة درجة 
الإعالة بالنسبة لهم» مع ما فى ذلك من 
ذلالات جهمة بالنيسبة الصبحة الجسمية 
والنفسية. وثمة وعى متزايد بظهور 
التدرج تبعا للعمر وظهور التعصب 
ضد كبار السن فى المجتمع. 


علم العقاب ماع12 

در اسات التعامل مع المجر مين 
وعقابهم. ويرتبط المصطلح بحركة 
تعريف السجون بحيث تكون أماكن 
للإصلاح لا للعقاب» وهى الحركة التى 
شملت عددا من الأطراف المختلفين 
وأثارت منافشات وانسحة: أما الانستخدام 
المعاصر لهذا المصطلح فيشير عادة 
علم الإجرام للعقاب والعقوبات أكثر 
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مما يدل على فرع مستقل من فروع 
العلم أو على خطاب أكاديمى متميز. 


علم العلامات؛ السيميولوجياء 
السيميوطيقا 


55 ,511010839 
الميدان الذى يدرس العلامات 
ونظمها. ويدين هذا الميدان فى نشأته 
لعلم اللغة البنيوى عند سوسيرء كما 
تطور كجزء من صعود الحركة 
البنيوية خلال السبعينيات. وقد أثبت 
هذا الموج خويخ اذ توه بسي خافية 
لعلماء الاجتماع المهتمين بتحليل 
الإيديولوجياء خاصة ذوى الثوجه 
الماركسى أو المتحمسين للحركة 
النسوية. 
وقد أخذ مفهوم "علامة" عن 
سوسير فى كتابه بعنوان: دروس فى 
علم اللغة العام؛ الصادر عام 
865 وكان يعد عبارة عن 
توارفة تجبع بين السدل:(اللنضيين 
المادىء؛ أو الصوتء أو العلامات 
المكتوبة على الورق) والمدلول عليه 
(أى المفهوم الذى يرتبط بموضوع 
وجها العملة الواحدة. وقد ركز سوسير 
على الطبيعة الاصطلاحية للعلامات أو 
الإشارات. ولا توجد علاقة بين العلامة 
والمفهوم الذى تشير إليه بالضرورة؛ 


ولكن تلك العلاقة يتم الاتفاق 
الاجتماعى عليهاء إذ كان بإمكاننا أن 
نطلق على أيدينا مثلا اسم 
'زهرالنرجس"؛ ونطلق على الورود 
لفظة "أيادى"» ولن يغير هذا فى الواقع 
شيئا. وكل ما فى الأمر أنه قد شاع 
بيننا الإتفاق أن لفظة النرجس تدل على 
نوع من الورودء وأن ذلك الجزء الذى 
يفع فى نهاية ذراعنا نطلق عليه 'يد". 
ويتحدد معنى أى علامة بناء على 
علاقتها بغيرها فى نظام العلامات. 
وعلى سبيل المثال نحن نفهم معنى 
كلمة 'فوق" بالمقارنة بكلمة 'تحت"؛ ولا 
يمكن أن نتصور إحداهما فى غياب 
الأخرى. ويعد تمييز سوسير بين الكلام 
واللغة هاما أيضا. فالكلام يشير إلى 
مفردات أفعال الكلام. أما اللغة فتشير 
إلى بناء العلامات التى تتشكل منها 
مفردات أفعال الكلام. 

ويعتبر الناقد الأدبى الفرنسى ذو 
التوجه البنيوى رولان بارت واحدا من 
أشهر المتحمسين لعلم العلامات 
(السيميولوجيا). ومن أهم كتبه ذات 
حتى الآن كتاب "أساطير”"”؛ الذى صدر 
عام 0(619617*”)والذى حاول فيه أن 
يخضع بعض جوانب الثفافة الشعبية 
الفرنسية التى تبدو بسيطة فى الظاهر 
- مشل المصارعة وأطعمه لحم 


١٠ /ا‎ 


الاستيك والبطاطس المقلية - أن 
يخضعها لتحليل دلالى للكشنف عن 
محتواها الإيديولوجى. فالطعام على 
سبيل المثال يمكن النظر إليه كلغة أو 
علامةء وهناك قواعد متفق عليها 
اجتماعيا تحكم الارتباط بين هذه 
العلامات. ففى بعض الثقافات مثلا لا 
يجمع المرء بين الحلويات والمقبلات. 
ويطور بارت مفهوم 'العلامة" 
ليستخدمه فى تحليل ما اعتيره 
"الأساطير الحديثة". فالأسطورة تحدث 
7 حيث دن تصبح ١‏ لعلامة دالة عل شئّ 
آخر. فصورة النسر مثلد هى عند 
مستوى معين صورة نسرء وهى بذلك 
ولكنها عند مستوى آخر يمكن أن تمشل 
للأمة الأمريكية قوة العزيمة والصلابة. 
وبنفس الطريقة فإن أشكالا وأنواعا 
معينة من الطعام تحمل معانى أخرى 
إضافية بعيدة عن كونها مجرد غذاء. 
فالكافيار والمامبورجر هى أكترمن 
كونها مجرد بدائل لأصناف نأكلها. 
وهذا النوع من التحليل يعتبر شكليا إلى 
يتعين أن يعتعمد على أفكار 
سوسيولوجية أخرى للربط بين هذا 
النظام وبين العمليات الاجتماعية 
الأوسع نطاقا. 


علم اللغة ]1 
انظر مواد: تحليل المحادئة 


الخطاب. الإثنوميثودولوجياء اللغة, 
فرضية سابير وورفء فردينان دى 
سوسيرء علمم العلامسات 
(السيميولوجيا)ء البنيوية. 


علم اللفة الاجتماعى 
ىك ]كتنج ستامتءو5 
انظثر : تحليل المحادثسة, 
الإتنوميثودولوجياء اللغة 


علم معيارى > ععدعك5 لمصترملز] 
انظر: نموذجء صيغة؛: شكل 


علم المناهج/ مناهج البحث 
1م11 
تستخدم الكلمة أحيانا للإشارة إلى 
الأساليب والاتجاه العام للبحث 
الإمبيريقى لعلم بعينه أو إلى مجال 
البحث؛ على الرغم من أن مصطلح 
"أساليب البحث" ربما يكون أكثر مناسبة 
فى هذا الإطار. وتمثل قضايا فلسفة 
العلوم الأكثر شمولا فبى العلوم 
الاجتماعية بؤرة الاهتمام الرئيسية لعلم 
مناهج البحث؛ فضلا عن دراسة الكيفية 
التى يعمل بها علماء الاجتماع وغيرهم 
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فى الواقع» وكيف يجرون بحوثهم» 
ويقدرون قيمة الشواهد التى يجمعونهاء 
وكيفية تمييزهم بين ما هو صادق وما 
هو كاذب. وتشتمل الموضوعات التى 
تتم معالجتها على التساؤل حول ما إذا 
كانت العلوم الاجتماعية علوما على 
الإطلاق» وما إذا كان العالم الاجتماعى 
يحتاج إلى فهم تسلسل الافعال 
الاجتماعية لكى يمكنه تفسيرها تفسيرا 
كاملاء وإذا ما كانت هناك قوانين فى 
مجال العلوم الاجتماعية يمكنها أن تتنبأ 
مثلما تفسرء وإذا ما كان البحث يمكن 
أن يكونء أو ينبغى أن يكون»ء متحررا 
من القيمة:؛ وعلاقات العلية» 
والافسحسين لك العامة او النظروسيلة 
الاستقرائية والاستنباطية» والتحقق 
والتكذيب والمشكلات الأخرى 
المعروفة فى ميدان فلسفة المعرفة 
وميدان فلسفة العلوم (والتى تعالج هذه 
الموسوعة كثيرا منها تحت مداخل 
الجديدة» الوضعية الجديدة. 


علم النفس "جعمامطءوو] 

هناك عدة تعريفات لعلم النفس 
بأنه علم دراسة السلوك؛ أو علم دراسة 
العقل 2/300» وهو ميدان من ميادين 
العلوم ظهر كعلم مستقل خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشربفضل 


البحوث والدراسات التى قدمها نفر من 
العلماء مثل فيلهلم فوندت (عاش من 
8 حتى 0 الذى يرجع إليه 
الفضل فى إنشاء أول معمل تجريسى 
لعلم النفس فى ليبزيج. ويركز ميدان 
علم النفس على محاولة تحديد الآليات 
العامة التسى تنطوى عليها بعض 
العمليات مثل الإدر اك» و التعلسم» 
والدافعية والذاكرة؛ وإن كانت هناك 
بعض الجهود التى بذلت لدراسة 
الفروق الفردية خاصة فيما يتصل 
بالذكاء و الشخصية. 

وكان علم النفس الأكاديمى دائما 
شديد الميل إلى الطابع الوضعى فى 
توجهه العام؛ كما استخدمت بحوكه 
المنهج التجريبى على نطاق وأسع؛ء 
وهى سمات نجدها منعكسة بوضوح 
فى الميل القوى إلى النزعة السلوكية 
التى أصبحت الاتجاه المهيمن على علم 
النفس فى كل من بريطانيا وأمريكا منذ 
العقود الأولى من القرن العشرين 
وحتى الستينيات. وكان محور التركيز 
الأكبر عند أصحاب النزعة السلوكية 
يدور حول عملية التعلم كما ارتبطت 
ارتباطا قويا بالبيئة ورفض للاعتراف 


بأهمية العوامل الجبلية فى تطور 
السلوك الإنسانى. 


ومنذ ستينيات القرن العشرين 
حدث تحول إلى توجهات ذات طبيعة 
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معرفية أقوى» ونحو الإقرار بتأثير 
بعحض القدرات الجبلية على السلوك» 
مع توجيه الاهتمام القوى إلى طرق 
انتقال المعلومات إلى الفرد وتعامله 
معها وتأثره بها. كما أبدى علم النفس 
اهتماما متجددا بعلم النقس العصبى. 
ولكن الاتجاه التجريبى الوضعسى ظل 
العداوة القديمة للتحليل النفسى وغيرها 
من الإتجاهات الدينامية النفسية, وإن 
كنا نلاحظ - على العموم - أن بعض 
النفس فى الجامعات كانت أكثر انثقائية 
فى توجهاتها من غيرها. ومن المؤكد 
أن كلا من الاتجاهات الإنسانية 
والنسوية فى علم النفس تضمن لنفسها 
فى العادة حضورا داخل ميدان علم 
النفس. 

ولكن حدود علم النفس 2 شأنها 
شأن حدود سائر العلوم - تتعدل 
وتتغير بمرور الزمن. فنلاحظ مثلا أن 
المجالات القديمة التى كانت تدرس علم 
نفس الشواذ أو تعرف باسم الباثولوجيا 
الذة لنفسية قد تعدلت الآن واندمجت داخل 
مجال سيكولوجيا الصحة. ومن 
المجالات الهامة والعريقة التى تطورت 
العشرين - ومازالت - ميدان علم 


ماكدوجال كتابه: المدخل إلى علم 
إن كان تحديده لميدان 
النفس الاجتماعي» قنى إطار علم 
التفاعل الاجتماعى المباشر» معتمدا من 
الدراسات التجريبية للجماعسات 
الصغيرة. أما اليوم فيمكن القول أن 
هناك علم نفس اجتماعى أقرب إلسى 
ميدان علم الاجتماع» وهو مجال تأثر 
بشكل خاص بالتفاعلية الرمزيسة 
المشاركة. 

وهناك عدد وفير من كتب 
المدخل إلى علم النفس يمكن لمن يريد 
أن يختار من بينها. ومن الكتب التى 
تتسم باتساع النظر ة وشمول التغطية 
كتاب ليونارد بيركوفيتش المعنون : 
الذى صدر فى طبعته الثالئة عام 
55 وكتاب لويس بينر: علم 
النفس الاجتماعى؛ الصادر عام 
011 


علم النفس الاجتماعى 
"جع10سساء 2ر25 لواعمة 
انظر: المادة السابقة. 
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علم النفس الإدراكى (المعرفى) 
م 10مداء :]1 ع توه 
انظفر: إدراك» والنظرية 
المعرفية» وجان بياجيه. 


علم الوبائيات 111117 

هو العلم الذى يعنى بتحليل 
وجود وانتشار المرض بين السكان» 
وذلك بهدف تقليل أسباب ظهور ذلك 
المرض وعوامل انتشاره. ود بعتقد أن 
علم الوبائيات الحديث يدين بوجوده إلى 
نجاح جون سنو فى تحديد بثر معين 
للشرب باعتباره مصدر الإصابة بوباء 
الكوليرا فى مدينة لندن فى عسام 
8. أما حديثا فقد تأكد وجود 
علاقة علية بين التدخين والإصابة 
بسرطان الرئة» وبين مرض القلب 
وتناول بعض المواد الدهنية؛ وبين 
تناول حبوب منع الحمل والإصابة 
بسرطان الثدى. وقد أقامت الدليل على 
وجود تلك الصلات البحوث المعاصرة 
فى علم الوبائيات. 


علم الوراثة معتاعو 0 
انظر: المورث» والوراثة. 


العلمانى عنواتاع5 
انظر: التمييز بين المقدس 
و العلمانى. 


علمنة مناه ةلاع 5 


انظر : التحول العلمانى. 


العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية 
عه مدعا كه طاءفمعدد1 ججوعاواء 2) 
مع ا قطاء ممع ه1115 
كلمتان ألمانيتان تستخدمان على 
التوالى للدلالة على العلوم الإنسانية 
(الاجتماعية) والعلوم الطبيعية. فقبل 
الحرب العالمية الأولى بحوالى ثلاشة 
عقود كانت الحياة الأكاديمية فى ألمانيا 
تشهد عدداً من الخلافات حول المنهج 
(أو ماكان يعرف بالخلاف المنهجى)» 
وكانت القضية العامة فى هذا النقاش 
(وربما تكون أهم القضايا) تتعدق 
بالعلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم 
التفافية (أو التاربخية). فقد اقبترح 
قضية أن الواقع لا يمكن أن يتجزأء 
التمييز المنطقى القبلى بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية على 
أساس منهجيتها. فالعلوم الطبيعية من 
وجهة نظر فيندلباند تستخدم منهجا كليا 
أو تعميمياء طالما أنها تسعى إلى 
الكقسق عدن العلافات والكضبائص 
العامة التى قد تصل إلى درجة القانون» 
بينما تستخدم العلوم الاجتماعية أو 
الثقافة منهجا إيديوجرافيا 
منطمقع60 11 أو تفريديا (انظخر 
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مادة:الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية)؛ طالما أنها تهتم 
بالأحداث غير المتكررة فى الواقع 
وبالجوانب الخاصة أو المميزة 
للظاهرة. ومن ناحية أخرى فقد قابل 
فيلهلم ديلثى بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية فى ضوء الموضوع 
الذى يدرسه كل منهماء وينطلق هذا 
المحك منطقيا من المقدمة البديلة التى 
تقرر أن الواقع يمكن أن يتجزأ إلى 
قطاعات مستقلة - ومن التمييزات 
الأساسية داخلهء ذلك التمييز بين مجال 
الطبيعة ومجال الروح - بحيث يكون 
لكل مجال مجموعة مستقلة من العلوم 
التى تدرسه. 

ومن أكثر الإسهامات إثارة فى 
هذه المناقشات من وجهة نظر علم 
الاجتماع الرأى الذى قده هيزيش 
ريكرت (عاش من عام ١8617‏ حتى 
5) وهو أستاذ الفلسفة المتأثر 
بالكانطية الجديدة فى جامعة فرايبورج 
ثم فى جامع هايدلبرج بعد ذلك» وهو 
معاصر وصديق اماكس فيبر. ولقد 
مارست نظرية ريكرت في تكوين 
المفهوم فى العلوم (وكما وصفها فى 
كتابيه: حدود بناء المقاهيم في العلوم 
الطبيعية: مقدمة منطقية في العلوم 
التاريخية؛ الصادر عام 599.5, 
وكتاب: العلم والتاريخ: نقد نظرية 


الفثترة من ١894‏ حتى 40019.17" 
مارست تاثيرا قويا على الكتابات 
العيانية» (خاصة على منهجية الأنماط 
المقالات حول الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية). ويمكن أن نلمسس 
الأهمية السوسيولوجية للموار حول 
المنهج فى مقال فيرنر كانمان التالى : 
جاكين فيو والقلاف) المديكيى فين 
لد 


العلوم الطبيعية 
دعا هداع سدس 1155 اولخ 
انظر: المادة السابقة. 


العلية المتعددة 
كنا ) عامتتا سا8 
انظر: بناء النماذج العلية. 


عمالة / تشغيل ‏ أصعصوهاصص:1 

توفير الأيدى العاملة - من كلا 
الجنسين - اللازمين لعمليات الإنتاج 
وإعداد شتى أنواع المنتجات الأولية 
(كالمنتجات التى تميز مجالات: 
الزراعة؛ والغاباتء والصيد)ء 
والمطلوبة لعمليات إعداد المنتجات 
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والبضائع الأولية لإنتاج سلع أخرى: 
كالدقيق أو الجبنء أو المشروبات 
الروحية» أو قطع الملابس أو الأثاث» 
وهى السلع التى تنتج سواء لبيعها فى 
المسوق أو للمقايضصة عليهيا أو 
للاستهلاك الخاصء واللازمة أخيرا 
لإنتاج كل السلع والخدمات الأخرى 
التى يحتاج إليها السوق. ويضمن لنا 
هذا التعريف الواسع لمفهوم العمالة 
امكانية استخدامه فى إحصائيات 
اقتصاد السوق» والاقتصاد المركزى» 
والاقتصاد المختلطء واقتصاد الكفاف 
(الإعاشة). فكأن هذا المفهوم يغطى 
إنتاج كافة البضائع والخدمات التى تباع 
فى السوق عادة؛ وكذلك السلع 
والخدمات الى توفرها الهيئنات 
الحكومية والقطاعات التى لا تهدف إلى 
الربح فضلاً عن بعض أنماط المنتجات 
التى تعد للاستهلاك الخاص. (أى 
المنتجات التى لا توجه إلى السوق). 
وتستخدم المجتمعات الصناعية 
الغربية فى العادة تعريفا للمصطلح 
أضيق من هذا التعريف كثيراء عند 
إعداد الإاحصاءات الرسمية - حيث 
يعنى العمل مقابل الأجر» أو الربح» أو 
المنفعة العائلية فى مدى زمنى محدد - 
وبذلك يقصر المفهوم على العمل فى 
ظل نظام السوقء الذى ينعكس فى 
الحسابات الاقتصادية القومية وإجمالى 


الناتج القومى. كذلك يمكن تعريف 
مفهوم العمالة / التشغيل فى ضوء 
الأنتشطة المنتظمة التى يمارسها عادةء 
لا تلك التى يمارسها آنيا. 

وكثيرا ما يتجاهل علماء 
الاجتماع تلك التعريفات الدقيقة؛ ذات 
الطبيعة الاقتصادية فى جوهرهاء 
للعمالة (يصفها علماء الاقتصاد غالبا 
بالأنشطة الاقتصادية). وفضل علماء 
الاجتماع عليها فكرة العمل 1:ه597 
الأكثر عمومية» والتى تتسم بمعان أكثر 
عددا وأوسع نطاقا. ومن المؤكد أن 
كشيرا من عناصر الاختلاف 
والمناقشات الخلافية التى اشتعلت قد 
نجمت عن عدم التمييز بين موضوعى 
العمل والعمالة/ التشغيل. ومما يزيد 
الأمر سوءا أنه يتم استخدام مصطلح 
العمل كمرادف للعمل بأجر أو العمل 
فى السوقء وذلك فى الخطاب اليومى 
العادى وكذلك فى تقارير بحوث العلوم 
الاجتماعية. ولهذا نجد - مثلا - أن 
معدلات العمل تستخدم كمرادف 
لمعدلات المشاركة فى قوة العمل 
ومعدلات النشاط الاقتصادىء وذلك فى 
الأوراق العلمية (وخاصة فى البحوث 
الاقتصادية). انظر أيضا : الاقتصاد 
الأسودء توزيع العمل المنزلىء سوق 
العمل علاقات العمل» العمل المأجور 
(بأجر). 
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العمالة المأجورة غير الظاهرة 
وماعع[ :عمد 11 لع داتاع 1015 
قوة العمل التى تبدو فى الظاهر 
مستقلة أو تعمل لحساب نفسهاء والتى 
شواكة يديا المتيير روعاف ال أسمالية 
العمل بتظناء ااقطححة أو والعمولكة: 


والأمثلة على ذلك تشمل: العمال خارج 


قوة العمل» والبائعين بالعمولة» والذين 
يفلحون الأرض بنظام المزارعة. وقد 
ذهب بعض الماركسيين إلى أن فائض 
القيمة ينتزع عادة من مثل هؤلاء 
العمال؛ رغم كونهم ليسوا - من 
الناحية الرسمية - عاملين بأجر. 


ناآ 
لمصطلح العمل المأجور (بأجر) فى 
معظم الكتابات السوسيولوجية. وإن 
كانت الكتابات الماركسية كشيرا ما 
افتت الانتباه إلى المصالح المتعارضة؛ 
والمتصارعة: بين "العمل" و 'رأس 
المال". والمصطلح الأول هنا يعنسى 
الإشارة إلى البروليتارياء ويشير - 
ضمنا - إلى نظرية استغلال الطبقة 
الرأسمالية - البورجوازية - للقوة 
العاملة. وفى بعض الأحيان» على نحو 
ما نجد متلا في الدراسات 
الأنثروبولوجية للعمل أو فى بعحض 
التحليلات السوسيولوجية للعمل 


العمل 


المنزلى» يمكن أن يرد هذا المصطلح 
مر ادفا تماما لمصطلح العمل 1104 
وليس لمصطلح العمالة (التشغيل) 


1ه 1/17 
توفير الجهد الجسماني» والعقلى» 
والعاطفى اللازم لإنتاج السلع 
والخدمات» سواء للاستهلاك الشخصى» 
أو لكى يستهلكها الآخرون. وينقسم 
العمل المنتج إلى شلاث فئات رئيسية 
هى : النشاط الاقتصادى أو العمالة» 
والأنشطة المنزلية غير مدفوعة الأجر 
و كذلك أنشطة قضاء وقت الفراغ؛ 
والخدمات التطوعية التى يقدمها الفرد 
لمجتمعه المحلى. ونلاحظ أن الحدود 
الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاشة هسى 
حدود غائمة وغير واضحة؛ وهسى 
تتحدد على أية حال طبقا لبعصض 
الترتيبات التى اصطلحت كل دولة على 
الأخذ بها عند إجراء الممسوح وعمل 
الاحصاتيات الرسمية. 
فالعمالة مثلا تتميز عن العمل 
المنزلى غير مدفوع الأجر من خلال 
'"معيار الشخص الثالث" بمعنى : إذا 
كان النشاط يمكن أن يؤدى بواسطة 
شخص أآخر دون أن تقل فائدته. وعلى 
هذا الأساسن نجه أن الذهياب إلى 
المدرسة؛ وأداء الواجبات المدرسية» أو 


العمل 
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المشاركة فى أداء التمرينات الرياضية» 
أو الطهىء أو العمل فى حديقة المنزل 
من قبيل الاستمتاع لا يعد نوعا من 
العمالة (أو التشغيل)» حتى ولوكانت 
مثل تلك الأعمال تنطضوى على أداء 
جهد شاق. ونجد بالمثل أن إنتاج السلع 
والخدمات للاستهلاك المنزلى فقط 
مستبعدة من تعريف العمالة. وتنطوى 
الخدمات التطوعية التى يؤديها الفرد 
لمجتمعه المحلى علي أداء عمل منتّج 
من أجل تنمية هذا المجتمع أو لتقديم 
خدمة للآخرينء ولكنه يؤديها عادة 
دون أن يتقاضى عنها أجراء ولذلك تعد 
فئة مستقلة متميزة عن العمالة. انظر 
أيضا مواد : الاقتصاد الأسودء العمل 
المنزلى» استراتيجية العمل المنزلى» 
الاقتصاد غير الرسمى. 


العمل الإيجابى 
ممتاعن ع حتا د سستاة 


انظر: التمييز الإيجابى. 


عمل التابع لمولاه 
تاتتا0طهط لعل0 ه18 


انظر : علاقة الولى والتابع. 


عمل تعاقدى «ردامطهرآ أعونتادصده © 
يشير العمل التعاقدى - عادة - 
إلى أسنة ستتجار عمال لأداء عمز ) محددك 


فى فترة زمنية محدودة. وفى بعحض 
الأحيان يشير المصطلح فى دول العالم 
الثالث إلى نظام يقوم فيه الوسيط 
(مقاول عمال) وتوثير العمال لصاح 
العمل مقابل عمولة. ويرتبط مثئل 
مولاء الال الشتاول معن عدون 
موه هن الاليات التى تحند من 
حريتهم فى الحركة والتصرف. 


عمل جمساعى 
“اتامطاق ا عجكتاعع11من) 
العمل الجماعى هو تصور كارل 
ماركس اليوتوبى للكيفية التى ينتظم 
من خلالها الإنتساج فى ظخل 
الشيوعية. ففى كتاباته عن العمل 
المؤدى إلى الاغتراب» يرى ماركس 
أن اغتراب الأفراد عن بعضهم البعض 
يعد نتيجة مباشرة لاغترابهم عن 
ذواتهم. ويمكن أن يتم التغلدب على 
الاغتراب من خلال خلق "عمل حر 
مترابط"»؛ يعد جزءا من عملية أكبر 
لتحرير العمل؛ بمعنى التخلدص من 
أولتك الذين يتطفلون على الدولة» أو 
فئة الذين لا يعملون على الإطلاقء أو 
هؤلاء الذين يعملون من أجل استعباد 
الآخرين. وهنا يعد العمل الجماعى 
جزءا من الإنتاج التعاونى الأكبر: 
والتخلص من فوضوية الإنتاج 
الرأسمالى؛ وإحلال إدارة المؤسسات 
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محل إدارة الأفراد بمعنى التحكم فيهم؛ 
وألا يتعامل الأفراد مع بعضهم البنعحض 
كمتنافسين يسعون إلى الحصول على 
الوظائف والامتيازات والموارد النادر 33 
ولكنهم فى مجال "القيمة الاستعمالية" 
يستخدمون ما يتم إنتاجه لإشباع 
احتياجاتهم الحقيقية 


عمل جمعى <107اع4 عكناء»ء11ه0) 
عمل تمارسه الجماعة (سواء 
0 مباشرة؛ أو من خلال تنظيم 
عنها) لتحقيق مصالح 0 كة 

0 أعضاؤها. فمن المنطقى تو 
أن يسلك الناس ذوو م 
المشتركة بطريقة تحقفق مصالحهم. 
فعلى سبيل المثال سوف يسحى 
المحالون إلى المعاش إلى الحصول 
على معاشات مرتفعة» وبالمئل - أيضا 
- يسعى عمال المناجم إلى توفير قدر 
كبير من الأمان لهم تحت الأرض. 
وبالرغم من ذلك؛ فإن التجارب 
والخبرات السابقة تكشف أن الأمر 
لايسير دائما على هذا النهج» حيث نجد 
أن كثيرا من الناس الذين يفترض أنهم 
سوف يستفيدون من عمل جمعى معين» 
يرفضون المشاركة فى هذا العمل 
الجمعى. إن ذلك يبدو وكأنه يسير ضد 
مقولة الرشد فى السلوك الانسانى» 


ويطرح مشكلة هامة لدارسى السياسة 
والحركات الاجتماعية. 

أولسون تفسيرا فى كتابه: منطق العمل 
الجمعى”**”) مؤداه أن المصلحة الذاتية 
الرشيدة غالبا ما تجعل الأفراد يتراخون 
الامتيازات التى تقدم للجماعة بأسرهاء 
سواء شاركوا بصورة إيجابية فى العمل 
الجمعى أم لا. فإذا ارتفعت المعاشات 
بعد حملة قادها بعض المحالين إلى 
المعاش» فإن كل من هم على المعاش 
سوف يستفيدون من ذلكء؛ بما فيهم 
هؤلاء الذين لم يشاركوا فى هذه الحملة 
هذا الموقف مشكلة المنتفع دون حق, 
وهى مشكلة هامة لأنها تضعف من 
قدرة جماعات المصالح والحركات 
الاجتماعية على حشد عدد كبير من 
الأفراد. ولو كان هؤلاء الأفراد فقراء» 
فإن تكاليف المشاركة سترتفع نسبيا 
بالنسبة لهم؛ ومن المحتمل أن يظلوا 
سلبيين. من هنا تكون تكون المواجهة 
الوحيدة لمشكلة المنتفع دون حصق - 
بالنسبة للحركة - هو طرح حوافز 
إضافية تشجع على المشاركة أكثر من 
الأهداف ذاتها. وقد تأخذ الحوافن شكل 


ل 


التقديرء والهيبة» والإثابات النفسية 
المعنوية» أكثر من مجرد المشاركة 
ذاتها. 

ولهذا نجد أن طبيعة الاختيار 
الرشيد كانت تمثل مشكلة فى علم 
الاجتماع منذ كتابات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عنها. ومن المحاولات التى 
سعت إلى طرح نموذج لعملية التقدير 
الرشيدء أو نظرية المباراة تلك الى 
حاولت أن توضح كيف أن الفاعلين 
سيحاولون فى مواقف اجتماعية محددة 
أن يحصلوا على الحد الأقصى من 
المكاسب؛ بأقل قدر من التكلفة (أو 
الجهد). وإن كنا سنجد أن قلة فقط من 
الناس هم الذين يتميزون بالحمساس 
والانضباط: وعلى قدر عال من 
المعرفة سوف تتوافق أعمالهم مع 
نموذج الاختيار الرشيد. (انظر: نظرية 
التبادل). فالأفعال التى تتميز بالشجاعة 
وتتسم بالالتزام تقع خارج نطاق الإطار 
الممارسات القائمة على الجهل أو 
الاندفاع. وهكذا تتطلب ممارسة العمل 
الجمعى على نطاقات كبيرة تفسيرات 
واضحة من النوع الأكثر تعقيدا. قدم 
راسيل هاردين عرضا طيبا لذلك فى 
كتابه العمل الجمعىء؛ الصادر عام 
8 انظر أيضا: وعى طبقى» 
ومصلحة طبقية» وتمردء وإضراب. 


عمل الحلم عاتده !ا تصوء »10 
انظر: التحليل النفسى. 


العمل الخارجى (العمل خارج المصنع 
أو الشركة) 
011 01117) ,]01015011 
يشير هذان المصطلحان إلى 
تشغيل العمال الأفراد بمعرفة الشركات 
خارج مقر الشركة أو المصنع» ويكون 
ذلك عادة فى بيوت أولئك العمال 
أنفسهم. وفى مثل هذه الحالة يزود 
صاحب العمل العامل بالمواد اللازمة 
(وأحيانا بالآلات والمعدات أيضا)ء 
ويحصل العمال على أجرهم بنظام 
القطعة. والأغلب أن يكون مثل هذا 
العمل من طبيعة تجميعية بسيطة (غير 
شديدة التعقيد). انظر: العمل المنزلى. 


عمل ذهنى “تتا0طهط لماص 1ر1 
انظر: التمييز بين اليدوى وغير 
اليدوى. 


العمل (النقابى) الصناعى 
سمتاع فخ لمسادسلنسآ 
أشكال من الروادع المتاحة 
للعمال وأرباب العمل حال الخلاف فيما 
بينهم حول ظروف العمل. ويعبر 
فى العملء بما يتضمنه ذلك من ترك 
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مكان العمل أو عدم الحضور إلى مكان 
العمل كناك الآضيزاجات عسمير 
الشرعية7) التى تتسم بأنها قصيرة 
الأمدء وتبدأ دون سابق إنذار. وتثتم 
الإضرابات غير الرسمية دون موافقة 
النقابات العمالية. وتختلف الاعتصامات 
عن الإضرابات فى أن المعتصمين 
يظلون داخل مكان العمل. 

وثمة أشكال أخرى من وسائل 
الردع متاحة للعمال ولنقاباتهم العمالية» 
من بينها الالتزام بساعات العمل 
المحددة نظامياء حيث يعمد العمال إلى 
مراعاة قواعد ونظم العمل فى المصنع 
أو المؤسسة مراعاة حرفية وشكلية بما 
يؤدى إلى إزعاج الإدارة» وإضراب 
التباطؤ حيث ينفذ العمل بمعدلات أبطأ 
من المعتاد؛ ورفض العمل ساعات 
إضافية فوق ساعات عملهم المحددة 
والرفض» حيث يرفض العمال 
الاشتغال بمنتجات أو خدمات معينة. 
وبصرف النظر عن التصرفات 
القانونية التى يمكن أن يتخذها أرباب 
العمل ضد الأقفر اد. فإن الرادع 
الرئيسى المقابل» المتاح لأصحاب 


العمل» هو إغلاق المصنع للضغط على 
العمال» حيث يقوم رب العمل اما بطرد 
العمال أو منعهم من دخول مكان 
العمل: 

وتعد أشكال العمل (النقابى) 
الصناعى عادة مؤشرا على الصراع 
الصناعى؛ على الرغم من كونه مؤشرا 
واسعا وصعبا. وعلى الرغم من أن 
المعلؤويياك: القاضنية ب الأصوااينات 


وإغلاق المصنع (من جانب رب 
العمل)؛ وما يتضمنه ذلك من عدد 


النزاعات التى تنشب وعدد أيام العمل 
المفقودة وأعداد العمال المضربين» 
متوفرة بالنسبة لكثير من الدول؛ إلا أن 
تحليل هذه المعلومات يحتاج إلى عناية 
خاصة؛ نظرا لاختلاف التعريفات 
الإحصائية. فالعديد من الإجراءات 
الخاصة بالأشكال الأخرى من العمل 
النقابى الصناعى غير متاحة على 
نطاق واسع. 


عمل الطبقة العاملة (الكادحة) 
عآعه 11 عرو11آه2) - عساظظا 
انظر : التمييز بين اليدوى 
وغير اليدوى. 


(*) الاضراب غير الشرعي أو غير المشروع ع51]11 +711012 هو ذلك الذى ينفذ من غير 
موافقة رسمية من النقابة» أو على نحو يشكل خرقا لاتفاق أو عقد بين النقابة ورب العمل 
وهو يشمل النوعين اللذين عرض لهما المؤلف: غير الشرعى (وهو القصير المفاجئ) وغير 
الرسمى (وهو الذى يتم بدون موافقة النقابة). (المحرر) 
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العمل العاطفى المأجور 
"اتتامطهطآ 1أ2دمتامددم]1 
عرفت آرلى هوخشيلد العمل 
العاطفى المأجورء فى كتابها: القلسب 
الذى يتم التحكم فيه؛ الصادر عام 
“بأنه ذلك النوع من العمل 
الذى يؤدى بالمشاعر كجزء مسن 
العمالة بأجر. فالعاملون فى كثير من 
سين الكذمات الشخصية يقل 
مضيفات الطيران» ومضيفات المطاعم» 
والسقاة فى الحانات» وما إلي ذلك - 
يقبضون أجورهم 'مقابل بيع عواطفهم'. 
كالعواطنن .كنا اضيضة بمنائة سبلعة 
تباع وتشترى. ويقال إن العالم الغريسى 
يشهد زيادة مضطردة فى أنواع مثل 
هذه الأعمال؛ خاصة التى يغلب عليها 
عمل النساء. انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للعواطف. 


العمل غير اليدوى 
عاعده ]7 عدولآه0) - عختططا نالا 
انظر : التمييز بين اليسدوى 
وغير اليدوى. 


العمل المأجور (بأجر) 

عاتامطهر] - ععو13آ 
العمل كمستخدم مقابل أجر 
أسبوعى أو مرتب شهرى وفقا لشروط 
وفى ظل ظلروف يحددها صاحب 


العمل. وقد يخضع صاحب العمل فى 
تحديده لتلك الشروط والظروف لقوانين 
العمل» أو اتفاقيات المساومة الجماعية» 
أو الضغوط التى تمارسها النقابات 
العمالية. ويستخدم هذا المصطلح عادة 
لآولتك الناس الذين ليس لديهم سوى 
قوة عملهم ليبيعونهاء وقد يقعون بسبب 
ذلك ضحية الاستغلال. انظر: العمل. 


عمل متتابع امعد ر10درددا ستقط 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


العمل المسرن» الإنتاج المسرنء 
التخصص المرن ‏ ,عاعده؟7 عاطتد»ء1"1 
عاطتمدع 11 ردسمتاء سلوعظ عاطتدع11 
0د متلدءم5 

كف هذه المضبطلحات جز امن 

جدل معروف على نطاق واسع حول 
التغير فى البناء الصناعى وتنظيم 
العمل. فثمة رأى يذهب إلى أن تزايد 
المنافسة على النطاقين الدولى والوطنى 
يفرض إحدات مزيد من المرونة فى 
الشركات من أجل أن تستجيب بسرعة 
للتغيرات فى سوق الإنتاج. ويشتمل 
هذا على مرونة أكبر فى مستويات 
التشغيل (المرونة العددية)؛ ومهام 
ومهارات العمل (المرونة الوظيفية)؛ 


ل 


ونظم دفع الأجور (المرونة المالية). 
أما التخضمن المرن فيعدى الششركات 
الصغيرة غير المركزية التى تتجه إلى 
الأسواق الملائمة» بدلا من أن تتجصه 
(كما هو الحال فى الفوردية) إلى 
الشركات المركزية الكبيرة التى تعتمد 
الإنتاج الكبير. ويدين جزء كبير من 
الجدل الدائر حول الموضوع للدراسات 
التى أجريت عن الشركات اليابانية 
ونمط التصنيع اليابانى (انظر: مؤلف 
دور: مرونة العناصر الحجامدة الصادر 
عام 09.0985 وانظر أيضا:- 
التشغيل المرن؛ نظام التسليم فسى 
الموعد. 


العمل المنزلى “ددا0طهرآ عتادعدده12 

أحد المفاهيم التى تطورت فى 
إطار النظرية النسوية لتحليل أهمية 
العمل غير المأجور الذى تؤدية المرأة 
فى البيت. وفى بعض الأحيان يسمى 
العمل المنزلى» فى إطار النسوية 
الماركسية؛ باسم "جهد إعادة الإنتاج"؛ 
وذلك انطلاقا من تمييز فريدريك إنجلز 
بين العمل المنتج (الذى يولد القيمة) 
والعمل الذى يستهدف إعادة إنتاج 
العمال أو القدرة على العمل. ونلاحظ 
أن معظم تعريفات العمل المنزلى 
تساوى بينه وبين العمل فى المنزل 


(انظر المادة التالية)» وإن كان البحض 
يضيفون إليه 'العمل العاطفى"؛ مثشل 
الرعاية والتخفيف من التوتر. وقد شهد 
كذ لتك افشاك مون .يحول 
ما إذا كان ينبغى اعتبار العمل المنزلى 
عملا منتجا أو عملا غير منتج بالمعنى 
الماركسى الكلاسيكى» وما إذا كان يتم 
فى الحقيقة لصالح الرجال أو 
الرأسمالية» أو لصالح الطرفين معا. 
وبالرغم من عدم الاتفاق حول المدلول 
الدقيق للعمل المنزلى: وحول أهميكه 
الموضوعية؛ إلا أنه من المتفق عليه 
من العموم أنه يمثل أحد الأسس المهمة 
لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين» 
ويتيح قيام درجة من استغلال الرجال 
للنساءء كما أنه يقدم إسهاما مهما - 
وإن كان مستترا - فى الاقتصاد. انظر 
أبضا: نظام سلطة الأبء والمادة 
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التالية. 
العمل فى المنزل 


عمكاء هعنصم عاعرم عصرم[ 
شكل من أشكال العمل المأجور 

يقوم به أعضاء الأسرة فى منازلهم؛ 
لصالح ثشسركات كبيرة أو صغيرة» 
وعادة ما يتم على أساس العمل 
بالقطعة. ويجب ألا يختلط هذا النوع 
من العمل بالعمل الذى يؤديه الأطفال 
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بأمر المدرسة فى المنزل (أى الواجب 
المدر سى)» أو العمل المنزلى غير 
المأجورء حيث يشير هذا النمط من 
العمل إلى السلع والخدمات (بما فيها 
العمل المنزلى - انظر مادة: الدراسة 
الاجتماعية للعمل المنزلى) التى تنتج 
داخل المنزل لاستهلاك أعضاء 
الأسرة. انظر أيضا: العمل الخارجى 
(العمل خارج المصنع أو الشركة). 


العمل الميدانى ع1عده1؟ 1110 

عملية جمع البيانات اللازمة لأى 
دراسة؛ والتى تتضمن الكلام مع الناس 
وآرائهم. كما تشتمل فى بعض الأحيان 
لسلوكهم. ويتراوح العمل الميدانى ما 
بين المسوح الواسعة النطاق التى يقوم 
فيها مئات من الباحثين المتخصصين 
بإجراء مقابلات» إلى الباحث القرد 
الذى يسجل المعلومات باستخدام طريقة 
الملاحظة بالمشاركة فى دراسة حالة 
محدودة (انظر بيرجسء فى الميدان: 
مقدمة للبحث الميدانى» الصادر عام 
365 وينسحب المصطلح فى 
بعض الأحيان على أى نشاط بحثى 
ويذهب إلى "الميدان" الذدى هو موضوع 
دراسته. 


أساع دصرم لاصصكط لمساع د11 
انظر: الاقتصاد غير الرسمى. 


العمليات الاجتماعية اللامتمائلة 

لوكلنة ن) [دع1 تاعس تسودك4 
| 
غملية غلية فى اتجاه واحد ولا 
يجوز الرجوع فيها أو انتكاسها. فما أن 
يتم تحريك المتغير (1) ومن ثم يؤدى 
إلى إحداث المتغير (ب) فإن الوضع 
الجديد المترتب على ذلك يصبح دائماء 
ولا يمكن الرجوع فيه أو إعادته إلى 
الحالة السابقة بالقضاء على المتغير (أ) 
أو استيعاده بعد أن أحدت تأثيره. 
والعمليات العلية اللامتمائلة أكثر شيوعا 
فى العالم الاجتماعى منها فى العالم 
الطبيعى؛ ومن ثم تدحض كثيرا من 
الفروض التى تستند إليها عمليات 
الاستدلال الاحصائى والإحصاءات 
الاجتماعية؛ وتطرح على البحوث 
التطبيقية مشكلات خاصة. انظر 
مؤلف ستانلى ليبرسون المعنون : جعله 

مؤثراء الصادر عام ©9.194**) 


العملية الاجتماعية الشاملة 
ووععو2 لواء50 ممعم 


انظر: الصورية 
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عملية التقدير 110 
انظر: الاستدلال الإحصسائى 
(تعميم نتائج العينة على المجتمع) 


عملية التمدين 
ووع 1١0‏ عسامنا1 0 
انظر: نوربيرت إلياس. 


عملية العمل ووععوم2 تتتاوطه,]1 

يمكن إرجاع تحليلات عملية 
العمل إلى اهتمام كارل ماركس بدراسة 
طرق توظيف العمل الإنسانى وتسخيره 
لإنتاج السلع التى يحتاجها الإنسان. 
ويعتقد أن تلك العملية تخضع للتنظيم 
الاجتماعى» وأنها تختلف تاريخيا من 
نمط إنتاج إلى آخر. فالشئ الذى يبدو 
فى ظل الرأسمالية أنه علاقة بين 
أشياء أو موضبوعات فى إطار عملية 
الإنتاج ليس فى الحفيقة سوى علاقة 
اجتماعية بين مالكى وسائل الإنتاج 
والعمال الذين يعملون لديهم. ويكمن 
مفتاح فهم هذه العلاقة فى نظام إدارة 
عملية العمل فى إطار العملية 
الإنتاجية. 

وقد حاول هارى بريفرمان فى 
كتايةة العمل ور امن 'المال الاستقارى: 
الصادر عام 919174* أن يحدتّت 
نظرية ماركس هذه. وذلك بتقديم تحليل 
لعمئية العجل فين مدو رين المال 


الاحتكقارى. وقد ركز بريفرمان 
اهتمامه على ما يعرف بقضية 
انخفاض مكانة العمل التى ترتبط 
تتسم به سيطرة الإدارة. وترى هذه 
القضية أن خضوع العمال وتراجع 
مهاراتهم (انظر مادة: إفقاد المهارة) 
سوف ينجم عن تفاعل آثار كل من 
الإدارة الحديثة وسيطرة التوسع فسى 
الأساليب الآلية والأوتوميشن. بحيث 
أصبح هدف الإدارة النموذجية هو 
التخلص الكامل من أى قدرة للعمال 
على التحكم والتأثير أو الاستقلال» وأن 
ذلك سوف يتحفق عن طريق 
التخنصص المتنزايد لمهام العمل» 
واضطراد هذا التقسيم والتخصص. 
وهكذا يتم تخفيض مكانة العمل الماهر 
بحيث يتساوى فى المكانة مع العمل 
غير الماهر. ومن هنا تعد نظرية 
تايلور» أو الإدارة العلمية؛ الى 
تبلورت فى أوائل القرن العشرين» 
تعبيرا واعيا ومنظما عن عملية 
انخفاض مكانة العمل. وذهب بريفرمان 
إلى أنه من الآثار العامة - الأوسع 
نطاقا - لعملية انخفاض مكانة العمل 
كلق أراصين الاإاتباط فق عستال 
المستوى المتوسط (ك الموظفين 
الإداريين المكلفين بالأعمال الروتينية) 
وعموم الطبقة العاملة. 
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ومن العوامل التى رأى 
بريفرمان أنها مرتبطة بتلك التغيرات 
التى أشار اليها: تدخل الدولة فى تنظيم 
الاقتصادء وازدياد التأكيد على 
(الكتابية)؛ واعتماد العمل المكتبى على 
الكومبيوترء وظهور أسواق العمل 
المزدوجة. ولكنه لم يوضح على وجه 
التحديد كيف ترتبط تلك التطورات 
بنظريته الأساسية؛ وإن كان ذلك 
يصدق بنفس القدر على بعض 
الانتقادات التى وجهت اليه. 

ومن بين تلك الانتقادات التنى 
وجهت إلى نظرية بريفرمان فى تغير 
العمل أنها تمثل:نظرية خطية؛ وليست 
رؤية لمجموعة مركبة من العوامل 
المؤثرة؛ والتى قد لا تتساند بالضرورة 
فى إحداث التأثير فى نفس الاتجاه. فمن 
الممكن أن توجد - على سبيل المثال - 
أنماط مختلفة من التغير تختلف من 
صتاعة الأخرى: كما .مرجع بريفرميان 
لتسليمه بتعميم نموذج واحد مسن 
الإدارة» مع انه توجد انواع متباينه 
ومتددة من الاستر الفحدات الأدارية: 
فمن الممكن - مثلا - أن تؤدى الإدارة 
البيروقراطية إلى تهيئة الإمكانيات 
اللازمة لإدماج قوة العمل فى العملية 
الإدارية؛ لضمان تعاونها في تنفيذ 
السياسات الإدارية. وحاول بعض 
المشاركين فى ذلك الجدل توسيع 


نظرية بريفرمان الأصلية ملتزما بنفئس 
منطلقاته. (ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا جيدا للمناقشات التى * أعقبت 
ظهور نظرية بريفرمان والقضايا التى 
أثارتها فى كتاب مثل مؤلف إدوارد : 
ميدان مختلف عليه؛ الصادر عسام 
)0000 

وأثيرت بعض التساؤلات حول 
تحديد طبيعة المهارة وتعريفهاء التى 
بدا أنها تحتاج إلى قدر من التدقيق 
وإنعام الننظر أكثر مما أولاه إياها 
بريفرمان. وقيل أن العلاقة بين زوال 
المهارات المهنية التخصصية وعملية 
الترشيد لم تلق بعد القدر الواجب من 
البحث والتمحيصء هذا فى الوقت الذى 
تحدت فيه بعض الآراء النقدية فرضية 
إفقاد المهارة على أساس الاعتماد على 
مجموعة من المهارات الجديدة الحديئة 
النشأة. ويمكن القول بالنسبة لقضية 
العلاقات الطبقية أن تحليل بريفرمان 
يقلل من إمكانيات معارضة العمال 
لتضييق الإدارة الخناق عليهم؛ خاصة 
فى الظروف التى توجد فيها نقابات 
عمالية قوية؛ فى نفس الوقت الذى 
رفض فيه البعض ما ذهب إليه من 
المساواة بين مهارة العامل وضعحف 
السيطرة الإدارية. فتحليله كان قاصراء 
خاصة لأنه ركز اهتمامه على الطبيعة 
الموضوعية للعلاقات الطبقية» لا على 
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الخبرة الذاتية للطبقة العاملة. غير أنه 
يوجد - برغم ذلك - بعض المعلقين 
على نظريته المتعاطقين معه والذين 
حاولوا تصحيح بعض أوجه القصور 
فيها من خلال برنامج شامل للبحوث 
الإمبيريقية. (انظر على سبيل المثال 
مؤلف باروى: سياسة الإنتاج» الصادر 
عام 7)99178*”) ولكن المؤكد أن كل 
تلك الانتقادات - برغم كل شئ - تقف 
شاهدا على التأثير الواسع الذى حققته 
كتابات بريفرمان فى توجيه المناقشات 
والبحوث حول الموضوع.؛ التى استمر 
الجانب الأكبر منها ملتزما بالخطوط 
العامة الأصلية التى طرحها. اننظر 
أيضا: بلترة» تحول إلى البروليتاريا. 


العموميات التطورية 

كلدىتاع كتصنا مداه ت01؟؟1 

عمد تالكوت بارسونز فى كتاباته 
الأخيرة إلى ربط نظريته الوظيفية 
(وخاصة تلك التى عرفت باسم 
"مشكلات الأنساق الأربعة") بالمنظور 
التطورى على النحو الذى أجلاه فى 
كتابه المكون من جزئين بعنوان: 
المجتمعات» الصادر عام 019551") 
وفى كتابه: نسق المجتمعات الحديثة» 
الصادر عام )"*9.1917١‏ إذ ذهب 
بارسونز إلى أن المجتمعات الإنسانية؛ 
شأنها شأن الكائنات الحية البيولوجية؛ 


على التكيف العام" مع بيئاتها. ويتحقق 
ذلك التقدم أساسا من خلال عمليات 
التفاوت البنائى» التى هى عبارة عن 
تطور النظم المتخصصة» للذريجة الكنى 
يستطيع أن تؤدى فيها الوظائف 
الاجتماعية الضروريذةلمقابلبة 
الاتاححاك القاضصيةة الحببة اذه 
باضطراد. ومع ذلك فإن هذا التعقيد 
المتزايد يتطلب أنماطا جديدة من 
التكامة: لكتن تيسق اللتستاهلن 
المتخصصة الكثيرة والجديدة» ويحدث 
هذا على عكس مبدا 'التسدرج 
السيبرنطيقى" حيث اضطراد عمليات 
كاذل المعار فياك أو نمت السكزافة: 
(وبهذه الطريقة تبدو الثقافة وكأنها 
المؤثر الأكبر على النسق الاجتماعى 
فى أعمال بارسونز). 

فالتطور يتحقق بالانتفال من 
المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات 
الحديثة» أما التقدم فيمكن أن يتم عن 
طريق تطوير (التفاوت البنائى) 
العموميات التطورية كالتنظيم 
البيروقراطىء والتنظيمات المركبة 
لعالم المال وعالم السوق» والتدرج 
الطبكى ويدظ ووو المحايدر . العميز مذ ات 
تمكن المجتمع من أن يتكيف بتكل 
أكشر كفاءة مع بيئته (انظر مقال 
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بارسونز: العموميات التطورية فى 
المجتمع» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام 9.1154" ورد 
النقاد على هذا الرأى بأن نظرية 
بارسونز قد تحولت - عند هذا 
المستوى من التجريد - الى مجرد 
عملية تصنيف ضخمة؛ ولذلك يتعذر 
اختبارهاء ولا تستطيع أن تقول لنا أكثر 
مما نزاه واضمحا أمام ناظرينا. 


العموميات المنطقية 
كلودناء علدنا ادعزع مآ 
ْ يستخدم فى بعض 
الأحيان فى الكتابات الثانوية التى 
تتناول المفاهيم التحليلية الأساسية فى 
كتابات تالكوت بارسونز. وهى 
متغيرات التمفظل ونش كلات الشق)» 
والعموميات التطورية. وجميع تلك 
الموضوعات يجدها القارئ مشروحة 
فى هذه المويتوحة: 


عناصر خارجية (تؤشر على التكلفة 
والربح). 
مص اما ,تاتلمصعه ءا 
تسلم النظرية الاقتصادية عموما 
بأن هناك بعض تكاليف ومنافع 
الأنشطة الاقتصادية (الإنتاج» 
والاستهلاك؛ وما إليهما) لا تنعكس فى 
أسعار الجوق. من ذلك.مقلاً تلوت 


البيئة الناجم عن أنشطة إحدى 
الشركات؛ يمكن أن يعد جزءا من 
التكلفة التى يتحملها المقيمون فسى 
المنطقة أو كافة أفراد المجتمع الذى 
توجد فيه هذه الأنشطة. ولكن بما أن 
عنصر الهواء النظيف لا يظهر وسط 
تكاليف عملية الإنتاج على النحو الذى 
تحسبها به الشركة؛ ولا يكون لدى 
الشركة حافز لتخفيض الأنشطة الملوثة 
للبيئة. فمثل هذه التكاليف والمنافع التسى 
لايتم التعبير عنها صراحة بأسعار 
السوق؛ هى التى اصطلح على تسميتها 
بالعناصر الخارجية. وقد جرت عادة 
علماء الاقتصاد على تناول المشكلات 
العملية (مشكلات السياسة) التى 
تتضمنها العناصر الخارجية الاجتماعية 
والبيئية فى اقتصاديات السوق فى 
صورة استراتيجيات لإسباغ قيم السوق 
على متغيرات ليست من متغيرات 
السوق» ومن ثم استيعابها وهضمها من 
خلال فرض ضرائب على التلوث أو 
على استخدام الموارد النادرة. لذدلك 
اتجهت التطورات التى طرأت مؤخرا 
على علم الاقتصاد البينى إلى بيان 
قصور مفهوم العناصر الخارجية فى 
مواجهة الطابع المنظم للتفاعلات 
الاقتصادية البيئية. (انظر كتاب باربير 
بعنوان: الاقتصاد والموارد الطبيعية 
النادر دو التنبيةة. الصادر عسام 
0000001 
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العنصرية؛ التعصب للسلالة 

ردكلءة] ,مكتلماعة]1 
المعاملة غير العادلة لجماعة سكانية 
معينة لمجرد اتصافها ببعض الملامح 
الفيزيقية أو الخصائص الأخرى التى 
يعدها المجتمع مؤشرا على الانتماء إلى 
عنصر أو إلى سلالة معينة (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق). أما 
التوجه العنصرى فهو نظام من 
المعتقدات يدعم الممارسة العنصرية 
بشكل حتمى» حيث يربط بين تلك 
الخصائص وبين سمات أخرى فيزيقية 
أو سيكولوجية أو اجتماعية سلبية. 
انظر دراسة فيلومينا أسد التى تقارن 
بين التوجه العنصرى في الولايات 
المتحدة وهولئدا: والتى حاعت كمت 
عنوان: فهم التوجه العنصرى فى 
الحياة اليو مية الصادرة 0 عام 
0 011) 


يمارسه الرجل ضد المرأة. وقد صادف 
هذا المصطلح رواجا شعبيا من خلال 
الحركة النسائية أثناء السبعينيات» حيث 
اضطلع أنصار هذه الحركة بتأسيس 
عليهن عنف شديد. وذهبت الحركة 
النسوية إلى أن العنف الأسرى يمثل 
انعكاسا لمظاهر عدم المساو أن ة فى القوة 0 
بين الجنسين (انظر مادة: النو 0 

المرأة. أما بالمعنى الواسع سي 
المصطلح كافة أنواع العنف الذى يقع 
داخل الأسرة علج الرغم من أن 
العنشقف ضد الأطفال يوصف عادة 
بمصطلح خاص هو 0 الأطفال 
وإساءة معاملتهم. والمألوف أ نْ ترفض 
الشرطة التدخل فى الحوادث التسى 
تتضمن ممارسة العنف الأسرىء؛ 
وتفضل اعتبار الأسرة شأنا خاصا لا 


> العنف النقابى ع ره تملا 


العنصرية المنظمة (المؤسسية) 
تدسك 13 0ع17 مده تاتاكا 


انظر: التمييز المنثلسم أو 


المؤسسى. 
- العنف الأسرى 

71012 عتأدع ه11 
إلى العنف (البدنى أو النفسى) الذى 


ومستوى نضالية النقابات العمالية؛ 
والرغبة فى استخدام الإضرابات 
وغيرها من أشكال الصراع الصناعى 
للدفاع عن مصالح العمال. كما يدل 
على الجانب الكيفى لقوة أو ضعف 
النقابة العمالية» فى مقابل الاكتمال 
الكمى (أو كثافة) الذى تستطيع النقابة 
تحقيقه فى تعبنة جماهير العمال 
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المؤهلين للانضمام إليها وجمعهم تحت 
لوائها. 


عنقود تراكمى متداخل 
عستمم حاعء؟0 4001156 
ل ااه 


انظر : تحليل عنقودى. 


العوالم الاجتماعية 105عده؟؟7 [لدن50 

كثيراما يستخدم 
للإشارة إلى عوالم الخطاب» التى تظهر 
من خلالها الرموز والتنظيمات 
والأنتشطة الاجتماعية المشتركة. 
وتشتمل العوالم الاجتماعية على 
نقول مثلا العالم الاجتماعى للتمريض» 
أو للتزحلق على الماء؛ أو للسياسة؛ أو 
العالم الاجتماعى للعلم والعلماء. ويعد 
مجتمع ممارسى الجنسية المثابة (فى 
الغرب) أحد العوالم الاجتماعية التى 
يتسم أفرادها بدرجة عالية من الوعى 
الذاتى فى المجتمعات الغربية. ولهذا 
المصطلح تاريخ طويل - ولكنه غير 
محدد - فىاستخدامه لدى نظرية 
التفاعلية الرمزية؛ ولكن أنسلم 
شتراوس ناقشه بأوضح صورة (انظر 
الكتاب الذى حرره نورمان دينزن 
بعنوان: دراسات في التفاعل الرمزي» 
الصادر عام 0597.)151048) 


العولمة» نظرية العولمة 
كه جتلةطه1ة) بدمتادعتلوطه1!) 
مع 1 
تدرس نظرية العولمة ظهور 
نسق تقافى عالمى (أو كونى). وهى 
تفترض أن الثقافة الكونية قد ظهرت 
من خلال عدد من التطورات 
الاجتماعية والثفافية منها: وجود نظام 
الاتصال الفضائية على مستوى العالم» 
وظهور أنماط كونية من الاستهلاك 
والثقافة الاستهلاكية؛ وتبلورأساليب 
حياتية كونية؛ وظهور الرياضات 
الكونية مثل دورات الألعاب الأوليمبية 
ومباريات كرة القدم العالمية ومباريات 
كرة المضرب (التنس) الدولية» وانتشار 
السياحة العالمية» وتناقص سيادة الدولة 
الوطنية» ونمو نظام عسكرى عالمى؛ 
والوعى بالأزمة البيئية على مستوى 
العالم» وظهور مشكلات صحية على 
مستوى عالمى مثل الإيدز» وظهور 
أنساق سياسية على مستوى العالم مثل 
عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة 
وتكوين حركات سياسية عالمية 
كالماركسية؛ وانتشار مفهوم حقوق 
الإنسان؛ والتبادل المعقد بين الديانات 
العالمية. وأهم من ذلك فإن الفزرعة 
العالمية تتضمن وعيا جديدا بالعالم 
بأنها: "التشكل البنائى الملموس للعالم 


١١57 


ككل" أى الوعى المتزايد على 
المستوى الكونى بأن العالم بيئة تتشكل 
على نحو مستمر لا يتوقف. 

ومن ثم فإن العولمة ليست مجرد 
علم اجتماع للعلاقات الدولية. كما أنها 
تتميز عن نظرية النظام العالمى التى 
حللت نمو الاعتماد الاقتصادى الكونى 
- والتى تدعى أن النزعة التفافية 
الكونية هى مجرد نتيجة للكونية 
الاقتصادية. كما أنه من المهم أيضا أن 
نتجنب الخلط بين أطروحة العولمة 
والرأى المبكر عن التقارب بين الدول 
الوطنية نحو تحقيق صورة مترابطة 
ومتسقة من المجتمع الصناعى. وتذهب 
نظرية العولمة المعاصرة إلى أن 
العولمة تتضمن عمليتين متناقضتين 
تقوم إحداهما على تحقيق التجانس 
والتناغم بين دول العالم» على حين 
تؤدى الأخرى إلى دعم التنوع والتباين 


بين دول العالم. أى أنه يوجد تفاعل 
معقد بين المحلية والكونية» وأن هناك 
حركات قوية للمقاومة ضد عمليات 
العولمة. 

ويقف أنصار فكرة العولمة موقفا 
نقديا من علم الاجتماع التقليدى الذى 
ظل يركز على الدول القومية» وليس 
على العالم كنسق من المجتمعات. ومع 
ذلك تبقى هناك بعض المشكلات التى 
تعانى منها نظرية العولمة. فكيف نميز 
- على سبيل المثال - بين العولمة 
والأنماط الحديثة للإمبريالية؟ كما توجد 
أيضا مشكلات فى تحديد العلاقة بين 
العولمة الاقتصادية والثقافية» وبين 
العولمة والتحديمث. ولقد عرصسست 
كتاب مارتن ألبرو واليزابيث كينج 
المعنون: العولمة والمعرفة والمجتمع» 
الصادر عام "790111٠0‏ للنظرية 
والمشكلات المرتبطة بالعولمة7. 


() هناك كم كبير من الكتابات العربية عن العولمة؛ نذكر منها: 

*هانس بيتر مارتن وهارالد شومان؛ فخ العولمة» الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية؛ 
ترجمة عدنان عباس على» سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت؛ اكتوبر .١554/‏ 

*مجلة عالم الفكرء تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآذاب بالكويت؛ المجلد 78, 
العدد الثانى» اكتوبر/ديسمبر 6 :» عدد خاص عن : العولمة ظاهرة العصر. 

*مجلة قضايا فكرية الكتاب التاسع والعشرون» اكتوبر 5 عدد خاص عن: الفكر العربى 
بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثة) إشراف: محمود أمين العالم؛ دار قضايا فكرية للنشفر 


والتوزيع؛» القاهرة» ,.١195‏ 


*السيد يسء العولمة والطريق الثالث؛ القاهرة» مركز ميريت للنشر والمعلومات»؛ ١9954‏ 
(طبعة أحدث عن مكتبة الأسرة: الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة: )١155‏ 

*محمد الجوهرىء العولمة والهوية» وجهة أنظر أنثروبولوجية؛ بحث مقدم إلى مؤتمر العولمة 
والهوية الثقافية» الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة» .١59414‏ أعمال المؤتمر تحت 


الطبع ا 


(المحرر) 
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ع[صصسسدك 010125) 

هى بديل رخيص لعملية المعاينة 
العشوائية» تستخدم عادة فى 
تلك الاستطلاعات بشكل محدد ومحدود 
على معرفة الاتجاهات السياسية 
وغيرها من الاتجاهات؛ وبسبب 
إجرائها بشكل متكررء فتتيح فى الواقع 
قرصة استبدال العيحوين فى كل عيراة. 
فبدلا من تزويد الباحثين بقائمة ثابتة 
محددة من العناوين المختارة عشوائياء 
ينبه عليهم بإجراء المقابلات مع عدد 
محدد من الأفراد الذين يتسمون بسمات 
معينة؛ والذين يعدون فى مثل هذه 
الحالة ممثلين لمجتمع البحث المقرر 
دراسته. والشائع فى الغالب الأعم من 
البحوث أن تختار العينات الحصية وفقا 
لتلاثةه متغيرات فقط» هى: العمرء 
والنوع (ذكر/ أتثشى)؛ والوضع 
الاجتماعي الاقتصادى (أى الطبقة 
الاجتماعية). والملاحظ أن ذلك يفى 
بالغرض تماما بالنسبة لاستطلاعات 
الرأى» ولكن ليس هناك ما يبرر أن 
يعنى تمثيل العينة لسمتين أو ثلاثة أنها 
تمثل فى الوقت نفسه بقية السمات 
الأخرى المهمة فى مجتمع البحث» 
حيث أنه يترك للباحث الذى سيجرى 


المقابلة قدر كبير من الحرية فى اختيار 


المبحوثين. 
عينة طبقية عامصمو5 509011160 
انظر: المعاينة (سحب العينة). 
عينة عامة 
(8105) عامسوة عونا عتاطاتط 


عينة مجهلة من سجلات التعداد 
السكانى العشرى. وقد أتيحت تلك 
العينة للباحثين فى الولايات المتحدة 
بدءا من تعداد عام ١17٠‏ وحتى الآن 
على مستويين هما: مستوى /١‏ (من 
إجمالى السكان) ومستوى ٠,١‏ /. 
واستفادة من خبرة الولايات المتحدة 
أتيحت نفس شرائط البيانات فى كندا 
أيضاء ثم فى بريطانيا اعتبارا من تعداد 
عام .١11941١‏ ويطلق على هذه العينة 
هناك عينة من سجلات مجهلة ؟[541. 


عينة عشوائية» معاينة عشوائية 
سسملصق]1 رعامرصدك دسمصدأ]1 
مع ستامرسدك 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


عينة كرة الثلج 
عمد الدطججمرك 
انظر: طريقة كرة الثلج. 
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عبنة متعددة المراحل 
ع[مرسسدك5 عع512 [اأتساة 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


عع عو ف 
عينه ممئله 


عأمسد5 ع عتأوأامع دوع نروع ]1 


انظر: التمثيلء المعاينة» خطأ 


المعاينة. 
عينة من سجلات مجهلة 3321 


عينة مختارة من التعداد السكانى 
أو الإسكانى مع إغفال تسجيل أسماء 
أصحابها. وقد استخدم هذا المصطلح 
فى بريطانيا كبديل لمصطلح آخر 
يستخدم بالفعل فى أمريكا الشمالية وهو 
عينة عامة 2108» والذى يشير إلى 
تلك الأنماط من البيانات المسجلة على 


أسماء. وهذه المجموعات من البيانات 
متوفرة عن عينات مختلفة الأحجام 
(تبدأ نسبتها من 7٠0.١‏ الى ©/ من 
إجمالى سجلات التعداد) وتضسم بيانات 
على مستوى أفراد وأسر أو أسر 
معيشية - والأخيرة تكون فى الغالب 
منفصلة - كما أن بياناتها تختدف 
حسب كل مستوى. وتتوافر بيانات هذه 
العينات سواء بالنسبة لأغلب التعدادات 
الحديثة أو لتعداد القرن التاسع عشر 
التى أصبحت سجلاتها التفصيلية متاحة 
جميعا للجماهير أو للاستخدام العام 
بحكم التقادم حيث مر عليها أكثر من 
مائة عام ومن شم خرجت من نطاق 


قاعدة المعلومات السرية. 


الغائية تع م1امء1ع1 
التفسير الغانى إما يفسر عملية 
معينة فى ضوء الهدف النهانى منهاء أو 
يفسر وجود شئ ما فى ضوء الوظيفة 
التى يؤديها. وفى ميدان علم الاجتماع 
يقتصر النوع الأول من التفسير على 
نظريات الفعل الإنسانى الهادف؛ على 
حين يعد النوع الشانى من التفسيرات 
ملمحا من ملامح النزعة الوظيفية. 
ويذهب البعض إلى أن التفسيرات 
الوظيفية لا يمكن قبولها إلا بالنسبة 
للأفراد والجماعات فقط على اعتبار 
أنهم هم الأطراف الوحيدة التى لها 
أغراض أو أهداف محددة تحديدا 
واضحا وصريحا. أما المجتمعات» فهى 
على خلاف هذاء لا تحدد لنفسها أهدافا 
كهذه. 

وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى 
نظريات التطور وإلى نظرية بة لظي 
وإلى كل النظريات التى تنطوى على 
نوع من المنطق التاريخى أو الحتمية 
التاريخية (كالمادية التاريخية على 
سبيل المثال» على أساس أنها نظريات 
غائية على نحو غير مقبول. وإن كانت 
قد بذلت - فى مواجهة ذلك النقد - 
محاولات أرادت أن تثبت أن تفسيرات 
تلك النظريات يمكن أن تترجم إلى 


كع ستاكص[1 
أنماط السلوك المميزة للبشر 
والتى تعد فطرية وموجودة سلفا 
وليست متعلمة:؛ أى أنها نتاج الوراثة 
وليست نتاج البينة. واختلف الباحثون 
فيما بينهم حول تحديد أنواع السلوك 
الإنسانى التى تعد غريزية. واشتهرت 
فى هذا الصدد صياغة فرويد لغريزتين 
أساسيتين - هما الحياة والموت. أما 
علماء الاجتماع فيركزون على التقليد 
الاجتماعى» ويتجنبون فى العادة 
استخدام مفهوم الغرائز. انظر أيضا: 
قضية العلاقة بين الورائنسة والبيئة, 
والبيولوجيا الاجتماعية 


الغزو البيئى 
مامه كما ادعاعه[مء:]1 
يشير المصطلح إلى العملية التى 
بمقتضاها تدخل إلى البيئة بعض 
الجماعات الاجتماعية أو بعمض 
الأنشطة الأكثر قدرة على التكيف مع 
تلك البيئة من سكانها الحاليين أو من 
الأنشطة التى تمارس فيها فعلا. وينتهى 
الأمر بهم فى نهاية المطاف إلى 
السيطرة على تلك البيئة. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشريةء 
الإيكولوجيا الحضرية. 


١هذ‎ 


غوغاء 740 غير منحاز 
حشد متضامن ذو سلوك هادف. أداع تسمع 1لدء 10 رأصع تسمعح تلوء(1 


ويعد السلوك المفضى إلى القتل كأوعط 1" 
الاعتباطى (خاصة بما كان يعرف باسم انظر : قطاعات أو أقسام 
القتل بدون محاكمة قانونية) نموذجا الاستهلاك. 

كلاسيكيا لسلوك الغوغاء. 
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الفابيه مسكتسطاطة "1 

شين مسطلح الفابية إلى اتكاء 
رئيسى عام فى الفكر الاشتراكى 
الانجليزى الدائر حول السياسة 
الاجتماعية التى تتصف باللاثورية 
والبراجماتية والعقلانية» وتؤمن بالتدخل 
الحكومى وصلاحية دولة الرفاهية. 
ولقد ارتبطت الفابية ارتباطا قوياً 
بالتراث الانجليزى فى البحث التجريبى 
(الإمبيريقى). واستمدت الجمعية الفابية 
التى أسسها عام ١884‏ سيدنى وب 
ماع17 /تمل1ت وجورج برنارد شو 
اتقط5 ل تقمء8 عع 0601 وآخرون» 
استمدت اسمها من جنرال رومانى كان 
شعاره "البطء مع الثقة". ٍ 

وتبنى الفابيون الأوائل برنامجا 
للاشتراكية الاجتماعية وتحكم الدولة 
فى ظروف العمل متجنبين بذلك 
الماركسية الثورية والنزعة اليوتوبية 
عند أوين 0762». على أن تتحقق 
الاشتراكية من خلال حزب العمال 
الذى تسانده النقابات العمالية. ويمارس 
التأثير السياسى بشكل غير مباشر من 
خلال توضيح الحقائق فى المنشورات 
والصحافة ذات العلاقة بالسياسة. 
وبذلك فقد كان أكثر من نصف أعضماء. 
البرلمان عمن حرّب العما عنام 
(من الفابيين.. 


وبالرغم من أن الكتابات الغابية 
كانت مهتمة على الدوام بالنماذج 
المثالية للاشتراكية كالمساواة والحرية 
والمواطنة. إلا أن هذه الكتابات 
تراوحت من مذهب المساواة عند 
ريتشارد تاونى  11..‏ لتقط1]1 
18/27 فى العشرينيات» إلى نزعة 
المراجعة عند أنتونى كروسلائد 
لطقاوه 0 8201 فسى 
الخمسينيات. وفى بعض الأحيان كان 
يوجه النقد إلى الفايبية خاصة عندما 
يجرى ربطها خطأ بالإدارة الاجتماعية 
- على أنها مذهب يفتقر إلى الأساس 
النشضرىء وذو طابع قومىء يفضل 
التغيير التدريجىء. ويميل إلى 
البيروقراطية والتعالى التخبوى؛ وأنه 
موجه بالأساس إلى رجال. السياسة 
والموظفين البريطمانيين» أكسثر من 
اهتمامه بإثارة القضايا العامة؛ أو 
النزول بالممارسات السياسية إلى. الحياة 
اليومية والتعامل. مع عامة الناس.. ومع 
ذلك فإن هذا النقد يقلن من التتأثير 
الإمبيريقى اليسارى للجمعيبة القابيية, 
انظر أيضا: الجماعية: والاشنتراكية. 
الفاشية «ممسمتععة 1 

يشير المصطلح فى الأضل إللى 
الحزبب. النسياسى.الإنطالى النذى أسسه 


١ ؟‎ 


بنيتو موسوللينى فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى» كما يشير الى الوضع 
الذى ظهر فى العشرينيات بعد أن 
استولى الحزب على السلطةء وإن كان 
الاسم قد أصبح يشير فى الاستخدام 
العادى منذ ذلك الحين إلى أى حزب أو 
دولة ذات إيديولوجية يمينية متسلطة. 
ومع ذلك فإن المصطلح يحتفظ بمعناه 
الدفقيق داخل ترات علم الاجتماع 
السياسى. فهو يشير فى هذا السياق إلى 
الأحزاب أو الإيديولوجيات أو الدول 
التى تتبنى أو تجسد سيطرة إرهابية 
حقيقية لجهاز الدولة القوى؛ وهى 
الدولة التى لا يظهر فيها فصل بين 
الفوة وحكم القانون» وتخضع لحزب 
عنصرية أو إيديواوجية قومية 
للبورجوازية الصغيرة. 
وعلى هذا الأساس أصبح 
الحزب النازى (الاشتراكى القومى) 
الذى اسسه أدولف هتلرء والإيديولوجية 
التى طورهاء والدولة التى أقامها بعد 
استيلائه على السلطة» أصبحت جميعا 
النماذج الطرازية للفاشية وحلت محل 
نظائرها الإيطالية. وهناك بطبيعة 
الحال تنويمات عديدة على 
الموضوعات الأساسية الفاثشسية التسى 
سادت ما بين الحربين فى أوروبا. ولقد 
نمت مناقشة هذه الموضوعات بشكل 


دقيق فى مؤلف إيوجين فيبر معلا 
7766 بعنوان أنواع الفاشية الصادر 
يس 

ورغم هذا التوسع فى المرجعية 
والتغير فى النمط الأصلى للفاشية؛ فإن 
ذلك لم يثر خلافاء على الأقل فى 
الوار السوسيولوجية. وبالتأكيد» فإنها 
لم تثر خلافا قدر الخلاف الذى شار 
حول أسباب الفاشية ودلالاتهاء ونجاحها 
بشكل مؤقت فى ألمانيا وإيطاليا على 
وجه الخصوص. والحق أن كل أولئك 
الذين حاولوا أن يشرحوا ظهور الفاشية 
فى سنوات ما بين الحربينء» قد ذهبوا 
إلى اعتبارها ناتجة عن أزمة صاحبت 
نوعا معينا من عمليات التحول. ولكنهم 
أخفقوا فى الاتفاق على طبيعة الأزمة 
وما تضمنته من تحولات. 

ولقد نظر غالبية علماء الاجتماع 
المتأثرين بماكس فيبر والباحثين 
الليبراليين (من أمثال رالف دارندورف 
620011 له 1211 وراينهارد بندكس 
المع انتاداع اللذين تتناولا 
كالفيية العان حصنا "وحت ةلمر 
6 ورور وفريدريكو شابود 
لمطقطنت مع تتعلعن2 اللذين درسا 
حالة ايطاليا) نظروا إلى عملية التحول 
على أنها عملية تحققت - أو فشلت فى 


أن تتحقق - على مستوى القيم (وغالبا 
ما يشار إلى العملية المتضمنة هنا بأنها 


١١65 


عملية تحديث). ولعله يمكن القول 
بشكل أكثر تحديدا أنه يعتقد أن الدعاة 
الحقيقيين للقيم الليبرالية الديموقراطية 
التى أعتبرت قيما ملائمة للمجتمع 
الحديث هم من البورجوازية 
والمتحالفين معها من الطبقة الوسطىء 
فإن مثل هؤلاء الدارسين قد ركزوا 
انتباههم على فشل هذه الجماعات أن 
تحقق سيطرتها الاجتماعية أو أن 
تحافظ على الالتزام بقيمها تلك. 

وفى نطاق مثل هذا الإطار 
التحليلى لا يكون من المستغرب أن 
تتحول الأزمات التى اتسمت بأنها 
"أزمات مصيرية" إلى أن تكون أزمات 
ذات طابع سياسى. وهكذا فقد تم التأكيد 
فى دراسة كلا المجتمعين (ألمانيا 
وإيطاليا) على الطريقة التى تخلخلت 
بها شرعية النظم السياسية المؤسسة 
حديثا على الديموقراطية الليبرالية. 
ومن أهم العوامل التى يتم الإشارة إليها 
فى هذا الصدد: التوترات التى نجمت 
عما كان يسمى فى ايطاليا 'بالأقاليم 
المفقودة"؛ والأعباء المالية التفيلة التى 
المانيا) وتسديد قروض الحرب 
(إيطاليا)؛ وتجربة التضخم الهائل فى 
كلا البلدين» والتى ضيعت كل مدخرات 
الطبقات الوسطىي؛ وعدم اليقفين وعدم 
الاستقرار اللذان نتجا فى كلا البلدين 


عن التشرذم السباسى الذى ظهر من 
جراء وجود نظم انتخابية تقوم على 
تمثيل نسبى؛ وأخيرا الحسابات الخاطئة 
من جانب الأحزاب البورجوازية فيما 
يتصل بدرجة خطورة التهديد الفاشى. 

وفى مقابل هذا درج الكتاب ذوو 
الميول الماركسية على تشخيص عملية 
التحول المقصودة بأنها عملية 
اقتصادية» ومن ثم فقد ركزوا على 
المصاعب التى واجهتها ألمانيا وإيطاليا 
فى التحول من المرحلة التنافسية إلى 
مرحلة الاحتكار في التطور 
الرأسمالى. كما أنهم ركزوا حديثا على 
المصاعب التى ساهمت فى خلقها 
نزعة الاستيداد المتأخرة: كماهو 
الحال فى كتاب بارنجتون مور 
:281001 لماع 0”تية8 (انظر كتابه 
بعتنوان الأصول الاجتماعية 
للديكتاتورية والديموقراطية الصادر 
عام 1955)(, 

ومن أدق التحليلات الماركسية 
ذلك الذى نجده متناثرا عبر صفحات 
كتاب أنطونيو جرامشى 4110810 
013051 بعنوان : مذكرات السجن 
(الذى صدر خلال السنوات من ١979‏ 

حتى 720)09175*)- بالرغم من أن 
ا لمتبن قلح تفصيلات 
إمبيريقية كما أنها تبدو غامضة بالنسبة 
للقراء المعاصرين؛ وذلك بسبب 


١١ ه5ه‎ 


الظروف التى كتبها فيها جرامشى. 
ولقد صاغ جرامشىء متأثرا بتفسير 
خاص للاستقلال النسبى للسياسة 
والإيديولوجيا وهو التفسير الذى أدخله 
على الماركسية من خلال مفهومه عن 
السيطرة (الهيمنة)؛ صاغ سلسلة من 
المفهومات الوسطى (المتوسطة المدى) 
مثل : الثورة السلبية» التوازن المؤدى 
إلى كارثة»؛ والفوردية؛ والقيصرية) 
والتى استخدمها لفهم وتفسير التفاعل 
بين العوامل الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية المسئولة عن ظهور الفاشية 
الإيطالية. ولقفد حاول - بدرجات 
متفاوتة من النجاح - بعمض 
الماركسيين البنائيين فى السبعينيات 
تطوير أفكار جرامشى وتطبيقها على 
حالة ألمانيا وحالات أآخرى. وكان من 
أبرز هؤلاء وأكثرهم طموحا نيكوس 
بولانتزاس (انظر كتابه بعنوان : 
الفاشية والديكتاتورية:؛ الذى صدرعام 
0 

ومازال هناك كثير من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين 
تجذبهم دراسة الفاشية» وذلك بسبب ما 
خلفته من أحداث درامية مروعة؛ 


وتأثيراتها على تطور الحضارة 
وملاءمتها للدراسة المقارنة» والخوف 
من ظهورها مرة أخرى. ولقد قدمت 
الفافية اعلماء الاجتماح وكير هخ قرصدة 
فين متكررة بحت بيس من اران 
العميقة والمقلقة للمجتمع الحديث. 


فاعل» فاعل اجتماعى 
لماع ف لهتع50 ,ماع84 
انظر: نظرية الفعلء الفعل 
(التأثير)؛ الذاتء الموضوع (الفاعل). 


فان جنبء شارل أرنولد (عاش من 
1 حتى )١9151‏ 
0امتحرة دعاستقطن) ,ترعصصة© صو 
عالم إتنولوجيا (وفولكلور) 
لأبوين هولندى وفرنسية؛ ويعد كتابه: 
شحخائر العبوق ر الصادر عسسام 
8( من كلاسييات 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى دراسة 
الشعائر. وقد ساند ودعم الإتجاه 
الأوروبى”0).انظر أيضا: شسعائر 
الانتقال (المرور). 


() انظر حول فان جنب بالعربية : علياء شكرى؛ فان جنب. رائدا لعلم الفولكلور» القفصل 


الثانى من الكتاب التالى: علياء شكرى وآخرون»؛ دراسات فى 


علم الفولكلور؛ دار عين 


١ كه‎ 


فائض القيمة عناله ٠7‏ كتاام ناك 

انظر : الرأسمالية» الاستغلال» 
نقزية قيمة العيل أو نظرية القينة فى 
العمل. 


فترات الثقة» حدود الثقة 
كلو عات[ عع دع ل اده 
مأاتساا ععدع ل امه 
انتشار القيم حول متوسط متخير 
المسح بالعينة - باستخدام المستوى 
التقليدى للثفة عند 16/ - الذى يساوى 
متوسط الانحرافات المعيارية باثنين 
نقصا أو زيادة» أو الأخطاء المعيارية 
للمتوسط. انظر أيضا النزعة 
المرئزية (مقاييس)؛ والتباين 

(الإحصائى). 


فترات متساوية البعد 

كلو 7تعغطط عستتتوعدردرة أدتان]1 
مؤلفه الرئيسى ترستونء ومن هنا 
يعرف بأسلوب ترس تون لقياس 
الاتجاهات. وينهض هذا الأسلوب على 
افتراض مؤداه أن أى اتجاه يشتمل 
على متصل يتدرج من أقوى صور 
التمسك الممكنة بإحدى القيم على 
طرف» إلى أقوى صور عدم التقدير 
العمكنة نفس القيفة علمي الطدزف 
الآخر. وهكذا صمم ثرستون عملية 


القياس التى ابتكرها بحيث تحاول تفسيم 
أى اتجاه إلى عدد من الفترات (أو 
المسافات) المتساوية البعده ومن ثم 
يحصل المبحوث على قيمة قياسية طبقا 
لاستخاباته على غباراتك المقياس )الى 
يقيس اتجاها أو قيمة أو مجموعة من 
الاتجاهات والقيم. 

فقياس الاتجامات وفقا لهذا 
الأسلوب يتضمن عددا من الخطوات. 
ففى الخطوة الأولى يقوم عدد من 
المحكمين بتقسيم عدد من العبارات 
المعبرة عن الاتجاه إلى فئات» حسب 
الأوضاع النسبية لتلك العبارات على 
متصل من الاتجاهات تم تقسيمه بالفعل 
إلى فئات تفصل بين كل منها وما قبلها 
- وما بعدها - مسافات متساوية. ومن 
ثم فإن تخصيص العبارات وفقا للفئات 
- بمعرفة المحكمين - يستخدم عندئذ 
لتصميم المقؤياس» على النحو الذى 
يضمن تخصيص قيمة على المقياس 
لكل عبارة على حدة؛ وتكون تلك القيمة 
هى عبارة عن وسيط لتقديرات جميع 
المحكمين. فإذا استخدم فى البداية عدد 
كبير من العبارات» فإنه يتعين فيما بعد 
أن تتم تصفيتها ويختار بعضها بحيث 
تستبعد جميع العبارات الملتبسة» مع 
الحرص على تمثيل المدى الكامل 
للاتجاه محل القياس. وفى النهاية يدعى 
المبحوشون إلى قبول أو رفسض 


١١ /اه‎ 


العبارات المستخدمة فى المقياسء» 
ويعطى لكل مبحوث درجة مساوية 
لمتوسط كافة العبارات التى قبلها. هذا 
وقد استخدم هذا الأسلوب فى تصميم 
المقاييس المعرفية والسلوكية. 

وهناك عديد من المخاطر - 
الموثفة جيدا فى أعمال علمية - والتى 
يتعين أن ينتبه إليها الباحث عند 
استخدام هذا الأسلوب. فمعايير استبعاد 
العبارات غير الملائمة تكون متنوعة 
ومكار | الخلات: فالمؤساس . رستتهدف 
القيام بقياس اتجاهات المبحوثين على 
فترات» ولكن ذلك يفترض سلفا أن 
تقاس عبارات المقياس على أساس 
زمنى منتظم (امتساوية البعد)؛ وهو 
استخلاص القيمة القياسية النهائبة لكل 
عبارة. ولأن تحديد القيم القياسية يعتمد 
على المحكمين» فمن المهم أن يستشير 
الباحث أكبر عدد ممكن من المحكمين 
ذوى الدراية» وألا تكون لديهم تحيزات 
أساسية إزاء الاتجاهات التى يجرى 
قياسها. 


فترة تضاعف السكان 
عدنًا' - عستاطانسه12 
الوقت الذى يستغرقه سكان موقع 
معين ليتضاعف حجما. وقد أصبحت 


تلك الفترة تفاس اليوم بعشرات السنين 
لا بمئثات السنين. 


فخذء فرع من قبيلة 11 

أحد نصفى إحدى الجماعات 
يفضل آخرون استخدامه بمعلى أوسعء؛ 
بحيمث يشير إلى أى تنظيم تنائى 
التقسيم» على نحو ما نجد - مثلا - فى 
دراسة كلود ليفى ف شمر اوس» الأبنية 
يفنا 


فرازيرء إدوارد فرانكلين (عاش من 
4 حتى )١1957‏ 

10211 ستلكتممع”1 لمرو جحل 10 
علم الاجتماع» وهو الرئيس السابق 
للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع:؛ 
ومؤلف دراسات عديدهة حول حياة 
الأسرة السوداء فى المدن الأمريكية 
منها: الأسرة الزنجية فى الولايات 
المتحدة؛ المنشور عام 673998, 
والزنوج فى الولايات المتحدة» الصادر 
عام 91949" والبورجوازية 


١ ره‎ 


السوذاءء الصادر عام /زه60(59) 
ولقد قدم فرازير فى الكتاب الأخير 
وصفا لطبقة رجال الأعمال السود فى 
الولايات المتحدة الأمريكية كنوع من 
البورجوازية الرثة"” التى تسالغ فى 
رفاهيتها الاقتصادية لتخلق عالما خياليا 
يهرب إليه أعضاؤها من دونيتهم وقلة 
شأنهم فى المجتمع الأمريكى. (وكان 
رايت ميلز قد سبق أن استخدم 
مصطلح البورجوازية الرثة قبل ذلك 
فى كتابه المعنون : الياقات البيضاءء: 
الصادر عام ١337961””“لكى‏ يشير إلى 
الحجم الهائل من المصانع البيضاء 
والتى بها معدل وفيات مرتفع ولكنها لا 
تنجز إلا جانبا فقط من الأعمال الكلية 
المتضمنة فى خطوط انتاجها» وتستخدم 
عددا كبيرا نسبيا من الناس يفوق طاقة 
العمل فى هذه المصانع). 

وبالرغم من أنه قد أثيرت شكوك 
حول الحقائق الإمبيريقية التى قدمها 
فرايزرء الا أن أعماله قد تجاوزت 
موضوعها الظاهر عن العلاقات 
العرقية؛ وقدمت عددا من النقفاط 
المثيرة والباعثة على الجدل حول قيم 
الأمريكيين المحدثين وتفافتهم. 


الفردية (مذهب) حد5ئ[2 :101910 
الفردية بشكل عام هى مجموعة 
الأفكار التى تركز على أهمية الفرد 


والمصالح الفردية. ويستخدم المصطلح 
لتمييز طائفة واسعة من الأفكار»؛ 
والفلسفات» والمذاهب. فاستخدم على 
سبيل المثال لوصف الفلسفة السياسية 
التى تعرف "بالفردية الليبرالية" الى 
تركز على أهمية الفرد والقيم ذات 
الصلة بالحرية الفردية والاختيار 
الفردى. وتتعارض هذه الفلسفة - فى 
الغالب - مع الفلسفة الجماعية التسى 
تضع الصالح الجمعى وليس الفردى 
فوق أى اعتبار. ومن هذا المنطلق قدم 
عالم الاجتماع الأمريكى روبرت بيللاه 
وزملاؤه مؤخرا الأطروحة الخلافية 
التى ترى أن النزعة الفردية الأمريكية 
قد جاوزت الحدودء لأنها قوضت 
الوحدة الأخلاقية للمجتمع (انظر كتابه: 
عدات القلبء الصادر عام 
01 

ويستخدم هذا المصطلح أيضا 
لوصف أفكار دينية بعينهاء مثلما هو 
الحال فى عبارة "الفردية البروتستانتية"» 
لأن الكنائس البروتستانتية ركزت من 
الناحية التاريخية على أن العلاقة بين 
الفرد وربه لاتحتاج إلى وسيط؛ حتى 
وإن كان هذا الوسيط هو تنظيم الكنيسة 
ذاته. 

وإذا كان علماء الاجتماع 
باعتباره وصفا لفلسفة تسم جماعة 


١١48 


اجتماعية أو سياسية بعينها داخل 
المجتمع؛ فإنهم يستخدمونه - فى 
الوقت نفسه - باعتياره مدخلا مسن 
مداخل دراسة الظواهر الاجتماعية 
داخل علم الاجتماع. لذا فإن مسمى 
الفردية المنهجية يدل على ذلك المدخل 
الذى ينطلق منه أولئك الذين يرون أنه 
يتعين على علماء الاجتماع - وهم 
يدرسون المجتمع - ألا يقتصروا على 
دراسة الأفراد فحسبء بل يجب عليهم 
أيضا أن يصوغوا تفسيرهم للظواهر 
الاجتماعية التى يدرسونها - مثل 
الطبقات الاجتماعية» والسلطة؛ والنظام 
التعليمى» أو ما إلى ذلك - على أساس 
خصائص الأفراد أنشسهم؛ أو أن 
يختزلوا تلك التفسيرات إلى مستوى تلك 
الخصائص الفردية. 

ويقف هذا المدخل على النقيض 
من مدخل "لكلية المنهجية" الذى ينطلق 
من مبدأ نظرى مؤداه أن أى كيسان 
اجتماعى (جماعة؛ مؤسسة: مجتمع) له 
سمته الكلية المميزة» والتى لا يمكن 
فهمها بالاقتصار على مجرد دراسة 
عناصره الفردية. (والمثال على ذلك ما 
نجده فى تأكيد إميل دوركايم أن 
الظواهر الاجتماعية يمكن دراستها 
وتفسيرها يمعزل عن الأفراد). 

ويعكس الجدل الخاص بالفردية 
المنهجية التوتر الكامن فى العلاقة بين 


الفرد والمجتمع. والشائع الآن أن 
مناقشات العلاقة بين البناء والفعل, 


وذلك لأن المناقشات الخاصة بالفردية 
المنهجية بحد ذاتها أصبحت أقل 
شيوعا. انظر أيضا : مذهب الحرية, 
والتحررية. 


الفردية المنهجية 
مسكتلد سل تعتعسطا لدععه1ملم0طاء31 
انظر : المادة السابقة. 


فرص الحياة 5 111 

مصطلح استخدمه ماكس فيبر 
فى تحليله للطبقة والمكانة» خاصة فى 
تناوله لمفهوم " الموقف الطبقى". 
فمليكة الثروة ومدى توفر السلع 
والخدمات فى السوق» وهى التى تمثل 
ثمار توزيع القوة فى المجتمع» هى 
التى تحدد '"فرصة" الفرد فى تحقيق 
أهدافه من وراء أفعاله الاجتماعية. 

ثم حدث بعد ذلك أن شاع 
استخدام المصطلح فى الاستخدام العام؛ 
الاجتماعى» حيث تؤدى الطبيعة المغلقة 
للمجتمع إلى تقليل فرص تقدم الطبقات 
الاجتماعية: والنساعء والأقليات 
العرقية. وتضم تلك الفرص : فرص 


آ١وكو‎ 


والمكافات المادية» وحراك المكانة. 


الفرضء اختبار الفرض 
كلوعطامم 187 وكلكء ا أ0م119 
186 212 
الفرض مقولة لم يتم اختبارها 
أو علاقة سببية عادة) بين عدة مفاهيم 
فى إطار نظرية معينة. ويستلزم اختبار 
الفرض أن يتم الاختبار بطريقة علمية؛ 
ومن ثم يتطلب ذلك صياغة مقولة 
دقيقة توضح طبيعة العلاقة المفترض 
وكذلك تحديدا لطبيعة البيانات التسى 
يتعين جمعها لكى يمكن إجراء عملية 
الاختبار. ومن الطبيعى فى العلوم 
الاجتماعية افتراض فرض صفرىء 
واستخدام المناهج الإحصائية فى عملية 
الاختبار. ومع ذلك» فإن اختبار الفرض 
قد يتضمن أيضا قدرا من التكذيب. 
انظر أيضا: الاستنباط. 


فرض الإحباط - العدوان 
مامتودع نوع ف - مشاه دن”1 
كاكع 0م11 
انظر: العدوان. 
فرض التشابه 
كتمع طامم :11 :دا تساك 
انظر: المادة التالية. 


فرض التكامل 
قزدع طاممرجط جا سماسعصسع [سبصه 6 

يتضمن الترات العلمى الذى 
تناول موضوع تكوين الجماعات 
الصغيرة فرضين أساسيبن عن عوامل 
التجاذب بين الأفراد. الفرض الأول هو 
التماثل» حيث يتجمع الناس معا بسبب 
أوجه الشبه فى سماتهم الشخصية (مشل 
الاتجاهات» والسن» والمصالح وما إلنى 
ذلك). وتشايع هذا الرأى دراسة تيودور 
نيوكمب عن تكوين الصداقة بين 
الطلاب الجامعيين (وذلك فى كتابه: 
عملية التعارف» الصادر عسام 
ل يود 

ويذهب الفرض الثانى إلى أن 
التقارب بين الأفراد يرتكز على تكامل 
السمات بين الأفراد. وهكذا يذهب 
روبرت فرانسيس وينش - مثلة - فى 
دراسته على المتزوجين (يبعنوان 
الاختيار للزواج: دراسة عن 
الاحتياجات المتكاملة؛ الصادر عام 
984 إلى أن بعض "الاحتياجات 
الاجتماعية" (مثل الخضوع.: 
والعدوانية؛ والاستعراض الجنسى) 
يجب أن تكون سمات متكاملة وليست 
متماثلة بين الزوجين حتى تنجح العلاقة 
الزوجية. فعندما تنخفض سمة معينة 
لدى أحد الزوجين» يجب أن تكون نفس 
السمة مرتفعة لدى الطرف الآخر. بل 


(ك١‎ 


يفضل - علاوة على ذلك - أن يكون 
ثمة ارتباطات بين مجموعات معينة من 
السمات» كأن يتميز أحد الطرفين 
بدرجة عالية من الخضوع. عندما 
يتميز الطرف الآخر بدرجة عالية من 
السيطرة. وقد خضعت تلك الفرضية 
لبعض التعديلات فيما بعدء والتى 
وضعت فى اعتبارها متغيرات إضافية 
(مشل الإضباع المتبادل للاحتياجات 
الاجتماعية:؛ والسياق الاجتماعى 
للعلاقات بين الزوجين). 


فرض التماثل 
ل 1ك 
انظر : المادة السابقة. 


فرض الحرمان والإشباع 
- لملاه كتمرمرء10 
0[ 1000010 


انظر: فرض النجاح 


فرض الحرمان والعدوان 
لك ا ا ات ا | 
نت 1591| 


انظر : العدوان. 


الفرض الصفرى 5زوعط04م119 1111 
المبدأ الذى تستند إليه اختبارات 
الدلالمة» والذى يفترض أن أى فروق 


تتم ملاحظتها بين عينتينء أو بين 
وحدتين فرعيتين فى إحدى العينات» 
العشوائية وليس إلى فروق حقيقية. 


فرض فيذرمان وجونز وهاوزر 
- وعدا لل - تتمتتترع طلوء "1 
كتدوع طغمم 83 ععدتصو ]1 
يقرر هذا الفرض وجود تشابه 
عام بين القوميات فى معدلات الحراك 
الاجتمساعى على مستوى "فرص 
الحراك النسبى" الأساسية. ففى كافة 
المجتمعات التى يسود فيها نظام للأسرة 
النووية واقتصاد للسوق» يكون نمط 
الحراك "واحدا فى جوهره. (انظر 
دراسة فيذرمان» وجونز وهاوزر 
يعنوان: 'فروض البحث في الختراك 
الااجتماعى فى الولايات المتحدة. 
دراسة حالة المكانة المهنية" المنشورة 
فى مجلة بحوث العلوم الاجتماعية؛ 
عام 7)19176*""). ولقد ثار جدل كبير 
حول هذه الفرضية منذ تشن هذا المقان 
(انظر كتاب اريكسون وجولدثشورب 
بعنوان: التدفق الدائم» المنشور عام 

اد 

ويلاحظ أن الأسلوب الذى 
صيغت به هذه الأطروحة يثير 
مشكلتين أمام الباحث الذى يحاول 
إخضاعها للاختبار الإمبيريقى. المشكلة 


١ 


الأول عن الووة بين الصتياعة «للفظية 
السيولة الاجتماعية العامة" المؤكد الذى 
يتم اختبار هذا الفرض فى إطاره عادة. 
فالشق الأول من هذه الجملة يشير إلى 
وجود تشابه جوهرىء على حين 
يفترض الشق الثانى من نفس الجملة 
وجود فرص حراك اجتماعى متمائلة 
بين الأجيال عبر القوميات. أما المشكلة 
الثانية فتتمثل فى تحديد ما اذا كان ذلك 
الفرض قابلا للتطبيق على المجتمعات 
التى لا تعرف نظام السوق»؛ مثل الدول 
التى كانت شيوعية فى شرق ووسط 
أوروبا. 

والحق أن المشكلة الثانية أيسر 
وزملاؤه أنشسهم إمكانية تطبييق 
فروضهم على البلاد غير الرأسمالية 
أيضا. ومن المؤكد أنه يمكن - على 
أية حال - توسيع الفرض بهذه 
الطريقة:» حيث لاحظنا أن الباحثين 
الذين طبقوه فيما بعد حرصوا عادة 
على تضمين بحوثهم بيانات خاصة 
ببتعض الدول الشيوعية (والتى كانت 
شبوعية). 

ومع ذلك فإن عدم الدقة 
المخشطلحمة القورضن با ززالنت شين 
بعض المشكلات؛ بحيث أن الجدل 
حول ظروفه الإمبيريقية مازال حيا؛ 


ولم يتم حل تلك الصعوبات بعد. فنجد 
من ناحية بعض الباحثين - مثل 
اريكسون وجولدثورب - يذهبون إلى 
أن تلك الصياغة (اللفظية) الضعيفة أمر 
جيد فى حقيقته» وأن السمات الأساسية 
لنماذج السيولة العامة المشتركة بين 
الفوميات يمكن تصويرها وبلورتها فيما 
يمكن أن يسمى 'نموذج أساسى". وعلى 
الرغم من أن البيانات التى أوردوها 
من خمسة عشر بلدا توضح وجود 
بعض صور التباين بين القرميات 
وبعضها البعض» وهو تباين بمعدلات 
قيل إن تلك التباينات ضئيلة القدر. من 
ناحية أخرى ذهب باحثون آخرون؛ 
مثل هارى جنزيوم .11 
7 ورود لويكلس .+[ 
تنمآ ودون اد ترايمان .12 
81أع1» ذهبوا إلى أن تحليل ١١6‏ 
جدولا للحراك الطبقفى بين الأجيال» 
والمستمدة بياناتها من 0" دولة: "قد 
أسفر عن تأكيد أن فرضية السيولة 
الاكساعية العافسة عي مبحيسة 
وأوضحت نتائج بحوث هؤلاء العلماء 
أن: "التباين بين الدول لا يفسر سوى 
ثلث مجموع صور التباين فى مؤشرات 
الحراك» الأمر الذى يدل على وجود 
اختلافات مهمة بين البلاد". (انتظر 
دراستهم بعنوان: "الحراك الطبقى بين 
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الأجيال من منظور مقارن"” المنشورة 
فى مجلة : بحوث التدرج الطبقى 
والحراكء عام 57.0545) 

والحق أنه من الصعب التحكيم 
بين تلك الآراء المتضاربة (مما 
عرضنا له أو لم نعرض)» وليس ذلك 
راجعا فقط إلى تبنى كل منها معايير 
مختلفة عن الآخرين لمقومات وعناصر 
نظام الحراك الذى يعتقد "أنه واحد فى 
جوهره, ولكن هذا التضارب يرجع 
كذلك إلى أن تلك النتائج مشتقة من 
وموثفة وفق مخططات طبقية (من بينها 
مخطط جولدث ورب الطبقى) ذات 
مستويات مختلفة من التعقيد والثبات» 
وأنها نفذت تأسيسا على بعض الأدوات 
الإحصائية المتباينة تباينا شديدا. ومع 
ذلك يبدو أنه لا يوجد اتفاق عام على 
أن العنصر المشترك بين القوميات فى 
فرص الحراك النسبى يفوق بشكل 
لافت عنصر التباين بين القوميات. 


فرض قبول العدوان 
[72مننادردرة - مماووءموع ىم 
| 


انظر : فرض النجاح. 


فرض القيمة م0510 رمع - عناج7؟ 
انظر : فرض النجاح. 


فرض كير وسيجل 
كأكعططا 0م823 اععع51 - عرنج1 
قدم كلارك كير وأبراهام سيجل 
فى مقالهما "الميل إلى الإضراب من 
صناعة لأخرى - تحليل دولى مقارن", 
(المنشور فى مؤلف كورنهاوزر 
وزملائه عن : الصراع الصناعى؛ 
الصادر عام 9)19364"*)؛ قدما تحليلا 
للفروق فى الميل إلى الإضراب بين 
الصناعات المختلفة. وذهبا فى هذا 
التحليل إلى أن معدلات الإضراب 
العاليبة بين جماعات العمال المنعزلة 
جغرافيا أو اجتماعيا التسى تتسم 
بالتجانس والتماسك (مثل عمال الشحن 
والتفريغ» وعمال التعدين» والبحارةعلى 
السفن) إنما هى نتيجة لاغترابهم عن 
المجتمع الكبير الذى يعيشون فيه 
والطبيعة القاسية للأعمال التى 
يمارسونها. ولما كان وضع العامل 
فى المجتمع هو الذى يحدد ميله إلى 
الإضرابء ولأن الموقع يعتمد اعتمادا 
شديدا على البيئة الصناعية؛ فإن 
الصناعة تكون أكثر ميلا إلى 
الإضراب حيث يستطيع العمال تكوين 
الكبير. ثم أن عمليات الاختيار 
والتوجيه هى التسى تجعل طبيعة 
العمال الذين يتم تشغيلهم: فالأعمال 
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القاسية؛ والعرضية:» وغير الماهرة 
تجتذب (وتحتضن) العمال المشاغبين 
الذين يتسمون بحدة الطباع؛ والذين 
سيكونون أكثر ميلا إلى الإضراب. 
ويلاحظ أن كلا النظريتين تستطيعان 
الإضراب من صناعة لأخرى. 

وقد أثمرت تلك الفرضية تراثا 
ثانويا غزيراء كما أثارت قدرا كبيرا 
من الجدل. ومن بين الحجج التسى 
أثارها النقاد فى وجه هذا الفرض أن 
إحصائيات الإضرابات التى يستند اليها 
فرض كير وسيجل تتسم بعدم الثفة؛ 
وأن تلك التحليلات قد أسقطت من 
حسابها عمدا بعض الصناعات 
الأساسية (كصناعة الصلب) التى لا 
تؤيد حججهم؛ وأن تفسير الميل إلى 
الإضراب اعتمد أكثر مما ينبغى على 
عدد محدود من العوامل البنائية» 
وتجاهل اتجاهات مختلف الأطراف 
المشاركة فى هذا السلوك. انظر أيضا: 
الصراع الصناعى. 


فرض اللاتماثل 
كادع اام مو81 و تاعسسدوكة 
الرأى القائل أنه لأن العائلة 
مازالت تمثل وحدة التركيب الطبقى فى 
المجتمعات الصناعية الحديثة» فإن 
سمات الوضع الطبقى للمرأة المتزوجة 


تتحدد أساسا فى ضوء الوضبع المهنى 
لزوجها. 

واضحة فى الأوراق العلمية المبكرة 
الأسرة والقرابة فى الولايات المتحدة 
(انظر على سبيل المثال مقاله بعنوان: 
'نسق القرابة فى الولايات المتحدة 
اليبوم» المنشور قى مجلة : 
الأنثروبولوجى الأمريكى؛ عام 
وقد ذهب بارسونز إلى 
أنه لما كانت الأسرة تمشل وحدة 
للتضامن المشترك (الموزع)» فإن 
حسن أداء النسق الاجتماعى لوظائفه قد 
استلزم من أعضاء الأسرة أن يشتركوا 
فى نفس المكانة التى يحتلونها فى نظام 
التدرج الطبقى. فضلا عن هذا يدلنا 
يحدد الوضع الاجتماعى للاسرة ككل. 
ومن شان الاقتناع بهذه الحقيقة (وقد 
قيل إن الزوجين يشتركان فى التسليم 
بها) أن يؤدى إلى القضاء على مظاهر 
عدم الاتساق أو عدم التكافؤ فى المكانة 
بين أفراد الأسرة» وبذلك يؤدى إلى 
المكانات. وهكذا تقول عبارة بارسونز 
نفسه: "وعلى ذلك يمكن القول أن هناك 
عادة علاقة لا تمائل بين الزوجين 
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والبناء المهنى"؛ وبمقتضى تلك العلاقة 
تقتصر مهمة تحديد المكانة على مكانة 
الزوج وحذه. 

ومع ظهور الاتجاهات النسوية 
فى علم الاجتماع خضع هذا الفرض 
لقدر كبير من الفحص والتمحيص 
الإمبيريقى. وشارك فى هذه المهمة 
دارسو الطبقات الاجتماعية على وجه 
الخصوصء لأن فرض اللاتماثل يعنى 
ضمنا أن الأسرة الزواجية هى التى 
تحدد المصسير الطبقىء والتكوين 
الطبقى» والفعل الطبقي» هذا على 
الرغم من ارتفاع نسب النساء العاملات 
بأجر. ولكننا نجد أن الشواهد على ذلك 
تعانى من قدر مني الاختلاط. إِذ تشير 
نتائج البحوث التى أجريت على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إلى 
تأكيد الرأى القائل بأن الخصائص 
الاجتماعية السياسية للوضع الطبقى 
للمرأة المتزوجة (مثل تحديدها لهويتها 
الطبقية وسلوكها الانتخابى) يمكن 
فهمها على النحو الأفضل فى ضوء 
الوضع الطبقى (أى الدور المهنى) 
لزوجهاء حتى وإن كانت تؤدى عملا 
مهنيا منتظما فى مهنة ذات سمات 
تختلف عن سمات مهنة زوجها. فى 
مقابل ذلك نجد أن نتسائج البحوث التى 
أجريت على دول وسط وشرق أوروبا 


هطحن كذ ا القرك بزفدير لمن أن 
عمليات التكوين الطبقى لاماي 
السياسى تختلف باختلاف نظم الحكم 
وتباينها. (انظر حول هذا الموضوع 
مقال جوردون مارشال وزملاؤه 
بعنوان: "النوع الطبقى وفرض 
الؤتماتل! الساسيون قسج المطلية 
الأوروبية لعلم الاجتماع.؛ عام 
)0 


فرض المثير 
صمتتدو ه20 كنا اتتاستام 
انظر : المادة التالية. 


فرض النجاح 
د ورره»”] ووع 5110 
ذهب جورج هومصائزل؛ فسى 
صياغته لنظريته فى التبادل السلوكى 
(انظر كتابه: السلوك الاجتماعى: 
أشكاله الأساسية, 477015174, إلى أن 
الأبنية الاجتماعية يمكن تحليلها 
باعتبارها مجموعة من المبادلات 
الاجتماعية بين الأفرادء يتبادلون فيها 
سلعا مادية ولامادية وفقا لخمسة مبادئ 
مترابطة ومتداخلة (أو القضايا الفرضية 
- الفروض)» وهى مستمدة فى معظمها 
من نظريات سكنر 5102267 فى علم 
التقبع: 
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وتشير تلك الفروض إلى أنه 
'"بالنسبة لكافة الأفعال الصادرة عن 
الأفرادء كلما ازدادت مكافأة الفرد على 
فعل معين» كلما زاد احتمال أن يأتى 
ذلك الفرد هذا الفعل مستقبلا (وهو ما 
يعرف بفرض النجاح). "اذا كان ظهور 
مثير معين» أوعدة مثيرات» قد أدت فى 
الماضى إلى إثابه الفرد عن الفعل الذى 
أتاهء فكلما ازداد الشبه بين المثير 
الراهن وذلك المثير السابق» كلما زاد 
احتمال أن يؤدى الفرد الآن نفس ذلك 
الفعل الذى أداه فى المرة السابقة» أو 
فعلا شبيها به" (وهو ما يعرف بفرض 
المثير). "كلما كانت ثمرة فعل معين 
مهمة عند الفردء كلما زاد احتمال أن 
يؤدى الفرد ذلك الفعل" (فرض القيمة). 
"كلما ازداد عدد المرات التى حصل 
فيها الفرد علي مكافآت خاصة فى 
الماضى القريبء؛ كلما قلت مستقبلة 
قيمة أى مكافأة يحصل عليها الفرد من 
ذلك النوع'. (وهو مايعرف بفرض 
الحرمان والاشباع). وأخيرا: "عندما لا 
يتلقى الفعل الصادر عن الفرد الإثابة 
التى كان الفرد يتوقعهاء أو وقعت عليه 
عفوبة لم يكن يتوقعهاء فسوف يصيبه 
الغضبء ويزداد احتمال ممارسته 
للسلوك العدواني» وتصبح آثار هذا 
السلوك أكثر أهمية بالنسبة له 5 
وعندما يتعرض الفعل الذى يأتيه الفرد 


لمكافأة متوقعة» وبالذات عندما يتعرض 
لمكافأة أكثر مما كان يتوقعه؛ أو لم 
يتلق عنه العقاب الذى كان يتوقعه» فإنه 
سوف يسعد بذلكء» ويزداد احتمال أن 
يمارس سلوكا مقبولاء وتصبح آثار مثل 
هذا السلوك مهمة بالنسبة له" (وهو ما 
يعرف بفرض قبول العدوان). انظر 
كذلك مادة: نظرية التبادل. 


فرضية سبير و فورف 
كأكء )0م137 أتدمط ا - تروك 
هذه الفرضية - القائلة بالنسبية 
للقوية - شر (نمن كلسات أحد 
مؤلفيها) أن اللغة 'ليست مجرد أداة 
إنتاج الأفكار شفاهية» وإنما هى نفسها 
وتوجه أنقسطة الفرد ذات المعاني". 
فاللغة باختصار تحدد (أو تشكل) 
تصوراتنا عن الحقيقة. والمثال الأدبى 
الكلاسيكى لذلك هو ما قدمه جورج 
أورويل 1[اع/078 ععرمع0 عن 
الحديث الجديد علوء5167/50 للحكام 
الشسمولين» عام .١384‏ أما أكثر 
الأمثلة شيوعا فيما يتم الاستشهاد به فى 
العلوم الاجتماعية فهو الخاص بهانونو 
00طناقة11 والتى يطلق على "الأرز" 
فيها ؟5 أسماء كل اسم منها يشير إلى 
حفيقة مختلفة عن الأخرىء» وكذدلك 
الاسكيمو الذين يستخدمون أكثر من 
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مائة كلمة للثلج. ومثل هذه التمييزات 
الدقيقة تتيح لتلك الثفافات أن ترى 
جوانب مهمة من ثقافتها بصورة أكثر 
وضنبوحا. 

وهذه نظرية مهمة» وهناك جانب 
كبير من الحقيقة فى القول بأن اللغة 
تلحب دور ١‏ فح لين تشكيز ل لحقيقة. و لكن 
علينا ألا نبالغ فى التأكيد على ذلك 
ونسقط فى النسبية المتطرفة» حيت 
ملامح عامة فى كل اللغات؛ والغالب 
أن تخترع الكلمات لتعكس - لا أن 
تبنى - ظواهر جديدة فى الحقيقة. (ففى 
حالة فرن الميكرويف - على سبيل 
ميكرويف لتصور أو تصف ظاهرة 
موجودة فعلا؛ وليس لاختراع تلك 
الظاهرة وهى الفرن نفسه). 


فرع الأم لدع د11 

جماعات الانتساب إلى فرع الأم 
فى /جماعات تسسي .ور ب فى حر 
واحد» تدعى الارتباط بعلاقة قرابة 
حقيقية أو متخيلة عبر الروابط الأموية 
التى تنتسب إلى جدة مشتركة من خلال 
سلسلة نسب معروفة. وفى أنظمة 
الانتساب إلى فرع الأ يتم التوريث 
من الأخوال إلى أبناء الأخت (الذكور). 
ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الهوية 


الاقتصادية والسياسية للجماعة القرابية. 
وتنطوى الوسائل التى يتطلبها تأمين 
ذلك على السيطرة على عمل المرآة 
وسلوكها الجنسى وقدرتها الإنجابية من 
خلال توزيعهن فيما بين الأزواج 
والإخوة. ومن ثم فإن نظام فرع الأم 
لاينبغى أبدا أن يعتبر نسقا يفضى إلى 
تمكين المرأة» كما لا ينبغى أن يتم 
الخلط بينه بين نظام سلطة الأم. 


فرقة دينية» نزعة تكوين الفرق 
الدينية مركنسعتسماءه5 باعء5 
طور علم الاجتماع الدينى 
نموذجا للتنظيم الدينى يشار إليه 
باعتباره نموذج "الكنيسة الأم/الفرقة" 
وحسنا صياغة هذا النموذج 
(فى مؤلفه: حلم الاجتماع 00 
الصادر عام 901157" وإيرنست 
تروليتنش (فى كتابه: التعاليم 
الاجتماعية للكنائس المسيحية؛ الصادر 
عام؟١11‏ للد فإن نموذج الكنيسة 
يضم كل أعضساء المجتمع "الدينى" 
جميعا على أسس عمومية بدون تمييز 
أو تخصيص. ولذلك فاإن الكنيسة 
كنموذج هى منظمة بيروقراطية واسعة 
النطاقء يديرها الكهنة. وهى تطور 
لهذا الغرض نسقا من المعتقدات الدينية 
الأصولية» ولها أنماط طفوسية رسمية 
للعبادة» وتنمى عضويتها من خلال 
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التبشيرى من جماعة دينية آاخرى. ومن 
الناحية السياسية تتكيف الكنيسة كنمط 
تكون - من الناحية الاجتماعية - ذات 
طبيعية محافظة فيما يتعلق بمعتقداتها 
وموائفها الاستماعية. وعلى العكين من 
ذلك فإن الفرقة الدينية تكون عبارة عن 
جماعة صغيرة أصولية خارجة تعحتمد 
من جماعات أخرىء» وهى تتبنى 
وقد كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
الرئيسيى لنمط الكنيسة ذات الصفة 
العمومية؛ بينما يعد المعمداتيون» 
والصحابيون؛ والمنهجيون (وهى 
طوائف مسيحية) أمثلة لما نقصده هنا 
بالفرق الدينية. 

وقد أدخل علمسساءم الاجتماح 
يفع 9 الس بين شرع الكنيسة 
0 كما عدار ١‏ أنضيا 
تقسيمات فرعية أخرى لنموذج الفرقة. 
فقد حدد براين ويلسون ف مقالته: 
تطيل تظور الفرق الدينية» المنشون فئ 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
2001 0 أربعة أنماط فرعية 


للفرق» وذلك استنادا على اختلافها فى 
طرق رفضها أو اعتراضها على القيم 
الاجتماعية:؛ أو استنادا إلى حدود 
موقفها أو رد فعلها تجاه المجتمع 
العلمانى. وهذه الأنماط الفرعية التى 
تنقسم إليها الفرقة هى : فرقة نشر 
الدين (ومن أمثلتها جماعة "جيش 
الخلاص”') وفرقة السبتية أو الطوائف 
الثورية (ومن أمثلتها شهود ياهوا) 
وفرقة الانطوائيين أو فرقة التفوى 
(ومن أمثلتها الصحابيين) وفرقة 
العرفان أو المعرفة الروحية (ومنها 
جماعة العلم المسيحى والفكر الجديد). 
ولكل واحدة من هذه الفرق الفرعية 
معتئة أنها. الخاضة: وهنا هحهنا 4 وظرق 
تجنيدها للأعضاء الجدد»؛ واتجاهاتها 
نحو العالم؛ التى تتباين فيما بينها. ولهذا 
نجد أن عمليات التغير الاجتماعى 
داخل هذه الفرق الفرعية تختلف عن 
بعضها اختلافا بعيدا. ويعد ويلسون - 
أيضا - هو مؤلف أفضل الكتابات 
الحديثة عن الفر قَّ (و عنو أنه: الأبعاد 


الصادر عام 008(.04957) 


فرويدء سيجموند (عاش من عام 
5 حتى )١9174‏ 

0انتصجع 1ك ,رلسمع س1 

اشتهر فرويد بأنه مؤوسس حركة 

الحافيل التنسح ز فيو الذى طجوق 


وك 


الأفكار الرئيسية التى ما تزال توجه 
التحليل النفسى فى صوره المختلفة. 
وكان تأثيره على علم النفس المحاصر 
كبيراء وإن كان بشكل غير مباشر فى 
الغالب. ولقد نظر إليه المنتمون للتيار 
الرئيسى فى علم النفسء والسذى 
سيطرت عليه الاتجاهات السلوكية 
والمعرفية. نظرة شك بل عداء فسى 
أغلب الأحيان. 

ولقد اختار فرويدء الذى ولد فى 
فيناء مهنة الطب» وتخصص فى طب 
الأعصابء وتزايد اهتمامه تدريجيا 
بعلم النفسء والتنويم المغناطيسى؛ 
ومعالجة عيوب الكلام. ولم يحقق 
فرويد القفزة إلى ما يعتبر الآن محور 
النظرية التحليلية إلا بعد نشر كتابه 
تفسير الأحلام الذى صدر خلال عامى 
8 -..0919*". ولقد كتب فيما 
تبقى من حياته بشكل مكشفء. وكرس 
جل وقته وجهده لتنظيم حركة التحليل 
النفسى؛ والتى شهدت انقسامات عديدة: 
خاصة الانقسامات المرتبطة بأفكار 
ألفرد أدلر 50167 وكارل جوستاف 
يونج 08ئال . ومات فرويد فى منفاه 
فى لندن بعد أن ترك النمسا فى عام 
:© بعد خمس سنوات من حرق 

ويمكن ان يصادف القفارئ 
عروضا أكثر تفصيلا لنظرية التحليل 


النفسى فى غير مكان من هذه 
الموسوعة. ولكننا سنركز فى هذه 
المادة على إسهام فرويد فى التفكير 
السوسيولوجىي. ويمكن التعرف فى 
المجتمع:- 

الأول: وهو الأقل قبولا فى علم 
المجتمع البشرى والإنسان الفرد يمران 
بنفس المراحل التطورية. وغاليا ما 
يركز هذا النوع من التحليل على تطور 
الدين كأحد مظاهر الأنا الأعلسى 
الاجتماعى (انظر كتابة التوتم والتابو 
الصادر عام 23091 **أو كتابه: 
9 **"!؛ وكتابه: مستقبل وهم 
الصادر عام 6450019510 

أما النظرية الثانية» والتى يتنم 
استيعابها داخل علم الاجتماع أحياناء 
فإنها تنظر إلى المجتمع فى ضوء كبح 
إعلاء. ويعنى ذلك أن تتحول الغرائز 
العدوانية والجنسية المحطمة إلى أنشطة 
اجتماعية مفيدة؛ مثل الصداقة فى حالة 
الغرائز الجنسية» والنضبال ضندد الأعداء 
الخارجيين فى حالة الغرائز العدوانية. 
ولقد نظر فرويد إلى هذا على أنه 
ينطوى على التضحية بالإشباع اللحظى 


١الو‎ 


لرغباتناء ومن ثم فإنه يخلق درجة من 
البؤس (أو الشقاء): وكلما تطورت 
الحضارة كلما تطور البؤس الناتج عن 
الإعلاء. (انظر على وجه الخصوص 
كتاب: الحضارة وسلبياتها الصادر عام 
67" ولقد طور تسالكوت 
بارسونز هذه الأطروحة كجزء من 
نظريته فى التنشئة الاجتماعية (انظر 
كتابه المعنون مقالات فى نظرية علم 
الاجتماع الصادر عام 81001949, 
كما تم تطويرها من وجهة نظر 
راديكالية من خلال هربرت ماركيوز 
13115 (وفيى كتابه الحب 
والحضارة: الذى صددر عام 
هه4؟ 0000 

وثالثا فإن نظرية فرويد عن 
تطور السلوك الجنسى من مرحلة 
الانجراف الجنسى المتعدد الأشكال 
مرورا بالمرحلة الأوديبية إلى الجنسية 
المتجهة إلى اللطرف المختلف» هذه 
النظرية قد تطورت إلى نظرية فى 
أصول الحضارة:؛ والتى فكر فيها 


فرويد أيضا. كما استخدمت من قبل 
بعض دعاة الاتجاه النسوى المحدثين 
فى تفسير وجود نظام سلطة الأب. 
ويعد كتاب جولييه ميتشل بعنوان 
التحليل النفشسى والاتجاه الأننوى 
(الصادر عام 9019178**) نموذنجا 
ممثلا لهذا الاتجاه._ 

رابعا وأخيرا قدم فرويد فى كتابه 
الذى يحمل عنوان: علم نفس الجماعة 
وتحليل الأنا (والصادر عام 
0 )6 طريقة لصياغة مفهومية 
للعلاقات الاجتماعية بالاستناد إلى 
صور التوحد والاستدماج9") 
ع0 والاسقاط. ولقد 
استخدعت هذه الطريقة 'أيظنا من :قل 
أنصار الاتجاه النسوى الذين يكتبون 
عن هوية الفوع. ومن الأمثلة على ذلك 
دراسة نانسى شودوروف بعنوان إعادة 
إنتاج الأمومة» التى صدرت عام 
22 انظر أيضا: العدوان» 
ميلانى كلاين.ء النرجسية (عشق 
الذات). 


() الاستدماج فى التحليل النفسى يعنى استدماج الأشخاص أو الأشياء أو الصفات أى 
امتصاصها وإدماجها فى الذات2) فيحس الفرد ويتصرف كما لو كانت الأشياء الخارجية موجودة 


فى الذات وصادرة 


عن النفس. ٠‏ والمعنى قريب من التوحد أو التقمص ممقاهء لعل . ٠‏ وإن 


كان الاستدماج 0 لأن التقمص أو التوحد يغلب أن يكون للأشخاصء أما الاستدماج 
فللاشخاص أو الصفات. فاستدما- ج الطفل سلطة الوالدين الناهية وجعلها جزءامن منظومته 
النفسية يؤدى إلى تكوين الأنا الأعلى أو الضمير. وإن كان الإسقاط نع 210 هو إلقاء 


محتويات النفس للخار 


ج ونسبتها للأضياء الخارجية أو الأفسخاص الأخرين؛» فهو ضد 


الاستدماج. نقلا عن: 0 الخولى» الموسوعة المختصرة فى علم التفس والطب العقلى؛ دار 


المعارفء القاهرة, كلتل ص 117 ؟, 


(المحرر) 


١ا/آ‎ 


فريدمان؛: جورج (عاش من ١5١5‏ 
حتى )١51017‏ 
00185 ,لاسمسلع س1 

عالم اجتماع فرنسى؛ مؤسس 
علم اجتماع العمل فى فرنسا فيما بعد 
الحرب العالمية وقوته الدافعة الكبرى. 
وعرف أيضا بنقده اللاذع لحركة 
الإدارة العلمية. لقد تطور علم اجتماع 
العمل من خلال قاعات البحث التى 
كان يعقدها فريدمان حول طبيعة عملية 
العمل وتطورها. كما تأثر به تأثرا قويا 
بعض كبار الباحثين ممن قادوا الطريق 
فى هذا المجال (من بينهم ميشيل 
كروزييه والان تورين). راد اتشكل 
أعزيك بتحادلة بطررمله فى باكتيار: 
المشكلات وصياغتها. 

ولقد شكل نقد فريدمان لتفتيت 
العمل والإيمان بالتكنوقراط الجزء 
الأكبر من إنتاجه الفكرى الضخم. 
وافركدر تعن قنيت المل 
وتحطيم المهارات الحرفية على ما 
المهارة والتى عبرت عنها أعمال 
هارى بريفرمان نقحمء/0ة1ظ '9لوكاآ. 
فتفتيت العملء طبقا لما ذهب اليه 
فريدمان (وبريفرمان) هو سمة من 
سمات الرأسمالية» والتى ظهرت من 
خلال السعى نحو فصل عمليات التنفيد 
عن عملية الضبط» ومن ثم عن العمال 


الذين فقدوا مهاراتهم. فى مقابل هذاء 
فإن نظام العمل الحرفى الماهر ليس 
فقط أشد إثارة؛ ولكنه يؤدى إلى تحول 
أخلاقى وروحى للأفراد الذين 
ينخرطون فيه: فملامحه التقنية تمارس 
كسدرا تحليها والفياننا خلى المار بين 
وكان فريدمان - الذى كانت تستيد به 
فكرة العمل الماهر والحرف الماهرة - 
يؤمن بهذه القضية إيمانا قويا دفعه إلسى 
أن ينخرط هو نفسه فى نظام تدريب 
مهنى كعامل معاون. ويشتهر فريدمان 
بين علماء الاجتماع كمؤلف لكب 

يح العمل (السذى صدر عام 
0" والمجتمع الصنساعى: 
ظهور المشكلات الإنسانية للأوتوميشن 
(وصدر عام 011574 انظر أيضا: 
قضية انخفاض مكانة العمل. 


فريزرء» سير جيمس جورج (عاش من 
عام ١864‏ حتى )١54١‏ 
2015 كع تو ل عاك تعجدء1 
ولد فريزر وتعلم فى اسكتلندا» 
وجاء إلى كمبردج لإجراء بحث فى 
عام 18079. وظل فيها بقية حياته 
العملية الطويلة. لقد تلفى فريزر تعليمه 
الجامعى الأساسى فى ميدان الدراسات 
الكلاسيكية» ولكنه اتجه إلى ميدان 
أعمال روبرتسون سميث. وإدوارد 
بيرنيت تايلور :10و12 بالرغم من أن 


١ 4 


بحوثهم تلك كانت قائمة على أعمال 
كان تركيزها الأساسى ينصب على 
الدين وأنساق المعتقدات. 
ولقد ذاعت شهرة فريزر فى 
الذهبى؛ الذى صدر عام )0590949٠‏ 
فى مجلدات متعددة وأقبل عليه القراء 
إقبالا هائلا.9) وهو الكتاب الذي درس 
فيه معنى القربان المقدسء مقدما أمثلة 
مختلفة من الإثنوجرافيا والميثولوجياء 
والفولكلور»؛ والكتاب المقدس. ولقد 
استند إلى الاتجاه التطورى فى تأسيس 
دعواه أنه اكتشف التاريخ الفكرى 
للمجتمعات البشرية؛ التى تتطور من 
السحر؛ مرورا بالدين حتى العلم. ولقد 
نظر إلى العلم على أنه عودة إلى 
باستخدام الفروض الصحيحة (التى 
تختبر إمبيريقيا) والمناهج الصحيحة. 
ولقد قيل أن الجعبية الوابيعة الى 
ها للك من أن الس م د 
صورة من السحرء وهى فكرة ارتبطت 
بالفلسفة العقلانية الصاعدة (فى هذا 
الوقت). وقلما يرجع أحد الآن إلى 


كتبه» بالرغم من الاعتراف بأن أعماله 
قد أثرت - فيما بعد - على النشاط 
الإتنوجرافى ونشطته على مستوى 


العالم أجمع. 

الفزيوقراط» وفكر الفزيوقراط 

علوعوءمزوجطط ‏ ردعافتعة[1وتطط 
أداع نامط 1" 


مدرسة من مدراس النظرية 
الاجتماعية ترتبط بكتابات الاقتصادى 
السياسى الفرنسى قرانسوا كينيه (الذى 
عاش من ١514‏ حتى )١7174‏ وغيره 
من المفكرين. والفكر الفزيوقراطى يهم 
علماء الاجتماع أساسا بسبب تأثيره 
على كل من أدم سميث وكارل ماركس 
(ومن عجب أن ذلك التأثير كان 
متساويا على كل منهما). فقد انتقد 
الفزيو قراط مذهب التجاريين الذى 
يؤمن بأن الثروة تتحقق من خلال 
التباال» ومن ثم وضعوها فى مربتة 
أعلى من الأرضء وذهبوا إلى أنه من 
شأن تحسين وتطوير أساليب وفنون 
الزراعة؛ وتحقيق الإصلاح المالى؛ 
وكفالة حرية التجارة فى المنتحات 
الزراعية أن يعمل ذلك على تنمية 


12 ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية» انظر جيمس فريزرء الغصن الذهبي» دارسة فى السحر 
والدين» الجزء الأول؛ ترجمة محمد أحمد غالى ونور شريف وأحمد أبو زيدء القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر, د/او١ ٠‏ ويعد أحمد أبو زيد لإصدار بقية الكتاب فى جزء 


ثان. (المحرر) 


١ ا‎ 


التراكم الرأسمالى» وفائض القيمة., 
والثروة عموما. وقد تبنى أدم مسميث 
ميدآ الحرية الاقتصادية (اننظفر : 
الاقتصاد الحسر)ء كما تبنى تأكيد 
الفزيوقراط على الملكية الخاصة 
كمفتاح للوصول الى ظروف معيشية 
أفضل. أما ماركس فقد وصف كينيه 
الحديث؛ إذ أن أعماله هى التى أثرت 
علم الاقتصاد الحديث بأفكار رأس 
المال» والإعتماد المتبادل بين كل من 
الإنتاج, والتداول» والتوزيع» فى ظل 
الاقتصاد المنتج للفائض. وعلى الرغم 
من اتفاق الكثيرين اليوم مع رأى 
ماركس هذا فى فكر الفزيوقراطء إلا 
أن هذا الفكر ينتقد اليوم عموما بسبب 
تعظيمه الزاند لمفهوم الفائض 
الزراعىء وإخفاقه فى أن يدرك أن 
هناك فائضا يمكن أن يحققه العمل. 


فصل أو عزل ممناعع ع نروء5 

العلميات الاجتماعية التى يتم 
بمقتضاها عزل أو فصل أفراد بعينهم 
أو جماعات اجتماعية معينة عن 
الباقين» بحيث لا يجرى معهم إلا القليل 
من التفاعل أو ينعدم كلية. ومن الأمتلة 
التى تكاد تكون عمومية أو عالمية 
الطابع نمط الفصل بين الحمامات 
ودورات مياه الرجال والنساء. فالنزعة 


التى توجد لدى الناس الذين ينتمون إلى 
ثقافة أو قومية» أو عنصر »> أو لخة أو 
مهنة» أو ديانة» أو مستوى دخول» أو 
أى مصلحة مشتركة واحدة. والتى 
تدفعهم إلى التجمع معا فى منطقة 
اجتماعية أو جغرافية واحدة؛ تؤدى الى 
درجات متفاوتة من الفصل أو العزل 
الطبيعى أو الطوعى أو الواقعى فى 
أنماط الإقامة الخاصة»؛ ومراكز 
التجارة؛ والمؤسسات التعليمية؛ 
والنوادى؛ ووقفت الفراغ وغيره من 
الأنشطة. 
الفصل أو العزل بش كل تلقانى أو 
طبيعى؛ فإن سياسة الدولة قد تسعى إلى 
إزالة ذلك من أجل تحقيق تكامل 
اجتماعى أعظم؛ وما يرتبط بذلك من 
المزايا. ومن الأمثلة على ذلك فى 
الولايات المتحدة تجارب الحاق الأطفال 
بمدارس خارج منطقة إقامتهم» من أجل 
تحقيق المزيد من الاندماج بين أطفال 
السلالات المختلفة داخل مجتمع 
المدرسة. وتعد عملية إتاحة الفرص 
المتكاففة؛ وكذلك تبنى سياسات 
مناهضة للتمييز من عوامل تقليص 
المستويات القائمة للتمييزالمهنى على 
أساس النوع أو السلالة. 

وفى حالات أخرى تتدخل سياسة 
الدولة بشكل إيجابى لدعم نظام الفصل 


١/5 


أو العزل بين الأفراد والجماعات 
الاجتماعية بأساس قانونى. وفى هذه 
الحالة يتخلشق شكل من الفصل (أو 
العزل) يكون مفروضا من الدولة يتم 
فيه بشكل صارم عزل بعض الافراد أو 
الجماعات الاجتماعية بمقتضى القانون. 
ففى بعض الدول يتم فرض فصل أو 
عزل الرجال عن النساء فى الأماكن 
العامة» بل وحتى داخل المنازل. وفى 
الفترة من عام ١548‏ وحتتى ١55١‏ 
كانت سياسة التمييز العنصرى فى 
جنوب أفريقيا تفرض عزل البيض عن 
والعملء وكذلك فى المرافق العامة 
والخاصة. 


فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
015 لدعدزمهن) لعأدوعتوء5د 

الأدوار المنفصلة أو المقسمة 
حسب النوع هى تلك الحالات التى 
يكون فيها للزوج مهام واضحة تماما 
فى اختلافها عن مهام الزوجة؛ كما 
نكون لكل منهنا عندد-من الأحتفامنات 
والأنشطة المنفصلة عن الآخر. وفى 
حالات الزواج التى يكون لكل من 
الزوجين التزامات وروابط اجتماعية 
منفصلة عن الآخر تكون العلاقة 
الزوجية أقل متانة أيضا. 


الفصل العنصرى رم 
انظر: فصل أو عزل 


الفصل الفعلى 
مم5 ماعد"1 10 
انظر: فصل أو عزل. 


الفصل القانونى 
ماوع عنروء 5 عنددال ع1 


انظر: فصل أو عزل 


فصل مدرسى 155 [موداء5 

هو نمط من أنماط المواقكف 
تمارس المدراس وظائفها كمنظمات أو 
مؤسسات تقوم بتقسيم تلاميذها طبقا 
لمبادئ تربوية متنوعة. والتعليم فى 
الفصول المدرسية يتضمن التمييز 
الواضح فى المكانة بين جماعات 
التلاميذ وبين جماعة أو أكثر من 
الجماعات المتخصصة (المدرسونء أو 
الموجهون؛ أو المحاضرون) والمسئولة 
عن أداء العملية التعليمية (أعنى 
المنهج المدرسى المحدد رسميا). ومن 
أهم ماكتب عن التفاعل داخل الفصل 
المدرسى هو ماجاء مستمدا من التراث 
الدوركايمي؛ وخاصة ما كتبه باسيل 
برنستين مأعاومتء28 .8 مؤكدا على 
التأثير المعرفى لما أسماه بالمنهج 


١ هما‎ 


المدرسى الخفى أو المستتر (مقارنة 
بالمنهج المعلن أو الظاهر)؛ ولطريقة 
التدريس فى الفصل المدرسى 
وقدركزت الدراسات 
الإثنوجرافية» المتأثرة باتجاه التفاعلية 
الرمزية؛ على الأدوار والأخلاقيات 
المرتبطة بالسلك المهنى لجماعتى 
المعلمين والتلاميذ. فكلا الفريقين يسهم 
فى خلق معان لما يدور من أمور. 
وعلى سبيل المثال عندما يفهم التزام أو 
امتثال التلميذ على أنه يتم تفاوضيا فى 
مقابل التخفيف من واجبات المنهج 
المدرسى الرسمى» أو عندما يتم خلع 
بعض ألوان الوصم ذاتية التحقيق 
(انظر النبوءة ذاتية التحقيق) على 
بعض التلاميذ ومن ثم تصبح مصدرا 
لبعض السلوكيات والإنجازات المعينة. 
وقد حاول علماء الاجتماع الذين 
ينتمون إلى التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع أن يحللوا العلاقة بين هذه 
العمليات المحدودة على مستوى الفصل 
المدرسى وبين إعادة إنتاج الأدوار 
والسلطات على مستوى الوحدات 
الأوسع نطاقا فى المجتمع. وقد قدم 
تالكوت بارسوئز دراسة كلاسيكية أكد 
فيها على عملية التحول التقدمى فى 
ديناميات الفصل المدرسى من 
الخصوصية فى السنوات الدراسية 
الأولى (والتى يفترض أنها تعكس 


صورة أسرة الطفل) إلى العمومية فى 
المراحل الدراسية اللاحقة (والتى تسبق 
سوق العمل ومزاولته). وقد أشارت 
كتابات ماركسية حديثة فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا - استنادا إلى كم 
منوع من البيانات التاريخية 
والإحصائية والإثنوجرافية - إلى أن 
التعليم فى الفصول المدرسية يمكل فى 
الأساس عنصرا! مهما فى عملية تنشئة 
وإعداد الأفراد الذين سوف ينضمون 
إلى قوة العمل الطيعة السهلة الانقياد 
التى ستعمل فى الصناعة الرأسمالية. 


الفصل المهدى 

ماع35 لقدده 1د دندءءع0) 
نظام العمالة بأجر - على نحو يجعل 
الجماعات الإثنية أو الدينية المختلفة) 
تنتظم في أنماط مختلفة من الأدوار 
والمهام المهنية» بحيث تتكون لدينا فى 
النهاية قوتا عمل منفصلتان» أو أكثر 
من قوة عمل مستقلة عن الأخرى. 
وجرت العادة أن يتم التمييز بين الفصل 
الوظيفى الرأسى» وبمقتضاه يتركز 
المس تخدمون - مثلة - الأكور أو 
البيض فى الأوضاع الوظيفية الأعلى 
والأفضل أجراء هذا من ناحية. ومن 
الناحية الأخرى الفصل الوظيفى الأققفى 


١ءالك‎ 


(حيث يشتغل الرجال والنساء.ء أو 
الجماعات الإثنية بأنواع مختلفة من 
المهن» فتجد مثلا الرجال يعملون 
كمهندسينء؛ والنساء تشتغلن بالكتابة 
على الآلة الناسخة .. وهكذا. وقد 
نوقش هذا التميبيز بمزيد من التفصيل 
فى مادة تقسيم العمل2 فى هذه 
الموسوعة. 

ومن المهم ألا نخلط بين الفصل 
المهنى (الذى يشير إلى العمليات التى 
بمقتضاها يتم الفصل بين الأفراد أو 
الجماعات الذين يتولون وظائف معينة؛ 
بحيث لا يحدث بينهم قدر كبير من 
المنافسة الفعالة) من ناحية؛ و تجزؤ 
سوق العمل من ناحية أخرى (وهو 
المصطلح الذى يشير عادة إلى تنوع 
أسواق العمل وانقسامها إلى قطاعات 
متميزة وفقا لنوع المؤسسة؛ ويتيح كل 
قطاع منها حوافز وظيفية وسلكا مهنياء 
وظروف عمل .. وغيرها متميزة عن 
بعضها البعض). فليست هناك علاقة 
ضرورية بين الاثنين» حيث أن هناك 
مجتمعات يتوزع فيها النوعان (الذكور 
والإناث) على أنواع مختلفة من المهن» 
ولكن النساء تتمتع فيها بظروف عمل 
وفرص ترقى جيدة نسبيا (على الأقل 
عند مقارنتها بمجتمعات أخرى كتلك 
التى تعرف نظام الفصل المهنى حسب 
افرع 


ونلاحظ أن الفصل المهنى على 
حسب النوع منتشر فى كافة المجتمعات 
الصناعية (وإن كان بدرجات متفاوتة)» 
الإثنية أكثر شيوعا فى الولايات 
المتحدة من أوروبا. أما الفصل المهنى 
حسب الدين فهو أقل انتشارا من 
النوعين السابقين (وإن كنا نجد - 
مثلا- أنه ما تزال توجد أسواق عمل 
البروتستانت والكاثوليك فى أيرلندا 
الشمالية). 

والملاحظ أيضا أن مشكلات 
القياس تبرز بشكل خاص فى الدراسات 
لإمبيريقية للفصل المهنى. حيث تدور 
التساؤلات حول : أى شريحة من 
العمال فى مهنة معينة من بين سائر 
المهن يتعين نسبتها إلى جماعة إثنية 
بذاتهاء بحيث يحق لنا أن نتكلم بحق 
عن وجود فصل مهنى؟ إلى أى حد 
يتعين على أحد الجنسين أن يسيطر - 
بدلا من الآخر - على المهن ذات 
المستوى الأعلى والأجور الأكبرء 
بحيث يمكن بعدها القول بوجود فصل 
مهنى رأسى؟ وتعد مقاييس التباين من 
الوسائل الشائعة لقياس الفصل الوظيفى 
الأفقى» وإن كانت هناك مجموعة من 
المعاملات البديلة التى تدخل في التأثير 
على كل من الفصل الرأسى والأفقى 


١ يفن‎ 


وتدخل فى قياسهما معا. ومن تلسك 
المعاملات ملا معامل تمثيل المرأة 
(الذى يحسب بالنسبة لكل مجموعة 
العمالة النسانية فى تلك المجموعة على 
نسبة المرأة فى مجموع قوة العمل). 
ويلاحظ أن كثيرا من تلك المؤشرات 
والمقاييس حساسة لدرجة تفصيل 
تصنيف المهن المستخدم فى البحث؛ 
فكلما كان التصنيف أكثر تفصيلاء كلما 
ارتفعت درجة الفصل المهنى التى 
يمكن تبنيها وقياسها. وتلك نفطة مهمة 
بالنسبة للمقارنات التى تتم بين فترات 
زمنية مختلفة وبين مجتمات مختلفة 
(حيث أن التصنيفات المهنية الموحدة 
المقارنة بين الدول مازالت قليلة نسبيا 
والإحصائيات الرسمية). 

ويوما بعد يوم يزدادوعى 
الباحثين بأن أى مؤشر واحد للفصل 
المهنى لن يستطيع أن يكشف بمفرده 
عن أنماط التغير الذى يطرأ على البناء 
المهنىي. ومن البدائل المتاحة قيساس 
الفروق بين المهن المتكاملة والمهن 
المنفصلة فى ضوء أهميتها النسبية من 
جماعة لأخرى ومن عصر لآخر. 
وتناظر تلك الأنواع من مشكلات 
القيباس تلك التى تصدت لمعالجتها 
الكتابات الخاصة بالحراك الاجتماعى. 


وهناك بعض نظريات نظسام 
سلطة الأب ورأس المال البشرى تربط 
ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء فى 
مجال العمل بنظام تقسيم العمل 
المنزلى. كما تناولت نظرية رأس المال 
البشرى موضوع الفصل الإثنى فسى 
العمل» ولكنها تفسر وجوده عادة بأنه 
نتيجة من نتائج التمبيز» أو أنه يمثل 
(من الناحية التاريخية) جزءا من 
الميراث الاستعمارى. وتقدم كاثرين 
حكيم فى كتابها: مسائل أساسية فى 
عمل المرأة: التنوع النسائى 
والاستقطاب فى عمالة المرأة» الصادر 
عام 7961915 عرضا شاملا 
لمشكلات القياس فى هذا المجال» 
والتفسيرات المتضاربة للفصل المهنى 
حسب النوع؛ كما تقدم دراسة إمبيريقية 
لبيانات العمالة فى عدد من المجتمعات 
الصناعية. وتطرح - أخيرا - تفسيرا 
(خلافيا) لظاهرة الاستقطاب فى قوة 
العمل» وخضوع المرأة وتبعيتها فسى 
ضوء الإيمان بنظام تفسيم العمل على 
أساس النوع فى الأسرة؛ وإيديولوجية 
الفروق الجنسية عموماء بدلا من النتائج 
التى تترتب عادة على صور عدم تكافؤ 
الفرص بين الجنسين. للوقوف على 
تفسيرات أخرى لأنواع مماثلة من 
أليسون سكوت بعنوان: الفصل النوعى 


١ ملا‎ 


والتغير الاجتماعى» الصادر عام 
2520 


الذات 150105111[ ][ع5 
انظر: الذات (الأنا). 


الفعل» التأثير عر 

يرتبط مصطلح الفمل عادة 
بمصطلح البناء وغالبا ما لا يكون 
أكثر من مجزة برائف الياوكة :حت 
للفعل الإنسانى» فى تعارضه المفترض 
مع الحتمية التى يفترض أن النظريات 
البنائية تنطوى عليها. وإذا ما 00 
المصطلح ينطوى على معنى أكثر 
شمولاء فإن ذلك يرجع إلى محاولة 
جذب الانتباه للتركيبة النفسية والنفسية 
الاجتماعية للفاعلء؛ والافتراض 
الضمنى بوجود طاقة إرادية (طوعية) 
على الفعل. 

وعادة ما تصنف النظريات 
السوسيولوجية طبقا لدرجة تأكيدها 
التسبى على الفعل أو الإناف: ومن كم 
فإن الحوار الدائر يوسم بأنه حوار بين 
الفعل والبناء. وقد أدلت بعحض 
النظريات الحديثة بدلوها فى الحوار 
الدائر فى محاولة واعية من جانبها 
لتجاوز هذه الثنائية. وبعد عالم 
الاجتماع الفردنسى بيير بورديو 


لا16 801 6م21 نموذجا جيدا لهذا 
المنحى. وقد ذاعت شهرة بورديو فى 
العالم الناطق باللغة الإنجليزية وارتبط 
اسمه بمفاهيم رأس المال الثقافى 
و الطابع 0 الثقافى» على 
الرغم من أن كتبه ومقالاته المتعددة 
تحتوى أيضا على نظرية مكتملة حول 
المفهوم الأخير حول إعادة إنتتاج 
الثقافة المعاصرة - التى تنحاز إلى 
مصالح أولتك الذين يمتلكون القوة - 
من خلال التوزيع المتباين للمعرفة 
الذى أدت إليه المؤسسات التعليمية. 
ويدعو بورديو - وبخاصة فى عمله 
الأخير 0 إلى تبنى اتجاه صورى أو 
تأويلى (انظر: النزعة الاجتماعية 
الصورية ) فى علم الاجتماع؛ يتجاوز 
كلا من النزعة الماهوية وكافة الأفكار 
المسلم بها بداهة فى الحياة اليومية. 
ويفضى به إصراره على أن الجوانب 
الموضوعية والذاتية للحياة الاجتماعية 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا غير 
قابل للفصم إلى رفض الثنائيات التى 
تقابل ما بين التحليل المكبر (الماكرو) 
والتحليل المصغر (الميكرو)ء والبناء 
والفعل» وذلك فى مؤلفات مثل : إطار 
عام لنظرية الممارسة (الصادر عام 
0011 '') و"إعادة الإنتاج فى التعليم 
والمجتمع والتفافة" (الصادر 


١8 


1ه والتميزء الصادر عام 
64؟؛؛؛ والإنسان الأكاديمى 
(الصادر عام 9)1184''")؛ وبكلمات 
أخرى (الصادر عام ٠20'9)199؛‏ 
و منطق الممار سق الصادر عام 
"""؛ وصنعة علم الاجتماع 
(عام 00 ''). وليس من الواضح 
ما إذا كانت هذه المؤلفات المتنوعة 
تشكل مشروعاً سوسيولوجيا نظرياًء 
ناهيك أن تحل مشكلة الثنائية القائمة 
بين الفعل والبناء» ولكن محاولة من 
هذا النوع صيغت بواسطة رجرز 
بروبيكر «عكلةطن:8 5تزعع150 فسى 
مقاله المعنون: "إعادة النتظر فى 
النظرية الكلاسكية: الرؤية 
السوسيولوجية لبيبر بورديو"؛ المنشور 
في كتاب النظرية و المجتمع (الصادر 
عام 2120)19486, 

وبالمثل فقد ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكى جيفرى الكسندر لاع[ 
6065م إلى القول بضرورة 
تأسيس سوسيولوجيا متعددة الأبعاد 
تزاوج ما بين الميتافيزيقا والإمبيريقية. 
بين الإرادة الفردية والهيمنة المجتمعية» 
والأفعال المعيارية والذرائعية؛ وعلى 
وجه الخصوص فى مؤلفه المكون من 
أربعة أجزاء والمعنون: المنعطق 
النظرى فى - الاجتماع؛ (الصادر 
عام )'9.)١984‏ كما أنه يذهب إلى 


القول بأن تالكوت بارسونز كان 
الأقرب إلى إنجاز هذه الصيغة 
آخر.انظر أيضا: نظرية الفعل؛ 
والصباغة البنائية. 


الفعل» الفعل الاجتماعى 

اعذ لهتعه5 بمممتاعى راع4 

انظر: نظرية الفعلء» المعنى,» 
تالكوت بارسونز» ماكس فيبر 

الفعل الاجتماعى جهتاع4 أد5001 


انظر: نظرية الفعلء» فعل أو 
تأثير» تفسيرء معنىء النزعة السلوكية 


الاجتماعية. 
الفقر رفوت 


عادة) و لكن الثقافية أحيانا. ومن الشائع 
التمييز بين تعريفات الفقر المطلق 
والققر النسبى. ويعنى الفقر المطلق 
الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أما 
الفقر النسبى» فهو المفهوم الذى يميل 
إليه كثيرا علماءم الاجتماع (خاصة 
- الذنين لترسون الفين حي 
افتقار الفرد أو الجماعة إلى الموارد 
بالمقارنة بأفراد المجتمع الآخرين. فهو 


ا١ءمو‎ 


يعنى - إذن - مستواهم المعيشى 
بالفروق فى مستويات الموارد المادية 
- أى عدم المساواة فى توزيع تلك 
الموارد فى المجتمع - فإن مقاييس 
ذاتية بالفقر»ء وإن كانت مثل هذه 
المشاعر يمكن أن تكون ذات أهمية 
عند تحليل آثار الفقر. 

ونجد أن تعريفات الفقر المتعلقة 
بعدم القدرة على البقاء تكون ذات قيمة 
كبرى عند دراسة ظواهر الفقر فى 
العالم الثالث» وتدلنا الدراسات الدولية 
الإعاشة (المطلق) شديد الارتفاع؛ إلى 
حد أن يعصضنسن الدراسات قد أوضحت أن 
حوالى نصف السكان في البلاد ذات 
مطلق. والحقيقة أن الارتفاع الشديد فى 
معدلات الفقر ليس محل خلاف» حتى 
فى الحالات التى يصعب فيها الحصول 
على مقاييس دقيقة للففرء حيث لو يدل 
الدخل بدقة على مدى حصول الفرد 
على وسائل الإعاشة الضرورية. ومن 
اللافت للنظر أن الدراسات الكلاسيكية 
للفقر التى أجراها فى بريطانيا تشارلز 
بوث وسيبوم راونترى قد استخدمت 


هى الأخرى تعريفات فقر الإعاشة (أو 
معدلات عالية للفقر» وإن كانت أقل 
ارتفاعا من المعدلات العالية الى 
تعرفها مجتمعات العالم الثالث اليوم. 
جاءت فى سبعة عشر مجلدا - بعنوان: 
حياة وعمل سكان لندن (التى صدرت 
فى الفترة من ١884‏ حتى 
2622 الدخل كمقياس أو مؤشر 
للفقر. ويرجع إليه الفضل فى ابتكار 
مفهوم خط الفقر» وقصد به المستوى 
الذى يعجز الواقعون تحته عن توفير 
ضرورات المعيشة؛ وعلى هذا الأساس 
أقام الدليل على أن حوالى ثلث مجموع 
سكان لندن كانوا يعيشون فى فقر. 
كذلك استخدمت دراسة راونترى 
للفقر فى مدينة يورك فى مطلع القرن 
استطاع أن يبلغ مستوى أعلى من 
الأطعمة الأساسية اللازمة للإعاشة» ثم 
قام بحساب الدخل اللازم لتوفير هذه 
الأغذية» فضلا عن ضرورة تخصيص 
مبلغ معين للملابس والسكن. وقد 
هذا الأساس - أن حوالى /١١‏ من 
سكان مدينة يورك يعانون من حالة 


الققفر الأولى (أو الأساسيى أو 
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المعيشى)؛ حيث تقصر مواردهم عن 
توفير الاحتياجات الأساسية. أما عن 
حالة الفقر الثانوى؛ فقد قصد بها 
الحالات التى يكفى فيها الدخل لتوفير 
تلك الأساسيات» ولكنه ينفق على أشياء 
أخرى. وباستخدام هذا المفهوم أوضح 
أن حوالى 7/ من السكان يعيشون 
فى عوز واضح أو فى معيشة متدنية. 
واستطاع راونترى تطوير تلك 
المقاييس واستخدمها فى إجراء مسح 
عام ١9776‏ انتهى منه إلى أن نسب 
الفقر الأولى بلغت أقل من 7/ فقطء 
والفقر الثانوى /١4‏ من مجموع سكان 
يورك. وبحلول عام ١16٠١‏ بدا أن 
الفقر اختفى تماما أو كاد من بريطانيا 
نتيجة لظهور دولة الرفاهية؛ الأمر 
الذى دفع راونترى إلى القول بأن معدل 
الفقر قد انخفض إلى أقل من 7/ من 
مجموع سكان بريطانيا. 
وفى حقبة الستينيات "أعيد 
اكتشاف" الففر من جديد؛» وذهب بعمض 
الباحثين» مثل بريان آبل سميث وبيتر 
تاونسند» إلى أن مقاييس التو كليد 
الى استخدمها راونترى لم يتم 
تطويرها على النحو اللازم بحيث 
تستطيع أن تأخذ فىاعتبارها التغيرات 
التى طرأت على القوة الشرائية للدخول 
عبر الزمن» ولهذا السبب أظهرت 
ظاهرة الفقر الأولى (فقر المعيشة) بأقل 


من حجمها الحفيقى. (ولقد وجهت نفس 
هذه الملاحظة إلى بعض الدراسات فى 
الولايات المتحدة؛ راجع حول ذلك 
المر اجع الواردة فى آخر هذا المدخل), 
كما أكدوا أنه من الأنسب لذلك تعريف 
الققر على أساس نسبى وليس على 
أساس مطلق. فالأسر قد تتاح لها 
موارد كافية لتوفير سبل الإعاشة؛ 
ولكن ذلك لا يعنى - فى ذاته - أن 
لديهم القدرة على توفير نفقات التدفئنة 
أو على توفير السلع الاستهلاكية 
المعمرة الجديدة (كأجهزة التليفزيون أو 
الثلاجات) التى أصبحت في حكم 
الأشياء الضرورية التى تزداد أهميتها 
للجميع باضطراد. كما أن ذلك الدخل 
قد لايعنى قدرة تلك الأسر على 
00 كة فى الأنشطة الاجتماعية 

نشطة وقت الفراغ التى تستمتع بها 
0 الأسر فى المجتمع. ومعنى ذلك 
أن تستبحعد تلك الأسر 4 من 'الحياة 
الاجتماعية العادية للمجتمع المحلى". 
واستخدم أبل سميث وتاونسند مقياسا 
للفقر النسبى يتمثل فى وضمع الأسرة 
من وسائل الضمان الاجتماعى 
(مدفو عات نظم الر فاهية), وانتهيا إلى 
أن حوالى 6 من السكان يعانون من 


الفقر. 
اللاحقة؛ مثل دراسة تاونسند الضخمة 
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بعنوان: الققفر» الصادرة عام 
وان أن تتقج مقاييس الفقفر 
النسبى؛ ول أن تثبت أن نسبة 
الفقرء وأن تلك النسبة قد ازدادت 0 
عقد الثمانينيات بسبب استمرار ظواهر 
وممارسات اللممساواة والتخفيضص فى 
المساعدات الاجتماعية. وتشير البيانات 
الحديثة إلى أن حوالى خمس سكان 
بريطانيا مازالوا يعيشون فى فقرء وإن 
كانت تلك البيانات محل جدل كبير» 
شأنها فى الواقع شأن كل الأرقام 
الخاصة بالفقر فى كافة المجتمعات 
الصناعية المتقدمة تقريباء 

والملاحظ أن الأسباب المباشرة 
للفقر تختلف من فترة زمنية لأخرى؛ 
كما تختلف باختلاف مراحل دورة 
الحياة. وقد انتهى بوث وراونترى إلى 
أن الدخول المتدنية وغير المنتظمة 
تمثل سببا رئيسيا للوقوع فى الففر. (فقد 
أوضح راونترى أن نصف عدد الدين 
يعانون من الفقر الاولى فى عامى 
17 -1848 - على الأقل - 
يرجع فقرهم إلى انخفاض الأجورء وأن 
أكثر من خمس عدد الففراء يرجع 
فقرهم إلى كبر حجم الأسرة). إلا أن 
الدراسة التى أجراها راونترى - بحد 
ذلك - فى عام 5 قد أوضحت أن 
البطالة وكبر السن باتت أكثر أهمية فى 


الإصابة بالفقر مما كانت عليه من قبل. 
ووقت إجراء تاونسند لدراسته كانت 
الأسباب المباشرة الرئيسية للفقر هى : 
انخفاض الأجرء وفقد العاتل» والمرض 
أو المستوى الصحى المتدنى» والبطالة» 
وكبر السن. حيث تيين أن مجموعات 
الففراء الرئيسية تتمثل فى : كبار 
السنء والأسر ذات العائل الواحد» 
والمرض الطويل أو العجز» وأصحاب 
الدخول المتدنية؛ والعاطلين عن العمل. 
ولوحظ ارتفاع نسبة النساء بين الفقراء» 
وهى النتيجة التى دفعت بعض الكتاب 
إلى الحديث عن تأنيث الفقر. 

وتدلنا تلك الصورة العامة للتغير 
الذى حدث فى الأسباب المباشرة للفقر 
أن العوامل الاقتصادية والبنائية وسوء 
الحظ الاجتماعى» وليس الضعف أو 
القصور الفردى (فى صورة الكسل أو 
الحماقة) هى الأسباب الأساسية للففر. 
لذلك يتعين لكى نفهم الفققر فهما أكمل 
وأدق أن ندرس التوزيع العام للثروة 
واللامساواة الإجتماعية فى المجتمع. 
وقد حاولت بعض النظريات ان 
تضطلع بذلك فعلا. حيث نجد أن 
التحليلات الليبرالية الكلاسيكية الجديدة 
تؤكد على دور السوق فى توزيع 
الموارد فيما يتصل بالمواهب» 
والمهارات»؛ والدوافع؛ وذهبت إلى 
القول بأن الفقر لازم لتوفير نظام 
للحوافز التى تحفز الجهد الفردىء وأن 
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الذين ينتهى المطاف بهم إلى الففر 
يفتقرون إلى المواهب والمهارات 
المناسبة. كما لاحظوا أن الدعم المالى 
للفقراء يمكن أن يؤثر على أداء السوق 
لوظانفه أداء متناغما. 

ومع أن تلك التحليلات تنطوى 
على إشارات إلى بعض العناصر 
البنائية أحياناء إلا أنها ترتبط مع ذلك 
فى الغالب بالفروض التى تلوم الفقراء 
على ففرهمء وأن المسئول عن ذلك هى 
اتجاهاتهم» ومعتقداتهم. وسلوكهم. 
وطبق هذا الرأى نفسه على الأسرة 
وعلى الجماعة الاجتماعية» وليس الفرد 
فقطء وذلك عن طريق استخدام مفاهيم 
مثل "ثقافة الفقر"» ويقصدون به البيئة 
الثقافية التى تسم بالقدرية» والاستسلام؛ 
والكعسل» وكلها ممارسات مناوئة 
للإنجاز؛ والعمل الشاق؛ والاعتماد على 
النفس» وهى ثقافة يتم تناقلها من جيل 
إلى جيل. ولكن تصدت لتفنيد تلك 
الآراء طائفة من الدراسات الإمبيريقية 
التى تناولت أساليب حياة الفقراء. 

على خلاف ذلك تبرز التحليلات 
الماركسية دور الرأسمالية والمصالح 
فى توليد الفقر؛ سواء على المستوى 
القومى أو على المستوى العالمى. 
والحجة التى يسوقونها هنا هى أن 
الرأسمالية تقوم على استغلال العمل» 
وأن ذلك ينطبق قوميا وعالميا أيضا. 
وتبعا لحالة النمو الرأسمالى والمتطلبات 


الخاصة للرأسماليين» قد توجد حاجة 
إلى توفير العمالة الرخيصة» وضغوط 
لإبقاء الأجور منخفضة:؛ وارتفاع نسبة 
البطالة» وخفض المساعدات الاجتماعية 
إلى أدنى حد ممكن؛ وذلك كله من أجل 
تعظيم أولئك الرأسماليين لأرباحهم. 
وإذا خلصنا تلك الآراء من غطائها 
الماركسىء فيتمثل جوهرها فى أن 
مستوى الفقر ليس سوى دالة لطبيعة 
التنظيم الاقتصادى القائم» وللعمليات 
المتصلة بتوزيع الثروة والمساعدات 
الاجتماعية. فالفقر - وفقا لهذا الرأى 
- ليس مجرد شرط ضرورى لأداء 
السوق أداء جيداء ولكنه راجع إلى أنه 
قد يكون من المفيد لحائزى القوة - 
سياسيا واقتصاديا - أن يتبنوا سياسات 
من شأنها أن تزيد - لا أن تقلل - 
اللامساواة والفقر. 

ويلاحع ظ أن التراث 
السوسيولوجى الضخم حول موضوع 
الفقر يتداخل مع التراث المتصل 
بموضوعات: الدراسة الاجتماعية 
للأعراق» والإثنية» والثقافات الفرعية؛ 
والطبقة الدنياء والتدرج الطبقسى 
عموماء خاصة فى الولايات المتحدة 
أكثر منه فى بريطانيا (راجع مؤلف 
هافمان بعنوان: سياسات الفقر وبحوث 
الفنقرء الصادر عام ان (6'“ )حول 
موضوع "إعادة اكتشاف” الفقر فى 
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الولايات المتحدة خلال عقد الستينيات 
ويلسون بعنوان : المحرومون حقيقة. 
الصادر عام 999417'') من تأليف 
جوليوس ويلسون وروبرت أبونت 
وعنوانه: "الفققفر الحمضرى: عرض 
لموقف التراث3). 


الفقر المطلق جاءرء1807 عأناموط4م 
انظر: المادة السابقة. 


الفقر النسبى - 7ا)ءدء2097 ع كتاواءع1 
انظر: الفقر. 


فلاحة البساتين» المجتمعات البستانية 
لقنتت لسء 801 ,ععسااسء م80 

500 
يعتمد على زراعة النباتات. أما 
المجتمعات البستانية فهى المجتمعات 
التى يسود فيها هذا النظام. 


فلاحون» قرويونء قروية 
[“اأضوقةةء]2 سناأسدكوء12 
تمثل كلمة "فلاح" النموذج الحق 
للاختلاط الذى يحدث بين الاستخدام 
العام والتعريف السوسيولوجى لنفس 
الكلمة. ولعل الاستخدام العام للكلمة 
أقفرب إلى الصواب فى حالتنا هذه. 
فالناس يعرفون دائما من هو الفلاح» 
وما إذا كان شخص معين فلاحا أم لا؛ 
حتى وإن كانوا يعرفون أنهم يتحدشون 
عن بعض صغار الحائزين الأثرياءء أو 
الفللحين بالمزارعة:؛ أو الممال 
الزراعيين المعدمين؛ الذين ينتمون إلى 
طائفة عريضة من الظروف التاريخية 
والثقافية. أما الباحثون فى العلوم 
الاجتماعية فنجدهم؛ من ناحية أخرى؛ 
يوقفون المزيد من الوقت والجهد 
والحماس للجدال حول التعريف الدقيق 
للفلاح. 
و هناك عدة محاو لات لتعر يف 
الاقتصاديات الريفية (الفلاحية)» خاصة 


(*) من أكمل وأفضل الأعمال التى تناولت الفقر فى مصر أعمال المؤتمر السادس الذى نظمه 
قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ ونشرت أعماله فى : محمود الكردى» محررء الفقر 
فى مصر. الجذور والنتائج واستراتيجيات المواجهة» مطبعة جامعة القاهرة؛ القاهرة؛ .١144‏ 
يضم المجلد ستة أبواب يناقش أولها الخطاب العلمى حول الفقرء بينما يهتم الثانى بإبراز الإطار 
العام لظاهرة الفقر فى المجتمع المصرى. وخصص اباب الثالث للتعرف على أبعاد الفقر فى 
المدينة المصرية؛ وكانت أبعاد الففر فى القرية المصرية هى محور اهتمام الباب الرابع. أما 
الباب الخامس فيختص بدراسة تداعيات الفقر فى المجتمع المصسرى؛ ونأقش للباب للسادس 
والأخير استراتيجيات مواجهة الفقر. ويلحق بالمجلد الذى نشر أعمال المؤتمر قائمة ببليوجرافية 
بدراسات الفقر فى مصر من إعداد محمد الجوهرى تضم حوالى أربعمائة عمل باللغتين العربية 
والانجليزية (المحرر) 
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فى اطار النظرية الماركسية؛» وذلك عن 
طريق الربط بين جماعات اجتماعية 
فائقة التنوع كمستاجرى الأرض من 
السادة الإقطاعيين؛ والمزارعين 
المستقلين» وعمال اليومية الزراعيين. 
وقد أكدت تلك المحاولات جميعا 2 
وإن بطرق مختلفة - أهمية الأسرة 
الفللحبية كوحدة إنتاجية ووحدة 
استهلاكية» والعلاقة بين الزراعة 
الرأسمالية والزراعة غير الرأسمالية؛ 
واستخدام العمل الأسرى فى البيئة 
الريفية؛ واستغلال المنتجين الزراعيين 
الففراء أو الفقراء نسبيا. كما بذلت 
محاولات لتعريف نمط الإنتاج الفلاحى 
من خلال فكرة المزرعة التى تعمل 
فيها الأسرة» والتأكيد على أن الفلاحين 
يشكلون طبقة. وترتبط الرؤية الأخيرة 
بالمناقشات التى دارت حول الإمكانيات 
الثورية للفلاحين (أو للطبقة الفلاحية)؛ 
خاصة عند المفكرين النظريين 
الماركسيين. 

أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فقد عرفوا الفلاحين فى 
خضسوء عاداتهم ومعابيرهم الثفافية؛ 
فوصفوهم بالنظرة المحدودة؛ والتعلق 
بالتراث. وحفلت تلك المحاولات 
لتشخيص الفلاحين كنمط إنسانى متميز 
وخاص بشتى أنواع التنميط التى 
حاولت أن تجمع كافة الأشكال 


الاجتماعية والاقتصادية التى يطلق 
ومع ذلك؛ وكما حدث فى الاقتص_؛ 
الماركسىء لم تسفر تلك المحاولات 
عن التوصل إلى تعريف دقيق أو مفيد, 
واعتبر المصطلح - فى أفضل الأحوال 
- فتة اقتصادية اجتماعية غير محددة 
تحديدا دقيقاء وذات جدوى وصفية أكثر 
منها كاشفة. 

وهناك تراث ضخم عن البناء 
الاجتماعى للمجتمعات الفلاحية وعن 
حركات الفلاحين وتمردات الفلاحين. 
وتقدم كتابات إريك فولف المنشورة فى 
مؤلفه: الفلاحون» الصادر عام 
22265 وفى مؤلفه بعنوان: 
حروب الفلاحين فى القرن العشرين؛ 
الصادر عام ١91917'')؛‏ تقدم أفضل 
مدخل لتلك الموضوعات. 


الفلسفة تطدرهدىه1تطم 

تمثل الفلسفة كميدان من ميادين 
النشاط الفكرى أوسع ميادين الدراسة 
الأكاديمية» حيث أنها تتطرق إلى 
البحث فى طائفة عريضة من المسائل 
المتداخلة الخاصة بطبيعة الفهم؛ 
والمنطقء واللغة» والعلية» التى يتناول 
بعضها علوم أخرى. ولكن المتخصص 
فى علم الاجتماع يكون أقرب ما يكون 
إلى المناقشات الفلسفية عندما يتناول 
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التى يمثل كل منها فرعا من فروع 
متفرقة من هذه الموسوعة. 

وتمثل فلسفة العلوم الاجتماعية 
الاجتماع » وهى تطرح - من بين ما 
المفاهيم» والعلافات بين النظرية 
الدوافع» ودور اللغة, وطبيعة البرهان 
وقد تم على امتداد هذه الموسوعة 
تناول الكثير من أهم الآراء وأبرز 
المدارس الفكرية وأقواها تأثيرا عن 
هذه الموضوعاتء وذلك فى مداخل 

وذهب البعض إلى أن بعض ما 
يقدم فى الكتابة السوسيولوجية كنظرية 
اجتماعية (كما نجد مثلا فى أعمال 
أنتونى جيدنز) هو فى الواقع نوع من 
الفاسفة الاجتماعية؛ على اعتبار أنها 


تقوم فى الأساس على تأمل ميتافيزيقى 
للظرف الإنسانى» وليس على دراسة 
فروض ملموسة عن الحياة الاجتماعية 
قابلة للاختبار. وإن كان هذا الرأى 
يمثل رأى الأفلية على أبة حال» على 
الرغم من الاتفاق الواسع على أن علم 
الاجتماع قد عانى فى الماضى (على 
أوضح نحو خلال سنوات الستينيات) 
من الإفراط فى الانعكاسية (النقد)» 
وتسلط فكرة البحث فى الأسس 
المعرفية لعلم الاجتماع نفسه().انظر 
أيضا: التأريخء التعددية المنهجية. 


الفلسفة الإسمية 
كلل ستددده اا لدعتطدره5م1تط6 
انظر: الواقعية, جابرييل تارد. 


الفلسفة الظاهراتية؛ علم الاجتماع 
الظاهراتى»2 ,ع10ممعصدمسصعط2 
ع10ماع50 لمعاع0[مدعدسمسعطط 
الفلسفة الظاهراتية منهج فلسفى 
فى البحث والتفكير طوره الفيلسوف 


7 شأن عديد من الملاحظات. والأحكام العامة الخاصة بتاريخ علم الاجتماع وتطوره لا ينطبق 


١ هذا‎ 


وتلك الملاحظات على التاريخ القريب 


الإجتماع الأكاديمى فى مصر أن يتباعد عن الفلسفة أحياناء وأن يهجرها أحيانا ا 
الأمر الذى أدى فى رأينا إلى إضعاف علم الاجتماع المصرىء والتأثير سلبا على قدرته على 
الإسهام النظرى فى التيار العالمى للعلم الاجتماعى. انظر حول الموضوع: محمد الجوهرى؛ 
عودة علم الاجتماع إلى الفاسفة؛ ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر الفلسفة فى مصر فى مائة عام؛ 
كلية الاداب؛ جامعة القاهرة, أبريل 00 0 (تحت الطبع الآن). (المحرر) 


١ ١مملا/‎ 


الألمانى إدموند هوسرل. وهو يقوم 
على الدراسة المنظمة للوعى. وتذهب 
هذه الفلسفة الى أن الوعى هو الظاهرة 
الوحيدة التى يمكننا التأكد منها والوثوق 
بها. كما تفترض أن خبرتنا بالعالم 
تحوى كل شئ بدءا من إدراكنا للاشياء 
حتى معرفتنا بالصيغ والمعادلات 
الرياضية» فجميعها تقوم على الوعى 
وتتم به. ولكى نتعقب عملية تكويمن 
الوعى هذه يتعين علينا أن نسقط كل ما 
نعرفه عن العالم» ونهتم فقط بالتساؤل 
عن كيفية تكون المعرفة والعمليات 
التى تتم خلال ذلك. وتعرف هذه 
الخطة باسم الإقران (أو التصنيف) أو 
الاختزال الفينومينولوجى. 

وييدو من السحطح أن 
الفينومينولوجيا لا تقدم الكثير من الثراء 
الفكرى لعلم الاجتماع. فقد انطلق 
هوسرل من الوعى الفردى» ثم وجد 
نفسه فى مازق إثبات أن الآخرين 
موجودين بالفعل. وليس من الغريب أن 
الفلسفة الظاهراتية قد تلقت دفعات قوية 
إلى الأمام من جانب كبار الفلاسفة 
الوجوديين فى القرن العشرين. وكان 
الفريد شوتزء تلميذ هوسرلء الذى 
هرب من الفاشية فى أوروبا وانتقل إلى 
الولايات المتحدة حيث جمع بين عمله 
كفيلسوف وعمله كصاحب بنك؛ كان 
شوتز هو الذى أنشأ الجسر (المختلف 


عليه) بين الفلسفة الظاهر اتية وعلم 
الاجتماع. ويوضح كتاب شوتز 
المعغون: فينومينولوجيا العالم 
الاجتماعىء الصادر عاء ؟3727191) 
المبادئ الأساسية لعلم الاجتماع 
الظاهراتى. وأوضح كيف أننا نقوم - 
من واقع التيار الرئيسى للخبرة غير 
المتمايزة - بتكوين الأشياء وتأسيس 
معرفتنا بتلك الأشياء التى نأخذها 
كأمور مسلم بها فى حياتنا اليومية. 
والفعل الأساسى للوعبى هو التصنيف 
(من أول درجة)» ويعنى: تجميع 
العناصر الطرازية؛ والثابتة فى تيار 
الخبرة» ثم بناء نماذج طرازية للأشياء 
وللناسء» ثم بناء عالم اجتماعى مشترك. 
ومهمة عالم الاجتماع أن يضطلع بعد 
ذلك بعمليات تصنيف من المستوى 
الثانى» وتعنى: بناء نموذج عقلانى 
للعالم الاجتماعى معتمد على نظريات 
المستوى الأول التى يقدمها الفاعلون 
لتفسير الأنشطة التى يقومون بها. 
ويرى شونز أن علم الاجتماع يخلق 
عالما من الدمى العقلية التى نحركها 
ونعالجها يمنة ويسرة لكى نكتشف كيف 
سيتصرف الناس فى العالم الواقعصى 
فعلا. 

ثم أصبحت الفلسفة الظاهرتية 
ملاذا ودعما قويا لعلم الاجتماع فى 
أواخر السئينيات»؛ حيث تصدعت 


١١84 


ووفضت كقون سق المذاهي الرزاسفة 
التى كانت مزدهرة فى فترة ما بعد 
أقوى تأثيراتها على الإثنوميثودولوجيا. 
وقد قدم بيتر برجر وتوماس لوكمان 
فى كتابهما التصور الاجتماعى للواقع» 
الصادر عام 90157'') نظرية 
اتناف ة عائنة مكقيدة كل اللملة 
الظاهراتية؛ تدعى الربط بين عناصر 
من كل من نظريات الفعل الاجتماعى 
والبناء الاجتماعى. ومؤدى هذه 
النظرية أن العالم الاجتماعى يتكون - 
تصوريا - من خلال عمليات 
التصنيفء التي تتخذ طايعا موضوعياء 
يعلو على الجماعات الاجتماعية التى 
صنعته ويتجاوزها. وفى نفس الفترة 
تقريبا ربط بعض العلماء فكرة التحويل 
الموضوعى للخبرة هذه بنظرية كارل 
لوضع أشكال إنسانية (انظر: المذهب 
الإنسانى) للماركسية. ومن مصادر 
الإلهام التسى غذت تلك المحاولات 
دراسات هوسرل الأخيرة عن العلم؛ 
التى أوضح فيها أن العلوم قد انفصلت 
عن نسيج الخبرة الإنسانية» وأصبحت 
بالفعل تعوق فهمنا لأنفسنا (مؤدية 
لاغترابنا). 

وهكذا نرى أن قلة قليلة من تلك 
الأفكار هى التى استطاعت أن تنفذ إلى 


فيه» ولكن لا يوجد داخل حقل علم 
متميزة. انظر أيضا: المعرفة الفطرية؛. 
أو البادهةء التفسير. 


فلسفة العلوم الاجتماعية 


لداعه5 أه وطدمدماتطط 

5 5 

انظر : الفلسفة, علم اجتمساع 

العلم. 

الفن المسرحى» المنظور المسرحى 

مقع851 نأف سة 2لا ,نوع" ناأقددرة 10 

كأاعع ررونرء 12 

توجه نظرى يرتبط عادة 


بالتفاعلية الرمزية» ونظرية الدورء 
وأعمال إرفينج جوفمسان ويس تخدم 
خشبة المسرح وفكرة المسرح كوسيلة 
استعارية أساسية فى تنظيم أفكاره. 
والحتيقة أن فكرة أن"الدنييا مرج 
كبيرء وأن كل الناس يؤدون أدوارا 
عليه "ليست بالفكرة الجديدة» وإنما لها 
جذور راسخة تمتد إلى المسرح 
الإغريقى» وشكسبير» وميكيافيللى. أما 
فى علم الاجتماع الحديث فقد طور هذه 
الفكرة وقدمها فى أكمل صورها 
جوفمان» الذى ألقت دراساته لعمليات 
التفاعل المحدودة الضوء على الطرق 


١١8 


التى يستخدمها الناس فى عملية التحكم 
فى الانطباع. ومع أنه يعد أبرز من 
أثرى هذا الميدان» إلا أن هناك علماء 
الجاتب أو ذاك من جوانب النظرية. 
من ذلك استخدام مفهوم "السيناريو" فى 
دراسة موضوع السلوك الجنسى» على 
نحو ما فعل جون جاجنون وويليام 
سايمون فى كتابهما المعنون: السلوك 
الجنسى؛ الصادر عاء 0340:1910 
ومن ذلك أيضا تطبيق نفس المفهوم فى 
تناول بعض المشكلات البحثية» 
كدراسة عصابات الشباب (الإجرامية) 
التى تشجع فرق كرة القدم والتى نجدها 
فى مؤلف بيتر مارش وزملاثه بعنوان: 
قواع د الفوضىء الصادر عسام 
2ع" أو فى دراسة الرمزية 
السياسية؛ على نحو ما نجد فى دراسة 
بيتر هال عن 'رئاسة الجمهورية 
والتحكم فى الانطباع"؛ المنشور فسى 
كتاب: دراسات فى التفاعل الرمزى» 
الصادر عام 00.1919" 


الفهم عسل صة امنا 
انظر صو أد: نظر, ية الفعصل» 

المعنى, الكانطية الجديدة. 

الفهم (عند فيبر) معراع ]مم57 

انظر: التفسيس. 


فوج (فى السكان)» تحليل الفوج 
5 صل أتامطه) ,اأنامناه) 
يشير مصطلح الفوج فى الأصل 
إلى الوحدة العسكرية فى العصر 
خبرات مشتركة فى إطار وقت معين؛ 
مدرسة فى نفس العام» أو فى الإشارة 


00 


مصطلح تحليل الفوج إلى أى دراسة 
تستخدم مقاييس ذات خصائص محددة 
لواحد أو أكتر من الأفواجء ذات 
فواصل زمنية منتظمة بدءا من اللحظة 
الزمنية لوقوع الحدث الحاسم. 

تحليل الفوج طريقة فى البحث 
طورهها علماء الديموجرافياء 
واستخدمت بصورة أساسية فى دراسة 
الخصوبة. وأكثر أنماط تحليل الفوج 
شيوعا تلك التى تستخدم جماعات 
عمرية (أفواج الميلاد)» على سبيل 
المثال تحديد مجموعات ذات فنات 
عمرية من خمس أو عشر سنوات» عند 
دراسة معدلات الوفاة. فالأفراد داخل 
المجموعة الواحدة يسيرون معا خلال 
عملية التقدم فى العمرء ويعرفون عادة 
كجماعة عمرية متميزة كأبناء فترة ما 
بعد الحرب الثانية التى شهدت زيادة 


١5 


هائلة فى المواليد فى فترة بعينهاء 
والهيبيز الكبار. 

ويشيع استخدام هذا المدخل 
بصفة خاصة فى التحليل الثانوى» 
نظرا لأن معلومة العمر من البيانات 
التى يثم تسجيلها فى التعداد بصفة 
عامة» وكذلك فى البيانات التى يتم 
كذلك يمكن استخدام طريقة تحليل 
المتكرر لبيانات المسح. لأن الحجم 
الكبير لعينات المسح يسمح بتحديد عدد 
من الأفواج - على سبيل المثال - من 
خلال العمر أو العام الذى ولد فيه أول 
طفل. ويتم تحليل بيانات الفوج من 
خلال تحديد خصائص جماعات ذات 
فثات عمرية من عشر سننوات» 
باستخدام التعدادات السكانية العقدية 
(النى تجرى كل عشر سنوات)»؛ أو 
مجموعات كبيرة من البيانات المناسبة. 

وتكمن المشكلة الأساسية عند 
تحليل الفوج فى التمييز بين تأثيرات 
كل من السنء والفوجء والفترة الزمنية. 
فتأثيرات السن ترتبط بالتقدم فى السن» 
أما تأثيرات الفوج فنجدها مشتركة بين 
المولودين فى نفس التاريخ» وترجع 
تأثيرات الفترة الزمنية إلى الخبرة 
المشتركة المكتسبة من وقائع وأحداث 


تاريخية معينة» كالحرب العالمية الثانية 
على سبيل المثال. ومن سوء الحظ أنه 
لا توجد وسيلة سهلة لفك الاشتباك بين 
مصادر التأثير الثلاثئة هذه. وهذا أمر 
ضرورى لأنه إذا كانت التأثيرات الآتية 
منها متشابكة» فسوف يكون من الممكن 
- عادة - الوصول إلى تفسيرات 
مختلفة (حيث يمكن على سبيل المثال 
إرجاع التغيرات الثفافية أو السياسية أو 
الاجتماعية التى تتم ملاحظتها إلى 
تأثيرات الفوجء أو إلى التقدم فى 
العمر)؛ كما أن النتائج التى يمكن 
للباحث أن يخلص إليها يجب أن تظل 
مؤقتة وتفريبية. 2 . 1 

ونلاحظ على أية حال أن نظرية 
الصورة ترى أن طريقة تحليل الفوج 
أسلوب تحليلى يتسم بالقوة. انظر مقال 
بلوسفيلد المعنون: "فرص الترقى فى 
السلك المهنى فى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية: مدخل دينامى لدراسة دورة 
العمرء والفوج؛ وتأثيرات الفترة 
الزمنية"؛ المنشور فى المجلة الأوروبية 
لعلم الاجتماع» 31.1945 


فوج المواليد أتامطهن) طاأاسزظا 
انظر: المادة السابقة. 


١ لحل‎ 


فورتسء مايرا" (عاش من ١105‏ 
حتى 4/5 0 
علا 1163 روع اده لآ 
عالم للأنثروبولوجيا الاجتماعية 
ينتمى إلى جنوب أفريقياء وهو مدافع 
عنيد عن الوظيفية البنائية» وقضى 
جل حياته العملية فى بريطانيا. اهتمت 
بحوثه الإثنوجرافية بنظام القرابة عند 
قبائل التالنسى فى شمال غانا (انظر 
دراسته بعنوان: شبكة القرابة عند 
التالنسى؛ الصادرة عام 059011545 
والنظم السياسية الانقسامية (انظر كتابه 
المعنون: النظم السياسية الأفريقية؛ 
الصادر عام 05901915٠‏ 


الفوردية مسسكتل ه10 
يشير هذا المصطلح كما عرفه 
أنطونيو جرامشى إلى شكل من أشكال 
التنظيم الإنتاجى يقال أنه من السمات 
المميزة للرأسمالية المتقدمة كما يعبر 
عنه نظام هنرى فورد لإنتاج السيارات 
بأعداد كبيرة. ويؤدى هذا النظام إلى 
تضافر العمل والإدارة طبقا لمبادئ 
الإدارة العلمية (التايلورية) مع إعادة 
التنظيم الواسعة النطاق لعمليات الإنتاج 


والتسويق» متضمنا خط تجميع متحرك: 
ومنتجات قياسية (موحدة المواصفات)؛ 
وتحريك للطلب عن طريق حزمة 
تتكون من الأسعار المنخفضةة, 
والأجور المرتفعة؛ والإعلان» وخدمات 
الانتمان للمستهلكين. وذهب جرامشى 
إلى أن المستويات العليا للإنتاج لإ 
يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق 
"الدفع المستمر ... والإقناع". ويقدم 
النظام الفوردى (الفوردية) للعمال 
أجورا مرتفعة ومستويات مرتفعة من 
الاستهلاك فى مقابل انخراطهم فى 

واستخدم منظرون عديدون من 
الذين جاءوا بعد ذلك (من الماركسيين 
الجدد خاصة) استخدموا المفهوم فى 
تحليل النظام الصناعى والاجتماعى 
الذى يقوم على التشغيل الكامل: 
والإنتاج الكبيرء» ودولة الرفاهية؛ 
والمستويات المرتفعة من الاستهلاك؛ 
وى الخصيائصن التتى امف ينا 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فقد 
استخدم المصطلح بشكل مختلف ليشير 
إلى خط التجميع المرتبط بالإنتاج 


(؟) عن فورتس باللغة العربية؛ راجع: احمد أبو زيد؛ ماير فورتس؛ مقال فى : المجلة 
الاجتماعية القومية؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة: المجلد الحادى 


الثلاثون. العدد الأول بناير 6 2099 5-49ول, 
والبامدون ول» يداير ص صر 


(المحرر) 


١ 


الكبير» أو إلى بعض القطاعات الرائدة 
فى الصناعة:؛ أو إلى شكل مسيطر 
للتنظيم الصناعىء أو الى نمط من 
أنماط التضبيط م13]10لاوع1 - وهو 
المعنى الذى يقترب أوثق الارتباط من 
المعنى الذى قصده جرامشى. 

وبعد الأزمات الاقتصادية التى 
شضشهدتها السبعينيات والثمانينيات والتى 
ارتبطت بالتغيرات فى التنظيم 
الاجتماعى والفنى للإنتاج» وبعد ولوج 
ما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى 
ذهب البعض إلى أن الفوردية قد 
أصابتها أزمة قاضية؛ ومن ثم فقد تبعها 
النظام الذى أطلق عليه" ما بعد 
الفوردية" والذى يقوم على نظم الإنتاج 
المرن. ويحمل هذا المصطلح الجديد 
معان مختلفة طبقا للسياق الذى 
يستخدمه فيه الكاتب. انظر أيضا: 


نظرية التنظيم (مدرسة باريس). 


فوضوية ممعتطاء م4 
محموطة امن المواقنفه الفلسفية 
والسياسية التى تذهب إلى أن 
المجتمعات الإنسانية تعمل بأفضل شكل 
ممكن فى غياب الحكومة أو السلطة» 
وتفترض أن الحالة الطبيعية للبشر هى 
تلك التى يعيش فيها الناس معا فى 
تناغم بحريتهم ودون تدخل من 
الحكومة :أو ,الساطة. ومة :المنتزرضن. أن 


الفوضوية لا تؤدى إلى التخبط بل انها 
تفضى الى "الانتظام التلقائى". وتتخذ 
هذه الفلسفة أشكالا عدة؛ إذ يمكن أن 
تصدق على مجمل التوجهات السياسية 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛ 
الدولة ليفسح المجال لسيادة مبادئ 
السوق الحرء فى حين أن اليسار يذهب 
إلى الول بأن الدولة سوف تتوض 
دعائمها فى ظل الشيوعية الحقة. ويقع 
المتشيعون للمنظمسات الطوعية 
والمعاونة المتبادلة فى مكان ما بين 
القطبين المذكورين. ويمكن الوقوف 
على عرض جبيد لنظرية الفوضوية فى 
مؤلفات تحمل عناوينها نفس الاسم 
(الكلمة) لكل من دايفيد ميلر 102510 
16 (9)1484'")) وآلان ريتر 
اانه معلثذ "2.1١94‏ 

وفى العصر الحديث يمثل 
الادعاء الرومانسى لجان جاك روسو 
القائل بأننا ولدنا أحراراء» ولكنا فى كل 
مكان مكبلون بالأغلال؛ واحدا من أول 
العبارات حول الفوضوية. ولكن أول 
من طور نظرية متكاملة حول 
البريطانى وليم جودوين مأ/اكله060. 
وفى خلال القرن التاسع عشر؛ طور 
بيير جوزيف برودون » (الذى تأثر إلى 
حد ما بأفكار جودوين) طور نظرية فى 


١ الح‎ 


الفوضوية كانت بمثابة القاعدة النظرية 
الأساسية للحركة النقابية الفرنسية؛ 
حيث نادى بمجتمع مشالى ينتظم حول 
الوحدات الصغيرة التى تؤدى دورها 
فى غياب الجكومة المركزية:؛ والتنى 
تنتظم عوضا عن ذلك حول المبدأ 
الفيدرالى المعروف 'بالتبادلية" أو 
التبادل المتكافئ بين روابط من 
المنتجين الذين يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم. وقد فضل تلميذ برودون: 
ميخائيل باكونين فى نزاعه مع كارل 
ماركس» فكرة تحطيم قوة الدولة ونادى 
باستخدام العنف فسن سبيل تحفيق هذه 
الغاية. وقد أصر أيضا على أن إعادة 
بناء المجتمع يجب أن ينجز من أسفل 
إلى أعلى من خلال الارتباط الحر بين 
التكوينات أو الاتحادات العمالية. وشأنه 
شأن برودون؛ أكد باكونين على أن 
كافة الأحزاب السياسية ما هى إلا 
أشكال متنوعة من الاستبداد» ومن ثم 
فقد عارض العمل السياسى الثورى 
المنظم بواسطة طليعة ثورية تقود 
البروليتاريا أو تنوب عنها. 

ويتبدى مدى ما تمثله الفوضوية 
من تحد لكل من اليمين واليسار على 
حد سواء فى ملاحظة بيتر كروبوتكين 
000 القائلة "على مدار تاريخ 
الحضارة الإنسانية» يتبين وجود تراثين 
او اتجاهين متعارضين فى حالة 


صراع: التراث الرومانى والترات 
الجمماهيرى أو الشنعبى» التراث 
الإمبريالى والتراث الفيدرالى» والتراث 
التسلطى فى مقابل التراث التحررى. 
(فى كتابه: العلم الحديث والفوضوية 
الصادر عام ؟90111''). ولقد كان 
كروبوتكين - أحد أبناء الأرستقراطية 
الروسية - من أثسياع الفوضوية 
الشيوعية التى كانت تعارض مركزية 
الإنتاج السلعى الواسع النطاق» مفضلة 
عوضا عن ذلك تنظيما مثاليا ينهمض 
على المجتمعات المحلية الصغيرة التى 
والتعليم؛ حيث تتاح الفرصة لكل فرد 
أن يتعلم لكى يطور من قدراته الذاتية 
إلى أقصى درجة ممكنة» بحيث د 
جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج. 

وقد مال كروبوتكينن شأنه شأن 
غالبية دعاة الفوضوية؛ إلى إضفاء 
طابع مثالى على المجتمعات المحلية 
البدائية فى كتاباته. وعادة ما تتضح 
تأثيرات الفوضويين فى المناقشات 
الراهنة للكوميونات والنزعة المشاعية؛ 
والعمل السياسى المباشرء والسيطرة 
العمالية؛ واللامركزية» والفيدرالية. كما 
الفوضوية دورا - وإن كان دورا 
محدودا فى العادة - فى حركة النقابات 
العمالية, والحرب الأهلية الأسبانية) 
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وانتفاضة الشعب المجرى عام 20165 
وأحداث مايو ١154‏ فى فرنساء 
وأسلوب الاحتجاج السلمى الذى تبناه 
غاندى» ولاحقا فى الحركات الإرهابية. 

وقد قدم المفكر الفوضوى الكندى 
مورى بوكتشين 1/11011189 
متقطء!هه82 فى كتاباته المنشورة 
محاولة مثيرة للربط بين الإيكولوجيا 
الاجتماعية والفوضوية. فبعد ثلاثين 
عاما من الانخراط فى النشاط السياسى 
المباشر بدءا من الحرب الأهلية 
الأسبانية» بزغ نجم بوكتشين فى عقد 
الحركة الإيكولوجية الراديكالية. وقد 
نشرت نظرياته؛ التى اعتبرت أو 
وصفة بانها جحزء من الترات 
الفوضوى المحلى» نشرت فيما ينيف 
على عشرين كتابا من بينها 'فوضوية 
مابحد عصر الندرة.» الصادر عام 
9 نحو مجتمع ايكولوجى 
(الصادر "290118٠‏ وكتاب بزوغ 
نجم التحضر وأفول نجم المواطنة (عام 
6 13" وكتاب الأزمة الحديثة؛ 
الطبعة الثانية:؛ الصادرة عام 
31 ',) وفلسفة الإيكولوجيا 
الاجتماعية (الصادر عام 00199"). 

وقد ترأس بوكتشين أيضا معهد 
الإيكولوجيا الاجتماعية فى مدينة 
بلانفيلد بولاية فيرمونت؛ وأثر تأثيرا 


اصصالة يوكتفين اقئ مو اوخنيه القاملة 
بين السياسة الراديكالية والتاريخ 
والفلسفة والإيكولوجيا. 

ولقد أهمل علماء الاجتماع الى 
حد كبير الفلسفة الفوضوية أو نزعوا 
إلى نقدهاء مع أنها تنطوى على تراث 
شامل فى التنظيم الاجتماعىء ونظرية 
واضحة حول الكيفية الثتى تعمل بها 
المحعاك: ولد مق النمكن النظن 
إلى العديد من كتابات ميشيل فوكو 
وحتى نظريات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحدائة باعتبارهما ورثة الفكر 
الفوضوى المعاصرين» على الرغم من 
أنها نادرا ما تفهم على هذا النحو. 
وبالمثل» فإن أعمال العديد من أشياع 
مدرسة التفاعلية الرمزية متوافقة إلى 
حد بعيد مع الرؤية الفوضوية؛ ذلك أنها 
تنطوى على رؤية للمجتمع باعتباره 
نظاما ثلقائيا. 


الفوضوية الشيوعية 
تمكعتطء تفصة امتستتسدده ) 
انظر: فوضوية 
الفوضوية المعرفية 
تتداء عفص لدعتعهامصعأكام 1 
انظر: التعددية المنهجية. 
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فوكوء ميشيل (عاش من ١175‏ حتى 
005) أعطء 11خ بالسدوعنهس"1 
ينتمى الى تيار ما بعد البنيوية» وهو 
أستاذ لتاريخ المذاهب الفكرية» كان له 
تأثير عميق (يراه البعض تأثيرا سيئا) 
على علم الاجتماع منذ منتصف 
السبعينيات. وتستعصى أعمال فوكو 
على الوصف والتشخيص السهل. ولعل 
نيتشه ع1ه25زء21 هو صاحب التأثير 
الفكرى الرئيسى على أعماله. 

أما أقرب الطرق إلى مقاربة 
أعمال فوكو فيأتى عبر قراءة دراسات 
الحالة التى أجراها على الجنون والطب 
والسجون والسلوك الجنسى. ففى كتابه 
الجنو نيو الحمضار ٌ الصادر عام 
750" "أحدد بداية ظهور عالم العقل 
واللاعقل» متمثلا فى إقامة الملاجئ 
العازلة وظهور الطب النفسى. ويغطسى 
الكتاب الفترة التى شغلت اهتمام فوكو 
بالأساس: وهى العصور الوسطى؛ 
مرورا بعصر النهضة؛ وصولا إلى 
العصر الحديث الذى بدأ مع بداية 
القرن التاسع عشر. فى كتابه ميلاد 
العيادة الطبية (9751١)7"'أرسم‏ صورة 
لعمليات الانتقال من المناهج التشريحية 
الكلاسيكية إلى الطب العلمى الحديث. 
فمع تحول النظرة الفاحصة للجسد من 
الخارج إلى الداخل» أصبح الطب هو 


العلم المؤسس للإنسانية» وأصبح الكائن 
البشرى 'موضوعا للمعرفة العلمية". 
أما فى كتابه "النظام والعقاب" الصادر 
عام 919176)) فقد درس فوكو 
التغيرات فى النظم العقابية؛ وهحى 
الفيزياء الجزينية للقوة» من العقاب عن 
طريق التفويض القضساتى العام فى 
العصر الكلاسيكى إلى الجدول الزمنى 
للسجن الحديث» ومن ضبط الجسد إلى 
استراتيجيات تقييد الحرية فى السجن 
بالفعل تموذجا للمجتمع الحديث بأسره: 
وهو نظام للملاحظلة:؛ والمراقبة» 
والتصنيفه والتدرجء والقواعد . 
والنظام والضبط الاجتماعى. أما كتابه 
عن تاريخ السلوك الجندسى (صدر 
الجزء الأول منه عام 9)19175') فقد 
كان مقررا أن يصدر فى ستة مجلدات؛ 
ولكنه لم يكتمل حتى وفاة فوكو. ولقد 
قدم فوكو فى هذا العمل التفسير 
الأوضح (بين تفسيراته) والأكثر إثارة 
للجدل حول القوة؛ والذى عبر عنه فى 
القضية القائلة أن "تكوينات الخطاب" 
(أبنية من المعرفة أو المدركات) تشكل 
القوة التى تضبط الموضوعات 
الاجتماعية(بما فيها الأجساد البشرية) 
وتمارس هذه القوة فى آن. 

وتعد هذه الدراسات الأربع هى 
أكثر دراسات فوكو يسرا على الطلاب. 


١41 


ولكن لا توجد بين هذه الدراسات 
دراسة واحدة يمكن النظر اليها على 
أنها تاريخ يسير إلى الأمام فى تقدم. 
على العكس من ذلكء لقد استهدف 
فوكو توضيح التحولات الرئيسية فى 
صور الخطاب الذى أصبحت هذه 
الموضوعات تتشكل من خلاله: لكى 
يوضح كيف ترتب "النظم الجديده 
للحقيقة" معرفتناء وأنساق التصنيف 
التى نتبناهاء» ومعتقداتنا وممارساننا. 
ومن ثم فقد تجاوزت أعمال فوكو 
دراسة الحالة إلى التأملات النظرية 
الأوسع» حول تنظيم المعرفة والقوة فى 
العالم الحديث» والتأثيرات التى تمارسها 
الضبط الاجتماعى (انظر على وجه 
(أركيولوجيا) المعرفة الصادر عام 
848" وكتاب : نظام الأشياءء 
الصادر عام 09.1955) 

ولقد وصفت كتابات فوكو بأنها 
كتابات أصيلة» كما وصفها البعض فى 
الآن نفسه بأنها غامضة. ولقد حققت 
هذه الكتابات مكانة شعبية عالية» 
وأصبحت بعض دراساته من أكثر 
الكتب مبيعا فى سوق القراءة. كما 
تطورت حول دراساته "صناعة" 
ضخمة تقدم عنها التعليقات والتحليلات 
النقدية. وتقدم دراسة الان شريدان 


6 طواك بعنوان : فوكو» 
إرادة الحقيقة؛ الصادر عام "2994٠‏ 
عرضا للتراث الخاص بفوكو ريما 
يكون الأكثر تنظيما وتعاطفا وسهولة. 
وفى عام ١14١‏ نشرت أول سيرة 
ذاتية - وهى السيرة التى نشرها ديدييه 
ايريبون 18116060 101016 بعنوان 
"ميشيل فوكو"؛ والتى قدمت سيرة حياته 
وأفكاره فى ضوء السياق الفكرى. 


فئات اجتماعيةوء1«معء026) 502191 
انظر: فئة» مقوله. 


فئات أو فترات متتابعة ©6أووعع5101 
كله تتعاهط عره معتسمعء021) 

طريقة فى جمع البيانات 
والقياس (اعتمادا على بعد واحد), 
الاستبيان التى تسأل عن الاتجاهات» 
وعلى بنود مقاييس الاتجاهات؛ وفقا 
لمقياس ترتيبى للفنات. وذلك مثل 
المقياس ذى القطبين والخمس فئات :- 

* أوافق تماما 

* أوافق إلى حد ما 

* أعترض إلى حد ما 

* أعترض تماما. 
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وتسمح هذه الطريقة بتقدير هذه 
الفئات أو الفترات كميا. انظر كذلك 
مادة : قياس. 


فئة؛ مقولة 007 

يتطوق اح العرافك الأسايكية 
الملاحنلات على الفياسات الحئ 
مجموعات أو فئات بالاستناد إلى 
اشتراكها فى سمات واضحة لا لبس 
المثال» يشتمل متغير "النوع' على فئتين 
هما: الذكور والإناث؛ أما متغير 
"الطبقة الاجتماعية" فقد يتكون من 
ثلاث فثات :علياء ووسطى وعاملة. 
والقاعدة التى يتم بناء عليها تصنيف 
الحالات و الملاحظات على الفنات 
المناسبة فى حالة المتغير الأول "النوع" 
بسيطة نسبيا. أما فى الحالة الثانية» فإن 
القواعد سوف تصبح أكثر تعقيداء 
وسوف تعتمد على نظرية الطبقة التى 
يتبناها الباحث. انظر أيضا: الترميز؛ 
قوانين الاتفاق. 


فيبرء ألفريد (عاش من عام ١8758‏ 
حتى )١150/‏ مداع 1717 ل0ع11م 

عالم اقتصاد ألمانى؛ شقيق 
لماكس فيبر؛ يتمثل إسهامه فى تقديم 


نظريات تفسر أنماط الموقع الصناعى 
باعتبار ذلك الموقع ثمرة التنافس على 
أكثر المواقع تميزا ( من حيث تقليل 
التكلفة وتعظيم الربح). ومن خلال ذلك 
خدم تمأ ور علم الجغرافياء كعلم 
اجتماعى. إلا أن شهرته الأوسع بين 
المشتغلين بعلم الاجتماع ترجع إلى 
أعماله فى ميدان علم الاجتماع التفافى 
تاريخ التفافة كعلم اجتماع تقافى؛ 
الصادر - باللغة الألمانية - عام 
ه61 والتى حلل فيها العلاقة 
والتكنولوجيا) وبين "الثقافة" أو "روح" 
الحضارات. 


فيبر» ماكس (عاش من ١654‏ حتى 
5 0 رعماء ١!‏ عدا 

يعد ماكس فيبر» إلى جانب إميل 
دوركايمء هما مؤسسا علم الاجتصاع 
الحديث كعلم اجتماعى متميز. وإن 
كانت أعمال فيبر هى الأكثر تركيبا 
وطموحاء وما زالت تمثل معينا ثريا 
للتفسير والإلهام بفكر جديد. كما أن 
حياته تتسم هى الأخرى بقدر من 
الجاذبية. وكان قد أصيب بانهيار 
عصبى فى عام 18917», أعقبه توقف 
لنشاطه العلمى طوال أربع سنوات. 
وكانت زوجته ماريان واحدة من 
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الطلائع المبكرة للحركة النسوية؛ وكان 
مع زوجته محورا لأبرز الدوائر 
الفكرية وأقواها فى المانيا أوائل القرن 
العشرين؛ التى كانت تلتنم أسبوعيا كل 
أحد فى ندوة علمية فى بيتهما بمدينة 
هايدلبرج. 

والحق أن إسهام ماكس فيبر فى 
علم الاجتماع كان هائلا بكل المقفاييس. 
فقد قدم الأساس الفلسفى اللازم للعلوم 
الاجتماعية» وقدم إطارا نظريا عاما 
لعلم الاجتماع؛» وعددا من الدراسات 
الممتازة التى شملت كافة الأديان 
العالمية الكبرى» والمجتمعات القديمة» 
والتاريخ الاقتصادىء وعلم الاجتماع 
القانونى؛ والدراسة الاجتماعية 
للموسيقى» وغيرها من فروع الدراسة 
السوسيولوجية. 

وعلى حين نجد أن محاولة 
دوركايم تأسيس علم اجتماع قد استندت 
على الوضعية العلمية التى كانت 
معروفة على أيامهء فقد تتلمذ ماكس 
فيبر على التراث الفكرى للمدرسة 
الكانطية الجديدة فى الفلسفة التى 
ارتبطت بأسماء فيلهلم فيندلب اند 
وهينريش ريكرت (انظر مادة: العلموم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية) التى كانت 


مسرازة فى البايا على ارامية وقد 
تمبيز راديكالى بين الظواهر (أى العالم 
الخارجى الذى ندركه) والشئ ذاته(") 
(أى الوعى الذى يضطلع بعملية 
0 تمييز بين 


مس عه 


حيث تختص الأخيرة ١المسالية‏ الأشكال 
التى ندرك بها العالم. وهكذاء فعلى 
حين أننا قد نعمد إلى وضع قوانين 
عامة فى مجالات العلوم الطبيعية: إلا 
أن ذلك ليس مهمة العلوم الاجتماعية» 
حيث أن اهتمام تلك العلوم ينصب على 
التفسير العلى وعلى فهم الأفعال 
الاجتماعية فى سيقها التاريخى 
الخاص. ونلاحظ فى نفس الوقت أن 
المجتمع الإنسانى ليس مسألة مصادفة؛ 
ولكنه قضية "احتمالات". ولكن الأمر 
الذى جعل العلم الاجتماعيى ممكنا هو 
أن البشر يتصرفون بشكل رشيد على 
الأقل فى معظم الوقت. 

وهكذا يمثل الفعل الاجتماعى 
الموضوع الحقيقى للعلم الاجتماعى» 
وهو الفعل الموجه تجاه الأشخاص 
الآخرين الذين يمثلون أحهمية للفاعل» 


(*) الشئ ذاته أو مفهوم الشئ كما هو فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل الخالص.(المحرر) 
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وهو أيضا الفعل الذى نضفى عليه 
معنى ذاتيا. ويحاول علم الاجتماع تقديم 
وصف تفسيرى لتلك الأفعال مستخدما 
ماكس فيبر تصنيفا رباعيا للفعهل 
الاجتماعى يحوى : الفعل التقليدى الذى 
يمارس لأنه كان يمارس دائما على 
ذلك النحوء والفعل العاطفى الذى 
العواطف؛ والفعل القيمى الرشيد الذى 
وأخيرا الفعل الذرائعى أو الرشيد الذى 
يسعى نحو هدف محدكد. والنوعان 
الثالث والرابع فقط هما اللذان يندرجان 
ضمن نطاق الأفعال الرشيدة» هذا على 
الرغم من أن فيبر قد أوضح بكل قوة 
أنه لايمكن أن يكون هناك اختيار 
رشيد بين القيم النفعية والقيم المطلقة. 
إذ أنه عندما يتم تبنى تلك القيم» فمن 
الموكة. أن الشتطن ميرف باسني ليحر 
تحقيقها بوسائل رشيدة. فقد كان فيبر 
ينظر إلى تطور المجتمعات الحديشة 
العالم عما يكتنفه من غموض. ولذلك 
بعد نمو الببروقراطية الحديثة الشاملة 
جزءا رئيسيا من تلك العملية» وكان من 
الانتقادات التى وجهها فيبر إلى 
الاشتراكية أنها ستؤدى إلى التعجيل 
بعملية 'تخليص حياتنا من الغموض". 


وعلى المستوى الفلسفى يتمثل 
الإسهام الرئيسى الآخر لماكس فيبر فى 
نظرية التحرر من القيمة؛ وهى رؤية 
نظرية مركبة كثيرا ما أاسئ فهمها 
فوصفت بأنها نوع من الإيمان الساذج 
بالموضوعية. ففى رأى فيبر أن اختيار 
أى علم» وبالطبع اختيار علم الاجتماع؛ 
كان اختيارا مفعما بالقيمة» على نحو لا 
يمكن تبريره فى ضوء الرشد النفعى. 
ويصدق ذلك الحكم أيضا على اختيارنا 
أن تتم تلك الاختيارات» يتعين أن تكون 
الدراسة السوسيولوجية متحررة من 
محلا للانتقادات التى يمكن أن توجهها 
الجماعة العلمية. فضلا عن هذا فإن 
معنى مصطلح "عقلانى(رشيد) 
العلمى الاجتماعى تكتنفه القيم دائماء 
ولكن ليس قيم الباحث السوسيولوجى 
العلوم الاجتماعية بأكمله؛ وقيم الثقافة 

ومن الشانع الربط دائما بين فيبر 
وماركسء والنظر إلى فيبر على أنه 
حاول أن يقدم سوسيولوجيا بديلة 
للماركسية. وأحيانا ينظر إليهما على 
أنه كان أكثر إغراقا فى العلمية» وفى 
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البورجوازية. والحقيقة أن الآباء 
الفكريين الذين أثروا على آراء فيمبر 
كانوا كثيرين» كما كانوا متنوعين. ففى 
صياغته لقضية الأخلاق البروتستانتية 
(التى كثيرا ما فسرت كبديل للتفسير 
الماركسى لنشأة الرأسمالية)» كان من 
الواضح أن فيبر استند وافاد من 
نظريات فى الرأسمالية وفى النقود سبق 
أن قدمها فيرنر زومبارت وجورج 
زيمل. ومع ذلك يمكن القول أن ماكس 
فيبر قد قدم بديلا مهما للتصورات 
الماركسية عن الطبقة وعن السياسة. 
ففى رأى فيبر لاتحدد الطبقة فقط فى 
ضوء علاقتها بوساتل الإنتاج؛ وإنما 
من واقع اشتراك أفرادها فى وضع 
واحد داخل السوق من شأنه أن يؤدى 
إلى اشتراكها فى نفس فرص الحياة. 
وهكذا استطاع علماء الاجتماع أن 
يتكلموا - مثلا - عن طبقات السكنى 
(السكان ملاك المسكنء؛ ومستأجرى 
المساكن الخاصة .. الخ)؛ وأن يعرفوا 
الطبقات من واقع امتلاكها المهارات 
وغير ذلك من الموجودات أو الأصول 
التى يمكن بيعها فى السوق. فضلة عن 
هذا ابتكر فيبر مفهوم جماعة المكانة 
كعنصر مهم من عناصر التدرج 
الطبقى» وقصد بها الجماعات التى 
تتباين وفقا لبعض المعايير الشرفية - 
السلبية أو الإيجابية - وتشترك فى نمط 


حياة و احد (كالجماعسات الإثنية أو 
الطائفة (الطبقة المغلقة) كما ذهب 
أيضا إلى أن الصراعات المنظمة حول 
القوة تمثل سمة مهمة من سمات الحياة 
الاجتماعية؛ وأنه ليس من المحتم أن 
نربطها بالضرورة بالصراع الطبقى 
الإقتصادى. 

ومن المؤكد آن هناك قدرا كبيرا 
السياسية» التى تتسم بقدر من الغموض 
والتعقيد الذى يسم كثيرا من تحليلاته 
السوسيولوجية. فهل كان فيبر - كما 
بالفاشية؟ أم أنه كان واحدا من دعاة 
مذهب الحرية المتحذلقين» وهو الأمر 
الحقيقية فى تلك الأحكام المتضاربة أن 
كتاباته الأخرى ليست على مقاس 
المنظرون الاجتماعيون أن ينسبوها 
إليها الآن. 

وتتصف كتابات فيبر بالضخامة» 
كما تتسم بالتنوع الكبيرء ولكن أهم 
أعماله (وجميع الأعمال المذكورة 
متوفرة فى ترجماتها الإنجليزية) يمكن 
حصرها فيما يلعب :- الاقتصاد 
والمجتمع (الصادر عام 2555 وفضى 
الترجمة الإنجليزية عام 0)1954*", 
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والأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية (الصادر عام »١65٠0©‏ وفى 
الترجمة الإنجليزية عام :0490191 
والتاريخ الاقتصادى العام (الصادر عام 
رخف 00 ودين الصين (الصادر 
عام 21915 وفى الترجمة الإنجليزية 
عام 45١‏ 0 ودين الهند (الصادر 
عامى 1١915‏ -1917) وترجمته عام 
واليهودية القديمة 
(الصادر فى الفترة من ١9117‏ حتسى 
848» وترجمته عام 1000196١9‏ 
ومجموعة المقالات والدراسات فى 
المنهج التى جمعت وترجمث فى كتاب 
بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(ونشرت عام 903149:"). وتعد 
الترجمة التى قدمتها ماريان فيبر لحياة 
زوجها (بعنوان ماكس فيبر: سيرة 
حياة» التى صدرت عام 42)191076) 
من كلاسيكيات علم الاجتماع؛ وإن 
كانت قد بخلت كثيرا بذكر بعصض 
الحقائق الخاصة بحياة فيبر الخاصة 
والعامة. ويقدم كتاب فرانك باركين 
(الذى يشتط فى النقد أحيانا) بعنوان : 
ماكس فيبير» والصادر عام 
1 ولت ككل يقدم أفضل عرض عام 
مختصر للعناصر الأساسية لأراء فيبر 
فى علم الاجتماع. انظر أيضا مواد : 
الإاستبداد» نظرية الفعلء الكاريزماء 
السيطرة, الاقطاع, الرشد الشكلى, 


الهندوسية. الحكم الموروث.» علسم 
الاجتماع الدينى. 


فيبلنء تورشتاين بونده (عاش مسن 
سنة ١861‏ حتى )١5179‏ 

سعااء كا عل صناط ستعاوعمط"1 

واحد من أبرز نقاد الصناعية 
الأمريكية من الوجهة الاجتماعية:؛ 
ويرجع إلى كتاباته الفضل فى إثراء ما 
يطلق عليه علم الاقتصاد المؤسسى؛ 
والتأثير على شخصيات مثشل جون 
كينيث جالبرايت وتشارلز رايت ميلز. 
وكان فيبلن ابنا لأحد المهاجرين إلى 
أمريكا من النرويج» واستطاع أن يشغل 
عددا من الوظائف الجامعية؛ ولكن 
مسيرته المهنية الرسمية قد دمرت بفعل 
سلوكه الصريح وغير المريح لمن 
السخرية المريرة والحادة؛ فخملا عن 
نزوعها إلى الخروج عن المألوف» بل 
إن البعض قد ذهبوا إلى القول بأن تلك 
الكثابات قد عانت من حيث مستواها 
من الاحباطات الشخصية التى تعرض 
لها فى حياته. 

ونلاحظ أن فيبلن قد أخذ 
الإبديولوجيات الأساسية لرأسمالية 
المشروعات التى كانت شائعة فى 
أواخر القرن التاسع عشرء وخاصة 
لرهة التطورية ونظرية السعر: 
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وطبقها على المجتمع نفسه - لا على 
المروع الرأسمالى - وبالذات 
المجتمع التى ازدهرت فيه تلك 
الإيديولوجيات. وقد اعتمد فى كتابه 
طبقة الأعيان (أو الطبقة المترفة)7"), 
الذى صدر عام 8 0 على 
صورة عصرية (أآنذاك) للأنثروبولوجيا 
التطورية» حيث قارن بين الاستهلاك 
المظهرى ووقت الفراغ المظهرى 
(انظر مادة: طبقة الأعيان) لدى 
الطبقات الناجحة ماديا من ناحية 
وشبعائر الاستعزاطن عنة "السبزابر؟ 
أبناء المجتمعات القبلية. وقد أثبت فيبلن 
وعيه الشديد بمكانة المرأة "البربرية" 
واستغلالها المستمر على يد الرجل فى 
المجتمعات "المتحضرة". و استطاع فى 
كتابه نظرية المشروع الاقتصادى» 
الذى صدر عام 919:4*'أوفى عدد 
كبير من المقالات العلمية التى وجه 
فيها نقدا لنظريات السعر فى 
الاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة؛ 
استطاع أن يطور تحليلا منظما يوضح 
كيف تولد أليات السوق فى الواقع 
للصناعة وللقدرات الإبداعية للعمال. 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين فكرة فيبلن 


التجارية المالية" ومفهوم رأس المال 
عن "المصالح التمويلى الذى طوره 
محاصره الماركسىي المفكر رودلشف 
هيلفردنج؛ وذلك من نواح معينة. إذ 
نجد أن فيبلن نفسه رفض الطابع 
اليوتوبى (الخيالى المشالى) للماركسية؛ 
وعلق آماله السياسية - فى فترة معينة 
مسن حياته - على نزعة الإيمان 
بالتكنوقراط. ومع أن بعض آراء فيبلن 
قد أصبحت بالية اليوم؛ إلا أنه مازال 
مفكرا مهماء يشهد على ذلك أن كثيرا 
من آرائه ومفاهيمه باتت من تراث 


العلوم الاجتماعية الحى. 


فيتجنشتين» لودفيج (عاش من ١881‏ 
حتى )١16١‏ 

ل.ل ,نابا رصتعأعمعع)]11آ 
المتحدثين بالانجليزية فى القرن 
العشرين» مع أنه ولد فى مدينة فييناء 
وعاش فى النمسا حتى عام .151١7‏ 
ويتمثل إنجازه الفذ فى أنه قدم للفكر 
الإنسانى -فى خلال حياته الأكاديمية 
القصيرة نسبيا - مذهبين فلسفيين أحدثا 
آثارا فكرية عميقة رغم عدم توافق 


ابراهيم سعد الدين» سلسلة من الفكر السياسى والاشتراكى» الدار المصرية للتاليف 


والترجمة؛ القاهرة؛ د. ت )١951(‏ 


(المحرر) 
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وقد تأثر الإنتاج الفلسفى المبكر 
في تجنش تيا بآراء برتراند راسل فى 
كتابه: مبادئ الرياضيات» وعغير عن 
آرائه تلك أكمل تعبير فى كتابه: النهج 
المنطقى الفلسفىء الذى نشر لأول مرة 
باللغة الألمانية عام »١17١‏ ثم بعد ذلك 
باللغة الانجليزية عام 59.1957 
واحتل محور الارتكاز فى هذا العمل 
رأى فيتجنشتين فى اللغفة والمعنى؛ 
حينا دنب إلى أن كل جملة تمثل 
صورة تعبر عن بعض الأمور 
والأوضاع الممكنة. فالجمل تكوينات 
من الأسماء التى يتعين أن تدل فى 
تحليلها النهائى على بعض الأشياء 
البسيطة دلالة لا مواربة فيها. ولكسى 
تتحقق علاقة التصوير هذه بين الواقعء 
واللغة والفكرء لابد أن تشترك جميعا 
فى شكل متطقى واححت. ولكثن هذا 
بالطبع - فى العالم الواقعى» ومن ثم لا 
يمكن للغة أن تصوره وتعبر عنه. 
ويصدق نفس الأمر على القيم 
الأخلاقية وعلى العلاقة بين الذات 
والعالم» فهىأمور لا يمكن للغة أن 
تصورها. فهى أمور ميتافيزيقية لا 
ا ا 
ومن ثم يتعين علينا السكوت عنها 
وكثيرا مافهمت إآراء فيتجنشتين 
الأولى - خطأ - على أنها متعاطفة مع 


الس شنا 


نزعة التحقق المناوئة للميتافيزيقا عند 
عن أتباع تلك الجماعة فى أنه يعترف 
يحدق ‏ وخطكورة المسائل الموقافرززينيية: 
وإن كان ينكر إمكانية الإجابة عليها. 

أما مذهب فتجنشتين الشانى - 
الذى جاء بعد ذلك - فقد تبلور 
تدريجياء أو قدمه هو على مراحل» 
وذلك من خلال الزسائل التى كتبهنا 
خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التشويق: وكذلك :من خلال ملحا ميو اكه 
فى جامعة كمبردج خلال نفس الفترة. 
وقبة اتفذت انا اللليسلة الجدكيدة 
لفيتجنشتين شتكل التقذ المدمر -لنفس 
الآراء فى اللغة والمعنى النى سبق أن 
تبناها ودافع عنها فى المرحلة السابقة 
من حياته. والمصدر الرئيسى لتلك 
الفلسفة الجديدة كتابه الشهير : البحوث 
الفلسفية» الذى نشر بعد وفاته فى عام 
وى 4 10921) 

ويبدأ هذا الكتاب بوصف 
مجموعة من "الألعاب اللغوية" التخيلية 
يحاول فيتجنشتين من خلالها أن يبدد 
الفكرة القوبة التى تمثشل إغراء لنا , 
جميعاء ومؤداها أن هناك جوهر 
أساسى وأحد لجميع اللغات2 ولكل لغق 
وأن هذا الجوهر يتمثشل فى علاقة 
تصوير العالم» وأن الكلمات تؤدى 
وظيفتها بالأساس من خلال عملية 
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التسمية» أو من خلال التسمية فحسب. 
وقد أوضح فيتجنشتين فى تحليلاته أن 
تلك الألعاب اللغوية عبارة عر 
محددة؛ حيث يتحدد معنى الكلام 
المنطوق بالدور الذى يلعبه فى سياق 
الممارسة. ومن هنا يمكن القول بصفة 
عامة أن معنى الكلمة أو الجملة هو 
استخدامها فى هذه الممارسة؛ ومن ثم 
يستخدم فيها البشر تلك المعانى. ونجد 
بالمثل أن القواعد التى تحكم الاستخدام 
اللغوى ليست ثابتة - بأى صورة من 
الصور - على مر العصور بفعل 
تعريف معين أو صيغة منطقية معينة» 
الممارسة الاجتماعية نفسها. فإضفاء 
معنى معين على كلمة ما هو عبارة 
فيها تلك الكلمة» وتأمل عملية اكتسابها 
تصحيح أى خطأ فى استخدامها. 
ويمثل هذا الرأى - بدوره - 
تأثبرا وإثارة للجدل فى نفس الوقت. 
فإذا كان المعنى يعتمد على الاستخدام 
ويتحدد من خلاله؛ وأن هذا الاستخدام 
نفسه لا يتحقق إلا فى سياق ممارسة 


إنسانية يمكن من خلالها تحديد سوء 
الاستخدام اللغوى وتصويبه؛ فمعنسى 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك وجود 
لشئ مثل اللغة الخاصة منطقيا. 
والنتيجة المهمة التى تترتب على ذلك 
أن يتعين رفض كافة طرق التفكير 
المنحرفة أو المضللة عن اللغة» وهى 
تلك القى نتحدث فيها عن حياتنا 
الداخلية الخاصة. بل إن الصور 
الواسعة الانتشار عن اللغة كتعبير 
خارجى عن أفكارنا الداخلية سوف تعد 
- فى ضوء هذا - منحرقة ومضللة 
كل التضليل. ولكن فيتجنشتين يصر 
على أنه إذا كانت اللغة التى نتحدث بها 
عن أفكارناء وأحلامناء وخيالاتناء 
وأحاسيسنا وما إلى ذلك من أمور لها 
أى معنى على الإطلاق؛ فإن معناها 
الوحيد أنها تمثل وسيلة مكشوفة وعلنية 
للوقوف على كيفية استخدامها استخداما 
صحيحاء أو هى الأشكال الصحيحة 
لإساءة استخدام اللغة .. وما إلى ذلك. 
ويعبر عن تلك النقطة بقوله : إن 
العملية الداخلية تحتاج إلى 'معيار" 

وكثيرا ما صور فيتجنشتين خطأ 
على أنه مفكر سلوكى؛ ولكن بعيدا كل 
البعد عن أن ينكر أن لنا حياتنا الداخلية 
أو أننا نستطيع أن نتحدث عن تلك 
الحياة حديتا ذا معنى» بل إنه يقدم لنا 
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تحليلا قويا للسبل التى تمكننا من فعل 
ذلك. وتتحقق إمكانية استقرار وتأسيس 
ممارسات الحديت عن الحياة الذاتية 
الخاصة؛ وتعليمها للأطفال» من خلال 
تكوين مخزون (رصيد) من أساليب 
التعبير الطبيعية عن الألم, والمتعة؛ 
والنفور من طعام أو شراب معين وما 
إلى ذلك» وهى أساليب يمكن التعرف 
عليها وفهم معناها بشكل ثابت ولدى 
الكافة فى ثنايا معايشة 'شكل مشترك 
لفيا 

عند هذه النقطة تتباين تفسيرات 
آراء فيتجنشتين. فهل شكل الحياة 
المشترك هو عبارة عن تاريخ طبيعى 
مشتركء كذلك التاريخ الذى يميز 
الأنواع المختلفة أحدها عن الأخرى 
(لعلنا نلاحظ أن كتابات فيتجنشتين 
كثيرا ما تحوى إشارات طريفة إلى 
الفدرات السيكولوجية للكلاب أو 
الأسود)ء أم أن شكل الحياة المشترك 
يقصد به ثقافة شعب معين على النحو 
الذى نعرفه فى الأنثروبولوجيا؟ وقد 
أخذ التفسير الأخير بعض أتباعه فى 
اتجاه تبنى بعض الآراء النسبية الثقافية 
حول اللغة؛ والمعنىء والتفكير العقلى. 
أما الفسير الأول فهو أكثر اتساقا مع 
التوجه ذى النزعة الطبيعية الذى يربط 
إمكانيات الحياة الاجتماعية والثقافية 


عند البشر ببعض حفائق التاريخ 
الطبيعى للأنواع. 

ويمكن القول أن المذهب الفلسفى 
الأخير لفيتجنشتين قد أشر أعمق الأشر 
فى كافة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
وقد كان تحليله للمعنى فى ضوء 
الممارسة الاجتماعية المحكومة بقواعد 
محددة بمثابة أداة مهمة فى خلق الصلة 
من جديد بين الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية؛ كما كان بمثابة تحد قوى 
للأشكال الوضعية من مناهج العلوم 
الاجتماعية. وقد ذهب البعض إلى أن 
فيتجنشتين قد مهد وفتح الطريق أمام 
بعض القضنايا المهمة لما بعد الحداثة, 
وذلك فى رفضه للماهيوية 
(الجوهرية)؛ وفى وضعه للتصور 
كأساس للتفكير فى معنى اللغة» ومن ثم 
فى تناول الذاتية البشرية والاهتمام بها. 

يقدم كتاب جرايلنج المعنون : 
في 1 تي ١‏ الصادر عام بارا 0 040) 
مقدمة موجرة ولكنها ممتازة عن 
أعماله وآرائه. 


الفيدرالية (الاتحادية) حتمكناهمءع0»ع1 

نظام سياسى وفلسفة سياسية 
تعترف - داخل نطاق دولة قومية 
محددة - بحكومة مركزية للإقليم ككل 
وحكومات إقليمية مستقلة للولايات أو 
الأقاليم المكونة للدولة. وتتوزع سلطات 
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الحكومة ووظائفها بين هذين 
المستويين. ويجب أن توفر النظم 
الفيدرالية وسائل لحل الصراع بين 
المركز والمناطق الإقليمية أو بين اثنين 
أو أكثر من الأقاليم. وتتمتع السلطات 
المحلية بواجبات محددة يتم حمايتها 
بمجموعة من الحقوق ضد تعدى 
السلطة المركزية. ويحق لكل من 
مستوى الحكم أن يصدر تشريعات 
سريبية. ومن الأمثلة المعاصرة على 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
يستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى 
التنظيمات التجارية وما شابههاء كما 
فى حالة الحركات العمالية الفيدرالية 
(فى مقابل الحركات المركزية)» ولكن 
الاستخدام الأساسى للمصطلح يقتصر 
على نظم الحكم. 


فيرجسون ء آدم (عاش من 4؟7١‏ 
حتى )١8١5‏ درمدنعطع']1 دل 4 

بالرغم من أنه أقل شهرة 
كفيلسوف من زميله الذى شاركه عصر 
التنوير الاسكتلندى ديفيد هيوم: إلا أن 
فيرجسون لديه ما يعطيه الحق فى أن 
يعد واحدا من مؤسسى علم الاجتماع 


الحديث. فقد جام نقده لرؤية الطبيعة 
الإنسانية فى ضوء المصلحة الذاتية» 
مؤكدا لما ذهب إليه هيوم؛ ولكن 
فيرجسون نظر إلى البشر على أنهم 
ذوو طبيعة اجتماعية لصيقة بهم» وذلك 
فى تحليله النقدى للحضارة التجارية 
التى حلت محل المجتمع القديم الذى 
كان قائما على أساس عشائرى فى 
مرتفعات اسكتئلندا. وقد كانت نظراته 
فى تقسيم العمل تمهيدا مهما للأعمال 
التى قدمها فيما بعد كارل ماركس 
وإميل دوركايم حول الموضوع؛ كما 
أن المفهومات المتصلة بغربة الذات 
والإغتراب قد تأسست أيضا في كتابات 
فيرجسون. انظر أيضا : المصالح. 


فيندلباند. فبلهلم (عاش من عام 
4 حتى )١91١‏ 
الصسططاء لصة؟]؟ ماعطلا 
شخصية علمية بارزة فى 
الحركة الكانطية الجديدة الألمانية» 
حقق شهرة واسعة ترجع بالأساس إلى 
مؤلفه الضخم بعنوان: تاريخ الفلسفة» 
الذى صدر خلال السنوات من ١8917‏ 
حتى )'**:19.0١‏ الذى ميز فيه بين 
الاتجاهات الفردية والاتجاههفات 
التعميمية فى ميادين العلم. 


حرف قي 


القابلية للتعلم واتلتطوع :1 

حقل علم الاجتماع التربوى فى محاولة 
لتجنب الخوض فى قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة التى كثر حولها الجدل 
والمرتبطة بموضوع الذكاء. وهو 
يستهدف ببساطة مجرد الإشارة إلى 
الفروق - التى تبدو لنا بين تلاميذ 
المدارس - فى قدرتهم على إنجاز 
المهام الفكرية التى يكلفهم بها 
معلموهم. 


قاعدة: بناء تحتى 1 
مصطلح دخل إلى الحوار 
الماركسى من خلال إشارة ماركس إلى 
"الأساس الحقيقىء» الذى ينهض عليه 
بناء فوقى قانونى وسياسى؛ وتتلازم 
معه أشكال محددة من الورعى 
الاجتماعي'» التى تتبدى فى عبارة 
"الخيط الهادى' لدراساته التى يحتويها 
مؤلفه: مقدمة لمساهمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى» الصادر عام 0.1469*) 
المفهوم منذ الستينيات حول سؤالين: 
على وجه التحديد» ما هى مكونات 
الفاعدة أو البيناعء الأساسى؟ وما هى 
علاقتها بالنباء الفوقى؟ وقد كتسب 
ماركس نفسه فى شأن السؤال الأول 


يقول إن القاعدة تشتمل على "علاقات 
الإنتتاج التى ترتبط بمرحلة معينة 
لتطور الفوى المادية للإنتاج. ومجمل 
هذه العلاقات الإنتاجية يؤلف البناء 
الاقتصادى للمجتمع". وموضوع الجدل 
الماركسى حول مفهوم البناء التحتى 
يدور حول معنى الثلازم ومكونات 

وقد نحت الأجيال الأقدم من 
الماركسيين إلى فهم التلازم باعتباره 
مزائقاً للحتم».وآن. تر إلى مكريات 
علاقات الانتاج على أنها اقتصادية 
خالصة بالمعنى البدهى للمصطلح, أى 
الإنتاج المادي ذاته. وفى مقابل ذلك» 
فإن الماركسيين الأحدث لم يتبنوا 
مذهرها كشن مرواية لفعدمي للضية 
الذى ينطوى عليه تعبير التلازم فقط» 
ولكنهم؛ فضلا عن ذلك» عكسوا اتجاه 
التيار الحتمى بحيث أصبح ينطلق من 
علاقات الإنتاج باتجاه فوى الإنتاج 
(انظر على سبيل المثال»ء كتابات لوى 
ألتوسير). وعلاوة على ذلكء دفعوا 
بالسؤال المتعلق بطبيعة علاقات الإنتاج 
خطوة إلى الخلف بطرحهم للتساؤل 
عما إذا كان من الصحيح أن العلاقات 
الاقتصادية بالمعنى البدهى يمكن فهمها 
بأى حال من الأحوال كما لو كانت 
تشير إلى مسائل الإنتاج المادى 


١ حل‎ 


الخالصة؛ حيث أنها تنطوى بالضرورة 
(فى حدها الأدنى) على علاقات القوة 
الإدارية؛ والعلاقات الإيديولوجية 
(انظر على سبيل المثال مؤلف مايكل 
بوراواى» سياسات الإنتاج» الصصادر 
عام 6). 0ت 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
القاعدة والبناء الفوقىء فقد مالت 
الأجيال القديمة فى هذا المقام أيضا إلى 
الادعاء بأن القاعدة تحتم البناء الفوقى 
على نحو ليس فيه أى إشكالية. ومرة 
ثانية وبالتعارض مع ذلكء (وفى هذه 
المرة استندت الأجيال اللاحقة إلى 
بعض الملاحظات التوضيحية التى 
قدمها ماركس وإنجلز ذاتهما) مالت 
الأجيال اللاحقة من الماركسيين إلى 
التأكيد على ما اصطلح على تسميته 
بالاستقلال النسبى للجوانب المختلفة 
للبناء الفوقى وقدرتها على التأثير فى 
الفاعدة من جديذد؛ مع استمرارهم, 
بالرغم من ذلكء؛ فى التأكيد على 
"أسبقية الاقتصسادى في نهاية الأمر" 
وفقا لتعبير ألتوسير. وتقف أعمال مثل 
كتابات إرنستو لاكلاوء "السياسة 
والإبديولوجيا في النظريية الماركسية" 
(عام سد وبوب حيسوب 
'الدولة الرأسمالية" (1857 ال 
شاهدا على ذلك. وغنى عن القول» أن 
هذه اللغة المصطلحية قد فجرت 
حوارات حادة لا نهاية لهابين 


الماركسيين ونقادهم فى أغلب الأحوال, 
وكذلك - وبدرجة أقل - فى داخل 
دوائر الماركسيين أنفسهم, حول الكيفية 
التى ينبغى أن تفسر بها هذه الادعاءات 
على وجه الدقة. بعبارة أخرى؛ ما هى 
درجة الاستقلال التى ينطوى عليها 
مصطلح الاستقلال النسبى؛ وما هى أو 
متى تحدث "النهاية". 

وقد ذهب الفيلسوف كوهين فى 
دفاعه الذى أثار خلافا واسعا والذى 
ضمنه دفتى كتابه: نظرية كارل 
ماركس فى التاريخ, الصادر عام 
إلى القول بأن القاعدة 
والبناء الفوقى يشيران إلى علاقة العلة 
والمعلول» وهو ما كان يعد فى رأى 
ماركس على الأقلء بمثابة تفسير 
وظيفى. وعلى الرغم من اختلاف 
الآراءء فإنه على الأقل من الممكن أن 
نذهب إلى القول بأن هذا التفسير قد 
وضع نهاية للحوار حول الأسبقية 
التفسيرية لقوى وعلاقات الإنتاج ويتدٍ 
مساحة لقبول القول بالاستقلال النسبى 
للبناء الفوقى على الأقل إلى حد تفرير 
ما قصده بنك ماركس. انظر أيضا: 
الإيديولوجياء وأنماط الإنتاج» والتكوين 


الاجتماعى. 
قاعدة؛ قانون 0005 , ع0ه0 
انظر: برنستين» باسيل» 


وترميز. 
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القانون الاجتماعى 
ععدعل لتتمكاعت ل لمعتعه1م501 


الأمريكى روسكو باوند 0مناه2 .+1 


(عاش من 187١‏ حتى )١154‏ 
ليصف به اتجاهه فى فهم القانون. فقّد 
كان من الأمور الجوهرية فى تصور 
باوندء تلك الفكرة الموحية التى تذهب 
إلى أن القانون يمثل فى المجتمعات 
الحديشة الوسيلة الرئيسية التى تعمل 
على التوفيق بين المصالح المتعارضة 
إلى حد ما. ومن سوء الحظ أنه لم 
يستطع؛ ربما بسبب كونه قانونيا وليس 
عالم اجتماع» لم يستطع أن يربط هذه 
الفكرة العميقة بفهم متطور لكيفية تشكل 
هذه المصالح؛ وكيف أن بعضها يتميز 
على الأخرى داخل النظام القانونى. 
ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
سوسيولوجيا لآراء باوند» يضعه فى 
سياق التطور التاريخى لعلم الاجتماع 
القانونى فى كتاب ألان هانت بعنوان: 
حركة علم الاجتماع فى ميدان القانون» 
الصادر عام 0510:9918 


قانون باركنسون 
357[ و ومكسكاعوظ 
مبدأ صاغه عالم السياسة 
البريطانى نورتكوت باركنسون (وذلك 
فى كتابه المعنون: قانون باركنسون» 


الصادر عام 4" ومؤداه : "أن 
العمل يمتد إلى الحد الذى يشغل معه 
الوقت المتاح لإكماله." 


قانون تفسير العلية 
لأه اأستاوعع4 جتقا عسترع بوه 
0212117 
انظر : عله سبب 


القانون الحديدى للأوليجاركية 
لإتاءتدع 011 أه ؟كقآ دده[ 
انظر: روبرت ميشيلزء وعلم 
الاجتماع السياسى. 


القانون الطبيعى 1:3856آ [26018[] 

تسد عموكن:مصطلح القانون 
اليج :كابير الطة أسكا يذ بحن 
أخرى. ويشير مصطلح القانون 
الطبيعى - بالمعنى الأخير - إلى 
مبادئ القانون والأخلاق التى يفترض 
أنها ذات طابع عام وملزمة للفعهل 
الإنسانى. وفى الديانة المسيحية فى 
الطبيعى يشير إلى نسق من خلق الله. 
علمانية على القانون الطبيعى فى مجال 
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السلوك البشرى والعقل. ففى كتابه 
"اللوثيان" ذهب توماس هوبزء على 
سبيل المثال» إلى أن 'قوانين الطبيعة" 
توفر الأسس الرشيدة للعقد الاجتماعى» 
ومن ثم لإقامة السلطة السياسية. وقد 
مالت النظرية القانونية منذ القرن 
الثامن عشر إلى معاداة فكرة القانون 
الطبيعى» حيث تم التأكيد بشكل متزايد 
لعملية تشكل القانون. ومع ذلكء فإن 
تعاظم السلطة الأخلاقية المرتبط 
بحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية 
الثانية يدين بالكثير إلى تراث فكرة 

ولقد أفضت الفكرة القائلة 
باعتبار القانون الطبيعي من خلق الله؛ 
ومن ثم اعتباره خاضعا (شأنه فى ذلك 
شأن المجتمع الإنسانى) لسلطة الله 
إلى التوسيع الاستعارى لنطاق فكرة 
القانون الطبيعى للإشارة إلى الانتظام 
فى عالم الطبيعسة. وفى هذا المقام 
أيضاء كان للفكرة مؤيدوها الدينيون 
والعلمانيون» على الرغم من أن 
المواجهة الرئيسية منذ الثورة العلمية 
فى القرن السابع عشرء حول هذه 
الترشيد والإمبيريقية. وقد مال أنصار 
نزعة الرشد إلى ربط فكرة الضرورة 
بالقانون الطبيعى. وافترض بعضهم 


(مثل ليبنيتز) بأنه من الممكن التدليل 
عليها تدليلا رشيدا استنادا إلى مبادئ 
مسبقة. وبالمقابل أكد الإمبيريقيون أن 
تؤسس الا بالاستناد إلى الملاحظة 
والتجريب ففط. وتذهب وجهة النظر 
هذه إلى أن أشكال الانتظام التى تعبر 
عنها القوانين الطبيعية لا يمكن أن 
تبرر فى ضوء فكرة الضرورة. ولقد 
ذهب ديفيد هيوم إلى القول بأن توقعاتنا 
بأن مثل هذه الانتظامات سوف تصدق 
رشيدة وأنها مجرد عادة عقلية» مع أننا 


لا يمكن أن نتجنبها فى الحياة الواقعية. 


القبيلة» والقبلية 
تمك تلق طقت]' ,عطم1” 
يشير هذا المصطلح عادة إلى 
جماعة اجتماعية ترتبط برابطة القرابة 
والواجب وتفترن بمنطقة أو إقليم 
معين. ويشترك أفراد القبيلة فى خاصية 
التماسك الاجتماعى الراجع إلسى 
الأسرة؛» إضافة إلى الإحساس 
بالاستقلال السياسى الذى يميز الأمة. 
وقد اعتبر السير هنرى مين فى كتابه: 
القانون القديم؛ الصادر عام )072١7851١‏ 
أن القبيلة تمثل مرحلة سابقة على 
الحضارة (أو التمدين) فسق تطور 
المجتمع الإنسانى. ومازال الاستخدام 
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السلولك العاطفى» قبل العلمى وغير 
العقلانى» مائلة فى الكتابة المعاصرة 


لالملسف. 


قتل» إماتة دامتادع أ كناء ه11 

انخغر: إفقد التنشكئة 
الاجتماعية 

القدرة وتاتطة 


القدرة على أداء مهام عقلية أو 
بدنية إما قبل أو بعد تلقى تدريب 
مناسب. وعادة ما يميز علماء النفس 
الاجتماعى بين القدرة والاستعداد 
عاسخنامة» وهو القدرة الطبيعية على 
اكتساب أو تعلم معارف معينة؛ والتى 
قد يتم قياسها من خلال اختبارات 
الاستعدادات فى بعض الأحيان. أما 
علماء الاجتماع فيميزون بين القدرة 
والمهارة» والقدرة عندهم عنادة ما 
تكون متخصصة نسبيا وذات اغراض 
محددة. أما المهارة فتشير إلى مجموعة 
أكبر من الأساليب المتعلمة التى يمكن 
تطبيقها على عدد من المهام والأعمال 
القرابة متطاكستةا 
تعد القرابة واحدا من الأسس 
التنظيمية الرئيسية التى ينهض عليها 


المجتمع الإنسانى» وقد اضطلع علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالدراسة 
المكثفة لأنساق القرابة فى بعض 
المجتمعات التى كانت ذات أهمية 
خاصة لبحوثهم؛ وأعنى المجتمعات 
التى لا تعرف نظام الدولة. وتؤوسس 
أنساق القرابة علاقات بين الأفراد 
والجماعسات على غرار العلاقات 
البيولوجية بين الآباء والأبناء» وبيين 
الإخوة» وبين طرفى العلاقة الزوجية. 
وتسمى العلاقات التى تتكون من خلال 
الزواج» والنى تمثل تحالفات بين 
جماعات من الأشخاص الذين يرتبطون 
برابطة الدم (أو بالروابط القرابية)؛ 
تسمى عادة علاقات مصاهرة. ويميز 
بعض العلماء الاجتماعيين بين دراسة 
القرابة ودراسة المصاهرة. وتستند كافة 
تلك الدراسات على افتراض أن تلك 
العلاقات نسم بالتنظيم الدقيق» وننطوى 
على مراعاة معايير السلوك بين الأفراد 
الذين يرتبطون بروابط القرابة أو 
المصاهرة. فالعلاقات بين الآباء 
والأبناء (وبالامتداد بيين الأجداد 
والأحفاد) تحدد طرق انتقفال الإرث؛» 
كما تحدد مجمل العلاقات السياسية بين 
الأجيال. والعلاقة بين الأب والإبن» 
شأنها شأن العلاقة بين الإخوة؛ يمكن 
أن تكون ذات أهمية حاسمة فى رسم 
وتعيين قواعد تحريم الزنا بالمحارم؛ 


الا 


وهى القواعد التى لا تقتصر فقط على 
وضع حدود معينة للعلاقات الجنسية» 
وإنما تعين كذلك القواعد التى تنمض 
عليها عملية المصاهرة؛ بتحديد أطراف 
الفلاقية الروحية المقيانية المحطدوق 
الاقتران بهم أو الذين يفضل الارتباط 
الزوج والزوجة ترسم أسس العلاقات 
بين الجماعتين القرابيتين لهماء فإنه 
يمكن النظر إلى المركب الكلى 
للعلاقات القرابية وعلاقفات المصاهرة 
كعنصر جوهرى فى تحليل العلاقات 
السياسية؛ والاقتصادية:؛ والاجتماعية 
فى المجتمعات التى لا تعرف نظام 
الدولة. 

ويتعين أن نلاحظ أن العلاقات 
البيولوجية الفعلية أو الحقيقية ليسث 
شرطا ضروريا لتحديد مكانة الفرد 
داخل النسق القرابى. فقد يكون الأهم 
بالنسبة للطفل - مثلا - أن يكون له 
أب اجتماعى» يتحمل مستولية رعايته 
والإنفاق عليه» ويكون له حق الحصول 
على ثمار عمله؛ ويكون ذلك أهم من 
تحديد أبيه البيولوجى (أو الحقيقى). 
ومع ذلك نجد أن معظم أنساق القرابة 
تعمل من أجل تعيين الحقوق المترتبة 
على الخدمات الجنسية؛ والإنجابية؛ 
والاقتصادية:؛ والمنزلية للنساء فى 
المجتمع. ففى مجتمعات الانتساب 


للأُب؛: حيث يرث الأبناء الذكور عن 
الأباء» تظل تلك الحقوق على النسام 
فى حوزة الأب إلى أن تتزوج الإبنة 
وعندها تنتقل تلك الحقفوق برمتها إلى 
زوجها. أما مجتمعات الانتساب للأم- 
من ناحية أخرى - فنجدها تركز على 
أهمية جماعة الإخوة. فالإرث ينتقل من 
الخال إلى ابن الأخت. وقد وصفت 
الطرق المختلفة لتنظيم هذا الحق بأنها 
تمثل حلولا 'للغز الانتساب للدم". وهى 
تعنى فى حقيقتها أن الإخوة الذكور لهم 
حفوق على شقيقاتهم إلى أن يتزوجن. 
وعند هذه النقطة بظلوا محتفظيم”' 
يتحكموا فى أبناء أخواتهم بما يخدم 
ويؤمن عملية نقل الميراث. أما الحقوق 
الجنسية على الأخوات فتنتقل إلى 
الزوج» وكذلك أغلب الحفوق على 
الخدمات المنزلية التى يمكن أن تقدمها 
الأخت. ولكن الأرجح أن تظل الحقفوق 
الاقتصادية فى ثمار عمل الأخت تحت 
سيطرة الأخ أو جماعة الإخوة. 
وعلاوة على المواريث» يمكن 
أن تؤثر قواعد القرابة والمصاهرة على 
تحديد مكان السكنىء والعلاقات بين 
الأفراد» وطرق مخاطبة الشة 
للآخرين» ومختئلف أنواع السلوك 
الأخرى فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية. وقد درست تلك القواعد 
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نفسها من خلال دراسة سلاسل النسب» 
ومصطلحات القرابة» وأنواع الزواج 
المفضلء ودوائر إعادة الانتاج 
الاجتماعى. وتصنف الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية نظريات القرابة تبعا 
لتأكيدها النسبى على قواعد النسب (أو 
الانحدار القرابى) أو على قواعد 
المصاهرة. أى تبعا لما إذا كانت تولى 
اهتمامها الأساسى لقواعد العلاقة بين 
الأب والإبن» أو قواعد الارتباط بين 
الجماعات التى تتكون من خلال 
الزواج. ٍ 
وقد سيطرت نظرية النسب (أو 
الانحدار القرابى) طوال الفترة بين 
الثلاثينيات والستينيات» وارتبطت أساسا 
بأعمال عام الأنثروبولوجيا 
المتخنصص فى الدراسات الافريقية 
ماير فورتس والدراسات النظرية لراد 
كليف براون. ويذهب أصحاب نظرية 
النسب أو الانحدار القرابى إلى أن نظم 
القرابة هى التى تضمن استمرار وجود 
الجماعات القرابية ككيانات سياسية 
عبر الزمن. ويعنى هذا أن العلاقات 
داخل الجماعات القرابية يجب أن 
تتأاسس وتستمر من خلال صلات 
الانحدار القرابى الحقيقية أو المتخيلة» 
والتى يمكن إرجاعها إلى أحد الوالدين 
أو إلى كليهما. فبؤرة الاهتمام هنا هى 
العلاقة بين الأب والإبن والعلاقات بين 


الإخوة. وتولى تلك الدراسات الأهمية 
الأولسى للانحدار القرابى والخلافةء 
وتتسم بأنها دراسات إمبيريقية إلى حد 
ظاهرء كما تتسم بارتباطها بالنظرية 
الوظيفية» حيث يذهب أصحاب نظرية 
الانحدار القرابى إلى أن نظم القرابة 
إنما توجد لكى ترسم وتعين الحقوق 
والواجبات فى داخل المجتمعات. 

أما نظرية التحالف فتتسم 
بطابع نظرى أوضح؛ حيث تهتم 
بدراسة كيف تؤسس قواعد القرابة 
صلات بين الجماعات عن طريق 
الزواج. ومن هنا يحتل نظام الزواج 
وقواعد تحريم الزنا بالمحارم مكانة 
محورية داخل هذه النظرية. ويعنى 
هذاء فى رأى أصحاب نظرية التحالقف» 
أن نظم القرابة إنما توجد لكى تخلق 
إمكانيات لإقامة علاقة زوجية؛ أو 
تقضى بحظر أو استبعاد إمكانية قيام 
مثل هذه العلاقة. ويستند القدر الأعظم 
من آراء تلك النظرية إلى مؤلفات كلود 
ليفى شتراوسء؛ الذى وصف نظم 
القرابة بأنها إما أن تكون "أولية" أو 
'مركبة". ففى ظل النظم الأولية يختار 
شريك العلاقة الزوجية وفقا لفواعد 
اجتماعية محددة» على حين لا يختار 
هذا الشريك فى النظم المركبة وفقا 
لبعض القواعد البنائية» وإنما وففا 
لهوى الاختيار الفردى. على أننا 
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نلاحظ أن تلك التحديدات إنما هى 
مبادئ تجريدية أكثر منها أوصافا لواقع 
إمبيريقى ماثل فعلاء إذ نجد فى الواقع 
أن لدى كافة المجتمعات قواعد معينة 
لتحريم الزنا بالمحارم هى التى تحدد 
شركاء العلاقة الزوجية وفقا لنظم 
أوليسة؛ كما أن لديها جميعا بعض 
الجوانب أو العناصر المركبة التسى 
تسمح للفرد بقدر من الاختيار وفقا 
لظروفه وأحواله. 
وفى خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات زادت سخونة الجدال بين 
أصبحات تنظوينة اأتضالفة واصمات 
نظرية الانحدار القرابى» وذلك لكون 
هذا الجدال جزءا من الحوار الأوسع 
بين المدرسة الوظيفية والمدرسة 
البنيوية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
ولكن ذلك الجدال سرعان ماخبت حدته 
مطلع الثمانينيات» وأصبح محل 
الاتفاق العام اليوم أن الفرق يكمن فى 
مستوى النظرية المستخدمة» أكثر مما 
يكمن فى النظم الفرابية الموجودة فى 
الواقع أو فى الالتزام بأى توجه نظرى 


محمد الجو 
الاسكندرية: 3 


ويمكن القول بان أيامن 
مؤلفات رودنى نيدام يمكن أن تقدم 
عرضا عاما طييا للتراث 
الأنثروبولوجى حول الموضوع.؛ وانظر 
على سبيل المثال: إعادة النظر فى 
القرابة والزواج؛ الصادر عام 
29') أو مؤلفه بعنوان: 
متشككة عن القرابة» الصادر عام 
6,54 انظر أيضا: علم الاجتماع 


العائلى.") 
القرار المحفوف بالمخاطر 
1111 الخطة - جامتك 
مصطلح فى علم التفسس 


الاجتماعى يشير إلى ما يلاحظ من ميل 
أو استعداد لدى الناس لاتخاذ قرارات 
أكثر جرأة عندما يكونوا فى جماعة 
أكثر مما لو كانوا فرادى. 


قريب عاصب (من جهة الأب)؛ قرابة 
عاصبة (مبدأ العصبية) 

مهودع ف رعأحوج ذل 

فى القانون الرومانى كان 


حول الموضوع انظر الملخصات السوسيولوجية العربية التدى تيد شيا تحير يج وات 
و 


الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الفاهرة» وتغطى المطبو 
القرنَ وحتى اليوم فى ١7‏ مجلدا (باشراف أحمد زايد؛ ثم محمد الجوهرى). 
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الأقرباء العاصبون يمتلون مجموعة 
من الذكور والإناث المرتبطين ببعضهم 
البعض عبر سلف مشترك؛ ومن شم 
كانوا يخضعون لسلطة عائلية واحدة., 
أما الاستخدام الحديث للمصطلح فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيقتصر 
على الذين ينحدرون من ذات الأصول 
الأبوبة (أو الذكورية)؛ وإن اختفى 
القريب العاصب قريب يرتبط بصلة 
الدم عن طريق الأب. 

أما العصبية فتشير إلى النسق 
القرابى الذى يتم تتبع العلاقة القرابية 
فيه فى خط سلبئلة السك الذكورية 


وحدها. وفى الأنثروبولوجيا المعاصرة 


يفضل استخدام تعبير الانتساب للأب 
على القرابة العاصبة.(") 
قسرء قهر مام ع0 0) 
انظر: قوة. 


قضية انخفاض مكانة العمل 

متكعط!' عاعهن 1 كه ده تاملوتروء12 
الافتراض القائل بتضاؤل 

أهمية العمل الماهر مع ظهور التصنيسع 

الرأسمالى» وهى الظاهرة التى برزت 


بشكل خاص ببان القرن العشرين» فى 
أعقاب حركة الإدارة العلمية. وكان 
أبرز مؤيدى هذه القضية نقر من 
الماركسيين الجدد أمثال جورج 
فريدمان وهارى بريفرمان. حيت ذهب 
بريفرمان إلى أن أصحاب رؤوس 
الأموال الخاصة قد زادوا من سيطرتهم 
على العمالة التى تعمل لديهم؛ وذلك 
كوسيلة لزيادة إنتاجية العمل عن طريق 
استخلاص مزيد من الأرباح؛ ولهدف 
سياسى يتمثل فى إخضاع الطبقة 
العاملة. والوسيلة الرئيسية لضمان هذه 
السيطرة هى الفصل بين التصور 
(التخطيط والرؤية العامة) والتنفيذ. 
وذلك بمعنى استتثار المديرين بكافة 
عمليات التخطيط واللفدم وما يرتبط 
بها من معلومات؛ ذ فى الوقت الذى يسند 
فيه إلى العمال مسئولية تشغيل الآلات 
- المبرمجة - وأداء الأعمال الروتينية 
التى خضعت لإفقاد المهارة. وقد تم 
تشخيص هذه العملية باعتبارهها 
“اتخبلاطا ويد هرا البسال". نينا 
جردت المستخدمين الذين كانوا يملكون 
نوعا من المهارة (مثال ذلك العمال 
الفنيين - المهرة - والموظفين 
الكتابيين) من كل من مهاراتهم 


(*) انظر مزيدا من المعلومات التفصيلية فى : شارلوت سيمور - سميث؛ موسوعة علم 


ان. المصطلحات والمفاهيم 


الأنثروبولوجية؛ ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه» 


ا يه يع ل لج (المحرر) 
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واحترامهم لأنفسهم. وكانت هذه القضية 
محور مناقشات عملية العمل التى 
شغلت اهثمام علماء اجتماع الحمل 
الماأركسيين الجدد خلال عقد 
الثمانينيات. انظر أيضا: بلترة (التحول 
إلى بروليتاريا). 


قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
كتكعط'!' بجع م1مع10 اسمستدده11 
يستخدم مصطلح الإيديولوجيا 
فى السياق الراهن كمرادف لمقفاهيم 
أنساق المعتقداث المشتركة (العامة)؛ 
والقيم المطلقة:؛ والثقافة الشائحة» 
ويرى دعاة قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة أن الإيديولوجيا هى الدعامة 
الأساسية للنظام الاجتمساعى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. ويذهب 
هذا الرأى إلى أن الطبقة المسيطرة - 
فى المجتمعات المتراتبة طبقيا - هى 
التى تتحكم فى إنتاج الأفكار وفى 
الإنتاج المادى أيضا. وتعمل تلك الطبقة 
على الترويج لمجموعة متماسكة من 
المعتقدات التى تسيطر على أنساق 
المعنى التابعة» الأمر الذى يترتب عليه 
تشكيل وعى الطبقة العاملة لصالح 
الحفاظ على الوضع القائم. وتضطلع 
الطبقة المسيطرة بدور فعال ونشط فى 
نشر وعى زائف بين الجماهير» على 
نحو يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن 


مصالحهم الطبقية (انظر مادة: طبقة). 
فالإيديولوجيا المسيطرة - بعيارة 
أخرى - تعمل على اندماج الطبة ." 
العاملة فى المجتمع الرأسمالى» الأمر 
الذى يحافظ على التماسك الاجتماعى. 
وعللسى حين ارتبط تالكوت 
بارسونز وغيره من أصحاب الوظيفية 
المعيارية - منذ أمد بعيد - بالتحليلات 
التفافية للتكامل الاجتماعىء نلاحظ أن 
الماركسيين المحدثيسن» مثل لوى 
ألتوسيرء وأنطونيو جرامشى» ويورجن 
هابرماسء» قد اعتمدوا هم الأآخرين 
على نظريات الإيديولوجيا المسيطرة 
فى تحليلاتهم للمجتمعات الرأسمالية. 
بل إننا نلاحظ أيضا أنهم جميعا - ربما 
باستثناء جرامشى - قد قدموا تحليلا 
وظيفيا لدور تلك الإيديولوجيا المسبطرة 
فى محاولاتهم تفسير الاستقرار 
الاجتماعى. لهذا يفال إن الماركسيين 
المحدثين قد زاد اعتمادهم على مفهوم 
الإيديولوجيا فى تفسير غياب الوعى 
الشورى لدى الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. حيث 
كان غياب النضال الثورى يفسر أساسا 
فى ضوء الإندماج الإيديولوجى للطبقة 
الوظيفية والماركسية لكيفية تحفق 
التماسك داخل المجتمعات قد ازدادت 
درجة التشابه بينها باضطراد خسلال 
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القرن العشرين. وهو أمر مثيرللسخرية 
إلى حد ماء على أساس أنه لا دوركايم 
ولا ماركس قد أهمل دور القهر 
الاقتصادى والسياسى فى تحليلاتهم لكل 
من الاستقرار أو عدم الاستقرار 
الاجتماعى. 

النظرية والإمبيريقية التى ترتبط بقضية 
الإيديولوجيا المسيطرة. فنادرا ما 
نعثر على تعريف واضح للمقصود 
بالإيديولوجيا المسيطرة؛ ولملامحها 
الإبديولوجيا المسيطرة تملى على 
الطبقات الخاضعة الطريقة التى تنظر 
بها إلى المجتمع» ومع ذلك أخفق دعاة 
تلك النظرية دائما فى تفسير العمليات 
التى بمقتضاها تفرض تلك الطبقة 
المسيطرة هذ الإيديولوجيا على 
الجماهير. ولكنها تعرض بدلا من ذلك 
صورة تبعث على السخرية إلى حد ما 
للطبقة العاملة ذات الوعى الزائف» 
وهى الطبقة التى يتم إخضاعها بحيث 
تثقبل توزيعا غير متكافئ للموارد 
المادية وللقوة السياسية. لذلك ليس مما 
يثير الدهشة أن نتبين أن مثل هذه 
القضية التى تتسم بكل هذا القدر من 
الغموض وعدم التحديد كان من الأمور 
شبه المستحيلة تعريفها إجرائيا (انظر 


مادة: تعريف إجرائى) ودعمها 
بالشواهد الإمبيريقية. 

وهناك كثير من علمسام 
الاجتماع الذين يرفضون الأهمية التى 
تنسب إلى الإيديولوجيا المسيطرة فى 
التحليلات الحديثة للنظام الاجتماعى. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه نيكولاس 
أبركرومبى وزملاؤه (فى كتابهم 
المعنون: قضية الإيديولوجيا المسيطرة. 
الصادر عام )من أن 
الإيديولوجيات المسيطرة نادرا ما تنتقل 
بشكل فعال خلال الأبنية الاجتماعية 
وأن تأثيراتها الرئيسية تصيب الطبقات 
المسيطرة أكثر مما تؤثر فى الطبقات 
الخاضعة, وقد اضطلعت تلك 
الإيديولوجيات فى المجتمعحات 
الإقطاعية والرأسمالية المبكرة بوظيفة 
تمكين الطبقة المسيطرة من التحكم فى 
الثروة» واستمرار هذا التحكم» ولكن 
على مستوى جماعات الصفوة نفسها. 
كذلك اعتمدت العزبة الاقطاعية 
والمصنع المملوك لأسرة رأسمالية على 
الحفاظ على الثروة والعمل على 
تراكمها. وكانت الملكية الخاصة 
للأرض ولرأس المال تتطلب وجود 
نظام مستقر للزواج؛ يحوى قواعد 
واضحة لا لبس فيها تنظم عمليات 
انتقال الميراث؛ والشرعية» والزواج 
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مرة أخرى (للأرمل أو المطلق). 
وكانت الإيديولوجيا المسيطرة تمثل 
مركبا من القيم القانونية» والأخلاقية؛ 
والدينية التى تخدم كلها هدف الحفاظ 
على الثروة. وكنا نجد عند الطبفات 
المسيطرة الإقطاعية - متلا - أن 
المذهب الكاثوليكى ونظام الشرف 
يقدمان الضمانات الإبديولوجية التى 
تضمن ولاء الأبناء لممتلكات العائلة. 
وبالمثل كانت جماعات الفلاحين 
(وكذلك قوة العمل الصناعية فى فجر 
الرأسمالية) يتسم إدماجها من خلال 
المقتضيات الصريحة الظاهرة للعاملين 
فى البقاء على قيد الحياة - أى من 
خلال "القهر الكئيب للعلاقات 
الاقتصادية". وحتى فى المرحلة 
المتآخرة من الرأسمالية أصبح "القفص 
الحديدى" للحياة اليومية يقدم تفسيرا 
لهمود الطبقة العاملة وسكونها أكثر مما 
يفعل الإدماج والاستيعاب الإيديولوجى. 
ولذلك أصبح من الممكن تقبل التعددية 
الأخلاقية والتنوع الكبير فى صور 
الانحراف السياسى والاجتماعى 
والثقافى» وذلك بسيب امتثال الطبقات 
الخاضعة بفعل القيود الاقتصادية. 
والقهر السيااسىء والآليبات 
البيروقراطية المتبعة فى كل من 
المدرسة. والأسرة ومكان العمل» 
والسجن. كما أن استمرار.الصراعات 


فى المجتمعات الرأسمالية يشير إلى أن 
الإيديولوجيا المسيطرة لا تقوم بمهمة 
التأليف والدمج. 

وهكذا يمكن القول باختصار 
أنه قد بولغ فى تقير آثار الإيديولوجيا 
المسيطرة على النظام الاجتماعى» كما 
أننا يمكن أن نلمس بعض مقومات 
وأسس التماسك الاجتماعى فى القهر 
والاعتماد المتبادل فى المجال 
الاقتصادىء والقهر القانونى والسياسى» 
والضغوط المفروضة على روتين 
الحياة اليومية» وربما كذلك فى 
القدرية. انظخضر أيضا الثقافة 
المسيطرة: والوعى المزدوج. 


قضية التقارب 
متععط]' ععمعع نع هده ) 


انظر: مجتمع صناعى. 


قضية الحدود )ه102 بإمتدكسنده8 
انظر: وضع طبقى متناقض. 


قضية العلاقة بين الوراثة والبيئة 
ناخ كبنروعرء 7‏ عزناوا] 
ع2 11 
الوصف الشائع للخلاف حول 
الأهمية النسبية للوراثة (الطبيعة) 
والبيئة (العوامل الاجتماعية) فى 
تشكيل السلوك الإنسانى. ولقد اكتسب 
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هذا الحوار أهمية خاصة فى بعسض 
مجالات حلم الاحتماع: بها فى ذلك 
ميدان التعليم (مع التركيز على قضية 
إمكانية وراثة الذكاء) وميدان الجريمة 
(كما هى الحال على سبيل المثال» قيما 
يتعلق بالخلاف حول فكرة الشخصية 
الأخزائية لامتوارقة) والقحمم حست 
النوع (حيث يدور حوار ساخن حول 
أهمية دور البيولوجيا فى تحديد الفروق 
الملاحظة فى سلوك كل من الذكور 
والإنات). 


قضية الملكية فى مقابل التدخل 
(الرقابة) متطاونعم؟01© 
عأقطء0] [معضدهن) مبسوعة 17 
انظر: البورجوازية؛ توزيع 
(عدم تركز) رأس المال. 


قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية 1121ل ل) 


لاقت 


عققطع10 11215 تنونالل) وتاوترء 17 


انظر: المناهج الكمية فى 
مقابل الكيفية. 


قضية (أطروحة) هاليفى 
مزدعط!' 11219 
انظر: نظرية هاليفى 


القطاع الأولى (الأساسى) 
01 ع5 1110197 


انظر: القطاع الصناعى. 


القطاع الثانوى 
“اماع 5 نول جرمعء5 


انظر: القطاع الصناعى. 


قطاع الخدمات ‏ «زرماءعع956 عع 1ر5 
انخضظر 0 القتفاع الصنساعى» 
وصناعات الخدمات. 


قطاع الخدمات ‏ «دماءء5 تتهنامء1' 
انظر: المادة التالية. 


القطاع الصناعى 
اماع 5 لمت ادس سآ 
تصنيف للمكونات (المتغيرة) 
للأنشطة الاقتصادية مرورا بالمرحلة 
المبكرة من الصناعة حتى مرحلة 
الصنيع المتطورة. فمرحلة الترشيد أو 
التوسع فى القطاع الأول (الذى يمثل 
قسما من الاقتصاد المرتكز على 
استخراج الموارد الطبيعية) تسبق بكثير 
مرحلة النمو السريع للقطاع الثانوى 
(الذى يمثل قسما من أقسام الاقتصاد 
المرتكز على تصنيع السلع من المواد 
الخام التى توفرها الصناعات الموجودة 
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داخل القطاع الأول). وقد أصبح هذا 
القطاع الثانوى - فيما بعد - المصدر 
الأساسسى لتوفير فرص العمل 
والتشغيل. وترتبط المرحلة الأخيرة من 
التصنيع (المتطور أو المكتمل) باتساع 
القطاع الثالث (ذلك القضاع من 
الاقتصاد القومى الذى يرتكز على تقديم 
الخدمات - القطاع الخدمى). ومع ذلك 
فثمة استثناءات وتحفظات مهمة على 
هذا التنميط الواسع. 

وبناء على ذلك فإن القطاع 
الاقتصادى الأول (أو الأساسى) يشمل 
الزراعة وفلاحة البساتين» واستغلال 
الغابات وصيد الأسماكء واستخراج 
البترول والمعادن والغازات الطبيعة» 
والتعدين والمحاجر» ومعالجة المياه. 
وعادة ما تعحرف هذه الصناعات 
بالصناعات الأولية مع ملاحظة أن 
مصطلح "القطاع الأول" يستخدم بمعان 
متنوعة داخل نظرية تجزؤ سوق 
العمل. لذا يجب أن يفهم معناه من 
السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثانوى فيطلق على 
قطاع الصناعة التحويلية أو القطاع 
التحويلى: وى بعسض الأحيان؛ يتم 
إدراج صناعة التشييد والبناء ضمن 
هذا القطاعء وإن كان يتم؛ فى أحيان 
أخرى تناوله باعتباره قطاعا مستقلاء 
على أساس أنه يشمل الاصلاحات 


والترميمات وبعض الأنشطة ذات 
ومساكن جديدة. ويجب أن ننتبه مرة 
أخرى إلى أن هذا المصطلح يستخدم 
أيضا بمعنى مختلف داخل نظرية تجزؤ 
سوق العمل» ويتعين هنا أيضا أن يفهم 
معناه من السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثالث فيضم - 
على سييل المثال - الصناعات 
الترفيهية» والخدمات المالية والخدمات 
الصحية والتعليمية» والنقل والاتصال. 
ويسمى هذا القطضاع عادة قطاع 
الخدمات أو الصناعات الخدمية. انظر 
أيضا: تراجع التصنيع» والصناعة. 


قطاعات:؛ أو أقسام الاستهلاك 
,5661015 م10 درستاكمده) 
دع تكوع 1 ن) درهم ةا درسعمره) 
الاجتماعية التى تتكون من خلال كيفية 
استهلاك السلع المادية والخدمات - 
خاصة الأساسية منها مثل : المسكن؛» 
والصحة؛ والتعليم - فى المجتمعات 

الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تجاهلت الغالبية العظمى 
من علماء الاجتماح طويلا الأهمية التى 
قد تتسم بها أنماط الاستهلاك فى تحديد 
التدرج الطبقى الاجتماعى؛ على الرغم 
مما لاحظه ماكس فيبر من أن جماعات 
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المكانة تتراتب وفقا للأسس التى تتبعها 
فى استهلاك السلع. وما أشار إليه فيبلن 
فى تحليله للاستهلاك المظهرى عند 
طبقة الأعيان. وإن كانت المناقشات 
الى تناولت مستويات الإسكان 
والاستهلاك الجمعى - خلال حقفبتى 
الستينيات والسبعينيات - قد دفعت 
بعض علماء الاجتماع إلى القول بأن 
التفسيمات على أساس نمط الاستهلاك» 
التفسيمات الأكثر أهمية ودلالة. وتدعم 
هذا الرأى فى بريطانيا من خلال 
بححوث ذرامية الانتخانات» الى 
أوضحت - خلال الثمانينيات - أن 
نوع ملكية المساكن- وانقسامها إلى 
حكومية وخاصة - أصبح أكثر أهمية 
من الانتماء الطبقى الاجتماعى فى 
تحديد السلوك الانتخابى (يطلق على 
ذلك أطروحة تراجع الانحياز). 

وقد ذهب أحد كبار دارسى 
ومنظرى موضوع الاستهلاك؛ إلى أن 
"التحليل السوسيولوجى لأنماط 
الاستهلاك المختلفة - مثل مساعدة 
الدولة العينية:؛ والنقدية» والمساعدة 
الأاتية:؛ وتسويق أو خصخصة 
المساعدات - يمثل عنصرا مهما لفهم 
الاجتماعي المعاصر (انظر مؤلف 
سوندرزء النظرية الاجتماعية والمسألة 


الحضرية؛ الصادر عام 67901945, 
أما فى الواقع العملى فقد تركزت 
المناقشات حول المساعدة الخاصة (فى 
السوق) والمساعدة الاجتماعية (من 
الدولة)؛ لأن التقسيم الأساسى تبعا 
للاستهلاك فى المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة يقوم - فى رأى سوندرز - 
بين هؤلاء الذين يشبعون احتياجاتهم 
من خلال ملكيتهم الشخصية؛ وهؤلاء 
الذين يظلوا معتمدين على المساعدة 
الاجتماعية من الدولة. هذا فضلا عن 
أولئك الذين لو أتيح لهم حق الاختيار 
- يستطيعون اختيار الاستهلاك الخاص 
القاتم على السوق مفضلين إياه على 
الاستهلاك الاجتماعى» كما فى السكن 
والرعاية الصحية والتعليم. ومن شان 
ذلك أن يقوض الدعم السياسى 
لحكومات الرفاهية (والأحزاب التى 
تشجعها)» كما أن لها آثارا سلبية على 
نوعية ما تقدمه مؤسسات الرعاية 
للمعتمدين عليها. وتعن شأن هذا أن 
"الأقليات الهامشية الموصومة - التى 
يلقى إليها طوق نجاة مما تبقى من دولة 
الرفاهية" - وبين أغلبية مخصخصة» 
تتميز بحرية متزايدة فى الاختيار بين 
أفضل إمكانيات الاستهلاك التى يتيحها 
السوق. 
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وقد تعرضت نظرية أقسام 
الاستهلاك هذه لانتقادات عدة. حيث 
أصبح علماء الاجتماع يتقبلون - بشكل 
متزايد - فكرة الحاجة إلى تحليل أدق 
للعلاقة بين أنماط مختلفة ممن 
الاستهلاك والتقسيمات الاجتماعية النى 
يحتمل أن تتشكل على أساس هذه 
النتائج التى خلص إليها سوندرز (ذات 
الأساس المعيارى) عن مميزات 
وعيوب كل من أشكال الاستهلاك 
الخاصة والاجتماعية فى هذا الشأن. 
وهناك أغلبية تعترض على ما إذا 
كانت أقسام الاستهلاك؛ وليست الطبقة 
الحياة» والهوية الاجتماعية؛ والانتماء 
السياسى. هناك بعض الشواهد على أن 
أقسام الاستهلاك تتشكل وفقا للطبقة 
وليس وذفقا لمحددات مستقلة للعمليات 
الاجتماعية. ويذهب بعض النقاد إلى "أن 
النظرية تتسم بالتمركز حول السلالة؛ 
(لأنها تركز بصفة أساسية على الوضع 
فى بريطانيا)» بينما يذهب آخرون إلى 
أن التفرقة بين الاستهلاك الاجتماعى» 
وبين الاستهلاك القائم على السوق أمر 
غير واقعسىء لأن القضاع العام 
(الحكومى) سوف يدعم فى الغالب 
الاستهلاك الخاص بشكل واضح. كما 
أوضحت الدراسات الإمبيريقية أيضا 


أن الاتجاهات نحو الرفاهية تتباين تبعا 
لنوع الخدمة الاجتماعية محل البحث» 
وأن الطبقة الاجتماعية مازالت هى 
المحدد الأساسى للسلوك الانتخابى 
(على الأقل فى بريطانيا). إن الجدل 
الدائر حول هذه النتائج قد أدى إلى 
إدخال بعض التعديلات والتنقيحات 
على النظرية الأصلية» مما أسهم - مع 
وجود تطورات أخرى فى حقل علم 
الاجتماع - فى نمو تراث الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


قلق عصابى- اعت0دصة عتامعدعلم 

قلق يصل إلى درجة من الحدة 
التى تعتبر بحاجة إلى علاج إكلينيكى» 
أى أنه يشير إلى حالة مرضية غير 
طبيعية. وتشير تصنيفات الطب النفسى 
إلى أن القدق يمكن أن يكون ذا طابع 
متنوع ومتعدد» فقد ينطوى على نوبات 
من الذعر الذى لا يسنند إلى مخاطر 
واقعية. 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لغة 
النظرية ولغة الملاحظة) 

عع دعل ممجروع ره ن) له معاسأآا 

من المشكلات الأساسية التى 

يواجهها الباحثون الإمبيريقيون طبيعة 

الملاحظة. وقوانين الاتفاق مصطلح 
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يطبق أحيانا على الوسائل والمخكات 
1 والافتراضات الكامنة خلف 
محاولات الربط بين هذين المستويين 
من خلال تعبيرات مشتركة (انظر 
مؤلف هيندس: استخدام الإحصانيات 
الرسمية فى علم الاجتماع؛ الصادر 
عام 8)00917"'). وفى ميدان علم 
الاجتماع؛ تتطلب الرحلة ما بين 
الملاحظات وصياغة التصورات 
والعودة إلى الملاحظة مرة أخرى» 
فحصا دقيقا للطريقة التى تم بها ترتيب 
ملاحظاتنا وتصنيفها (ومن أمثلة ذلك 
فى مجال الإحصاء: المعرفة الضمنية 
والخلفية التى حكمت توقعاتنا 
الإحصائية)» بالإضافة إلى عملية 
التحديد الإجرائى (انظر مادة: 
الإجرائية) للمفاهيم التى تم بناء عليها 
تنظيم البيانات. 


قوانين الإحساس (الشعور) 
دعا نآ عستاءء"1 
مفهوم طوره أرلى هوخشيلد 
للأطءقطءه280 مزذانة (فى كتثايه 
بعنوان: القلب المتحكم فيه؛ الصادر 
عام 901947" ليلفت الانتباه إلى 
وجود قواعد تحدد الشعور الذى يتلاعم 
او لا يتلاعم مع سياق اجتماعى معين. 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للعواطف. 


القوة | 
القوة مفهوم يمثل لب موضوع 
التدرج الطبقى الاجتماعى. لذلك ليس 
من المستغرب أن تثور خلافات عديدة 
حول معنى القوة (بما فى ذلك خلافات 
حول ماكان يقصده يعض علماء 
الاجتماع بمفهوم القوة فى كتاباتهم 
السوسيولوجية فى الماضى). 

ولعل أفضل تعريف للقوة - 
بين كل التعريفات - ذلك الذى قدمه 
ماكس فيبر فى دراسته المعنونة: 
"توزيع القوة داخل المجتمع السياسى : 
الطبقة) والمكانة» والحزب والمنشورة 
فى كتابه: الاقتصاد والمجتمع؛ الصادر 
عام 0.1477" وقد اعتبر فيبر القوة 
هى المفهوم الأساسى والمحورى فى 
دراسة الدرج الطبقىء» الذى تمثل 
الطبقة» والمكانة» والحزب ثلاثة أبعاد 
مستقلة لها (وقد تكون تلك الأبعاد 
مرتبطة ببعضها البعض أحيانا). 
ويمكن القول بوجه عام أن الطبقات 
هى نتاج توزيع القوة الاقتصادية (أو 
وأن المكانة تمثل نوعا من القوة 
الاجتماعية التى تعرف تعريفا معيارياء 
وأن الأحزاب هى جماعات تنشط فى 
المجال السياسى من أجل تحقيق أهداف 
مختلفة. وهكذا كان فيبر يعرف القفوة - 
عن أسصس هامكة حيانهينا قندرة 
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الأشخاص أو الجماعات على تنفيذ 
رغبتهمء حتى عندما يواجهون 
معارضة من الآخرين. ولذلك نلاحظ 
هنا أن القوة هي علاقة اجتماعية. ومن 
هنا كان فيبر يرى أن التوزيع المتباين 
للقوة يؤدى إلى موقف يتسم بتنوع 
فرص الحياة» أى حيث تكون القدرة 
على الحصول على الموارد 
الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية 
موزعة توزيعا غير متكافئ. وتقفول 
عبارة فيبر الشهيرة فى هذا الصدد إن: 
"الجماعات الطبقية وجماعات المكانة 
والأحزاب تمثل كلها ظواهر لتوزيع 
القوة فى المجتمع". 

وقد تبنى ماكس فيبر هذا الرأى 
فى محاولة صريحة منه لمواجهة 
الماركسية الفجة التى كانت شائعة فى 
أيامه؛ والتى كانت تطابق بسهولة بين 
السيطرة الاقتصادية والسيطرة 
السياسية. وأراد أن يوضح رأيه الذى 
ذهب فيه إلى أن الفوة لا تتوقف 
بالضرورة على امتلاك الموارد 
الاقتصادية؛ ومن هنا تأتى أهمية مفهوم 
المكانة؛ وملاحظاته المتنوعة بشأن 
المكانة التى وردت فى تنايا كتاباته فى 
علم الاجتماع العام. ' 
بشأن طبيعة القوة فى مؤلفاته عن علم 
الاجتماع السياسى. فهناك عدد قليل من 


الجماعات فى المجتمع التى تبنى قوتها 
على الإكراه أو القوة العسكرية وحدها, 
فى مقابل ذلك هناك بعض الجماعات 
المسيطرة التنى تحاول أن تضفى 
شرعية على ما تحوزه من القوة, 
وبذلك تحولها إلى ما أسماه فيبر 
سيطرة (أو ما ترجمه تالكوت بارسونز 
بمصطلح "السلطة”). ويرى فيبر أن 
هناك ثلاشة أسس للسيطرة هى : 
الأساس التقليدى؛ والأساسى القانونى 
الرشيدء والأساس الكاريزمى. 

فهل كان مفهوم فيبر عن القوة 
يتسم بالكفاءة؛ أم أن هناك طرقا أكفأ 
لفهم هذه الظاهرة والتعبير عنها؟ يذهب 
ستيفان لوكاس (فى مؤلفه: القوة: رؤية 
ل اديكالية؛ الصادر فى عام 
4 إلى أن القوة مفهوم 
مختلف عليه فى الأساس. فهو مفهوم 
يختلف علماء الاجتماع دائما على 
تعريفه وعلى طرق استخدامه. ومرجع 
هذا الخلاف أن تعريفنا للقوة وكيفية 
تناولها إجرائيا (انظر: التعريف 
الإجرائى) يتوقف على موقفنا النظرى 
وعلى التوجه الفيمى الذى نتبناه. ومع 
ذلك فلو أخذنا كل ذلك فى الاعتبار» 
هل يمكن إدخال بعض التحسينات على 
مفهوم فيبر عن القوة؟ 

لو أننا تعمقنافى دراسة 
تعريف فيبر» فسوف نتبين بوضوح أنه 
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زرع داخل هذا التعريف فكرة الصراع 
والقصد. وتتجلى فكرة القصد فى 
محاولة فرد أو احماكة من النلس" كتايد 
رغبتهم". فذلك القصد يعنى وجود نوع 
من الفعل الواعىء والرشيدء 
والمحسوب الذى يُبذل من أجل تحقيق 
هدف معين. ولكن تلك النقطة قد 
توضح لنا جانبا من علاقات القوة؛ 
ولكن هل يمكن أن تكشف لنا حقيقة 
كافة علاقات القوة؟ بد بمعنى آخر هل من 
الممكن ممارسة القوة بشكل غير متحمد 
أو غير مقصود؟ هل يمكن أن ننظر 
إلى القوة على أنها تنطوى على تحقيق 
بعض مآرب الشخص - سواء عن 
عمد أو بغير عمد - وليست سعيا 
عمديا وراء تحقيق أهداف بعينها؟ 
أما المشكلة الأخرى التى يمكن 
أن نتبينها فى تعريف فيبر فتتمثل فى 
تبنيه فرض وجود الصراع أو الشقاق. 
فقد لاحظ نقاد من توجهات مختلفة أن 
هذا التعريف يوحى بأن الشخص """ له 
قوة على الشخص 'ب" إلى حد أنه 
يستطيع أن يتغلب على مقاومة "ب" لو 
آنه أراد المقاومة» الأمر الذى يعنى أن 
مصالح "ب" سوف يضحى بها - ولو 
لفترة على الأقل - لصالح تحقيق 
مضالع 1 والحفاك عليها. ومن المؤكد 
أن فيبر كان مهتما بدراسة القوة أساسا 
فى المواقف التى تتصارع فيها 


اعنام وقد ذهب كثير من علماء 
الاجتماع؛ منذ فيبرء إلى افتراض أن 
القوة تنطوى على - بل إنها تستثير - 
مقاومة الجانب الخاضع فى علاقة 
القوة» وأنه يتعين على الجانب المسيطر 
فى تلك العلاقة أن يقمعها. فهل يعنى 
ذلك أن القوة لا يمكن أن تمارس فى 
إطار علاقات إجماع أو اتفاق الطرفين 
(الخاضع والمسيطر)؛ بمعنى أن يقبل 
الخاضعون استخدام القوة معهم بشكل 
شرعى؟ هنا يتعين أن ندقق فى طبيعة 
القوة التى تستخدم فى الموقف الذى 
نتناوله بالبحث. فإذا كانت القوة تستخدم 
مع طرف خاضع» وكان هذا الخاضع 
ينسب إلى الطرف المسيطر شرعية 
حفيقية؛ فإننا نكون بصدد سلطة أو 
اقتناع. وتلك قوة تختلف أشد الاختلاف 
عن القوة التى تستند إلى القهر أو 
التلاعب والمناورة. ومع ذلك فعلينا أن 
نتذكر أن كافة تلك المصطلحات 
الأربعة تشير إلى أنواع من علاقات 
القوة. 
ولكننا سنلاحظ أن فكرة القوة 
التى تستخدم فى إطار اتفاق أو إجماع 
واضح يمكن أن تفضى بنا إلى بعض 
التكاده الأخرى. من هذا مثلاء أنه 
فى المواقف التى تنسب فيها الشرعية 
إلى الطرف المسيطر فى إحدى 
علاقات القوة؛ فهل يكون معنى ذلك أن 
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الشرعية تتدفق من الطرف الخاضع 
إلى الطرف المسيطرء محولة تلك 
العلاقة إلى سلطة (شرعية)؛ وهو ما 
كان يمكن أن يقوله تالكوت بارسونز 
الشرعية فى مثل هذا الموقف تكون 
المسيطر)» وذلك عن طريق "التلويح 
بالمعايير الاجتماعية؛ الأمر الذى يعنى 
أن تلك العلاقة تتسم بالتلاعب 
والمناورة؛ وهى وجهة نظر متجذرة 
بقوة فى الماركسية؛ خاصة فى فكرة 
جرامشى عن الهيمنة الإيديولوجية؟ 
وقد سبق لألفين جولدنر أن لاحظ (فى 
كتابه المعنون: الأزمة القادمة لعلم 
الاجتماع الغربى» الصادر عام 
007٠‏ أن "القوة تعنى - من بين 
ما تعنى - القدرة على فرض الدعاوى 
الأخلاقية لأحد الطراك تر وهكذا 
يمكن للطرف القوى فى أى علاقة قوة 
أن يحول نواحى قصوره ومثالبه 
الأخلاقية إلى شئ عرفى متواضع عليه 
ومحل اثفاق". وطبيعى أن تلك النقطة 
إنما تمثل جانبا مما قصده فيبر 
بمصطلح المكانة الاجتماعية. 

لكل تلك الأسباب يتعين أن 
نتذكر هنا القول المأثور لدافيد لوكوود: 
فقد لاحظ فى نايا تعليقه على مشكلات 
دراسة القوة» خاصة عندما نسلم أن 


القوة طاقة كامنة؛ لاحظ أن: "القوة لا 
يجب أن تقتصر على الإشارة إلى 
القدرة على تحقيق أهداف أحد 
حساب أهداف الآخرين» وإنما يجب أن 
تتضمن أيضا القدرة على منع 
ما نسمع أن دراسة القوة ينبغىي أن 
القرارات المهمة. ولكننا نستطيع القول 
بأن القوة "تكون أكثر قوة" لو أن الفاعل 
استطاع - عن طريق التلاعب أو 
المناورة - أن يمنع بعض المسائل 
والقضايا من أن تصل إلى نقطة القرار 
أصلا. (انظر دراسته المعنونة: "توزيع 
القوة ذ فى المجتمع الصناعى - تعليق» 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره أورى 
وويكفورد بعنوان: القوة فى بريطانياء 
الصادر عام 9.011177"') وهكذا إذن 
لا تعنى القوة صنع القرار فقفط وإنما 
يجب أن تعنى أيضا الحيلولة دون صنع 
بعض القرارات؛ ليس بشكل صريح 
فقط وإنما بأشكال مستترة أيضا. 
ويتعين أن , تتشأول فى النهايية 
مصادر القوة. فالقوة فى الحقيقة مفهوم 
يشير إلى القدرة على الفعل أو 
الإمكانية: إذ يعنى إمكانية حدوث فعل 
معين وليس حدوثه الفعلى. فالفوة سمة 
تتصل بالإمكانية أو بالقدرة على إقامة 
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علاقة اجتماعية معينة» وهى لذلك 
تتوقف على ما يملكه الفاعل من 
مصادر القوة. ومن الأمور الواضحة 
كل الوضوح أن الموارد الاقتصادية 
كالثروة والتحكم فى الوظائف تمثل - 
فى المجتمع الرأسمالى المتقدم - 
مصدرا! حيويا من مصادر الفوة. ولكن 
هناك إلى جانبها عديد من المصادر 
الأخرى للقوة» نذكر من بينها على 
سبيل المثال: القدرة التنظيمية؛ الدعم 
العددىء الكفاءة» المعرفة ذات المستوى 
الرفيع» التحكم فنئ المعلومات»؛ شخل 
بعض الوظائف أو الأوضساع 
الامتتاعية» السيظرة على بختضص 
أدوات القوة» وآأخيرا سمعة امتلاك 
القوة نفسها. والحقيقة أن العنصر 
الأخبر يفال مصيدن! فريدا ومتنين] مين 
مصادر القوة» فهو لا يحتمد على 
الامتلاك الفعلى للقوة» وإنما على مجرد 
اعتقاد الآخرين أن ذلك الطرف يملكها. 
كذلك ينبغى أن نلاحظ أنه ليس من 
المحتم أن يمثلك الشخص أحد مصادر 
القوة فعلاء وإنما يكفى أن تكون لديه 
القدرة على التحكم فى هذا المصدر. 
ومن أمثلة ذلك كبار موظفى الدولة 
وكبار المديرين. وبين كل تلك 
الإمكانيات والقدرة على استخدام الفوة 
من ناحية:» واستخدامها ووضعها 
موضع التنفيذ من ناحية أخرىء هناك 


أولا رغبة ذلك الطرف فى استخدامها 
(وكذلك كفاءته فى هذا الاستخدام). 

فالقوة الكامنة تعتمد على بعحض 
المقومات. أما القوة الظاهرة الصريحة 
والخصائصء وإنما تتجلى فى العلاقات 
الاجتماعية الواقعية. وهنا نتذكر أن 
الطبيعة التبادلية تمثل جزءا من تعريف 
العلاقة الاجتماعية. معنى ذلك أن 
ممارسة القوة تتضمن نوعا من التغذية 
الاسترجاعية (أو رد الفعل)» فالطرف 
"أ" يمتصرفء؛ والطرف 
ثم يستجيب "أ" لاستجابة 'ب"؛ وهكذا. 
من هنا يتعين أن يمارس الطرف 
الخاضع قدرا من التأثير على الطرف 
المسيطر» لكى يتسنى وجود علاقة 
عندها ووضعها جورج زيمل منذ عهد 
يبعبدث. 
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"ب" يستجيب» 


وهكذا نستطيع الآن - بعد هذا 
العرض - أن نرى مدى التعقيد 
والصعوبة فى تناول مفهوم القفوة. وما 
أن نشرع فى محاولة تعريفه إجرائيا 
تصدى لمناقشة هذه النقطة؛ وغالبية 
القضايا التى أثيرت فى هذه المادة 
ديئيس رونج فى كتابه بعنوان: الفوة. 
الصادر عام 919199"")انظر أيضا: 
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البيروقراطية؛» قوة المجتمع المحلى» 
الخصوع (الإذعان)» ميشيل فوكوه., 
الحراسة (حراسة البوابة)» روبرت 
ميشيلزء نظرية التنظيمء: المسدى 
التنظيمى» الأحزاب السياسية؛ قوة 
التوحد. الدولة. 


قوة الإلزام ع 10017 ع كل ع0 
انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة التوحد عع 1]015 اأمعنرع1ء 1 
فى واحد من التصنيفات العديدة 
المتاحة لأنماط القوة» يميز فرنئش 
ورافين (فى مقالهما عن: "أسس القوة 
الاجتماعية"؛ والمنشورة فى كتاب من 
تحرير كارتريت تحت عنوان: دراسات 
فى القوة الاجتماعية» عام 9)1109"") 
يميزان بين خمسة أنماط للفوة طبقا 
لمصادرها.وهذه الأنماط تتضمن: 
-١‏ القوة الشرعية بنمطيها القهرى 
والتشجيعى؛ والتى تترتب على تولى 
قرارات تؤثر على الآخرين (أو هى 
بمعنى أخر السلطة). 
؟ - والقوة المستندة إلى الخبرة» والتى 
تترتب على امتلاك مهارات أو 
قدرات أو معارف نادرة. 


“' - والقوة المستندة إلى التوحد؛ أو 
المترتبة على قدرة شخص على 
التأثير على الآخرين نتيجة درجة 
توحدهم به الخ.. وهذا التصنيف» 
القول بشموليته» حيث أنه يغفل (على 
سبيل المثال) نمط القوة المستمد من 
التحكم فى القنوات الاستراتيجية 
للاتصال. 


قوة جميعة وموزعة 2 عجناء»ه011© 

عدت 120 15 ناط1 ه105 لررو 

يميز بارسونز فى مقالته عن 
"توزيع القوة فى المجتمسع الأمريكى" 
المنشور فى كتابه البناء والعملية فى 
المجتمعات الحديثة؛ المنشور عام 
5" بين أشكال توزيع القوة 
(التى يمارسها د على "بم وبين 
الأشكال الجمعية للقوة (قوة إل و "ب" 
معا). تتحقق الحالة الأولى عندما تكون 
العلاقة بين "" و 'ب" علاقة صفرية؛ 
بمعنى أنه عندما يتوافر قدر محدد من 
الفوة يتم توزيعه بين طرفى العلاقة 
فعندما يحوز آنا كل القوة, يحرم 'ب" 
من امتلاك أى قدر منها. أما الشكل 
الثانى من العلاقة فيظهر عندما يلجأ 
الأفراد إلى القعباون لتعزييق كوتهم 
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القوة الرسمية 
عرع ج12 15 مطا س4 
انظر: المدى التنظيمى (حدود 
وسمات شبكات القوة الاجتماعية). 


قوة شاملة ‏ مرعو20 عكتعمعاعرة1 


انظر: المدى التنظيمى. 


قوة العمل عزء ججن2 الامطق ]1 
انظر: نظرية قيمة العملء» 
نظرية القيمة فى العمل. 


قوة المجتمع المحلى 
رع 120 0117ل ةقطان 
يعرف ماكس فيبر القوة بأنها: 
'"فرصة الفرد لتحقيق إرادته فى موقف 
اجتماعى؛ وإن لقى مقاومة من 
الآخرين المشتركين فى هذا الموقف". 
وقد أتار هذا التعريف خلافا عميقاء 
وأفادت مناقشة هذا الموضوع بشكل 
أساسى من نظريات القوة المتصارعة 
حول قوة المجتمع المحلىء؛ وكيفية 
ممارستها فى ظل الحكومات 
الديموقراطية؛ ومن الذى يمارسها. 
وتذهب إحدى وجهات النظر 
إلى أن الصفوة هى التى تمارس القوة 
المحلية» مثل الموظفين الحكوميين 
المحليين؛ ورجال السياسة؛ وكبار 
رجال الأعمال. وتبدو تلك الممارسة 


واضحة فى عمليات صنع السياسات 
العامة على المستوى العام والخاص 
(انظر مؤلف هنتر الكلاسيكى: بناء 
القوة فى المجتمع المحلى» الصادر عام 
0ل أن بعض علماء 
السياسة يرفضون هذه النظشرية 
التدرجية (الطبقية) للفوة» وينكرون أن 


هى التى تحكم بما يحقق مصالحها من 
خلال مرؤوسين خاضعين؛ وقادة 
محليين مدنيين وسياسيين معترف بهم 
رسميا. وينتهسى روبرت دال - فى 
دراسته لمدينة نيوهافن بعنوان: مسن 
الذى يحكم؟ الصادرة عام (١‏ - 
9" إلى أن الديموقراطية النيابيبة 
عملت على نقل القوة من الصفوة إلى 


كلها مون خكم الأقلية إلى التعدديسة. 
ويتوقف تولى جماعات مختلفة التكوين 
للحكم على القضية محل البحث. 

هذين الممخلين: فإن ما يمارسية "1" من 
قوة يل اقيق يساوى قدرة وال على 
إلزام "ب" ب" بالقيام بأفعال معينة. ولهذا 
فإننا قدا ندري فى اقلم المحلى» 
إنما ندرس عملية صنع القرارء ومن 
لوكاس - فى دراسته الشهيرة عن 
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القوة : وجهة نظر راديكالية» المنشورة 
3 بو و ل إلى أن هذا المدخل 
يعكس وجهة نظر أحادية البعد» وهو 
المدخل الذى وصفه بيتر باكراك 
زموزتون بازائل في كتايهما يعتوان' 
القوة والفقرء النظرية والممارسة» 
الصادر عام 4 النيلة بأنه مدشل 
يتسم بالقصور. أما البعد الثانى لدراسة 
الفوة - وهو ما يطلق عليه مدخل عدم 
اتخاذ القرار - فيتضمن "تعبئة التحيز'؛ 
أو التحكم فى الأجندة السياسية بمعرفة 
جماعات القوة» والذين يتخذون قرارات 
تحول دون دراج بعصن. القطبايا على 
الأجندة» دون أن تصبح موضوعا 
لعملية اتخاذ القرار السياسى الرسمى. 

للقوة - تجاهله البحدان السابقان 
باعتبارهما يتسمان بصبغة سلوكية 
ضيقة النطاق - مفترضا أن القوة يجب 
أنه يمكن ممارسة القوة أيضا من خلال 
3 الناس من التظلم أساساء أو على 
حد تعبير لوكاس "من خلال تشكيل 
مدركاتهم ومعارفهم. وتفضيلاتهم.» 
بحيث يتقبلون أدوارهم فى ظل النظام 
القائم'. وهكذا يحكم على بعض القضايا 
بأن تظل :تحت السطح, فلا يتخذ قرار 
انها مي اغريزة راجيا حجن الأحتده 
الساية أو استبعادها منها. كما يرى 


لوكلان أن هناك مفاهيم متنافسة للقوة 
تعكس قيما أخلاقية وسياسية متباينة 
تشلق دي الممحالع, لدجك ينكل 
مفهوم القوة مفهوما خلافيا فى جوهره 
النظرية ذوى التوجهات القيمية 
المختلفة. فوجهة النظر الراديكالية تنكر 
أن المصالح مجرد تعبير صريح عن 
الرغبات (أو الاحتياجات)» لأن هذه 
الرغبات قد تتشكل بفعل نظام اجتماعى 
الناس وإدراكهم لمصالحهم الحقيقية. 
(لاحظ هنا التشابه مع مقولة الماركسية 
عن الوعى الزائف). 

ولكن كدد ةو كليم امنا 
الاجتماعيون تحديد هذه المصالح التى 
يزعم أنها حقيقية:؛ والتى لايدركها 
أصحابها؟ يعيد لوكاس تحليل الدراسة 
الثنائلية البعحد لاستجابات المجتمع 
المحلى لتلوث الهواء» حيث يرى أنها 
تحديدها أحيانا إمبيريقياء عندما تظهر 
ظروف مختلفة:؛ (انظر: التحليل 
بافتراض اختلاف الظروف) أى عندما 
تضعف العمليات والأبنية التى تنكر أن 
التعبير عن المصالح الحقيقية يمكن أن 
بيع (لأى سبب كان) غير فعال 
كد موقت روني تافر الذي جد 
عرضا لها فى مؤلف جافنتا: القوة 
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واللاقوة» الصادر عام ,40(0194٠‏ 
فيتجاوز جافنتا فى تحليله - الذى 
تعرض لنقد حاد - الحدود الأولية 
للجدل وهى قوة المجتمع المحلى؛ 
ويتناول طبيعة القوة الاجتماعية بصفة 
عامة. 

للوقوف على عرض موجز 
للنتائج الموضوعية التى توصلت إليها 
الدراسات الرئيسية عن قوة المجتمع 
المحلى؛ وكذلك الوقوف على عرض 
لدراسات الحالة الدقيقة المتقنة لبعض 
الصراعات السياسية المحلية التسى 
وقعت فى مقاطعة لندن يمكن الرجوع 
إلى مؤلف بيتر سوندرزء السياسسات 
الحضرية؛ الصادر عام 045919199, 
انظر أيضا: دراسات المجتمع المحلى؛ 
والتجربة الطبيعية. 


قوة مركرة عر بجن2]2 عكامرعان1آ1 


انظر: المدى التنظيمى 


قوة مضادة 
م2059 كستلته كع ادناه © 
أول من استخدم هذا المصطلح 
عالم الاقتصاد الأمريكى جون كينيث 
جالبرايث فى كتابه: الرأسمالية 
الأمريكية: مفهوم القوة المضادة 
(الصادر عام 901367*')فى وصف 
جانب واحد من نسق القوة؛» فى 


ديموقراطية رأسمالية مكتملة. تذهب 
نظرية التعددية إلى أن الجماعات 
القوية وجماعات المصالح القوية تسعى 
إلى تحقيق شكل من أشكال التوازن؛ 
بحيث لا يكون أحد الأطراف أقوى من 
الآخرين بما يمكنه من السيطرة عليهم. 
ويرى جالبرايت أنه فى ظل سياسة 
الاقتصاديات المختلطة يحل التوازن 
الممائل بين القوى محل رأسمالية 
الاقتصاد الحر ونظام منافسة السوق 
المطلقة. وتشكل النقابات العمالية» 
وجمعيات المستهلكين» والاتحادات 
المهنية والتنظيم القانونى للدولة نظاما 
للفوة المضادة فى مواجهة القوى 
الاحتكارية لمؤسسات الأعمال الكبرى. 
انظر أيضا: احتكار. 


قوة معيارية عرع؟120 6ه نمدم[ 


انظر : الخضوع (الإذعان) 


قوة مكافئة 
رع ج12 1261576 ئزتا صورع 1 


انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة موزعة مرءجو2 ع جناب طامط 
انظر: قوةٌ جمعية وموزعك. 
قولبة كستاموعتء 41 
مفهوم صاغه يوجين .١‏ 
فينشتين وبول دويتشبرجر فى كتابهما 
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القياس الاجتماعى (الصادر عام 
2 واستخدماه فى إطار 
نظرية الدور وسوسيولوجيا الفسن 
المسرحى ليصفا عملية قولبة الآخر فى 
دور محدد. ويلقى هذا المصطلح 
الضوء على واقع أن الطريقة الى 
يتصرف بها شخص ما تجاه الآخرين 
تتسم بنمط محدد» وأن هذه الطريقة قد 
تحن مما كذ رفيله الأخوروك» 


القوميات الدينية 
كحدك تلعصه هلظ دعدامنوتاء؟]1 
انظر: القومية. 


القومية مكنا صم 71 

والآمال والوعى على بعض مكونات 
القومية» أو إعطاء الأولوية للدولة 
القومية على كل ما عداها. ومع ذلك 
فإنها تنطوى أيضا على ادعاءات 
محددة حول حق تفرير المصير ووجود 
التنوع؛ بل والرغبة فيه؛ وأسبفية سيادة 
الدولة على الأشكال الأخرى للحكم؛ 
ومركزية الولاء القومى للقوة السياسية 
باعتبارها الشكل الرئيسى للشسرعية. 
وقد ذهب كتاب ذوو مشارب مختلفة 
مثل إميل دوركايم ولبنين إلى القول بأن 
الشصرط :الممميق للتحيج امن آلده لي 
الأصيل يتمثل فى وجود نزعة قومية 


ناضجحجةةء قادرة وحدها على إدراك 
العوامل المشتركة الكامنة وراء 
التعددية. ومع ذلكء يؤكد آخرون أن 
مفهوم القومية ينطوى على أفكار زائفة 
متعلقة بالحدود الطبيعية؛ وآنه لا يقدم 
سوى توصيف سياسى ملائم لكل من 
اليسار واليمين على حد سواء (انظر 
كتاب أ.د. سميث المعنون: نظريات 
القومية» الصادر فى طبعته الثانية عام 
8م ((**") وكتابه: الهوية القومية؛ 
الصادر عام )0477.)١991١‏ 

وقد مالت الأشكال المختلفة 
للقومية إلى التباعد عن الرؤية التى 
عبرت عنها الكتابات الألمانية التى 
ارتبطت باسم يوهان هيردر علء11؛ 
والتى أكدت على الوحدة العضوية 
والروابط الفومية؛ مشددة على خضوع 
الفرد للمجموع (أى الدولة فى هذه 
الحالة)؛ والإحساس بوجود رسالة 
قومية؛ وعلى النفاء القومى» وروح 
الأمة. ولقد كان هذا الشكل من النزعة 
العضوية القومية أكثر جاذبية من 
الناحية العاطفية بالقياس إلى الأشكال 
ذات الطبيعة الاجتماعية (التى تقوم 
على التجمع والارتباط) الأكثر رشدا 
للنزعة القومية فى أوربا الغربية. كما 
القومية الألمانية والنزعة السلافية؛ 
حيث ارتبطت الأخيرة بنزعة التعيتة 
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الليبرالية عوضا عن النزعة التحريرية 
الوحدوية والإيمان بطليعة المثقفيين 
(الإنتلجنسيا) القوميين بدلا من مجموع 
الشعب (أو الفولك ب المصطلح 
الألمانى). 

ويميز هائز كون - فى كتابه 
الكلاسيكى بعنوان: فكرة القومية؛ 
الصادر عام 46 -0*") بين النمط 
'"الغربى" من القومية» من النوع الذى 
ظهر فى انجلترا وفرنسا خلال الفترة 
من ١8.٠‏ حتى ,6٠‏ والنمط 
"الشرقى" من القومية الذى ظهر فى 
القرون التالية على ذلك. ففى النوع 
الأول كانت الأمة تعرف وتتحدد 
بالجماهير وبالأشكال الشائعة من 
الممارسة السياسية» وبذلك كانت تمثل 
تبريرا ثقافيا لبناء سياسى قائم بالفعل. 
أما فى النوع الثانى فقد استخدمت 
القومية لتبرير”قبام الدول القومية فى 
المناطق الأقل تقدما - من النواحسى 
الاقتصادية والسياسية - فى العالم. وقد 
تم ذلك عن طريق إعادة ترسيم الحدود 
السياسية وفقا للمتطلبات الإثنوجرافية. 
بمعنى آخر لقد استخدم هذا النوع 
'الشرقى" من القومية لتبرير اختراع 
دول وعمليات سياسية. 

ونلاحظط أن مثل هذا التمييزء» 
شأنه شأن غالبية التنميطات التى جاءت 
بعده للقومية؛ كان يخدم أغراضا 


وصفية ومعيارية؛ أى أنه كان يذ 
بمهمة تصنيف أنماط القومية الموجودة 
فى العالم الحديث؛ ويقرر - فى نفس 
الوقت - أن بعض هذه الأنماط عظيم 
وبعضها خطير من الناحية السياسية. 
الشكل الغربى للقومية بأنه أصيل؛ 
ومتحرر» وديموقراطى» وطيب؛ على 
حين تصف الشكل الشرقى بأنه 
غريب» وعنصرى» وعرقى» وسئ 
على وجه العموم. 
ولكنه محل خلاف فى الوقت الراهن؛» 
0 نين" 'القومية المديية" و"القرمينة 
ثنية" (انظر على سبيل المثال مؤلف 
طرق للحدائة الصادر عسام 
5 والنوع الأول فى هذا 
التنميط يساوى بين الفومية والمواطنة» 
ويبنى تعريفه بالأساس على الاعتبارات 
السياسية أو القانونية» متضمنا الولاء 
الحقوق والواجبات»؛ ومن ثم يمكن 
اكتسابه كما يمكن فقده. ويعنى مفهوم 
القومية المدنية أن بعض الأفراد يمكن 
أن يعيشوا دون قومية على الإطلاق. 
أما القومية الإثنية - من ناحية أخرى 
- فتستمد جذورها من الخضرورة 
البيولوجية لا من الاختيار الفردى. 


ل لا 


وهى تتوارث فى الأسرة؛ ويعتقد أنها 
سمة موروثة. فالناس يولدون فى ظل 
قومية معينة؛ هى التى تحدد لهم 
مصالحهم؛ ومشاعرهم؛ ومعنسسى 
ارتباطهم بأمة معينة. وقد كان هذا 
التمييز مغريا لكثير من المراقبين 
الغربيين والليبراليين» لأنه يتيح لهم أن 
يميزوا بين فكرة القومية التى يختارها 
الإنسان اختيارا حرا وهادئا من الناحية 
السياسية (على نحو ما نلمسه فى 
اعتزاز الأمريكيين مدنيا بانتمائهم)» 
وبين القومية التى تحتفى بالهوية 
التفافية المتوارئة (مثل ذلك النوع الذى 
نجده فى كثير من بلاد أوربا الشرقية» 
والتى تتسبب فى نشوب الصراع). 

ولقد وجهت انتقادات للعديد من 
تنميطات القومية لكونها نتسم بالمركزية 
الأوروبية؛ ولأنها أخفقت فى معالجة 
النزعة القومية فى أمريكا اللاتينية 
والقوميات البازغة فى أفريقيا ما بعد 
الاستعمار» ومشضكلات الحدود 
المصطنعة المفروضة على المناطق 
القبلية التى كانت أكثر سيولة من الدولة 
القومية التى ظهرت فى أعقابها. 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى 
القول بأن القومية نفسها قد تحولت إلى 
دين حديث» أو أنها أصيحت - على 
الأقل - وثيقة الصلة شديدة الشبه بما 
يطلق عليه فى علم الاجتماع الدين 


المدنى. والحقيقة أن هناك فعلا بعض 
"القوميات الدينية" تحديداء وهى الى 
ترتبط أساسا باليهودية والإسلام, 
ولكنها واضحة كذلك - مثلا - فى 
بعض مراحل التاريخ المعاصر لبولئدا 
وأيرلندا (حيث تشكل العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية عنصرا محوريا فى بناء 
الهوية القومية: العلمانية.) ويصر 
البعض الآخر على القول بأن القومية 
هى فى جوهرها شكل علمانى من 
أشكال الوعى؛ بحيث أن أغلب ما يمكن 
ادعاؤه هو تعادل وظيفى بين الدين 
والقومية. 

وهناك بعض تحليلات القومية 
الشئ: تشخد إطانعا بحسنا يعيلك نهد 
إرنست جللنر - مثلا - يذهب فى 


كتاباته (انظر مؤلفه: الأمم والقوميات» 
الصادر عام 90098*") إلى أننا 


يمكن أن ننظر إلى التاريخ بوصفه 
سلسلة متتابعة من التكنولوجيات 
المتغيرة؛ التى تولد كل واحدة منها 
الحلجة إلى نظام اجتماعى سياسى 
بعينه» وأن القومية هى أنسب الأشكال 
السياسية وأكثرها ملاءمة للتكنولوجيا 
المحاصرة (يقصد الصناعية), حيث أن 
المجتمعات الصناعية تحتاج - علسى 
خلاف المجتمعات الزراعية - إلى 
لغات وتقافة موحدة لكين تؤدى عملها 
بكفاءة. وفى رأى 5 أن "الإنسان 
الذى بلا هوية قومية ... يشير لدى 
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الآخرين مشاعر النفور والاشمئزاز” 
ولذلك فحيث لا توجد هوية قومية فإنه 
يصبح من الضرورى (كما حدت دائما) 
أن تخترع تلك الهوية. ويؤكد جللنر فى 
تحليله - بدرجة أقل - على الآمال 
والطموحات الجمعية التلقائية (مسن 
النو 3 "المدنىي") والتقفاففة (أى 
الاعتبارات "الإثنية")؛ فى الوقت الذى 
يبدى فيه اهتماما أكبر بسياسات الصفوة 
الحاكمة (أو المتطلعة للحكم) المقصودة 
واللازمة لبناء الأمة) وهى السياسات 
التى يجرى تحقيقها من خلال التعليم 
العام والصناعات الثقافية. ولا يدهشنا 
أن يهاجم تحليل جللنر بوصفه ماديا 
ووظيفيا. 
وفى ميدان علم النفس 
الاجتماعى اتجهت نظرية الهوية 
الاجتماعية لهنرى تاجفل وزملاؤه 
(انظر كتابه: الجماعات الاجتماعية 
والفنات الاجتماعية؛ الصادر عسام 
4١‏ إلى إرجاع القومية إلى 
لنتماء إلى جماعات اجتماعية؛ ثم 
العمل فى دعم وتوسيع حجم هذه 
الجماعات. وهكذا تنظر تلك الصيغة 
البحثية الخاصة إلى الهويات 
الاجتماعية كجوانب متكاملة لإحساس 
كلى بالذات. واكتشفت تلك النظرية أن 


الجماعات العرقية أو القومية تمثل 
أهمية خاصة لتقدير الذات» ومن شم 
يكون من الصعب على الناس ألا 
يفكروا بطريقة قومية:؛ وأن يشعروا 
بالولاء للجماعة القومية القائمة (أو 
"المتخيلة”)» وأن يدافعوا عن مصالحها 
فى مواجهة مصالح القوميات الأخرى. 
(للوقوف على عرض موجز للبحوث 
التى أجريت فى إطار نظرية الهوية 
الاجتماعية '7)811) فى مدان علم 
النفس الاجتماعى الأوربى انظر مؤلف 
مايكل هوج ودومينيك أبرامز بعنوان: 
الانتماءات الاجتماعية الصادر عام 
/9 0000 

وتتيح تحولات ما بعد 
الشيوعية فى روسيا ووسط أوربا 
إمكانية اختبار الافتراضات المتعلقفة 
بالعلاقات بين بناء الدولة القومية فى 
ظل البحث عن شروط جديدة للتوحد 
الاجتماعى» والتحول نحو الرأسمالية. 
وقد عمل "الفراغ القيمى" الذى تخلق 
نتيجة لانهيار الماركسية اللينينية 
الرسمية على التمهيد للإيديولوجيسات 
القومية والشعوبية الناشئة؛ على الرغم 
من أن هذه تشير عادة إلى النزعة 
القومية لدول صغرى تفتقفر إلى 
الخصائص الضرورية لنشوء قومية 
مكتملة النمو. 


"امعط واقامع10 اقزعه5 (*) 


وخر اننا 


القومية الإثنية 
| 
انظر: المادة السابقة. 


القومية العضوية (الأساسية) 
مك ص30 عتصوع 0 


انظر: القومية. 


القومية المدنية 
دك مص كوا 01 


انظر: القومية. 


قوى الانتاج 
ممع تلمع له دععحرهن] 
يبميزل الاقتتصاد السياسى 
الماركسى تحليليا بين جانبين للنشاط 
الاقتصادى. فهناك من ناحية "العلاقات 
الاجتماعية للانتاج" التى تتصل 
بالمحافظة على السيطرة الاجتماعية: 
واستخلاص الفائض الاقتسادىء» 
واستغلال العمل. وهناك من ناحية 
أخرى 'قوى الانتاج'"» وهى العناصر 
والعلاقات الضرورية؛ أيا كان نوع 
البناء الاجتماعىء لتحويل العناصر 
المادية والأشياء والقوى المستمدة من 
الطبيعة لصورة مناسبة لتحقيق بعض 
الأهداف البشرية (قيمة الاستعمال). 
ولا يوجد اتفاق على المجال الدقيق 
لمصطلح 'قوى الانتاج"» ولكن ماركس 


وإنجلز قد ضمناه - فى أوقات مختلفة 
- العناصر التالية: المواد الخام: 
والمواد أو المكونات التى يتم إخضاعها 
لعملية التشغيل» وتعد من وجهة نظر 
ماركس وإنجلز المنتجات السابقة على 
كلفة العمل البشرى؛ وآأدوات الإنتاج؛ 
والأدوات أو الآلات التى تستخدم فى 
تحويل المواد الخام (بما فى ذلك 
الأعضاء البشرية أحيانا)؛ والقدرة 
البشرية على العمل أو مايسمى بقوة 
العمل» وهى قدرة دالة على التنظيم 
الجسدى» واللياقة» والمهارة» والمعرفة 
وما شابه ذلك؛ وأخيرا صور التقسيم 
الاجتماعى للعمل وصور تنظيم العمل 
الذى تتطلبه عملية تشغيل لها خصائص 
محددة (وهى ما يطلق عليه أحيانا 
العلاقات الفنية للانتاج). وهناك 
كالأرض والهواء والماء والظروف 
البينية والسياقية - والتى التفت اليها 
ماركس وإنجلزء ولكنها اعتبرت خطأ 
ضمن آدوات الإنتاج. ولقدرسم 
ماركس وإنجلز مخططا تاريخيا طويل 
المدى للمجتمعات البشرية» يتم تعظيم 
تطوره بواسطة الرأسمالية لكى تتطور 
قوى الإنتاج (بما فيها القوى الإنتاجية 
البشرية). وسوف تؤدى هذه العملية 
التطورية إلى دعم وتنمية قدرة 
الإنسانية على السيطرة على الطبيعة 
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وتنظيمهاء ومن قم إشباع الحاجات 
ادر بح التي سن يشان النهنة 
المبذول بدون مقابل. وتكون هذه الحالة 
من تطور القوى الإنتاجية مقدمة 
لمستقبل المجال الشيوعى للحرية التى 
تتجاوز مشكلة الندرة وضرورة العمل. 


شرع مدع اناكو 11/1 
شين القيناس بالنسسبة لجالم 
الاجتماع أربع قضايا رئيسية: --1١‏ 
التمثيل (كم عدد خصائص العالم 
الإمبيريتية التى يمكن تمذجتها بأفضل 
صورة؟) ؟ - التفرد (أى مدى تفرد 
نتائج القياس؟) ” - الإحصاءات 
الملائمة (ماهى المؤشرات الإحصائية 
التى يمكن استخدامها لتلخيص القياسات 
بصورة مقبولة؟). ؛ - الدلائة أو 
المعنى (ماذا تعنى القياسات الناتجة؟). 

ويهتم القياس بحد ذاته بالطبيعة 
الدقيقة للعلاقة بين "النسق الإمبيريقى 
العلائقى" و "النسق الشكلى (أو العددى) 
العلائفى”" الذى يمثله. وهكذاء يصبح 
من الممكن إظهار أن علاقات ثابتة - 
تتصل بالمكانة - بين الأفراد أو 
الأوضاع ذات الخصائص المتماثتلة 
كعوامل مؤثرة "لج عل" (أكبر من أو 
أصغر من) فى إطار مجموعة من 
الأرقام ومن ثم يمكن تمثيلها. ومعظم 
السمات الاجتماعية والنفسية ليست لها 


قياس 


خصائص رقمية صريحة؛ ومن ثم 
فإنها عادة ما تعالج كمتغيرات كيفية أو 
مثل الثروة أو الذكاء (الذى يعد قياسه 
موضوعا خلافيا) أو المنفعة الأصلية 
متغيرات كمية أو مترية. 

ويوضح التمثيل القياسى أو 
النموذج كيفية تفسير البيانات 
لإمبيريقية صوريا بالنسبة لأى مجال 
من مجالات الاهتمام؛ فعلى سبيل 
المثال» فإن القول بأن "س" مفضلة على 
"ص" ققد يمكن تفسيره على أنه يعنى أن 
'س" أكثر قربا من الوضع المثالى فى 
تصورى من "ص". وما أن يتم التمثتيل 
رقمياء فإن قضية التفرد لا تلبث أن 
تطرح نفسها. ويفترض س.س. 
ستيفنسن (من بين آخرين) وجود 
مستويات متدرجة متزايدة فى درجة 
تعقدها من القياس تتحدد فى ضوء 
نوعية التحولات التى يمكن أن تطرأ 
على القياس الرقمى الأصلى» فى حين 
تحتفظ بالخصيائضن الف تفثليناء' (انقلس 
على سبيل المثال مقاله: حول نظرية 
درجات القياس؛ المنشور فى مجلة 
العلم؛ عام .)590١145‏ وقفى أبسط 
صورها تميز النظرية بين أربعة من 
هذه المستويات. فعند مستوى القياس 
الإسمى يتم تصنيف الأشياء إلى فئات 
ويعطى لكل فئة مسمى (أو رقم)» 
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بحيث ينتمى كل منها الى 00 
فقط (على سبيل المثال ذكر - 

أنشى - ولحد). وتحيات أو 0 
المعلومات الخاصة بالتصنيف. أما عند 
مستوى القياس التراتبى» فإن الفئات 
التصنيفية تتسم أيضا بوجود ترتيب 
صارم (مثلما هى الحال فى مقياس 
جوتمان). وتعتبر أى تحويلات للبيانات 
أمرا مشروعا طالما أنها تحافظ على 
خاصية الترتيب. ويتطلب مستوى 
الؤقياس التباينى وجود فروق منتظلمة 
بين وحدات ذات ارتباط بمقياس متدر ج 
ذى وحدات متساوية (مثشل درجات 
الحرارة) وأن يحافظ أى تحويل خطى 
للبيانات على هذه الفروق. أما مستوى 
الفياس النسبى فيحقق الحفاظ على 
النسبة ما بين مسافة وأخرى» كما هى 
الحال عند التحويل من الميل إلى الكيلو 
مد 0-7 

ولقد أاوضح كلايد ه. كومبس 
فى مقال له بعنوان 'نظرية فى القياس 
النفسى" نشرت فى مجلة بحوث معهد 
الهندسة عام 9:19145"' أن هناك 
العديد من المقابيس الأخرى الممائلة 
(متل الترتيب الجزنى) ذات الفائدة فى 
العلوم الاجتماعية. وهويحث على 
الاقتصار على المستويات الدنيا للقياس 
عوضا عن القياس الكمى التحكمى. 


وتعرف إجراءات تحويل البيانات إلى 
المستويات الأعلى للقياس باسم 
"التدريج" أو التكميم. واذا ما أمكن 
تمتيل القياس فى صورة خط مستقيم 
(مثل مقياس جوتمان ومقياس 
ليكرت).؛ أما إذا احتاج إلى بعدين أو 
الأبعاد. 

وتشرح أغلب الكتب التعليمية 


الأمثلة» وتحدد الإحصاءات والأساليب 
الملائمة لكل مستوى من المستويات 
(انظر على سبيل المثال» مؤلف دى فو 
المعنون: المسوح فى البحث 
الاجتماعى» الصادر عام ١986‏ وفى 
طبعته الثانية عام )0549.)1990١‏ 


القياس عستلدء5 
انفر: مقياس» وضسع 

المقابييس. 

قياسء» قياسى 


لع ,دممتاعسلء12 

يعنى استخدام القواعد المنطقية 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
النتائج. ويبدأ القياس بالنظرية» ثم ينتقل 
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بعد ذلك إلى الفروض المشتقة مسن 
النظرية» حيث يتم اختبار الفروض عن 
طريق التنبؤ والملاحظات المنظمة. 
ويسمى هذا الاتجاه الذى يقوم على 
الاختبار والنظرية باسم المنهج القياسى 
الفرضى. وفى بعض الاحيان يحد هو 
المنهج العلمى "الحق" على اعتبار أنه 
يركز على الفروضء والتنبؤء 
والاختبار. انظر أيضا: الاستقراء. 


قياس بالإجازة (تحكمى) 
د11 5ط اأمعصصع : تسكعوء 11 
إجراءات إضفاء الطابع الكمسى 
على بيانات لا يُدعى وجود قياس ممثل 
لها تمثيلاً كاملاء بل يقوم بتعيين قيم 
رقمية استنادا إلى وحدات تحكمية 
(اعتباطية)؛ والمصداقية الظاهرية 
(الإسمية) أو الحد س. ويحدث هذا 
عادة عندما يشير علماء الاجتماع إسى 
مفاهيم تبدو ذات أهمية بدهية أو 
مسبقة» غير أنهم لا يعرفون كيف 
يمكن قياسها بطريقة مباشرة» ومن ثم 
يتم فرض مقياس على المفهوم بطريقة 


وفى رأى وارن تورجرسون 
(فى كتابة: نظرية 0 القياس» 
الصادر عام 90968'' أن هذه 
الطريقة للقياس تعتمد على العلاقات 
المفترضة بين الملاحظات والمفاهيم 


الموتسد رط ووجوةه اكه طانين 
المؤشرات والدلالات الشائعة الاستخدام 
فى العلوم السلوكية. وهكذا قد نكون 
مهتمين» على سبيل المثال» بمفهوم 
"المكانة الاجتماعية الاقتصادية"؛ ومن 
ثم نقرر قباس تصورات الهييسة 
المهنيةء التى نفترض أنها مرتبطة به. 
أو بالمثل؛ فإننا قد نكون مهتمين بمفهوم 
"الوعى السياسى"؛ ومن ثم نختار أن 
نقيسه من خلال تدريج بعسض 
الخصائمن مثل القدرة على التسرف 
على الشخصيات السياسية اللامعة؛ أو 
الميل إلى التصويت في الانتخابات 
المحلية والتومية: توقيفل :««لابيس 
التقدين مثالا واضيها على يعن أككر 
أشكال القياس شيوعا فى العلوم 
الاجتماعية. 

وترد الإشارة أو توجه 
الانتقادات للقياس التحكمى عادة فى 
للأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية. 
ويميل النقاد الراديكاليون لما يسمى 
بالنزعة الوضعية إلى اسستخدام 
المصطلح بقدر من الحرية؛ مثلما هو 
الحالة علتى مبييل النقال فى النقد 
الإتنوميثودولوجى الذى طوره أرون 
شيكوريل لنظريات ومناهج البحث 
السوسيولوجى فى مؤلفه المعنون: 
المنهج والقياس في علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 5999514" 
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القياس الاجتماعى ‏ 5061011117 

مصطلح صكه موريئو 
ومع210 فى عام ١955‏ فى كتابه: 
لمن سيكتب البقاء؟9"") وكان قد طوره 
أساسا كجمزء من اتجاه الدراما 
الاجتماعية لتفسير البناء الاجتماعي. 
ويعمل القياس الاجتماعى على تنظيم 
المعلومات التى يتم الحصول عليها من 
الأفراد الأعضاء فى جماعة معينة 
حيث يدلون بمعلومات عن الأفراد 
الذين يفضلون أن يرتبطوا بهم (أو فى 
الغالب النظير السلوكى الفعلى» حيث 
يحدد كل فرد الأفراد الذين يرتبط بهم 
فعلا) انطلاقا من أساس معينء أو من 
أجل تحقيق هدف معين. 

ومن الاستخدامات المبكرة التى 
استعان فيها مورينو بطريقة القياس 
الاجتماعى كانت عملية إعادة توزيع 
الطلاب على الغرف فى أحدى المدن 
الجامعية؛ وذلك من أجل تقليل الصراع 
بين أولئك الطلاب إلى أدنى حد ممكن. 
من هنا ربط هذا الاستخدام المبكر 
للاختبار السوسيومترى (مثل اختيار 
الأصدقاء) بهذا التصور الأولى بالإفادة 
منه بنتائج مباشرة؛ وإن كان هذا 
الوضع قد أصبح أقل شيوعا الآن. أما 
عن عدد الاختيارات التى تطلب من 
المبحوث فى الاختبار السوسيومترى 
فقد يكون محددا (كأن يقال له: اذكر 


ثلاثة أصدقاء) أو غير محدد (كأن يقال 
له: اذكر ما شئت من أسماء الذين 
مدى قوة العلاقة. 

وكان تحليل البيانات 
السوسيومترية يتركز فى الأصل على 
تحديد عدد الاختيارات التى يدلى بها 
المبحوث؛ وما يترتب على ذلك من 
تبين سمات أفراد بعينهم: كالنجوم الذين 
يستأثرون بأكبر عدد من الاختيارات؛ 
أو المعزولين الذين لا يحصلون على 
أى اختيارات على الإطلاق. وتوقع تلك 
المعلومات فى صورة نقط (ترمز 
للأفراد) وخطوط (ترمز للاختيارات) 
على رسم بيانى يسمى السوسيوجرام أو 
خريطة العلاقات الاجتماعية» حيث نجد 
الأفراد الذين حصلوا على أكبر عدد 
من الاختيارات يحتلون مركز الرسم 
وأولئك المعزولين يحتلون أطرافه. 

ويستخدم منهج الفياس 
الاجتماعى على نطاق واسع فى ميدان 
التربية وغيرها من المجالات التى 
تغلب فيها الجماعات الصغيرة؛ وذلك 
من أجل فهم بناء تلك الجماعة؛ وله 
مجلة علمية خاصة به اسمها "القياس 
الاجتماعى" /1أ50010106. ويصنف 
القياس الاجتماعى فى اتجاهات أخرى 
ضمن إطار تخليل الشيكة الاجتماعية. 
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قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد 
واحد) 
عمتادء5 لحدهتعصعسنل1امن1 
انضفر: مقياس جوتمسان» 
مقياس ليكرت» القياس. 


القياس الإاسمى» والبيانات الإسمية 
وأنتع ددع تاتدوء111 لمستتدهل] 
2 ادستدسرول] 


انظر: القباس. 


القياس الاقتصادىء الاقتصاد القياسى 
100101115 
التحليل الاقتصادى الذى 
يستخدم مزيجا من البيانات الإمبيريقية: 
وأساليب التقدير الإحخصائى» وكذلك 
بعض أشكل التحليل المتعدد 
المتغيرات» كتحليل الانحدار مستخدما 
فى ذلك النظرية الاقتصادية. وتستخدم 
نماذج القياس الاقتصادى فى مجال 
الاقتصاد للتنبؤ وتحليل السياسات. 


القياس (التدريج) المتعدد الأيعاد 
عسعتلدء5 اهمده تكسصع سانا - غاساا 
عادة ما لايمكن عرض 
مجموعة من البيانات (كالبيانات 
المتعلقة ببنود الاتجاهات. على سبيل 
المثال) على بعد واحدء مثلما هى الحال 
فى التدرج أو القياس الأحادى البعد أو 


فى التحليل العاملى. ومن ثم فإن البنود 
يتم تعديلها أو الاختيار من ببنها حثتى 
يمكن تمثيلها على هذا النحو (كما هى 
الحال فى تحليل المكونات وبناء 
المقاييس)؛ أو يحاول الباحث - كبديل 
لذلك - أن يسعى إلى تمثيل البيانات 
فى حيز ذى بعدين أو أكثر. ويهدف 
القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد إلى 
تقديم أفضل تمثيل ممكن للبيانات فى 
أقل عدد ممكن من الأبعاد. 

وينظر هذا المنهج فى أكثر 
صوره بساطة (وهو المسافة الإقليدية 
اللاقياسية)» إلى البيانات باعتبارها 
الاختلاف بين أزواج من الأشياء : 
على سبيل المثال» فإن الارتباط 
الايجابى بين متغيرين يمكن أن يفسر 
على أنه يعنى تشابهاء بحيث أنه كلما 
كانت قيمة معامل الارتباط أعلى كلما 
كان معنى ذلك وجود قدر أكبر من 
التشابه بين المتغيرات. ويهدف الفياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاد إلى تمثيل كل 
متغير باعتباره نقطة فى حيز منخفض 
البعد بحيث تعكس المسافة بين النقاط 
- بدقة - الحجم النسبى للتشابه وعدم 
التشابه فى البيانات. وتعكس المقاييس 
اللامترية (أو التراتبية) الانتنظفام 
التراتبى للبيانات فقط؛ أما المقاييس 
المترية (الخطية أو الأسية) فتعكس 
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المعلومات الكمية. وتسحى برامج 
الكومبيوتر التى تطبق القياس (التدريج) 
المتعدد الأيعاد إلى التوصل إلى الحل 
عادة من خلال التكرارء أى أنها تبدأ 
من تخمين أولى يقترب تدريجيا 
للامتثال مع البيانات متتبعا مسارا 
دائريا يتم تحسينه مع كل خطوة. 

ويعد القياس (التدريج) المتعدد 
الأبعاد حزمة عامة ومفيدة جدا من 
المناسبة لبيانات شديدة التنوع؛ شاملة 
فى ذلك (على سبيل المثال) 
المصفوفات الارتباطية ثنائية الأبعاد» 
والمصفوفة المثلثة للارتباطات الفردية 
بين المتغيرات» والأعمدة الثلاثية 
الأبعاد للبيانات. كما تتضمن نماذج 
مختلفة (المسافة؛ والمضشروبات 
العددية» أو المسافة الموزونة العامل)؛ 
كما أنها يمكن أن تستخدم عند 
مستويات مختلفة للفياس (مثل القياس 
الرتيب / اللا مترى؛ والخطسى/ 
المسترى؛ والتحويلات الأسية). وقد 
استخدم التدريج المتعدد الأبعاد بنجاح 
فى تحليل بيانات ذات نوعيات متباينة 
فى علمى النفس والاجتماع (انظر ج. 
ب. كروسال وم. ويش؛ القياس 
(التدربيعج) المتعدد الأبعادء 
(الصادر0127.)19178) 


قياس النسبة (أو المعدل) 
اا | 


انظر : قياس. 
القياس النفسى- دمعتم ماء257 


فياس» وتصوير»ء وتحليل 
المتغيرات النفسية» وذلك باستخدام 
الرياضيات» والإحصاي والحساب 
الآلى (الكومبيوتر). ومن أكثر 
موضوعات القياس النفسى أهمية 
بالنسبة لعلم الاجتماع موضوعات قياس 
الذكاء؛ وعلم النفس البدنى (الذى 
يتناول القياس الكمى وتحليل الترابط 
بين المتغيرات البدنية ونظائرها 
الذاتية)» وطرق القياس» ونماذج الذكاء 
الاصطناعى. 
قيمة 17 

كلمة ذات معان عدة مختلفة 
كل الاختلاف: فالقيمة فى التحليل 
الإحصائى لمجموعات البيانات الكمية 
تعنى كمية النقاط أو الرقم الذى تم 
رصده لمتغير معين فى حالة بعينهاء 
أو فى ظروف بالذات» فهى فى هذه 
الحالة مقدار رقمى. أما فى علم 
الاقتصاد فقد أوضحت نظرية قيمة 
العمل أن السلع يتم تبادلها تبعا لكمية 
العمل المكون لها والداخل فى إعدادهاء 
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فيما ترى النظرية الماركسية عن 
الإستخغلال» أن أصحاب العمل 
خفض الأجور عن طريق تكوين جيش 
العمال الاحتياطيين. وفى بحوث 
الاتجاهات تعنى القيم تلك الأفكار التى 
يؤمن الناس بها فيما يتصل بالسلوك 
الأخلاقى أو السلوك الملائم» وما هو 
خطأ وما هو صوابء ومرغوب فيه 
ومرغوب عنه. وفيى نفس الاتجاه 
يتناول الفلاسفة القيم كجزء من 
الأخلاق» وفلسفة الجمال؛ والفلسفة 
الجياانية: 

أما فيما يتعلق بالقيم كنوع من 
البيانات الاجتماعية:؛ فتحجد العلماء 
يميزون عادة بين القيم التى تتسم بأنها: 
قوية» وشبه مستمرة؛ وعميقة التأثير» 
وتمكيل الجتتتد اذا كاميا فى :سحن 
الأحيان. هذا من ناحية وعلى الناحية 
الأخرى الاتجاهات التى تتسم بأنها: 
سطحية نسبياء وغير متجذرة فى نفوس 
الأفراد» وتحوى أآراء ووجهات نظر 
شديدة التغير. وبإمكان المجتمع 
الإنسانى أن يتقبل فى العادة وجود 
اتجاهات شديدة التنوع فى داخله» وذلك 
فى الوقت الذى يتطلب فيه هذا المجتمع 
قدرا من التجانس والاتساق فى القيم 
التى يؤمن بها أفراده؛ الأمر الذى يعنى 
توفر ذخيرة مشتركة من القيم الشائعة 


الى تعمل على صياغة الإجماع 
الاجتماعى والسياسى. والشائع عادة أن 
النظريات السوسيولوجية لأصحاب 
الوظيفية المعيارية (أو أصحاب نظرية 
الإجماع) عموماء وعند تالكوت 
بارسونرز على وجه الخصوص» 
يبالغون فى تأكيد أهمية القيم المشتركة 
فى الحفاظ على النظام الاجتماعى. 
ويمكن القول - بشكل أكثر 
عمومية - أن علم الاجتماع بكافة 
فروعه يهتم بالقضايا القيمية» وقد 
تصدى الكثيرون من الكتاب 
الكلاسيكيين - ومن أبرزهم إميل 
دوركايم وماكس فيير - لمناقشة دور 
القيم فى البحث الاجتماعى بشئ من 
التفصيل. وعند هذا المستوى الفلسفى 
من النقاش يبدو أن قضايا القيمة تهم 
علم الاجتماع من ناحيتين. الناحية 
الأولى: لما كان المجتمع نفسه يتكون 
- جزئيا - بفضل القيم» فمعنى ذلك 
أن دراسة علم الاجتماع هى فى جانب 
منها دراسة للقيم. الناحية الثانية: لما 
كان علماء الاجتماع أنفسهم أعضاء فى 
المجتمع» ويفترض فيهم الإيمان بالقيم 
(الدينية؛ والسياسية ... وغيرها)؛ 
فمعنى ذلك أن البحث ل 
سوف يتعرض لتأثيرات مفسدة أو 
ضارة فيما يتصل بالقيم أو فيما يتصل 
بالإيديولوجيا (على نحو مايرى 
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الماركسيون). والواقع أنه بسبب ذلك 
ذهب البعض إلى القول بأن علماء 
الاجتماع قد يعجزون عن تحفيق الحياد 
القيمى» الذى يتوقع أن يلتزم به العلماء 
عموما. 

ويمكن القول أن هذه المناقشات 
المعرفية عن دور القيم فى العلوم 
الاجتماعية يمكن أن تمس البحث 
السوسيولوجى على شلاث مراحل. 
المرحلة الأولى: عند اتخاذ قرار دراسة 
موضوع معين كالدين أو الجنسية 
المثلية» حيث تثار قضايا الدلالة 
القيمية. المرحلة الثانية: عند التنفيذ 
الفعلى للدراسة؛ حيث تثار قضايا 
التحيزء والحياد القيمى» والموضوعية. 
وأخيرا المرحلة الثالثشة: فى تأثيرات 
نظريات أو بحوث معينة على المجتمع؛ 
حيث تثار قضية "الآثار القيمية". 
ونلاحظ فى الواقع أن غالبية علماء 
الاجتماع مفتنعحون بأن مثل هذه 
التفسيمات الحادة لا يمكن إجراؤها 
بسهولة؛ ويقرون بأن القضايا القيمية 
المختلفة تتداخل مع بعضها البعض. 

ومن السمات المميزة للوضعية 
الفلسفية أنها تعتبر أن العلوم (بما فى 
ذلك العلوم الاجتماعية) يجب أن تكون 
محايدة قيميا أو متحررة تماما من 
القيمة. وهى تتوقع من العلماء أن 
ينجحوا (أو على الأقل أن يسعوا بقوة) 


والميول فى كل مرحلة من مراحل 
دراستهم. من هنا يعد الحياد القيمسى 
ضرورة لاغنى عنها للبحث العلمى فى 
علم الاجتماع. كذلك يعتقد أن علم 
يقدم نتائج ليست لها أى دلالات محددة 
بالنسبة للسياسات أو فيما يتصل بالسعى 
نحو قيم معينة. على النقيض من هذا 
الموقف يذهب الماركسيون إلىأن كل 
السوسيولوجى زاخرة بالفروض 
مشروعا إيديولوجيا على نحو لا يمكن 
تجنبه أو إصلاحه. 

ولكننا نجد الغالبية الغالبة من 
علماء الاجتماع يتخذون مواقف تقع فى 
مكان ما بين هذين الطرفين» حيث 
يذهبون - مثلا - إلى أنه على الرغم 
من أن اختيار موضوع البحث أو 
مجاله لابد وان يثير مسائل قيمية» فإن 
تنفيذ الدراسة يتعين أن يتم بكل حياد 
قدر الإمكان» وأن تفرض النتائج بشكل 
لتلك النتائج يعود ليثير مرة أخرى 
السياسة التنى ستتخذ). وهناك حل 
عملى كثيرا ما يتردد لمواجهة القضمايا 
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المعرفية التى يثيرها موضوع القيم» 
ويتمثل فى الرأى القائل بأن علم 
الاجتماع متصل - بشكل لا ينفصم- 
بالأخلاق» والسياسة.؛ والقيم» وانه لا 
يستطيع أن يطهر نفسه منهاء ومن ثم 
فإنه يتعين على علماء الاجتماع أن 
يعلنوا صراحة عن الحوار الدائر حول 
هذا الموضوع (أى عن تحيزاتهم 
وميولهم). 

وقد شارك فى بعحض 
المناقكشات الكلاسيكية لموضوع القيمة 
علماء بارزون من أمثال: تشاراز 
رايت ميلزء وهوارد بيكرء وألفن 
جولدنرء وجورج لندبرج» وروبرت 
ليند» وجونار ميردال (وقد استعرضنا 
أهم أعمالهم فى مواضع متفرقة من 
هذه الموسوعة). ولكن الصياغة 
المنهجية الرئيسية مازالت ماثلة فسى 
الدراسات التى يحويها كتاب ماكس 
فيبر بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(والتىي صدرت فى الفترة منن ١104‏ 
حتى )2233 خاصة تلك الفصول 
الى يناقش فيها الأساس القلسفى 
'للدلالة القيمية" أو "الالتزام القيمى"؛ 
كأساس من أسس صياغة المفاهيم. 
وهنا يذهب فيبر (تأثرا بنظرية المعرفة 
عند هينريش ريكرت - انظر مادة : 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية) إلى 
أن الواقع معقد بلا حدود وأنه لا يمكن 


استيعابه مفاهيميا استيعابا كاملا وكلياء 
وأن العلوم الطبيعية والاجتماعية 
تستخدم أنماطا تعميمية وتفريدية من 
صياغة المفاهيم؛ وان موضوعات 
المفاهئم الاحتفاعية تتسيريانها متشمرية 
بالمعنى وبالقيم. ولهذا يرى فيبر أن 
الدلالة القيمية تحكم عملية اختيار 
الوقائع فى العلوم الاجتماعية وفى 
البحوث التاريخية؛ ؤذلك عن طريق 
إجلاء القيم الكامنة فى الموقف أو فى 
الظاهرة موضع التحليل. وطبيعى أن 
يكون هناك على الدوام بعض 
التفسيرات المقنعة والمتباينة للقيم التى 
تكمن وراء الظواهر الثفافية» ومن ثم 
يمكن تفسير بعض وجهات النظر 
المختلفة الثى يمكن من خلالها صياغة 
الظاهرة (أو "الواقعة التاريخية الفريدة") 
مفاهيميا. ولكن ما أن تتم صياغة إحدى 
الوقائع التاريخية الفريدة مفاهيميا فى 
إطار بحث معينء فإنه يصبح من 
الممكن التوصل إلى معرفة علمية 
اجتماعية" متحيزة موضوعيا”؛ وذلك 
عن طريق اكتشاف العلاقات العلية بين 
وصف موضوع البحث المتأثر بالدلالة 
القيمية من ناحية:؛ والعوامل التاريخية 
السابقة من ناحية أخرى. والسبب فى 
ذلك أن بلورة هذه العلاقات تخضع 
للقواعد المستقرة فى ممارسة البحث 
النمسى: وإذا بين أن.وجينة النظير 
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القيمية المعينة التى تم صياغة موضوع 
البحث مفاهيميا وفقا لها لم تيسر لنا 
التوصل إلى تفسير للظاهرة يتسم 
بالدلالة المعنوية والكفاءة العلية» فمحنى 
ذلك أن تلك الظاهرة مازالت تحتضن 
قيما أخرى يمكن أن تتيح لنا التوصل 
إلى تفسير أكثر تقبلا. 

لهذا الرأى فى كتاب توماس بيرجر 
المعنون: نظرية ماكس فيبر فى بناء 


المفاهيم» الصادر عام. 0390:1910 
انظر أيضا: نظرية معيارية 


قيمة استعمالية 21 56[ 
انظر: إنتاج السلع للسوق 


قيمة تبادلية عدله؟ ععصعطعءع1 
انظر: الرأسمالية» إنتاج السلع 
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قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى الموسوعة 
مرقمة بالإشارات التى وردت بها فى المتن 
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ر86 17/131113 01 عخنطناط رلتمصتعظ زودعل (30) 

7 مبل1:ه7/7١‏ علمصسطعآ عط!' رلتقصمعظ زووة[ (31) 

73 ,ب1/]0176 عطا ذه طعحنه]؟ عتدرعلدع م ,لتقماعظ8 [ووعل (32) 

,001156 عكآ عطا كطة تعلمعء© بلكتمصتعظ [دوع ل (033) 

,2011165 طآ كاكتمتحطع] رلتقمتع8 1و5ه1 (34) 

4 جاه 7ه 5تا80 آه تزع 1م501 عط" ,لزع 0211 نمث (35) 

.79 ,لإاأمتعتدالا ما منتعط حننهع2 ,لزع اعلة0 حتطث (36) 

949 ,5010161 لنتقع تع دلق عط ,.لة أهء عه سماد اعتامصود (37) 

رع التأعداما5 لداعه50 لطة لامعط1' 1ه1ء50 ,ممتعل8م .1 ارعطه80 (38) 
.1949 

و6 أأكناكآ 50121 كطة 0102110[ علاتاقاعظ] ,مقرل اعصمنة] .0 .117 (39) 
,12066 
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١6د‎ 


6 ,86 قآطة015301آ كه كعاءز0) رعع 1/20 .11 لمة معاكتج1 .11 (40) 

7 1061102110 01 كع الطقط:103آ رنع18/111 .5.31 ممه ععنع8] .2 (41) 

عاتاقاع8] ملإعمعة1!' .[ مععلطتقظط مضه لإعصست .]1 مده1 (42) 
)أ عأاوم شآ لأقع 011 ذ ,كأمعصمء 2/107 [داعه5 لمة ممه امعط 
لمعنعماماء50 نط بطعتدعدع8 مه لإامعط]1 له دعمءع8 لمعب 
1117 011) 

,رقع01855) ,لطع 1111 مز[0 عاتي8 (43) 

عاناع0011© ,مقتللتك1 .11 كابوعطآ لطة فصن" .11 طملة1 (44) 
07 ,نامأ لقاع 28 

مقع لاع متك : مز ر”ع11آ 01 /(7/8 دا كه تتكتصقطنا"“ ,طان1؟؟ كتنام.آ (45) 
8 ,لإعم1ماع50 آه لقصتنا0ل 

6 ,0ك لقا أصة0 له لتططقطع م0 ,اعمتس1 .8.5 (46) 

1990 رقاطع لآ /جاتعمهء2 آه تإتمعط 1 لل ,أعخطتلطا .85.1 (47) 

,رقاطع ]ا بمعلاععء1 اعوط تالا (48) 

.7 ,عتما لاط 1 انان ,ناععء8 .51 (49) 

بلإأعزعه350 لطة (لمموصمعط ,رعحاء 77 :1/10 (50) 

مععاده؟1 عطا 05 تكالتمضمععخ ,0]5[13ض [لدكل8 /تتدإكتدمه: (050-1) 
اعوط 

,015206 ع 1امطصطز5 ,لاع ]كنتت .1 طموعد5ه10 (51) 

6 بلإعطععه10 10 كطع 0112 .له أء "تعطعتتنات .لل كأتاما (352) 

ع1 .لة أء 0ممبواءم.آ 1039101 لطة 6م:501ل6010 .8 قطه1 (053) 
1968 عع انته7170 أاعن لم 

79 ,أمعكط20© ع صا نبطاعة تتصة]/1 ,لإماتقتباظ أعمطء18/1 (54) 

ربلتمعط!' عانه7؟ 1ضأعه5 تتاتعله81 رعصجوط سسامع 842 (55) 

200 ركتقكاء7؟ ادتعه5 لمه عاعه؟؟ 5031 ,.31 أء قمع لاع8 .[ (56) 
2 قله 

.7 ,فأوهمعة101 لقّءه50 ,لطمسطع3]] تقال (57) 

,2 راماعة5 عتاطناط عطا عمتمتاه077ط ركة535 .5 .1 (58) 

مذ تإعتاوط ممطت] لمة مسمكتتة0ءط ,له أء اماعصعد8ظ بوطامصسةط1 (59) 
.89 ,ركعنلهاة اعاتمنا عطا لمة متماظ 


١١6١ 


نع [مطه2 أه ذ5زهنزلدمث ع لللدموممه0 ل ,تصماعاظ أهاتمسكث (60) 
1 ,52105 أمقع 01 

لقناءاءده هآآ 'تطالمعط عطا مه للإاأعاعءه5 رعتعطماء17 ععنمع0 (61) 
1272 

غ0 قصدءكع38 نز و5عاععم5 آه ملعم0 عط" ,مأسصتونطا كعاممكن (62) 
.9 برطمتاعم 51 11631طةل8] 

1 بصقالا أه أمععوة10 عط" مسمأبتاتةطآ مع انتقط0 (63) 

1 ,لزاعزءه5 عمتتعتطعةخ عط" رلمملاعان0ء/1 102010 (64) 

نه المع ممه 1ع لع1[0060آ نمعتاعمسة متامآ عتمم علصن0 عتلمة (65) 
1969 ,10ت املاع ]1 

,11145 ,77110 ,17710 عطا صذ كلتث .له أء مصدكلطة .[ (66) 
."نومع امامومعل 

970 رع كنآ /نهل50ل1897 عطتلصماعاء20[] ,كقاعتاه2آ كلع[ (67) 

نص ,”50001089 ع1نآ تجتقلنصع8"“ ,له أء يعالث .ذخ قتعتطوط (68) 
,7 ورلإع500010 0 لم111 أقتتمطتك 

نهآ نوقل 187 أه تقع1510ع50 راتاععاكء177 ع لمم (69) 

”1165 لالتحصدط مه نمتندعع 141 مدط؟(] - لمتكظ“ ,عه [تعصد8 .8 (70) 
1 رك ناكناهاك لطة دعتستمصمعط كه سصتاع لظ 01010 :دز 

.7 ملااتصتةط عطا حا غ1 عسمامعع ]1 ,معه01 .11 (71) 

01 كه مهن عأهه1' لطة لتق لعع ]ه1717 ع7“ ,رمماصصملطا لثنه0 (72) 
2 111501 20111 ها :10 ,010 

بات[ ,تلع أكعطع 1/135 0 ك5'ناع 18600 عطا1” 1131352 .1 131202313 (73) 
1151013 “انامط هآ :صا ,”1922 - 1912 رعتتطدم تصفطآ 

71لا اطواع امتم] كاعدوه 1 هلنحله0 لطة علامة9 معطمعاة (74) 
3 ور متا متاعامه 77 ا 116ماع50 01355 220 

1لا 0طقآ أخطق نم8501 عطة مداع ]1 ,1/1115 .1 (75) 

لصة لإاتمنة2 القطستمز .1 صماه5 لمة عنعطممععة .11 لهتتده© (76) 
40 مرلصقاع:]! مد واتمتتمتصام0 

1993 بلإامعط 1 لمتدطالدن صر معلمع]آ ناموط عط1' (77) 


١١6 


م177 01 50610108 عط 20ة كمه انا اناكم[ إئها1841!1 روصمآ اكز (78) 
,172 

لعمماء /تع00150ل] مز /1ة !84111 عط أه 16م ع1 رممعضطه1 .1.1 (79) 
00 رقم11 أ ملام 

,49 ,5010161 طقع 1 اعدطك ع1 .له اء نيع تاماك .ى اعنامدة (80) 

بكاأعقاء11015 زه طنداطا عط!' ,تعصلظ .8 أعناصد5 (81) 

1960 ,5010165 لقدهذدكعاهءط عط ,عا لوطه[ كعتترمك/3 (82) 

بأمع عطاك اطماعط نتنداأاتل/ة عطا لصة نزعه1م1اء50 ,8201/112[ وأنتروك/ة (83) 
74 مطل 310 

آه لإع10م1ء50 عط]1' رز.كلع) بممتطواع:0) صنتام2 مه تتقطك سمتتتد]/13 (84) 
8 يرععوع2 لطنة :11731 

)85( رك51016 أ نطنامطصطمن ,لإطالوتعل8 لننهه11 لطع 1ااء8 متام‎ ١ 

ل ,”5610165 '3ا[تتامطتصطمن آه طارجاة عط1"“ ,لإععماك أعنتوع :1313 (86) 
.9 ,20 رلإع10ه1ء50 2ه لقره[ امتاتيظ 

عملم قطن ركقطمط!' .5 ممقطة0 امه لإمستطكمء© .1 مقمطتهمه31 (87) 
4 ,11065 1 

.1963 ,50101083 عالتاصمعاء5 1ه كضاع 021 عط]1' رعع 1/20 مطه1 (88) 

.8 و02 متطناكمهم0 آه تإع10م1اءه50 ع1 ,ز.لع) دعما0 روم (89) 

5*عع :ه77 320 5ت011متطمانم طدعتعسطة“ ربعكدامط:هه131 .8.8 (90) 
3 ,وللكع151 لدعاع 501010 نما ,”ملضدع101 

10م لطناكوهن) 11355 لقة ععتالبن) لمتعنة8/1 ,ه1101 اعتصوطط (91) 
.12857 

.9 وتطاكاعة ]1 ردع8/11 .1 (92) 

8 برعع183 لطة عاكة 0 ,01355 ,10.0.0072 (93) 

تآ أمتقتاع 1711 لطلة طتداعة 18 ركع الا تغطه] (94) 

.0 وكللهة177 مااعط© لمتطاعظ ,لماه 'تتسمتما عع[ (935) 

ه6163 تخ طا 1065أتاتخ 12131 بمقسصتتتطء5 لنتهبجتمط (96) 

ص0 عائتط/لا معألا عأعداظ مقصتحاء5 ه107 (97) 

.1 ذه أتاتاوه:2 ,كه انجة1 مرعوع1الم (98) 


١١6 


90 رطاناه؟ 101 عستسعطء5 ,.له أء ععآ 103510 (99) 

4 ملإأعاء50 لطة ج800 ع1 ع1 .5 محتارظ (100) 

93 ,ركظلعالة7/1 /إل80 ,(.كلع) طقع:ه8/1 103510 0طة أأمء5 عنا5 (101) 

6 رلاع5 01 01221101لء 8100 عط مممقصتطه8] ابتوط (102) 

00 ,ع تأوع0آ 05 قتاع1015010آ رعمل1 .18 عع1اطه[ (103) 

ا 0020 |5212 ,510011 ه111 300 صطمصعه©0 منطه[ (104) 

5 أطة قن تلع طه5 :كلططأتجطكآ صع0ل835 راع كوطبمعت .188 (105) 
,ءارآ لهقاء50 مذ 

.1990 ,لإامع1' لو[ع50 320 عططةط' ,دلخ .8 (106) 

رق ناع501 لقلكأكنتلم[ا معط صا عاممع2 010 ,له أه مقمقط5 .8 (107) 
1968 

ولالتصوط , (.كلع) طقتصمككن5 .8.8 لمة كمصقطكد [عطاع (108) 
ا ل | 

ممعاهعمطفة عطا مغ دكعنتلءة لهلاأمعلاوعء5 5* ه101 .1717 .11 (109) 
مز عوط آه ععصدء لتمعا5 عط م0" ,ممتداءمودى لداع اماءه5 
7 ,لاع الاع] اهماع 5001010 نوع عط نما ,”بزع 05 1مز1ءع50 

1 بطالدعظ صا معن لقناوعه] رده103105 .آ8 ممه ممعكم ه11 .2 (110) 
,اهمع ]1 عاعواظ 

ط ,ككعصللا ممه طالمعط 7ه 7زعم1ماء50 ,لإععها5 أعبدع 1311 (111) 
.8 عغأومتاعرة 1 

1982 رققة1ل) 300 علأكتدان) ,رعمن1[هه© ,00003 عاعول[ (112) 

و1000 01 متعصصة81 الخ ,اأعصمعك8 معطمع)5 (113) 

11011567011 :21100 متاعه0 ,رقأهمم.] .2 عمعاع81 (114) 

4 .110115617011 01 /إم10هنعه5 عط رنزع 01 صددة (115) 

3 ماأتقع]ط لمع همد]/8ة ع1 ,التطععطءه8 عزناعث (116) 

1990 ولزع101ع1/11050 رلأعطء5 مقططمط]” (117) 

آه نإعه1ه1ع50 عطا ص مقلمععم طعتتمعدعظ (.0ه) «عممع؟]1 ,7 (118) 

1990 ركط مك . 


١١6 


ذخ ج310 لناععم5 220 8ص اط تتتة0 ,ع ممعرظ .0 لطة تعغموعر8 .1 (119) 
مقطتتالط 50202 01 عتبطيط ىم لمه لماوز لكل ,لإلرمعط1” 
90 رقمم1داء106 

ذ نعتتاواعا لطة عانهه171 ,عمااططة© .له أء د5عمه12 13310 (120) 
رفوع 1خ ععقط!' 55هاع لك 5111037 

1/310 30 لقم مآ غمص لطططةة ,مقصمع[7 .0 (121) 

6 ر116ا م203 عط" ,8/1115 خاعك718 .0 (122) 

3 1160197 1116211012 تلطه 11355 ,اتهناله54 .([ (123) 

بطألقء0آ1 10 01015611765 ع لأكتامتث رمقصاده2 111 (124) 

!0 هنا له /نامتأع امعط آأه معنتتتالبن ,(لع) :023 دان[ ابتوط (125) 
07 إ نان 

رعا09 كارا لالتصفط عط لطة عتتاكاع[ ,1هم0م12 .1.11 مضه .1 (126) 
.12/5 

3 ه117 لتلة عتتتاقاعرآ ,تعواتتوط 7ع لمقاة (127) 

,1960 ,1/13 لهتتاأكتتكصآ عتتة مد لم الصا ,عله أء ع ءا عاتيةات (128) 

6 ,1آ18ت]آ لاأعتامعط! ععصماوزمع 18 ,.له أء 8211 .5 (129) 

ال"لمغط1' عتتاكاعآ لطة ددد لله أمقت بكاعز80] .0 (130) 

50 بلإأعاءعه50 لطة لم0طل لتطن بمهمالط علتيط (131) 

بأمعمطه]7 لدع 81501 عطا له لإامأامتلط عا ,ممكلتط علتوط (132) 
ٍْ35ى1ظ1 

1969 ,0386 هآ عط]' بلقصطتا 151 تتتطامث (133) 

2 ,قذول([قصذ 1038 081تل تا أئعدم.آ ,قمع 1ه .1.5 (134) 

2000 'تقع عط" ,تعمع17 تممطاصذ لمة صطفكا تممصصعط (135) 
12067 

1011© 01 عأتساآ عطا' نمه التممع1 5 'عدده] أه طددك (136) 

تقناع مث ,1035165 016 عه ومنتاع 0 ماتكته لطا (137) 
,1289 

6 ,ركتاءتعه[متءه5 ممصم ,1م لمعغطة<طآ ملق (138) 


١١66 


ازقللاء80 مذ 1 أهء5 آه وملمتمعوعءط عغط1' رمق ]1م00 ومالرظ (139) 
.9 ,1116آ1 

.0061 و15 ]امعط قحم 001 عض1أم8 (140) 

أوأع50 0 قتطة01[ عط بأأمء5 10100305 لطنة طضقحطتز[ 0م0آصقا5 (141) 
17لمع ]1 

3 ,10165 1ضأ50 ,لأعطعتتناتث 5أدام[ (142) 

7 اناه اع[ [هأع50 له لالتدسه] أمظ حاأعط 811523 (143) 

مذ متطعصتك]1 ممه لالتمتهة1 بأأمطل1؟ معاء لله عمتاه؟ اعقطعلك8 (144) 
7 250013م.آ أموط 

لدعأ تاعصتطط2ز5 عط1 باأممسللة7؟ «عاءط لتنة عمناه؟ أعقطع841 (145) 
الااأمتة1 

17 بطع 59/5 لقاعه5 عط! ركصطمكتةط 1أمع151' (146) 

.6 رن قاطة 10155097 آه ممعلء09 رعلع113 !1 لطة ناعأ نظا .لز (147) 

.5 ملمطاع181 لدعاعه 1م501 ]0 معاتدا ع1 ماعط ايساطا .8 (148) 

5001637 طلا 'تتاوطه[ 02 01915155[ عط ممستعطاسسدا عاتصط (149) 
1893 

7 ,51112106 رنطاعطء111 نآ .8 (150) 

رعكآ كتامأع11ع1 عط 1ه كعدنتنه8 تتأممطعاظ عطط1 مساع طنط .18 (151) 
.1212 

77011 لطة ع آنا كتلط :لطاع طكاندادا علتصسط ,ذععابمآ معررع51 (152) 

رأتأع11011' لقعاع501010 15 قاطا:111ت متقل/ةا ,ضمعث 00ه0ج1837 (153) 
1267 

,و0155 5013 لعطة نءنته20 لقت201111 رقققاصة[ننه2 5ه0ج8[1 (154) 
,1968 

69 لجاع 5001 أكتله ا آصجة0) صل 5186 عط ,لموط 11111 .1 (155) 

ملتتأاع1ع50 طتتعل1/10 مز عاها5 عط]!' رعمكك]ا عع 80 (156) 

نل ر”علها5 اكتلملتمه0 عغطا أه معت امعط" لمععع 1" ,مرهدوع3 80 (157) 
7 ,رقنتتطمممء8 2ه لقصعحده1 عمل طممةت 


١١1 


ر6 غ53 مااعل810 عطا أه المعدممماء بع[ عط رزععه2 معمة موت (158) 
1278 

مذ كعاة51 لأقممتادلك آه مملدصعه 8‏ عط ,1119 كعانبوطه (159) 
وينم تتا متاعاوه 117 

7 ,يعتهلاء 117 أهاعه35 عمصذ ام امه ,كصتكناه© .© (160) 

.1949 بكزء5 20مع56 ع1 ,1أمتتتاقع8ظ 16 عدمطز5 (161) 

,لإها5 10 عصطقن ع5 ,ام كتلدء8 ع12[ عممرطأة (162) 

4 رقطأكةل طم/1ا عط ,نأهكتتوء8 26[ عممصساة (163) 

8 رطم نم10 )ناآ 2 آه 5لأمصاع]1 ,ته كتاوءعظ 12 .8 (164) 

.1960 رع1ارآ أ عستاءط عط]' ,نأمتتتتوء8ظ 126 .8 (165) 

4 ,طتدع(آ تزمدظ ع7 لل ,زه ؟تلوء8 126 .5 (166) 

ا 01خ ,تاه /التوع8 م12 .5 (167) 

كنال ذأع] 'للع[1 عطا أ قططعه] لاتمامعطمعاظ عط" روتالة؟ /إ10 (168) 
4 ,مآ 

قل ر”18ك تقطن له كأع 1م00 ,كانت" رمسمتطط180 مقصومط1 (169) 
يلإع 5001010 لم111 

أدأتاأكتتلصاءعء طآ طمكماتساآ لإلتسو“ ,ماع11 الفاظ (170) 
.6 وللاعالاع1]1 لللمأامتط اوتاعصط :م1 ,”ممماعمط 

لطة 10مطعكتامط زذ196 باأذده1 عتحكقط ع7 11نها؟ عط1 بأأعاقة1آ (171) 
الع 1!!! لمه عكا لإلتصوط لمة 1972 رعمطة1” أمدط طن /التصدط 
7 ورك 06262110 نلق 1اقد8ظ ص 109 

0 رع1قع5 لقصل ,رعلة5 عاع 1ه 1111 (172) 

1160197 عتلة001تاء10 ما ععواه:2 ذل ,أطةدآ أتةط10 (173) 

.6 رعا1!ظا تعنته2 ع1" ركللتلط خطعكت7؟ معنتمطن (174) 

10612015263آ ,لإأع ارا عاعة[ (175) 

3 بععتاعةء2 لطة امعط 1 311 تع متطع0آ ,لممعصتدادا عطدعة02 (176) 

.63 رمماع تناع 16ط1ك1 كما عط]' ومممقدسأاعنناآ كقمتامط1 (177) 


١١ /اه‎ 


.17.6؟ نم ر”قعتتعسة صا ممتوتاع18 للحت“ بطقلاءظ !18.18 (178) 
بقعتتعطف ما ومنتعنتاعظ ,(كلء) طقلاعط .!1.5 امه متلطعنهمآ 
,1968 

عط آه عمتصمعا/ة عط“ ,عصناه؟ اعقطء1ل8 لصة خلتطة له ج80 (179) 
3 ,/لت 8611 لووأع 501010 :مذ 001002300 

ممناعة عام نمه دمتأدعتلون50 ,لااتسة8 ركعلودظ أرعطام8 (180) 
5 رؤوعع1210 

لماعم أ لالامعط1' عطا مز كتعمدط عمصكاءه77 ر,كعلة8 أتاعطم180 (181) 
:133 

101 لمطاعل/1 ذ :ؤ5أه([قمط دذدعء0: ممتاعهتعاص]ا ,كعلد8 أرع10 (182) 
.0 ,ؤ5طنا010 القصطك آه /تلداة عطا 

أعاعآ ع1منا لطا :ه10 مع 5و5 ى ,571100 ردعلة8 أترعطم8 (183) 
.9 ,0101125 ]0 ام لأه/تاء05) 

.6 8112261092 لطنة لاعت اعممطت10 ,نقء/10683 نطهل (184) 

.1934 ,توأعاء50 لطنة لأع5 ,لصتالا لدعلا اتعطاوع]ط عع :رمع (185) 

بتمععامط - كاع5 عالط/1ا ممه عاعقاظ .له أء عنتعطمع1]05 كأتوكل8 (186) 
.1272 

79 ,ك1[ع5 عط!' عص ذأ كاععمهمن) ,وععطمعدوم] كلتمل8 (187) 

,رنعتصوظ 810151 لطة 15الاع2آ علاه1 رمعطهن) نإعاصقاة (188) 

عطا 1م10 عللاقظ عط]!' : ععمعع 1 لاعاما يمتصسدك_1 لمه عاعممووع (189) 
1/1011 

عمة 10 80056 ع6 طدك طعبك/8 8017" ,معممع1 .11 تتنتطاعة (190) 
069 ,م111 ةانق نم1 , ممعم اع اطع خ اقلطم ةلكآ 

ها ممتأعصتا1 ممه عتتاعرضاك ,8 الل رمنوه8 - ع6 زاعله5 (191) 
بلجأع501 176 سمط 

201971 لمة عتاطناط ,تعأام مسصمطة' مه مقصه[ه© .5 كعمطروة (192) 
7 ,65 ا تصتلمتموطه0) آه أعقمحمآا عط]' :واممطء5 طعنل1 

7 ربلإاعاءه5 لمعه5[ هلش فط مقع اهن .5 وعمة[ (193) 


١١ مه‎ 


لوأعه50 لمة ممتاعبل20مع1 لقتبنااية بعتلسمظ عولط (194) 
01١‏ ,اهمع ]1 

.5 ,ولتكتلها أصة2 طنعل8/10 آه كع ةمعط 1 رع1مددم ه80 .1 (1935) 

.6 مبتطكتلة م02 ممأكةن ,رعق مة1ا5 مدكنا5 (196) 

لكأ لها أط0 0ع امع 01 01 لضصط عط ,تكترنا .1 4طة مما .8 (197) 
12867 

بالتامطقآ 4ه قلعع1! للقططنآ] رع180170156 لمطماءعة5 متستدزمء8 (198) 
.1218 

ا وأ[ طانتته "1 01 5107 ل :تاك 2017 ,1101101166 .5 .8 (199) 

,1942 بلطذاعة2 ذه تزع [أمطء :257 مقة17/1 عط بطعاع؟]ا مسأاعطل71؟ (200) 

2 1110م9ع؟1 لقجورء5 عط بطعاعا ساعطل771 (201) 

.5 ,8095 أطعناوطتاء0<آ ,معحاه© .كذ (202) 

تك عطا مذ ه171 امعباكتةخ عط" ,.له أء عمه50 0010 .1.8 (203) 
1969 رع عام 

1 ,لتاتصتامعهدا/ة آه طانجاةا عط كاععء1 1.2 (207) 

1964 ,عق أتتتنة]/8 0117© عتحاظ ,21095 مه كا 18/1512 (205) 

6 ,لإأنط تا نم8 أه مقمطططعة1011 ,و[320105حه 1 .1/1 (206) 

,176 ,لإااتستلدعمةا8 ذه كاتساا عط ردهذاه1 تتععلمظ (207) 

ولإأتصلتاعمد]/1 ذه تتتمعط!' بوع!18 2 كلة108' ,.[ة أء ممعاسصمقت .1 (208) 
5 ,7م5001 أممة :11601539 

1989 رع بده لله 7المتامعمم اا ممتاتر8 .ى (209) 

1987 مده ألطتة متعلممة© ,لأعصمك أترعطه]1 (210) 

م0 كملتاععمدنء لإ 1ل معام 00 بطعننة0121626 طاأعصمعكا (211) 
1990 ,لطا لاعمم/ا 

1 بضنطه[ طهآ ,819 أترعط 10 (212) 

3 ,كعأوم:09 - م1371 عط ,نزاع01 طاتلسة (213) 

1 ربلاع 0[مطاةط 21أع50 باتعمعا متحلظ (214) 

,7ع لقمه1]21 ل صتاه8 غه داعل71100 بمصطاك .ى أناءعطتء81 (215) 


١49 


عط :مو عطا عستله انوع ,010:0 .شفط لمة معناط .8.15 (216) 
1 بعتم اء77 عتاطنط آه كمه لأعصتاط 

94 عنم ا[ء17/7 أو كعتامعط1 ر.لة اء تعله1 /إامطامة (217) 

أعانة]1 لعمماءاء2 مذ عتذكاء1 [هأء50 ,وممءالطا صطه1 (218) 
989 ركع مناه 0 
.3 بلقاتمه أصقطاء ع8 آه 11115 رعكه17ممع0 - عزه'1 .18 (219) 
بوع71 بطكتاعته/1 .8 معطمع)5 لمه عندطى .8 اترء1600 (220) 
.6 بق تتعطتة مذ بتع نكق[5 لصح ععقآ زه دع للأععم كزع 
ع0 أومتطاصث عط ,كأممعةآ1 عل ناخ لطة عتدهذىة1لأ1/1 علسهات (221) 
,لإ[ت5130 آأه0 

7 وركأوطمط؟5 0 أمعده1 فط1' ,اعمتدلآ' 1م7121 (222) 

5 راع طة12 لطة لاإألتداظ ركقاع 10010 1/1317 (223) 

عكعصتلو عطا ده ععأ110 :نرهاط عوط" ,جارعع 0 011110150 (224) 
,1026081115 :م1 ,“اطع كاءعه0) 

1971-7 ,أمتاطه2© لطة 5م000 ,01855 ,لمأعأكماء8 [أكو8 (225) 

0555 أواءعه50 أكتلة تنام[ كقطاء8 تقلط رء05] .8/1 10ممتكث (226) 
,1262 

762 مأعقنتاطم» أقاعه5 ع1 ,مللقء5كتا0] 1301165 - مدعل (227) 

1138لا ممعترع اا دعصا عقانا - مملادممع 1 ,لاعقلع8] ارءط80 (228) 
,1230 

لأكذآه2 عط" ركقططعط!' كقدك]آ صنحخ! 17111 مه كاعم مهمه صوتناه81 (229) 
4 رقع اأتعططط عطهة عممنتتاط مآ أمدكعمءط 

.1 ولتاتلهع ]1 لقنتنط لدت ركاعة امقصي سقتءه81 (230) 

5 رقت[همآ لقاعه5 لله كده11هاع8] لهزاعه50 ,ركاع16مقصت .1 (231) 

مز عمقأصدل8 ممه عزء5 ,لااتصوط عط" رعمما5 ععمع 18831 (232) 
7 و1800 -1500 ,عمداعدظ8آ 

3 ,لزع 501010 م1 م لتملهاالام] راععع8 برعاوط (233) 

1990 رع1/1311128 كتتة ع تنتكة ]1 رع صتتة 10 ,عاتط77 .1/1 (234) 

,بلإللصةط عط]1' مدع :3510 12310 (235) 
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2 ,12111386/ آ0 اث للطناط عط" رلتممرع8 عزووع1 (236) 

مبلإاأعاع50 لتتأكنلص]آ لمه /ااتحصوط ,كلضوآط دتيطك (237) 

1900 بالإعصهك/ط1 كه 'تطمهدهالطط عط" ,اعمصحسصزة ع رمع (238) 

بتلاكاطه1اعة161ام[ عأأمطملاز5 آه عمتلمكلا عط باع80 آبنوط (239) 
,1979 

4 ,راأعمتتصطا5 عنامع0 ,لزطكلظ 1230101 (240) 

7 رولمطاء]8 أه مع اطمةط عط يعنتا”ية5 ابوط - موعل (241) 

.1943 رككعقضع تنتطاه1ظ لحنة عماعظ رععاعد5 اننوط - مدعل (242) 

بمكةع ]1 لمعتاعهة0121آ آه عنا 01 ع1 رعنامدذ لبنوط - صوء3 (243) 
,.00ظ1 

7 بالتت 1 لعله 2:01 عط ,1516 ته .8 أتاعط0 18 (244) 

,رركن ]55 لقاء50 ,تععموم5 أع ع8 (245) 

رقة أمتعصلاط أكساط ,لععمعم5 أزعطارع 8 (246) 

ربلإع اماع50 0 لإلتا5 عط 1 تعوءمعم5 أته 61 (247) 

راععجءم5 ااعا”»1] ,اعه2 . 1.10.7[ (248) 

,1949 ,501161 طقن اع ملظ عط جاع تناماة .ذخ أعتاحمد5 (249) 

92 ,57 للمامعاط ء اتالسقط ملطتحاظ - بإوع.[ (250) 

.000 مطعتاه8 معل10ه0 ع1 ناعجة1] معمطول (251) 

لمة طمئع تاع8 ,ععصطعاء5 ,علع813 ,ل551م0 الفلا تتداكتم8:0 (252) 
48 ركتزوكو "016 

ماع32 لصة معاءع02 ,اكه عطعط 1171 ,لتقطعتمط - كصوا8 .13.8 (253) 
.7 بعل تتوعذث عطا عممتطف 

1944 باغخةتعطء 7 وزونقلظا ممطمطا[عداكء]1 عل017 (254) 

7 بنأع 1/12 لطة طناك بطه0ه7]0 رغ اطاء؟؟511 عمعط (255) 

1970 ,لواألقمه م8 ,(لع) ه15 .1 .8 (256) 

1958 بععمعك5 لولعه5 آه معل1 عط]' ربطعما 7لا ماعط (257) 

متملع لعمعمك© عط ذا لمع بج“ رأء ا تتتدك/ة .© 8152 (258) 
.73 بقعاتقذ نصذ,“ #اتطعدتمط"ا ستتعادعء/7؟ لمة ممء تتام 
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عأاطناط 2ه لإرمعط1' عتناط عغط1“ ,نهدأعبسصد5د [اتتدظ (259) 
م5195 لطة كع 1تطمممع8 6ه االع181 امل ,”عمل للمعمرر 
.1254 

رق لملا طمع2 ع الأقطته!1 0غ ممناع :1200 ,لتمطذتق8 .1 نظ (260) 
1281 

أه لتامعط1 عط ,تعللمد5د 1000 لمة كعصه0 لتقطء11 (261) 
6 ,رولهه© طتطت لطة 00005 ع1[طوظ ركع ت[لممع 8 

3 ,رقتلعل011151 ,تععاعع8 27017350 (262) 

1 وكتققنا ]تقش بطقط] ]01 8115 (263) 

- ونعأه7 مه كطمنتاعع151 ,8/111 .آ.7آ لطة «متقط .8 (264) 
7 بت االتاعمموطء2 0121031:311076 0 

أه علوعه2 رعبجع© .1 لمة علأحاعة5 .8 رعامصفءظ هآ عه5 (265) 
3 ,وأمعسصتمع 1ألدهء10 

991 بعع مقطن لدع اناه عسصتلمهماكمع720] .1ه أء لطتدعظ .ذ (266) 
0011:0717 رعتاعولء1717 .1 التفطتاع]ط لطة تعلط .0 لتقطعتآ (267) 

اه 1اقط86 مناه 112 

تقأنامهه2 عطا آه 51039 كذ ,0100 عطا' ,رممظ ع[ عمقاكنا0 (268) 
5 1/110 

,ا'تتاه أ تقطاء8 ع كتاعع 0011 ]0 لتلمعط 1 راع اعدطد [زعآ]] (269) 
,ه10 /قطء8 عاتاع00119 ,مقتلالك1 .854 ..آ لطة تاعغمتن 1 .8 .1 (270) 

1257. 

ول 1اع ف عتناتاع00116 0 عاعم.آ عط رده015 "تتاعصمقكل8ا (271) 
لدعاعماماء50 لمة كططعاطم2 [جاعه5" ,مماتعا8 .>1 الرءط10 (272) 
1201317 رأت1!156 .16 300 ماع81 .1.1 مز ,”معط 

و,وقتتع آم 50131 

.6 1017/2335 ,1ع 7طططنا5 لتقطة:03 حتنقذًا 17711 (273) 

7 ولإ50010108 لقاعمعء0 ,القصدك ./الا ممتطاه (274) 

506101083 متعل840 لمة طتتسة صمحملخ بللقدسك .57 ممتطااى (275) 
,1207 
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ركعءمعل5 لقاعه50 عطا 1ه 8متصدةء]1 عط" ,القدك .]1 ممتطتلم (276) 
1210 

9 وقأطع مط اغدء5 لامكلا أه لتمعط]' ع1 ,طاتمدك حمدلك (277) 

+0 كع كد02 عطة عتتطولظ عطا مامز لإلاتناومة صخ بطاتس5 مححلخة (278) 
رقطه غدل أه طالدء7]؟ عطا 

.5 ر,قاءء زطنا5 لمعتطمهدهاتط2 ده 5تزودك8 بطاتمم5 محتحلخ (279) 

آه كعكلاة0) 20ة عتنتطه!!آ عطا ماص لإااتتدمم1 مث ,طاتطة صحلخث (280) 
ركصمتنلةاظ] أ طالمعبة عطا 

6 مك150 آه طالدعء ١7‏ فط 1 ... بلطاتمطة كلخ (281) 

آ0 طه0119151آ عط له دتاع1؟ 0[ ع طأتمطة لمطقل م" رأدء77 .0 .8 (282) 
4 ,013105ام80 :12 ,”الاوطم] 

آه لمإع15م1ء50 عط بمكامعه5 طعلعهلممعرءلام ‏ لتارلتم (283) 
لمعت ! 6010| 

7 ,لإا الأطهمك/طا لواعءه5 , مفاآمه5 .خف 1110 لاط (284) 

0 ,و,لوع5001010 131لا رمكانزه50 .ىل 11101[ اط (285) 

ركأه7 4 رقت تلطقم298آ لمتتجا أ [نانت له 1أهأه50 رمكامه5 .لخ 1150 اط (286) 
41 - 1937 

ماع50 طتاعك 1/10 مز معاطزه1 لطة 1905 ,رمكامعه5 .ل مناناط (287) 
66 ركععط516 ل 1أة[ع1]8 مه 

08 رععطعاه1 لا نه قطملاعع!ل1ع] راء1ه50 معع 0601 (285) 

.08 ركوعععه0:]ظ آه0 كمم1كنا ]1[ قغط1' راععه5 ممع مع (289) 

آها6مع6 طذط ع5دا0 ع1 ,ع“نادكبد5ة عل لاسقصتلمعء5 (290) 
,4 ورقت1]ك لاع انآ 

نط ر”أعكانة/ط نلنامطقرآ عط مه كع تزه امس“ ,لإتعطن1 1111 (291) 
.1988 ,متماتص ما امعملام أمظ رزلء) علللول 

اعت واأممسط ,(.كلء) مهكمكالل؟ علصدءط لمة لإاءعطنط 1111 (292) 
.1994 رأععاتتدالطا تتامطمآ عطا ممه 'زم1216ات 

رق 5 عنتوكاء177 عطا غه (تطمصوع8 أدعتكناه50 عط ,رطعناه0 .1 (293) 
,1279 
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1963 ,5ل55103ه10© عطا غه لإع501010 ,القطدكد/8 .1.8" (294) 

رعطأنا(1 "آه دكعمع21/لث رككتاةا5 لماعكمة لصة 'زع5ة| 0 /إع8210 (295) 
156 

ضأنلهسصتصطهك (.كلء) دااع امع01 ]1 اعنام تل/ط له اأاعناع0 لله 0 (296) 
.1994 بلطكتلة تمه أقطه1© لمة كمتقطات 

7 جاه /واع1!1 أدئعه5 لطه لاإالتصصهظآ ,8011 .8 (297) 

74 ,رطان1 2 عحتتتاء0 ,نأعااء 017 م0 1/1211 (298) 

لطة عتتأعدما5 لوتعه5 (.كله) مارآ صدلظ ممه معلك5د8/1 . 7 ماعط (299) 
2 ,كاك( لقمط ع11م/تتاء ل[ 

أمعلصمممكع8 علتاءوزط0 18 عتتلععه 4“ رطوتكا 1٠.‏ (300) 
عط غه ل[قصعتاهل نمز ,“ل[مطعكمسحط عط مستطا1ا رملاععاء5 
.149 ,نمتأقاعهودمقة لوع 58151 نقء | "اعدوط 

حطة لعنع53 معه تاه ر(.كلهء) كصاططم8 .1 له [أء07 .لك (301) 
,994 ,نةأناع56 

,1993 رعتأصقائخ عاعداظ عط ,نؤم1ة© انندم (302) 

ضقع01 ]1 :قتطقع121 عتالاظ رغاآ مطه1 له ممقدمطاعطى ترعصدلط (303) 
,5 ,11015 معاععصذ 5م.آ عطا لططة كصدء ]1 تعدردط 

7 وا [أممستكء2 راامم لاخ مهمل001 (304) 

0 1غتام5 عطا لمه عتطاط امماععامم ,معاطء7 17 ك1 (305) 
5 ,اذل لها امه 6 

ولا االقطم5ماعء2 طمقاتته ال مطتنة عط] ,له أهء معمتملثى «#ملمعط1' (306) 
0آظ1 

,501010837 عالتأمعاء5 آأه طاع 01 فط رعع 18130 صقطاه1 (307) 

متعم اباأددععع 50 أه دهت تلمه 0" ,أععكاميه© 10أممتوط (308) 
6 وزع50010108 01 [03تنا10 لقع[ "اعحطم :م1 رمع لمم ماع له 0 

5ن ,مقدعاعد[ .177 امعط80 له تقمعاعة1 .2 130197 (309) 
3 ,ركعاة]5 لمأتملا عط م[ ممعمع :1ه تم 

- 10 - ععةط نه قازهدم :لقنكتكا مامه تعاص] رمحم ه00 عستتايع (310) 
127 رتاه[ /لقطع8 عع1]0 
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كناماع تاع 1 01 كتمعه1 للها معصعا8 عط بمستأعطاس<آ واتمظ (311) 
0401 ,مآ 

لقاتأكن لص[ صا لقتطن] :5لة لب 1ه ك5عالظ عط ,رعممآ أعادطك (312) 
0١11‏ ,5001 

.6 رع1016266/ا ما عستدمعاظ نهآ ,تاعماظ :1/12 (313) 

.09 رعقة55ة2 0 165]آ عط 1 ,مرعممعء0 مه ل10ممنخ (0314) 

0 رلع]1 عقلتقتطك 01 /10839[ ,دا/تاع.آ .© (315) 

64 ,تلط 12 0207/0 عط]1' ,رع1]110 .© (316) 

عصذانه7؟ طمتاعمط عط آه عمكلدكة غط1' ,ممكومسمط1 .8.8 (317) 
.1964 روكة1 0 

- لط عط مز كتعءاء10 لمة 31005 طكنات8ظ بمعطهمن) (إعامماة (318) 
.5 ,و1960 

ل ,”1965 أكتاعتتك 01 1101 دعاععصطذ 5م.آ عط1" ,القطاومء0 .ى (319) 
.1968 رقصاء أاطه: لهقاعه80 

مقتعمائلهاه10” بلأمصطاوءع:8 اعتمعتطتث لمد طع ملعم انهه (320) 
3 ,رلإعقلءماتتث للنة متط15م 1م101 

5 امعناومتاء10 ىه :8011 - لعا عط1 ,ناتتقطة 0نمكلتك (321) 
0 ,5017 010 

2 ملإأصعب5 غ2 180111 عاعد[ عطا ركمةرع5200 دمل (322) 

عأطمممع18 2ه لإامعط1' عط" ,تعاءمسنطء5 طمعده10 (323) 
2 , الماعططمه1اء 10 

1939 رقه031© 5وعمتقتاظ ,نتعاءممطتاطاء5 طمءده1 (324) 

لصة مكتلقاءه5. ,مكتلماتمة © ,اماءمستاطء5 ]امء105 (325) 
,142 ,10610083 

,2 وعآمة] لوه ممه ملتوء2 8011 ,معطم تإعامقا5 (326) 

باأمعتستاصعدمع 1 راع اعطء5 عتقالا (327) 

00 "أه عتتكدلظآ عط ,تعاعطء5 عمللا (328) 

ع8 110077160 6ه #زوماموهه5 2 آه كمعاطه2 ,تعاعطءة عحقللة (329) 
,1226 
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,8 ب6لأقل8 مسذعع 212 5* هآلا رتاه أعغطء5 :83/13 (330) 

زم أمعوطء 7109 أواصتاستصمم0 عط ,متلدهانت ملعسمممعط (331) 
5 بلطتم لمتططه0© م1 لاع استصده 0 

عنولم2 بلإلتنسوط عطا آأه صنو0 عط" ر,كأععصط طاعضلمع8 (332) 
4 ,6غها5 عطا له لإاأتعممءط 

نتقط ]01 .8 نمز ,”تزعو أوممعطاصة لطهة دسمدكنتتماط“ باأءمعدع.] .ظ (333) 
1 بلالاعوعش العا عط ,(كلء) ل1مممة7 .8 له 

امعتعمامئ350 2 عمامماء7ة2 :متطسلصعك8 ,مقمالث تصقطة © (334) 
1989 رن لأاععمهمنء2 

ه797 غ3 أء أأكصهت عطة جهن تأءمططه0 ,التلط معطمعا5 (335) 

6) 1896 ,2ع لآه2 قتمعاء5 1ل المعصعاط ,ممماعةت ,موء5ه8510 (336) 
.(1939 ,01355 عطتلدا عط بوء1/05 

6 ري16 811 نعتقت20 عط ]' ركا اتلا خاع77 .0 (337) 

7 بلطك اتا عتتةاعممطء7آ1 0 لإامعط1' ع1 رطع ةتطاعد8 .2 (338) 

69 رقت111]6 لم11آه20 ,لتتتوط استوزه0 (339) 

.6 بعأتا نع بجو عط1' ركااتلطا غطع 1 كه اتهدن (340) 

© (أقلء) لعقالة .8 110916 امه لأمطحصهآ دحهنا11؟ .0 (341) 
, عأتاط اعوط عطا لطه 111115 أاع ا 

0 أأتلم5 عطا مه عتطاط اممامعاه:2 عط ,'اعطء77؟ عتوللا (342) 
,1510 لة امه 0 

بطل ,“قت ااتمككط علتأعماط ونممعطء177 عنملة"“ ,ه80 .8 .1 (343) 
,50101083 01 لقتال طقن "اعمط 

- عمتكانه آلا مد وممتأهضه7؟ 5ه د5وععتناه50"“ رلوم تكاعه.آ لأنتة1 (344) 
,161177 لمعاعه1ماءه50 عط :مز ,”باعزءه50 لله كعفمهقصط دكة01 
)1466 

وه 1قام0 عأاطتاط ممتقصخمم]1.آ معالة 117 (345) 

7 ,2355386 كلاكة]5 ,51131155 لتاععطى مه تتعكقات تزعصطتة8 (346) 

أأه لقطتتاه1 نط ”*معكدعءه:2 [قلعه50 عتتعمء" ركتااط 18066 (247) 
7 ,لإأمجةاعممطاظ نثانه نه مصاع اده © 


١١1 


6 رن آلآ أهأع50 8اه10 رلطقاآماآ مطه1 (348) 

5 رمآ لقتعه5 عمناء مم02 ,طعنام 2 0321 (349) 

6 بأء أ أكده2 لقاءه50 آه قطه [1أعصنظ عط ,تعومة 5[بوعآ (0350) 

1 ,518118 ,0ن ]601 م طذااظ (351) 

رلمعط1' لهأعه5 متعله84 لمة متكتلها تمن ,5مء0100 لإومطاصث (352) 
1271 

الالامعط1 لداعه5 مز كمطعاطمم لقخامعن ,كطع0100 'زممااصث (353) 
,1979 

4 ,رتإاعاع50 0 ممأل تاكمه0 عط1' ركقصع300© إممطامة (354) 

لمع 111511 0 عدا 1ن إل امطططع نم00 ذ رقطءع100© 'اممطامث (355) 
1 بمطك لم121 

.5 بععطعاه 71 لطة عنةا5 مه !1 عط1' ركقصع100© إامطاصظ (356) 

المع 1100 01 ك6عطعتاوعسوم0© عط ,قمع0100 'تممطاصث (357) 
,1990 

9 ملإلامعط1 100 تااع ناك معطامت .1.1 (358) 

لطة متاكصعكطه© - قطع © تامطتاصك ,(.كلة) .له اء علته1ت مهل (359) 
.990 ملإكتل 00011017 

.1988 بآمتاطه© لداعه5 6ه كمماكل؟ رمعطهت “زعلمماة (360) 

بصمناه11 لوطمعك 5*نزوم1ماءه5 : أمطصه© ,قططة0 .2 عاعول (361) 
,1989 

عطا مه ععأن11 :بر عخاتاتصناط عط“ ,معطه0)) إعلصقاة (362) 
,01565 ةنا جمتعاطه0 0 مذ ,”أمعامه0 لهزءه5 02 [و5اعم015آ 
.1279 

.7 بامتصناظط لطة عستاصء215آ[ باانتدعنه1 أعطه8/1 (363) 

آه كماع 0 لمه5 ,وعدت لنسةة امه مبرامعظ ععنرمءع0 (364) 
.78 ,رلاهلأووع1مع10 

7 رونتأاعوء2 لمة 1م1186 له مأل © يتعتلنتامظ عتصعاط (365) 

2 بلتعنلسساه8 عمتعاط ركمتامع1 لتتقطاء 13 (366) 

2017 ممة 5كة1© رعامة"© رعالأعاءع8 عتلمث (367) 


١١6 1/ 


بجعآ< أن قعدووة1 © كتامععع0ة1 66 رععووظ عمترما كماتدطك (368) 
بكااه 2 

,0565 05ا8610طة10 عطا 05 متتاعظ عط" ,رصمهل01© حصوا»ا (369) 
,1994 

192 ,لاع زع50 عطة لإلامصمعظ ,تعماء 177 1/137 (370) 

لم50 05 مأمقصتطاعاكت12 مه عخنطةل! عط“ ,المطكتقل8 .8 .1 (371) 
بأمعصطمه1ء1067 أوأعه5 لصة للتطقصع 012 رككة01) نطذ ,كناكةاك 
,19264 

.899 روم12© عتتاداع[ عط لآه تتتمعط]1]' عط" ممعاماء 7 مأعائ:1مط1' (372) 

4 ,1010© ع تاوما ,لإقنتتتللا كه تقطن (373) 

ععطوع تمع زة عمتمناءء<آ[ عط ,عله أء ده117115 كتتلدة منمن111؟ (374) 
78 رعع183 آه 

7 ولمع قاطة015207آ نزلنتك1 عط رده115؟7 كتاتلن1 صنه[ 11/111 (375) 

هطآ مأمقاع تمتم] لدتده001 ,ممكمتلططه!' نإاله5 له عرع ك1 صطه1 (376) 
9 ,01 لامتالمظط 

1990 ,0161355 طتلآ طكتاتد8 عطاع نعط عطاظ1' ,تباط كع ا نتقطت (377) 

مذ عتعط! عنته دع55ة01 توتمد]خا  *28017‏ ,تقمطاعمن1 .17.0 (378) 
رلإع501010 نما ,”5016197 لامتا لم8 لتلةظلمم ماع امه 0 

لععطة لش عط آه عتتاع نمام 01555 عط]1' ,كصعل61 نتنامطاصث (379) 
,165أ501 

لقأء50 300 معط (0[«تتاعطن] رتأمعصةت زه امصمظط“ ,رعتاله0 صممعصن1 (380) 
مولتقالاظ ص[ خطعمط(م امم نكقط طنز *مممتاهه1 داكت 

نمل ,”5ققاعع20لآ عطا عطتاعتنتاكومعهةة" ,كمه أازء26ع8 (381) 
.1990 ,50126101قم ومتمطمةا2 مقع اسعصة عطا كه لممتتسل 

نم81 متاعل7810 مز دوكه01© لقلعءه5 ر.لة أء القطضدلة «مل:ه0 (382) 
,1264 

,010511616 ع55ة1ن) 116ع:17ا810 هر[ ,بأ1/2116 عونء5 (383) 

كن عمتكلنه77 بجعآة عطا كه اعمتدء5 ص[ رعتاله© ممعمواط (384) 
,19278 


١11 


متها طتعله/8 صا دكه01 لدلءعه5 له أء لاحطكتقالا مه0:ه0 (385) 
,19284 

,01355 61ممل] 1116 رأأمء5 قطهل (386) 

لممة 0136108م001) ععلهط[ عط1 ,سصتالائعتثت عع سردلل (387) 
.9 رقعدكة01 '07213ممتعاطه 0 

بأأقطعدس [اععع 0 معطعل70 عل مععصدطالصه1 ,تعصمعظ اندز (388) 
1233 

5 د5كق1ن لطة 177 1أأطه/ة لمتعه5 رعم:601050 .18 صطه1 (389) 
1980 بقلتقا8ظ مزعله]/ا ما 

ممتقاتض8ظ مععله81 مز 01355 [قاعه50 له أء لالمطمتدكلة صمل:ه0 (390) 
1284 

2 بل مطل نك آه كماتتامع0 رمعاتث عم[ اتطط (391) 

لطة عطتاعتتاقم00 ,(.كلع) اناماط عقلذ لصة كعمد مدد1ا[ث (392) 
.1990 ,لههطك انط عمتاعتتمصمعع ]1 

أه كمتع م0 لهناعءه5 رمضم 21511 لمه مم8 ععنرمع0 (393) 
.8 بضماودة1مت10 

.9 رععصقطك لوتعه5 لمه كممتادع 1اط0 تراتصة] باعما أعصدل (394) 

.06 ,10117835 ,61 نا5 تلتقطة01) 0ن 1] 11/11 (3935) 

ركع تلدع لدئءه5 مه 11:ه177 - علا رممقعاءعيدا مقصتمط1 (396) 
.128606 

لوأءه50 عط مروع2 وبومل؟ : ععتاكدط ,زلع) ,معطه© .1 .1 (397) 
6 رقمع 506 

لوئء50 طذ قفأممصتصتوعاء1 115 : ع06اك10 ,لامطاعط1 .1 (398) 
,1974 ,نمتاعم عاص[ 

172 ,ب5166نا[ كه لإتتمعطآ' ذ ,كأ تتقآ مطمل (399) 

4 ب3أمه1آآ لمة عنهاة3 ,لإطاعتقصك عأعتجعه81 عام (400) 

76 6ه اكنال لوأءه50 6ه عع 85 عط كاعجدط اعضلعت2 (401) 

78 بطاعققعءد126 لمة وتمقغط]1' : لاوط رلة أء تعأاكلة117 .8 (402) 


١4 


”ع كنال عتلأنا تاعلط أه كعتلبة5 [دعتأمسظط“ يممقناه5 .1.8 (403) 
2 ركعتطاط :م1 

أهط77؟ أن © ل النامط5 مط77“ ,أووم1] تعاءط لطة كع 'كاكظ 117906 (404) 
78 ,بلإع10ماءه50 2ه اقتتتناهآ مقعتاع سم نم1 

كعات ممعتعسم فننهة8 ونتهط17 ,لالطعقطءه1 تعلتصمع1 (405) 
1 بع كنال 6/الأتاط01511آ أتاحطام 

وقة اناعومكقت2 لإتقمتام ع5 لل تعاصآ :ععتاكدط رزعلء) تعتعطءة5 .1.5 (406) 
,1992 

رقاتع طم معطمع)5 لمة 556 سماخ ,القطكتملة ممل:ه 0 (406-1) 
7 00059 عقطا أمسمتدعف 

.39 به أذكعاعع ل لطة طهنغة كنا ,.لة أء 12011310 .1 (407) 

.7 ,01855 لطة طلكا تصتاث ر,تتعماءه:11 .آذ (408) 

.6 بقتمم111' عط رع/8ا رطاساط لمممطوة ]1 (409) 

.1940 ,لاعنلا عط!' ,لتتقطعاتط - عمموا8 .8.18 (410) 

7 ,رقطةت) عط تعطمقتط!' .1741 عتعلهءظ (411) 

5 مبلإأعأع50 مم00 - أعع 5 رعانتط17؟ عامه1 دطمذل111 (412) 

5 2035 الع تلط تاء0آ بمعطاهت .>1 اتتعط[ى (413) 

ركتقع8 عاطةاعع مم1 01 لالاماولط ل نطدع 10011 ,مهمدتمدء2 06011 (414) 
1883 

2 ,ركعتصة2 3810151 لعمة كلاعع0آ عزاه بمعطه0 .5 (415) 

ي1/136161181168 01 8[أصأعصاطظ ,مالع ل8 عهدك[ (416) 

و لل تطقاكنا 00لا مقصتاط عطتمععممن ترإقدوك8 رععاءهم.[آ ططه1 (417) 
.16869 

)418( راق6 الماع 0057 زه كعمتادع11' 1670 رعكاءعم.آ اه[‎ 680١ 

آ0 كعقتلقت 3820 عانخدلط! عطا مأصز 'وتتناومآ مث بطتتمدك متحملاكخ (419) 
7 ,ركط3)10لآ آه طتلوء77 عط 

01 عتاعة لقانآ عط]' تعستعطء رط عملط عمد ممعملى «ملمعط1 (420) 
روطع متمع راع 1 لمظط 
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عط أه عمدن عط" : /ق108ماء50 01 كملعا" ,لممتعع م511 .الى (421) 
لاع 501010 01 لقصكناه[ طامتتق8 نص ,”لمعسمعاطع تلمع اكتاام5 
,1270 

نمأ ,102 ن1ه69] عاأدكتطط عط لطة مممقتلتطنت * ,:واكمتسم ]1 .18 (422) 
7 ,نامأوت عط 

”ع كتاععمكتء 5[ كما جره عط 1 مجداه01 عط'1" ,رعصتاء كط 13/1251 (423) 
.1990 ,0 1لةاعو5قم معز 

أه 5ع7100 أسالماامة0 - عع رأستتط .2 مه دكعلمتط .8 (424) 
.انلهأ امعط 

06 ,]5375 1161261085 518[1ا35ل1] ,مماصباطا .1 .1 (425) 

نوعطم آه لامتأقمطامكاكمة1 عط" ,له أء مغطءه؟] .ف .ل[' (426) 
6 رقطه1 )ه11 لة كلصا 

320 متطقصتكا 01 كممطعاك53 تمعالط بمهه:8 - ع]11اء20] .1 .لم (427) 
.1950 ,رعع8 1131113 

غمة ع اأأقصاء1200 رعاعمآ كه ممعاورك لك ,راللئلةا تقذ صططمل (428) 
43 ,بع 1أعنالع10آ1 

54 01 عط ط' رككتتقلللا اعء1ة8/1ا (429) 

,950 ملإتاعمه21 طغأ؟؟ عصتخطع 81 رعنع000 .2 (430) 

.2 رقع ند تمومع8 ععط عده!5 ,كمطلطة5 القطكتة8/1 (431) 

مذ ,”كته ه11 منكا كمه 011415 مقساكتطكت “ ,تام 1[جهن) 1ملمع1' (432) 
,ه1191 اقعاع 0 1م501 نوع[ عملم 

طن ر”أعكاتة/ة عطا مه كعتتلة؟ طقصدظ* ,نعجتاعت .17 (433) 
978 بلإعه1اماء50 آأه لقصعباه[ ممع ذعممطم 

4 ب516213 01 عاومء2 فط" ركاء117 - )زط مقتانال (434) 

1 وبلإتأكعة 1 طاعتصدم5 كه ,'تصمع كا أعقطء 81 (4335) 

7 بوهتا نلق لدعاعه 1م50 عط رأعاسلاط قتعطم] (436) 

.7 بومنتاعة لقاءه5 آه عتتاعبتا5 عط]1' رعدمستةط 6م1216 (437) 

ومصلء مم2 رآ عتسمدمع له نوعم1ماءه5 عط!' ,تع داعدمد لتعلط (438) 
176 


١١ا/ذ١‎ 


ع5 ,(كلء) ععطلعند5 لمقطعنظ امه تعتاء/امصة2© عانتولة1 (439) 
2 رآ عتستصمعطظ أه تزع 501010 

.7 رقطة0 عط تعطمفتط 1 عتتعلع1 (440) 

تللم عمعصتا8 بدمكع)82 لزامعع01 لطة 8/130 أعتقع تدالط! (441) 
,1942 

,186 بتعطاععه1 معقسمتط' عمذه<آ ,تععاعع8 1107210 (442) 

1980 ,1170115 اتلك ,'اع»اعع8 1107/21:0] (443) 

.79 0101010[ آه عع قطآ ,زلع) تعصعة77 ١ه[‏ (444) 

أه لصم[ غصوع© نما ,”تزعم1م1ءه50 [هقناكل7؟* ,اءممقط كداعته<آ (445) 
.9 برلإع 1م50 صل تزع ه[مصطعة 1 بتاعل8 رر.قلة) .21 

62 ,مسلط 15 خقط نلا ,نكت .8.81 (446) 

,80 بإعم1ماءه50 لقعةزماذتاط ركصنوءطى متلتطط (447) 

ولالامعط1' لقلعه5 صذ كصءاطمع [قتتامعنت ,قمع100© 'تممطامك (448) 
1979 

بطل ,”برع 10ماعه5 مأ نإام الآ 05 ك5ع5لآ عط1“ ,ر6م1مط0101© .1.8 (449) 
1 ,بلرع 1م501 0 لقتتنامل طستاترظ 

لطة متطسممنهاء 1[ كه مصزع 00 لواعءه5 عط رعدمه/ ممام « تسدظ (450) 
106101887 

بقطعا595 - 170110 طتعه81 عطط' ,متعاكتع7211 أعتامقصد]1 (451) 
0 ,1974 

6 رات /نا20 [وأع50 015 كععناه50 عط 1 بمصقلكلا أعقطء [الا (452) 

979 رقطهناه9ع] لوزء50 عطة مم غها5 رأممعمءا5 هلع1 (453) 

لمة 17ألة5101 ,رععمع ه71 :11001 طماع متتتدظ بطتتحطة متصمعططآ (454) 
3 رععطقطنت لده1) نزام 

05 اأماعمطددعدمقع8] ذل :(ا1لقتاوعصآط ,له أء كاعمعل تعطمماكتطك(455) 
موقت اعدمشة صا عصضتاهمطء5 ممة راتدمه1 ه مك811 عطا 

كأمقصتمطتعاء([ #لمعطذ ماع 0 مط/17ل؟ ,له أه عاعمع1 تعطمهأ1كسامط0 (456) 
.9 ب (اع طم مز كمعع511 عالامطمع8 01 


١١ا/؟‎ 


20 رع متأتدعمل8 آه نإوم1ام1ء50 لل ر.لة أء مقطعاعك8 لسصهقامط (457) 
.6 ور .طلء 

عط تعاقخ نمملدعدل8 0 ذزولزلمصمث أدلعه5 ,رعارء1 متلتطم (458) 
7 بلاع501010 بعن لل 

#مصدل تإعطا 010[ ننه لعطموط نعط" عععء/1ا ,مااعطسه0 مع116 (459) 
197 دعبال ضر كدطك[امقطءء11 وم1واعه0آ1 1أقدل1 10017 

7 باتع طامه 06761[ عقملاصتطاع]ا تعامه .8 103010 (460) 

03 عقا لمأتصعالا لطه ذأاهمهاء11 عط راعسسهسذة عجمع0 (461) 

1ف نط ,”ءانآ أه :1717339 3 85 تلاختمة016]" ,111111 5تنامطة (462) 
.8 بلع 501010 01 21:نا0ل 

7 ونه تأكعنال) مقطلا عط ركلاعائ2 اعتتصدالا (463) 

.1983 ,كأ100دكة 62 عطا مه 115 عط ,واأعامد اعتتصدالا (464) 

6 ,0113 لأقده أ أقسةتم لص[ عط]1 ر5ىاأعاممت اعتتصمالا (465) 

عطا مه كعصطعاطه::21 لوزع50 بطتتطك ./8.آ لمة انعطمع85 .1 1١١‏ (466) 
0١‏ 01 

.1930 وكأمعتدطمه1015 كا حطة 015111230100 ,لدع لمتصمئ 51 (467) 

كتاولع ناع 1 6ه كمرمء1 لإتمامعصعاط عط يستعطاسططا علتسظ (468) 
,116آ 

1922 ناماع تاع8] أه نزع10م1ءه350 عط1' تعاء؟11 عنملا (469) 

آه أختنام5 عط لطة عنتطاظ أممادعاه2 عط" ,تعطء7؟ بقللا (470) 
,5 مرناكتاماامة 0 

2 برع اتاعوووعءط [وعأعه1ماعه50 مذ مملع ذاعم ]1 ردهكلا؟1 مدنوصظ (471) 

لمعتتموعنه0 / عاتأماناممنا0 عصدنرزاهمظ ,مقحطلهه0 عط معآ (472) 
ش .8 ,1088 

ناو دسق - ووه أ كزولالقمك 16 رطقدله00 “كذ مع[ (473) 
4 ,رك 1م0016 لعنلع01 عماتقط 

أمعتمك نطذ ,”لإعم1امءه 50‏ لوعنط“ ,لإطبوعلطة ه180 (474) 
.980 ,ولإعه10م10ء50 

.58 ,0379آآ بصعغط؟؟ بنقط17؟ ماع مط90؟ :كه ناتآه20 رلأءكمآ .8 (475) 


١١/7 


لمعناتاه2 ,معطعدطة .ى صطه1 لمة ع75ه10 .8 أااعطم1 (476) 
6 ,.طلة 20 ,لزامع 501010 

1 لم17 ذه تزع م1ماعه5 عط1' راصة1ت) طائعع1 (477) 

عتسمصمء8 امه نزو ه5001 [تاتأكتلص1 ,.له أء ععلضلاظ صطمه1 (478) 
1 ,011515 

1 يبغسصتعتلع81! كه ممأودءآه:2 عط]!' مكملاع 811016 (479) 

.6 رق5أمعمعآ] امعتلع14 رطع1!!1 هآ (480) 

2 ,717010 عطا صا عكار[ رموه طدسما طات8 (481) 

4صة لقنطءه1اعامآ1 مخ :كدعصآا]1 أتامطى كدعل1 ,ال تقطيعء0 .1 (482) 
.9 ,لزعم1منه50 لمعتلع81 آه نتامافتط لد نأمط 

1983 رلإع 10و50 امعتلعء81 ,للم تستطاة تواتساط (483) 

رآ لقمصمسته2 لطه تالتسصدط عط ,ددهت لماتمةت) ,توجاماعهث .8 (484) 
.1276 

1 مبلاإاتصة عط أه 20115 عط1 رعمتها .485(11.10) 

لماعه5 - أأخصذ عط بطدماملء14 إتدلة مه لأعتتدظ [أعطع ك8 (486) 
2 ولالتمطةآ1 

.2 بل ههطل اتن آه مع ةتتطدعن) ركععة عممتلتاط (487) 

21 7ع مم5 عط" بأمسطللة؟ ععاوط امه عمده؟ أعحطءلل18 (488) 
ولإالتصطةا 

7 ,عاممء2 010 01 عكنا تتلتصدط عط 1 رلمععصطبته1' .2 (489) 

9 ,ونع مقطن لواع50 لطة كممتامع 011 (إاأحصةط بطعصاظ .[ (490) 

و8 ,”ععمعاء5 آه رع 1م501 عطا صا 5م5101" ,صماتعكلا أتعطم8 (491) 
10 ماع51 لدأعه50 لطة امعط 1 [هاع50 تقلط أه تتتده0] 

ععوعاء5 0 نإع1010ه50 عط ,ماع81 أمعط0] (492) 

راع010 لقاهع50 عطا لتتة ععمعاه5 بمعطموق .8 (493) 

نم ,”ع0191608 مآ عاكتامعك5 آه تزع [منهه5 عط“ ,كمتلام© بتصوط (494) 
3 ولزع50010108 01 م11 [12امطط 

,لانن له عمتاعهءط هه ععمعك5 ,ومتععاءاط بجع مط (495) 

79 ,20177 أقتتأكتتل م[ اوه ]0 عتمم ك5 ,11052 أعقطكء 13/1 (496) 


١١/5 


.79 وللتقآ ذه 5[أقم8 82 لطة عئنة11 رأصلظ .ل ممه طنة0 .8 (497) 

ولإأع1ع50 طآ عتامطمط 01 صمنعلالط عطظة ,رستعطاعسد[ علتمظ (498) 
1893 

ركلة8/101 01101 لطة حعتطاطظ أقدمزددعاه2 ,لمأعطاسطط عاتمسط (499) 
.1250 

لإأعاء50 لطة (لامممع8 ,تعطء11 :1/13 (500) 

12115]013 عتسدمعظ لمأاعمطة0 ,تعماء77 عندكز (501) 

قاأمعسمعاط :ع38م][ عطا آه مستطوتعم07 عط بمممماعلق8 تمع (0502 
1979 ,اكقآ 0 لتامعط]' أكلتتة8/1 2 :101 

.89 ومماع !ناآ لوه1]501 عط]' رععجمعط علمةط1 (503) 

6 ,5016 طتاع 8100 ما تتمآ رتععمنا متعطه] (504) 

4 لاتق[ 01 لإع10م0نه50 ع1 ,اأعتعااه© .1 (505) 

.,/اللامطمع18 لمة تتكق] ر5ع18030/1 .1 (506) 

1923 ,0655 كنام اع كم0 © 1355© لطة 19ما115آ ر5عة عانم[ نويع ه60 (507) 

6 وب13م1760آ ممه نإع116010 بسأعطصمةا/8 انتهكا (508) 

.8 ,نع08ه7/1امصكا أه لزع 5001010 عط بكأعماة معمع7؟ (0509) 

غأه تإعهامنهه5 بوعآ! عط1“ ,تاتلدى عع10 لصة “اءالسادة حك (510) 
,994 رلإعهاماعه5 آه اماع18 لقتتصصكخ نص ,”عع 001160 ]1 

بلمطاء81 لدعتعومامءه5 2ه كعاتد1 عط ,استعطكاهسسطا عانسط (511) 
,1205 

مه كه طعممعدع5 لقمملخدل8 -02055) ,رمطمك1ز .سآ متحاعلا (0512) 
/ت 1291 لمعأعه1امء50 ممعتعسة نمل ,لإوماهنة لمعلا ولدمطم 
1287 

مده" 0 عأعمآ عط ,عمد 8.1 لمة كاكده:7ع2:62 .١لى‏ (513) 
.70 ,لإتتلاومآا أداعم5ت 

.7 بلمطاع/! ع اتأممةمطه عطا صا رمتعهكا كع 1تمقدك (514) 

,1990 ملزإعه1هلمطاء]8 ع انتم تةصدطه© ,(لع) معنز0 عداظ (515) 

مز كع كتأقمهعالى لطمة 65ناده1 , (له) متهمط .0 هوعاعمقكك (0516) 
1 وطاعنتدهءدع 8 لقأع50 1ه تممه 


١١/6 


62 بتطكتلمتامعاكن:8 لمة مسدتعه اماع50 ,رممكلهم 1 1 لمدنتل8 (517) 

1970 بعكآ نزقللتتكت87 عمصتكصماكعء20[)] ,كقاعتاه12 ءاعو[ (518) 

+0 تزع 50010 لكل بأأمء5 .8 مألانةل8 لمة صقطاتزآ .1/1 010]صما5 (519) 
0 مبلتتتاقط م عد 1 ' 

.7 بلع اماع50 اهتامعاكاءارظ بممعصطم1 .ل لطة 12018135 ءاع12 (520) 

مز 6[ع5 لمتامعاون:8 ع1 ب,قمقاده8 .ىم لطة 1ه ]1 .[ (521) 
4 ,م501 

2 ,مله 200 ,لزع م 1مستصساعت ,له أه كعكاز5 .8.1 (522) 

4 رعمطعم 6 أاعل ه اأاتاء2آ اعدآ بمتتوععءء8 عنودة 0 (523) 

لمعأومانت فط :عمطتتن عصسنتلاممهمه0) ,رتعتطوهم1 ام (524) 
.9 ,بلع 0 [مستصستت ما ع اللاععم سرعم 

)525( ولزع010متصسطتت له عدصتت بمعصطه؟/ باتقصة امته0‎ 76١ 

,106 صا كتاعأوة5 ,11ل .1 (526) 

,011036 مذ طعماه الا ,مملطزد .11 (527) 

بطعنطه17؟ 5ه '(اتلامصتصستن عط]1' كله[ آه20 .0 (528) 

717111 تعلط اكمتدعة ر.له أ نه التصط:7ه81 لمدكتاك (529) 

بتتت]1 ع1 رقصناه2 عاعه10 له ضماله77 اننوط ,123/10 ه11 (0530) 
رلزاعه[مطتمط 0 

لقاء50 200 غ1 تتممطكمتصتاط ,اعمستططععمت1 .0 لطهة عطعكسر .0 (031) 
.1939 رعللاأعلاتات 

.8 ,ركع0115) 0121110201217 2) رع طناه ا .ل (032 

1 ربلإع10مصتمستنت آذه [ممطاء5 عحتازوه2 عط" بأجعآ معتتمظ (0533) 

6 ,101120116216 0جطه0ل]*آ ,ه50ه]طتطمر] عتقدعن) (0534) 

لقتتطقاظ آه كممعا8 تإط معاععم5 01 ملع 02 ,متايو»طط[ كع امك (035 
.9 بلم1اعع5[1 

7 يعمرطم لععلدا؟ م1 ركاته8/1 لمهمودع دآ (0536 

,رلإ8 2010 50131 باأعطاع.[ .18 (0537 

.9 ,لزع 0[مطنةط [هاعه50 لططهة ععمعاء5 50131 ,مامه .8 (538 


١١1/5 


لمعتاتاهم لمة ععمعاء5 لوعناتاهم2 ,طعقصةكه؟1 5تصصعءط (539) 
,اناه أ /لقراء 2 

رك1]كأناع اما لقاعدع0 ط1 ع15نا00) ,عتاككنا52 ع1 لمقصتلع18 (540) 
.1216 

7 ,رقت أي ه01 طا1/1 رقع :83 لمهقاه (541) 

رلإعهامطعئزو8 لداعه5 م1 ممأأع لم1 ,المعتهطء/1 سذنا111 (542) 
1908 

30 ولإعهامطء:ز25 لقاعه50 آ0 لإعلانداق لك ,1م81 لاتقومع.[1 (543) 
.6 طلهة 

.6 ,2537:0108 50121 ,لتعصمع2 .لل كثتام.[ (544) 

حضع155/لالتطة!1 م06 طعممة0 غ11 باتعا[عن طعءتمزع1 (545) 
0 عقتتااعاصاط عاعداعم.آ عصاط :عمجلا تطكتوءظ معط : اتقطءه 
بقة ا لقطاء قط ١717155:‏ معطهءئ ”م أوتط علل 

01 0111 لل الإاماسلط له ععمعاء5 راععاء81 لاعممزع (546) 
- 1898 ملإع10ممتعاأمتمظ كاوه 

لمعاعه1ه00مطاع/طا غطا همه نععةء ا جدا/طا" ,ممسمطمت «عممعء77 (547) 
لقلة متقصتصطمن) نمز ,”مععمعكه5 لهقاءه50 عطا مآ زوع اناوه 
.64 ,لإامأقاط لطة نزعه1ماعه5 رر.دلع) ]1معاوه8 ااام 

5 وله ناعم ع لناعه0011 0 عاعم.ا عط" رعس 01 “تتاعصدالا (548) 

2 برتامتااعى علتاعة11ه00 ,ستلعقط ااعددن] (549) 

.3 ,باأتتهعط لعع قصمل8 عطط1' ,0لتاععطعم ع1لاتث (550) 

.6 ,رقع ةا 1لاعع1 عاطلرع11 ,1201 .1 (551) 

2110 م1 مناه نومآ مخ بلأء81 عطط1 مآ ,ذمعع تنظ .© .1 (552) 
4 بتاعتوععع ]1 

5 أطنام ]1 عمتكلدك/ةا ردمهدتعطعا1ءآ تزع[ صماك (553) 

74 ملقخامة0 110002019 لمة ناه طق[ بمقطتاع 815 وتوا (554) 

9 بتلتقتتتء 1 لعامع امه ,807310 .15 5557 

200111013 01 2011165 عط ,لامتتتقتناظ .1/1 (55606) 

.6 ,.015؟ 2 ,165ا16ع50 ركقطمكتة 16أمع121' (557) 


١ ١ا/ا/‎ 


1 ,ركعناعهه50 تسعله]1 أه مسمعاكزة عط1' ,ركصمدمة 1أم121 (558) 

50017 مذ دلوكء17م7آ /9إ1ق 28701110" ركده22150 1م121 (559) 
964 ,لجع ابع 1 لماع 501010 قن تع طم 

له جالع:1ه50 ]1 ركع [ممطمع2 ,8221 .8.8 (560) 
.9 باأمعصاحهاء 129 

1 بلطكاعهظ؟ نتدلنء85 عصنلصةكمء000] ,لعككظ قطعحطه11طط (561) 

بممناع عاص[ عتأمطمطز5 مذ كعتلتطة5 ,(.له) طاهمءدطآ مقممملط (562) 
.1278 

بدمتكدعتلدط10 6 رعمنة1 طاعطدجتاظ1 مه امءعطل[ث ستاممكل8 (563) 
1990 ,لم501 لصدععل0»ه1 10017 

64 بتتكاعمة1 0 كع امه 7 ,أعطعء1717 معوناظ (563-1) 

لطة متطكهمغهاء 101 أه كمع 0 لهزءعه5 عط ,عىهه81 مماعصتسدظ (564) 
.6 10610137 

1929-5 ركو[هصطعأن!! ممع ,أع0©1305 10وممامك (565) 

70 رمتطكامغقاء01[ لطة متملعءمد] ركقخاصة اناه 5م1!12 (566) 

.09 ,2355386 01 181165 ,لمإعصقةء ند ل امصخ دع تمك (567) 

0 165 لأعتاتاى لإاتقامعمعاط عطط' رككتتهناة - الع[ ع01110 (568) 
.69 ,متطعصك]1 

عاتملا عط صا لإلنسد8 منجعا! عط! ,تعاعمت1 متلكلصةء8] كتنه7حل8 (569) 
.9 ركة]5]8 

,58165 لعاتطلا عطط' ما متعء!] عط ,تعزمدءط صالعلصمم2 ه87 (0570) 
.19249 

1 و0113 فأتط/1؟ ركالتكل8 خطع امال دع يمظن (571) 

.5 بانتتقع8ط عط آه كأأطدط رطقمالاء8 .11 تتعط0] (572) 

ر655 06 0قاصتمراوعءم عط]!' ,طسسمعنع81 .1 عنتملمعط1 (0573) 
12061 

01 تإعبطذ ذم : دمنتاععاء5 - عنله/طا بطعما؟؟ كتعصةء! أتعط850 (574) 
.5 رقلعه81] نولم امعمطع [ممته © 


١١ ملا‎ 


كلق .1.1801 320 5م105 .آ.1 ,مقممعطاوء5 ..[ .2 (575) 
:.5.] عطا صا طععمعدفع8 جز 1لزطه810 1[مأءه50 آه كممتامصادعم»" 
ععمعاء5 لهاع50 :10 ,”كاك أهحمه 2 مداءء0 هو عم عط 
ال | 

2 ,ناا اتتقاكط00) عط'1' رعم 001001 .1.11 لمة دميلة:8 .1 (576) 

تقططاء1 210مه12 عه عاتنمآ لبتن1 ,لممدمطعجمة© لإاضردت1 (577) 
/الأونة مم00 طذل إاتألزطه/1 كذهكوان لقضمتامععم[" 
أحمة م10خدع لم5 لقلأءه5 طلز لاعتدعءدع 8 :مذ ,”ع لتاععموروط 
.9 ,11001115 

(ا1أكتالصتاعاصط عط1” راعوع51 متعقطوءطة امه ع1 عامداكت (578) 
لذ نمآ ,طهكنةمحط 00 لهده أممتعام] مذ-دعع 51 م1 'زازموعممعط 
4 ,أن 1اكدهن) 131تاأمنكصا ,له ماء تعس7تقططته ]1 

عط 01 ططتعاكن3ز5 «صتطكمتكا عط" ركضمكستةط 6أمع1ة1 (579) 
مقع [اعمطم ‏ ]صل ,”دعاماد 6 010117 مط 00 
.43 راأذاع010م0تطامم 

غطا ممه “علطع© رذمة0[1” يله غهة المطئستدل8ة مملءهمت (580) 
لمعاعه50101 لطتقعم1مبظ نط ,”5أكعطامم 87‏ إتاعمطزووطظ 
5 ,لاع 11 

ركتطا10 للقاطع ماع ]1ط كأ[ :نلناه1 تقطعظ 50191 ,ركمقططمط عع 0601 (581) 
152/4 

بتامتع تناع 1 ذه نإع 501010 عط" ,تعء 7 عندالا (582) 

مقتاكاتطن عط آه عمتطاعمع 1 لهزءه5 عط ,طعكااءه1 أوصوظ (583) 
رقعطء نط 

عذى ”أمعصامملء729آ أعه5 01 5515[همذخ مث“ ردهك!ا7؟؟1 مدتحر8 (584) 
.9 ,لم191 لوعاع 501010 مه علط 

بللأقتطة أتقاء56 01 105[كتاعط تآ لقاءه50 عغط]!' بده7115؟ لنتناكرظ (585) 
,1992 

- 1899 ركططوع10 012 طملاماء م عتم[ عط ,لماع ممتتسوزد (586) 
,1200 


١1و‎ 


.3 ,وه12' لقة صمعئته 1 لاعن لستامع 51 (587) 

.9 ,رتطذاع مم80 لطة كععده]8 رباع لصتصسعزك (588) 

7 و00 أكنالا]1 طق آه مدان عط1 رباع لمسممع زد (589) 

.0 ,كأمعاصمع15ئآ 15 لقة ممتأه مك011 ,لمعم لمباصسع 51 (590) 

.1949 ملامعط!' لدعاعه1ه1ه50 صا 85525 ركطهكتئة2 41م1210' (591) 

1955 ,01011122100 لتتة 8105 رعكداء1/131[ اختعط ج11 (592) 

,بتاقتصتصء1 ته كلك ولقصدصطء زو ,اأعطء] 8 أءذتلن1 (593) 

]0 5أكل(لقصة عط مه رعمامطء:(و مناه ربعم لمسمعأك (594) 
1 ,رمع8 عطا 

.7 ومستتعطاه/! أه ممتاع 167200 ع1“ ,همل مطن لإعصوآ] (595) 

17 كلانه 17 1ه لإتممناقصظ ع1" بممححسصلع 111 معع رمع (596) 

05 ععمطعع تعس عط :لإاعزهءه5 لمتتاكدصآ رممسلقت81 دعع«مء0 (597) 
4 مومه تأهسمماجخ أه كمع أحاه2 تحصن 7] عطلا 

890 برطأمناه8 001062 عط]!' تعمم1 عع مع 5ع جو[ (598) 

علقمطع ]1 كته 5 معصطده177 مز ك6ناكك1آ نم1 رممسكلم11 عمتمعطلدكت (599) 
7*5 8ه ممتاممتيداوط عغطا كمه /إاأعرععوم:ماء1] 
.6 رامع مزه امصوع 

لهزعه5 مه 0 662065 , (لع) أأمء5 .711 ممكثلى (600) 
994 ,عع مقط 

007 231166 01 111601 آه عم ذلان0 ,دعنتلسسه8 معز« (601' 

لمة لجأع501 0 مذ مهنا 00رمع غ1 ,جاعتلسه8 عنروتط (602: 
1# اه 

4 ,رنمتاعط ناذآ رجع1لهه8] عررعلم (603: 

,1288 وقلا 0601 هعم مصده]] ,تاعتلعجام8 عرروزط (604: 

605( ص1 ,تاعتلنتده8 عرو زط‎ 71 00١ 

1990 رعن اع 01 عنذومرآ عط ,تاعتلنتاه8 معط (606: 

,رلإع 501010 01 اهن معطا ربعت اسه عرروزط (607 


١١مو‎ 


عط الارمعط1' لمعتدممكت ومتلصتطاعط“ ,ععاقطيمظ وكربععه5 (608) 
7ا1مع1' تقلط ص ,”تاعللسام8ظ عسعلط أه ممزوئن؟ [وعتعمامءه50 
,لزأ زع50 له 

4 ملإمه ماع50 صا عأعم.اآ لدعتاء مع علصمعع احم رعمئع1 (609) 

مأعاممع2 عطا آه ختاوطهط لطة عتننآ عط1 ,طامه8 معاتهك (610) 
- 1889 ,1.0200 

3ق2017 ,ل معق1010' تفاع لله طاتددة اعطث سممترظ (611) 

7 مبتلأعتتقعكه ]1 2075 عطة تإعتآه2 201 قمع 8121 .1 (612) 

ذل :تجات2017 طدطنا“ رعتطممق أتعطم8 لطة مددلز؟ كتنتان1 (613) 
نما ,”عتمدععائاآ عط له بوعابع8 ارم - ع1 - زه - علوام 
7 غم قانة0153آ لزلذا1' عط ,(.لع) ممس لاما 

ورك ا صدفقعء2 ,77011 .1 عتر8 (614) 

ولالتطمعن لأاعتامةء1 عط أه كنتوكالا أمدممء7 ه170 .2 8230 (615) 
1271 

ه77 لماعه50 عغطا 1ه (زعهأممعمسممعطط ,تتتتطعءعة [لعثاتث (616) 
.12032 

لقاع50 عط1' ,صصفمصطأاعتا ممصعمط1 لمهة معععء8 عهاءط (617) 
الدع ] 1ه ممتاء ب ناكمه © 

101 ١رأع‏ لم00 لأقتوتةء5 ,عطاك مسدتل11؟؟ مه مممعة© خنطه[ (618) 

7 وراع015010آ أ كع لتلا عط" , .له أه طأعتدللق ماعط (619) 

راقع لطعم طهالا ضم1ذكع امص] ممه تإعمعلزمعرط عط" ,المط رعاعط (620) 
7 مااع ةع امآ عاامط ص5 مآ 015ما5 :ما 

عاأطتامع]1 لوتعلهء2 صا كم تلص اممم0 مععندم0* ,لاع أدده81 .28 (621) 
و001115) عكامآ لإلنااة 10 طعدمعممك عتسمم 07[ كط :إممممهء 0 أآه0 
لقعاع 5001010 ممعم متتاظ نما ,”ماع 8 لمتعط امه أتتمطام0 
6 ,1917 

1211651 16 عطمططكط تمستا 0 ماع77 ع1" رععا1ه1 ععرزعء/8 (622) 
.1949 

,1940 ركمطعاة597 1[ده101آه20 ممعاكلط ,ععانه1 تعوع18/1 (623) 


١8١ 


4 بتتاكتطء تقطك ,نتع3/1111 122010 (624) 

0 ,11510ع815 طش رناع 1111 صداك (625) 

2 بتاقتطءمقمم لمة ععطعاء5 تتاعله1/] ممعلامم 10 عاوط (626) 

بتتاقتطء تقمط (جاأععدء5 )205 ممتقطعكا800 وإهتتتك8 (627) 

0 بلإأعاع50 لماع 1010 مه 1012105 متقجاععام180 /ا112ن/8 (625) 

عط لطة ممتأمتتصة6:ن] أه عكتآ عط ,.لهء يمتقطععامه8 'تمسن8 (629) 
4 ومتطقمع 0112 8ه عمتاعهد]1 

7 .60 220 ,كاسن تمعله81 عط ممتقطععاهه8 نإدنمن31 (630) 

لإ108مع8 لقئءه50 آه 'إامهدهاتطط عط رمتقطعاه80 بإمسصبكة (631) 
:1200 

1 1011نت عطة دكع م1120 ,التتهعده8 أعء 3/3 (632) 

03 يعتصلان عط ذه طاعاظ عط]' بالتتدعده8 أعطاء 31 (633) 

مولتاقتصداظ لطة عمتاماء1215 , ااتتمعيه8 اعطعتاق3 (634) 

701.1 ,(اللقتهرء5 آه بمأكلط عط1' بالتتدعناه8 أعطاء 8/1 (635) 

9 ي12017/16086 0 (ه0[معقطءعط عط]!' بالتتدعده8 اعطءتلة (636) 

6 ركع صنط!' 0 “م010 عط بالتتدعباه5 أعطاء 3/1 (637) 

0 بطنتائة 16 1/111آ عط1' :ااستدعيده] رمم تمعطك5 صنداخ (638) 

1 مالتتقعناه1 أعطء 1/1 مصمطاسط م2101 (639) 

رع50210108ل 101 كله عاطعتطءدمع عبط لنك1 ,عداء1 العام (640) 
135 

طكتاعمظط 192 ,تزاأعاعه5 0طة ل#إسامصمع8 ,جمماء؟؟ عنه8ة (641) 
3 رنهتاق اكمة 1" 

آه أعامك عط لمه عنطا1 ألمماقعا8:0 عط1' ,تعماء117؟ دالا (642) 
0 ,لمنلةأقصهئ!" طاكتاومظ .1905 ,دسكتلم1امه© 

)643( 7/13: 177 ,مالظ عتسمممع8 لمرعمع0 ,روما‎ ٠ 

طمتاعم8 .1916 يقمتدك 1ه ممأئتاعظ عط ,رعطء؟5 «ه]/1 (644) 
,هاه أقصة""1' 

طكتاعصط .17 - 1916 بقثلم1 ه صملعناع]1 عط" ,زمماء17؟ :31 (645) 
,1058 ,مهاه [كعصم1” 


١١8 


طدتاوصط ,19 - 1917 ,دعتهله1 امعنعمة ,نعطء7؟ «دلز (646) 
2 ,210 أكصة1' 

روعءطعلء5 50121 عطا آه لإومأهلمطاءعا8 عط1 ,عء17 عذال (647) 
,1949 

مولإامة"اع 810 كل :اعماء/7] عجة]/! عع 7لا عممدتمة]/7 (648) 

982 راعطة7؟ ع«هقلا8 بناة2 علممء (649) 

عتتاكاع[ عط1 5ه لإتمغط1 عط" ,معاحاء؟ علصدظ متعاسرمط” (650) 
٠‏ 9 ,01355 

65 طأكناظ عط" 01 لإتامعط!" عط" ,معاطع؟؟ علصدظ مزعاسمط2 (651) 
.1904 رعك1 معام 

ركناء تطادهده1لط© - معاعمآ كتطماعةم] ,سمتعاقصعع !171 وأسايرآ (652) 
.(طوتاعصط) 1922 ,(ممصتع6) 1921 

.953 ركتامتاقع تأقع 07[ امعتطمهكم لط رصاع أكمدعع )191 ع1 لناءآ (653) 

)654( رماع أاقصعع ا رعسصتانرة:0 ...حم‎ 6١ 

3 ,لإطامهدهاتطط 1ه م815 حر رلصقط اع ص77 مساعطلة1797 (655) 

- 1 

01 عنا 1ن عطا 10 مماأناط تمه 2 10 عمماءءط رتندلة انة ك1 (656) 
.39 ملإمامصمع8 لمه ]مط 

,1092)عنتل0م 01 دع تالاه عط" ,لإمبتتصتياظ إأعقطء81 (657) 

1م16 أسملكتتقا/ا ما نإزعمامعل10 لطة 15 1آه2 بتنداعقطآ مأكعصظ (658) 
1277 

2 ,5816 أكتلهااصةن عط رمومددع1 ه86 (659) 

8 ملإامأدلط أه للمعط]!' 8135 نكا ,معطامن) .خل.0 (660) 

8 ملالتقآ ص أمعمة 7107 لمعزعه1م ه50 ع1 ,اطنط مهاى (661) 

.8 كلقا 5'ممكمكايدط بوممعصتاعةظ عامعطا",مل8 .0 (662) 

1 مل/تاقآ أمعأعمطظ ,عصتد1ا امعط (663) 

1120125 لصة متطدمن؟]1 عمتلمتطاع؟ بسقطلءءا! 'إعملم]1 (664) 
192/1 


١١4م‎ 


يد نعطممء1017 لقة ماتقطعظ بسمتقطلعء!5 /إعمله]1. (665) 
1 4 ,متطعمت؟]آ انامطة 5تتودوظ 
1م106 0000 عط يله أء عتطصومعنعطم كدامطء1لخ (666) 


0 ,رقزدعط1”' 

بمتامعنا 0 طندطءتآ عط لصو لاتمعط]' أداعه5 ,5تعلصتد5 .2 (667) 
,12856 

1م59 م[ 51915125 5-5-7 01 5 عط ,5دعلصتظ .8 (668) 
1213 


بانقءآ1 لععقصدلم عطا ,ل[تططعقطءه]1 عتاية (669) 

عط متطاتيع ج21 ]01 لم طقاستم عط" ,ناعطه]17 عتقك8ة (670) 
: قلط ص١‏ ,”بوط بممة ديك لاه :باإتمتتسيبسم0 لدع1 01 . 
ملإأعأع50 له 22000109 

1974 171 أوعنلمك1 خط :ه207 ركعك 1ن[ جرعلاء51 (671) 

لي اه كأكلين لمرو مط ,تعصقانه6 ' متحلة' (672) 
| 50 0 0 وبلاعجاماء50 

1 000 #م ممتاناطتممتط هط“ بلممساءمة لأحوط (673) 

اليك نا نقذ ,”امعصصده0 م - /زاعزهه5 لقتتاكسلم1ة , 

.1273 تمان مذ مج780 أ,(.كل6) 7 7 

.1979 ,لاعا20 رعده77 كتصمعجآ (674) 

1959 203161 لماعمة غم ك3 ع1 ,1305 .2 له طعمعء (675) 

لقع 61 لخ ل تع نوو أن وول نط عاوتد 16" ,قاه5نة2 01 (676) 
ركه نأعأع50 طناعله14 ا ١‏ قوع800 فيك 6لا عنتيات :ما ,”إاعاعه850 
0 1200 

مرعلتاأعنانات 1201 'واتمسصتصوم مده مك1 ,2 (677) 

.1961 #قصاء 6059 مط7الا مع نو بعلم ولطوجة (678) 

.1974 ,وما 2 لخ :ه20 روع عا ناآ معبع 81 (679) 

01/1 أ اهنم" 2-00 1101 همه اعةتطاعوظ عوط (680) 

,170 رععناعوءط ألمة 01 ش 
0 ,وكق6 طددع اتات 20 [لطة "م2011 رقاطة 085 .[ (681) 


1185 


979 ركعلا أآه20 مقطرنآ ركاعلصننة5 «رعاءط (632) 

أه امععصمن ع1 نتمكالهاامم مدءتعصية ,لالتورطله© .1.15 (683) 
باع 2011 ع لاله بتاعا طنه © 

ولااتأعحطه 5001 ,ناعم اعط أععابع2آ الوط بسمتعاكماء1 .لم عمععدظ (684) 
12063 

,ل 220 ,11205211510 لأه مع مع 1 رطاتحر5 .(1.ى (685) 

1 ,لإا تأصعل1 لأقصه دل طتتحوة .ناخ (686) 

45 بتالقل لة1300]] آه معل1 عط]!' ربصطهم؟1 كصدآآ1 (687) 

لاأتمتعله1/1ا ما 10505 علا :دكأ امصه دل ,لاع امعع: 0 طوئنةآ (688) 
,1202 

3 ,ذا لأقطه1ند!آ حتنة عممتادلظ] ,معملاة0 أمعصط (689) 

1 ,رو5ت08168011 لو[ع50 لللة 5مناه01 مقصسطط ,اعازه1' أسحعةظ (690) 

مجناه1 © ر,كلطتقاطث أأنتحه1 لمه عع205 الى [عقطءكا1 (691) 
ركطه1اوء1 1أامعل1 

أنه دعلمء5 6ه لإزمعط1 عط ص0" ,كمعلاعء5]1 .8.5 (692) 
1964 ,501626 نقطا ,“امعطاع ‏ تاموع 8 

و”عصتلدء5 لقعاعه[مطءزوط آ0 لاامعط1' ل“ ,روطططهه0 .18 علركت (693) 
.964 بتاع ااظ عابنتاكصا اع تمعدع] عاتمععطاع مط :11 

91 ,1985 رتاعتهعدع 1 50121 5ا ذلزع51119 ركنتة7 عل .لث.دا[ (694) 

58 رعقطقالدء5 أه ملاتا لطة امعط !1 ,نامكاععه1' معضة1ا (693) 

لاع 10وأع50 ما أمعطاع نه مدعل/1 نه كلمطاء1/1 ,لمعرامء9 مومحم (696) 
19264 

4 ,511571176 القطة مجانلا رممع:ه14 ..آ.[ (697) 

ركع ع5 [3أع50 عط1آ' ذه ناعه1ملمطاء14 عط1 ,عطع/ا؟ وال (698) 
.18 - 1904 

أدرعع 0م00 6ه لالمعط!' 5 *عداء ”1717 عجداطا ,نافع تنا مقتطمط 1" (699) 

76 ونه ل أقتتتاه1 


١١م‎ 


انتهى الجلد الثانى محمد الله 


وسدأ الجلد الثالث - والأخير - خرف ١‏ الكاف ) 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحطيل التفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث ع 7 

العولة ٠‏ النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وبسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين الممسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسي 


ت س إليوت 
جيسن . ب نوميكنز 
ل ٠١‏ . سيميئوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
أاكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن . 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخو 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائى في الشعر الأمريكى المعاصر نخبسة 
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: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 


أحمد دروش 


. عبد المقصود عيد الكريم 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 


. أحمد محمود ونورا آمين 

: سعيد الفائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 


ت : عبد الحميد شيحة 


: عيد الرازق بركات 
: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 


إيراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


٠‏ محمد إبراهيم ميروك 


ت : محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

كسرع مل مكتيهن اتلك 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحي 

: رشيد ينحدقى 

: عز الدين الكتانى الإدريسيى 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

. عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد ألله الجعيدى 


148- 
1- 
6ك- 


١ 
1 
ل‎ 
-4 
ما-‎ 
ا‎ 
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ا‎ 
1 
17 
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ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسى 
حروب المياة 

لنساء فى العالم الثامى 
لمرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


غرفة نقص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

لمرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

عصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيتندسون 


أرلين علوى ماكليود 


أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

فاطفة فوش 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
ولفائج إيسر 

فا فتخى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إلبوت 

كينيث كونى 

جوزريف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤافين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدان 


كارلى جولدوتى 


: محمود على مكى 


: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام بوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

؛ منى إبراهيم . وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


ت : أحمد فؤاد بلبع 


: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: يشير السباعي 

: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد مجمود 

: ماهر شفيق فريد 


: سح توفيق 


موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا مج ؟ , ج١‏ 

عدالة الهنود وقصص آخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكي المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ؟ , ج” 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 


حكايات التعلب 
العلاقات بين المتدينين والعلمانين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 


دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

مهنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العتف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظاميى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيى حالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
حجان لاكوتير 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 

نوم نيتتبرج 

هنرى تروايا 


. أحمد حسان 
. على عبدالرؤوف اليمبى 
عبدالغفار مكاوى 
على إبراهيم على منوفى 
. أسامة إسير 
: مئيرة كروان 
يشير السباعي 
محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
؛: خليل كلفت 
3 أحمد مرسىي 
: مى التلمسانى 
: عبدالعزيز بقوش 
: بشير السباعى 
: إيراهيم فتحى 
: حسين بيومى 
: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: بإشراف: محمد الجوهري 
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: محمد محمود أبو غدير 
؛ شكرى محمد عياد 
: شكرى محمد عياد 
: شكرى محمد عيادل 
: يسام ياسين رشيد 


6 


| 


0 


0 


0 


6 


: فدى حسين 
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: محمد محمد الخطايى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
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: أحمد محمول 

: يجيه سمعان عيد المسميح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمل بحيى 

: ياسين طه حاقظ 

: قتحى العشرى 
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8 القاهرة. . حالمة لا تنام 

8ه أسفار العهد القديم 

1- معجم مصطلحات هيجل 

لا الأرضة 

- موت الآدب 

- العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
الكلام رأسمال 

5- سياحت نامه إبراقيم بيك جا 
1 عامل المنجم 

4- مكتارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
م5 شتاء 4/ 

17 المهلة الأخيرة 

17 الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 

64- تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
-_ ضحايا التتمية 

١‏ الجاتب الدينى للفلسفة 

؟٠؟‏ تاريخ النقد الأديى الحديث ج؛ 
"٠‏ الشعر والشاعرية 

4 تاريخ نقد العهد القديم 

هم الجينات والشعوب واللفات 

:ا الهبولية تمبئع علمًا جديا 

ليل إفريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
4 السرد والمسترح 

لك مثنويات حكيم سنائى 

١‏ فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 

71 مصر مثد قدوم نايليون حتى رخيل عبدالناصر 
5١8‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6- سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
1- جوانب أخرى من حياتهم 

7 عولمة السياسة العالمية 

1 رايولا 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 


- شعرية كفافى 


هائز إيندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل إنوود 

برْرُْجٍ علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من الثقاد 
إسماعيل فصيح 

قالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

حوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس و ستيث سميث 
خوليو كورتازان 

كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزد انيس 


ت: دسوقى سعيد 
ت. عبد الوهاب علوب 
:إمام عبد الفتاح إمام 
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.محمد علاء الدين متنصور 
ت بدر الديب 

ت .سعيد الغاتمى 

ت:محسن سيد قرجاتى 

ت: مصطفى حجازى السيد 
ت:محمود سلامة علاوى 
ت:محمد عيد الواحد محمد 
ت: ماهر شقيق فريد 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصباغ 

ت: جلال السعيد الحفئاوى 
ت:إبراهيم سلامة إيراهشيم 
ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حمان 
ت فخزى لبيب 

ت: أحمد الأنصارى 

ت: مجاهد عبد المئعم مجاهد 
ت: جلال السعيد الحفتاوى 
ت: أحمد محمود هشويدى 

ت: أحمد مستجير 

ت: على يوسف على 

ت: محمد أبق العطا عبد الرؤوف 
ت. محمد أحمد صالح 

ت: أشرف الصباغ 

ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
ت: محمود حمدى عبد الغنى 
ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
ت: سيد أحمد على الناصرى 
ت: محمد محمود محى الدين 
ت: محمود سلامة علاوى 

ت: أشرف الصباغ 

ت: وجيه سمعان عبد المسيح 
ت: على إبراهيم على مثوفى 
ت: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

ت: رفعت سلام 
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- فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

- دمار يوعسلاقيا 

- حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
17 المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 
8- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق اليطل الوحيد 

77- عن الذياب والفئران والبشر 
3 الدرافيل 

59 ما بعد المعلومات 

7 فكرة الاضمحلال 

6- الإسلام فى السودان 

م6 ديوان شمس التبريزى 

55 الولاية 

/1؟- مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العربى في الأدب الإسرائيلى 
.” الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
"١‏ فى انتظار البرايرة 

5- سبعة أتماط من الغفموض 
41؟- تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
4- الغليان 

م" نساء مقاتلات 

57>" مخكتارات قصصية 

41 الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
- حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

"0٠‏ علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع (مج؟) 


روتالد جراى 

بول قيرابنر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورائنس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوبي 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

ارثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 


جلال الدين مولوي رومي 


ميشيل تود 

رويين فيرين 
الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ج .م كويتز 
وليام إمبسون 
ليفى بروفنسال 
لاورا إسكيييل 
إليرابيتا آديس 
جابربيل جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 
أنطوتيى جالا 
دراحو شتاميوك 
دومنبيك فينيك 


جوردن مارشال 


نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

٠‏ منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
السيد عبدالظاهر السيد 

+ اه معمد على الإزيزي 

السيد عبدالظاهر عبدالله 

أطاري قري عبد لمم رحالك سن 

أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم قفهمى 

: طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 


: ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 


نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ابتسام عبدالله سعيد 

صبرى محمد حسن عبدالنيى 
: على عبدالرؤوف البمبى 

تادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبد اليم عبدالله 
رفعت سلام 

: ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 


